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 السيرة الذاتية للأستاذ الدكتور مصطفى الخشاب
 ) مصر-م الفيوم ١٩١٧ أغسطس ٧من مواليد ( 

 
 :المؤهلات العلمية

 الليسانس الممتازة من قسم الفلسفة جامعة القـاهرة عـام      -١
١٩٤٣. 

 الماجستير فى الآداب من قسم الفلسفة بجامعة القاهرة فى          -٢
ون وأوجيست  الفلسفة الاجتماعية عند ابن خلد    "موضوع  

 .١٩٤٥عام " كونت
 دكتوراه فى الآداب من قسم الفلسفة بجامعة القاهرة فـى           -٣

" دراسة اجتماعية لنظام الضـحايا والقـرابين      “موضوع  
 .١٩٤٨عام 

 :التدرج الوظيفى
 . عمل فى مكتب الدكتور مصطفى عبد الرازق-١
 .١٩٥٠ مدرس بقسم الفلسفة جامعة القاهرة فى عام -٢
 .١٩٥٤عد بقسم الدراسات الاجتماعية عام  أستاذ مسا-٣
 .١٩٦٥ أستاذ بقسم الاجتماع عام -٤
 .١٩٧٨ حتى ١٩٦٨ رئيساً لقسم الاجتماع فى الفترة من -٥



 

شارك فى تأسيس أقسام الاجتماع فى عديد مـن الـدول           -٦
العربية، كما عمل أستاذاً للاجتماع فى عديد من جامعات         

 السودان فضلاً عـن      الكويت -الدول العربية منها لبنان     
 . زياراته العديدة لجامعات أخرى

 : الإنتاج العلمى
 :البحوث والمقالات العلمية المنشورة: أولا
 نظرية المعرفة عند المدرسة الفرنسية لعلـم الاجتمـاع          -١

 ).١٩٥١ القاهرة -لجنة البيان العربى(
. مجلة كليـة الآداب   ( الأمة نشأتها ودعائمها الاجتماعية      -٢

 ).١٩٥١ القاهرة مايو جامعة
 القـاهرة   -لجنة البيـان العربـى      ( الاتجاه نحو العالمية     -٣

١٩٥٣ .( 
مجلة كليـة   ) بحث فى الاجتماع الدينى   ( طقوس انتشيوما    -٤

 .١٩٥٣الآداب، ديسمبر 
 السجل الثقـافى،    -) مادة اجتماع ( تاريخ علم الاجتماع     -٥ 

 .١٩٦١القاهرة 
 السجل الثقافى،   -) ماعمادة اجت ( علم الاجتماع فى مصر      -٦

 ).١٩٦٢وزارة الثقافة (القاهرة 



 

بحث ألقى فـى مـؤتمر      ( اللياقة وانطباعاتها الاجتماعية     -٧
اللياقة وتنمية الإنتـاج البشـرى ونشـر مـع أبحـاث            

 .١٩٦٦ -القاهرة-)المؤتمر
 الفلسفة وعلم الاجتماع مقال منشور فى مجلة عالم الفكر          -٨

 .١٩٧١الكويتية، 
لضوابط الاجتماعية بحث منشور فـى مجلـة         الحرية وا  -٩

 .١٩٧٢جمعية المعلمين الكويتية، 
 التقدم التكنولوجى فى الوطن العربى، مقال منشور فى         -١٠

 .١٩٧٢مجلة رابطة الاجتماعيين الكويتيين، 
 

 :الكتب العلمية المؤلفة: ثانياً 
لجنـة البيـان    ( أوجيست كونت وفلسفته الاجتماعيـة       -١١

 ).هرةالقا١٩٥٢العربى 
لجنـة البيـان    ( تاريخ الفلسفة والنظريـات السياسـية        -١٢

 ).١٩٥٣العربى، القاهرة، 
لجنة البيـان العربـى، القـاهرة،       ( المذاهب السياسية    -١٣

١٩٥٤.( 
لجنة البيان  ( النظريات والمذاهب السياسية والاجتماعية      -١٤



 

 ).١٩٥٨، ٥٦، ٥٤طبعات: العربى، القاهرة 
القاهرة، لجنة البيان   (لاقتصادى   دراسات فى الاجتماع ا    -١٥

١٩٥٨.( 
القـاهرة، لجنـة    ( مقدمة فى دراسة الاجتماع التطبيقى       -١٦

 ).١٩٥٨البيان العربى 
القاهرة، لجنة البيان   (مقوماته ونظمه   :  المجتمع العربى  -١٧

 .١٩٦٤، ١٩٦٢٢-١٩٦٠طبعات ) العربى
القـاهرة، لجنـة    ( التعاون من وجهة النظر الاجتماعية       -١٨

 ).١٩٦٣ن العربى البيا
بالاشـتراك مـع    ( قاموس المصطلحات الاجتماعيـة      -١٩

الدكتور إمام سليم، والـدكتور البهـى، وزارة الشـئون          
 ). ١٩٦٤الاجتماعية القاهرة،

القاهرة، الـدار القوميـة للتـأليف       ( الاجتماع العائلى،    -٢٠
 ). ١٩٦٦والترجمة والنشر، 

تاريخ التفكير   -الكتاب الأول   :  علم الاجتماع ومدارسه   -٢١
، ١٩٦٦ -الاجتماعى وتطوره، القاهرة، الدار القوميـة       

١٩٦٨ . 
الكتاب الثانى، المدخل إلى علم :  علم الاجتماع ومدارسه   -٢٢



 

 .١٩٦٧، ١٩٦٦الاجتماع، القاهرة، الدار القومية 
 المـدارس   -الكتاب الثالـث    :  علم الاجتماع ومدارسه   -٢٣

 .١٩٦٨ القومية الاجتماعية المعاصرة، القاهرة، الدار
الكتاب الرابـع، الاجتمـاعى     :  علم الاجتماع ومدارسه   -٢٤

 . ١٩٦٧التطبيقى، القاهرة، الدار القومية 
الاجتماع الحضرى، القاهرة،   :  علم الاجتماع ومدارسه   -٢٥

 . ١٩٦٩مكتبة الأنجلو المصرية 
دراسة المجتمـع، القـاهرة،     :  علم الاجتماع ومدارسه   -٢٦

 . ١٩٧٤ية، آخر طبعة مكتبة الانجلو المصر
 

 الرسائل العلمية
نشير فى هذا المجال إلـى بعـض عنـاوين رسـائل            
الماجستير والدكتوراه التى أشرف عليها الدكتور مصـطفى        

 : الخشاب
 التأثيرات الاجتماعية للاستقطاب الحضرى، دراسة تحليلية       -

تطبيقية على بعض مراكز النمو الحضارى فى جمهورية        
 .مصر العربية

 . ثار الاجتماعية للحراك المهنى الآ-



 

 . التغير الثقافى والسنن الاجتماعية فى الريف-
 . التغير الاجتماعى العمالى فى المجتمع الاشتراكى-
 .  صراع القيم الحضارية-
 النظرية الاجتماعية فى علم الاجتمـاع المهنـى، دراسـة           -

تحليلية نقدية بالتطبيق على العمل الاجتماعى فى المجتمع        
 . لمهنىا

 .  التغير الثقافى المخطط-
 العوامل الاجتماعية المرتبطة بأثر حوافز العمل على إنتاج         -

 . العمال
 .  الهجرة الداخلية والتخلف العمالى-
 التغير الاجتماعى فى قرية بسنديلة كنموذج لأثـر تنظـيم           -

 . المجتمع المحلى
 التفاعل الاجتماعى وأثـره فـى التغيـرات الاجتماعيـة           -

 . لمعاصرة فى المجتمع الكويتىا
 التغير الاجتماعى فى المجتمع الحضرى فى ضوء النظرية         -

الوظيفية مع دراسة ميدانية لمنطقتـى الزرقـاء والسـلط          
 .بالمملكة الأردنية الهاشمية

 الاتصال الثقافى كمتغير أساسى فـى النمـو الحضـرى،           -



 

 .دراسة ميدانية على عينتين  بالمجتمع السعودى
ة هوبهاوس فى التنمية الاجتماعية وتطبيقاتها علـى         نظري -

 .سياسة تنمية المجتمع العشائرى بالعراق
 معوقات التغير الاجتماعى فى ضـوء نظريـة سـوركين         -

 . بالتطبيق على قرية مصرية
 التغيرات الاجتماعية المصاحبة للتهجير والتـوطين فـى         -

علـى  ضوء النظرية الاجتماعية التكاملية، دراسة تطبيقية       
 . منطقة جازان بالمجتمع السعودى

 نظرية ريدفيلد فى دراسة المجتمعات وتطبيقاتها فى دراسة         -
 .أنثروبولوجية اجتماعية لواحة مشتانة فى بادية العراق

 العوامل الاجتماعية والثقافية المحـددة لتخطـيط القـوى          -
 . العاملة للتنمية الصناعية

 



 

 مقدمـة
 

وما هـذا   . ما هذا الهدوء الذى يبدو على صفحة الوجه؟        
الصفاء الذى يلاطف قلوبنا وعقولنا ونحن نتجه إلى مخاطبة         

وما هذا الاطمئنان الذى يشـعر الإنسـان بالثقـة          . الرجل؟
لا يسال المرء هذه الأسئلة وهو يتعامل مع الأستاذ         . والأمل؟

 بل يسألها أيضاً    الدكتور مصطفى الخشاب رحمه االله فحسب،     
فـالحروف والكلمـات والجمـل      . وهو يطالع صفحات كتبه   

تنساب فى لطف وسهوله وليونه، وتنسكب على الصـفحات         
ويشعر القـارئ وهـو     . مطمئنة هادئة كصفحة وجه الرجل    

. يقلب الصفحات كأن الأستاذ يخاطبه بحديثه الهادئ الرصين       
 ـ           س كما يشعر بأن النصوص المصفاه لا تخرج إلا عـن نف

 .صافية
والحقيقة أننا بحاجة إلى أن نتأمل فـى الأسـتاذ هـذه             

الخصيصة، بعد مرور أكثر من ثمانين عاماً علـى مـيلاده           
إننـا  ). ١٩٧٨فى العام   (واكثر من عشرين عاماً على وفاته       

بحاجة إلى أن نتأمل هذا على نفس القدر الـذى نحـن فيـه              
بعـد هـذا    بحاجة إلى أن نتأمل لماذا نعود إلى تذكر الرجل          



 

هل نحـاول أن نبحـث عـن الاطمئنـان          . التاريخ الطويل؟ 
أم أننا نفتقر إلـى صـفحات مـن         . والهدوء والثقة والأمل؟  

هل . السوسيولوجيا تنساب عذوبة ورقة كانسياب مياه النيل؟      
لا يجب أن   . نحن نعيش أزمة وجود أم أزمة فكر أم كليهما؟        

 ـ. ننشغل بالإجابة قدر انشغالنا بطرح السؤال      ى الحـالتين   وف
علينا أن نستعيد دروساً من عودتنا إلى الآباء المؤسسين، وأن          
يمكننا تملك أفكارهم ومساراتهم العلمية من فهم أنفسنا ومـن          

 .فهم وجودنا المعاصر
ليست هذه المقدمة الصغيرة مكاناً ملائماً للإجابة علـى          

ولكن حسبنا أن نتناول قضية واحدة هـى        . هذا السؤال الكبير  
ية التى تظهر عندما نقارن بين الكتابات السهلة الصافية         القض

للأستاذ الخشاب وبين الكتابات المعاصرة التـى تتخـذ مـن           
. التعقيد وعدم الوضوح والذهول عن القصد فهمـاً ونبراسـاً         

العلـم  "تلك هى مشكلة الكتابة السوسيولوجية التى تجعل من         
 أحـد   وقد دفعت هـذه المشـكلة     . علماً غامضاً " الاجتماعى

المتخصصين من أصحاب الفكر المتطرف إلى وصف هـذا         
، ودفعت آخر إلـى وصـف       )١("رطانه غامضة "العلم بأنـه   

                                                           
 .١٧/٨/٢٠٠٢انظر مقال أحمد خضر المنشور فى الأهرام بتاريخ ) ١(



 

يلـوث مـن    " كيس فحم "الإنتاج السوسيولوجى العربى بأنه     
وهما وصفان يـذكران بوصـف سـعدالدين        . )١(يقترب منه 

 .)٢(بأنها كتابة كئيبةالعربية إبراهيم للكتابة السوسيولوجية 
. لأوصاف قد لا تروق لى ولكثيرين منـا       وبعض هذه ا   

د ذاته يدل على وجود مشكلة فى نمط        ـولكن وجودها فى ح   
تـاريخ  الكتابة السوسيولوجية المعاصرة تحتاج إلى تأمل فى        

هذه الكتابة التى بدت فى أعمال الرواد كتابة واضـحة ذات           
تحولت فى عالمنا المعاصر إلى كتابة غامضة يغيب        وهدف،  
 .ا الهدف فى بعض الأحيانعنه

لعلنـا  . ثمة أبعاد عالمية للمشكلة تغيب فى هذا الحوار         
نتذكر كتابات رايت ميلز عن غمـوض أطروحـات ولغـة           

ولعلنا نتذكر الهجوم الذى تعرض له هـذا        . تالكوت بارسونز 
ولعلنـا  . الأخير من جراء غموض اللغة وتراكب المفـاهيم       

المفرطة من نقـد لاذع،     نتذكر ما تعرضت له النزعة العلمية       
 – ضمن أشياء أخرى     –وهى نزعة بدأها دوركايم عندما أكد       

                                                           
ع الجمعية العموميـة    حدث هذا فى المقال الذى قدمه فردريك معتوق إلى اجتما         ) ١(

 أغسـطس   ١٠ و ٩للجمعية العربية لعلم الاجتماع المنعقد فى بيروت فى يـومى           
٢٠٠٢. 

جاء هذا الوصف فى مداخلة لسعدالدين  إبراهيم فى المؤتمر الذى عقدته الجامعة             ) ٢(
 ".دراسة المجتمع وهموم الباحثين الشبان" تحت عنوان ١٩٩٣الأمريكية عام 



 

" أشياء"على ضرورة النظر إلى الحقيقة الاجتماعية بوصفها        
دقيقاً لها  تنفيذاً  وهى نزعة وجدت    . منفصلة عن ذات الباحث   

فيما عرف بالمدرسة الإمبيريقية التى جزأت العالم وحولـت         
لقد أدى  . ز رياضية فى بعض الأحيان    السوسيولوجيا إلى ألغا  

كل ذلك وغيره إلى ظهور حركة نقدية واسعة النطاق دعـت          
إلى تحويل علم الاجتماع إلى التأويل والنظرة الذاتية مستعيدة         
فى ذلك أفكار ماكس فيبر وديلثى حول التأويل، ومـع قـدر            

ولكن هـذه   . كبير من محاولة دمج العلم الاجتماعى بالفلسفة      
فثمـة  .  تحل لغة الكتابة، بل ربما زادتها غموضاً       الحركة لم 

غموض هنا أيضاً، وهو غموض مفهومى وفلسفى قد يجعـل          
ولعـل  . الطالب المبتدئ غير قادر على فهم النص فهماً دقيقاً        

هذا هو ما دفع البعض من أنصار النزعة ما بعد الحداثية إلى            
علماً لا  الدعوة إلى انفتاح علم الاجتماع على اليوتوبيا ليصبح         

يتخذ من التأويل مدخلاً فحسب، بل يميل ميلاً كبيـراً إلـى            
التأمل فى عالم الغد، وتطوير أفكار يوتوبيه تـدخل البهجـة           

ويستعيد بعض هـؤلاء أفكـار      . على بؤس الحياة المعاصرة   
 .)١(نيتشه عن العلم الباعث على البهجة

                                                           
ب رقصة نيتشه تأليف براين تيرنر وجورج شتاوت، والمنشور انظر عرضنا لكتا) ١(

مركز الوثائق والدراسات الإنسانية، جامعة قطر، السنة الثانية، العـدد          = =بمجلة



 

فـالعلم الـذى    . ولكن يبقى الأمر فى مجتمعنا مختلفـاً       
وإذا ما وضـعنا فـى      . رسه ينقل فى معظمه من الخارج     نتدا

اعتبارنا كل ظروف تطور علم الاجتماع فى الغرب وتعقـد          
هذا التطور وتشابكه، وكذلك ظروف عمليـات نقـل العلـم           
الاجتماعـى فى مجتمعنا والتى تتشابه كثيراً مع متطلبـات          

 نقول أننا إذا وضعنا فى اعتبارنا       ؛نقل مجليات الحداثة نفسها   
ل هذا فإن الإنتاج الفكرى والبحثى الذى ننتجه قد يتحـول           ك

إلى أن يصبح صورة باهتة مـن نظيـره فـى المجتمعـات             
 .الغربية
وفى ظرف كهذا لا يتوقع أن تتبلور مـدارس فكريـة            

واضحة المعالم، أو أن تتبلور مسالك وأجندات بحثية طويلـة          
ــة   ــى الكتاب ــزة ف ــاليب متمي ــق أس ــدى، أو أن تتخل الم

 فى هذا الظرف    –ومثلما يبقى التميز العلمى     . ولوجيةالسوسي
 حالة خاصة، تبقى محاولات الكتابة السوسيولوجية المتميزة        –

 –وفى اعتقادى أن كتابات الأستاذ الخشـاب        . حالات خاصة 
 هى حالة خاصـة كـان       –وربما بعض أضرابه من الرواد      

اث يتوقع لها أن تظهر مع البدايات الهادئة لعمليات نقل التـر          

 ــــــــــــــــــــ
 .١٩٩٠الثانى، 



 

 .الغربى فى علم الاجتماع
ولا يجب أن يفهم من هذا النص أن هـذا النـوع مـن               

الكتابة الصائبة للهدف، والواضحة فى اللغة والتراكيـب قـد          
ليس هذا هو مـا     . اختفت نهائياً، أو توارت من حياتنا العلمية      

نرمى إليه هنا، وقد وقفنا وقفه نقدية صارمة أمام أطروحـة           
ذت جل مناقشات اجتماع الهيئة العامـة       التى أخ " كيس الفحم "

للجمعية العربية لعلم الاجتماع التى عقدت فى بيروت الشهر         
. الماضى؛ فلا يحق لأحد منا أن يلقى بالرماد فى وجه الكـل           

فتلك نزعة فى التفكير متطرفة لا تختلف كثيراً عـن نزعـة            
فى الخطاب الذى   " ثقافة البطولة "، وهى أحد مجليات     "التكفير"

ج المتحدث أو الكاتب منه بطلاً فريداً لا يشق له غبـار،            يخر
 . فى قفص الاتهام– كلهم –فى حين يبقى الآخرون 

لاشك أن بين هذا الكم الهائـل مـن الإنتـاج الفكـرى              
كـيس  "وربما يكون   . والبحثى فى علم الاجتماع شئ ذو بال      

هو كيس يزخر بالجواهر التى يعتليها الصدأ من فرط         " الفحم
وإذا خصصنا الحديث على أسلوب الكتابة لقلنا       . تناولعدم ال 

أن ثمة محاولات هنا وهناك لكتابات سوسـيولوجية عربيـة          
جيدة يكتب بعضها علماء اجتماع محترفون ويكتب بعضـها         



 

أقصد من خارج دائرة   (الآخر علماء ومفكرون غير محترفين      
شبحاً يطـل مـن بـين       " الغموض"ولكن يبقى   ). التخصص

 فى المجلدات الدراسية التى يطالعها الطلاب،       السطور خاصة 
والتى تجعلنا نتذكر الآن كتاب علم الاجتماع ومدارسه فـى          
مجلداته المختلفة، وكتاب دراسة المجتمع لمصطفى الخشـاب        

 . وغيره من الكتب التى كانت تقدم العلم سهلاً ميسوراً
لمـاذا تكتنـف    : ومن ثم تبقى الأسئلة حائرة فى عقولنا      

ولماذا يظل علم الاجتماع    . كل هذا الغموض والإبهام؟   الكتابة  
ولماذا لم تستمر هـذه     . دائرة مغلقة على المتخصصين فيه؟    

الروح الصافية الرائقة التى وجـدت فـى كتابـات بعـض            
لا تهدف هذه المقدمة إلى الإجابة على هذه الأسئلة         . الأوائل؟

غمـوض علـم    هـل   : قدر ما تهدف إلى إثارة المزيد منها      
لاجتماع ذاته على المستوى العالمى هو الذى يتجلى فى هذا          ا

الغموض فى الكتابة العربية؟، أم أن الغمـوض يـأتى مـن            
سرعة النقل وعدم الهضم والتملك الصافى للمعرفة؟، أم أنـه          
وليد هذا النمط من العلم الباهت الذى يدور فى فلك المنظومة           

طـاع بـين الأجيـال      العالمية مستهلكاً لا منتجاً؟، أم أنه الانق      
 أم أنها نصوص تنتجها نفوس وعقول       وعدم التواصل معها؟  



 

، وهل هذه التسـاؤلات     العلم عن هدف آخر؟   قلقه تبحث فى    
التى تجعل من الحنين إلى     " النستولوجيا"حقيقية أصلاً أم أنها     

الماضى حلاً لمعضلة التعامـل مـع الحداثـة ومشـكلاتها           
فى زخم كل هذا الفيض من التسـاؤلات يبقـى          . المعاصرة؟

 مصـطفى   جيل الرواد جيلاً شامخاً، ويبقى الأستاذ الـدكتور       
الخشاب أستاذاً متميزاً صاحب مدرسة متميزة فـى الكتابـة          
السوسيولوجية، تحتاج إلى أن نتواصل معها ونحـن نطـرح          

فإذا كان وجودنا المعاصـر  . على أنفسنا هذه الأسئلة وغيرها    
متعثراً، فإن اكتماله لا يأتى بالنقد الهادم، ولكنه يأتى بـالنظر           

ماضـياً  (وفى النفس   ) راًماضياً وحاض (والتأمل فى التاريخ    
ولعل الكتاب الذى نقدمه اليوم عن أسـتاذنا        ). وحاضراً أيضاً 

 .الخشاب يكون دعوة لهذا التأمل
 

 أحمد زايـد
 ٦/٩/٢٠٠٢القاهرة فى 



 

 فصل تمهيدى
 العالم المبدع.. .الدكتور مصطفى الخشاب 

 سامية الخشاب
 

يعد الـدكتور مصـطفى الخشـاب رائـداً للدراسـات           
الاجتماعية فى مصر والعالم العربى، وتعد دراساته علامـة         
بارزة فى تراث علم الاجتماع، كما تعـد أفكـاره العلميـة            

. بصمات واضحة لا تمحى من فكر المشتغلين بعلم الاجتماع        
ثاً فكرياً متنوعـاً شـمل      ترك الدكتور مصطفى الخشاب ترا    

وسوف أحاول فيما يلى تصـنيف      . مؤلفات ومقالات وبحوث  
هذا التراث وأتناول مجموعة من الموضوعات التى يمكن أن         
تبرز اتجاهه الفكرى وأن تلقى مزيداً من الضوء على آرائه،          

 . معتمدة فى ذلك على أبرز ما كتبه
 
 نظرته إلى علم الاجتماع: أولاً

طفى الخشاب علـى حتميـة النظـرة        أكد الدكتور مص  
الواسعة لعلم الاجتماع رافضا النظرة التخصصية الضيقة لهذا        



 

ورأى أنه لا توجد حدود جامدة  تفصـل بـين علـم             . العلم
الاجتماع وميادين المعرفة العلمية الاجتماعية المختلفة، بـل        

 .إنه ذو صلة وثيقة بمختلف العلوم الإنسانية
تمر الدولى الرابع عشر لعلم     ومن اللافت للنظر أن المؤ    

 ١٩٩٨الاجتماع الذى عقد فى مدينة مونتريال بكندا فى يوليو  
أعلن معارضة النظرة التخصصية الضيقة لعلـم الاجتمـاع،         
وكذا ما ظهر فى الكتابات القيمة فى علم الاجتمـاع والتـى            
نشرت فى فترة التسعينيات والتى ترفض النزعة التجزيئيـة         

تكامل المعرفة؛ يتفق كل هذا مع ما أكد        للمعرفة وتؤكد على    
عليه الدكتور مصطفى الخشاب منذ ثلاثين عاما من ضرورة         

وسـأحاول أن أوضـح     . توسيع النظرة إلى علم الاجتمـاع     
الموقف النظرى لهذا العالم الجليل للعلم الاجتماعى وعلاقتـه         
بالعلوم المختلفة كالتاريخ وعلم النفس، والجغرافيا، والسياسة،       

 . قتصاد والإحصاءوالا
 :  التاريخ-١

: يحدثنا عن علاقة علم الاجتماع بالتاريخ؛ فى قولـه        
يرتبط علم الاجتماع بالتاريخ لأن عالم الاجتماع لابـد مـن           "

رجوعه إلى الماضى للوقوف على طبيعة الحقائق الاجتماعية        



 

وتطورها ومعرفة الوظائف التـى كانـت تؤديهـا الـنظم           
 الاجتماع فى دراساته إلى مختلف      ويحتاج عالم ". الاجتماعية

فروع التاريخ، فلابد من رجوعه إلى تاريخ الآداب والفلسفة         
والقانون والفنون والعقائد لأن هذه الألوان التاريخية تعكـس         
لنا تاريخ الأمم، وتصور لنا عاداتها وتقاليدها، ومـا كانـت           
تزاوله من طقوس وعبادات، توقفنا على القوالب والأسـاليب         

. كانت تسير عليها فى مختلف مظاهر السلوك الجمعـى        التى  
ويهتم باحث الاجتماع بالرجوع كذلك إلى التـاريخ الحربـى          
والقومى ليكشف عن القوى المحركة لقيام الحروب والثورات        

 الكتـاب   –علم الاجتماع ومدارسة    ". (والتطورات الاجتماعية 
 ).٣٨ص١٩٦٦الثانى، المدخل إلى علم الاجتماع 

 : فيا الجغرا-٢
علـم  : "وعن علاقة علم الاجتماع بالجغرافيا يرى أن      

لأن هذا العلم يـدرس     . الاجتماع وثيق الصلة بعلم الجغرافيا    
البيئة وتضاريسها وظروفها المناخية وما تزخر به من موارد         

وغنى عـن البيـان أن للظـروف    . تؤثر فى نشاط الأفـراد 
ت والتقاليـد   الطبيعية والمناخية تأثيراً ملحوظاً علـى العـادا       

والفرد هو الكائن الوحيد الذى      ... ومبلغ الحيوية الاجتماعية    



 

المـدخل إلـى علـم      " (استطاع ان يخلق البيئة التى تلائمـه      
 ) ٤٠ص١٩٩الاجتماع 

 : علم النفس-٣
وعن صلة علم الاجتماع بعلم النفس فيقول الـدكتور         

لعلم الاجتماع صلة نسب ظاهرة بعلم النفس، وهو العلم الذى          "
يدرس القوى والقدرات التى تنطوى عليها الطبيعة الإنسـانية         

ولما كـان   . والملكات والاستعدادات ومظاهر السلوك الفردى    
الإنسان الفرد والحياة الإنسانية لا يمكن أن تتحقـق إلا فـى            
وسط جمعى، فإن المسائل السيكولوجية المشار إليها لابد وأن         

ونجد كثيراً   ..... تكون متأثرة بعناصر مستمدة من المجتمع     
من الظواهر السيكولوجية مثل القيادة فى المجتمع والزعامـة         
الشخصية، والقوى المؤثرة فى نفسية الجماهير، وذكاء الفرد،        
إنما ترجع فى حقيقة أمرها وفى أصولها إلى دوافع وأسـباب           
اجتماعية، ولذلك قامت فروع كثيرة من الدراسات النفسـية،         

:  علم الاجتماع وأهم هـذه الفـروع       تمت بأوثق الصلات إلى   
علم النفس الاجتماعى، وعلم نفس الشعوب، وعلم الاجتمـاع         
النفسى، وعلم النفس الجنائى، وعلـم الـنفس الصـناعى أو           

 ).٤١المدخل إلى علم الاجتماع ص..." (المهنى



 

 :  السياسة-٤
ولقت الانتباه إلى العلاقة الوثيقة بين علـم  الاجتمـاع           

فمن الناحية والسياسة نجـد أن الـنظم        : "هوالسياسية فى قول  
السياسية وأشكالها وما يتفرع عنها من نظم إدارية وتشريعية         
والوظائف التى تؤديها لا تقوم إلا فى وسط جمعى، ولا تنتظم    
إلا بعد أن يقطع المجتمـع شـوطاً ملموسـاً فـى التطـور              

هذا ولا تدوم النظم السياسية إلا بدوام المجتمـع         . والاستقرار
ولا تتغير إلا بتـأثير قوى ودوافع اجتماعية؛ لأنهـا وليـدة           
المجتمع وتدل على مبلغ نظامه واسـتجابته لقـوانين النمـو           

ورجل السياسة الذى يدرس هذه القوانين لا يمكنـه         . السياسى
الوقوف على طبيعتها إلا إذا قدم لـذلك بدراسـة الاجتمـاع            

التى تقـوم   السياسى دراسة عامة شاملة، ووقف على الدعائم        
عليها الحياة السياسية، وكان عالمـاً بكثيـر مـن الحقـائق            

فمثلاً . الاجتماعية التى تساعده على كشف القوانين السياسية      
الوقوف على مبلغ انقياد شـعب مـن الشـعوب لزعمائـه            
السياسيين، والدوافع المهيئة لقيام الثورات، وتطور الـوعى        

 هذه الأمور ومـا     كل... القومى، ودرجة الحساسية السياسية   
إليها من الموضوعات الهامة التـى تسـتأثر بعنايـة رجـل        



 

المدخل إلـى علـم     ". (السياسة ورجل الاجتماع على السواء    
 ). ٤٣الاجتماع ص

 :  الاقتصاد-٥
يشير الدكتور برؤيته النافذة إلى العلاقة بـين علـم          

لا تخفى العلاقة الوثيقـة التـى       : "الاجتماع والاقتصاد بقوله  
ين علم الاجتماع بالاقتصاد، وغنى عـن البيـان أن          تربط ب 

الثروة من حيث هى ثروة لا توجد إلا فى مجتمع ومعظمهـا            
عبارة عن أشياء اجتماعية، ولا تنتج إلا عن طريق الأيـدى           
العامـلة، ولا تتداول إلا بين أفـراد منتظمـين مسـتقرين           
تربطهم نظم وأوضاع اجتماعيـة وهـم الـذين يسـتهلكون           

وهذه الأمور تفسر لنا قوة الصلة بـين الاجتمـاع          . المنتجات
 ويهتم علمـاء الاجتمـاع بدراسـة العلاقـات          …والاقتصاد

الاقتصادية بين العمال وأصـحاب الأعمـال أى العلاقـات          
وقد أتـاح التعمـق فـى هـذه       . المنظمة للعمل ورأس المال   

الدراسات قيام التيارات والنظريـات الاقتصـادية وانتشـار         
وقـد  . اعية التى تنمو نمو النظم الاقتصـادية      المذاهب الاجتم 

قامت على هذه المذاهب الاجتماعية نظـم سياسـية تعـالج           
طرائق الحكم والتشريع والتنظيم الاجتماعى، بشكل يـوحى        



 

إلينا بأن مسائل الاجتماع والاقتصاد والسياسة أصبحت مركباً        
تفاعلت عناصره وامتزجت وحداته بدرجة يسـتحيل معهـا         

 العناصر، أو الوقوف على أثره بمعزل عـن         فصل أحد هذه  
علم الاجتماع ومدارسه، الكتاب الثـانى،      (” العناصر الأخرى 

 ) ٤٣ص
 : الإحصاء-٦
وعن العلاقة بين علم الاجتماع والإحصـاء والتـرابط           

يرتبط علم الاجتماع بالإحصاء، ولـذلك      : "الشديد بينهما يقول  
ا الفرع أكثر   وهذ. قام فرع جديد يسمى بالإحصاء الاجتماعى     

لأن الباحثين فى الدراسـات     .. صلة بالاجتماع منه بالإحصاء   
الاجتماعية يسعون للوصول إلى القوانين الكمية الدقيقة، إلى        
صوغ أحكام فى صور رياضية ورقميـة ورسـوم بيانيـة،           
واتخذوا من الإحصاء منهجا من مناهج البحـث فـى علـم            

 ). ٤٤علم الاجتماع ومدارسه ص" (الاجتماع
أن للدكتور مصطفى الخشاب سـبقا      خلص من هذا    ن

فى رؤية كانت محل بحث واهتمام لعلماء الاجتمـاع حـديثاً           
وعلى هذا النحـو    "مدللاً على رؤيته ومؤلداً على ذلك بقوله          

نستطيع أن نقرر أن علم الاجتماع يرتبط ارتباطا وثيقا بكـل           



 

لة وما ذكرناه عبارة عن بعض الأمث     . فروع المعرفة الإنسانية  
علم الاجتماع  ". (التى تفسر لنا عمق هذه الروابط ومبلغ قوتها       

 ) ٤٥ومدارسه، ص
 

 إسهاماته فى مختلف فروع علم الاجتماع: ثانياً
  النظرية الاجتماعية-١

لو أمعنا النظر فى كتابات عالم الاجتماع  الـدكتور          
مصطفى الخشاب نجد أن له باعاً طويلاً فى مجال النظريـة           

قد تعددت اهتماماته فى هذا الفرع فأهتم بدراسة    و. الاجتماعية
تاريخ التفكير الاجتماعى، وقدم مسـيرة تاريخيـة للتفكيـر          

بـدأ بالتـأريخ    . الاجتماعى عبر العصور التاريخية المختلفة    
للتفكير الاجتماعى بالحديث عن الحضارات الشرقية إيمانـاً        

 ـ   . منه بعظمة الحضارة الشرقية القديمة     : هويظهر هذا فى قول
قديماً ظهرت فى بلاد الشرق ذات المدنيات العريقة طوائف         "

من الحكماء والفلاسفة والمصلحين الاجتماعيين الذين عالجوا       
موضوعات فى الفلسفة الاجتماعية لا تقل شأناً عما عالجـه          

فنجد فى مصر القديمة  مثلا فلسفات علـى         . فلاسفة اليونان 
قديمة وصايا لا   جانب كبير من الرقى، وترك حكماء مصر ال       



 

تـاريخ  " (تـزال حتى الآن من مقومات الحياة الاجتماعيـة       
كما عـرض للتفكيـر الاجتمـاعى عنـد        ) الفكر الاجتماعى 

اليونان والرومان، وكان شديد الامتـداد بعظمـة الفلاسـفة          
العرب وما قدموه من جهود أسهمت فـى تطـور التفكيـر            

ماء العـرب   الاجتماعى ويرى أن التفكير الاجتماعى عند العل      
يمثل مرحلة نشأة للنظرية الاجتماعية لأنه كان على يقين من          
أن آراء هؤلاء العلماء استلهموها من التـراث الحضـارى          
 . الإسلامى، وبذلك أسهمت فى بناء نسق فكرى نظرى منظم

ومن المفكرين العرب الذين اهتم بهم الفـارابى الـذى          
ب اجتماعيـة   عرض لفلسفته وما شملته هذه الفلسفة من جوان       

كتحليله لحقيقة الاجتماع الإنسانى ودعائم المدينـة الفاضـلة         
شـارحا  " إخوان الصفا "كما قدم لنا جماعة     . وصفات رئيسها 

ومحللاً رسائلهم وما حوته من أفكار اجتماعية ونظرتهم إلى         
 ).انظر تاريخ الفكر الاجتماعى(موضوع الطبقات والدولة 

 العلماء المسـلمين    وكان حريصاً كذلك على إبراز دور     
أحمد ابـن فضـلان، أبـو       (فى ميدان الأنثروبولوجيا أمثال     

واعتبـرهم هـم    ...) الحسن ابن المسعودى، أحمد بن يعقوب     
الذين وضعوا اللبنات الأولى فى علم الأنثروبولوجيـا حـين          



 

استطاع العرب أن يكونوا دولة إسلامية مترامية الأطـراف،         
ناس مختلفة لها عاداتها    ودخل فى نطاقها شعوب متمايزة وأج     

كل هـذه الظـروف أتاحـت الفرصـة         . وتقاليدها ولهجاتها 
للمفكرين العرب للقيام برحلات لملاحظـة نظـم وأعـراف          
وعادات هذه الشعوب وأعتبر كل ما وصلوا إليه من دراسات          

 .بدايات ومقدمات للفكر الأنثروبولوجى
كما قدم لنا رؤية شاملة لآراء ابـن خلـدون حيـث            

من أعظم مفكرى القرن الرابـع عشـر، وكيـف أن           اعتبره  
دراساته الاجتماعية والسياسية وما وضعه من قواعد منهجية،        
وما توصل إليه من قوانين اجتماعية سـاهمت فـى تطـور            

لا يسعنا إلا أن نقرر أن ابن       " التفكير الاجتماعى حيث يقرر     
خلدون هو أول مفكر أنشأ علم الاجتماع وأقام دعائمه ورسم          

فـلا  . جه وعين موضوعه، وأبوابـه ودرس ظـواهره      منه
، ولا إلى   "فيكو"يرجع الفضل فى إنشاء هذا العلم إلى العلامة         

، وإنما يرجع الفضل    "أوجيست كونت "ولا إلى   " كتليه"العلامة  
كل الفضل فى إنشاء هذا العلم إلى ذلك العلامة العربى المسلم  

هتمامه كـذلك   شغل ا ). تاريخ الفكر الاجتماعى  ". (ابن خلدون 
بالحديث عن الفلسفات التى ظهرت فى عصر الانتقال العلمى         



 

كفلسفة التعاقد، وفلسفة القانون، وفلسفة التاريخ، واعتبر هذه        
الفلسفات مقدمة علمية وممهدة لظهور علـم الاجتمـاع فـى           

 . القرن التاسع عشر
ثم تجلى اهتمام الدكتور بالنظرية الاجتماعيـة فـى         

، حيـث يعـد هـذا       )جتماعية المعاصرة المدارس الا (كتابه  
المؤلف بانوراما نظرية تحدث فيه عن أبرز المدارس الفكرية         

الفرنسية، الإنجليزيـة، والألمانيـة، والأمريكيـة،       (العالمية  
إذ قدم فيه عرضا للحركة العلمية الاجتماعية التى        ) والروسية

انتشرت منذ بداية القرن العشرين، ثم أخذت تشـتد وتقـوى           
ع نطاقها وتتشعب ميادينها واتجاهاتها النظرية المتباينـة        وتتس

 . تجاه موضوعات هامة فى السياسية والاقتصاد والاجتماع
ومن أبرز أعماله النظرية دراسـته لنشـأة التيـار          

فقد قدم دراسة تحليلية شاملة لآراء أوجيست كونت        . الوضعى
وموقفه من قضيتى النظام والتقدم، ومنهجـه الوضعى فـى         

بحث، ورؤيته لعمومية التفكير والقوانين الاجتماعية وتناوله       ال
للنظام الأخلاقى ولا عجب أن كـان أوجيسـت كونـت أول            
المفكرين الاجتماعيين الذين ناقش آرائهم وقارن بينها وبـين         

ثم تتبع امتداد التيار الوضـعى فـى فكـر    . آراء ابن خلدون  



 

ناحية قواعد دوركايم وأوقفنا على جهود هذا المفكر سواء من  
البحث الاجتماعى أو دراساته المتعددة فى موضوعات علـم         

 . الاجتماع المختلفة
 :  الأسرة-٢

كان الدكتور مصطفى الخشاب ذا حس اجتماعى قـوى         
فهو يؤمن بأهميـة النسق الأسرى فى المجتمـع وخطـورة          

  -:دور الأسرة، للفرد والمجتمع ويظهر ذلك جليا من خلال 
 الأسرة تركيزه من خلال آرائه التى صـوتها         على أهمية  -أ

فطالما كانت هذه الخلية على قـدر       :" ....فهو يقول : مؤلفاته
كبير من الاستقامة والتماسـك، صـلحت شـئون المجتمـع           

إذ لا صـلاح للمجتمـع الكبيـر إلا         .... واستقامت أموره     
دراسات فى علـم    ". (بإصلاح المجتمع الصغير وهو الأسرة    

 )لىالاجتماع العائ
يشهد له أنه أول من دعا إلـى إدخـال تـدريس مـادة               -ب

 الاجتماع العائلى فى قسم الاجتماع وأول من قام بتدريسها 
أراد أن يؤكد أن الاهتمام بالأسرة ليس وليد اليوم وإنمـا           -ج

هو من أقدم العصور؛ ولذا قـدم دراسـة تاريخيـة للنسـق             
ة الموضـوعات   الأسرى وكيف تناول المفكـرين والفلاسـف      



 

الأسرية عبر العصور المختلفة، أوضح فيها اهتمام القـدماء         
المصريين بالنظام الأسرى الذى ظهر فى وصـايا وتعـاليم          

كما أشار إلى آراء كونفوشـيوس      . حكماء قدامى المصريين  
ان رقى الفرد هو أساس تقدم      : "الفيلسوف الصينى الذى يقول     

وأشار إلـى   . جتمعوصلاح الأسرة هو صلاح للم    " المجتمع،  
اهتمام الفلاسفة اليونان وخاصة أرسطو بالأسرة وتحليله لها        
من ناحية الوظائف وتأكيده على الوظيفة الأخلاقية، كما سجل         
اهتمام الفلاسفة الرومان بالأسـرة وخاصـة عرضـه لآراء          

الذى  كان يعد من أبلـغ المـدافعين عـن          " جايوس"المشرع  
 وضع تشريعات جديدة تكفل     شئون الأسرة، ومن الراغبين فى    

 . لأفراد الأسرة مزيد من المساواة والعدالة
وقد أشار إلى الاهتمام الذى حظيت به الأسرة فـى          
الفكر الإسلامى حيث أرسى الإسلام مقومات النظام الأسرى        

وكان . وأسسه، وحدد حقوق وواجبات كل عضو من أعضائه       
 -يهدف الدكتور مصطفى مـن هـذا العرضـى التـاريخى          

 إلى حث البـاحثين    -هتمامات المفكرين والفلاسفة بالأسرة     لا
للاهتمام بدراسة النظـام الأسـرى ولاسـيما أن المجتمـع           

. المصرى كان فى ذلك الوقت يمر بمرحلة تحول واضـحة         



 

تقام دراسة تشريحية للأسرة وقدم دراسة تطورية لها سـواء          
. ختلفةمن ناحية البناء أو الوظائف عبر المراحل التاريخية الم    

وأكد من خلال تلك الدراسة أن الأسرة وحدة حساسـة لمـا            
يجرى داخل المجتمع؛ ولذا ربط بين المتغيرات والتطـورات         
التى تحدث فى الأسرة وبين المتغيرات التـى تجـرى فـى            

 .المجتمع
وفى معالجته للنسق الأسـرى عـرض للموضـوعات         
الأساسية التى يشملها النسق كموضوع الزواج، وموضـوع        

تنشئة الاجتماعية، فضلا عن تناولـه لموضـوعات شـيقة          ال
 القواعـد   -:أخرى فى هذا المجال، ومن هذه الموضـوعات       

الشرعية المنظمة للأسرة عبر الأديان، وتناول برؤية مقارنة        
 -خصائص وأنماط الأسرة فى كل مـن الريـف والحضـر          

وعرض للظواهر المرضية التى عانت منها الأسـرة قـديما          
 وكان شديد الحرص علـى اسـتقرار النسـق          .عبر الثقافات 

الأسرى لما له من مردود إيجابى على المجتمع، ولذا اهـتم           
بدراسة المشكلات الأسرية وركز على مصـادر الصـراع         
الأسرى، والعوامل التى تؤدى إلى التوتر والتفكك العـائلى،         

 . ومشكلات الأسرة المصرية



 

  الاجتماع السياسى-٣
خشاب كعـالم اجتمـاع مـع       تفاعل الدكتور مصطفى ال   

الظروف والأحداث التى شهدها عصره وخاصة فـى فتـرة          
 أهـم   ١٩٥٢الخمسينيات، تلك الفترة التى شهدت قيام ثورة        

وأكبر حدث سياسى فى حياة المجتمع المصرى، وما أحدثته         
الثورة من تغيرات جذرية فى المجتمـع المصـرى، حيـث           

وأوجدت نظما  أطاحت بنظم سياسية واقتصادية كانت سائدة،       
 . جديدة أفرزها التطور السياسى والفكرى المعاصر

وكان البحـث   . وانشغل بدراسة النسق السياسى وتحليله    
فى طبيعة السلطة السياسة، ووظيفة الدولة من الموضوعات        
الرئيسية التى انشغل بها فى كتاباته السياسية، وقام بتصنيف         

مـن هـذه    للنظريات والمذاهب السياسية من حيث موقفهـا        
وقد نهج  . الموضوعات وانتهى إلى تقسيمها إلى ثلاثة مذاهب      

الخط التطورى فى دراسته لهذه المذاهب والنظريات، وقـدم         
 . لنا معالجة تطورية شيقة لظهور وتطورها هذه النظريات

، "المـذهب الفـردى   "أطلق على المذهب الأول تسمية      
دولة وأشار إلى أن هذا المذهب يضيق من نطاق ووظائف ال         

وقد عـرض لآراء    . ويوسع من المجهودات الفردية الخاصة    



 

" شيشيرون"أصحاب هذا الاتجاه بدءاً من الفيلسوف الرومانى        
وآرائه فى القانون الطبيعى، وأن الأفراد يجـب أن يعيشـوا           

ثم آراء كـل    . وفقا لهذا القانون الطبيعى الذى يمنحهم الحرية      
" آدم سـميث  "ء  وأشـار إلـى آرا    " هـوبر "و  " ميكافيللى"من  

 . ودعوته بإلغاء القيود والالتزامات على الأفراد
" أرسطو"تحدث عن المذاهب الاشتراكية بدءاً من آراء        

وجودها ضرورى يضمن   "ونظرته إلى وظيفة الدولة فى أن       
، ثـم وآراء الفلاسـفة      "للفرد تحقيق كماله المادى والمعنوى    

 ـ     . الرومان " هيجـل " ال  وأشار إلى آراء الفلاسفة الألمان أمث
ثم تحدث عن . مدرسة النفعيـة وتمجيدهم لدور الدولة وآراء     

 وحلـل النظريـة     المـذهب الشـيوعى   المذهب الثالث وهو    
 .الماركسية

وفى خضم هذا الشرح التحليلى النقدى لآراء عدد كبير         
لآراء من فلاسفة ومفكريـن ضمتهم النظريات السياسية عبر        

. لخاصة للدولة ووظيفتها  المراحل التاريخية، كانت له رؤية ا     
الدولة فى ذاتهـا نظـام طبيعـى        : " وقد عبر عنها فى قوله    

وضرورى لصالح الإنسان لأنها تهيئ له الوسـط المناسـب          
لتحقيق أهدافه، فإشراف الدولة لا يحمل معنى الشر بقدر مـا           



 

 ). النظريات والمذاهب السياسية" (ينطوى على معنى الخير
 :  الاجتماع التطبيقى-٤

تلت بالدراسات التطبيقية حيزاً كبيراً من اهتمامات       اح
عالم الاجتماع الجليل، وكان يـرى أن الدراسـة النظريـة           

ويظهـر هـذا    . والدراسة الميدانية هما وجهان لعملة واحدة     
إن حل المشاكل لا يتحقق الا عن طريـق         : "المعنى فى قوله  

 النزول إلى ميدان المجتمع وحقل التجارب للدراسة العمليـة        
ولمشاهدة واقع الأمر؛ لأن ظواهر المجتمع لا يصح دراستها         

. فى بطون الكتب، بل ينبغى أن تدرس كما هى فى الطبيعـة           
وهذه هى انسب طريقة للتجاوب مع المشـاكل والوصـول           

مقدمة فى  ". (بصددها إلى نتائج عملية أدنى إلى طبائع الأمور       
 فى ثلاثة   وقد تجسد هذا الاهتمام   ). دراسة الاجتماع التطبيقى  

 : أبعاد
أنه قدم تجميعا للدراسات الميدانية التى قام بها مشـاهير           -أ

دراسـة  : العلماء فى مختلف الدول ومن أمثلة هذه الدراسات       
لبلاى فى فرنسا، ودراسة جون هوارد وباترك جـدز فـى           

 .إنجلترا، ودراسة زنانيكى فى أمريكا
تـى تمـت علـى      قام بعمل حصر للدراسات الميدانية ال      -ب



 

المجتمع المصرى ريفية وحضريه، والتى قامت بها الهيئات        
 .والمؤسسات المختلفة، وكذلك لجهود فردية

وبذلك وفق إلى حد كبير فى أن يفتح أمام الباحثين فـى            
العلوم الاجتماعية نافذة يتعرفوا من خلالها على الدراسـات         

 .يةالميدانية العالمية وكذلك الدراسات الميدانية المحل
قام بالإشراف على مسح اجتمـاعى لـبعض المنشـآت           -ج

الصناعية بالقاهرة، وكذلك على مسـح اجتمـاعى للعـادات          
 .والتقاليد والشعبيات فى محيط الأسرة بمدينة القاهرة

 :  الاجتماع الحضرى-٥
ولم يغب عن الدكتور مصطفى الخشـاب فـى مؤلفـه           

أبرزها موضوعات حضرية هامة من     ) الاجتماع الحضرى (
المدينة باعتبارها الوحدة الاجتماعية الحضرية وتناولها مـن        

 . زوايا متعددة
التطـور التـاريخى للمدينـة بـدأ مـن          :  البعد التاريخى  -أ

 .الحضارات القديمة حتى العصور الحديثة
 ركز على المدينة الصناعية ومشـكلاتها وخاصـة وأن          -ب

مجـال المجتمع المصرى فى ذلك الوقت قد شق طريقه فى          
 .الصناعة



 

وتناول موضوع الهجرة الداخلية ودورهـا فـى نشـأة          
اهتم بقضية الحفاظ على البيئـة ومنـع        . المناطق العشوائية 

وفـى ثنايـا    .  وتناول موضوع الإيكولوجيا البشرية    –التلوث  
هذا الموضوع تحدث عـن العزلـة الاجتماعيـة والغـزو           

، العمرانى، وعرض لمقاييس التميز بين الريـف والحضـر        
وقضية التحضر والتريف فى المدينة، كما عرض لموضوع        

 .السكان
 
 تناوله لقضايا المرأة والطفولة: ثالثاً
 المرأة -١

اهتم الدكتور مصطفى الخشاب بموضوع المرأة وكـان        
والتجربة خير شاهد فقـد     : "دائما مدافعا ومنصفاً للمرأة يقول    

أثبتت المرأة كفاءة وقدرة صارت مضرب الأمثال فـى كـل        
لأعمال التى كلفت بها فى شئون التعلـيم، فـى التمـريض            ا

وبرهنت على أنها لا تقل     .... والطب، فى الزراعة والهندسة   
إن عصر التعطر والانغماس    "آخر  ". عن الرجل كرامة وقدرة   

فى مطالب الرجـل قد ولى الأدبار، وإن عهداً جديداً قد طرأ           
تماعيـة  على حياة المرأة وأصبح مركزها فـى الحيـاة الاج         



 

يتلخص فى أنها شقيقة الرجل، وشـريكة الـزوج، ومربيـة           
دراسات فى  (الأولاد، وأستاذة الجيل، ومهذبة النفس الإنسانى       

 ). ١٣٧، ص١٣٢، ص١٩٨٦الاجتماع الأسرى، 
ترك لنا سجلاً تاريخياً للشوط الشاق الذى قطعته المرأة         
فى دفاعها عن حقوقها وتحسين وضعها الاجتمـاعى سـواء          

وقد بدأ بتوضـيح وضـع      . مستوى العالمى أو المحلى   على ال 
المرأة منذ الحضارة الفرعونية وكيف أن المرأة فى مصـر          
الفرعونية حظيت بالتقدير والمساواة وعملت فى الحقل جنبـاً         
إلى جنب مع الرجل، وكانت تـزاول كثيـراً مـن مظـاهر             
الأنشطة التى يزاولها الرجل، وكان منهن الملوك وصاحبات        

. المسيطرات على شئون الدول على المستوى العالمى      الشأن و 
وعرض الدكتور قصة جهاد المرأة فى المجتمعات الغربيـة         

وقد تجلت صور هذا الكفـاح منـذ العصـور          . لنيل حقوقها 
وقدم لنا أمثلة عن الحركات     . الوسطى مروراً بعصر النهضة   

 . النسائية وثورات النساء فى كل من إنجلترا وفرنسا وأمريكا
لى المستوى القومى اهتم اهتماماً فائقاً برصد حركة        وع

تطور المركز الاجتماعى للمرأة العربية وأشار إلى ما عانته         
المرأة العربية، بسبب إهدار حقوقها وتدنى وضعها فى شـبه          



 

الجزيرة العربية قبل الإسلام وانتشار ظاهرة وأد البنات التى         
د للمرأة كرامتهـا    ولكن الإسلام أعا  . كانت تعنى إبادة لجنسها   

. وصار لها من الحقوق والواجبات التى تضمن لها أهليتهـا         
وقد أعطاها الأهلية المالية الكاملة فـى جميـع التصـرفات           
وحدثنا عن الرموز النسائية فى العصـر الإسـلامى أمثـال           

التى كانت تعتبر فى مقدمة علماء عصرها و        ) شهدة الكاتبة (
لكـان المـؤرخ الشـهير،      أستاذة ابن خ  ) زينب النيسابورية (
 . السورية أستاذة ابن بطوطة) رحلة الدنيا(و

وعلى المستوى المحلى حدثنا عن حركـة تحريـر         
المرأة المصرية على يد قاسـم أمـين وظهـور الرائـدات            
المصريات ودورهن فى مناهضة الاستعمار وإيقـاظ وعـى         

وأشار إلى امتدادات هذه الحركة فى البلدان       . المرأة المصرية 
ربية وظهور الرائدات العربية فى كل من سوريا ولبنـان          الع

كما قدم الدكتور مصطفى الخشاب رصـداً لواقـع         . والعراق
، وما حققته المـرأة     ١٩٥٢المرأة المصرية إبان ثورة يوليو      

المصرية من مكاسب وما نالته من حقوق نتيجة التشـريعات          
 ـ         م والقوانين التى سنتها حكومة الثورة لرعاية المـرأة ودع

 . دورها ومساهمتها فى المجتمع



 

وكانت مشكلات المرأة  العاملة من الموضوعات التـى         
حظيت باهتمامه  وخاصة أن ظاهرة خروج المرأة للعمل قد          
انتشرت فى المجتمع المصرى فى ذلك الوقت وزادت نسـبة          
العمالة النسائية فى كثير من مجالات العمل، وتحملها كثيـراً          

  .من المشكلات والأعباء
تناول الدكتور مصطفى معوقات المرأة العاملة وحدودها       
فى معوقات خاصة بظروف العمل، وأخرى تتعلق بالأسرة،        

كمشـكلات الإسـكان    (وثالثة ترتبط بـالمجتمع الخـارجى       
والمواصلات  ودور الحضانة، وقدم عديد مـن التوصـيات          
والاقتراحات التى تساهم فى حل العديد من مشكلات المـرأة          

.  وتمكنها من الإسهام فى مجال العمل وتنمية المجتمع        العاملة
 وقد ركزت هذه التوصيات على تغيير بعض العادات والتقاليد 

  الطفولة-٢
احتل الطفل وكل ما يتعلق به من أمور مساحة كبيـرة           

: من اهتمام الدكتور مصطفى الخشاب ويظهر هذا فى قولـه         
 الغد وأب   الطفل هو أول عنصر فى بناء المجتمع لأنه رجل        "

المستقبل، فهو إذن منحة كريمة يجب أن يتقبلهـا المجتمـع           
فيكرم وفادته ويتعهده بالرعاية ويمهـد لـه        . وديعة بين يديه  



 

سبل النمو والصحة والعلم والتربيـة الصـالحة والرفاهيـة          
ويجب على المجتمع أن ينظر إلى ذلك نظرتـه         . الاجتماعية

دوحة من الوفاء بها    إلى فريضة واجبة الأداء والتزامات لامن     
حيال هذه الثمرات، فرعاية الأطفال على هذا النحـو تعتبـر           
هدفاً اجتماعياً شريفاً وليست إحساناً أو تفضلاً من الدولـة أو           

دراسـات فى الاجتماع العائلى ص     . " (الهيئات التى تقوم بها   
١٥٠.( 

من كتابات الدكتور مصطفى الخشاب عن الطفل ثريـة         
 : نيفها فى ناحيتينومتنوعة، ويمكن تص

 رؤية تاريخية لمنزلة الطفل فى المجتمع-أ
قدم لنا الدكتور رؤية تاريخية شاملة رائعة لمنزلة الطفل         
فى المجتمع بدأها بعرض الظواهر المرضية التى تعرض لها         

قتـل الأطفـال    "الطفل فى بعض المجتمعات القديمة كظاهرة       
نـد قبائـل    ، حيث انتشرت هذه الظاهرة ع     "وتقديمهم ضحايا 

الهنود الحمر وقبائل المكسيك، وانتشرت أيضا فـى بعـض          
أجزاء من مصر القديمة حيث كانوا يقدمون الأولاد الشـهب          
أو ذوى الشعر الأصفر قرابين فى موسم حصاد القمح ظنـاً           

كما أشـار   . منهم أن هؤلاء الأطفال يتقمصون أرواح النبات      



 

د اليونـان   إلى بعض الظواهر المرضية التى انتشرت فى بلا       
القديمة مثل قتل الأطفال مشوهى الخلقـة وناقصـى النمـو           

كذلك كتب عـن    ". للالتقاط أو للهلاك  " ترك الأطفال "وظاهرة  
وقتل الأطفال للفقر التى انتشرت عنـد       " وأد البنات "ظاهرة    

 . بعض قبائل عرب الجاهلية
وبقدر ما عانى الطفل قـديماً مـن ظلـم فـى بعـض              

كتور مصطفى الخشاب صوراً للاهتمام     المجتمعات قدم لنا الد   
فعرض لنا كيف تناولـت قـوانين       . بالطفل فى التاريخ القديم   

مانو الهندية وتعاليم الفيلسوف الصينى كونفوشيوس وقوانين       
. حمورابى قضايا الطفولة، وكيف اهتمت بالطفل وبرعايتـه       

 الذى نادى به أرسطو     -" نظام مفتشى الأطفال  "كما شرح لنا    
كون هناك خبراء فى التربيـة يشـرفون علـى           وهو أن ي   -

. الأمهات ويوجههن إلى الأساليب السليمة فى تنشئة الأطفال       
كما عرض لنا اهتمام الإسلام بشئون الطفولة فحرم ظـواهر          
الوأد والقتل وجعلها فى مرتبة الشرك باالله، وفى المقابل حفظ          

 .للطفل حقوقه
  مشكلات الطفل فى المجتمع المصرى -ب

ز مشاكل الطفل المصرى التى شغلت فكر هـذا         من أبر 



 

التى يوصفها ويحللهـا    " عمالة الأطفال "العالم الجليل مشكلة    
يجب ضرورة العمل على تضييق نطاق تشغيل       "...... بعمق  

حقاً إن العمل فـى حـد       . الأطفال واستغلالهم فى سن مبكرة    
ذاته شرف وفضيلة إنسانية مطلوبة لذاته، ولكن فى نظـرى          

ر لا يعمل فى المصنع أو المتجر بل يعمـل فـى            أن الصغي 
المدرسة وفى ميدان العمل، لأن العمل اليدوى والعضلى مهما     
كان بسيطاً فإنه يؤثر  فى نمو الطفـل الجسـمانى وتكوينـه     
الطبيعى، ويؤثر فى نفسيته وشخصـيته، ويصـيبه بشـتى          

هـذا إلا أن اخـتلاط      . الأمراض التى لا يقوى على احتمالها     
لعاملين بطائفـة العمـال لا يخلـو مـن مسـاوئ            الأطفال ا 

ومثل هـؤلاء الأطفـال     . وانحرافات أخلاقية لا تحمد عقباها    
الذين يعملون ويكدحون فى سن مبكرة كمثل الأزهار الذابلـة    
التى لا تتفتح عنها أكمام الحياة، وكمثل الثمرات الفجة التـى           

دراسـات فـى    ". (نستعجل قطفها قبل تمـام النضج والأوان     
 ). ١٨٥لاجتماع العائلى ص ا

ونحن نجد اليوم أن الدولة قد تنبهت إلى خطورة هـذه           
المشكلة واهتمت المؤسسات العلمية الآن بدراسة هذه الظاهرة        
سواء فى شكل عقد ندوات أو إجراء دراسات وبحوث، كمـا           



 

تحركت الصحافة حتى غدا موضوع عمالة الأطفال يشـكل         
 ـ      ة التـى بحسـه     موضوعاً من موضوعات السـاعة الملح

الاجتماعى القوى وفكره الثاقب خطورة هذه المشـكلة علـى    
الطفل والمجتمع، ونبه إلى ضرورة مواجهتها ووضع حلول        
عديدة لهذه المشكلة ومن أجرأها مطالبتـه بمـنح السـلطة           
الضبطية القضائية للأخصائيين الاجتماعية للتفتـيش علـى        

ين تنفيـذا دقيقـا     المصانع ودور العمل ولتنفيذ اللوائح والقوان     
كما أشار إلى عديد من مشاكل الطفولة كالمشكلات   . وصريحا

 . الصحية والتعليمية وانحراف الأحداث
 

 رؤيته لقضية الحرية الفكرية: رابعاً
كانت قضية الحرية الفكرية من  أبرز القضايا التى اهتم          

: الفكر  :" ويظهر هذا فى قوله   . بها الدكتور مصطفى الخشاب   
لماً وفلسفةً، لا وطن له إنه يخاطب الإنسان بما هـو           ثقافةً وع 

إنسان، بل يخاطب أشرف وأكمل جزء فى الإنسان وهو عقله          
الحريــة الفكريــة والضــوابط " (متخطيــاً كــل الضــوابط

 ) ١٦ ص١٩٧٢الاجتماعية، 
مطلب وغاية وهى أحد مضـامين      "والحرية الفكرية فى    



 

 الإنسـانية،   حقوق الإنسان المخولة منذ ميلاده فى الجماعـة       
وأنه يتعين على الدولة أن تعترف بهذه الحقوق وتحترمها لأن  
الفرد لا يستطيع أن يقوم بدوره كاملاً فى الوجود الاجتماعى          

الحريـة  " (ما لم تكن حقوقه مكفولة ومضـمونة ولا تمـس         
 ). ٣الفكرية والضوابط الاجتماعية ص

 -:وقد عالج وقد قضية الحرية الفكرية من زوايا كثيرة
عرض لنا ما شهدته بعض المجتمعـات مـن فتـرات            -١

الجمود الفكرى كانت الحرية فيها جرما لا يغتفر وضرب لنا          
 " برونو"والفيلسوف الإيطالى " لسقراط"أمثلة بما حدث 

 اعتبر الدكتور أن الحرية الفكرية هـى أهـم مظـاهر            -٢
الحرية و. الحريات العامة وأخطرها شأنا فى البناء الاجتماعى      

الفكرية فى فكرة هى حرية الفرد فى الكتابة والتعبيـر عـن            
فـالفرد  . أفكاره وآرائه، وهى حرية الفرد فى البحث العلمى       

حر فى تقرير ما يراه بصدر الظواهر العلمية وموضـوعات          
المعرفة الإنسانية واعتناق مـا يقتنـع بصـحته مـن آراء            

 . ونظريات
د قضية الحرية الفكريـة وهـو      تناول بعداً هاماً من أبعا     -٣

تأثير الأيديولوجيات المذهبية العقائدية على الحرية الفكريـة        



 

الحرية الفكرية والضوابط   " (التفكير الملتزم "ومدى ما تفرضه    
 ).١٦الاجتماعية ص

 
 اهتماماته بقضايا الوطن العربى: خامساً

انشغل الدكتور مصطفى الخشاب بقضايا الوطن العربى       
 قـد أحـدثت     ١٩٥٢كان يرى أن ثورة يوليـو       ومشكلاته، و 

تغيرات جذرية فى مصر والمجتمع العربـى وانبثـق منهـا           
مفاهيم جديدة أخذت هذه المفاهيم مكانها فى حياتنا الفكريـة،          
كما أخذت هذه المفاهيم تعمل فى توجيـه سياسـتنا العامـة،      
وأصبح من حقها أن تأخذ مكانها فى التصورات والنظريات         

ا البحث العلمى بوصفها أيديولوجية جديدة نابعـة        التى يتناوله 
 . من طبيعة وجودنا ومعبرة عن واقعنا

وكانت قضية القومية العربية من أبرز القضـايا التـى          
انشغل بها مصطفى حيث كان يرى أن القومية العربية هـى           
حقيقة تاريخية نشأت منذ نشأة التاريخ العربى حـدثنا عـن           

خ، مؤكداً أن الوطن العربى يمتلك      القومية العربية عبر التاري   
كل مقومات الوحدة الوطنية المتمثـل فـى وحـدة التـراث            
التاريخى والاجتماعى، وحدة التراث الثقـافى والحضـارى،        



 

 . وحدة اللغة والدين، وحدة الأهداف
وكان متفائلاً عندما رجا أن تتحقـق الوحـدة العربيـة           

ين مولد أكبر   سيشهد النصف الثانى من القرن العشر     : "الشاملة
دولة عربية موحدة ترتكز على الوجدان الجماعى المنبثق من         

وستعيد هذه الدولة الموحـدة مجـد الدولـة         . القومية العربية 
العربية التى طالما ارتكزت عليها فى بناء تراثهـا الثقـافى           
والحضارى الذى كان غذاء روحياً لثقافة الغرب ومظـاهره         

) الشرق والغـرب  (العالمين  الحضارية منذ اتسع نطاق تلاقى      
مقومات المجتمع العربـى    ". (فى العصور القديمة والوسطى   

 ).١٣ونظمه ص
وكانت مشكلات المجتمع العربـى سـواء الداخليـة أو           

فقد تناول مشـكلة فلسـطين، وهـى مـن          . الخارجية تؤرقه 
المشكلات الخارجية التى شـغلت اهتماماتـه، كمـا تنـاول           

ربى كمشكلة البـوادى والفقـر      المشكلات الداخلية للوطن الع   
 .والبطالة والأمية

 
 الدكتور مصطفى   القضايا المعاصرة فى فكر   : سادساً
 الخشاب



 

ورد فى فكر الدكتور مصطفى الخشاب موضوعات       
تدل على أنه ذو نظرة استشرافية لبعض القضايا المجتمعيـة          

ومـن  . ولديه قدرة تنبؤية بأهمية هذه القضايا فى المسـتقبل        
 : الموضوعاتأمثلة هذه 

لقد أصبح موضوع العولمة من الموضـوعات       : العولمة -١
التى تطالعنا يومياً فى جميع وسـائل الإعـلام المسـموعة           

ففى . وقد ظهرت إرهاصة هذه القضية فى فكرة      . والمقروءة
ذكـر   ) الاتجاه نحو العالمية فى السياسة المعاصـرة      (مؤلفه  

انتهى إليه مـن    فالعالم فى صورته المتحضرة الأخيرة، وما       "
تطور اجتماعى، أصبح وحدة اجتماعية وسياسية واقتصادية،       

...... ولاشك أن المدنية الإنسانية رهينة بتحقيق هذه الوحدة         
إن الاتجاه نحو  العالمية أخذ يزداد رسوخا ولئن كـان هـذا             
السير قد بدأ بخطى وئيدة، فقد يـزداد تبعـا لتقـدم وسـائل              

 التجارية والثقافية وانتشار العلم     المواصلات، وازدياد الروابط  
 ).٢١-٢٠ص" (واتساع نطاقه

لقد استشعر أن العالم يتجه إلى التقريب بـين الشـعوب           
ثقافياً واجتماعياً واقتصاديا ومعرفيا، وأن العالم بدأ وسـوف         
تزداد فيه حالة الاعتماد المتبادل بين الناس فى مختلف أرجاء          



 

التى تبدو كما لو كانـت      المعمورة فى تفاعلاتهم ومعاملاتهم     
 . تحدث فى مكان واحد بلا حدود أو مسافات

وإذا كان الدكتور مصطفى الخشاب يؤمن بأن هناك        
 فإنه يرى أن هذا لا يعنـى        - على حد تعبيره   -ميلاً للعالمية   

هيمنة ثقافة على بقية الثقافات والعمل على تهمـيش ثقافـات           
ظهر فى العلاقات   ي"العالمية"ان ميلاً إلى    "...الدول الصغرى   

الدولية، ولكن لا يتبادر إلى الأذهان أن مثل هذا النظام هـو            
وجود دولة فوق الدولة تنفذ الرغبات بالقوة والقهـر، ولكـن           
علاقات تعاون بين أمم حرة ذات سيادة بدون النظـر إلـى            

الاتجـاه نحـو    " (الاختلافات الجنسية او الدينية او اللغويـة      
 )٢١، ١٢اصرة صالعالمية فى السياسة المع

لقد برزت قضية صراع الحضارات     :  صراع الحضارات  -٢
على الساحة الدولية والإقليمية فى الآونة الأخيرة، وتناولتهـا         

نهايـة  (أجهزة الإعلام المختلفة، وظهـر كتـاب فوكويامـا          
، مما أشعل الجـدل     )صدام الحضارات (وهنتنجتون  ) التاريخ

ن حولها بين رافض حول هذه القضية وتباينت مواقف المفكري   
قد ظهـرت   ) صراع الحضارات (ومؤيد وكانت هذه القضية     

فى فكر الدكتور مصطفى الخشاب منذ أربعين سنة الذى كان          



 

وظهر هـذا فـى     . يؤمن بأن هناك تواصلاً بين الحضارات     
مقومـات المجتمـع العربـى      (عباراته التى شملها مؤلفـه      

ة كان من الطبيعـى أن تتـأثر الحضـار        ): " ١٩٦٢ونظمه
إذ أن . الأوربيــة بالحضــارة العربيــة إلــى مــدى بعيــد

الحضارتين؛ وإن اختلفتا فى أصـول جوهريـة واتجاهـات          
رئيسية؛ غير أنهما متشابهتان فى كثير من الأمـور، فلكـل           
منهما جذور راسخة فى تراث البحر الأبيض المتوسط الـذى   
كان منذ أقدم العصور معبراً للشعوب الآسـيوية والأفريقيـة          

هذا، وقد سبقت هاتان الحضـارتان حضـارتى        . وربيةوالأ
اليونان والرومان وكانت الحضارة المعروفة بالهيلينية نتاجـا        

 ).٧٨ص" (مشتركا من تفاعل العقليتين الاغريقية والشرقية
ويؤكد فى موقع آخر على حقيقة تواصل الحضـارات         

لعبت إنجلترا دوراً لا بأس به فى نشـر علـوم           : ".... بقوله
 منذ القرن الثالث عشر، وبرزت طائفة من المترجمين         العرب

وقـد أتاحـت    . الذين كانوا شديدى الإعجاب بالتراث العربى     
حركة الترجمة هذه الاختلاطات والتداخلات بين الحضارتين       

وكان هذا التداخل هو  أهـم ركـائز         . الإسلامية والمسيحية 
 عصر النهضة الأوربية ودعامة البحث العقلى فى الجامعات       



 

 ". الأوربية
ذلـك أن العـرب     : "........وفى موقع ثالـث يقـول     

استطاعوا أن  يستفيدوا من حضـارات الشـعوب القديمـة           
كاليونان والفرس والهنود والصينيين؛ فمزجـوا بـين هـذه          
الحضارات جميعا وأضافوا إليها تـراثهم وتجـاربهم ومـا          
استطاعوا أن يبتكروه ويبتدعوه، وشـيدوا بنـاءاً حضـاريا          

 ).٧٢ص". (اً لا يمكن أن يوصف إلا بأنه عربى شامخ
ومما سبق نخلص بأن الدكتور مصطفى الخشاب يـرى         
أن الحضارات لا يمكن أن تتطور فى انعزال عـن بعضـها            
البعض، ليست هناك حضارة تتطور أساليبها إلا من خـلال          

فالحضـارات لا  . تواصلها الإيجابى مع حضارات الآخرين    
قافى العميق مـع حضـارات أخـرى،        تتقدم بغير التفاعل الث   

رفض فكرة الصراع بين الحضارات، وأكـد علـى حقيقـة           
 التواصل والتفاعل والتداخل بين الحضارات

منذ أن ظهر قانون الأحوال الشخصية الجديد وما        :  الخلع -٣
تضمنه من تنفيذ الخلع كثـرت الكتابـات حولـه، وعقـدت            

معرفـة  الندوات لمناقشته، وأجريت الدراسـات والبحـوث ل       
اتجاهات المرأة نحوه ومازالت تجرى البحـوث حتـى الآن          



 

 .لمعرفة آثاره على المرأة والأسرة
ولكن منذ أربعين عاماً قدم برؤية ثاقبة دراسـة قيمـة           

وفـى  . شارحه للقواعد الشرعية المنظمة للأسرة فى الإسلام      
ثنايا هذه الدراسة عرض لموضوع الخلع، وذكر أنه مسـتمد          

لامية التى تشجع علـى سـيادة العلاقـات         من الشريعة الإس  
المتكافئة بين الرجال والنساء فى المجتمع، وتحمى المرأة من         
سوء استخدام الأزواج لحقوقها والتى قد تدفع بالزوجة إلـى          

إن " "ومـن أقوالـه     . الوقوع فى براثن  الخطيئة والانحراف     
الخلع نظام إسلامى جيد يتيح للمرأة التـى لا تعيـب علـى             

ولكن تكرهه ولا ترغب فى العيش معـه أن تفتـرق           زوجها  
ولا شك أن هذا أمر مشروع لتفتدى المـرأة         " عنه بالمعروف 

دراسات فى الاجتماع   ". (نفسها من زوج لا تريد البقاء معه        
 ). ٢٧٦العائلى ص

ترك لنا الدكتور مصطفى الخشاب علما نافعاً اسـتفاد         
، وكـان   منه الباحثون والدارسون فى مجال علم الاجتمـاع       

أستاذا، وأبا، وصديقاً لكل تلاميذه ومحبيه وظلـت سـيرته          
 .العطرة  باقية عبر الأجيال



 

 الفصل الأول
ابن خلدون ومنهجية دراسة العمران 

 )*(البشرى
 أحمد زايد

 
 مقدمة

. لم يحظ مفكر عربى باهتمام مثلما حظى ابن خلـدون          
فقد قدمت فى فكره الأطروحات، وكتبت حولـه الدراسـات          

ابن خلدون من أشهر الكتـب التـى        " مقدمة"بحيث أصبحت   
ما يرجع هـذا    ورب. كتبت بالعربية إن لم تكن أشهرها جميعاً      

إن هذا الضرب من    : أولها: الاهتمام المفرط إلى عدة أسباب    
كان فكراً جديـداً    " المقدمة"الفكر الذى طرحه ابن خلدون فى       

لقـد  . على الفكر العربى الإسلامى، بل على الفكر الأوروبى       
كان فكراً متميزاً عن الفكر الذى طرح فـى كتـب التـاريخ         

لا يمكن  . ية، وحتى كتب الفقه   العربية، وكتب الفلسفة الإسلام   

                                                           
نشر هذا البحث فى كتاب السيد الحسينى وآخرون، تاريخ الفكر الاجتماعى، دار            ) *(

 .١٩٨٦قطرى بن فجاءه، الدوحة، 



 

أن نسم هذا الضرب من الفكر الذى طرحه ابن خلدون بأنـه            
فكر تاريخى سردى، ولا هو فكر فلسـفى متـأثر بالفلسـفة            

إنه ضرب  . الإغريقية أو معاند لها، ولا هو فكر دينى محض        
من الفكر تخلق من خلال عقل رجل قرأ التراث السابق عليه           

ير الدينى والفلسفى والتاريخى، ولكنه     بما فيه من أشكال التفك    
عاش ظروف عصره وأعمل فيها فكره فطرح أفكاراً جديـدة      

. تماماً على الفكر الإسلامى، وعلى الفكـر العـالمى بعامـة          
وكانت جدة أفكار ابن خلدون وأصالتها أحد الأسـباب التـى           

وثـانى هـذه    . أدت إلى الاهتمام بدراسته وتمحيص أفكـاره      
ن الآراء التى طرحها ابـن خلـدون قـد          الأسباب يرتبط بأ  

طرحت فى عصر بات فيه الفكر العربى ناضباً أو فى طريقه           
إلى النضوب، بحيث يمكن القول أن الكتاب الذى كتبه ابـن           
خلدون فى التاريخ بمقدمته الشهيرة يعتبر آخر كتاب أنتجتـه          
الحضارة الإسلامية فى وقت كانـت الصـراعات الداخليـة          

أمـا ثالـث هـذه      . ة تعتصرها اعتصاراً  والأطماع الخارجي 
الأسباب فيرتبط بالتطورات التى طـرأت علـى الحضـارة          

فقـد  ). أقصد منذ عصر ابـن خلـدون      (الإسلامية بعد ذلك    
تراكمت الصراعات واشتدت الأطماع الخارجية حتى باتـت        



 

الحضارة الإسلامية أسيرة للغرباء، فانقطع تواصـل فكرهـا         
حاولات للنهضة على كافة    حتى العصر الحديث الذى شهد م     

وكان من المنطقـى أن تتضـمن هـذه         . المستويات الفكرية 
 محاولة خلق تواصل    – ضمن أشياء أخرى     –النهضة الفكرية   

ووجد الباحثون مـن دعـاة النهضـة أو مـن           . مع الماضى 
تلاميذهم فى مقدمة ابن خلدون فكراً يمكن أن يتخذ كبـدايات           

 كانـت مقدمـة ابـن       ولذلك فقد . لتأسيس صيغ فكرية جديدة   
خلدون بحراً هائلاً غرف منه الفلاسفة وعلمـاء الاجتمـاع          

وأصبح ابن خلدون موضـوعاً     . والمؤرخون وعلماء السياسة  
لندوات ومهرجانات فكرية، وكثر الحوار والجدل، وتشـعبت        

 .)١(الآراء والمناهج فى دراسة ابن خلدون
 ـ           رة وبناء على ذلك، فإذا كان فكر ابن خلدون يرتبط بفت

مضت من التاريخ العربى، فإن هذا لا يعنى أن هـذا الفكـر        
ولعل محـاولات خلـق     . مقطوع الصلة بحاضرنا المعاصر   

التواصل مع فكر ابن خلدون تمكن البـاحثين العـرب مـن            
تأسيس نظرية عربية أكثر كفاءة فى فهم الواقـع وتفسـيره؛           

وبناء على ذلك، فـإن     . ومن ثم تغييره إلى الأفضل والأجود     
 دراسة لتاريخ الفكر الاجتماعى لا يمكن أن تتجاوز ابـن           أى



 

خلدون، لا لأنه علامة بارزة فى تطور الفكـر الاجتمـاعى           
على المستوى العالمى فحسب، بل لما لدراسته من أهمية فى          

 .خلق التواصل بين الماضى والحاضر على ما ذكرنا
ونقدم فى هذه الدراسة دراسة لأهم الإسهامات الفكريـة          
 خلدون، محاولين أن نربط هذه الإسهامات بـالظروف         لابن

الاجتماعية والسياسية التى نشأ فيها ابن خلدون ولمسها عـن          
ولذلك فإننـا ســوف     . قرب من خلال الوظائف التى تقلدها     

نبدأ بالتعرف على الظروف السياسـية والاجتماعيـة التـى          
ميزت عصر ابـن خلدون، وظروف حياته الشخصية علـى         

 هى التـى    – بشقيها العام والخاص     –ه الظروف   أساس أن هذ  
ثم نقدم بعـد ذلـك      . صبغت فكر ابن خلدون بصبغة خاصة     

جانباً من الأفكار الاجتماعية لابن خلدون، فنتعـرف علـى          
إسهاماته فى تأسيس منهج جديد لدراسة المجتمع، وتصوراته        
عن البناء الاجتماعى وعن تطور المجتمع بنظمه الاجتماعية        

 .والسياسية
 
 
 



 

ابن خلدون بين الظروف السياسـية والخبـرة        : أولاً
 الشخصية

يعد ابن خلدون أول مفكر إسلامى يفكـر فـى طبـائع             
حقيقـة أننـا    . العمران أو فى أحـوال المجتمع بشكل عـام       

نستطيع أن نكتشف فـى الفكـر الإسلامى قبل ابن خلـدون          
كثيراً من الآراء حول المجتمع ونظمه، ولكن الجديـد الـذى           

مه ابن خلدون هو أنه أول من التفت إلى دراسة المجتمـع            قد
موضـوعاً  " المجتمـع "دراسة علميـة، فلأول مرة يصـبح       

والسؤال الذى يتبادر إلى أذهاننا ونحـن       . لدراسة متخصصة 
نتأمل ما كتبه ابن خلدون عن المجتمع، هـو، لمـاذا ظهـر             
 التفكير حول المجتمع فى هذه الفترة بالذات، ولماذا من خلال         

ابن خلدون بالذات؟ ويثير هذا السؤال بدوره أسـئلة كثيـرة           
حول علاقة ما كتبه ابـن خلـدون بـالظروف الاجتماعيـة            
والسياسية التى عاش فيها، وحول علاقة ما كتبه ابن خلدون          
بالظروف الشخصية لحياته والتى تميـزت بالتقلـب وعـدم          

فهل ثمـة علاقـة بـين الظـروف السياسـية           . الاستقرار
عية التى شهدها العالم الإسلامى فى القـرن الرابـع          والاجتما

عشر وهى ظروف عدم استقرار وصراع وبين دوافع ابـن          



 

خلدون فى كتابة نظرية حول العمران البشرى؟ وهـل ثمـة           
علاقة بين ما كتبه ابن خلدون وبين ظروف حياته الشخصية          

 المضطربة؟
يختلف الباحثون الذين تأملوا بعمق كتابات ابن خلـدون          
فمنهم مـن يـذهب إلـى أن        . ول الإجابة على هذه الأسئلة    ح

كتابات ابن خلدون جاءت كانعكاس لطبيعة الحضـارة التـى          
عاش فى أكنافها، تلك الحضارة التى زودته بمـادة وفيـرة           

ومنهم من يذهب إلى أن كتابات ابـن        . لتأمل طبيعة العمران  
خلدون تأثرت فى المحل الأول بأزمته الشخصية أو بأزمـة          

رته حيث لم يتمكن لا هو ولا أحد من أسرته أن يصل إلى             أس
وقبل أن نعرض لهذه    . ما تصبوا إليه نفسه من طموح سياسى      

الآراء ونتخذ منها موقفاً نجيب من خلاله على الأسئلة التـى           
طرحناها هنا، لابد أن نشير باختصار إلى طبيعة الظـروف          

وكـذلك  السياسية والاجتماعية التى عاش فيها ابن خلـدون،         
إلقاء نظرة على حياته الشخصية بما فيها مـن انتصـارات           

فسوف يمكننا ذلك من أن نتبين وجه الحقيقة فـى          . وأزمات
 .الإجابة على هذه الأسئلة

  الظروف السياسية والاجتماعية-١



 

 – الثامن الهجـرى     –شهد القرن الرابع عشر الميلادى       
لية لا فى بلاد    كثيراً من الاضطرابات السياسية والقلاقل الداخ     

 فحسب  – التى عاش فيها ابن خلدون معظم حياته         –المغرب  
ويمكـن  .  بل فى الأرجاء الشاسعة للإمبراطورية الإسلامية      –

القول بأن ابن خلدون قد ولد فى زمن صعب، فلم يعد العـالم      
فقد كان الضعف والانحلال    . الإسلامى عالماً مستقراً مزدهراً   

سية، وأصبحت المجتمعات فريسة    قد تسرب إلى الخلافة العبا    
للتقلبات والصراعات الداخلية، كما أضحت مطمعـاً للقـوى         

ففى الشرق استطاع المماليك أن يقفـزوا علـى          .. الخارجية
السلطة وأن يكونوا دولة فى مصر والشام، وأدخلوا إلى العالم          

بما فيه من تعسـف     " الأسلوب المملوكى فى الحكم   "الإسلامى  
وفـى الغـرب كانـت      . س ومـؤامرات  وظلم وبطش ودسائ  

الصراعات على أشدها بين الملوك والسلاطين، خاصة بعـد         
وهنا هناك كـان العـالم      . انهيار دولة الموحدين فى المغرب    

ففى الشرق تمكن التتار مـن      . الإسلامى يتناقص من أطرافه   
وفـى  . بغداد وسيطروا على أجزاء من شرق الإمبراطورية      

الأندلس تنهار أمـام الزحـف      الغرب كانت دولة العرب فى      
لقد كان الزمن الذى عاش فيه ابن خلـدون بحـق           . المسيحى



 

ونستطيع أن نلخص بعض السـمات      . زمن الانهيار والتقهقر  
مـع  (السياسية والاجتماعية لهذه الفترة على النحـو التـالى          

التركيز على منطقة المغرب التى قضى فيها ابـن خلـدون           
 .)٢()معظم حياته

م الإسلامى، والمغرب على وجه الخصـوص،        شهد العال  -أ
. لقد ظهرت أوضاعاً شاذة وتحالفات عجيبة     . فوضى سياسية 

فبعد انقراض دولة الموحدين ظل الصراع على أشـده بـين           
وبين بنى عبـدالواد    ) فى شرق المغرب الأقصى   (المرينيين  

ومما فاقم  . وبين هؤلاء والحفصيين فى تونس    ) فى الجزائر (
ل بعض القبائل وقيام إمارات مسـتقلة لا        هذا الصراع استقلا  

ولقـد أدى هـذا     . تخضع لأى من هذه القوى المتصـارعة      
الوضع أن تتحول المجتمعات القبلية فى شمال أفريقيـا إلـى           

وأصـبح الحـرب والقتـال أحـد        . للحرب" نفور دائم "حالة  
الأساليب التى تجلب للقبيلة مكانة عالية إذا مـا تحقـق لهـا             

توفر للقبيلة عـدد مـن الشـبان الأقويـاء          وكلما  . الانتصار
لقد أدت هذه الظروف    . المحاربين كلما اتسع نفوذها وسلطانها    

إلى أن تصبح بلاد المغرب فى حالة حرب دائم وفى حالـة            
صراع دائم بين قـوى مختلفة كل منها يحـاول أن يحقـق            



 

لنفسه الاستقلال تحت لواء دولة تضم جزءاً من المغـرب إن          
 .ه كلهلم تنجح فى ضم

 وفقد الزعماء والسلاطين سيطرتهم على القبائـل، فقـد          -ب
كانت السلطة المركزية لأى إمارة أو مملكة ضعيفة فى مقابل          

ولقد ساعد على ذلك صعوبة المواصلات من       . القوى المحلية 
بل سـاعدت عليـه     . ناحية، والنزعة القبلية من ناحية أخرى     

زعات الحكم  أيضاً بعض الظروف الاقتصادية حيث اتسعت ن      
الذاتى والانفصالى لزيـادة الثـروة والاسـتقلال بـالأرض          
والقطعان وحمايتها من التهديد المستمر بالنهب مـن جانـب          

ولقد أدى هذا إلى ضعف السيطرة المركزية على        . المحاربين
وتحول بذلك إشراف السلطان على نوابه فى الأقاليم        . القبائل

 بدورهم إلى أمراء    إلى إشراف اسمى، وتحول هؤلاء النواب     
فى مقاطعاتهم بل حاول بعضـهم أن يكـون دول مسـتقلة،            

وفى هـذه   . ودخلوا بهذا الأسلوب فى دائرة السياسة والحرب      
الظروف أصبح كل حاكم يشك فى من عمل معه أو من يوليه           

. على منطقة معينة؛ واتسم العمل السياسى بالشـك المتبـادل         
هو أحـد الوسـائل     وأصبح التآمر   . فكثرت الفتن والدسائس  

 .المشروعة فى الوصول إلى الحكم



 

 لم يقم الحكم فى هذا العصر على أساس فكرى مـذهبى،            -ج
وحدث ذلك فـى غـرب   . بل كان يعتمد على الغلبة والشوكة    

فقد انتهى زمن الخلافـة، وأصـبح       . العالم الإسلامى وشرقه  
ولكن الخلافة لم تختـف     . السلطان يقوم على الغلبة والسيف    

يطلبها الحكام ويسـعون    (ن الناس حكاماً ومحكومين     من أذها 
إليها لإضفاء شرعية على حكمهم، ويطلبها المحكومون لأنها        

ولقد أدى هـذا الوضـع      ). النموذج المثالى للحكم فى الإسلام    
فقد كـان   . إلى زيادة حدة الصراع بين المتنافسين على الحكم       

عـن  كل حاكم يعمل على إزاحة خصومه ومنافسيه وإبعادهم         
ومن هنا أصبحت العلاقـة بـين       . الحكم ليستقل هو بالخلافة   

 .الحكام علاقة حذر وتربص إن لم تكن علاقة حرب
 وفى وجود هذه الحالة من الفوضى والتـربص والتـآمر           -د

وفقد الثقة بين الحكام والمحكومين من ناحية وبـين الحكـام           
وبعضهم من الناحية الأخرى، كان العالم الإسلامى يتعـرض   

فقد سقطت بغداد فـى أيـدى       . جمات من الشرق والغرب   له
واشـتدت  . التتار الذين شكلوا دولة فى شرق العالم الإسلامى       

وأصبحت الأندلس مقـراً    . حملات الأوروبيين على الأندلس   
 . لنفس الصراعات التى شهدتها بلاد المغرب



 

فى كل هذه الصراعات بما تخلقه مـن مظـاهر عـدم            
ولقد عايش ابن   . عاش معظم حياته  استقرار ولد ابن خلدون و    

فلم تكن حياته حيـاة زهـد       . خلدون هذه الظروف عن قرب    
 رغم تأكيده فى كتاباته على ضـرورة        –وابتعاد عن السياسة    

 بـل كانـت حيـاة       –تحلى المفكر بهاتين الصفتين وغيرهما      
زاخرة بالخبرات السياسية حيث تولى كثيراً من المناصـب،         

ومن هنا نتوقع   . مرات والدسائس واشترك فى كثير من المؤا    
أن تكون معايشة ابن خلدون لأحداث عصره أحد المـؤثرات          
العامة فى مدى وعيه بطبائع العمران بما فيه مـن نهضـة            

. وسقوط، وتغير وتبدل، وأحوال لا تستقر قط علـى حـال          
ولكن هذه الصورة لن تكتمل إلا إذا ألقينا نظرة سريعة على           

 .حياته
  حياته وأعماله-٢

درج الباحثون على تقسيم حياة ابن خلدون إلـى أربـع            
 .)٣(مراحل

وتمتـد هـذه    .  مرحلة النشأة والتلمذة والتحصيل العلمـى      -أ
. هـ وحتى بلوغه سن العشرين    ٧٣٢المرحلة من ميلاده سنة     

تعلّم فيها حفـظ    . وقد قضاها كلها فى مسقط رأسه فى تونس       



 

س العلـوم  القرآن وتجويده وتتلمذ على عدد من الشيوخ فدر       
) على المـذهب المـالكى    (الشرعية من تفسير وحديث وفقه      

وأصول وتوحيد، كما درس العلوم اللسانية من لغـة ونحـو           
وصرف وبلاغة وأدب، هذا فضلاً عن المنطـق والفلسـفة          

 .والعلوم الطبيعية والرياضية
وتسـتغرق هـذه    :  مرحلة الوظائف الديوانية والسياسية    -ب

رين عاماً قضاها متنقلاً فى بلاد      المرحلة حوالى خمسة وعش   
وقد . المغرب الأدنى والأوسط والأقصى وبعض بلاد الأندلس      

شغل ابن خلدون فى هذه المرحلة عدداً من الوظائف الديوانية          
وتعد هذه المرحلة أهم مرحلة فـى حيـاة ابـن           . والسياسية

خلدون، وفى اعتقادنا أنها المرحلة التى تشكل فيهـا فكـره           
لقد كان ابن خلدون مولعاً بالسياسـة       . لسياسىالاجتماعى وا 

ويبدو أن هذا هـو حـال       . وكان لديه الاستعداد للاشتغال بها    
فقد شارك بعض أجداده فى بعـض       . أسرة ابن خلدون جميعاً   

الحركات السياسية بالأندلس وشمال أفريقيا وتولى بعضـهم        
وهكذا نشأ ابن خلدون فى أسـرة       . شئون الولاية أو الحجابة   

موح سياسى، وإن كان هذا الطموح لا يصل إلى حـد           ذات ط 
لقد كان طموح أسـرة ابـن       . تكوين دولة أو استقلال بولاية    



 

خلدون يرتبط بتولى المناصب الحساسة فـى الدولـة التـى           
وقد سلك ابن خلدون درب     . تقربهم إلى ذوى الجاه والسلطان    

أجداده، فسعى إلى شغل المناصب فى دواوين الحكام خاصة         
 .سر الحاكمة المقربة إلى أسرتهلدى الأ
كاتب "وكانت أول وظيفة شغلها ابن خلدون هى وظيفة          
وقد تولى هذه الوظيفة فى دولة بنى حفص فـى          . )٤("العلامة

عهد الوزير ابن تاكفراين الوصى على عرش أبى إسحق ابن          
كما عينه السـلطان أبوعنـان فــى        ). الحفصى(أبى يحيى   

ى ديوانه حتى أصبح ضـمن      وترقى ف . مجلسه العلمى بفاس  
واشترك ابن خلدون فى الدسائس السياسية      . )٥(كتابه وموقعيه 

فكان يؤلب سلطاناً   . التى كانت تحدث بين الملوك والسلاطين     
على آخر ولا يتورع من أن ينقلب علـى من أكرموه وولوه           

ولذلك فقد كان يتعرض للسـجن تـارة        . المناصب السياسية 
 أخرى حسبما تتهيـأ لأنصـاره       ويتقلد أرقى المناصب تارة   

وترتبط معظـم الوظـائف     . الفرصة للانقضاض على الحكم   
التى تلاها بعد الوظيفتين السابقتين بما كان يبذله من جهد فى           

فقد ولاه أبوسالم ابن أبى الحسن وظيفـة        . مناصرة السلاطين 
، وهـى وظيفـة     "خطة المظـالم  "كما ولاه على    " كتابة السر "



 

وكان أكبر منصب تولاه    . ى القضاة أقـرب إلى وظيفة قاض   
وهو منصب أقـرب إلـى المنصـب        (هو منصب الحجابة    

 .الذى ولاه إياه أبوعبداالله محمد الحفصى) الوزارى
بعد خمسة وعشرين سنة قضاها     :  مرحلة التفرغ للتأليف   -ج

ابن خلدون فـى الوظائف وما جلبت عليه من انخراط فـى           
 سد أمامه تماماً إلى     الدسائس والمؤامرات وجد أن الطريق قد     

. درجة أنه لم يعد مقبولاً لا فى الأندلس ولا فى بلاد المغرب           
فقد طُرد من الأندلس التى كان لجأ إليها من المغرب، ولمـا            
عاد أدراجه إلى المغرب لم يستطع دخول البلدة التى قصدها          

ولذلك فقـد   .  إلا بعد أن عفى عليه أميرها      – وهى تلمسان    –
وآواه بعـض   . لتفـرغ للقـراءة والتـأليف     قرر الاعتزال وا  

 فى أحد   – بعد أن طلبوا عفواً آخراً من الأمير عنه          –أصدقائه  
التى قضى فيها أربعة سنوات     " قلعة ابن سلامة  "قصورهم فى   

قضاها فى القراءة والتأليف، حيث كتب المقدمة المشـهورة          
وأكمـل  " العبـر "وبعض أجزاء من كتابه المعروف بكتـاب        

ثم . ذلك فى تونس فى حوالى أربع سنوات أخرى       الكتاب بعد   
عدله وأضاف إليه أجزاء أخرى فى مصر التى رحل إليهـا           

 .بعد ذلك



 

هــ  ٧٨٤ الرحلة إلى مصر والتى بدأت منذ أواخر عام          -د
واستغرقت هـذه الفتـرة حـوالى أربعـة         . إلى نهاية حياته  

وعشرين عاماً بدأها ابن خلـدون بالتـدريس فـى الجـامع            
وهو أرفـع   (شغل منصب قاضى قضاة المالكية      الأزهر، ثم   

والذى قلده إيـاه السـلطان      ) منصب قضائى فى مصر آنذاك    
وترك ابـن خلدون هذا المنصب وتقلـده       . المملوكى قلاوون 

ولكن صلته بالتدريس والقراءة والكتابــة لـم        . عدة مرات 
تنقطع حيث نقح المقدمة وكتابه المشهور وأضـاف إليهمـا          

عونا هذا إلى إلقاء نظرة على مؤلفات ابن        ويد. فصولاً عديدة 
 .)٦(خلدون قبل أن ننهى الحديث عن حياته

 
مـن المؤلفـات    " العبـر "تعد مؤلفات ابن خلدون قبـل        
وقد استهدفت هذه المؤلفات التحصيل والدراسة أكثر       . الثانوية

" المحصـل "فقد لخص كتاب    . مما تستهدف الرؤية والتقصى   
. ح له كتاباً آخر فى أصول الفقه      لفخر الدين الرازى؛ كما شر    

ولخص وشرح كتباً كثيرة لابن رشد، وشرح البردة، وألـف          
وكتب ابن خلدون هـذه     . كتاباً فى المنطق وآخر فى الحساب     

. الشروحات والملخصات قبل اعتزاله فى قلعة ابـن سـلامة         



 

وأفادته هذه المؤلفات فى أنها مكّنته مـن أن يقـرأ تـراث             
فهمه ويستوعبه ويعلق عليه بالشـرح      السابقين عليه بعمق، ي   

كما أفادته أيضاً فى أنه اطلـع علـى التـراث           . والتلخيص
اليونانى القديم، خاصة من خلال ابن رشد الذى كان لخـص           

 .لأرسطو" والسياسة"لأفلاطون " الجمهورية"
كتاب العبـر وديـوان     "، والذى أسماه    "العبر"أما كتاب    

جم والبربر ومن عاصرهم    المبتدأ والخبر فى أيام العرب والع     
، فقد كتبه ابن خلدون فى شبه تفرغ        "من ذوى السلطان الأكبر   

وبدأ ابـن خلـدون     . كامل بعد اعتزاله فى  قلعة ابن سلامة       
وقـد  . التى تعتبر المجلد الأول من الكتـاب      " المقدمة"بكتابة  

كتبها فى صورتها الأولى أثناء اعتكافه وأنهاها فـى خمسـة          
ى كتابة بقية الكتاب وأكمله فى تونس       وبعدها شرع ف  . شهور

حيث كان وجوده فى تونس هاماً ليتمكن من الاطلاع علـى           (
ورفع نسخة منه إلى خزانة السلطان      ) ما يرغب فيه من كتب    

وعندما ذهب إلى مصر واطلع على ما فاته مـن          . المستنصر
تاريخ الدول الأخرى أكمل كتابه ونقحه وختمه بجزء أخيـر          

التعريـف بـابن    "ية لحياته تحت عنوان     كتب فيه صورة ذات   
 ".خلدون



 

ويقع كتاب ابن خلدون على هـذا النحـور فـى سـبع              
أمـا  . الأول منها يتضمن مـا عـرف بالمقدمـة        . مجلدات

المجلدات من الثانى  حتى الخامس فقد كتب فيها ابن خلدون           
ويتضـمن  . تاريخ العرب وتاريخ الإسلام وتاريخ المشـرق      

وينتهـى  . تاريخ البربر والمغـرب   الجزآن السادس والسابع    
المجلد السابع بالسيرة الذاتية التى كتبها ابن خلـدون لحياتـه           

 ".التعريف بابن خلدون"تحت عنوان 
وبعد هذا العرض للظروف السياسية والاجتماعية التـى         

عاصرها ابن خلدون، ولتاريخه الذاتى بما فيه من وظـائف          
 مرة أخرى   ومن اشتراك عن قرب فى أحداث عصره، نعود       

إلى الأسئلة التى طرحناها من قبل حول الظروف التى دفعت          
ابن خلدون إلى الالتفات إلى دراسة شئون المجتمع وأحوالـه          

الواقع أن  . على نحو لم يسبقه إليه أحد من المفكرين المسلمين        
الباحث عن إجابة لهذه الأسئلة فى كتابات  الباحثين العـرب           

سات الأولى عن ابـن خلدون     حول ابن خلدون يجد أن الدرا     
لم تلتفت إلى هذه الأسئلة بالرغم من الإشارة الموجزة أحياناً          
والمفصلة أحياناً أخرى إلى الظروف التى عاصـرها ابـن          

وعلى سبيل المثال فقد كتب ساطع الحصرى دراسة        . خلدون



 

 ضمن مجموعـة    ١٩٥٢عن عصر ابن خلدون نشرت عام       
لا أنه لم يشر إلى علاقـة       دراساته عن ابن خلدون وأعماله، إ     

العصـر  "فكر ابن خلدون بظروف عصره مكتفياً بالقول بأن         
 كان من عصور    …الذى عاش وعمل وفكر خلاله ابن خلدون      

التحول والانتقال فى جميع أنحاء العالم المتمدين المعلـوم إذ          
تحول وانتقال نحو التفكك والانحطاط فى العالم العربى،        : ذاك

. )٧(النهوض والانبعاث فى العالم الغربى    وتحول وانتقال نحو    
وهكذا لم يدرك الكتّاب العرب الذين بدأوا دراسات عن ابـن           
خلدون فى منتصف هذا القرن طبيعة العلاقة بين الظـروف          
التى عاش فيها ابن خلدون وحياته الشخصية وطبيعة المهمة         

وإن . التى أقدم عليها وهى كتابة كتاب فى شـئون العمـران          
هذه العلاقة فإنها تنحصر فى القول بـأن ابـن          ظهرت مثل   

 عاصر حوادث معقدة مما كان له أثره فى حياتـه           …"خلدون  
 .)٨("المضطربة وفى بحوثه ودراساته

أما الباحثون المعاصرون فقد أدركوا طبيعة هذه العلاقة         
وعلـى رأس هـؤلاء     . وإن كانوا قد ذهبوا فيها مذهباً خاصاً      

 .)٩(حمد عابد الجابرى وعلى أومليليأتى الباحثان المغربيان م
فقد التفت محمد عابد الجابرى إلى صـيغة الأسـئلة           -



 

وإذا كـان كثيـر مـن       : "التى طرحناها هنا حيث كتب يقول     
الرجالات قد غرفوا مما غرف منه ابـن خلـدون سياسـياً            
واجتماعياً وفكرياً فإن أياً منهم، فيما نعلم، لم يتجه وجهة هذا           

م بشئون الحكم والاجتمـاع بـل بشـئون         الرجل نحو الاهتما  
عنصـراً  العمران جملة، مما يحمل على الاعتقاد بأن هنـاك          

 فى تجربة ابن خلدون هو الذى دفعـه إلـى الاهتمـام             ذاتياً
التأكيـد موجـود فـى       ()١٠("بالشئون السياسية والاجتماعية  

واضـح من هذا النص أن الجـابرى أميـل إلـى           ). الأصل
ن بشئون الاجتماع والعمران بعوامـل      تفسير اهتمام ابن خلدو   

حقيقة أنه أشار إلى الظـروف      . ذاتية ترتبط بحياته الشخصية   
الاجتماعية ودورها، حيث أكد على أن الأحداث التى عاشها         

عقـل هـذا    "ابن خلدون والخبرات التى دخل فيها قد جعلت         
الرجل بمثابة عدسة مصورة يلتقط الصور من كـل جانـب           

ى ويختزنها فى ذاكرته مما كان لـه        بوعى منه أو بدون وع    
أكبر الأثر فى تكوين فكره وتجديـد نظرتـه إلـى الكـون             

وبالرغم من ذلك إلا    . )١١("والإنسان وإلى الاجتماع والعمران   
الطفـرة  "أنه كان أميل إلى التفسير الذاتى حيـث اعتقـد أن            

لم تكن نتيجة عبقرية خارقة أو وليدة الظـروف         " "الخلدونية



 

جتماعية التى قدر لابن خلدون أن يعيش فيها أو         السياسية والا 
 أو نتيجة غير هذه وتلـك       …حصيلة التراث الثقافى الإسلامى   

 – فى نظرنـا     – إن الطفرة الخلدونية     …من العوامل المماثلة  
 تعرض له ابن خلدون فـى       نفسى خطير انقلاب  كانت نتيجة   

 ويرى). التأكيد موجود فى الأصل    ()١٢("فترة معينة من حياته   
الجابرى أن هذا الانقلاب النفسى الخطير قد حدث بعد النكبة          
التى تعرض لها ابن خلدون بسبب فقدانه لمنصب الحجابة فى          

لقد تحول ابن خلدون على يد      . إمارة بجاية بعد هزيمة أميرها    
المنتصرين إلى لاجئ مشرد، فانقطع للمطالعة والتدريس إلى        

لقـد أدت   . لمقدمةأن اعتزل فى قلعة ابن سلامة حيث كتب ا        
هذه الظروف الذاتية بابن خلدون إلـى اكتشـاف مسـاوئ           

العمـران  "إلى  " العمران الحضرى "فغادر  . الحضارة والملك 
وبذلك . )١٣(مكتشفاً أن كل حضارة مآلها إلى السقوط      " البدوى

يكون ما كتبه ابن خلدون قد جاء كرد فعل لظروف شخصية           
فى حياة ابن خلدون    أو لأزمة شخصية مثلت منعطفاً خطيراً       

قرر على أثرها الاعتزال للكتابة، حيث مكنته هذه الأزمة من          
 .أن يدرك مساوئ العمران البشرى

 ويجد على أومليل نوعاً من التقارب بـين الصـيغة           -



 

النظرية التى طرحها ابن خلدون فى المقدمـة وبـين أزمـة            
فهنـاك  . أسرته وأسر عديدة مشابهة فى المغرب والأنـدلس       

 وثيقة بين التاريخ الشخصى الذى كتبه ابن خلدون فى          رابطة
؛ وتنظير هذا   "العبر"والتاريخ الذى كتبه فى كتاب      " التعريف"

ولتبرير هذه الأطروحـة    . )١٤(التاريخ الذى كتبه فى المقدمة    
يعرض على أومليل للفشل الذى أصـاب أسرة ابن خلـدون          

يخ على أنه   ذات التطلعات السياسية العالية وبين تفسيره للتار      
فقد كانت أسرة ابـن خلـدون ذات طمـوح          . صعود وانهيار 

سياسى، ولكن أياً من أعضائها لم يحظ بمنصب سياسـى ذى           
دون وظـائف   " القلم"فقد انحصرت وظائفهم فى وظائف      . بال

وورث . السيف، وظلت طوال الوقت عائلة بغير عصبية قوية       
صـب  ابن خلدون هذا الماضى عن عائلته، فلم يشغل أى من         

ورغم دوره الـذى لعبـه فـى        . يخرج عن ما شغله أجداده    
تنصيب السلطان المرينى ابن سالم إلا أنه لم يتول الـوزارة           

لقد اصطدم طموح ابن    . وأصبح مجرد موظف كاتب للسلطان    
 وافتخـاره بالماضـى     – هكذا يذهب على أومليـل       –خلدون  

العائلى بالواقع وقوانين العمران فى المغرب وما فيهـا مـن           
وكان لجوء ابن خلـدون للتـآمر والمسـاومات          .صراعات



 

واللاأخلاقية فى سلوكه السياسى مـن الأمـور الضـرورية          
وفى مواجهة الواقـع    . لشخص لا يستند على عصبية أسرية     

الصعب فإن المغامرة لم تمتد طويلاً وانتهت بقرار الإقـلاع          
وهكذا كان التفاعل بين الظـروف      . )١٥(عن ممارسة السياسة  

ية وظروف الواقع الذى عاش فيه ابـن خلـدون هـو            الأسر
السبب فى  اعتزاله السياسة وتفرغه للكتابة، كتابـة تـاريخ           

 .الفشل؛ فشل الدول وسقوطها وفشله الشخصى
ولكن ما هو رأينا فى هذه القضية؟ الواقع أننا لا نستطيع          

أن نفسر مـا كتبـه كاتب فى حياته على أنه رد فعل لأزمة            
الشخص فى لحظة من لحظات حياته علـى        شخصية يعبرها   

فهذه الأزمة هى نتيجة حياة طويلة      . ما يتضمن رأى الجابرى   
إن كتابة التـاريخ وفقـاً لهـذا        . ونتيجة ظروف موضوعية  

المنظور تصبح ضرباً من الإلهام الذى يبرق للمـرء مـرة           
حقيقة أن الأزمة التى أشار إليها الجـابرى        . واحدة فى حياته  
هاماً فى قرار الاعتزال فى قلعة ابن سـلامة،         قد لعبت دوراً    

ولكنها لم تكن السبب المباشر فى التفات ابن خلـدون إلـى            
فالسبب أوثق صلة بطبيعة    . دراسة شئون المجتمع والسياسـة   

الظروف السياسية التى عاشها ابن خلـدون فـى ارتباطهـا           



 

وهنا يصبح رأى علـى أومليــل أكثـر         . بحياته الشخصية 
فع ابن خلدون فى كتابة ما كتب عـن شـئون           إدراكـاً لدوا 
ولكن هذا الرأى يدخل فى عداد التفسيرات الذاتية        . العمـران

 .طالما أن التاريخ الأسرى لابن خلدون هو محور التحليل
فالواقع أننا نجد إمكانية للفصل بين التـاريخ الأسـرى           

لابن خلدون أو حياته الخاصة وبين ظروف العصـر التـى           
فمن الطبيعى أن يفرز نمط العصر      .  عن قرب  خبرها وعاشها 

الذى عاش فيه ابن خلدون نمطاً للشخصية تعد شخصية ابـن           
ويتحـدد هـذا الـنمط المنـوالى       . خلدون نمطاً منوالياً لهـا    

اتخـاذ أسـلوب    : الأول: للشخصية بناء على بعدين أساسيين    
الدسائس والمناورات والتآمر السرى أسلوباً للوصـول إلـى         

: والثـانى . حات السياسية أو حتى الاقتصـادية     تحقيق المطو 
. إمكانية الفشل فى تحقيق الحد الأقصى من هذه الطموحـات         

ففى ظروف كالتى وصفناها عنـد حـديثنا عـن الأحـوال            
السياسية والاجتماعية فى عصر ابن خلدون، من المتوقع ألا         
تحقق الشخصية ذات الطموحات السياسية العالية ما تصـبوا         

سلوب الذى يفرضه العصر قد يؤدى بهـا إلـى          إن الأ . إليه
ولذلك فإن حياة ابن خلـدون تعتبـر مـرآة          . طريق مسدود 



 

ومن ثم  . عصره، والعصر الذى عاش فيه يعتبر مرآة لحياته       
فإن الفصل بين حياة ابن خلدون بما فيها من أزمات نفسـية            

 .وبين ظروف عصره يعد فصلاً تعسفياً ليس له من مسوغ
فإننا إذا قلنا إن اهتمـام ابـن خلـدون    وبناء على ذلك،   

بدراسة العمران البشـرى يرتبط بظروف حياته الخاصة أو        
بظروف العصر الذى نشأ فيه، فـإن النتيجة تكون واحـدة؛          
وهى أننا بإزاء وضع تتحلل فيه أسس العمران التى شـيدتها           
الحضارة الإسلامية وتتحلل فيه بالتالى أخلاق البشر، بحيـث         

. نفسهم أبعد عن أخلاقيات الإسـلام وطموحاتـه       يجد الناس أ  
 بما يؤدى إليه مـن أشـكال        –يصبح الطموح الشخصى هنا     

ومن ثم  .  هو البديل لطموح الأمة وأحلامها     –للنجاح والفشل   
يصبح الصراع والصعود والهبـوط هـو المبـدأ المحـرك           

ومن المتوقع أن يفرز هذا الوضع أطـره الثقافيـة          . للتاريخ
من هنا كان اهتمام ابـن خلـدون بـالعمران         و. المعبرة عنه 

البشرى، وهو اهتمام لم يظهر من قبله ولم يظهر من بعـده            
والسؤال الذى نطرحه بعـد هـذا       . حتى القرن التاسع عشر   

أى منهج ابتدعه ابن خلدون، وإلى أى مدى        : الحوار الطويل 
نجح فى تطبيق هذا المنهج على شئون العمران فى عصره؟          



 

 .ما تبقى من هذا البحثهذا ما سيوضحه 
 

 المنهـج الخلدونـى الجديـد: ثانياً
. واجه ابن خلدون ظروفاً فكرية متردية إلى حد كبيـر          

فقد جمدت العلوم وأدركها الكساد سواء كانت علوماً عقلية أم          
ولقد اقتصر العمل فى العلوم النقلية الشـرعية علـى          . نقلية

د توقـف البحـث     الملخصات وشروحها، أما العلوم العقلية فق     
. فيها أو كاد، وأصبحت خاضعة لسيطرة الفقهـاء ورقـابتهم         

وانقلب التصوف من ميل إلى التذوق والمشاهدة إلى الشعوذة         
وأدى ذلك إلى سيطرة التفكير الخرافى على روح        . والتضليل

العصر وتسليم مطلق بسيطرة القوى الخفية وتحكمهـا فـى          
لوم على هذا النحو    وأدرك ابن خلدون تدهور الع    . )١٦(مصيره

فبعد أن صنف العلوم إلـى علـوم        . خاصة فى بلاد المغرب   
عقلية وعلوم نقلية، ونقد العلوم النقلية لجنوحها إلى التنميـق          

وقـد  : "والتكرار، ونقد العلوم العقلية لانقطاع تواصلها قـال       
كسدت لهذا العهد أسواق العلم بالمغرب لتناقض العمران فيه         

 .)١٧("التعليموانقطاع سند العلم و
وأرجع ابن خلدون هذا التدهور فى العلوم إلى تـدهور           



 

فقـد  . العمران فى عصره كما هو واضح من النص السابق        
كان ابن خلدون يؤكد على الصلة الموضـوعية بـين العلـم            

وهو يدعم أقواله بالأمثلة على أن حركة       . والتقدم الاجتماعى 
فحيث يكـون   . تمعالعلم تتناسب تناسباً طردياً مع حركة المج      

هناك تقدم حضارى يكون تقـدم علمـى، وحيـث تتراجـع            
ويعبر عن هذا النص    . )١٨(الحضارة تتراجع العلوم بالضرورة   

الخلدونى ذاته حيث يقرر أن العلوم تكثر حيث العمران ونظم          
والسبب فى ذلك أن تعليم العلم      "الحضارة، ويفسر ذلك بالقول     
كنا قدمنا أن الصنائع إنما     وقد  . كما قدمناه من جملة الصنائع    

تكثر فى الأمصار وعلى نسبة عمرانها فى الكثـرة والقلـة           
والحضارة والترف تكون نسبة الصنائع فى الجودة والكثـرة         

فمتـى فضـلت أعمـال أهـل        . لأنه أمر زائد على المعاش    
العمران عن معاشهم انصرفت إلى ما وراء المعـاش مـن           

 .)١٩(" والصنائعالتصرف فى خاصية الإنسان وهى العلوم
كان ابن خلدون إذن على وعى بالتدهور الثقـافى فـى            

عصره ولقد دفعه هذا الوعى إلى أن يعمل فكره النقدى فـى            
المنهج الشائع فى الكتابة فى عصره، خاصة مـنهج كتابـة           

وأن يؤسس لنفسه منهجاً جديداً يفارق ما هو سـائد          . التاريخ



 

ء على ذلك فـإن ابـن       وبنا. ويضع أساساً جديداً لتفكير جديد    
خلدون لم يطرح منهجه الجديد من فراغ، وإنما أسسه علـى           

 كيف حدث هذا؟. نقد صارم للمناهج السابقة عليه
حروبه (لقد نشأ التاريخ العربى للحفاظ على تراث النبى          

، وعلى ماضى القبائل العربية السابق على       )وأفعاله وأعمالـه 
الشعرى واللغوى لهذه   الإسلام، فضلاً عن البحث فى التراث       

وكان المنهج التاريخى يقوم على سرد الخبر حـول         . القبائل
لقـد  . حدث مفرد عبر سلسلة رواة تناقلوه ابتداء ممن شهده        

ولكـن  . ظل هذا المنهج سائداً حتى القرن الثالـث الهجـرى   
سطوته وتغلغله لم تمكنا المؤرخين اللاحقين من تغييـره أو          

فأصـبحت  " الأخبار ويـدعموها     تجاوزه، فباتوا ينقلون نفس   
بالإضافة إلى أن وقوع الكتابة التاريخية فى       . حقائق تاريخية 

التقليد لم يؤد إلا إلى إعادة لا تنتهى لإنتاج أخطاء منهجيـة            
وإقامة تاريخ يعتمد الثقة بالأشخاص الرواة مقياسـاً وحيـداً          

 .)٢٠("لصحة التاريخ
لم يوافق عقلية   هذا المنهج المبنى على الرواية والإسناد        

ابن خلدون خاصـة إذا استخدم فى الأخبار المتعلقة بشـئون          
إنه منهج مقبول بالنسـبة     . المجتمع والبشر الذين يعيشون فيه    



 

للأخبار الشرعية ولكنه غيـر مقبـول بالنسـبة لأخبــار           
: فقد ميز ابن خلدون بين صـنفين مـن الأخبـار          . العمران

قدس، والأخبار عن   الأخبار الشرعية التى تستند على نص م      
. الواقعات أى تلك التى تخبر عن وقائع الطبيعة أو التـاريخ          

واعتقد ابن خلدون أن منهج الإسناد يصـلح فـى الأخبـار            
وهنـا  . فهذه الأخبار متناقلة وثابتة بحكم قداسـتها      . الشرعية

يكون الإسناد وسيلة لإتمام هذا النقل ومراقبة صحة تسلسـله          
 وليست  –أخبار الوقائع فإن العمران     أما فيما يتصل ب   . وأمانته

لا يهم هنا   .  يكون المرجع لأى خطاب عنه     –الرواية المسندة   
يقـول ابـن    . )٢١(أخلاقية الناقلين بل معرفة طبائع العمـران      

خلدون بعد أن يسرد وقائع ذكرت فى كتب التاريخ لا يمكـن            
 – يقصد الأمثلة التى ساقها      – فكما تراه    …"أن يصدقها العقل    

لاستحالة والبعد وأمثال ذلك كثيرة وتمحيصه إنما هـو         من ا 
بمعرفة طبائع العمران وهو أحسن الوجـوه وأوثقهـا فـى           

 ولقد عد أهـل     …تمحيص الأخبـار وتمييز صدقها من كذبها     
النظر من المطاعن فى الخبر استحالة مدلول اللفظ وتأويلـه          

ر فى  بما لا يقبله العقل وإنما كان التعديل والتجريح هو المعتب         
صحة الأخبار الشرعية لأن معظمها تكاليف إنشائية أوجـب         



 

الشارع العمل بها حتى حصل الظن بصدقها، وسبيل صـحة          
أمـا الأخبـار عـن      . الظن الثقة بالرواة بالعدالة والضـبط     

. )٢٢("الواقعات فلابد من صدقها وصحتها من اعتبار المطابقة       
 الشرعية يود ابن خلدون فى هذا النص أن يفصل بين الأخبار      

فالأخبار الشرعية يمكن أن تعتمد منهج      . والأخبار عن الوقائع  
التعـديل  "الإسناد القائم على الثقة بالرواة من خـلال مبـدأ           

، وحتى هذه الأخبار الشرعية لا يمكن تأويلهـا إلا          "والتجريح
 أخبار التاريخ والمجتمع    –أما أخبار الواقعات    . بما يقبله العقل  

هجاً مخالفاً، يعتمد على المطابقة بينها وبين        فلابد أن تتبع من    –
 .ما هو معروف ومقبول فى المجتمع

ولكن لماذا لا يركن ابن خلدون إلى منهج الإسناد فـى            
الروايات التاريخية عن الوقائع؟ يذهب ابن خلـدون إلـى أن       

خبـر عـن    "فالتـاريخ   . الكذب يمكن أن يتطرق إلى الخبر     
كـان الكـذب    "ة للكـذب    والخبر عرض ". الاجتماع الإنسانى 

 أى أن هنـاك أسـباباً       )٢٣("متطرقاً للخبر وله أسباب تقتضيه    
ولا يضع ابن خلـدون  . تؤدى إلى نقل الأخبـار بشكل كاذب    

هذه المقولة افتراضاً، بل يضعها بناء على قـراءة للتـاريخ           
السابق عليه وسرد لنماذج من الأخبار التـى تطـرق إليهـا            



 

لمؤرخـون كتابتهـا دون     الكذب وعدم الصـدق، ويعـاود ا      
ومن خلال رؤيته النقدية لمنهج المؤرخين السابقين       . تمحيص

عليه استطاع ابن خلدون أن يحدد الأسباب التى من خلالهـا           
يمكن أن يتطرق الكذب إلى الخبر، وعـددها علـى النحـو            

 :التالى
فالشخص المتشيع لرأى يقبـل     :  التشيع للآراء والمذاهب   -١

فإن "الرأى دون نقد أو تمحيص      الخبر الذى يناصر هذا     
النفس إذا كانت على حال الاعتـدال فى قبـول الخبـر           
أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى تتبين صدقه من         
كذبه، وإذا خامرها تشيع لرأى أو نحله قبلت ما يوافقها          
من الأخبار لأول وهلة وكان ذلك الميل والتشيع غطـاء          

يص فتقـع فـى     على عين بصيرتها عن الانتقاد والتمح     
 .)٢٤("قبول الكذب ونقله

 عدم الوعى بمقاصد وأهداف نقل الأخبار أو معانيها وهو          -٢
فكثير "،  "الذهول عن المقاصد  "ما أطلق عليه ابن خلدون      

من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سـمع وينقـل            
 .)٢٥("الخبر على ما فى ظنه وتخمينه فيقع فى الكذب

تقاد بأن الخبـر صـادق دون أى         توهم الصدق أى الاع    -٣



 

ومصدر هذا الضرب من الكذب فى نقل الأخبار        . تدقيق
 .هو الثقة بالناقلين

الجهـل  " الحكم بظواهر الأمور أو ما أسماه ابن خلدون          -٤
حيـث ينقـل الشـخص      ". بتطبيق الأحوال على الوقائع   

. الأخبار برغم ما بداخلها من الأمور المجافيـة للواقـع         
 –" التلبيس والتصـنع  "لخبر وبه كثير من     فكثير ما ينقل ا   

 أى يكون مليئـاً بالأخطـاء   –على ما يذهب ابن خلدون     
فينقلها المخبر كما رآها وهـى      "والخيال المجافى للواقع    

 .)٢٦("بالتصنع على غير الحق فى نفسه
 التقرب لذوى الجاه والسلطان أو ما أسماهم ابن خلـدون           -٥

يقـول  . لجاه أو الثروة  بغية ا " أصحاب التجله والمراتب  "
ومنها تقرب الناس فـى الأكثر لأصـحاب       "ابن خلدون   

التجله والمراتب بالثنـاء والمـدح وتحسـين الأحـوال          
وإشاعة الذكر بذلك فيستفيض الإخبار بها علـى غيـر          
حقيقة فالنفوس مولعة بحب الثناء والناس متطلعون إلـى    
الدنيا وأسبابها من جاه أو ثـروة ولـيس فـى الأكثـر             

 .)٢٧("راغبين فى الفضائل ولا متنامين فى أهلهاب
واعتبر ابن خلدون هذا المصدر     :  الجهل بطبائع العمران   -٦



 

فكـل  . للخطأ فى نقـل الأخبار أهم المصـادر جميعـاً        
حادث له طبيعة خاصة إذا جهلها ناقل الخبر أو سـامعه           

يقـول ابـن    . فقد القدرة على تمييز الصدق من الكذب      
فإن كـل حـادث مـن       "ذا المعنى   خلدون معبراً عن ه   

الحوادث ذاتاً كان أم فعلاً لابد له من طبيعة تحضه فـى     
ذاته وفيما يعرض له من أحواله فإذا كان السامع عارفاً          
بطبيعة الحوادث والأحوال فى الوجود ومقتضياتها أعانه       
ذلك فى تمحيص الخبـر علـى تمييـز الصـدق مـن             

 .)٢٨("الكذب
 يجدها تنحصر فى عنصـرين      والمتأمل لهذه الانتقادات   

يرتبط الأول بالمؤرخ نفسـه، ويـرتبط الثـانى         : جوهريين
فبالنسبة للجانب  . بطريقة المؤرخ فى معالجة المادة التاريخية     

الأول نجد أن ابن خلدون يود أن يتخلص المؤرخ مـن كـل            
أشكال التحيز التى قد تمليها عليه نوازع نفسـه أو علاقتـه            

وإذا ما خلص المؤرخ نفسه من هذا       . بالحكام وأصحاب الجاه  
التحيز فعليه ألا يعتمد على النقل والتقليد دون أن يطابق مـا            

لا يجب عليه أن يدون أى شـئ        . يرونه على طبائع العمران   
فالعقل هو صانع العمـران، فهـو أجـدر أن          . لا يقبله العقل  



 

والتاريخ . يستنتج الأمور المطابقة للعمران وتلك المتنافية معه      
 يتحول إلى علم عقلى يفحص ويحقق ويعلـل أسـباب           بذلك

نظـر وتحقيـق، وتعليـل      "إن التاريخ فى جـوهره      . الوقائع
للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيـات الوقـائع وأسـبابها          

فهو لذلك أصيل فى الحكمة عريق وجدير بأن يعد فى          . عميق
وإذا كان للتاريخ أن يحقق هذه الغايـة،        . )٢٩("علومها وخليق 

بد أن يتخلى عن منهجه القديم السائر على التقليد، ينبغـى           فلا
قطع الصلة بالتقليد ووضع حد للاستنساخ الآلـى لمـا          "عليه  

ينبغى إرجاع الخطاب عن التاريخ     . كتبه المؤرخون السابقون  
هـذا  " الأصـول "ينبغـى العـودة إلـى       . إلى وقائع التاريخ  

: آخـر  المستعار من علم دينى يعنى هنا شـيئاً          …المصطلح
طبـائع  : فالأصول هنا هـى قـوانين المجتمـع والتـاريخ         

 .)٣٠("العمران
يتأسس هنا منهج خلدونى جديد فى دراسة التـاريخ لا           

يوقف هذه الدراسة عند باب الرواية ولكنه يضعها فى قلـب           
ويعتبر ابـن خلـدون أن هـذه        . المجتمع والحياة الاجتماعية  

العمران تعتبر أساساً   المطابقة بين الروايات التاريخية ووقائع      
لقانون منهجى صارم يمكن من خلاله تمييز الحق من الباطل          



 

فالقانون فى تمييز الحق من الباطل فى الأخبـار بالإمكـان           "
والاستحالة أن ننظر فى الاجتماع البشرى الذى هو العمران         
ونميز ما يلحقه من الأحوال لذاته وبمقتضى طبعه وما يكون          

 يمكن أن يعرض له، وإذا فعلنا ذلـك         عارضاً لا يعتد به ولا    
كان ذلك قانوناً فى تمييز الحق من الباطـل فـى الأخبـار             
والصدق من الكذب بوجه برهانى لا مدخل للشك فيه وحينئذ          
فإذا سمعنا عن شئ من الأحوال الواقعة فى العمران علمنا ما           
نحكم بقبوله مما نحكم بتزييفه وكان ذلك لنا معياراً صـحيحاً           

به المؤرخون طريقـة الصـدق والصـواب فيمـا          يتحرى  
 .)٣١("ينقلونه

 
والمتأمل لهذا النص يدرك أنه قد حـوى مصـطلحات           

. منهجية جديدة على التفكير العربى فى عهد ابـن خلـدون          
" الصدق"يمكننا من تمييز    " معيار"أو  " قانون"فنحن هنا بصدد    

" يفالتزي"أو  " القبول"أو هو بالأحرى يمكننا من      " الكذب"من  
وأساس هذا القـانون    " وجه برهانى لا مدخل للشك فيه     "على  

هو النظر فى الاجتماع البشرى أو العمـران ويلحـق بهـذا            
 الظواهر الأصيلة   – بلغة عصرية    –أو  " الأحوال"العمران من   



 

التى ترتبط بجوهر العمران وليس الظواهر العارضة غيـر         
 .ذات الصلة بطبيعة العمران وجوهره

هذا المنهج الخلدونى الجديد ليس محاولـة       والمحقق أن    
لتمحيص الأخبار وكتابة التاريخ على أسس جديدة فحسـب،         

فكتابة التاريخ تتطلب فى    . بل هو أيضاً منهج لدراسة المجتمع     
البداية التعرف على طبيعة العمران وما يلحقه من الأحـوال          

. والعوارض، وكأن دراسة العمران تأتى قبل دراسة التاريخ       
فقد . س أدل على ذلك من ترتيب كتاب ابن خلدون نفسه         وليـ

وتحوى المقدمـة   ". العبر"جاءت المقدمة سابقة علـى كتاب      
دراسة وافية عن العمران فى تصور ابن خلدون، بينما يحوى          

. الكتاب دراسة لتاريخ العرب والبربر وغيرهما من الشعوب       
 ولقد أدت هذه الصياغة بابن خلدون إلى أن يعتبـر منهجـه           

لقد كان ابن خلدون    . الجديد بمثابة علم جديد لم يسبقه إليه أحد       
يدرك إذن ما نذهب إليه هنا من أن منهج ابن خلدون لـيس             

إنه علـم   . مجرد منهج جديد لكتابة التاريخ، بل هو علم جديد        
يقول ابن خلـدون عـن      . العمران أو علم الاجتماع الإنسانى    

ه فإنه ذو موضوع    وكأن هذا علم مستقل بنفس    "منهجه الجديد   
وهو العمران البشرى والاجتماع الإنسانى وذو مسائل وهـى         



 

بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته واحدة بعد أخرى          
. )٣٢("وهذا شأن كل علم من العلوم وضـعياً كـان أم عقليـاً            

ويتضح من هذا النص مدى وعى ابن خلدون بتأسيسه لعلـم           
م موضوعاً مسـتقلاً وهـو      جديد، بل إنه اعتبر أن لهذا العل      

ولم يترك ابن خلـدون     . العمران البشرى والاجتماع الإنسانى   
الأمر على هذا النحو من العمومية بل حدد موضوع علمـه           
بشكل أكثر دقة على أنه ما يلحق العمـران مـن عـوارض             

على  " العوارض والأحوال "وقد فسر بعض الباحثين     . وأحوال
فـى الـنظم الاجتماعيـة      الواقع الاجتماعى المشخص    "أنها  

المختلفة التى لابد من وجودها فى كل مجتمع وهى النظـام           
السياسى والنظام الاقتصادى والنظام الدينى والنظام التربوى       
والنظام التساكنى فى شكليه البـدوى والحضـرى والنظـام          

التـى  " القوانين"كما فسرها البعض الآخر بأنها      . )٣٣("الطبقى
وبصرف النظر عن إضـفاء     . )٣٤(يةتحكم الظواهر الاجتماع  

فـإن ابـن    " الأحوال والعوارض "معنى حديث على مصطلح     
خلدون نفسه كان يعنى به جوانب تخص العمران البشرى من          

الملك والسلطان والكسب والمعـاش     "حيث عناصره المكونة    
ومن . )٣٥("والصنائع والعلوم وما إلى ذلك من العلل والأسباب       



 

من دولة وملـة، ومدينـة      "عل داخله   حيث العمليات التى تتفا   
وحلة، وعزة وذلة، وكثرة وقلة، وعلم وصـناعة، وكسـب          
وإضاعة وأحوال متقلبة مشاعة، وبـدو وحضـر، وواقـع          

 .)٣٦("ومنتظر
ولم يكتف ابن خلدون بتحديد منهج العلم وموضوعه، بل          

حاول أن يؤكد على جدة هذا العلم واختلافـه عـن العلـوم             
الأقوال المقنعة النافعـة فـى      (ابة  الأخرى خاصة علم الخط   

تـدبير المنـزل أو     (وعلم السياسة المدنية    ) استمالة الجمهور 
فموضوع علم العمـران    ). المدينة بمقتضى الأخلاق والحكمة   

" مستنبط النشأة "مختلف عن موضوع هذين العلمين، فهو علم        
بل إنه بذل جهداً ليؤكـد أن       . على ما يذهب إليه ابن خلدون     

 .سبقه أو من معاصريه لم يتوصل إلى هذا العلمأحداً ممن 
ولقد اختلف الباحثون المعاصرون حول تصنيف مـنهج         

فقد أنكـر عليه البعض تأسيسه لعلم جديد ولمنهج        . ابن خلدن 
ومنهم من يذهب إلى    . )٣٧(جديد فى دراسة التاريخ والاجتماع    

أنه مؤسس علم الاجتماع، وانبرى هؤلاء يعقدون المقارنـات         
ما كتبه كونت ودوركايم وبين ما كتبه ابـن خلـدون أو            بين  

ويرى . )٣٨(يبحثون عن أسس المنهج العلمى عند ابن خلدون       



 

فريق ثالث أن المقدمة يتنازعها تخصصان رئيسـيان همـا          
فلسفة التاريخ، وعلم الاجتماع، ويسعى هؤلاء إلى المقارنـة         

ين أيضاً بين آراء ابن خلدون وآراء فلاسفة التـاريخ الغـربي    
ويرفض البعض كـل هـذه      . )٣٩(وعلماء الاجتماع الغربيين  

الآراء داعين إلى دراسة ابن خلدون فى السـياق التـاريخى           
والفكرى للحضارة العربية فى عصره بل وفـى العصـور          

ففى ضـوء   . ونحن إلى الرأى الأخير أميل    . )٤٠(السابقة عليه 
ديدة السياق التاريخى الذى كتب فيه ابن خلدون تعتبر آراؤه ج      

لقد أحيـا   . ويعتبر منهجه تتويجاً لتراكمات فكرية سابقة عليه      
ابن خلدون المنهج العقلى فى الفكر الإسلامى والذى كان قـد           

فأصبح العقل البشرى بالنسبة إليه مقيداً      . غاب لسنوات طويلة  
بالتجربة لا يرى من العالم إلا ما هو ظاهر يمكن مشـاهدته،        

لانى، وما دون ذلك فهو غيـر       ولا يقبل إلا ما هو منطقى عق      
وهذا هو أساس منهج ابن خلدون وأسـاس        . حقيقى أو زائف  

ونود أن نشير قبل أن نترك هذا الجزء إلـى أن آراء            . جدته
ابن خلدون ليست من الآراء العامة التى لا تتحـدد بحـدود            

فطالمـا  . الزمان والمكان، ولم يعتقد هو كذلك ولا نعتقد نحن        
ما المحددان لمسار العقل، فمن المنطقى      أن التجربة والواقع ه   



 

أن تكون آراء ابن خلدون منطبقة على الحضارة التى عـاش           
. فيها لا تتجاوزها إلى غيرها عبر حدود المكـان والزمـان          

وهذا أمر جلى من كتابات ابن خلدون نفسه، فكتابـه موجـه            
أساساً لدراسة تاريخ العرب والبربر، والأطروحات النظرية       

ابن خلدون فى المقدمة تنطبق علـى عمـران         التى طرحها   
ومـن هنـا    . البلدان التى سكنتها الشعوب التى يتحدث عنها      
ولعل ذلـك   . يتحقق الفهم التاريخى لعمل ابن خلدون العظيم      

يتضح بشكل أوفر إذا ما ألقينا نظرة على آراء ابن خلـدون            
وهذا هـو موضـوع     . فى العمران والأسس التى يقوم عليها     

ونود الإشارة هنا إلى أننا لـن       .  من هذا البحث   الجزء التالى 
نعتمد فى ما سنكتبه فيما يلى على أى مرجع ثـانوى، بـل             

 .)٤١(ستكون مقدمة ابن خلدون هى مرجعنا الأساسى
 

 مقدمات نظرية: العمران البشرى: ثالثاً
إذا كان ابن خلدون قد حدد أسس منهج جديد فى دراسة            

قة الأخبـار علـى وقـائع       التاريخ والمجتمع يقوم على مطاب    
العمران وأحواله، فإنه لم يبدأ كتابته للتاريخ إلا بعد أن حـدد            
أسس العمران كما شاهدها وتعرف عليها عـن قـرب فـى            



 

وكانـت  . المجتمعات التى عاش فيها أو التى قرأ عنها أخباراً        
والمتأمل لآراء  . هذه هى المهمة المنوطة بمقدمة ابن خلدون      

عصره يجد أنهـا لا تكتـب بشـكل         ابن خلدون فى عمران     
فهو ينطلـق   . متفرق عشوائى وإنما تسير وفق نظام منهجى      

من البداية إلى دراسة أمور المعاش أو الحيـاة الاقتصـادية           
بمفهومها الواسع وعلاقة الإنسان بالبيئة التى يعيش فيها، ثـم          
ينتقل إلى الحديث عن الدولة أو  النظام السياسـى بأشـكاله            

. تم حديثه بدراسة الصنائع والفنون والعلـوم      وتطوراته، ويخ 
كأنه يبدأ بعلاقة الإنسان ببيئته وينتهى بما ينتجه مـن ثقافـة            

وفى كل الأحـوال    . مروراً بالأطر السياسية التى يخضع لها     
تصادفنا مسلمات نظرية نشير إليها قبل أن نتعـرف علـى           

 .آرائه فى هذه المستويات الثلاثة للعمران
ن أن المجتمعات وقائع طبيعيـة يخلقهـا         يرى ابن خلدو   -١

ولقد تأثر ابن خلـدون     . الإنسان بفطرته التى فطرة االله عليها     
" الإنسـان مـدنى بـالطبع     "بالنظرية الأرسطية القائلة بـأن      

يقـول  . فالإنسان لديه استعداد فطرى لأن يعيش مع الآخرين       
إن الاجتماع الإنسانى ضرورى ويعبر الحكماء      : "ابن خلدون 

 بقولهم الإنسان مدنى بالطبع أى لابد له من الاجتماع          عن هذا 



 

الذى هو المدنية فى اصطلاحهم وهو معنى العمران وبيانـه          
أن االله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وركبه على صـورة لا           
يصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء وهداه إلى التماسه بفطرتـه         

ن ابـن    ويتضح من هذا النص أ     )٤٢("وبما ركب على تحصيله   
فمـا يميـز    . خلدون قـد استوعب المبدأ الأرسطى الشهير     

الإنسان عن الحيوان أن فطرته تجعله يلـتمس بعقلـه سـبل      
وهو إذ يسعى لتحقيق ذلك     . حياته من غذاء وكساء وغيرهما    

 .يقيم المجتمع وينشئ العمران
 غير أن المجتمع وعمرانه لا يمكن أن يظهرا إلى الوجود           -٢

 الأفراد وتبعثرها فالإنسان الذى يدرك      من خلال تفرق جهود   
بفطرته سبل عيشه، يدرك أيضـاً ضـرورة تعاونـه مـع            

إن . فليس بمقدور كل إنسان أن يوفر حاجاته لنفسه       . الجماعة
ويضرب ابن خلـدون مثـالاً      . ذلك يتطلب تعاوناً بين الناس    

. رائعاً على ذلك يبرر أهمية التعاون وتقسيم العمل بين الناس         
دى الإنسان قوت يوم من الحنطة فإنه لا يسـتطيع          فإذا كان ل  

أن يأكل هذا القوت دون أن يمر بعمليـات أخــرى مـن             
، وكل واحدة مـن هـذه العمليـات         "الطحن والعجن والطبخ  "

مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة مـن         "تحتاج إلى   



 

وحتى لو أصر صاحب هذه الحبات      ". حداد ونجار وفاخورى  
تناولها حباً فإنه يحتاج لكى يحصل عليه إلى        من الحنطة أن ي   

وهذه بدورها  " الزراعة والحصاد والدراس  "أعمال أخرى من    
وهكـذا فـإن   . )٤٣("آلات متعددة وصنائع كثيـرة  "تحتاج إلى   

العمران لا يمكن أن تقوم له قائمة إلا مـن خـلال تعـاون              
إن التعاون يبدو عند ابن خلـدون       . الأفراد وتكاتف جهودهم  

 المستلزم الضرورى الذى لا يمكن لفـرد أن يسـتغنى      بمثابة
فما لم يكـن    "عنه، والذى لا يمكن للمجتمع أن يتأسس بدونه         

 …هذا  التعاون فلا يحصل له قوت ولا غذاء ولا تتم حياتـه            
 وإذا كـان التعـاون      …ولا يحصل له أيضاً دفاع عن نفسـه       

 .)٤٤("حصل له القوت للغذاء والسلاح للمدافعة
يمكن للمجتمع أن يكتمل ولا للعمران أن يستقيم         ولكن لا    -٣

فالبشر . دون دولة تنظم شئون البشر وتمنع نزعاتهم الحيوانية       
ولا . مجبولون على غرائز حيوانية لابد أن تـنظم وتضـبط         

يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال مـا أسـماه ابــن خلـدون             
يقـول ابـن    . ويعنى عنده سلطة الدولة أو الحاكم     " بالوازع"

ثـم إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما قررنـاه          "ن  خلدو
وتم عمران العالم بهم فلابد من وازع يدفع بعضهم عن بعض   



 

ويتحقـق  ". لما فى طباعهم الحيوانية من العـدوان والظلـم        
الوازع من خلال سيطرة واحد من الأفراد وإخضاع الآخرين         

فيكون ذلك الوازع واحداً منهم يكـون لـه علـيهم           "لسلطانه  
الغلبة والسلطان واليد القاهرة حتى لا يصل أحد إلى غيـره           

التعـاون فحسـب هـو      . )٤٥("بعدوان وهذا هو معنى الملك    
الضرورى لقيام العمران، وإنما السياسة أيضاً، وغايتها تنظيم        
المجتمع وكبح جماح نزوات الإنسان لكى تتهيأ له الفرصـة          

 .لتحقيق التعاون المنشود
لا يكون على وتيرة واحدة، ولا يستقر        والمجتمع إذ يقوم     -٤

والمقولة العامـة التـى     . فهو متباين ومتغير أزلاً   . على حال 
ينطلق منها ابن خلدون فى تصوره للتغير هى المناظرة بـين      

. التغير فى المجتمع والتغير الـذى يعتـور الكـائن الحـى           
فالمجتمع ككل وكذلك مكوناته الجزئية، كلها لها عمر محـدد          

عند نشأتها بسيطة وتنتهى إلى التعقيد والتركيـب        وهى تبدو   
إن العمران كلـه    : "يقول ابن خلدون  . وجميعها يدركها الهرم  

من بداوة وحضارة وملك وسوقة له عمر محسوس كمـا أن           
. )٤٦("للشخص الواحد من أشخاص المكونات عمراً محسوساً       

إن غاية العمران هى الحضارة والترف وأنـه        : "ويقول أيضاً 



 

غ غايته انقلب إلى الفساد وأخذ فـى الهـرم كالأعمـار      إذا بل 
ولكن هذه الصياغة لمشـكلة تغيـر       . )٤٧("الطبيعية للحيوانات 

العمران تبدو على درجة من العمومية، فنجد أنفسـنا أمـام           
والأهم مـن   . رؤية عامة للوجود على أنه سائر كله إلى تغير        

 ـ. ذلك أن نتعرف على أشكال هذا التغير وعوامله        ع أن  الواق
ابن خلدون لم يترك الأمر عند هذه الصياغة العامة حيث نجد           
لديه من النصوص ما يعبر عن أن التغير له شكلين أساسيين           

 ":التبدل بالجملة"و" المباينة بالجملة"هما 
 يشير المفهوم الأول إلى التباين التدريجى الذى يحدث فى          -أ

 أشكال  إنه شكل من  . العمران كله أو فى أى جزء من أجزائه       
التباين التدريجى الذى يحدث من خـلال تعاقـب الأجيـال           
واختلاط الشعوب حيث تضيف الأجيال اللاحقة إلى ما ورثته         
عن الأجيال السابقة بحيث ينتهى الأمر إلى تغيـر المجتمـع           

يقـول  . برمته، ولكنه تغير تم ببطء ولم يحدث طفرة واحـدة  
 عبـر   ابن خلدون واضعاً التغير التـدريجى الـذى يحـدث         

فإذا جاءت دولة أخرى منه بعدهم ومزجـت مـن          : "الأجيال
عوائدهم وعوائدها خالفت أيضاً بعض الشئ وكانت الأولـى         
أشد مخالفة ثم لا يزال التدريج فى المخالفة حتى ينتهى إلـى            



 

فمادامت الأمم والأجيال تتعاقب فى الملـك       . المباينة بالجملة 
الأحـوال قائمـة    والسلطان لا تزال المخالفة فى العوائـد و       
 .)٤٨("والقياس والمحاكاة للإنسان طبيعة معروفة

إلى " التبدل بالجملة " ويشير المفهوم الثانى، نعنى مفهوم       -ب
التغير الجذرى الذى يخلق نمطاً جديداً ومجتمعاً جديداً يخالف         

ويحدث هذا الضرب من التغير علـى       . المجتمع السابق تماماً  
 شعب من الشعوب وطمـس      أثر الغزو الذى يؤدى إلى تدمير     

حضارته كما يحدث أيضاً بعد الكوارث مثل انتشار الطاعون         
يقول ابن خلدون واصفاً هذا الشكل من       . أو غيره من الأوبئة   

إذا تبدلت الأحوال جملة فكأنما تبدل الخلق من أصله         : "التغير
وتحول العالم بأثره وكأنه خلق جديد ونشأة مسـتأنفة وعـالم           

 .)٤٩("محدث
بر قانون التغير عند ابن خلدون قانوناً محورياً فى         ويعت 

فلقد استخدم هذا القـانون فـى       . تحليل كافة أشكال العمران   
تحليله لأسس الحياة الاقتصادية فى البـدو والحضـر كمـا           
استخدمه فى تحليل تغير أشكال الدولة، واستخدمه فى تحليل         

 .التغير الذى يطرأ على الصنائع فـى ارتباطهـا بـالعمران          
ولننتقل الآن إلى تحليل ابن خلدون لمستويات العمـران فـى     



 

 .عصره فى ضوء هذه المقدمات النظرية
 

 تحليل إمبيريقى: العمران البشرى: رابعاً
المتأمل للمقدمات النظرية السابقة يكتشف أن العمـران         

الأول هـو   : البشرى عند ابن خلدون يضم مستويات ثلاثـة       
نسـان بالبيئـة وجهـده فـى        الذى يحدد علاقة الإ   " المعاش"

والثانى هو الـوازع    . استغلالها من أجل الاستمرار فى البقاء     
والثالث هو  . السياسى الذى يحقق من خلال العمران استقراره      

ولقد بنيـت المقدمـة     . الصنائع أو المنتجات الثقافية للعمران    
على هذه المحاور الثلاثة حيث بدأ ابن خلدون مـن تحليـل            

وفى تحليلـه   . نتقل إلى السياسة، فالصنائع   أسس المعاش، ثم ا   
لكل هذه المستويات لا يكتفى ابن خلدون بالتحليل الاستاتيكى         
بل يتناول أشكال التغير التى تطرأ على مكونات العمران من          

وينصب هـذا   . خلال عملية الانتقال من البداوة إلى الحضارة      
 التحليل بالأساس على عصر ابن خلدون أو العصور السابقة        

ومن . عليه فى حدود حضارة بعينها هى الحضارة الإسلامية       
هذا المنطلق نعتبر أن هذا التحليل هو تحليل إمبيريقى جـاء           

ونتناول . فى ضوء المقدمات النظرية التى حددناها فيما سبق       



 

: فيما يلى رؤية ابن خلـدون لمسـتويات العمـران الثلاثـة           
 .المعاش، والوازع السياسى، والصنائع

 
 من خشونة البداوة إلى رقة الحضارة: اش المع-١

يبدأ حديث ابن خلدون عن المعاش من الجغرافيا أو من           
ويعتقد ابن خلـدون أن طبيعـة       . الأرض التى يعمرها البشر   

الجغرافيا بما فيها من أرض ومنـاخ تؤثر على البشر الذين          
فقد قسم  العالم المعروف لديه إلـى ثـلاث          . يعيشون عليها 
الأقاليم الباردة فى الشمال، والأقاليم الحارة      : ةمناطق جغرافي 

فى الجنوب، والأقاليم المعتدلة فى الوسـط، ويـؤثر الإقلـيم      
ببرده أو حره أو اعتداله على طبيعة العمران مـن مسـاكن            
وملابس وصنائع فضلاً عن تـأثيره علـى ألـوان البشـر            

 والأقاليم المعتدلة هى أكمل الأقاليم لما فيها مـن        . وأمزجتهم
الأقاليم أكمل لوجود الاعتدال لهـم      "فهذه  . الاعتدال والتوسط 

فتجدهم فـى غايـة التوسـط فـى مسـاكنهم وملابسـهم             
 .)٥٠("وصنائعهم

ولا يهمنا هنا مدى صحة رأى ابن خلدون عن تقسـيم            
إن ما يهمنا هـو     . المعمورة إلى أقاليم وإصدار أحكام بشأنها     



 

ذا المنطلق يتبلـور    فمن ه . تأكيده على علاقة الإنسان بالبيئة    
. تنميط ابن خلدون للمجتمعات التى درس عمرانها بالتفصيل       

. البـدو والحضـر   : لقد فرق ابن خلدون بين نمطين للمجتمع      
ويقوم هذا التقسيم على أساس طبيعة البيئة التى يعيش فيهـا           
أهل البدو وأهل الحضر وما تفرضه هذه البيئة من أسـاليب           

بـين الريـف والبـدو بـل        ولم يفرق ابن خلدون     . معاشية
فالقائمون على الفلـح    "اعتبرهمـا فئة واحدة أميل إلى  البدو        

والحيوان تدعوهم الضرورة إلى البدو لأنه متسع لما لا يتسع          
. )٥١("له الحواضر من المزارع والفدن والمسـارح للحيـوان        

وبذلك يأتى الريف والبدو فى فئة واحدة، مـع الأخـذ فـى             
رار التى تميز الحياة الريفية، فى مقابل       الاعتبار طبيعة الاستق  

الحضر الذى يجسد القطب الثانى من تنمـيط ابـن خلـدون            
 .الثنائى للمجتمع

ويقوم الاقتصاد البدوى على الاقتصاد المعيشـى الـذى          
يقـول ابـن    . يكفى الحاجة ويسد الرمق دون وجود فـائض       

ومعاشـهم وعمـرانهم مـن      "خلدون واصفاً المعاش البدوى     
لكن والدفء إنما هو بالمقدار الذى يحفـظ الحيـاة          القوت وا 

ويحصل بلغة العيش من غير مزيد عليه للعجز عمـا وراء           



 

فالبدوى ينتج ما هو ضرورى فقط ليسد قوت يومه         . )٥٢("ذلك
 .دون فائض يذكر

أما أهل الحضر من سكان الأمصار والبلدان فيعيشـون          
 اقتصاد  واقتصادهم يختلف بذلك عن   . على الصناعة والتجارة  

يقـول  . إنه اقتصاد وفرة لا يرتبط بإنتاج المعاش فقط       . البدو
ومن هؤلاء مـن ينتحـل فـى    "ابن خلدون عن أهل الحضر     

معاشه الصنائع ومنهم من ينتحل التجارة وتكـون مكاسـبهم          
أنمى وأرفه من أهل البدو لأن أحوالهم زائدة على الضرورى          

كان الحضـر   وهكذا ينتج س  . )٥٣("ومعاشهم على نسبة وجدهم   
إنتاجاً أكثر من حاجاتهم وذلك لطبيعة الحياة الحضريـة وما         

 .ينتشر فيها من حرف وصنائع
وإذا كان المجتمع كما وصفه ابن خلدون يقـوم علـى            

 الحضـر، فإن هذا لا يعنى عدم وجود صـلة          –ثنائية البدو   
فهذا التحـول  . بينهما أو عدم إمكانية تحول البدو إلى الحضر     

فالبدو أسبق فى   . بن خلدون بمثابة قانون ضرورى    يبدو عند ا  
ويؤسس ابن خلدون رأيه فى أسـبقية       . وجودهم عن الحضر  

البدو على الحضر من خلال أسبقية الضروريات من المعاش         
على الكماليات، أو أسبقية الاقتصاد المعيش على الاقتصـاد         



 

فلما كان اقتصاد البدو يقوم على سد       . النقدى بلغتنا المعاصرة  
لحاجات الضرورية فهو أسبق فى  الوجود علـى اقتصـاد           ا

فالبدو . "الحضر الذى يقوم على الترف فى الأحوال والعوائد       
أصل للمدن والحضر وسابق عليهما لأن أول مطالب الإنسان         
الضرورى ولا ينتهى إلـى الكمـال والتـرف إلا إذا كـان             

. )٥٤("الضرورى حاصلاً فخشونة البداوة قبل رقة الحضـارة       
دلل ابن خلدون على وجهة نظرة هذه بأن أهل الأمصـار           وي

التى يعرفها معظمهم من البدو الذين اسـتقروا فـى المـدن            
فتشنا أهل مصر من الأمصـار      "فإذا  . لتوقهم إلى حياة الترف   

وجدنا أولية أكثرهم من أهل البدو الذين بناحية ذلك المصـر           
على وعدلوا إلى الدعة والترف الذى فى الحضر، وذلك يدل          

أن أحوال الحضارة ناشئة عن أحوال البداوة وأنهـا أصـل           
 .)٥٥("لها

إن ابن خلدون يعبر هنا عن حالة الانتقال التى شـهدتها            
المجتمعات الإسلامية التى عرف ظروفها عن قرب؛ حيـث         

فالبدو . تحول سكان كثيرون من أهل البدو إلى سكن الحضر        
وينتهى بسـعيه   والتمدن غاية للبدوى    "تواقون إلى الحضارة    

وعندما يحدث هذا الانتقال تتبدل الأحوال      ". إلى مقترحه منها  



 

فيتحول الاقتصاد البدوى إلى اقتصاد حضرى حيـث تتسـع          
فيسـتكثرون  "أحوال معاشهم وتفيض عن حاجاتهم الأساسية       

من الأقوات والملابس والتأنق فيها وتوسعة البيوت واختطاط        
 تنتهى حياة البداوة إلى     وهكذا. )٥٦("المدن والأمصار للتحضر  

وعند هذا الحد يكون المجتمع قد بلغ درجـة         . حياة الحضارة 
ويكون قد وصـل إلـى      ) ترف الحضارة (عالية من الترف    

درجة من التطور تؤذن بسقوطه إذا استشرت حياة التـرف          
 .ونضبت خشونة البداوة

 
 من العصبية إلى الملك:  الوازع السياسى-٢

ع السياسـى أحـد ضـرورات       اعتبر ابن خلدون الواز    
المجتمع، وإن هذا الوازع بالنسبة إليه سلطة خارجية تمارس         

ويعتبـر تحليل ابن خلـدون     . قهراً على الأفراد من الخارج    
للسلطة السياسية فى المجتمعات التى كتـب عنهـا، تحلـيلاً           
لطبيعة الوازع السياسى فى ارتباطه بطبيعة المعـاش وفـى          

فهو يوجد على حالة معينـة      . اتتغيره عبر سلسلة من الحلق    
فى مرحلة البداوة، ويتغير عندما تتحول الحياة البدوية إلـى          

ولقد استخدم ابن خلدون فى تحليلـه لطبيعـة         . حياة حضرية 



 

الوازع السياسى وتغيره مفهوماً على جانب كبير من الأهمية         
. فى فهم مجمل أفكاره عن السياسة، ألا وهو مفهوم العصبية         

يف يرتبط الـوازع السياسـى بطبيعـة الحيـاة          لنرى أولاً ك  
الاقتصادية التى حددنا معالمها فى كل من حياة البدو وحيـاة           

 .الحضر
يظهر أهل البدو روابط قرابية وطيدة وهم أكثر التحاماً          

ولذلك فإن السلطة التى تشـكل      . بالعصبية من سكان الحضر   
 على  فالحفاظ. الوازع السياسى عندهم نابعة من طبيعة حياتهم      

الاستقرار الداخلى للقبيلة يرتبط بسلطة الطاعنين فى السـن         
أما تحقيق الحماية الخارجية فإنها تـتم مـن         . ومشايخ البدو 

وأما أحيـاء البـدو     "يقول ابن خلدون    . خلال ذوى الشجاعة  
فيزع بعضهم البعض مشائخهم وكبراؤهم بما وفر فى نفوس         

إنما يزود عنها من    الكافة لهم من الوقار والتجله وأما حللهم ف       
خارج حامية الحى من أنجادهم وفتيانهم المعروفين بالشجاعة        
ولا يصدق دفاعهم وزيادهم إلا إذا كانوا عصبية وأهل نسب          

يتأسس الوازع السياسى فى البـوادى إذن علـى         . )٥٧("واحد
الذى يرسخ فى نفوس الناس لكبـار السـن         " الوقار والتجله "

لا .  فـى المـدن والحواضـر      ويختلف الأمر . وشيوخ القبيلة 



 

 وإنما لابد   – أعنى التجله والوقار     –تصلح هنا الأسس السابقة     
ولا . أن يتأسس الوازع السياسى من خلال الملـك والدولـة         

تصلح شجاعة الفتيان للدفاع الخارجى، وإنما الأسوار التـى          
وأما المدن  "تحيط المدن والجيش النظامى الذى تكونه الدولة        

ان بعضهم على بعض تدفعه الحكام والدولـة        والأمصار فعدو 
بما قبضوا على أيدى من تحتهم من الكافة أن يمتد بعضـهم            
على بعض أو يعدو عليه فهـم مكبوحـون بحكمـة القهـر             

وأما العدوان الذى من    . والسلطان إلا إذا كان من الحاكم نفسه      
 أو يدفعه ازدياد الحامية     …خارج المدينة فيدفعه سياج الأسوار    

 .)٥٨("يان الدولةمن أع
وهكذا تتباين طبيعة الـوازع السياسـى بـين البـداوة            

ومن المتوقع فى ضوء هذا أن يتغيـر الـوازع          . والحضارة
السياسى بتغير المجتمعات البدوية وتحولها إلـى مجتمعـات         
حضرية، فما هى الملابسات التى تصاحب هذا التحول؟ هنـا          

لعصبية عند ابن  وتعنى ا . تبدأ نظرية ابن خلدون عن العصبية     
خلدون شكلاً من أشكال الالتحام القائم علـى النسـب الـذى            
يحمى ذوى القربى فلا يعتدى أحدهم على الآخر، بل ينجـد           

فإذا كـان   : "يقول ابن خلدون  . كل منهم الآخر فى وقت الشدة     



 

النسب المتواصل بين المتناصرين قريباً جداً بحيث حصل به         
ظـاهرة فاسـتدعت ذلـك      الاتحاد والالتحام كانت الوصـلة      

 .)٥٩("بمجردها ووضوحها
النعرة على ذوى القربى وأهـل      "ومن مظاهر العصبية     

وتظهـر  . والتى تؤدى بدورها إلى الولاء والتحالف     " الأرحام
العصبية بهذا المعنى فى المجتمعات البدوية بل إنهـا تكـون           
أشد وضوحاً بين الفقراء من البدو، حيـث تفـرض علـيهم            

. المعيشية الجدبة هذا الالتحام الشـديد بالنسـب       طبيعة الحياة   
وتظهر داخل الحياة البدوية أشكال من العصبية أو الالتحـام          

" العصـبية العامـة   "بالنسب تبدأ من الالتحام بالنسب العـام        
بحيث ". العصبية الخاصة "وينتهى بالالتحام بالأنساب الخاصة     

. امـة تكون العصبية الخاصة أشد التحاماً من العصـبية الع        
ففى الحالة  . وتشكل العصبية الوازع السياسى للمجتمع البدوى     

التى يكون فيها الانقسام والالتحام واضـحين فـى تكـوين           
 تقـوم   – كما هو الحال فى المجتمع البدوى        –علاقات الولاء   

أقوى العصبيات على تحقيق الوازع السياسى، بحيث تظهـر         
والرئاسة فيهم   "الرئاسة فى العصبية الأقوى، يقول ابن خلدون      

إنما تكون فى نصاب واحد منهم ولا تكون فى الكـل ولمـا             



 

كانت الرئاسة إنما تكون بالغلب وجب أن تكون عصبية ذلك          
النصاب أقوى من سائر العصائب ليقع الغلـب بهـا وتـتم            

 .)٦٠("الرئاسة لأهلها
ومن الأمور التى يعتبرها ابن خلدون طبيعية أن تسعى          

بنفس الطريقة التى يسعى بها البدوى إلى       العصبية إلى الملك،    
. وهنا يبدأ التحول فى طبيعة الوازع السياسى      . حياة الحضارة 

إن تحول حياة البداوة إلى حياة حضارة لابـد أن يصـاحبه            
تحول فى الوازع السياسى، إنه يتحول مـن وازع العصـبية           

فالرئاسة التى ترتبط بالعصبية فى المجتمع      . إلى وازع الملك  
سؤدد وصاحبها متبوع ولـيس     "فالرئاسة  . ى ليست ملكاً  البدو

التغلب والحكـم   " أما الملك فهو     )٦١("له عليهم قهر فى أحكامه    
ويعنى هذا أن الملك أكبر من الرئاسـة وأوسـع          . )٦٢("بالقهر
ولذلك فإن الرئاسة المعتمدة على عصـبية لا تـركن          . نطاقاً

إلـى  على حال طالما تحقق لها الغلب، بل تسـعى جاهـدة            
فإذا حصل التغلب   "إخضاع العصبيات الأخرى لتحقيق الملك      

بتلك العصبية على قومها طلبت بطبعها التغلب علـى أهـل           
 وإن غلبتها واستتبعتها التحمـت      …عصبية أخرى بعيدة عنها   

بها أيضاً وزادت قوة فى التغلب إلى قوتها وطلبت غاية مـن          



 

. )٦٣("هكـذا التغلب والتحكم أعلى من الغاية الأولى وأبعـد و        
وبتلك الطريقة فإن الحكم البسيط المـرتبط بالعصـبية فـى           
المجتمع القبلى والذى يقوم على الترابط وعدم القهر يتحـول          
بالضرورة إلى ملك طالما استقر له الأمـر بالغلب وطالمـا          

 .نجح فى دمج عصبيات أخرى داخله
فتحـول  . ولا تستمر العصبية بعد أن تتحول إلى ملـك         

اوة إلى حياة الحضارة يصاحبه بالضرورة فتور فى        حياة البد 
فطالما رسخ وتم توريثه فى أجيـال متعاقبـة         . قوة العصبية 

يظهر الولاء لدى الناس بالعادة ولا يحتاج الملك إلـى كبيـر           
عصابة لإقامته، بل يحدث فى كثير من الأحيـان أن يحتـل            

وكذلك " الموالى والمصطنعيـن الذين نشأوا فى ظل العصبية      "
العصائب الخارجة عن العصبية المالكة الداخلة فى ولايتهـا،         
يحدث أن يحتل كل هـؤلاء مكانـة فـى تحقيـق الـولاء              

 .)٦٤(والسيطرة
وهكذا تنصهر العصبية فى العصبيات الأخـرى، وقـد          

. يكون هذا هو بداية دخول الدولة فى طور الهـرم والفنـاء           
فـى  فدخول العصبية فى الملك يرتبط بالترف والانغمـاس         

فتذهب خشونة البداوة وتضعف العصـبية والبسـالة        "النعيم  



 

ويتنعمون فيما آتاهم االله من البسطة وتنشأ بنوهم وأعقابهم فى           
مثل ذلك من الترفع عن خدمة أنفسـهم وولايـة حاجـاتهم            
ويستنكفون عن سائر الأمور الضرورية فى العصبية حتـى         

هم فـى   يصير ذلك خلقاً لهم وسجية فتنقص عصبيتهم وبسالت       
 .)٦٥("الأجيال بعدهم إلى أن تنقرض العصبية

ويعد ذلك أمراً ضرورياً بالنسبة لابن خلدون فى عملية          
فطور الحضارة فى الملك    "الانتقال من البداوة إلى الحضارة      

ويحتفـظ الملك بقوته طالما    . )٦٦("يتبع طور البداوة ضرورة   
لكنه إذا  يحافظ على الروح البدوية المتأسسة على العصبية، و       

ما دخل طور الحضارة المنغمسة فى الترف والنعـيم، فـإن           
فالدولة لها عمر طبيعـى كعمـر       . مآله إلى السقوط لا محالة    

ولقد حدد ابن خلدون هذا العمر بثلاثة أجيال على         . الأشخاص
ويمثل كل جيل حالـة     . أساس أن عمر كل جيل أربعين سنة      

داوة وخشـونتها   من حالات الدولة، فالجيل الأول هو جيل الب       
والعصبية القوية، والجيل الثانى هو جيل الملك بما فيه مـن           
تحول من البداوة إلى الحضارة ومن الخشونة إلـى التـرف           
ويصاحبه انكسار لشوكة العصبية ولكنها لا تزول نهائياً حيث         
تبقى ذكريات الجيل الأول قائمة بمـا فيهـا مـن اعتـزاز             



 

 فتختفى فيه العصبية تماماً     أما الجيل الثالث  . بالماضى المجيد 
وتنسى خشونة البداوة ويبلغ الترف غايته فتذهب الدولة إلـى          

 .)٦٧(الانهيار
مـن بـدايتها    (وهكذا ينتهى تحليل ابن خلدون للدولـة         

إلى قانون يكـاد    ) الأولى فى البداوة إلى نهايتها فى الحضارة      
 عبر  يفسر به التقلبات السياسية التى شهدتها الدولة الإسلامية،       

فهذا القانون ينطبق على أية دولة من الـدول         . فترات تحولها 
) كالأمويين والعباسيين والفاطميين  (التى تعاقبت على الخلافة     

كما أنه ينطبق على عموم التاريخ الإسـلامى منـذ الـدعوة            
. الأولى للإسلام وحتى العصر الذى عاش فيه ابـن خلـدون          

ونه هـذا علـى     ولقد كان ابن خلدون على وعى بتطبيق قان       
التاريخ الإسلامى، فقد كتب فصلاً فى تحول الخلافـة إلـى           

فقد كان الوازع فى عهد الخلفاء دينياً، ولكنه تحول إلى          . ملك
ملك وعصبية وبقيت الخلافة اسماً وشكلاً فقط، ثـم تحولـت           

 .)٦٨(إلى ملك كامل
 
 
 



 

 أنواعها وعلاقتها بالعمران:  الصنائع-٣
ابن خلدون من مفهوم الثقافة     يقترب مفهوم الصنائع عند      

والصنائع مثلها مثـل الـوازع السياسـى        . بلغتنا المعاصرة 
ضرورية للاجتماع البشرى فلا تسـتقيم شـؤون العمـران          

 فى اعتقـاد    –فقد رأينا فى موضع سابق أن العمران        . بغيرها
 لا يقوم إلا بالتعاون بين البشر حيث تتطلـب          –ابـن خلدون   

 مختلفة من النشاط وأضراباً متعددة      حياتهم الاجتماعية أشكالاً  
اعلم أن الصـنائع فـى      "من الصنائع حيث يقول ابن خلدون       

النوع الإنسانى كثيرة لكثرة الأعمال المتداولة فى العمـران        
فهى من الكثرة بحيـث تشـذ عـن الحصـر ولا يأخـذها              

 ولذلـك فإن فهماً كاملاً لطبيعة العمـران مـن          )٦٩("الحصر
لابد أن يستوعب آراءه حـول الصـنائع        المنظور الخلدونى   
 .وارتباطهما بالعمران

الصـنائع  : يقسم ابن خلـدون الصـنائع إلـى قسـمين         
الضرورية فى العمران، ونوع آخر أطلق عليـه الصـنائع          

ولعله يقصد هنـا الصـنائع الثانويـة أو         . الشريفة بالموضع 
ويندرج تحت الصنائع الضرورية الفلاحة والبنـاء       . المكملة
أما الصنائع الشريفة بالموضـع  . طة والنجارة والحياكة والخيا



 

ويمكـن  . )٧٠(فهى التوليد والكتابة والوراقـة والغناء والطب     
" العلم والتعلـيم  "أن ينضاف إلى هذين النوعين من الصنائع        

ولعله كـان   . اللذين اعتبرهما ابن خلدون من جملة الصنائع      
 مـن   –اً   ومتميـز  –على وعى بأنهما يشكلان نوعـاً ثالثـاً         

فقد خصـص ابن خلدون فصلاً للحديث عن كـل         . الصنائع
صنعة من الصنائع الضرورية والثانوية، ولكنه خصص باباً        

فصنف العلوم وحلل طبيعـة علاقتهـا       . كاملاً للعلوم والتعليم  
ولعل . بالعمران بنفس الطريقة التى حلل بها الصنائع الأخرى       

 عـن الصـنائع     -  تحليليـاً  -السبب فى فصل العلم والتعليم      
الأخرى إدراك ابن خلدون لأهمية العلم والتعليم فـى رقـى           

بل إنه كان يعتبر أن العلم والتعلـيم        . المجتمعات وازدهارها 
من الأمور الضرورية فى العمران مثلهـا مثـل الصـنائع           

فكل الصنائع بمـا فيها العلم والتعليم هى من نتاج         . الأخرى
 يميـز الإنسـان عـن       والفكر هـو الـذى    . الفكر الإنسانى 

ومن ثم كان اهتداء الإنسان إلى الصـنائع بـالفكر          .الحيوان
أساساً لاستقرار الإنسان وتعاونه من أجـل المعـاش، أى أن     

قد شاركته جميع   "فالإنسان  . الفكر كان أصلاً لنشوء العمران    
الحيوانات فى حيوانيته من الحس والحركة والغـذاء والكـن          



 

 بالفكر الذى يهتدى به لتحصـيل       وإنما تميز عنها  . وغير ذلك 
معاشه والتعاون عليه بأبناء جنسه والاجتماع المهيـئ لـذلك         

 والعمـل   …التعاون وقبول ما جاءت به الأنبياء من االله تعالى        
فهو مفكر فى ذلك كله دائماً لا يفتر        . به واتباع صلاح أخراه   

وما .  وعن هذا الفكر تنشأ  العلوم      …عن الفكر فيه طرفة عين    
 .)٧١(ه من الصنائعقدمنا
وهكذا تفوق الإنسان عن الحيوان بفكره الذى مكنه مـن           

أن يؤسس معاشه وأن يتلقى رسـالات السـماء وأن يبـدع            
وتتأسس هنا أبعـاد نظريـة      . صنائعه اللازمة لأمور معاشه   

فالفكر أسـبق   . خلدونية فى الثقافة بجوانبها المادية والمعنوية     
 كما تتبدى   –عاد الخارجية   مـن المادة وأرقى، وتأتى كل الأب     

 كانعكاسات منبعثة مـن هـذا       –فى أشكال المعاش والصنائع     
حسبنا الآن أن   . وهذه قضية تحتاج إلى دراسة مستقلة     . الفكر

 .نلقى نظرة على تحليل ابن خلدون لعلاقة الصنائع بالعمران
نصادف هنا نفس المنطق الذى درس به ابـن خلـدون            

فالصنائع لها علاقة   .  السياسى أشكال المعاش وأشكال الوازع   
وثيقة بالعمران، تكثر وتزدهـر حينمـا يزدهـر العمـران،          

فالعلاقـة  . وتتدهور وتندحر عندما يؤول العمران إلى سقوط      



 

بين درجة التطور العمرانى وبين أشـكال الصـنائع التـى           
فهناك صناعات ضرورية توجد فى أى      . يفرزها علاقة وثيقة  

ك لأنها ضروريــة لإقامـة      شكل من أشكال العمران، وذل    
ولـذلك فقـد عرفـت      . المعاش كالخياطة والحدادة والنجارة   

ولكـن  . المجتمعات البدوية البسيطة أشكالاً من هذه الصنائع      
الأمر يختلف عندما تزدهر المدن وتبدأ فيها عوائـد التـرف           

فقد شـهدت   . هنا تبدأ صنائع جديدة فى الظهور     . والحضارة
 تكن معروفة من قبل فـى الحيـاة         المدن الإسلامية حرفاً لم   

لقد شهدت هذه المدن صنائع جديدة كصناعة الزجاج        . البدوية
كمـا وجـدت    . وصناعة الجواهر وصناعة الطباخة وغيرها    

توجد فى الأمصـار    "التى يقول ابن خلدون أنها      " الحمامات"
المستحضرة المستبحرة فى العمران لما يدعو إليـه التـرف          

 .)٧٢(" لا تكون فى المدن المتوسطةوالغنى من التنعم ولذلك
وتقوم نظرية ابن خلدون فى تغاير الصناعات واختلافها         

. باختلاف العمـران على رابطة بـين الصـنائع والمعـاش         
فعندما تكون ظروف المعاش صعبة قائمة على الضـرورى         

. فى تحصيل الأقوات لا يظهر من الصنائع إلا الضـرورى         
الصنائع إلا البسيط المستعمل    فالعمران البدوى لا يحتاج من      



 

فى الضروريات، وحتى هذه لا توجد إلا على نحـو بسـيط            
لا توجد فيه كاملة ولا مستجادة وإنمـا يوجـد          "فهى  . وساذج

منها بمقدار الضرورة إذ هى كلها وسائل إلى غيرها وليست          
 .)٧٣("مقصودة لذاتها

ويدل هذا النص على أن الصنائع فى حيـاة البـداوة لا             
ولذلك فإن  . لذاتها وإنما تقصد لتحقيق ضرورات الحياة     تقصد  

البدوى يكتفى بالحد الأدنى منها، فتكون صـناعاته بسـيطة          
وهى كلمة يستخدمها ابن خلـدون      (موجودة على نحو ساذج     

) دائماً للدلالة على روح الفطرة التى لم تتأثر بأيـة تغيـرات           
 البداوة  ولكن عندما تتحول حياة   . ليس فيها تأنق ولا استجادة    

إلى حضارة فإن الصناعات تزدهـر، ولا تصـبح مرتبطـة           
بضرورات الحياة فحسب بل تتعدى ذلـك إلـى الكماليـات،           

ولذلك فإنها تصـبح    . ويسعى الناس إليها كهدف فى حد ذاتها      
 .على درجة عالية من الجودة

وإذا رسخت الحضارة وطال أمدها ترسخ الصنائع ويتم         
ذا تراجعت الحضارة بقيت آثـار      فإ. تناقلها من جيل إلى جيل    

ولا تندثر إلا إذا تبدلت الحضارة بالجملة       . هذه الصنائع قائمة  
وإذا ضـعفت   "يقول ابن خلدون    . أى إذا تغيرت تغيراً جذرياً    



 

أحوال المصر وأخذ فى الهرم بانتقاص عمرانه وقلة سـكانه          
تناقص فيه الترف ورجعوا إلى الاقتصار على الضـرورى         

 الصنائع التى كانت من توابع التـرف لأن         من أحوالهم فتقل  
صاحبها حينئذ لا يصح له بها معاشه فيفر إلـى غيرهـا أو             

 …يموت ولا يكون خلف فيه فيذهب رسم تلك الصنائع جملة         
 .)٧٤("ولا تزال الصناعات فى التناقص إلى أن تضمحل

فـإذا  . الصنائع مصيرها مثل مصـير الحضـارة إذن        
الصنائع وعـاد النـاس إلـى       انهارت تلك الأخيرة انهارت     

ضرورات الحياة، كما يعود المجتمع الحضرى إلـى حالـة          
البداوة، وكما تضمحل الدولـة عنـد بلوغهـا قمـة الجـاه             

إنه قانون عام يحكم العمران وانتقاله من حال إلى         . والسلطان
وفى عملية الانتقال هذه يحدث تـداخل وتفاعـل بـين        . حال

ى يحدث تراكم تدريجى تبقى     الأجيال فيحدث تباين بالجملة، أ    
فيه بعض صنائع الأمم السابقة قائمة مع إدخـال صـناعات           
جديدة، ولكن يحدث فى بعض الأحيان تبدل بالجملة أيضـاً،          
أى يحدث تغير جذرى تندثر صناعات بكاملها عندما يصيب         

وفى التحليل النهـائى، فـإن فهـم        . الحضارة تبدل بالجملة  
ر لابـد وأن يـرتبط بدراسـة        الصنائع التى ينتجها فكر البش    



 

شئون العمران كله من معاش وسياسة وانتقال من بداوة إلى          
وهنا يبدو المشروع الخلدونى متكاملاً يحتاج إلـى        . حضارة

 .مزيد من التأمل والدراسة
 



 

 المراجع والهوامش
 
المهرجان الذى نظمـه المركـز القـومى        : من أمثلة هذه الندوات    -١

. ١٩٦٢ ينـاير    ٦-٢ فى الفترة مـن      للبحوث الاجتماعية والجنائية  
وصدرت أعماله فى مجلد نشر فى نفس العـام، ومهرجـان ابـن             

 ونشرت أعمالـه دار الكتـاب       ١٩٦٢خلدون عقد بالرباط فى مايو      
 .بالرباط

 :للرجوع إلى تفاصيل هذه الفترة انظر المراجع التالية -٢
معالم نظرية خلدونية   : محمد عابد الجابرى، العصبية والدولة     -

لتاريخ الإسلامى، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الثالثة،       فى ا 
 . وما بعدها١٩، ص ١٩٨٢

سفيتلانا باتسييفا، العمران البشرى فى مقدمة ابن خلـدون،          -
، الفصـل الأول    ١٩٧٨ تونس،   –الدار العربية للكتاب، ليبيا     

 ).ويركز هذا الفصل على الظروف الاقتصادية أساساً(
ن وعلـوم المجتمـع، الـدار       محمود عبدالمولى، ابن خلدو    -

 .٢٤-١١، ص ص ١٩٨٠ تونس، –العربية للكتاب، ليبيا 
حياته وآثاره  : على عبدالواحد وافى، عبدالرحمن ابن خلدون     : انظر -٣

، ١٩٧٥ومظاهر عبقريته، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القـاهرة         
وانظر تفاصيل هذه المراحل فى الفصول الثلاثة       . ١١-١٠ص ص   

وانظر أيضاً حسن الساعاتى، علم الاجتماع      . ا الكتاب الأولى من هذ  
، ص  ١٩٧٢قواعد المنهج، دار النهضة العربية، بيروت       : الخلدونى



 

 .١١-١٠ص 
هى وضع الحمد الله والشكر له بالقلم الغليظ ما بين          " كتابة العلامة " -٤

 .البسملة وما بعدها فى المكاتبات الرسمية
لسـلطانية بعبـارة مـوجزة      التوقيع هو كتابة الأوامر والقرارات ا      -٥

 .بليغة، ويسمى صاحبها الموقع
 
ولقـد  . اهتمت معظم المؤلفات حول ابن خلدون بآثـاره العلميـة          -٦

خصص المركز القومى للبحوث الاجتماعيـة والجنائيـة بمصـر،          
ضمن احتفاله بذكر ابن خلدون، كتاب عن مؤلفات ابن خلدون كتبه           

 :عبدالرحمن بدوى، انظر
لفات ابـن خلـدون، الـدار العربيـة       عبدالرحمن بدوى، مؤ   -

 .١٩٧٩ تونس، الطبعة الثانية، –للكتاب، ليبيا 
ومن المؤلفات التى اهتمت بالآثار العلمية لابن خلدون دراسـات          

 :انظر. ساطع الحصرى
ساطع الحصرى، دراسات عن مقدمة ابن خلـدون، طبعـة           -

 .١٩٦٧موسعة، مكتبة الخانجى، القاهرة، 
 .٥٣المرجع السابق، ص  -٧
تـاريخ  : الكتاب الأول . طفى الخشاب، علم الاجتماع ومدارسه    مص -٨

التفكير الاجتماعى وتطوره، مكتبة الأنجلـو المصـرية، القـاهرة،          
 .١٣٥، ص ١٩٧٥

الملاحظ أن كتاب المغرب العربى أكثر فهماً لكتابات ابن خلـدون            -٩
والظروف التى عاشها ربما لأنهم يعيشون فى نفس المجتمعات التى          



 

خلدون، وهم أكثر دراية بمشكلاتها التاريخيـة مـن         كتب عنها ابن    
 .غيرهم، ليس فى ذلك شك

 .٤٣-٤٢محمد عابد الجابرى، مرجع سابق، ص ص  -١٠
 .٤٢المرجع السابق، ص  -١١
 .٥١-٥٠المرجع السابق، ص ص  -١٢
انظر أماكن متفرقة من الفصل الثالث من المرجع السابق بعنوان           -١٣

 ".من النكبة إلى المقدمة"
دراسة لمنهجية ابـن خلـدون،      :  التاريخى على أومليل، الخطاب   -١٤

، ص  ١٩٨٥الطبعة الثالثة، دار التنوير للطباعة والنشر، بيـروت،         
٨٧. 

 .٨٥المرجع السابق، ص  -١٥
 .٤١-٤٠محمد عابد الجابرى، مرجع سابق، ص ص  -١٦
 .٤٣٦ابن خلدون، المقدمة، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ، ص  -١٧
كر الخلـدونى والفكـر     فاطمة بدوى، علم اجتماع المعرفة بين الف       -١٨

 .٤٧ برس، بدون تاريخ، ص –العربى، منشورات جروس 
 .٤٣٤المقدمة، ص  -١٩
 .١٤على أومليل، مرجع سابق، ص  -٢٠
 .٤٤المرجع السابق، ص  -٢١
 .٣٧المقدمة، ص  -٢٢
 .٣٥المقدمة، ص  -٢٣
 .٣٥المقدمة، ص  -٢٤
 .المرجع السابق، نفس الصفحة -٢٥



 

 .المرجع السابق، نفس الصفحة -٢٦
 .المرجع السابق، نفس الصفحة -٢٧
 .٣٦-٣٥المرجع السابق، ص ص  -٢٨
 .٤المقدمة، ص  -٢٩
 .٦٦على أومليل، مرجع سابق، ص  -٣٠
 .٣٨-٣٧المقدمة، ص ص  -٣١
 .٣٨المقدمة، ص  -٣٢
انظر حسن الساعاتى، علم الاجتماع الخلدونى، مرجع سابق، ص          -٣٣
٦١. 
 .١٦٤-١٦٣انظر على عبدالواحد وافى، مرجع سابق، ص ص  -٣٤
 .٦المقدمة، ص  -٣٥
 .٧المقدمة، ص  -٣٦
تحليل ونقـد، ترجمـة     : بن خلدون الاجتماعية  فلسفةا: طه حسين  -٣٧

 .١٩٢٥محمد عبداالله عنان، القاهرة، 
 :انظر على سبيل المثال -٣٨

 .على عبدالواحد وافى، مرجع سابق -
 .حسن الساعاتى، مرجع سابق -
، "تطور المجتمع البشرى عند ابـن خلـدون       "عبدالعزيز عزت،    -

أعمال مهرجان ابن خلـدون، المركـز القـومى للبحـوث           
 .١٩٦٢ية والجنائية، القاهرة، الاجتماع

الصغير ابن عمار، الفكر العلمى عند ابـن خلـدون، الشـركة              -
 .١٩٨١الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثالثة، 



 

انظر على سبيل المثال دراسات ساطع الحصرى السابق الإشارة          -٣٩
 .إليها
انظر دراستى محمد عابد الجابرى وعلى أومليل السابق الإشـارة           -٤٠

 .إليهما
عمدنا إلى عدم الرجوع إلى أى مراجع أخرى غير المقدمة لكـى             -٤١

لا نفرض أى تفسيرات على نصوص ابن خلدون فيما عدا تفسيرنا           
 .الخاص

 .٤٢-٤١المقدمة، ص ص  -٤٢
 .٤٢انظر المقدمة، ص  -٤٣
 .٤٢المقدمة، ص  -٤٤
 .٤٣المقدمة، ص  -٤٥
 .٣٧١المقدمة، ص  -٤٦
 .٣٧٤المقدمة، ص  -٤٧
 .٢٩المقدمة، ص  -٤٨
 .٣٣المقدمة، ص  -٤٩
 .٨٢المقدمة، ص  -٥٠
 .١٢٠المقدمة، ص  -٥١
 .١٢٠المقدمة، ص  -٥٢
 
ويسـتخدم ابـن خلـدون كلمـة        . ١٢١-١٢٠المقدمة، ص ص     -٥٣

 . سواء كانت مادية أو فكرية–الصنائع هنا بمعنى الحرفة 
 .١٢٢المقدمة، ص  -٥٤



 

 .١٢٢المقدمة، ص  -٥٥
 .١٢٢المقدمة، ص  -٥٦
 .١٢٨-١٢٧المقدمة، ص ص  -٥٧
 .١٢٧المقدمة، ص  -٥٨
 .١٢٨المقدمة، ص  -٥٩
 .١٣١، ص المقدمة -٦٠
 .١٣٩المقدمة، ص  -٦١
 .١٣٩المقدمة، ص  -٦٢
 .١٤٠-١٣٩المقدمة، ص ص  -٦٣
 .١٥٥انظر المقدمة، ص  -٦٤
 .١٤١-١٤٠المقدمة، ص ص  -٦٥
 .١٧٢المقدمة، ص  -٦٦
 .١٧١-١٧٠انظر المقدمة، ص ص  -٦٧
انظر الفصل الذى كتبه ابن خلدون عن تحول الخلافة إلى ملـك             -٦٨

 . من الطبعة التى اعتمدنا عليها٢٠٨ إلى ص ٢٠٢من ص 
 .٤٠٥قدمة، ص الم -٦٩
 .٤٠٥المقدمة، ص  -٧٠
 .٤٢٩المقدمة، ص  -٧١
 .٣٧٧المقدمة، ص  -٧٢
 .٤٠١المقدمة، ص  -٧٣
 .٤٠٤-٤٠٣المقدمة، ص ص  -٧٤



 

 الفصل الثانى
 عودة علم الاجتماع إلى الفلسفة

 محمد الجوهرى
 

 مقدمة
عندما يريد علم الاجتماع أن يتأمل جـذوره وبداياتـه           

الأولى ويأخذ منها الدروس والعبر فلا بـد أن يرجـع إلـى             
وعندما يريد علم الاجتماع أن يخطط من أجل بلورة         . الفلسفة

 الاجتماعى، فلابد أن    رؤية عامة للعالم، وفى القلب منه العالم      
وعندما يريد علم الاجتماع أن يراجع مسـيرته        . يلوذ بالفلسفة 

ويجدد رؤيته ويمارس النقد، نقد العلم ونقد المجتمع، فلابد أن          
وعندما يريد علم الاجتماع أن يخاطـب       . يعتمد على الفلسفة  

عموم الناس، ويخرج من أسر اللغـة الفنيـة المتخصصـة،           
ام حول التاريخ والمصير، فلا بـد أن        ويسهم فى الحوار الع   

إنها قائمة لا تنتهى تبرهن عليها وتؤكـدها        . يستخدم الفلسفة 
وقائع التاريخ السوسيولوجى، ومعالم الإنجازات الكبرى التى       

 .استطاع أن يحققها على مدى هذا التاريخ



 

ففى أحضان الفلسفة نشأ علم الاجتماع، وعندما أراد أن          
ية ظل فى نسقه المفهـومى شـديد        يستقل برؤية سوسيولوج  

فالوقائع والمشـاهدات الاجتماعيـة،     . الاعتماد على الفلسفة  
وكذلك التلال الهائلة من البيانات الاجتماعية التـى يحصـل          
عليها دارس المجتمع لا تقدم نفسها هكذا مباشرة وبلا وسيط          

إذ لابد من توسيط إطار نظرى لتحليلها وتفسيرها        . أو تحليل 
 .عنى عليها، أو استخراج هذا المعنى منهاوإسباغ الم

إن النظرية هى الأساس ونقطة البدء فـى كـل بحـث             
سوسيولوجى، وإغفال تلك البديهية أو إهمالها هو الأساس فى         
أن يكون البحث السوسيولوجى تافها مسطحاً عديم الدلالة، أو         

حقيقة أنه ليس بوسع كل دارسى      . عميقاً ودالاً وثرى المعنى   
 أن يكونوا منظرين، ولكن علـيهم جميعـاً دراسـة           المجتمع

النظرية، وفهمها، والتدريب على استخدامها والانتفاع بها فى        
توجيه البحث الميدانى، وتنفيذه، وتفسير نتائجـه، وربطهـا         
 .بنتائج ما سبقها من بحوث، وبما يتعين إنجـازه من بحوث

وكما يسقط البحث السوسيولوجى الـذى يفتقـر إلـى           
ة، كذلك يسقط الباحث الاجتماعى الـذى يفتقـر إلـى          النظري

وليس معنى حديثى أن التنظير وحده يكفى       . التدريب النظرى 



 

. فى علم الاجتماع، فهذا إن حدث لن يقود إلا إلى الضـياع            
لأن مادة البحث الاجتماعى الحقة هى جملة أو متفرقات مـن      

" كود "العناصر الاجتماعية الواقعية الملموسة، التى تحتاج إلى      
" كود"للاقتراب منها أولاً، ثم إلى      ) فلسفى: أكاد أقول (نظرى  

نظرى يساعد علـى تفسـيرها، أو ترجمتهـا مـن الحالـة             
المشخصة إلى المستوى الفكرى الذى يصـاغ فـى كلمـات           

والدليل على ذلك أن المفكـرين النظـريين        . وأحكام وقضايا 
ين الـذ ) حتى ولو كانوا محسوبين من رواد علم الاجتمـاع        (

افتقدوا الصلة الحميمة بالواقع، بمعنى أنهم لم يقوموا بإجراء         
بحوث ميدانية، أو لم يعتمدوا فى تطوير نظرياتهم على مادة          
إمبيريقية، جاءت نظراتهم أقرب إلـى علـوم الأخـلاق، أو           

وفقدت على أيـة    . الرؤى الأدبية، أو النظريات الأيديولوجية    
من ثم فقدت قدرة التأثير     حال مذاق العلم والانتماء العلمى، و     

وأذكر هنا كمثال على ذلك قطبـاً       . الحقيقى على مسار العلم   
هربرت سبنسر، وقطبـاً مـن      : من أقطاب علم الاجتماع هو    
 .جيمس فريزر: أقطاب الأنثروبولوجيا هو

فى مقابل ذلك كانت المزاوجة بين البحث الإمبيريقـى          
 بوابة التأثير   والنظر العميق ذى الرؤية الفلسفية الأصيلة هى      



 

روبـرت  : ومقوم العظمة، وأذكر فى مقابل المثالين السابقين      
ميرتون فى علم الاجتماع، وبرونيسـلاو مالينوفسـكى فـى          

 .الأنثروبولوجيا
أنه فى ركاب هذه الرؤى النظريـة       : ولكن لنلاحظ أمراً   

 كــان يســير آلاف Grand Theoriesالعامــة أو الكبــرى 
، )ولا أقول علماء الاجتماع   (المتخصصين فى علم الاجتماع     

يعلمون ويجتهدون، يصيبون قدراً مـن المعانـاة النظريـة،          
ويبذلون الجهد فى تفسير النتائج وتحليلها، وبقدر حظهم مـن          

وتباينت أقـدار علـم     . النظر كان حظهم من العظمة والتأثير     
الاجتماع فى شتى البيئات العلمية، فحيث تعـددت وتنوعـت          

لنظرية، وزاد ثراؤها وتدعمت قدراتها     الاجتهادات والرؤى ا  
وحيثما . ازدهر علم الاجتماع  .. على التفسير، والنقد والتحليل   

خبا التنظير خبا العلم واضمحل، وضعف نصيبه فى الإسهام         
 .فى تراث العلم على مستوى العالم

من أجل هذا حرص كاتب هذه السطور، منـذ بداياتـه            
تخصصة وحتى اليـوم،    الأولى فى الكتابة السوسيولوجية الم    

أن يؤصل للرؤية النظرية والتأمل الفلسـفى كـأداة لتعمـق           
بدأ ذلك بدراسات متعمقة أذكـر     . الدراسة الاجتماعية العلمية  



 

 :منها
       نشرت لأول مـرة    (علم الاجتماع بين الإمبيريقية والتنظير

 )١٩٧٠فى عام 
       نشرت لأول مرة فى عام     (فكرة النمط فى العلوم لاجتماعية

١٩٧٠( 
   دراسة فى ميثودولوجيا علم    . حدود المعرفة السوسيولوجية

 )١٩٧٢نشرت لأول مرة فى عام (الاجتماع 
       نشـرت لأول مـرة عـام       (علم الاجتماع دراسة إنسـانية

١٩٧٣( 
            إعلان للوفاق بين الآراء المتعارضة حـول التنظيـر فـى

 )٢٠٠٠نشرت لأول مرة عام (البحث الاجتماعى 
 ترجمة أو مراجعة عدد كبير مـن        كما تجلى هذا الاهتمام فى    

 :المؤلفات السوسيولوجية، أذكر فيما يلى بعضاً منها
            الترجمة العربية لكتاب نيقـولا تيماشـيف، نظريـة علـم

طبيعتها وتطورها، أعدها محمود عودة وآخرون،      . الاجتماع
 ١٩٧٢وصدرت الطبعة الأولى عام 

          الترجمة العربية لكتاب جون ركس، مشكلات أساسية فـى
لنظرية الاجتماعية، أعدها محمـد الجـوهرى وآخـرون،         ا



 

 ١٩٧٢وصدرت الطبعة الأولى عام 
        علـم   )بالاشـتراك (الترجمة العربية لكتـاب بوتومـور ،

الاجتماع والنقد الاجتماعى، وصـدر فـى طبعتـه الأولـى           
 ١٩٨١عام
          ،الترجمة العربية لكتاب جون ريتزر، رواد علم الاجتمـاع

 .١٩٩٣الطبعة الأولى، 
 عة الترجمة العربية لكتاب ديـرك لايـدر، قضـايا           مراج

التنظير فى البحث الاجتمـاعى، أعـدها عـدلى السـمرى،           
 .٢٠٠٠ونشرت عام 

          مراجعة الترجمة العربية لكتاب أنطونى جيـدنز، قواعـد 
جديدة للمنهج فى علم الاجتماع، أعدها محمد محيى الـدين،          

 .    ٢٠٠٠وصدرت عام 
 ة العلوم الاجتماعيةالملامح العامة لفلسف: أولاً
وإن شئنا توثيق هذه الرؤية العامة مـن واقـع تـاريخ             

العلوم الاجتماعية، فسوف نتبين من استعراض ذلك التـاريخ         
أن تلك العلوم عاشت مرتبطة أوثق الارتباط فى كل مراحل          

 بالرؤى الفلسفية، أو بـالأطر      – صعوداً أو هبوطاً     –تطورها  
ا رؤيتها للوقائع التى تتناولهـا      النظرية العامة التى تفلسف له    



 

. وأسلوبها فـى تفسير تلك الوقائع وما يعتورها من تغيرات        
والمؤكد أيضاً أن تلك الرابطـة بالنظرية كانت فى العلـوم          

وإذا اسـتخدمنا   . الاجتماعية أقوى منها فى العلوم الطبيعيـة      
عبارة باشلار فى وصف هذا الفارق بين المجالين، قلنـا إن           

لتى كان العلماء الاجتماعيون يمارسونها أثناء النهار،       الفلسفة ا 
كانت أكثر انغماساً فى الفلسفة التى كان يبـدعها فلاسـفتهم           

 .  أثناء الليل
ويلاحظ فضلاً عن ذلـك أن كـل علـم مـن العلـوم               

الاجتماعية، وكل مدرسة داخل كل علم، كانت له مشـكلاته          
ميـة الخاصـة    الأنطولوجية، والمعرفية، والمنهجية والمفاهي   

ويطرح روى باسـكار رؤيـة      . بذلك العلم أو بتلك المدرسة    
بين وضعية ذات   ) العام(متميزة ترى نوعاً من التقابل الكبير       

نزعة طبيعية تمتلك حضوراً قوياً فى علوم الاقتصاد، وعلـم          
النفس، وعلم الاجتماع منطبعة برؤية كـل من إميل دوركايم         

رية مسيطرة فـى الـبلاد      وتالكوت بارسونز وتحتل مكانة فك    
وذلك فى مقابل رؤية تأويلية ذات نزعـة        . الأنجلو ساكسونية 

مضادة للمذهب الطبيعى نراها ذات حضور ظاهر فى العلوم         
 ذات النزعة الإنسـانية     – خاصة علم الاجتماع     –الاجتماعية  



 

الواضحة، والمتأثرة بفكر ماكس فيبر وتحتل مكانة مؤثرة فى         
 .فة الألمانيةالعالم المتأثر بالثقا

إلى ماركسى  : ويتقاطع هذا التناقض عبر التقسيم الآخر      
وهكذا يمكن أن نجد مادية جدلية من النـوع         . وغير ماركسى 

ديلـلا  . التقليدى كتلك التى نعرفها عند فريدريك إنجلـز وج        
وعلـى  . فولب ولوى ألتوسير على أحد جانبى هذا التقسـيم        

 بـول سـارتر     الجانب الآخر نقابل جورج لوكاش، وجـان      
 . ومدرسة فرانكفورت

وقد شهد مسرح العلوم الاجتماعية فى السنوات الأخيرة         
بديلا ثالثاً يتمثل فى نزعة طبيعية نقدية أو متحفظة، تـنهض           

. فى أساسها على رؤية واقعية للعلم ذات نزعـة لاوضـعية          
وتعددت وتنوعت القضايا الفلسفية التى اتخذت مـن العلـوم          

 لها، وأسهمت بدورها فى توجيـه الـرؤى         الاجتماعية ميدانا 
النظرية والأطر المفاهيمية، والممارسات البحثية لأصـحاب       

فعلـم  . تلك العلوم، وفى مقدمتها وعلى رأسها علم الاجتماع       
الاجتماع هو الذى يتبنى نظرة إلى الإنسـان تقتـرب فـى            
شمولها وعمقها وخصوبتها من النظرة الفلسفية، باعتبار أنـه         

لى تناول جزء محدود من الوجـود الإنسـانى،         لا يقتصر ع  



 

وباعتباره يطرح فى كل رؤية أبعـاداً زمنيـة، وتنوعـات           
مكانية، تضفى على تلك الرؤية ما قصـدناه مـن الشـمول            

 . والعمق والخصوبة
من هذا نرى أن ميدان فلسفة العلوم الاجتماعية ينشـغل           

 ـ   ايا اليوم بعدد من القضايا والمشكلات، نذكر فى مقدمتها قض
التفسير والتنبؤ، ومسائل الفهم والتأويـل، وقضـايا العليـة          
وكشف العلل والأسباب، والعلاقة بين البناء والفعـل، وبـين          

ويمكن للقارئ أن يجد مراجعة حديثـة       .  إلخ …الحقائق والقيم 
لهذه القضايا فى مقال باسكار عن فلسفة العلوم الاجتماعيـة،          

جتماعى فى القـرن    المنشور فى موسوعة بلاكويل للفكر الا     
 .)١(العشرين

وسوف نبدأ رحلة التنظير مـع علـم الاجتمـاع بـدءاً          
بالنزعة الوضعية، وانتهاء بتيار ما بعـد الحداثـة، مـروراً           
ببدايات التنظير فى الدراسات الاجتماعية، ثم بحركة النقـد،         

وهـى الفقـرات    .  إلـخ  …والنزعة الإنسانية، وفلسفة التأويل   
 .)٢(م وفقاً لها هذه الدراسةالمتتابعة التى تنتظ

 علم الاجتماع الوضعى: ثانياً
قطع علم الاجتماع شوطاً طويلاً فـى رحلـة التنظيـر            



 

. والبحث على امتداد نحـو قرنين من الزمان أو أقل قلـيلاً          
شهد فى البداية تفلسفاً اجتماعياً، أو محاولة لرؤيـة الحقيقـة           

) الحقيقة الواحدة التى لم تكن قد اتخذت بعد شكل        (الاجتماعية  
من منظور تطورها التاريخى، أو إطارها المعيارى والقيمى،        

 …أو مدى قابليتها للتقنين بمفهوم القانون فى العلم الطبيعـى         
 .       إلخ

ونلاحظ أن مفهوم علم الاجتماع فى القرن التاسع عشر          
قد اصطبغ بمفهومه الذى كان شائعاً فى القـارة الأوروبيـة           

. بالـذات ) ١٨٥٧ - ١٧٩٨( أوجست كونت    أساساً، وتصور 
وكان علم الاجتماع عنده بمثابة حجر الزاوية فـى فلسـفته           

كان شاهداً على فكر متحرر وتقدمى يسعى إلـى         . الوضعية
التخلص من كل تأملات ميتافيزيقية أو لاهوتية، ويسـتهدف         
الاستعانة بمناهج العلوم الطبيعية للوصول إلى نتائج مماثلـة         

ما توصلت إليه العلوم الطبيعية فى فهم القـوانين         أو مقاربة ل  
 . التى تنظم حياة المجتمعات والأفراد

حقيقة أن كونت قد طالب بأن يصطنع علم الاجتماع         
فى دراسته العلميـة للظواهر الاجتماعية مناهج الملاحظـة        
والتجربة والمقارنة، ولكنه لم يلتزم هو نفسه بتطبيق ما دعـا      



 

دائرة فى نفس الفلك القديم، فقـد أوضـح        فظلت كتاباته   . إليه
 ما يجب أن يكون عليه المنهج العلمـى فـى           – فقط   –بالقول  

دراسة المجتمع، ولكنه لم يقدم لنا نماذج تبـرز تمثلـه هـذا             
وهكذا فقدت الآراء الجديدة المتناثرة فى ثنايا       . المنهج الجديد 

حتـى جــاء عـالم      . كتاباته كل تأثير، ولم يلتفت إليها أحد      
) ١٩١٦ – ١٨٥٨(الاجتماع الفرنسى الأشهر إميل دوركايم      

فحاول جمع شتات ما جاء عرضاً فى ثنايا كتابـات كونـت            
أنه لا يمكن أساساً أن تتم ملاحظة سليمة إلا إذا وضع           : "مثل

لا تكـون لأى حقيقـة   "، وأنه  "الباحث نفسه خارج الموضوع   
 اجتماعية أهمية حقيقيـة إلا إذا ربطـت مباشـرة بحقيقـة           

يمكن فى علم الاجتمـاع اعتبـار       "، أو أنه    "اجتماعية أخرى 
لم يكن ذلك كـل فضـل       ". الحالات المرضية معادلة للتجربة   

دوركايم، فإليه وإلى مدرسته يرجع الفضل فى ترسيخ المنهج         
الوضعى فى دراسة المجتمع، والتنظير لطبيعـة التحـولات         

، من  )اكآنذ(الاجتماعية المصاحبة للمجتمع الرأسمالى الفتى      
خلال دراسـاته لموضـوعات تقسـيم العمـل، والتكامـل           

بمفهوم الأخـلاق   (الاجتماعى وغيرها على أرضية أخلاقية      
 ). الاجتماعية لا اللاهوتية



 

وتلقى الاتجاه الوضعى الإمبيريقى فى علم الاجتماع       
بعد ذلك دفعة قويـة من بحوث مدرسة شيكاغو فى الولايات          

 شـيكاغو إلـى تشـجيع هـذا         فقد عمدت جامعة  . )*(المتحدة
وإذا بالمجلـة الأمريكيـة لعلـم       . الأسلوب الجديد فى البحث   

 وهى المجلة الرسمية للجمعية الأمريكيـة لعلـم         –الاجتماع  
تنشر بانتظام  ) ١٨٩٩سنة  ( تبدأ منذ عامها الرابع      –الاجتماع  

تقارير عن الدراسات الاجتماعية الحضرية التى أجريت فـى    
معمـل  "لك المدينـة الكبيـرة إلـى        حيث تحولت ت  . شيكاغو
على حد تعبير عالم الاجتماع الأمريكـى بـارك         " اجتماعى

وقد ساهم بارك وزملاؤه مـن رجـال        ). ١٩٤٤ - ١٨٦٤(
الاجتماع فى تنمية وتطوير هذا الخط الجديد بدراسات جديدة         

وأصبحوا يرسمون أسلوب العمل ويحددون الخـط       . وأصيلة
ة فى فترة ما بعـد الحـرب        الذى تسير فيه البحوث الأمريكي    

العالمية الأولى، وهى الفترة التى أصبح فيها علم الاجتمـاع          
 .يرتبط لأول مرة بالبحوث الاجتماعية

وإلى جانب جامعة شيكاغو كان لجامعـة نيويـورك         
فضل يذكر فى المزج بين علم الاجتماع النظـرى والبحـث           

                                                           
 . ١٨٩٢أنشئ أول قسم لعلم الاجتماع بجامعة شيكاغو عام ) *(



 

ويرجـع  . الاجتماعى بمناهجه الكمية على وجه الخصـوص      
 - ١٨٥٥(ذلك إلى عالم الاجتماع فرانكلين جيـدنجز        فضل  
ليس أنتونى جيدنز البريطانى المعاصـر صـاحب        ) (١٩٣١

 مـع نيقـولا     –ويمكـن القـول     . وزملاؤه") الطريق الثالث "
 أن الإسهامات السوسيولوجية التى قدمها جيـدنجز      –تيماشف  

ففى أعمالـه المبكـرة اتسـمت       . قد اتخذت اتجاهين أساسين   
أما كتاباته الأخيـرة فقـد      . زعة سيكولوجية طاغية  كتاباته بن 

أكدت الاتجاه الكمـى السـلوكى، دون أن يهجـر نزعتـه            
وهكذا أصبح جيدنجز من رواد الاتجاه الوضـعى        . التطورية

المحدث فى علم الاجتماع، وهو الاتجاه الذى ازدهر خـلال          
 . الربع الثانى من القرن العشرين

اغو ونيويـورك  من ذلك نرى بجلاء أن جامعتى شيك 
قد قادتا عملية التحول التى اعتورت علم الاجتماع التقليـدى،      

. وقدمت لهذه العملية كل ما تحتاج إليه من وسـائل معينـة           
 على خـلاف    –وكان علم الاجتماع الأمريكى قبل ذلك الحين        

 يخضع لتأثير علـم الاجتمـاع       –الحال فى القارة الأوروبية     
 - ١٨٢٠(ربـرت سبنسـر     الاستنتاجى الذى كان يقول به ه     

١٩٠٣.( 



 

وشهدت بحوث علم الاجتماع فى شتى بقـاع العـالم       
خلال فترة ما بين الحربين وبعدها ازدهاراً فائقاً فى استخدام          
المناهج الكمية والكيفية علـى السـواء، واحتفـاء ظـاهراً           

ومع اختلاف الظـروف    . بتطويرها وتحسينها ورفع كفاءتها   
مـن  ) الكيفـى ( هذا النوع    والبواعث التى دعت إلى تطوير    

المناهج، فإن المؤكد أن النزعة الوضعية المحدثة، مع تعـدد          
نظرياتها وأطرها التصورية، كانت تضع فى المحـل الأول         
من اهتمامها جمع أكبر قدر من المادة الإمبيبريقية جمعاً دقيقاً          
منضبطاً، من أجل النظر فى تحليلها وتفسـيرها واسـتنطاق          

 . النتائج منها
ذلك شهدت عشرينيات القرن العشرين الإفادة مـن        ك

الإحصاء على نحو جديد لا كمجرد وسيلة لوصف الظـواهر      
الكبيرة وصفاً دقيقاً، وإنما كأداة تحليلية أيضاً لأى قدر مـن           
البيانات، فإذا بنا نسجل حدوث ثورة فى استخدام منهج العينة          

 وتعددت مجالات الإفـادة مـن هـذا       . فى البحث الاجتماعى  
المنهج واتسعت، بفضـل اعتماد كثير من الهيئات الحكومية        

ومن أشـهر   . عليه سواء فى أمريكا أو فى القارة الأوروبية       
المجالات التى استعين فيها بمنهج العينة دراسـات السـوق          



 

وغيرها من الأغراض التجارية، وقياس الرأى العام وبحوث        
علـم  ولم يعد هناك من بـين رجـال         . إلخ…الاتصال عموماً 

من يحاول الطعن فـى أهميـة الأسـاليب         ) آنذاك(الاجتماع  
 . الإحصائية فى البحوث الاجتماعية

 –) أو الاستبار (وأصبحت وسيلتا الاستبيان والمقابلة     
وقد كانتا معروفتين منذ أمـد بعيـد فـى ميـدان الخدمـة              

 أهم طرق   –الاجتماعية والمسح الاجتماعى ودراسات السوق    
وواكـب التوسـع فـى      . جتماعيـة الدراسة فى البحوث الا   

استخدامهما نشاط فى تحسينهما وضبطهما من أجـل زيـادة          
 .دقتهما

بل إن المناقشات المنهجية أصبحت منذ ذلك التاريخ        
تشغل حيزاً متزايداً فـى المجـالات والكتـب الاجتماعيـة           

وإذا كان الانتقال من المسح الاجتمـاعى إلـى         . المتخصصة
عد الحرب العالمية الأولـى قـد       البحث الاجتماعى الحقيقى ب   

تميز بالتوسع فى استخدام الأساليب غير الكميـة علـى يـد            
مدرسة شيكاغو، فقد بدأت المناهج ذات الطابع الكمى البارز         

. تفرض نفسها منذ أواخر العشرينيات وأوائـل الثلاثينيـات        
وأخذت النزعة الوضعية المحدثة ترسخ أقدامها فـى حقـل          



 

ا تمثل ذلك عند جورج لندبرج علـى        كم(البحوث الاجتماعية   
وظهرت بعض الدراسات الرائدة التى أبدت      ) وجه الخصوص 

حذقاً كبيراً فى الانتفاع بهذه المناهج الكميـة فـى دراسـة            
وتجلـى الاهتمـام الكبيـر      . موضوعات محددة تحديداً دقيقاً   

بالمسائل والمشكلات المنهجية فى أن الكتب الدراسية وكتـب     
لبحث الاجتماعى كانت تستطيع فى بدايـة       المدخل الخاصة با  

الأمر أن تستوعب الحديث عن مناهج البحـث الاجتمـاعى          
كلها، ثم إذا بهذه الكتابات تنمـو وتتسـع بحيـث أصـبحت             

ولم يعد بوسع   . تستعصى على المعالجة بين دفتى كتاب واحد      
باحث واحد بمفرده أن يتابع كل ما ينشر فى هـذا الميـدان،             

وكان من شأن هذا كلـه أن تكـون         . فيهوأن يلم بكل جديد     
الانطباع بأن البحث الاجتماعى الحديث قد غرق فى دراسـة          

ثم كان من شأن إنشـاء بعـض الأجهـزة          . أمور منهجـه 
والمجلات وغيرها من الأدوات المتخصصة أعظم الأثر فى        
خلق نوع من التنسيق والتوجيه الذى يعـين السـفينة علـى            

 . نجاحمواصلة طريقها إلى الأمام ب
وهكذا عقد لواء النصر للنزعة الوضعية فـى علـم          
الاجتماع، ولم يكن الوضع فى مصر بعيداً عن ذلك آنـذاك،           



 

وإن كانت الوضعية قد اتخذت عندنا صورة فجة مغرقة فـى           
التبسيط والاختزال، الذى يتصور العلم المنضـبط هجرانـاً         

ابتعاداً ، واستغراقاً فى الإمبيريقية، و    )ومن ثم للتفلسف  (للنظر  
وكما لم تنقطـع    . عن التعميم وانغماساً فى المحدود والنسبى     

، كذلك لم يتوقف التنظير على نحـو        )٣(حركة النقد أو تتوقف   
 .ما تدلنا الفقرة التالية

 بدايات التنظير فى الدراسات الاجتماعية: ثالثاً
كان من فضل الاتجاه القوى إلى الأشياء نفسـها بعـد            

 –لى أن توفرت لنا كميات لا حصر لها         الحرب العالمية الأو  
 من النتائج والتفاصيل، التى يصعب      –ولا إمكانية لاستيعابها    

وقد أدى هذا بالبحـث الاجتــماعى       . إجراء مقارنات بينها  
الإمبيريقى إلى أن يسخر من العلـم الاجتمـاعى النظـرى           

ولكننـا  . التقليدى باعتباره دراسة تأملية، بل ويحط من شأنه       
م ذلك ومنذ أواخر الخمسينيات حدوث تقارب جديد        نلحظ برغ 

 . بين البحث والنظرية
حقيقة أننا اليوم نفهم علم الاجتماع والبحث الاجتمـاعى          

على أنه علم إمبيريقى وبحث إمبيريقى أساساً، ولكـن هـذا           
 وهـو غيـر     –البحث الإمبيريقى بمفهومه الجديد لا ينكـر        



 

غير إمبيريقية   وجود طرق أخرى من طبيعة       –مستطيع ذلك   
ونعرض لأهم هـذه    . لدراسة ما يعن لهذا العلم من مشكلات      

 :العناصر بإيجاز فى الفقرات التالية
 المفاهيم والمقولات الاجتماعية: رابعاً
أى التنظيمـى   (إذا عرفنا العلم بأنه التنـاول المنهجـى          

والتفسيرى لبعض جوانب الواقع، وأن هذا التناول       ) التصنيفى
تقدم بغير الخبرة، فإننا نقر بذلك بضرورة وجود        لا يمكن أن ي   

ومـن  . بعض المفاهيم العلمية التى لا يمكن إدراكها إمبيريقيا       
المسلك المأمون  "شأن هذه المفاهيم أن تتضمن ما سماه كانط         

، أى أسس التصنيف والمقولات التى لا يمكن أن تكون          "للعلم
كام إلـى أى    موضوعاً للخبرة لأنه يجب التسليم بها قبل الاحت       

بمعنى آخر إذا أراد علم الاجتماع أن يشـق طريقـه           . خبرة
كعلم إمبيريقى، فلا يكفـى أن يختـار أى ظـواهر ويقـوم             

بل إنه يحتـاج إلـى نسـق        . بملاحظتها ووصفها، وتصنيفها  
فكــرى يحــدد الشــىء الخــاص المتميــز فــى الوقــائع 

ومن الطبيعى أن يقوم تحديد هذا النسق على        . السوسيولوجية
اون خصب متنوع بين التأمل البحت، والاستنتاج العقلـى،         تع

إذ لا يمكن أن نفترض أن مثل هذه        . والمحاولات الإمبيريقية 



 

المفاهيم أو المقولات التى ستستخدم أساساً للتصنيف جـاهزة         
على أنه من أمارات ازديـاد    . بدءاً فى صورة مرتبة ومنظمة    

 حالة إلـى    نضوج علم من العلوم، ألا يحتاج الباحث فى كل        
 قد تقل   –صياغة هذه المفاهيم، بل تكون موجودة على درجة         

 من التنظيم والإحكام، بحيث يمكـن فـى أغلـب           –أو تزيد   
ولعلنا نضرب المثل على مثل     . الأحوال الاستعانة بها مباشرة   

هذه ولاشـك   . هذه المفاهيم التى أفاد منها علم الاجتماع العام       
ولو أن  .  معرفة تحليلية عقلية   ليست بالعلم الإمبيريقى، ولكنها   

 إذا ما أرادت أن تكـون       –المفروض فى مفاهيمها الأساسية     
 أن تدلل على صحتها فى الخبرة، دون أن تكون          –ذات فعالية   

هناك مع ذلك حاجة إلى اشتقاقها من هذه الخبرة، فمفهــوم           
لا يمكن فى حال من الأحوال أن يشتق        " المعيار الاجتماعى "

فـى  " الجانـب الأصـيل   "ففيه إلى حد ما     . من مفاهيم أخرى  
 –" وصـفه "الظاهرة الاجتماعية، الذى يمكن الإسهاب فـى        

 دونمـا حاجـة إلـى       –كنموذج تفاعلى، أو علاقات إنسانية      
فالاجتمـاعى  . على هذا النموذج أو هذه العلاقـات      " تأسيسه"

 غير قابل للاشتقاق مـن شـئ        – فى علم الحياة     –كالعضوى  
وهكذا يتـوفر   . ا عليه التفتيت النظرى   آخر، حتى وإن فرضن   



 

أو " المفاهيم الأساسـية  "لدى علم الاجتماع العام حصيلة من       
المقولات التى لا يمكن بدونها التوصل إلى أى أحكام محددة          

ذلك أن هذه المفاهيم تحدد لنـا       . عن أحداث اجتماعية جزئية   
الشروط الواجب أن نحققها حتى يمكننـا التحقـق مـن أن            

 .لمطروحة ظواهر اجتماعية أصلاًالظواهر ا
ومن الجدير بالذكر أن الاجتماعيين قد استطاعوا الاتفاق         

وقد تكَّون  . إلى حد بعيد على جملة من هذه المفاهيم الأساسية        
هذا الاتفاق من خلال المناقشات الطويلة التى امتـدت مـن           
كارل ماركس وإميل دوركيم إلى فلفريدو بـاريتو، ومـاكس          

زيمل، حتى تـالكوت بارسـونز، وجـورج        فيبر، وجورج   
وهذه قلة مـن أسـماء كثيـرة        . جورفيتش وربرت ميرتون  

فتهيـأ  . أسهمت بنصيب موفور فى إخصاب هذه المناقشـات       
بذلك لعلم الاجتماع عدد كبير من المفاهيم الأساسـية التـى           
يمكن توصيلها للأجيال الجديدة من الدارسين والتى أصـبح         

م بها كأسـاس نظـرى يسـتطيع        بوسع الباحث الفرد التسلي   
ويفضل بعض البـاحثين    . تصنيف المادة المكتسبة من الخبرة    

أن يطلقوا على هذا الفرع من فروع الدراسة السوسـيولوجية     
 ".علم المفاهيم السوسيولوجية"أو " علم الاجتماع العام"



 

 – عنـد كـانط      –وتقابل هذه المفاهيم فى عالم الطبيعة        
الواقع، والمادة، والعليـة وغيـر      مقولات المكان والزمان، و   

: بينما نذكر من أمثلتها فى ميدان علم الاجتماع، مفاهيم        . ذلك
الفعل الاجتماعى، والتصورات الجمعية، أو معايير التوقع، أو        

فنحن .  إلخ …الشخص الثقافى الاجتماعى، والدور، والجماعة    
لا نستطيع أن نرتب عليها وحدها أى معرفة خاصة محددة،          

هى تمثل فحسـب وصـفاً تحليليـاً لأبعـاد الوجـود            وإنما  
الاجتماعى الذى يراد التعرف عليه، أى إمكانيـات وجـود          

 . الأشياء فى عالم المجتمع
ولا تبدأ عملية المعرفة الحقة إلا عنـدما تنتقـل هـذه             

 إلى حيز الواقع، الـذى      – مرتبطة بفروض محددة     –المفاهيم  
س موحدة، بحيـث    تسمح لنا بتصنيف وتنظيم مادته على أس      

يتكون عندنا فى النهاية مـا نطلـق عليـه اسـم النظريـة              
ومعنـى هـذا بكـل      ). نظرية علم الاجتماع  (السوسيولوجية  

وضوح أنه مهما بلغ إغراق العلم فـى الإمبيريقيـة، فإنـه            
ينطوى على بعض العناصر التحليلية النظريـة، بـل هـى           
ضرورية له قبل أن يتمكن من وضع أى فرض جديد يريـد            

 . اختباره فى الواقع



 

 مستويات التعميم فى النظرية الاجتماعية: خامساً
 أن تنفصـل    – فـى خطـوة تاليـة        –ولابد أن يحدث     

النظريات السوسيولوجية الحقيقية عن علم المفاهيم هذا، وذلك        
بمجرد ارتقائها إلى مستوى الأنساق الفكرية التى تتمتع بقدر         

 – على وجه الإجمال     – ويمكننا القول . من الشمول والعمومية  
بأنه لم تتوفر لدى علم الاجتماع حتى الآن سوى أسس نظرية           

وتتضح هذه الحقيقـة بالـذات مـن      . ذات مدى محدود نسبياً   
النظريـات  "المفهوم الذى وضعه روبـرت ميرتـون عـن          

، وهى نظريات تمثل خطوة أنضـج مـن         "المتوسطة المدى 
التى توضع  النظريات الموقوتة أو الموضوعة لغرض معين و      

باستمرار لتيسير التفاهم حـول بعـض الانتظامـات التـى           
ولكن هذه النظريات تمثل درجة أدنى من       . اتضحت إمبيريقيا 

 . النظريات المركبة أو الشاملة والعلاقة النظرية المتكاملة
ونكون قد اجتزنا خطوة أولى على طريق المعرفـة إذا           

لغـرض إلـى   ما استطعنا تحويل هذه النظريات المحـدودة ا   
ونرتقى درجة أعلى إذا ما أمكـن       . نظريات متوسطة المدى  

التأليف بين عدد من هذه النظريات المتوسطة المـدى فـى           
ويمكن أن نضرب المثل على هذا النوع       . أنساق نظرية أشمل  



 

الأخير من التعميم النظرى فيما نحن بصدد التوصـل إليـه           
لتى تفسـر   اليوم من نظرية سوسيولوجية عامة فى التنظيم، ا       

لنا العلاقة بين الجماعات الرسمية وغيـر الرسـمية داخـل           
المؤسسة الصناعية، وكذلك بعض الظواهر الشبيهة فى إطار        
علم الاجتماع الحربى، ونظرية البيروقراطية، وأخيراً بعض       
مشكلات علم الاجتماع السياسى الخاصـة بـأجهزة النيابـة          

اً، والتـى تمثـل     الرسمية وكذلك الجماعات التى تتكون تلقائي     
أى (وسائل أكثر سيولة للتأثير مثـل جماعـات الردهـات           

وتمثل أصحاب المصالح فى المجتمعات الرأسمالية،      " اللوبى"
، والجماعات ذات   )الذين يؤثرون على آراء أعضاء البرلمان     

النفوذ بأنواعها المختلفة، والوسائل غير الرسـمية الأخـرى         
 .للرقابة السياسية والاجتماعية

لى أننا يجب أن نعى بكـل وضـوح أن مثـل هـذه              ع 
. التعميمات الواسعة فى النظرية السوسيولوجية لازالت نادرة      

فنحن نتحرك فى الغالبية العظمى من الحالات فـى نطـاق           
التعميمات المحدودة الغرض التى نتوصل إلى تحديدها فـى         
صدد ظواهر متفرقة، دون أن نكلف أنفسنا عناء الربط بينها          

على أنه يحدث فـى بعـض       . ميمات أخرى متشابهة  وبين تع 



 

الأحيان ألا يرقى البحث إلى مرتبة هذه النظريات المحـدودة          
الغرض، بل يظل محصوراً فـى مرحلـة وصـف بعـض            

 ولـو   –الانتظامات العامة دون محاولة تقديم تفسير نظـرى         
ولا نعدم الأمثلة التـى يمكـن أن        .  لهذه الانتظامات  –جزئى  

 ذلك، فهى كثيرة بغير حاجة إلى تحديـد،         تساق للتدليل على  
، "الإحصاء الاجتماعــى  "ويكفى أن نجيل النظر فى ميدان       
 . ففيه كثير من الشواهد على هذا

وهكذا تتوفر لـدينا السلسـة التاليـة ذات المسـتويات            
الأربعة، التى رتبناها تبعـاً لمدى نمو درجة تجريد المفاهيم         

 : المتحصلة منها وهى
 .نتظامات العامة الإمبيريقية ملاحظة الا-
 . وضع نظريات محدودة الغرض-
 . نظريات متوسطة المدى-
 . نظريات ذات درجة عالية من التركيب والشمول-

غير أننا نجد فى جميع الأحوال أن المفـاهيم تسـتخدم           
على النحو الذى يحددها به علم الاجتماع العام، بحيـث أنـه            

تفاق النظرى قد بلغ حداً     يبدو للمراقب من على السطح أن الا      
إلا أن اسـتخدام نفـس      . بعيداً، أبعد مما هو فى الواقع فعلاً      



 

المفاهيم الأساسية على المستويات الأربعة المذكورة لا يـدل         
بحال من الأحوال على درجة التكامل النظرى التـى أمكـن           

إذ لا نستطيـع القول بوجود مثل هـذه        . التوصل إليها فعلاً  
اق إلا بعد اتضاح مظاهر تقارب بعيد تسمح        الدرجة من الاتف  

لنا بإدماج الملاحظات التى أجريـت فـى أمـاكن مختلفـة            
للانتظامات العامة الإمبيريقية فى مختلف مجـالات الحيـاة         

 مروراً بمستويات النظريات المحدودة الغرض      –الاجتماعية  
 فى نظريـة واحـدة مركبـة        –والنظريات المتوسطة المدى    

 .)٤(وشاملة
 بدايات النقد: اًسادس
ومع أن علم الاجتماع منذ دوركـايم وحتـى روبـرت            

لم يتوقف عن الاشتغال بالتنظير     ) ١٩٩٢ - ١٩١٠(ميرتون  
على نحو ما رأينا، إلا أن المسرح السوسيولوجى ظل يشـهد           
مع ذلك عناصر رافضة، أو لنقل ناقدة، لذلك العلم الاجتماعى          

 عـن ملاحقـة     الذى بات عاجزاً  ) فى نظرهم (البورجوازى  
التغيرات التى طرأت على المجتمع الرأسمالى فى مراحلـه         

وانطلق هذا النقد من أرضـية النظريـة        ". المتقدمة"اللاحقة  
السوسيولوجية، فظهرت النظرية النقدية التى طرحت رؤيـة        



 

جديدة لتطور المجتمع الرأسمالى، ووجهت مزيداً من النقـد         
، واستهدفت فى النهاية    للماركسية الأصولية التى انطلقت منها    

صك مفاهيم ومصطلحات جديدة للتعامـل مـع التطـورات          
ومـع أن النظريـة     . الأحداث فى مجتمع الرأسمالية المتقدمة    

وتعرف النظريـة   (النقدية بدأت فى إطار مدرسة فرانكفورت       
للبحوث الاجتماعيـة   ) نفسها أحياناً باسم مدرسة فرانكفورت    

لبحـوث ذات التوجـه      كمركز ل  ١٩٢٣التى تأسست فى عام     
الاشتراكى، إلا أن جهودها تبعثرت بفعل الزلـزال النـازى،    
ولم تسترجع عافيتها إلا خـلال الخمسـينيات وبلغـت ذروة           

: الحقبة الراديكالية فـى كـل ميـدان       (التأثير إبان الستينيات    
 ). الأدب، والفن، والسياسة، وخاصة الحركات الطلابية

 –دون إخلال بالحقيقة     –ويمكن القول من باب التبسيط       
أن النظرية النقدية كانت بمثابة إرهاص فعلـى لعديـد مـن            
التيارات الأخرى المؤثرة، والتى عرفها الفكر الإنسانى فـى         
الفن والعلم الاجتماعى على السواء على امتداد النصف الثانى         

ونقدها للتفسير القائم، الذى يقوم علـى       . من القرن العشرين  
طى دفعة لحركة التأويل، التى تسعى إلى       الشرح، هو الذى أع   
وبذلك كانت الحركة النقدية قوة لـدعم       . التفسير ومن ثم الفهم   



 

، التى سنفرد لهـا     )نترجمها بالتأويل (أصحاب الهرمنيوطيقا   
ليس هذا فحسب بل إن النظرية النقدية كانـت         . فقرة خاصة 

 إرهاصاً حقيقياً لفكرة ما بعد الحداثة، وإن لم تسع إلى ذلـك،           
أو تتوقع على الأقل المدى البعيد الذى انطلق إليه أصحاب ما           

 . وسوف نرى تفصيل ذلك فى فقرة لاحقة. بعد الحداثة
والأساس الأول للنظرية النقدية هو رفض بعض الأفكار         

الجوهرية للمدراس الفكرية التى كانت تتسيد مسـرح الفكـر          
تركيـز  الغربى آنذاك، خاصة فى علم الاجتماع الذى يهمنا ال        

فانطلقت من نقد الوضعية، سواء كانت محدثـة أو         . عليه هنا 
 إلى الثمـرة اليانعـة      – بداهة   –ووجهت سهام نقدها    . تقليدية

على أن الأمر لم يقتصـر  . النظرية الوظيفية: للفكر الوضعى 
على ذلك، وإنما امتد إلى نقد بعض المقولات المهمـة فـى            

ا إلى نتيجة مهمة، أو     ولعل هذا ينتهى بن   . الماركسية الأصولية 
باهر من إنجازات النظرية النقدية، ألا وهو نقـد         " إنجاز"قل  

النظريات الكبرى والتعميمـات الكاسـحة بكافـة أنواعهـا          
وكان ). فى أحسن الأحوال  (وتوجهاتها، أو التحفظ عليها بقوة      

ذلك بداية لوضع جديد أصبحت فيه الحياة اليومية للناس فـى           
مـام الأول والأثيـر لـدى علمـاء         المجتمع هى محل الاهت   



 

شجع على ذلك بالطبع تطورات مهمة على صعيد        (الاجتماع  
ــة،   ــة الرمزي ــار التفاعلي ــى ازده ــت ف ــة، تجل النظري
ــن    ــا م ــا وغيره ــا، والإثنوميثودولوجي والفينومينولوجي

 ).الاتجاهات
هذا على الصعيد النظرى، أما على الصعيد المنهجـى،          

غضـبها علـى التوجـه      فقد صبت النظرية النقديـة جـام        
وهو نقد مترتب علـى     . )٥(الإمبيريقى فى البحث الاجتماعى   

 .رؤيتها للواقع الإنسانى، ومتأسس على نظريتها فى المعرفة
فالنظرية النقدية شكل مـن أشـكال المـذهب العقلـى            

Rationalism         فهى تختلف بذلك عن أولئك الذين يقولون إن ،
 الأســاس المعرفـى     وهو(المعرفة تنبع من خبرتنا الحسية      

وإذا ). رشيدة(فالأساس أن البشر كائنات عاقلة      ). للإمبيريقية
فإن النظريـة النقديـة   " إن الواقعى عقلى  : "كان هيجل قد قال   

والعقلية فـى هـذا     ". الواقعى يتعين أن يكون عقلياً    "ترى أن   
السياق النقدى لا تشير إلى المنطق الصورى، وإنما تدل على          

ة، يكون فيها الكـل أكثـر مـن مجمـوع           عملية فكرية جدلي  
أجزائه، وفيها تظهر التناقضات باستمرار فى إطار قضـايا         

 . تركيبية جديدة



 

وفى رأى هيجل أن التاريخ كان يتحرك بلا هوادة تجاه           
، ولكن التفسير الماركسى لهيجـل عنـد        )رشيدة(نهاية عقلية   

وربط أصحاب النظرية النقدية قد استبعد نهائياً فكرة الحتمية         
ويمكن أن نتابع   . عملية التطور التاريخى بالممارسة الإنسانية    

الفكرة بأجلى صورها فى أعمال جورج لوكاتش علـى أيـة           
 . حال

وترى النظرية النقدية أننا نستطيع مـن واقـع فكـرة            
فنحن . العقلانية أن نستنتج الشكل الأساسى للمجتمع العقلانى      

 أو إمكانيـة القـدرة      جميعاً بفضل كوننا بشراً نمتلك خاصية     
ومن هنا فإن المجتمع الرشيد هو ذلـك        . على التفكير الرشيد  

الذى نشارك فيه جميعاً من أجل خلق بيئتنا وتعـديلها علـى            
وهذه النقطة نفسها هى التى تزودنا      . النحو الذى نريده لأنفسنا   

بالمعيار الذى على أساسه وبهدى منه نستطيع تقـويم ونقـد           
وهى مجتمعات تستبعد مـن     : ى الحاضر المجتمعات القائمة ف  

المشاركة فى حياتها الاقتصادية والسياسية بعض الجماعـات        
الإثنية أو ربما أحيانا جماعات الطلاب، بوصفها تمثل بـؤراً          

ولكن أدورنو كان يتميز بأنـه      . محتملة لرفع لواء المعارضة   
أو (يرى بعض علامات الأمل وراء تلـك الثقافـة الثوريـة            



 

لجديدة، يمكنها على أقل تقدير أن تحمل الناس على         ا) الريادية
ومن أشهر الأعمال التـى صـدرت عـن         . ممارسة التفكير 

جماعة مدرسة فرانكفورت كتاب الشخصية التسلطية لأدورنو       
، وكتـاب الحـب والحضـارة لهربـرت         )١٩٥٠(وزملائه  
اللذان اعتمدا على التحليل النفسـى لكـى        ) ١٩٥٥(ماركوز  

يديولوجيا، تستطيع أن تفسر لنـا كيـف        يقدما نظرية فى الإ   
يخضع الناس للسيطرة، ولكن الأهم أنها تفسر لنا كيف يريـد    

 . الناس الخضوع للسيطرة
أما مؤلفات هابرماس فتختلف مذاقاً عن تلك النوعيـة،          

حيث نجدها تقترب بشكل أوثق من نظرية النسق عند تالكوت          
دى فيها حيـاً    بارسونز، وإن ظلت محتفظة مع ذلك بالبعد النق       

ويختلف هابرماس عن الجيل الأول مـن مفكـرى         . ونشطاً
مدرسة فرانكفورت فى رغبته فى تشييد نظريـة اجتماعيـة          
منظمة وحرصه على أن يؤمن للتفكيـر الـذرائعى مكانـة           

وقد أفسـح   . شرعية معترفاً بها فى بنائه النظرى الجديد هذا       
استخدام التحليل  هابرماس مكاناً معترفاً به للتفكير الذرائعى، و      

النفسى كنموذج لوصف ما يقصده بالعلم التحررى أو العلـم          
فهو فـى رأيـه لا      . الذى يخدم وظيفة تحرير العقل البشرى     



 

يقتصر على إنتاج معرفة جديدة وحسب، وإنما يمكننا من أن          
ومن . نصبح واعين بأنفسنا وقادرين على تغيير أنفسنا كذلك       

يات الاتصال من تشـوه     شأن ذلك أن يزيل كل ما يشوب عمل       
 .وعدم تكافؤ

وقد حدد هابرماس فى كتابه المعرفة والمصالح البشرية         
ما أسـماه ثـلاث مصـالح معرفيـة         ) ١٩٦٨الصادر عام   (

المصلحة الأولى مصـلحة تقنيـة      . مشتركة لدى جميع البشر   
فنية تتمثل فى معرفة البيئة المحيطة وفى السـيطرة عليهـا           

 هو المسئول عـن قيـام العلـوم         والتحكم فيها، وهذا الجانب   
ثم هنـاك مصـلحة     . الطبيعية ذات التوجه الإمبيريقى أساساً    

عملية تتمثل فى قدرة كل منا على فهم الآخرين وعلى العمل           
المشترك والتعاون فى مناشط الحياة، وهذه المصـلحة هـى          

وهنـاك أخيـراً مصـلحة      . المسئولة عن قيام علوم التأويل    
ة فى تخليص أنفسنا من كل مـا        تحررية تنطوى على الرغب   

يعمل على تشويه عمليات الفهم والاتصال، وهى المصـلحة         
 .المسئولة عن قيام العلوم النقدية كالتحليل النفسى

ونلاحظ وراء هذه الآراء مراجعة نقدية جذرية لنظـرة          
. الماركسية الأصوليــة إلـى طبيعـة الوجـود الإنسـانى          



 

فى الوجود البشرى،   فهابرماس ينظر إلى العمل كعنصر مهم       
ولكنه يعتبره العامل المسئول عن توليد أول تلـك المصـالح           

ولكننا كبشر نتميز أيضاً بالإضافة إلى ذلك       . المعرفية الثلاث 
بأننا كائنات مستخدمة للرموز، وهذه قضية تمثل فى نظـره          
مرتبة متقدمة من الأهمية، وتلك السمة هى المسـئولة عـن           

ولـذلك كـان    . ين الثانية والثالثـة   توليد المصلحتين المعرفيت  
هابرماس يرى بوضوح أننا لا نستطيع الدفاع عن أى شـكل           
من أشكال الحتمية الاقتصادية، اللهم إلا بالنسبة لفترة فجـر          

 . الرأسمالية، وهى فترة زمنية محدودة تاريخياً
وقد اعتمد هابرماس على عدد من العلوم فـى تطـوير            

وكان يحدد  .  خطوط عريضة  نظرية تطورية فى التاريخ ذات    
المراحل التطورية فى ضوء ازدياد مسـتويات العموميـة،         
ويرى أن كل مستوى يطرح على البشرية مشكلات جديـدة          
ويقدم لها فرصاً وإمكانيات جديدة، كما أن كل نمط من أنماط           

مـن هـذا    . المجتمعات كان يحكمه مركب تنظيمى خاص به      
 نظم القرابة، والرأسمالية    مثلاً أن المجتمع القبلى كانت تحكمه     

وفى تحليله للرأسمالية وضـع     . المتأخرة تحكمها نظم الدولة   
ونجد . يده على عدد من الأزمات التى يتحرك النظام عبرها        



 

أن تحليله للمرحلة المبكرة من الرأسمالية كان يتم على أسس          
قريبة من تحليل ماركس لها، حيث أوضح فيه أن الأزمـات           

 .لمشكلة الرئيسيةالاقتصادية تمثل ا
وقد تبين هابرماس أن التدخلات السياسية التى تستهدف         

التصدى للمشكلات الاقتصادية من شأنها أن تخلق أزمة فـى          
التفكير العقلى، وذلك بسبب استحالة تأسيس نظام اجتمـاعى         
مستقر على اقتصاد سوق غير مستقر، وهو الأمر الذى يمكن          

ة تفقـد فيهـا الدولـة        إلى أزمة شرعي   – بدوره   –أن يؤدى   
شرعيتها نتيجة عجزها عن التوفيق بين الطلبات المتعارضة        
التى توجه إليها، الأمر الذى يستوجب وجود نوع من تخطيط          

ولكن الدولة إذا نجحت فى التوفيـق       . النظام الاقتصادى القائم  
بين المتطلبات المتعارضة للمصالح المختلفة، فإن ذلك يؤدى        

العمل والدوافع التنافسية، الأمر الـذى   إلى إضعاف أخلاقيات    
يقود إلى أزمة دافعية يمكن أن تعمل كذلك على تهديد التكامل           

 . الاجتماعى
ويلاحظ هنا أن النموذج الذى يتبناه هابرماس لا يسـتند           

إلى فكرة المجتمع الرشيد بصورتها التقليديـة التـى كانـت           
مفهـوم  معروفة بها فى النظرية النقدية، وإنما ينهض علـى          



 

وأساس ذلك أننا كبشر نتميـز جميعـاً        . نموذج موقف الكلام  
بأننا مستخدمون للرمز ونؤدى مهام حياتنا الاجتماعية بالعمل        
المشترك، وهو الأمر الذى يطرح نموذجاً اجتماعياً يكون فيه         
الاتصال حراً لا تشوهه أشكال عـدم التكـافؤ الاجتمـاعى،           

وهكذا نتبين بجـلاء أن     . والقمع الخارجى، أو القهر الداخلى    
 قـد احتفـت     – مجسدة فى أبرز أعلامهـا       –النظرية النقدية   

بتشييد النظريات، وأثرت الفكر النظرى فى علم الاجتماع من         
خلال نقدها للواقع الاجتماعى المعاصر، وللبنى النظرية التى        

فهـى إذن لـم تـرفض       . تتولى التنظير لهذا الواقع وتفسيره    
ك فيه على نحو ما فعل مفكرو ما بعد         التنظير أو تهدمه وتشك   

 . الحداثة
هكذا يمكن أن نفهـم نقـد النظريـة النقديـة للنزعـة              

الإمبيريقية التى كانت مسيطرة على علم الاجتماع بوصـفها         
لأن (تفتيتا للواقع من شأنه أن يؤدى إلى حجب رؤية الكـل            

ومن هنا يمكن أن نفهـم      ). هذا الكل أكثر من مجموع أجزائه     
مكانة المركزية التى بات يحتلهـا التحليـل البنـائى          أيضا ال 

 . التاريخى فى إطار لنظرية النقدية
 لا ينكـره إلا     –وإلى النظرية النقدية يرجع فضل كبير        



 

 يتمثل فى كشف الهيمنـة بأنواعهـا فـى المجتمـع            –جاحد  
الحديث، خاصة هيمنة الثقافـات الأقـوى علـى الثقافـات           

ضحها للمركزية الأوروبية   وليس بعيداً عن ذلك ف    . الأضعف
ولكن النتيجة  . التى تجد أقوى تمثيل لها فى نظريات التحديث       

الأبرز لذلك هو الاحتفاء بالخصوصـية الثقافيـة وبـالروح          
والتى تتجسد فى ازدهار دراسة الثقافـات الفرعيـة        (المحلية  

 ). فى حقلى علم الاجتماع والأنثروبولوجيا
عرفة فى المجتمع كـان     وهذا الاهتمام ببعدى القوة والم    

علامة على اهتمام أوسع واشتغال أكثر تركيزاً بمفهوم العلم،         
وكان من ثمـار    . خاصة الاجتماعى، فى المجتمع المعاصر    

فى العلم الاجتماعى،   " ما هو علمى  "ذلك الاجتهاد فى تعريف     
إبرازاً لخصوصية ذلك العلم، وكذلك تسليط الضـوء علـى          

ماع، انطلاقاً من نقد دورهم خلال      الدور السياسى لعلماء الاجت   
النصف الأول من القرن العشرين، ومـروراً بنقـد الحيـاد           

عند علماء الاجتماع، وانتهاء    ) المزعوم فى نظرهم  (الأخلاقى  
بدعوتهم إلى الاضطلاع بدور سياسى ينهض علـى وعـى          
جديد، ويخلق لهذا العلم دوراً جديداً يختلف عن دوره حتـى           

 . تخدام اللاأخلاقى لنتائج العلوم الطبيعيةالآن، خاصة نقد الاس



 

  النزعة الإنسانية: سابعاً
اتخذت النزعة الإنسانية مساراً نقدياً آخر، ونبت علـى          

ويتمثل لب النزعة الإنسانية فـى  . أسس مختلفة بعض الشىء   
طائفة عريضة من الفلسفات والرؤى النظرية التى تتمركـز         

رامة الإنسان يجب أن    حول الاعتقاد بأن مصلحة الإنسان وك     
يحظيا بالمرتبة الأولى من الأهمية، فى أى شأن، بحثاً كان أو           

ومن فضول القول أن نشير إلـى جـذور النزعـة           . سياسة
. الإنسانية فى التراث الإغريقى، أو فى ثقافة عصر التنـوير         

 – مع ما بينها من اختلافـات       –ويكفى أن نؤكد على موقفها      
الإنسان هـو   "ا جوراس، وهو أن     الذى سبق أن بشر به بروت     

الدراسة الحقـة   "أو بشر به بوب وهو أن       " مقياس كل الأشياء  
 – كما يوضـح مارشـال     –فهى تتفق   " للإنسانية هى الإنسان  

على أن طبيعة العالم تكمن فى أن المقصد الإنسانى والنشاط          
الإنسانى يمكن أن يلعبا دوراً حاسـماً فـى التـأثير علـى             

 بحيث لا يخضعان إلا للعوامل المـؤثرة        المشروع الإنسانى، 
 . على السياق الاجتماعى

وتظهر النزعة الإنسانية بصور عديـدة فـى العلـوم           
الاجتماعية المعاصـرة جميعـا تقريبـاً، فـى الماركسـية           



 

وفى علم النفس، وفى علـم الاجتمـاع بطبيعـة          ) الإنسانية(
وقد تجسدت النزعة الإنسانية فى علم الاجتماع فـى         . الحال

فـى رأى   (تلك الكتابات التى تعارض التوجهات الميكانيكية       
، والاتجاهات ذات التقنيات المنهجية التى تجنح       )تلك الكتابات 

إلى المغالاة، وكذلك الاتجاهات المغرقة فى التجريد، وأخيراً        
وتجتهد الكتابات الإنسانية أن تقدم عوضاً      . التوجهات الحرفية 

، ومن ثم يلعب    "خدمة الإنسانية فى  "عن ذلك تحليلاً اجتماعياً     
 .أصحابها دور النقاد، ودعاة التنوير، والمراقبين، والشراح

وأبرز الأسـماء التـى ارتبطـت بالنزعـة الإنسـانية            
السوسيولوجية ألفرد ماكلونج لـى وتشـارلز رايـت ميلـز           
وروبرت نيسبت وغيرهم، ممـن عـرض مارشـال لأهـم           

للمشـكلات  ولقد حدد كين بلامـر فـى عرضـه          . مؤلفاتهم
والتراث فى منهج علم الاجتماع الإنسانى أربعة محكات لعلم         

فهو يـولى اهتمامـاً للذاتيـة الإنسـانية         : الاجتماع الإنسانى 
والإبداع موضحاً كيف يستجيب الأفراد للضوابط الاجتماعية،       
وكيف يقومون بدور إيجابى فى تشكيل عالمهم الاجتمـاعى،         

 كـالكلام   –ية الملموسـة    وذلك لأنه يهتم بالخبرات الإنسـان     
.  عبر تنظيمها الاجتماعى والاقتصادى    –والمشاعر والأفعال   



 

ويكشف عن ألفة حميمة وطبيعية بمثل هذه الخبرات، ووجود         
وعى ذاتى لدى عالم الاجتماع بالدور الأخلاقـى والسياسـى       
نحو تحقيق بناء اجتماعى به قدر أقل من الاستغلال والقهـر           

 .والظلم
ال عالم الاجتماع الأمريكـى روبـرت       كذلك تجسد أعم   

نيسبت علم الاجتماع الإنسانى، والسمة الغالبة عليهـا مـزج          
وتضفير علم الاجتماع بكل من الفلسفة والتاريخ، وهى العلوم         

وقد صـنف   . الثلاثة التى كان يرى أنها يجب ألا تنفصم أبداً        
مؤرخو النظرية السوسيولوجية نيسبت كواحد من المحافظين       

ن، ومن المؤكد أنـه كـان مـن أصـحاب الاتجـاه             المحدثي
والحقيقة أن مؤلفاته تهتم بدراسة وفحص الأزمـة        . الأخلاقى

الأخلاقية للحداثـة، وبعمليـة تركيـز القـوة فـى الدولـة             
 .البيروقراطية، وغموض تراث نزعات الحرية والتحرر

وقد بدأنا منذ السبعينيات نقرأ نقداً قوياً للنزعة الإنسانية          
 –وتقدم أعمال ميشيل فوكو     . ات البنيويين والتفكيكيين  فى كتاب 

 دراسة أركيولوجية لتطور المعارف التى      –على سبيل المثال    
تركز علـى الـذات الإنسـانية، كمـا وجـدنا المؤلفـات             

لجاك ديريدا ورونالد   ) نسبة إلى علم العلامات   (السيميولوجية  



 

 ـ "بارت تعلن موت المؤلف، وتقول بالطبيعة        " ةغير المركزي
للأشياء، ومن ثم فإنها أرادت أن تزحزح الذات الإنسانية عن          

ونجد كذلك لوى ألتوسير يذهب إلى      . النقطة المركزية للإبداع  
أن الإيمان بالإنسان هو كارثة معرفية، وأن هذا الإيمان ليس          

خرافـة مـن خرافـات      "، و "نزعة مثاليـة للماهيـة    "سوى  
ثل هذا الهجـوم،    ورغم ضراوة م  ". الإيديولوجيا البورجوازية 

ظلت النزعة الإنسانية تمارس تأثيراً قوياً على الفكرة الغربى         
 .والثقافة الغربية

وما من شك فى أن الاتجاهـات الإنسـانية فـى علـم              
الاجتماع مثلت مع سائر الاتجاهات النقدية والمابعد حداثيـة         
خلفية للنظرية التكيفية التى يبسطها الكتـاب الـذى وضـعه           

 .)٦(نهاديرك لايدر ع
من الموضوعية إلى الذاتية أو مـن التفسـير         :ثامناً

 السببى إلى التأويلى 
بما فى ذلـك المابعـد      (استعراض التيارات النقدية     يبين 

أنها تمثل فى النهاية جهداً من أجل تأكيـد         ) حداثية ونقائضها 
مصداقية علم الاجتماع ودعما لقدرته على تفسـير الواقـع          

لقد انطلقت مـا بعـد      . م التأثير فيه  الاجتماعى وفهمه، ومن ث   



 

الحداثة من نقد النزعة الوضـعية، والنزعـة الإمبيريقيـة،          
وغيرهما من نزعات منهجيـة أو نظرية سوسيولوجية تزعم        
القدرة على فهم الواقع الاجتماعى وتفسيره تفسـيراً مكـتملاً          

                                                   ".   وصادقاً"
وعندما وجد بعض المفكرين المعاصرين أنفسـهم فـى          

مواجهة تطورات اجتماعية متلاحقة عجزوا عن التنبؤ بهـا،         
ومن ثم عجزوا عن فهمها، ناهيك عن العجز عن التدخل فيها           
وتعديل مسارها؛ تعاظمت الدعوة إلى التأويل، أو إلى نزعـة          

ى الهرمنيوطيقا، التى تريد ألا يقتصر دور العـالم الاجتمـاع      
 .على الشرح، وإنما يجب أن يمتد إلى التأويل من أجل الفهم

 موضـوعاً   – منذ أمـد بعيـد       –وقد ظل التأويل يمثل      
مركزياً ويحتل مكانة متقدمة على قائمة الاهتمام الفلسفى قبل         

وبديهى أن تركيزنا على التيـارات      . نشأة علم الاجتماع نفسه   
جى لا يتجـه    الأحدث فى ميدان التنظير والبحث السوسـيولو      

إلى مثل هذه الخلفية البعيدة فى الزمن، وإنما أقصد بالتأويـل           
تياراً معيناً أخذ يحتل مكـان      ) أو الهرمنيوطيقا عند البعض   (

الصدارة بين العلوم الاجتماعية والإنسانية منذ أكثر من ربع         
 ). على نحو معاصر إلى حد ما لفكر ما بعد الحداثة(قرن 



 

اسـته عـن الهرمنيوطيقـا      ويوجز أحمد زايد فـى در      
تشخيصاً لأهم ملامحها كوصف للجهود الفلسفية والتحليليـة        

تقوم على فلسـفة    : "التى تهتم بمشكلات الفهم والتأويل وهى     
التعمق خلف ما هو ظاهر من تعبيرات وعلامـات ورمـوز           
للكشف عن المعانى الكامنة والجوانب غيـر المتعينـة مـن           

هم المجهول بالمعلوم حيـث     الخبرة أو التجربة، فى محاولة لف     
تبدأ عملية الفهم دائماً من المعلوم فى تجربتنـا لتنفـذ إلـى             

فجـوهر  . المجهول، فى محاولة لفهـم التجربـة التاريخيـة        
عمليـة التأويل هو الكشف عما يكمن خلف الأشياء الظاهرة         
من دلالات ومعان، ومحاولة كشف الغموض البـادى فـى           

ن آفاق للمعانى لا نـدركها      الظاهر بالتعمق خلفه والكشف ع    
 .)٧(من مجرد النظرة الظاهرية الخارجية

التأويل إذن طريق إلى الفهم، مع أن الفهم ليس هدفاً فى            
وقد تعـددت تلـك     . ذاته، وإنما هو سبيل لتحقيق غايات أبعد      

فقـد  . الغايات وتباينت من مفكر لآخر من فلاسفة التنـوير         
 ـ           ى المعرفـة   كانت غاية الفهـم عنـد ديلثـى الوصـول إل

الموضوعية، على حين تمثل دور الفهم عنـد هيـدجر فـى            
تأصيل الوجود فى العالم، فالفهم التأويلى عنده لـيس عمليـة       



 

موضوعية، بل إنه عملية ذاتية بحكم تعريفـه لهـا وبحكـم            
وهى تبدأ من الذات الفاهمة التـى لهـا بناؤهـا           . منطلقاتها

لكشـف عـن    التاويلى الخاص تنتهى إلى الوجود لوصفه، وا      
 . الأسس التى تقوم عليها

واتخذ جادامر موقفاً تأويلياً معيناً له أهمية خاصة فـى           
سياقنا يؤكد فيه على أن المنهج العلمى بقواعده الصارمة ليس         
هو الطريق الوحيد للوصول إلى الحقيقـة، وإنمـا بوسـعنا           
التوصل إليها من سبيل آخر تفرضه الطبيعة الخاصة للوجود         

التى تجعل التنظير فى العلوم الإنسانية ضرباً مـن         الإنسانى،  
إعادة صياغة الخبرة، أى إعادة صياغة ما هو قائم بالفعـل           

 . على مستوى الخبرة فى عالم الحياة
ويسجل أحمد زايد أن هذا التحديد لوظيفة الهرمنيوطيقا         

قد أخرجها من دائرة البحث عن المعرفة الموضـوعية إلـى           
ولم يرق هذا الهدف    . يد نوعية الحياة  دائرة أوسع تتصل بتجو   

لأصحاب الاتجاه النقدى، وتصدى له يورجن هابرماس الذى        
كان يرى فى هذه الصياغة جنوحاً مثاليـاً يهمـل العوامـل            

فربط التأويل بالبحث عن نوعيـة   . المادية التى تشكل الوجود   
أفضل من الوجود تفترض أن الإنسـان حر يمتلـك وعيـه           



 

إذ يؤكد هابرماس أن الإنسـان      .  بنفسه بنفسه ويحدد مصيره  
ليس مكبلاً بقيود الطبيعة فحسب، وإنما هو مقيد كذلك بقيـود           

ويخص ). البيئة الاجتماعية (البيئة التى يخلقها الإنسان بنفسه      
بالإشارة الحضارة الرأسمالية التى تفـرض علـى الإنسـان          

. أغلالا تضرب حوله حصاراً، وتكبـل قدراتـه الإبداعيـة         
هذه الظروف تتحول مهمة العلوم الإنسانية إلى مهمة        وإزاء  "

نقدية، حيث تتجه نحو نقد الإيديولوجية وكشف أستارها فـى          
ولتحقيق . محاولة لمساعدة الإنسان على تحديد مصيره بنفسه      

هذه المهمة، فإننا يجب ألا نهمل فى فهمنـا للعـالم جوانبـه             
نائـه  فالوجود البشرى لا يفهم فقط من خلال ب       . الموضوعية

الداخلى، أو من خلال فهم نوايا الفاعلين فيه، وإنما من خلال           
. فهم السياق الموضوعى الذى يحوى هذه الأبنيـة الداخليـة         
. فالوجود بناء كلى لا يمكن أن نفهم منه جزءاً دون الآخـر           

ولذلك فإن فهمه على هذا النحو الكلى يتطلب حل هذا التوتر           
 .)٨("سانيةبين العلوم الطبيعية والعلوم الإن

ويطرح هابرماس حلاً لهذه المشكلة ما أطلق عليه اسـم      
العلم الاجتماعى الجدلى الذى يسمح لنـا بفهـم موضـوعى           

 كما يوضح أحمـد     –ويتخذ هذا العلم الجدلى     . للمعنى الذاتى 



 

 موقفاً وسطاً بين موضـوعية العمليـات التاريخيـة          –زايد  
وم على الجمع بـين     ومن ثم يق  . والدوافع الذاتية الكامنة خلفها   

أدوات البحث الإمبيريقى الذى يحاول أن يكشف عن القواعد         
الخارجية المنظمة للسلوك وبين الفهم أو التأويل الذى يسعى         
إلى الكشف عن الأبنية الداخلية التى تعمـل هـذه القواعـد            
الخارجية على ضبطها، وذلك بهدف اكتساب معرفة تسـعى         

يود عالمه المـادى التـى      إلى تحرير الإنسان وتخليصه من ق     
وهنا يعترف هابرماس بمقولة ديلثى فى البحث عـن         . تكبله

المعرفة الموضوعية، ولكنه يختلف معه فى طريق الوصول        
وهو لا ينكر إمكانية الاستفادة     . إليها، وفى هدف تلك المعرفة    

من مناهج التفسير فى العلوم الطبيعية فى فهم جوانـب مـن            
ت المناهج التى تمكننا من الكشف      السلوك الإنسانى، وهى ذا   

أمـا الهرمنيوطيقـا    . عن الضوابط الموضوعية فى الطبيعة    
فتسعى إلى فهم الأبنية الذاتية الداخلية، وليست هذه المعرفـة          
بجوانبها الذاتية الموضوعية غاية فى حد ذاتها، وإنمـا هـى           

 .)٩(وسيلة نحو تحرير الإنسان وتقدمه
 ما بعد الحداثة: تاسعاً
ريد أن يفهم القارئ من تتابع فقرات هـذا العـرض      لا أ  



 

نوعاً من انتهاء مرحلة ودخول أخرى جديدة، أو أفول نظرية          
وبزوغ أخرى غيرها، فالفكر الإنسانى تيار متدفق، تتـداخل         
مياهه، ولكنها تتزود كل حين وآخر بدفقة جديدة تثرى ذلـك           

 وتلفـت   التيار، وتجدد فيه شيئاً وقد تضيف إليه أبعاداً جديدة،        
 . النظر إلى  نواحى القصور فى التراث الإنسانى القائم

فالوضعية فى علم الاجتماع قديمة، تجدد نفسـها، قـد           
تنجح وتصادف قبولاً هنا وفشلاً هناك، ولكنها تسـتمر، قـد           

. ولكنها تعيش تغذى قطاعاً من الباحثين     " الموضة"تخرج من   
دت سخونة فـى    كذلك النظرية النقدية قديمة ممتدة، وإن ازدا      

ويصدق نفس الكلام على فلسفة التأويل، والنزعة       . الستينيات
 . الإنسانية فى علم الاجتماع وغيرها

وينسحب نفس التعميم على تيار ما بعد الحداثة، فهـى           
نفسها ليست سوى حلقة فى سلسلة متصـلة مـن التطـور            
الفكرى الإنسانى، على صعيد العلوم والفنون والآداب، ومن        

 .علم الاجتماعبينها 
 – التى ثارت عليها ما بعـد الحداثـة          –والحداثة نفسها    

كانت فى حينها ثورة على المجتمع التقليدى، أو العالم الـذى           
ثم ازدهرت الحداثة وترسخت، ولكن تطرفت      . تحكمه التقاليد 



 

أو تطرف مجاذيب الحداثة فى حبها والإيمان بقدراتها، إلـى          
 عن فهم   –ظر قلة فى البداية      فى ن  –الحد الذى جعلها تقتصر     

تطورات العالم المعاصر آنذاك، وعن ملاحقة ما يطرأ علـى    
 .ذلك العالم من تغيرات سريعة وعنيفة، بل ومأساوية أحيانا

وهذا الإحساس الجديد بإخفاق الحداثة هو ثمرة مباشرة         
لتطرف دعاوى الحداثيين وطموحهم الزائد، وإيمانهم القاطع       

لى تفسير كل شئ، ومن ثم التحكم فى كل         والكاسح بالقدرة ع  
 ليس  –شأن من شئون الإنسان، وهو الأمر الذى ثبت خطؤه          

 ولكنه اهتز على أية حـال، وباتـت         –تماماً أو كلية بالطبع     
مقدرة العلم الإنسانى على فهم العالم الاجتماعى وعلى التحكم         

وهكذا جاءت ما بعـد الحداثـة   . فيه محل شك وجدل كبيرين 
 عن نقد متعمق للحداثة، ومحاولة لتقديم رؤية جديـدة          تعبيراً

 . للعلم ورسالته، وفى الأساس نقد لهذا العالم الذى نعيش فيه
ويؤكد مارشال أن هناك قدراً من الاتفاق على مـدلول           

كتعبير عن بناء نظرى جديد،     " ما بعد الحداثة  : "هذا المصطلح 
 ـ          ان فهو يضم مختارات من كتابات بعض المؤلفين مثـل ج

فرانسوا ليوتار، وجان بودريار، التى تدعمها قراءة خاصـة         
جاك : لطائفة أخرى من كتابات مفكرى ما بعد البنيوية، مثل        



 

وما . )١٠(لاكان، ورولان بارت، وميشيل فوكو، وجاك ديريدا      
أن ننتقل إلى التساؤل عن العناصر المشتركة محل الاتفـاق          

 ميادين العمارة،   وكذلك نظائره فى  (داخل هذا البناء النظرى     
حتى نكشف بسـرعة أنهـا      ) والفن السينمائى، والنقد الأدبى   

محدودة، فليس هناك الكثير مما تجمع عليه كافة تيارات مـا           
 .بعد الحداثة

، "حالة مـا بعـد الحداثـة      : "وقد أعلن ليوتار فى مؤلفه     
 أن أبناء المجتمعات الرأسمالية المتقدمة      ١٩٧٩الصادر عام   

ما بعد الحداثة فعلاً منذ السـتينيات علـى         يعيشون فى عالم    
وهذا الادعاء هو الذى جعل نظرية ما بعـد الحداثـة           . الأقل

والشئ الجديد فـى دعـوة      . موضوعاً للدرس السوسيولوجى  
ليوتار إعلانه أن ما بعد الحداثة حالة اجتماعيـة مـن نـوع          

. خاص، وليست مجرد أسلوب إبداعى جديد أو نظرية جديدة        
 وإن جاء متـأخراً     –الة يسودها التسليم العام     فهى فى نظره ح   

 بأن الأسطورتين الرئيسيتين أو نسقى التفسـير    –بعض الشئ   
اللتين ظلت تضفيان المشروعية على كافـة ألـوان النشـاط           

طوال القـرنين   ) بما فى ذلك طبعا العلوم الاجتماعية     (العلمى  
 .الماضيين، هاتان الأسطورتان لم يعد يؤمن بهما اليوم أحد



 

الأسطورة الأولى التى انكشف فسادها هـى أسـطورة          
التحرر، فقد فقدت مصداقيتها بسبب اشـتراك كـل العلـوم           
وتواطؤها فى اقتراف الجرائم الكبرى التى شـهدها القـرن          
العشرون، ومن بينها محارق النازية، وجـرائم السـوفييت،         
وصنع أسلحة الدمار الشـامل التـى لا تميـز بـين العـدو         

 .والصديق
تؤكد تلك النقطة أنه إذا نظرنا إلى ما بعد الحداثة، فمن           و 

الطبيعى أن تكـون لهذه الحركة الجديدة توجهات اجتماعيـة         
. أخلاقية، بعد توجهها الاجتماعى الإنسانى الذى أشرنا إليـه        

ويتجلى هذا التوجه الأخلاقى فى نبذ الأحكام العامة، وهى فى          
ه إلـى الأحكـام     موضوعنا هنا النظريات الكبرى، والاتجـا     

. الأضيق نطاقاً، وإلى النسبية ذات الإطار الثقـافى المحلـى         
وهذا الاحترام للخاص والمحلى يعطى مساحة أكبر للتوجـه         
الأخلاقى الإنسانى على نحو يفوق ما جرى عليه الشأن لدى          

 . الحداثيين
وكان من شأن التأكيد على هذا البعد وكثمـرة لحركـة            

ضواء كاشفة على تلاعب السـلطات      النقد عموماً أن ألقيت أ    
السياسية والعسكرية فى العالم الرأسمالى المتقـدم بالبحـث         



 

وهنـا للأسـف وجـد العلمـاء        . العلمى وبالباحثين العلميين  
الاجتماعيون أنفسهم فى موقـف شـديد الشـبه بـزملائهم           
الطبيعيين، حيث بات كلا الفريقين موضع استغلال السلطات        

 تسخر جهودهم وعلمهـم لزلزلـة       فى كثير من الدول، التى    
بعض نظم الحكم، أو إثارة القلاقل وشق الصفوف، أو إشعال          
الحروب الأهلية والنزاعات الحدوديـة وغيرهـا أو إلهـاء          

 . إلخ…الشعوب عن أطماع مستغليها
من هنا بدأت الأبعاد الأخلاقيـة فـى ممارسـة العلـم             

ظـار،  الاجتماعى تأخذ مكانة بارزة، وتلتفت إليها كـل الأن        
فنشطت حركة وضع المواثيق الأخلاقية التى تضبط ممارسة        
البحث العلمى، ونشر نتائجه، ووضعها موضـع التطبيـق،         

) الحداثيين(وبديهى أن الوضعيين    . وتقويم آثارها ونحو ذلك   
كانوا ينفرون من حديث الأخلاق، أو على الأقل يتجاهلونـه،          

ون الضـبط   لأنهم يضعون الالتزام بالمعايير العلمية ويضـع      
المنهجى فوق أى معايير وفوق أى نوع آخـر مـن أنـواع             

 . الضبط
أما ثانى أساطير الحداثة التى سقطت وفقدت مصداقيتها         

وقـد أرجـع انهيـار      . فى رأى ليوتار فهى أسطورة الحقيقة     



 

مصداقيتها إلى الأفكار المتشككة التى وردت عند مـؤرخى         
نسـبية بـاول    العلم وفلاسفته، على نحو ما نجد مـثلاً فـى           

فهى بعبارة أخرى إنكـار ورفـض       . فايرآبند وتوماس كون  
 . لتصديق أولئك الذين يفترض أنهم يعلمون

من هنا يرى مفكرو ما بعد الحداثة أن الحقيقة لم تعـد             
أدعو (حقيقة واحدة مؤكدة، ولم تعد خارجية، ولم تعد ملزمة          

القارئ أن يتذكر تشخيص ملامح الظاهرة الاجتماعية عنـد         
وإنما باتت الحقيقة تتعدد بتعدد الـرؤى الثقافيـة         ). وركايمد

: والتصورات الذاتية، على نحو ما نجده عند الثقافات الفرعية        
 . إلخ…)خاصة ثقافة الشباب(النوعية، أو الطبقية، أو الجيلية 

ولاشك أن التأكيد على نسـبية الحقيقـة الاجتماعيـة،           
ورة تغيرهـا   ، وضـر  )بتعدد المنظـورات  (وإمكانية تعددها   

المستمر كان من إسهامات الحركات النقديـة فـى العلـوم           
الاجتماعية، كما كان أيضا من عمل بعض تيارات مـا بعـد      

 .الحداثة
فإذا كان الأمر كـذلك بالنسـبة للحقيقـة الاجتماعيـة،            

فطبيعى أن يتهاوى أى أساس معقول لنظريـات كبـرى، أو           
.  أى نـوع   تعميمات كاسحة، أو قواعد تدعى العمومية مـن       



 

ويمتد النقد، أو قل الهدم، إلى البحث الاجتماعى الذى ينطلق          
من نظرية عامة من هذا النوع، وتروج لبحث اجتماعى مـن        

 . نوع جديد وفهم جديد
والنتيجة النهائية لحالة فقدان المصداقية بشكل عام تجاه         

مثل هذه الأساطير أو أنسـاق التفسـير أن أصـبح أبنـاء             
 يعيشـون   – فى رأى ليوتار     –الية المتقدمة   المجتمعات الرأسم 

ليست هناك ضمانات   : اليوم فى عالم يتسم بالخصائص التالية     
سواء بالنسبة لقيمة ما يبذلونه من أنشطة وجدواها، أو لصدق          

ألعـاب  "العبارات التى يرددونها، وكل ما هناك ليس سـوى          
 ، وأخيراً لم تعد هناك ثمة قيود اقتصادية على المجال         "لغوية
 .الثقافى
وقد عبر مارشال عن دهشته مـن أن الناقـد الأدبـى             

الماركسى الأمريكى فريدريك جيمسون هو الذى قدم لنا أدق         
. وأوفى وأهم وصف لثقافة العالم الجديد، عالم ما بعد الحداثة         

ما بعد الحداثة، أو    : وبسط جيمسون ذلك فى ثنايا كتابه المهم      
المتأخرة، الذى صدر عام    المنطق الثقافى لمرحلة الرأسمالية     

، حيث أبرز بجلاء الأشياء التى يستشعر مفكرو مـا          ١٩٨٤
بعد الحداثة حساسية خاصة تجاهها، وتلـك التـى أسـهموا           



 

ويـرى جيمسـون أن مراجعـة النقـد         . بفكرهم فى تحقيقها  
الجمالى والفلسفى والاجتماعى الحديث سوف يكشف لنا عن        

أو ذاك من الأمور    أشكال متعددة من الإحسـاس بنهاية هذا       
أو الظواهر، ويخلص إلى تقديم ملامح صورة لثقافـة تهـتم           
اهتماماً بارزاً بالسطح وبالظاهر والخارجى، ومن ثم تتسـم         

ثقافة تتحرق شوقاً إلى التنـوع فـى تـزيين أو          . بعدم العمق 
تشكيل هذا السطح الخارجى، ولذلك تكون فائقة البراعة فـى          

.  وفى إهمال الزمن التاريخى    )١١(المزج بين إبداعات السابقين   
وهى أيضاً ثقافة تعى افتقادها للعمق، ولذلك تتسـم بـالولع           
بالسخرية، وبانحسار العاطفة أو البخل الواضح فى التعبيـر         

كما أنها ثقافـة مفتونـة بالحـالات        . عن العواطف المتأججة  
، ولذلك تسهم فـى إحـداثها       )الشيزوفرينية(النفسية الفصامية   

علـى نحـو    ) خيالية( وهى أخيراً ثقافة يوتوبية      .عند الأفراد 
 . مذهل، على أساس أن ما تحلم به هو ما ستحصل عليه

ويشير مارشال إلى اهتمام علماء الاجتماع اهتماماً فائقاً         
بالبحث فيما إذا كان هناك ثمة وجود لحالة اجتماعية اسـمها           

ا كان  ما بعد الحداثة، أم أنه لا وجود لها كحالة اجتماعية، وإذ          
ولاشك أن هذا التسـاؤل     (لها وجود، فما هى أسباب وجودها       



 

عن الأسباب راجع إلى إسقاط أصحاب ما بعـد الحداثـة أى            
ونوافق مارشال  ). اهتمام بالبحث فى ذلك، وسعادتهم به أيضا      

عندما استغرب أن قلة قليلة فقط من أولئـك الـذين يقـرون             
وا على أنفسهم   بوجود ما بعد الحداثة كحالة اجتماعية قد طرح       

 أن يحدث لعلم الاجتماع نفسه،      – أو ينبغى    –سؤالاً عما يمكن    
ويمكن القول أن   . لو أنه أخذ أفكار ما بعد الحداثة مأخذ الجد        

 يمثل استجابة مبدعة    – الذى سبقت الإشارة إليه      –كتاب لايدر   
لما بعد الحداثة على صعيد مشكلات التنظير وعلاقته بالبحث         

 . الاجتماعى
د أكدنا فى ثنايا حديثنا خطورة دعوة ما بعد الحداثـة           فق 

إلى الخروج من أسر النظريات الكبرى والأحكـام العامـة،          
وتوجهها إلى الاعتماد على تعبير الـذوات البشـرية عـن           

يضـاف إلـى ذلـك أن       . أنفسهم، وعلى نظرتهم إلى الحقيقة    
تزامن ما بعد الحداثة مع ثورة المعلومات، والنمو الهائل فى          
حجم المعارف المتاحة للإنسان فى مجتمع العولمة قـد أدى          
إلى أن تضع تيارات ما بعد الحداثة تعـدد روافـد المعرفـة     

ويعنى ذلك  . وتنوع مصادرها فى المحل الأول من اعتبارها      
 تأكيد ما بعد الحداثة علـى أن العلـم          – من ضمن ما يعنى      –



 

سية عند  وهى العقيدة الأسا  (ليس هو المصدر الأوحد للمعرفة      
، وإنما تضيف إليه الحدس، والـوعى، والرؤيـة         )الوضعيين

 . إلخ…الثقافية الخاصة المستمدة من التاريخ والتراث والقيم
لو أننا سـايرنا هـذا      : وهنا نتوقف ونطرح سؤالاً مهما     

النقد المابعد الحداثى إلى مداه، فقد يفهمه البعض علـى أنـه            
لاجتمـاعى، وهـدم    إسقاط لدور التنظير فى توجيه البحث ا      

لعلاقة الممارسة البحثية بالتنظير كرافد من شـأنه أن يقـوم           
بتوليد نظريات جديدة، أو تعديل نظرية قائمـة، أو دحـض           

 .  وهكذا…وتفنيد نظرية أخـرى
 قد تحقـق لانهـار      – الافتراضى   –ولو أن هذا الوضع      

العلم لأنه ستنهار أى إمكانية للتواصل بين الباحثين وبعضهم         
ض من ناحية وبينهم وبين مجتمعهم من ناحية أخـرى،          البع

كما ستنهار أى إمكانية للتراكم، والتراكم كما نعلم خصيصـة          
من خصائص الثقافة البشرية، وأروع منجزات حضارتنا هى        

 . بعض ثمار هذا التراكم، ولا نستطرد أكثر من ذلك
ليس أقلها نيـل سملسـر،      (وهناك أصوات قوية قادرة      

تصدت لهذه الفكرة أو تلك من      ) يدنز وغيرهم وبودريار، وج 
أفكار ما بعد الحداثة بهدف أن تبين ما تستند إليه من أساس،            



 

وبعضـها اتخـذ موقـف      . وتهافت ما تؤدى إليه من مقاصد     
الرفض الكامل لتوجهات ما بعد الحداثة، والـبعض الآخـر          
حاول إدخال شئ من التعديل عليها، والتوفيق بينهـا وبـين           

لكى يتحقق نوع من تصحيح المسـيرة مـع    ) لقائمةا(الحداثة  
القدرة على الاستمرار والإفادة مـن الـرؤى والانتقـادات          

 .المستحدثة
وقد أشار أحمد مجدى حجازى فى دراسته إلى جانـب           

من النقد الذى وجه إلى ما بعد الحداثة، خاصة ما قيل دفاعـاً   
قـول  عن التنظير، وبالذات عن النظريات العامة أو الكبرى ي        

 وفى مناقشة تلك التساؤلات رصد نقاد ما بعـد          …"حجازى  
الحداثة أهم إخفاقات هذا التيار، وأكدوا فشله فى التمييز بـين      
الكلية والنسبية، أى عدم قدرة هذا التيار على التفرقـة بـين            
نسبية المجالات التى يجب أن يتحرك فى إطارهـا التنظيـر           

لعامة التى تتولد عـن     الاجتماعى، وبين تلك المعرفة الكلية ا     
وقد ولد ذلك تأرجحاً واضـحاً بـين        . استخدام تلك المجالات  

الكلية العامة والنسـبية الخاصـة، بـين الرؤيـة          : الرؤيتين
الشمولية والأخرى التجزيئية، ممـا شـكل صـعوبة أمـام           
المنظرين الاجتماعيين تتمثل فى تحديد دقيق للحـد الفاصـل          



 

 ".بيريقىبين التعميم النظرى والتجزئ الإم
واستعرض التحليل السابق ثـلاث محـاولات لإنقـاذ          

التنظير فى علم الاجتماع من نقد ما بعـد الحداثـة، تقـوم             
المحاولة الأولى على فـرز وتمييـز واسـتبعاد المحتـوى           

" التلـوث "الإيديولوجى للنظريات العامة، على اعتبار أن هذا        
ريـات  الإيديولوجى هو العقبة الرئيسية فى سبيل تشـييد نظ        

أما المحاولة الثانية فتقتـرح     . عامة تتصف بالصدق والإقناع   
النظر إلى تلـك الأطـر النظريـة العامـة كنــوع مـن              
الاستراتيجيات الموجهة، التى ليست نظريـات عامـة عـن          

. المجتمع، ولكنها نوع من الأداة لتوجيه البحث الإمبيريقـى        
تسم بتعدد  وتدعو المحاولة الثالثة والأخيرة إلى نظريات كلية ت       

المداخل، ولكنها مع ذلك متسقة داخلياً، ومن ثم تسمح بتغطية          
طائفـة أعـرض مـن المواقـف والأوضـاع          ) أى تفسير (

 .)١٢(الاجتماعية
تلك نماذج سريعة من محاولات التصدى لتيار ما بعـد           

الحداثة على صعيد التنظير، والوقوف أمام دعاوى المابعـد         
الكبرى وتـداعى أى مبـرر      حداثيين استحالة قيام النظريات     
وكان لابد من ذلك التصدى    . لوجودها أو أى إمكانية لتأسيسها    



 

وإلا كان معنى ذلك قطيعة مع تراث العلم الاجتمـاعى، لـو            
 .حدثت لكانت كارثة بكل معانى الكلمة

                    نظريات الصياغة البنائية: عاشراً
 الجهـود   مما يميز هذا الإسهام أنه تأكيـد لاسـتمرار         

النظرية فى حقل علم الاجتماع واتصـالها، كمـا يميـزه أن            
صاحبه عالم اجتماع خالص، لم يشتغل بالفلسفة، ولم يتوقف         
عن الكتابة والتأثير على امتداد الثلاثين عاما الماضية، ثم إنه          
يمثل الآن صورة مشرفة لعالم الاجتمـاع الملتـزم بقضـايا           

لم الاجتماع فى العمل    مجتمعه، والمؤمن بضرورة مشاركة عا    
العام، وبلورته رؤية عامة للمجتمع والعالم الذى ينتمى إليـه،     
ومن ثم بذل الجهد والمثابرة من أجل تغيير هذا الواقع فـى            

 . السبيل الذى يراه ملائماً وفقاً لتلك الرؤية
وقد صك جيدنز مصطلح الصياغة البنائية وأحل هـذا          

ونظريـة  . السوسيولوجيةالمفهوم فى مكان القلب من نظريته      
الصياغة البنائية نوع من الأنطولوجيا الاجتماعيـة، تحـدد         
أنواع الأشياء الموجودة فى هذا العالم، ولا تسـعى لوضـع           
قوانين ترسم مراحل التطور أو تطـرح فروضـاً واضـحة           

وتدلنا هذه النظرية على حقيقـة      . محددة بشأن ما يحدث فعلاً    



 

راسة المجتمـع، ولكنهـا لا      ما نراه أمامنا عندما نتصدى لد     
تتطرق إلى بيان الطريقة التى يعمل بها مجتمع معين ويستمر          

وقد انتقد جيدنز بعض نظريات علم الاجتماع،       . وجوده الفعلى 
ورفضها، مثل النظرية الوظيفية والنظرية التطورية اللتـين        
يعتبرهما أنساقاً مغلقة، مصراً على القـول بـأن الظـواهر           

عية تكـون دائمـاً مشـروطة ومفتوحـة         والأحداث الاجتما 
. النهايات، وليست مغلقة كما تصورها الوظيفية أو التطورية       

وقد حاول أن يتجاوز التقسيم التقليدى فى ميدان علم الاجتماع          
الممارسات "بين الفعل والبناء، ويرتفع فوقـه بالتركيز على        

التى يرى أنها تخلق الأبنية، وتتخلق هى نفسـها         " الاجتماعية
فالأبنية فى نظـر جيـدنز      . بفعل تلك الأبنية فى ذات الوقت     

ليست شيئاً خارجياً بالنسبة للفاعلين الاجتماعيين، وإنما هـى         
قواعد وموارد يصيغها الفاعلون، ويعيدون إنتاجها فى ثنايـا         

كما يؤكد أهمية كـل مـن الزمـان         . ممارساتهم الاجتماعية 
. ليـل الاجتمـاعى   والمكان بالنسبة للنظرية الاجتماعية والتح    

ولهذا يقوم تحليله السوسيولوجى التـاريخى علـى محاولـة          
استكشاف الطرق المختلفة التى تربط بها المجتمعات بين تلك         

 . العناصر جميعاً



 

وجدير بالذكر أن جيدنز لم يقدم صياغة وحيدة ونهائيـة     
إذ بدأ جيدنز مشروعه النظرى     . لنظريته فى الصياغة البنائية   

لأعمـال المفكـرين الكلاسـيكيين فـى علـم          هذا بمراجعة   
الرأسمالية والنظرية الاجتماعيـة   : الاجتماع، وذلك فى كتابه   

ثم قاده هـذا العمـل إلـى     . )١٣(١٩٧١الحديثة، الصادر عام    
تطوير صياغته الرئيسية لنظرية الصياغة البنائية لأول مرة        

مشكلات أساسية فى النظرية الاجتماعيـة، الـذى        : فى كتابه 
، وكتابه تكوين المجتمع، الصادر عـام       )١٤(١٩٧٩ام  صدر ع 
وحدث بعد ذلك أن شهدت هذه الصياغة مزيـداً         . )١٥(١٩٨٤

من التطور فى إطار مشروع بحثى ضخم فى علم الاجتماع           
نقـد  : التاريخى نشر فى ثلاثة أعمال مهمة من تأليفـه هـى          

، وكتـاب   )١٦(١٩٨١معاصر للمادية التاريخية، صدر عـام       
: ، وكتاب )١٧(١٩٨٥مية والعنف، الذى صدر عام      الدولة القو 

 .)١٨(١٩٩٠عواقب الحداثة، وصدر عام 
أما عن التراث الثانوى عن نظرية الصياغة البنائية فقد          

تدافع بكثافة خلال عقدى الثمانينيات والتسعينيات، ويمكن أن        
نظريـة الصـياغة    : نطالع جانباً مهماً منه فى مؤلف كوهين      

 .)١٩(١٩٨٩ عام البنائية، الذى صدر



 

ومثل سائر الأعمال العظيمة، وأغلب أعمـال جيـدنز          
كذلك، تعرضت نظرية الصياغة البنائية للنقد، وأحياناً للهجوم        

فسخر البعض مـن    . من عدة اتجاهات ومن أكثر من معسكر      
نظريته وقالوا عنها إن جيدنز قد أعاد فـى تلـك النظريـة             

 فى نظريات الفعل،    ، وذلك فيما يتصل بآرائه    "اختراع العجلة "
كمـا اتهمـت نظريـة      . والبناء، والتغير فى علم الاجتمـاع     

الصياغة البنائية تحديداً بالإغراب والغموض المتعمد والخواء       
مشبهين أياها بالمؤلفات النظرية التى قدمها عالم       (الإمبيريقى  

ونجـد مزيـداً مـن      ). الاجتماع الأمريكى تالكوت بارسونز   
إلى تلك النظرية فى مؤلف كـلارك       الانتقادات التى وجهت    

الإجمـاع  : أنتـونى جيـدنز   : المعنون) محررون(وآخرون  
 .)٢٠(١٩٩٠والخلاف، الذى صدر عام 

 بين القطيعة مع التراث والتواصل معه: حادى عشر
كان من النتائج الرئيسية المتطرفة لـدعاوى مـا بعـد            

الحداثة دعوى القطعية مع التراث السوسيولوجى، والتشكيك       
ى أغلب المقولات والمبادئ والمسلمات التى كانـت محـل          ف

اتفاق غالبية المشتغلين بذلك العلم على مدى يقترب من قرن          
منذ ظهور مؤلف دوركايم الأشهر قواعـد       (كامل من الزمان    



 

وحتى السـبعينيات مـن     ] ١٨٩٥[المنهج فى علم الاجتماع     
ى ولأن الأدوات المنهجية وطرائق البحث ه     ). القرن العشرين 

استجابة للرؤية النظرية التى ينطلق منها الباحـث ووسـيلة          
لوضعها موضع التنفيذ، فكانت هذه الدعوة إلى القطيعة مـع          
التراث فى نفس الوقت دعوة للقطيعة مـع تـراث المنـاهج            

 . السوسيولوجية العريض
لذلك كان لابد من رؤية أكثر اعتدالاً، تأخذ النقد الجديد           

فقد القوة الهائلة التى يمكن أن تستمدها       فى الاعتبار، دون أن ت    
يمكن تعديل حدود النظرية العامة، كمـا يمكـن         . من التراث 

ربطها وتحديدها ببعض الاشتراطات والتحفظات، ولكن يبقى       
 قـادر علـى     – بمواصفات جديـدة     –هناك دائماً بناء نظرى     

الإفادة من تراث المناهج، إفادة معدلة أيضاً، واستخدام بعض         
 . ه علم الاجتماع من إنجاز فى ميدان أدوات البحثما حقق
عند هذا الحد يصبح التساؤل عن شكل مثل هذه النظرية           

مطروحاً ومشروعاً أيضاً، هـل     ) أو المعدلة (العامة الجديدة   
؟ ما هى شـروط هـذا       "بديل"، أو بصدد    "تعديل"نحن بصدد   

البناء النظرى الجديد؟ هل يمكن أن توصف نظرية اجتماعية         
لعمومية، فى نفس الوقت الذى تحافظ فيه علـى ارتباطهـا           با



 

بالظرف التاريخى والسياق الاجتماعى؟ كيف لنا أن نثق فـى   
أن نظرية اجتماعية عامة معينة تحافظ علـى صـلة أمينـة            

 .بالواقع الذى تنظر له؟
وبعد فقد انتبه نايـل سملسـر بحـق إلـى أن الجـدل               

تينيات والسبعينيات قد   الإيديولوجى الذى كان مستعراً إبان الس     
خبت جذوته الآن، ولم يعد الخلاف بين الرؤى السوسيولوجية         
خلافاً إيديولوجيا، ولكنه اكتسب طابعاً جديـداً معقـداً أداتـه           
الفلسفة، ولغته وحيله من طبيعة سوسيولوجية فنية، ويـدور         

. على أرض أخلاقيـة، وهو على العموم من أجل الإنسـان         
ة الغالبة علـى مشـهد التسـعينيات        ويلاحظ سملسر أن السم   

تقترب من التعددية السـلمية، أى الاعتـراف بـأن البحـث            
الاجتماعى يضم بشكل مشروع اتجاهات نظريـة ومنهجيـة         
متنوعة، مع وجود تفضيلات واضحة لـبعض الاتجاهـات         
النظرية، تظهر لدى هذه الجماعة أو تلـك مـن المنظـرين            

حديـدهم والتعـرف    والباحثين الإمبيريقيين، الذين يمكـن ت     
 .)٢١(عليهم
 خاتمة
لعل العرض السابق قد أوضح بكل جلاء مدى صـدق           



 

كيف نشأ علم الاجتماع فى     . الكلمات التى صدرنا بها حديثنا    
أحضان الفلسفة، وكيف استقل عنها مستعيناً بدعاوى نظريـة         

، وكيف تراوحت مناهجه ورؤاه بين      )من طبيعة فلسفية أيضاً   (
إلى الوضعية المحدثة، ثـم الثـورة       ) ناالفجة أحيا (الوضعية  

عليها، فالجدل الإيديولوجى الـذى كـان صـدى للصـراع           
ما بعد الحداثة، ومـا     (الإيديولوجى، ثم نظريات الما بعديات      

وتزامن مع كل ذلك محاولات متكررة      ). بعد البنيوية وغيرها  
 . للالتقاء والتفاهم ومد الجسور والتجديد النظرى

 الأمور بعلـم الاجتمـاع فـى        ولكن ترى كيف سارت    
لقد عاد بعض أساتذتنا من بعثاتهم أوائل الأربعينيـات         . بلادنا

 عـن العلاقـة بـين علـم         – مبتوراً   –مرددين كلاماً ناقصاً    
الاجتماع والفلسفة، وعن ضرورة تخلص ذلـك العلـم مـن           

وامتد . الحبل السرى الذى كان يصله بالحكمة والمعرفة الأم       
ة ضيقة تنحـو نحـو المؤلفـات        ذلك إلى صراعات شخصي   

المكتبية النظرية، أو الإغـراق فـى البحـوث الإمبيريقيـة           
الساذجة، التى كانت تتصور قدرتها على التخلـى عـن أى           

 . تنظير وعن أى تفلسف
 



 

 تصـور   – طوال الخمسينيات    –ونجم عن تلك المرحلة      
أن استقلال علم الاجتماع مرتبط بانفصـاله عـن الفلسـفة           

فتقلصت المقررات الفلسفية التى كان يدرسها      . وتباعده عنها 
طلاب الاجتماع، وانصرفت الرسـائل العلميـة للماجسـتير         

ولم ينج من ذلـك الـداء       . والدكتوراه عن التحليلات النظرية   
الذى ظل شعبة حتى    (سوى قسم الاجتماع بآداب الإسكندرية      

إذ بقى لمدة ربع قرن كامل أطول من قسم         ) أوائل السبعينيات 
 .)٢٢(ماع بالقاهرة فى حضن قسم الفلسفة الأمالاجت
وخلال الستينيات، والنصـف الأول مـن السـبعينيات          

انحصر الهم النظرى للمشتغلين بعلم الاجتماع فى الارتبـاط         
بالنسقين الفكريين الكبيرين اللذين ظلا يسيطران دهراً علـى         

 وكانا قد بدأ خلال تلك الفترة     . الفكر الاجتماعى فى العالم كله    
بالذات يفقـدان مكانتهمـا التقليديـة، وأصـبحت الصـيغة           

وأقول هذا، وأشـدد    . الكلاسيكية لكل منهما فى عداد التاريخ     
 وأكاد أقول   –عليه، لأن هذين النسقين بصورهما الكلاسيكية       

 مازالت تسيطر علـى فكـر بعـض         –الفجة والمهملة اليوم    
. عاصرباحثينا فى علم الاجتماع ممن جاوزهم قطار العلم الم        

ويظل الملمح الأخطر لهذا الوضع تسـرب هـذه الأفكـار           



 

والتصورات النظرية البالية إلى بحوث أبنائهم، وأحيانا تلاميذ        
وأشـير هنـا    (تلاميذهم من شباب المشتغلين بعلم الاجتماع       

خصوصاً إلى وظيفية مالينوفسـكى فـى الأنثروبولوجيـا،         
لعقائدية بكل  ووظيفية ميرتون فى علم الاجتماع، والماركسية ا      

 ). إلخ..أفكارها القطعية
ومع ذلك لم يفقد بعضنا الرؤية الصائبة، ولم يفقد الصلة           

بما يجرى على مسرح علم الاجتماع فى العالم المتقدم، وظل          
 ذات الجـذور    –يتابع تطور وازدهار الإنجازات النظريـة       

.  فى علم الاجتماع المعاصر    –والانتماءات والرؤى الفلسفية    
سع هذا الحيز المحدود لإلقاء الضوء على تلك الجهود،         ولن يت 

وتوثيقها، ولعله ينوب عنى فى ذلك الرجـوع إلـى القـوائم            
ــة التــى تصــدر تحــت اســم الملخصــات : الببليوجرافي

 .)٢٣(السوسيولوجية العربية
لقد تبينا بوضوح أن علم الاجتماع العالمى لم ينفصـل           

و يهجرها، وأنـه إذا     عن الفلسفة ولم يكن له أن يتخلى عنها أ        
كان ثمة علم اجتماع قد عاد إلى الفلسفة، أو بصـدد العـودة             

ونرجو لـه   . إليها، فهو إذن علم الاجتماع العربى فى مصر       
 . عوداً حميداً



 

 المراجع والهوامش
 

١- William Outhwaite, Tom Bottomore et al., The 
Blackwell Dictionary of Twentieth Century Social 
Thought, Black well, ١٩٩٦, PP. ٤٧١ – ٤٦٩. 

 يعتمد عرضنا للنزعة الوضعية على ما كتبناه فى تقديمنا لترجمـة            -٢
، ترجمـة   قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى    كتاب ديرك لايدر،    

، ٤١ – ٩عدلى السمرى، مراجعة وتقديم محمد الجوهرى، ص ص       
حول التنظيـر فـى     إعلان للوفاق بين الآراء المتعارضة      : "بعنوان

 ". البحث الاجتماعى
 يقصد هنا حركة النقد لعلم الاجتماع الغربى من أرضية نفس العلم،            -٣

وإدراكاً منا لأهمية حركة النقد النشطة      . وليس من أرضية ماركسية   
البازغة آنذاك فى علم الاجتماع الغربى شجعنا أحد أبنائنا النـابهين           

 للماجستير، انظر أحمد عبد     على دراسته دراسة متعمقة فى رسالته     
الاتجاهات النقدية الحديثة فى علم الاجتمـاع الغربـى،         االله زايد،   

، رسالة للماجستير قدمت لقسم الاجتماع، كلية       دراسة لمشكلة النظام  
نشـرت  . ١٩٧٦،  )إشراف محمد الجوهرى  (الآداب جامعة القاهرة    

ذانا وكانت تلك الرسالة إي   . ١٩٨١فى كتاب عن دار المعارف عام       
بعودة التيارات النظرية ومحاولات تأمل المشـهد السوسـيولوجى         
العالمى إلى موضوعات الدراسات العليا بقسـم الاجتمـاع بـآداب           

 . القاهرة
واتساقاً مع نفس الخط بذلت محاولة لرصد الاتجاهات النقدية فـى           



 

ميدان الأنثروبولوجيا فى الرسالة التـى أعـدها الـدكتور سـعيد            
إفسـاح  وحققت هذه النقلة الكبرى من أجـل        ) تيرللماجس(المصرى  

من داخل الإطـار    (مجال لتأمل حركة النقد الأنثروبولوجى الحديث       
سعيد المصرى، الأنثروبولوجيا النقدية    : انظر). التقليدى للعلم نفسه  

محمـد  : والتحولات النظرية والمنهجية، رسالة للماجستير، إشراف     
الاجتمـاع، كليـة الآداب،      من قسم    ١٩٩٣الجوهرى، أجيزت عام    

 .جامعة القاهرة
 راجع دراستنا، علم الاجتماع بين الإمبيريقية والتنظير، فى محمـد           -٤

، الجزء الثانى، طرق البحث     مناهج البحث العلمى  الجوهرى وزميله   
، خاصة  ٥٠ – ٢٩، ص ص  ١٩٨٠الاجتماعى، دار الشروق، جدة،     

 .٤٧ – ٤١ص ص
نا للإمبيريقية علـى أنهـا تعنـى         يهمنى أن أوضح هنا أنه إذا فهم       -٥

الاحتكام إلى الواقع، فإننا فى إطار البحوث الإمبيريقية نلجـأ إلـى            
فالإمبيريقية بمعناها  . مناهج كمية تماماً كما نستعين بالمناهج الكيفية      

الواسع تأخذ فى اعتبارها الوثائق التاريخية، والتراجم الشخصـية،         
. ما تحاول ضبط الملاحظة   إلخ ك ..والسجلات الحكومية على السواء   

وهى فى النهاية لا يمكن أن تقترب من هذا الواقع إلا فـى ضـوء               
مفاهيم نظرية معينة تحدد لها المقصود بالفعل الاجتماعى، والـدور          

لذلك يمكن القول بأن البحث الإمبيريقى      . إلخ..الاجتماعى، والجماعة 
 قد  – مهما تواضع مستواه     –الذى يضرب صفحاً عن التنظير كلية       

جانب الصواب، لأن صاحبه شرع فيه، وسار خطواته معه وهـو           
 . معصوب العينين
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 . والأنثروبولوجيا

مركز : ، تصدر عن  الملخصات السوسيولوجية العربية   -٢٣
جتماعية، كليـة الآداب، جامعـة      البحوث والدراسات الا  

القاهرة، إشراف أحمد زايد، ثم محمد الجوهرى، وتغطى        
كل ما نشر فى علم الاجتماع باللغة العربية منـذ بداياتـه            

 .١٩٩٨وحتى نهاية عام 



 

 الفصل الثالث
 )*(قاسم أمين عالماً اجتماعياً

 عزت قرنى

 
 :صفة العالم الاجتماعى: أولاً
إن كان هناك فى مصر، فى عصر قاسم أمـين، عـالم             

ومـن السـذاجة أن     . اجتماعى، فإنه هـو نفسه على التأكيد     
عليه، لأنه ليس   " العالم"يفكر البعض فى رفض إسباغ صفـة       

ين اليوم، إذا أخذنـا الأمر مـن       على هيئة العلماء الاجتماعي   
ولابد من الإشـارة    . زاوية المظاهر الخارجية وأدوات العمل    

تطلق بأوجه مختلفـة علـى أشـخاص        " عالم"إلى أن كلمة    
مختلفين فى نشاطاتهم وفى منـاهجهم، وإلـى أن هنـاك، لا        
يزال، من لا يـرى فـى المتعرضـين لدراسـة الشـئون             

علـى طريقـة    " علمـاء "الاجتماعية، بل والإنسانية عامـة،      
إنما المهم هو تحديد مضمون     . وسمات علماء العلوم الطبيعية   

                                                           
 ـ          ) *( تجديـد الفكـر    : فسبق نشر هذه الدراسة فى  الفصل الثالث من كتاب المؤل

المصرى عند قاسم أمين، الذى نشر فى الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافـة،             
 .١٩٩٩القاهرة، 



 

الصفة على نحو واضح محدد بما يجعل تسمية قاسـم أمـين         
لابد له أولاً مـن     " العالم"إن  . بالعالم الاجتماعى أمراً مقبولاً   

معارف كثيرة، بل وشاملة فى ميدانه المخصـوص، ومـن          
 الميدان إحاطـة جيـدة، ومـن        إحاطة بالعلوم المتصلة بذلك   

استخدام لمناهج منضبطة فى عمله، بحسب طبيعة الميـدان،         
ومن إنتاج يخرج به على الناس يدرس فيه بعض جوانب هذا           
الميدان، بحيث تتوافر فى هذه الدراسات شـروط العـرض          

تحديد المشكلة، بيان السوابق، الإشارة إلى الجوانـب        (السليم  
، وشـروط لقبـول     ) إلخ …ء مناسبة المتعددة، التزام نقطة بد   

النتائج المعتمدة على مقدماتها أياً مـا كانت، مـع مراعـاة           
إمكان الاختلاف حول هذه المستنتجات بحسب طبيعة الميدان        

إذا أخذنا بهذا المضمون،    ). وهو الحال مع الإنسانيات عامة    (
فإن قاسم أمين عالم اجتماعى من غير أدنى شك، على ضوء           

 .عل فى المبحث السابق، وعلى ضوء ما سنرىما رأينا بالف
 :توجهه إلى ذلك: ثانياً
ربما تضافرت عوامل ثلاثة مجتمعة على انطلاق قاسم         

هذه ا لعوامل   . أمين على خط الدراسة العلمية لشئون المجتمع      
طبعه وعمله القضائى، وحادثة ظهور كتـاب الـدوق         : هى



 

طبعه، أما  ). م١٨٩٣باريس،  " (مصر والمصريون "داركور  
فيهمنا منه هنا مزاجه التأملى الذى يميل بـه إلـى فحـص             

وأما عمله القضائى، ويدخل    . الأمور مع التروى فى الأحكام    
فى القاهرة ثم فى    " مدرسة الحقوق "فيه دراسته القانونية، فى     

فرنسا، وكذلك عمله فى النيابة العامة، فإنه يحمل بالطبيعـة          
أصـول، والتـدقيق،    على حب الاستقصاء، ورد الأمور إلى       

وتمييز العرضى من الجوهرى، والظاهرى مـن الحقيقـى،         
ومراعاة سلامة الاستنتاجات، والتعبير الدقيق المـوجز فـى         

ولكن العامل الثالث قام    . نهاية الأمور، مع الاهتمام بالتسبيب    
بدور الظرف المفجر لإمكانات قائمة ووضعها موضع النشاط        

دوق الفرنسى المتعصـب،    الفعلى، حيث اقتضى الرد على ال     
ليس فقط فحص أقواله، بل وكذلك مقابلتها علـى  الوقـائع،            
ومن هنا دراسة هذه الوقائع ذاتها، وهى لا تشمل أقـل مـن             
مجموع مظاهر الحياة فى مصر، بل وكذلك طبيعـة الديانـة     

وحيث إن قاسم أمين اختار أسلوب المقارنة مع        . )١(الإسلامية
 مدنية الغرب وديانته موضـع      الغرب، فإنه قام كذلك بوضع    

ونحن نعتبر أن الشهور التـى      . )٢(الدرس والفحص والتنقيب  
قضاها قاسم أمين فى الإعداد للـرد علـى كتـاب المؤلـف         



 

الفرنسى هى  الفترة التكوينيـة لظهـور صـفاته كباحـث            
، بل إننا نرى أن هـذا الجهـد         )٣(وصاحب رأى على السواء   

ابات قاسم أمين المنشورة    العظيم هو المدخل المباشر لسائر كت     
أو كتاباه الكبيران،   " المؤيد"التالية، سواء منها مقالات جريدة      

حتى وإن كان فى هذين الأخيرين يختلف أحياناً عن مواقفـه           
، ذلك أن المادة التى تجمعت بين يدى قاسـم          "المصريون"فى  

م، وخاصة منها الأسئلة والمشكلات، ظلـت       ١٨٩٤أمين عام   
قله من بعد نشر رده، ومن هنا كانت مقالاته         تفعل فعلها فى ع   

أسـباب  "، والتى ستجمع فى مجمـوعتى       "المؤيد"فى جريدة   
، ثم يأخذ قاسم أمين فـى تعـديل         "أخلاق ومواعظ "و" ونتائج

أفكاره، بل والتراجع الفعلى عـن بعـض مـا قالـه فـى              
ويقوده الفكر العلمـى الأمـين      . )٤(بشأن المرأة " المصريون"

وفـى  " تحرير المـرأة  "ن نتائجه الجديدة فى     النزيه إلى إعلا  
 .م على التوالى١٩٠٠ و١٨٩٩، عامى "المرأة الجديدة"

ولا يترك لنا قاسم أمين المجال مفتوحاً على مصراعيه          
من أجل الجدال حول كونه عالماً اجتماعياً أم لا، بـل هـو             
يحسم الأمر بنفسه، ويعلن عن هذه الصفة بكلماته، حتى وإن          

أسباب "إن المقالة الأولى من     .  تلك الألفاظ ذاتها   لم تحتو على  



 

تحمل البرنامج العلمى لقاسم أمـين، فـى أساسـياته          " ونتائج
وفيها يقابل بين  المؤرخ الذى يهتم بالماضى،        . )٥(وعمومياته

من أهم العلوم التى موضوعها الإنسـان       "وقد صار التاريخ    
العمومية فـى   الكُتّاب المشتغلين بالأحوال    "، وبين   "الاجتماعى

، ومن الواضح أنه منهم، ومن الواضح كـذلك أنـه           )٦("الحال
يقصد بهم، أو يضع بينهم على الأقل، ما نسميه اليوم بالعلماء           
الاجتماعيين، وذلك أنه يردف على الفور تلك التسمية ببيـان          

 :مضمون نشاطهم، الذى هو
 . درس الحال درساً تاماً-١
، مـن حيـث     )٧(الماضى دراسة كيفية ارتباط الحاضر ب     -٢

 .الأخلاق والعوائد والمعتقدات والسياسات
 محاولة الوصول إلى تصور للحاضر واضـح ودقيـق،          -٣
، أى على اليقين، وهو ما يعنى البحث        "بكيفية لا تقبـل الشك   "

 .عن العلل كما يقول نصاً
خاضـع لقـانون    " الجسم الاجتماعى "وأساس هذا كله أن     -٤

 .)٨(السببية العام
شرعت فى هذا العمل باحثـاً      : "اً يقول قاسم أمين   وأخير 

، وذلك بحسب الشروط السالف ذكرها      )٩("عن حالتنا الحاضرة  



 

 .بطبيعة الحال، أى أن بحثه بحث علمى بهذا المعنى
نجد تعبيراً مماثلاً،   ) م١٩٠٠نشر  " (المرأة الجديدة "وفى   

كل نـاظر فـى     : "ويريد قاسم أميـن أن يشير به إلى نفسه       
، بعـد أن كـان قـد       )١٠("هيئتنا الاجتماعية الحاضرة  أحوال  

وإلى مطلب البحث عن الحقيقـة،      " حالتنا الحاضرة "أشار إلى   
إلى لابد أن تنجلى للكل عاجلاً أم آجلاً، وهو هدف البحـث            

نحـن طـلاب حقيقـة، إذا       : "وقد سبق له أن صرح    . العلمى
، )١١("عثرنا عليها جاهرنا بها، مهما تألم القراء من سـماعها         

التـى  " الأصول العلميـة  "وأكد أن أحد أهدافه الوصول إلى       
أمـا فـى    . )١٢("الحالة الاجتماعيـة  "ينبغى أن توضع عليها     

نشر كـل   "فإنه يدخل هذا العمل ضمن إطار       " تحرير المرأة "
تصــل فـى    ") أخلاقية"يقصد بأدبية   " (فكرة علمية أو أدبية   

 اكتمال البحث   ، أى بعد  "ذهن الباحث إلى غاية نموها الطبيعى     
عنـاء البحـث   "، ويكرر الإشارة إلـى  )١٣("على شتى أوجهه 

، الذى موضوعه القـوانين التـى       "الفهم"من أجل   " والإجراء
أخيراً، فإنه لا حاجـة بنـا إلـى تبريـر           . )١٤(تحكم المجتمع 

، وهى الشق الثـانى مـن تعبيـر         "اجتماعى"استخدام الصفة   
د فـى كتابـات قاسـم       ، لأنها كثيرة الورو   "العالم الاجتماعى "



 

أمين، وقد مرت بنا للتو ومن قبل، ومن الملاحظ أنه يـدرس           
من الجهة الاجتماعية بعد أن درسـه مـن الجهـة           "الحجاب  
 .)١٥("الدينية
 :علمية دراسة المجتمع: ثالثاً
 :الواحدية والنظام-١

ربما كانت نقطة انطلاق قاسم أمين فى هذا المجال هى           
 الحضارة وواحدية الإنسان وواحدية     واحدية": بالواحدية"أخذه  

المجتمع وواحدية العلم، ومن وراء هذا كله واحدية الإنسـان          
ونقصـد  . )١٦(والمادة، نوعاً ما من الواحدية، فى إطار الكون       

هنا اعتبار أن كل جانـب مـن هـذه الجوانـب            " بالواحدية"
وتجتمع . المعدودة يخضع لنفس القوانين أو أن له نفس البنية        

فى نـص مركـز مـن       " الواحديات" إلى معظم هذه     الإشارة
، نص يدل بمحض وجوده على اتساق نظـرات         "المصريون"

إن تـاريخ   : "قاسم أمين وإدراكه الشمولى لها رغم تعـددها       
تأسيس الدول فى العالم موضـوع تأملـت عليـه العقـول            

ويثبت هذا التاريخ بحق أن الجنس البشرى واحـد   . باستمرار
 ومكامن ضعفه وألوان بؤسه، وكذلك      فى كل مكان، بأخطائه   

إن القانون الأبدى الذى يشـرف      . أيضاً بفخره بذاته وبعظمته   



 

على تحولات المادة يشرف هو نفسه أيضاً علـى تحـولات           
ولا تستطيع أية قوة كانت أن تقاوم هـذا         . البشـر والأنظمة 

هـذا القـانون    . القانون المحتوم الذى يوجه تطور الإنسانية     
ان على نفس الشكل، ويتبع فى حركته نفس        يظهر فى كل مك   

وسوف تقابلنا، من بعد، إشارات أخرى عديدة       . )١٧("العمليات
إلى سائر هذه الجوانب، ولكننا نضيف على التخصيص مـا          
يدل على واحدية العلم عند قاسم أمين، وهو نص أثبتناه مـن            

العلم فى الحقيقة واحد، يشبه     : "قبل، ونجتزئ منه قوله الحاسم    
. )١٨("ة ذات فروع وأفنان تتصل كلهـا بأصـل واحـد          شجر

والنتيجة الواضحة التى ينبغى استخراجها من كل ما سبق أن          
العلم الذى يدرس الطبيعة هو نفسه الـذى يـدرس الإنسـان            
ونظمه، فيكون لدينا هكذا إثبات أول لعلمية دراسة المجتمع،         

 .أى لإمكان النظر فى شئون المجتمع بحسب النظرة العلميـة         
وربما نجد أساساً ثانياً لهذا الإمكان فى استخدام قاسم أمـين           

مطبقاً على المجتمع، مع ملاحظة كثرة ورود       " النظام"لمفهوم  
ومـن ذلـك    ". النظام"هذا الاستخدام وتعدد ظهور اصطلاح      

" نظام البيـوت  "بعد كلام عن    " النظام الاجتماعى "حديثه عن   
أسباب "ن قد تحدث فى     وكا. )١٩()أى ترتيب العلاقات العائلية   (



 

" المرأة الجديدة "، ويتحدث فى    )٢٠("نظام الاجتماع "عن  " ونتائج
، بل هو يتحدث عن ظـاهرة جزئيـة         )٢١("نظام معيشتنا "عن  

تخص النساء اللائى يعشن فى الوحدة والانفراد، فيستخدم فى         
ورجل القانون يدرك   . )٢٢("نظام الوجود "هذا الصدد اصطلاح    

أى معرفة مرتبـة قابلـة      " علم"يكون  " امنظ"أنه حيثما يكون    
 .للانضباط

هذان هما الأساسان العامان، فى نظرنا، اللـذان تقـوم           
ونفصل بعض  . عليهما نظرة قاسم أمين العلمية إلى المجتمع      

الشىء، فى القسم الذى يلى هذا مباشرة، فـى بيـان موقفـه             
المبدئى بشأن كون الإنسان، والمجتمع بالتـالى، موضـوعاً         

م، الـذى نموذجه دائماً فى ذهن قاسم أمين العلم الطبيعى          للعل
 .على ما تطور عليه فى الحضارة الغربية حتى عصره

 : الإنسان الاجتماعى موضوعاً للعلم-٢
برنامج بحد ذاته، ولعـل     " الإنسان الاجتماعى "اصطلاح   

قاسم أمين هو أول من استخدمه فى اللغة العربية الحديثـة،           
" أسـباب ونتـائج   "ته الافتتاحية لمجموعة    حيث يقول فى مقال   

صار التاريخ من أهم العلوم التـى موضـوعها         ): "م١٨٩٥(
، ثم يقرن بالتاريخ، الذى يدرس ذلك       )٢٣("الإنسان الاجتماعى 



 

الأحوال العمومية  "فى الماضى، دراسة    " الإنسانى الاجتماعى "
 .)٢٤(، وهو ما يقابل دراسة المجتمع بالمعنى الواسع"فى الحال

لقد رأينا، فى فقرة سابقة، أن قاسـم أمـين يعتبـر أن              
 هى ذاتها القـوانين     )٢٥(القوانين المسيطرة على مسرى المادة    

وربما لا نجد قاسـم     . التى توجه تحولات الجماعات البشرية    
أمين صريحاً على نفس هذا القدر مـن الصراحــة التـى            

ـة ، وهو الذى كتبه بالفرنسي    "المصريون"استخدمها فى كتاب    
فلم يتيسر الاطلاع عليه إلا لعدد محدود مـن المصـريين،           
وغالباً ما سيكونون من الصفوة الموافقة لتوجهات قاسم أمين،         
مادامت تقرأ بالفرنسية بالدرجة التى يكتب هو بها فى هـذه           
اللغة، نقول ربما لا نجده على مثل هذه الصراحة فى الحديث           

الميـزان فــى    وعن وضع الإنسان على نفس      " المادة"عن  
ومع ذلك فإنه من السهل أن نجد فـى هـذه           . كتاباته العربية 

الكتابات ما يترجم هذا المعنى على نحو مقبول للكافة، بغيـر           
أن يصير ممكناً للبعض مهاجمة قاسم أمين من هذه الناحيـة،    

" الطبيعـة "كما سيهاجم خلفهه طه حسين حين سيتحدث عن         
 التعبيـرات الطريفـة     فمن. من بعد جيل من وقت قاسم أمين      

التى تترجم معنى كون المجتمع كالمادة من حيث كونهما معاً          



 

، حيث تأخذ كلمة    "الجسم الاجتماعى "موضوعين للعلم، تعبير    
، وذلك حين يقول فـى نفـس        "المادة"هنا مكان كلمة    " جسم"

من الخطأ الجسيم أن نعتقـد أن الجسـم         : "المقال المشار إليه  
) قـانون العليـة   (ذلك القانون العام    الاجتماعى ليس خاضعاً ل   

، وهو ما يشـير إلـى بقيـة         "كغيره"لاحظ كلمة    ()٢٦("كغيره
أعضاء المملكة الحيوانية والنبات وكافة الظواهر الطبيعية أو        

، كما نلاحظ أنه يستخدم فى نفـس الإطـار        )المادية إن شئت  
المـرأة  "ولا يـأتى كتـاب      ". الحادثة الاجتماعية "اصطلاح  
وهو الكتاب الثورى حقاً بين كتابات قاسم أمين، إلا         ،  "الجديدة

، وذلك فى إطار    "المادة الإنسانية "وهو يستخدم صراحة تعبير     
فهو لا ينظر إلـى     ": "النظرية الخيالية "هجومه على صاحب    

 ولا يخطر بباله أن للمادة الإنسـانية        …الأشخاص الحقيقيين 
 يهتم بأن   صورة غير الشكل الخيالى الذى ملك عقله، لذلك لا        

يرى تلك المادة فى صورة امرأة راعية أو زارعة أو صانعة           
أو تاجره، ولا أن يبحث إن كانت غنية أو فقيـرة، عائشـة             
وحدها أو فى عائلـة، سـاكنة فـى المـدن أو القـرى أو               

تحريـر  "وكان قاسم أمين قد استخدم من قبل فى         . )٢٧("البادية
 أهمية الالتفات   ، حيـن يتحدث عن   "جسم الأمة "تعبير  " المرأة



 

وجود النظام فى العائلات التى يتكون منها جسم الأمة،         "إلى  
 .)٢٨("لأن العائلة هى أساس الأمة

ويؤكد هذا التوجه، أى النظر إلى الاجتمـاع الإنسـانى           
باعتباره كياناً موضوعياً مقابلاً للمادة، وبما يسمح بتسـميته         

 تعدد أشـكال    على إمكانات " المادة"، وبإطلاق كلمة    "بالجسم"
الظواهر الاجتماعية، يؤكده تصريح صريح من قاسم أمـين         

أحوال الإنسان مهما اختلفت، وسواء أكانت ماديـة أو         : "بأن
ومن المفهوم، كما أشرنا    . )٣٠("، خاضعة لسلطة العلم   )٢٩(أدبية

من قبل، أن قاسم أمين يضع نصب عينيـه نمـوذج العلـم             
العلـوم  " الإطـار    الطبيعى الأوربى، أو ما يسميه فى نفـس       

، وهو يوازى فى موضع آخر ما بـين         )٣١("العصرية الحديثة 
 .)٣٢("العلوم الطبيعية"و" علوم الهيئة الاجتماعية"

الإنسان إذن، عامة، والمجتمع الإنسـانى، أو الإنسـان          
الاجتماعى، خاصة، موضوع للعلم وقابل للدراسة العلمية مع        

النظـر الآن إلـى     وسنوجه  . ما يستتبعه ذلك من نتائج شتى     
بعض الجوانب المخصوصة التـى تجسـد علميـة دراسـة           

 .المجتمع عند قاسم أمين
 : التغير الاجتماعى-٣



 

إذا كانت هناك فكرة كبرى حاول قاسم أمـين إبرازهـا         
وتبريرها فى مجال دراسة المجتمع والحياة الإنسانية بعامـة،   

ن ، وما يرتبط بها مـن كـو       "التغير"فإنها من غير شك فكرة      
يقول فـى   . التغير مركباً فوق كونه متعدد المناحى مترابطها      

كل تغيير يحدث فى أمة     ": "تحرير المرأة "الصفحة الثانية من    
، )٣٣(" مركب من ضروب مـن التغييـر كثيـرة         …من الأمم 

والتغير هو القاعدة العامة التى يخضع لها الكون كله فى كل           
تنقطـع، وهـو    ، فالتغير إذن ظاهرة دائمة متصلة لا        )٣٤(آن

العوائد والآداب تتغير دائماً تغيراً     "و. )٣٥(شرط الحياة والتقدم  
غير محسوس تحت سلطان الإقليم والوراثـة والمخالطـات         
والاختراعات العلمية والمذاهب الأدبيـة والعقائـد الدينيـة         

ومن المفهوم أن قاسـم     . )٣٦("والنظامات السياسية وغير ذلك   
ئم الشامل قانوناً كونياً واجتماعياً     أمين يقرر قانون التغير الدا    

وإنسانياً، كمقدمة لتأسيس ضرورة الإصلاح الشامل، الـذى        
سيقضى بتبديل حال اجتماعية بحال أخـرى، نموذجهـا، أى          

فـى  " المتمدنـة "نموذج الحال الجديدة، هو وضع المجتمعات       
الغرب، مع ما يتطلبه هذا من نبذ الحال الماضية، أى وضع           

إنشاء حـال خاصـة    "مية التقليدية، فالهدف هو     المدنية الإسلا 



 

الذى لا ترجـى    " التمسك بالماضى "، وترك   "بنا، تليق بزماننا  
 .)٣٧(منه فائدة

 : حركة المجتمع تخضع لقوانين-٤
: يقول قاسـم أمـين    " تحرير المرأة "لكتاب  " التمهيد"فى   

 يخضع لسلطانها النوع الإنسانى     …أحكام النواميس الطبيعية  "
هذا هو الموقف الأساسى الذى     . )٣٨("خلوقات الحية وسائر الم 

يربط أحوال الإنسان عامة والقوانين الطبيعية التـى تحكـم          
من هذه القوانين العامة قانون العلّية، ومنطوقـه        . الكون كله 

ليس فى الكون شئ وجد بـلا موجـود         "عند قاسم أمين أنه     
ــفه    ــروف الآن أو يكش ــى، مع ــح أو خف ــبب واض وس

 خاضع لـذلك القـانون      …الجسم الاجتماعى "، و )٣٩("المستقبل
ويبدو أن قاسـم أمـين      . ، كما رأينا منذ قليل    )٤٠("العام كغيره 

يضع لظهور الظواهر الاجتماعية بسبب مشروعه الإصلاحى       
الحالـة  : "الذى أشرنا إليه، وهو يقـول فـى هـذا الصـدد           

. )٤١("الاجتماعية متى عرف كيف وجدت يعرف كيف تزول       
 العام، هناك قوانين تتصـل بميـادين معينـة    مع هذا القانون 

العلـوم الطبيعيـة    "تدرسها علوم مخصوصـة، مـن مثـل         
 القـوانين الصـحيحة     …)التى تحدد (والاجتماعية والتاريخية   



 

، كمـا أن    "التى يرجع إليها حركات الكائنات وأحوال الإنسان      
من جهة أخرى   . )٤٢("قانون الصحة ووظائف الأعضاء   "هناك  

منتبه إلى أهميـة الوصـول إلـى القـوانين          فإن قاسم أمين    
الاجتماعية من جهة مختلفة، لعله أول من نبه إليها فى عـالم            

تلك هى جهة إمكان التنبؤ بمـا   : الكتابة باللغة العربية الحديثة   
الحـوادث  : "يقـول . سيحدث فى المستقبل للكيان الاجتماعى    

الاجتماعية خاضعة لقوانين طبيعية يسهل معها العلـم بمـا          
 . )٤٣("يكون من أمرها فى المستقبلس

فى التقريرات السابقة يظهر ما هو أهم من مجرد إثبات           
وجود قوانين اجتماعية، ألا وهو أن هذه القوانين فرع مـن           
القوانين الطبيعية التى تحكم الكون كله، أو قل، على الأقـل،           
إنه يظهر فيها إثبات ترابط قوى ما بين قوانين حركة شـتى            

ولكن قاسم أمين يشير كذلك     . وقوانين أحوال الإنسان  الكائنات  
يقول مثلاً عن   . إليها فى مواطن أخرى على وجه التخصيص      

وربما فى هذا إشارة إلى     (وجود قوانين خاصة تخص الأفراد      
إن لسـير   : "وأخرى تتصل بالاجتماع  ) ما سيسمى علم النفس   

راد الإنسانية قوانين خاصة يجب مراعاة أحكامها فى نمو الأف        
أو فى الاجتماع، وإن كل مخالفة لهذه القوانين لها أثر سـيئ            



 

وسـوف  . )٤٤("وضرر عظيم يلحق الفرد والهيئة الاجتماعية     
نعود إلى النظر فى بعض القوانين الاجتماعية المعينة التـى          

 .تشير إليها صفحات قاسم أمين
 :مفاهيم أساسية فى المصطلح الاجتماعى: رابعاً
سلوبية، ولا نعلم أن أحداً قد قام بهـا         ستثبت الدراسة الأ   

إلى اليوم أو أنها نشرت، أن قاسم أمين هو الأصل المباشـر            
ولا نتحدث عـن  (لطريقة الكتابة العلمية، والفكرية بوجه أعم   

، فى اللغة العربية فى الأعوام المائة الأخيرة،        )الكتابة الأدبية 
غـم  ور. فى مصر أولاً، ومنها إلى سائر بلاد لغـة الضـاد          

استقرار الأسلوب الجديد فى كتابـات قاسـم أمـين، إلا أن            
المصطلح عنده سيظل على حالة التجريب، التـى ستسـتمر          
أيضاً عند أحمد لطفى السيد، مع مزيد من الاستقرار النسبى،          

ويهمنا فى هذا المقام    . م١٩١٩حتى نصل إلى عصر ما بعد       
المصطلح الاجتماعى، وإذا كنا نتحـدث فـى هـذا القسـم            

بشكل مطرد، إلا أن الواقع، فـى       " المجتمع"مستخدمين كلمة   
كتابات قاسم أمين، أن هذا المصطلح لا يأتى إلا فى المرتبـة          

الهيئة "الثالثة، من حيث عدد مرات الورود، بعد اصطلاحى          
وإذا كان الاسـتعمال    . على الترتيب " الاجتماع"و" الاجتماعية



 

علم "فى تعبير   " تمعالمج"الحديث والحالى قد استقر على كلمة       
وجعلهـا  " اجتماعى"وحسب، وإن أخذ منها الصفة      " الاجتماع

، فإنه مـن    "مجتمعى"الصفة المعتمدة مسقطاً استخدام الصفة      
 ".الهيئة الاجتماعية"الجهة الأخرى أسقط تماماً تعبير 

والمصطلح الاجتماعى غنى فى كتابات قاسم أمين، وهو         
 وإلى جوار هذا اللفظ نفسه،      ،"المجتمع"يستخدم للدلالـة على    

الهيئة الاجتماعية الاجتمـاع، الجمعيـة، الجامعـة،        : كلمات
" مجمـوع الأمـة   "و" هيئة المجتمـع  "ويستخدم أيضاً، نادراً،    

ونظن أنه يسـتخدم أيضـاً      . )٤٥(كذلك" الوجود الاجتماعى "و
، أحياناً، فى معنى قريـب مـن        "الوطن"و" الأمة"مصطلحى  

ونذكر، كمثال على تعـدد     . لأخرىمعانى هذه المصطلحات ا   
، أنك إذا نظرت فى صفحتين      "المجتمع"مصطلحه للدلالة على    
، لوجدت  )٢٠-١٩ص" (تحرير المرأة "متتاليتين من صفحات    

، "نظام الأمة "الأمة  : على تريب الورود ومع تكرار الاستخدام     
مجتمع ("، مجتمع   "نصف عدد الأمة  "الهيئة الاجتماعية، الأمة    

هو استخدام أقل فى اصطلاحيته من الاستخدامات       ، و "الأحياء
 ").كل مجتمع إنسانى("، وطن، مجتمع )الأخرى

 لا يتناول قاسم   )٤٧(ما علة الاجتماع؟ وما أصل المجتمع؟      



 

أمين هذه المسائل وما يتصل بها تناولاً مباشراً، وإنمـا هـو            
غايـة  "ينطلق من واقعة قيام المجتمع، ويعتبر أن الاجتمـاع          

فـى  "كأنه غريزة، فهو مشاهد     " حب الاجتماع "، و )٤٨("أصلية
ولا يشك قاسم أمين فى منفعـة       . )٤٩("كل شئ وفى كل إنسان    

حفـظ  "الفرد المؤكدة فى وجوده فى جماعة، ومن فوائد ذلك          
وقد كان قاسم أمـين     . )٥٠(وتمتعه بأعمال كل أعضائها   " نفسه

 ـ    )٥١(على دراية بنظرية العقد الاجتماعى     ى ، ولكننا لم نجد ف
كتاباته ما يقابل مباشرة الإجابـات المختلفـة التـى قـدمها            

 .فلاسفتها الأوربيون بشأن سؤال أصل المجتمع
ولكن قاسم أمين كثيراً ما يتعرض لمشكلة العلاقة بـين           

، وهى مشكلة تناولتهـا نظريـات العقـد         )٥٢(الفرد والمجتمع 
الاجتماعى، وسنعود فى فصل تال إلى ما يخـص الجانـب           

ن هذه المشكلة، ونقف هنا عند مـا يخص المسألة         السياسى م 
يرى قاسم أمين، فى الأساس، أن هنـاك        . الاجتماعية وحسب 

الفرد والعائلة والمجتمع،   : حلقات ثلاثاً فى المجتمعات الحديثة    
يراها المجتمـع المصـرى، أمـا حلقـة         "وهى الرؤية التى    

، فهى تذكر عنده فى مجال الحـديث عـن التكـوين            "القبيلة"
وهو لا يضع إلـى     . )٥٣(تاريخى القديم للجماعات الإنسانية   ال



 

جوار تلك الحلقات الثلاث الجوهرية شيئاً آخر، مـن قبيـل           
 )٥٥( أو الجماعات الفئويـة، اللهـم إلا الحكومـة         )٥٤(الطبقات

وعنصر التنظيمات، وهو ليس عنصراً بشرياً بطبيعة الحال،        
إن . )٥٦("الشـعور بـالروابط الوطنيـة     "لا هو ولا عنصـر      

، أى  )٥٨("أساس كل جامعة  " فى نظر قاسم أمين هى       )٥٧(العائلة
كل مجتمع، ولكن لا شك أن كل شئ يختزل فى النهاية إلـى             

الإنسان فى حالتـه    "وجود الأفراد، فقبل الاجتماع كان هناك       
، فكأن قاسم أمين يعتبر حالـة الوجـود         )٥٩("الفطرية الأولى 

وعلى كل  . لى الاجتماع الفردى المطلق واقعة حقيقية سابقة ع     
حال، فإن قاسم أمين يرى، كما يتضح من ثنايا كثيـر مـن             
مواقفه، أن الفرد هو المكون الحقيقى للمجتمع، وأن  المجتمع          
هو المكون من أفراد، وبدونهم هو لا يقوم، وبالتـالى فـإن            
للأفراد سبقاً زمنياً ومنطقياً عليه، بل هو يرى أن المجتمع ما           

أفراده، ولهذا فإن كل تغيير ينبغى أن يبـدأ         " مجموع"هو إلا   
، وليس  )٦٠("ليسرى من الأفراد إلى مجموع الأمة     "من الأفراد   

وما هذا إلا أخـذ بـالمواقف الأساسـية للنظريـة           . العكس
ومع ذلك، ورغم كون الآراء السـابقة       . الاجتماعية اللبرالية 

هى السائدة فى ذهن  قاسم أمين، إلا أنه يدهشنا، كما يفعـل             



 

: من وقت لآخر، حين ينتبه إلى الفكـرة المضـادة، فيقـرر           
أم . )٦١("الاجتماع هو القوة الحقيقية التى بدونها لا ينجح شئ        "

هو ينظر هنا إلى الفاعلية، وليس إلى أولويات التكوين؟ مـن           
جهة أخرى، فإنه يدهشنا أيضاً حين يأخذ أحياناً بمـا يبـدو            

مع، فلا يعود الفرد    وكأنه النظرة العضوية إلى مكونات المجت     
فى المجتمع كقطعة الطوب فى بنيان ما يظـن أنـه مجـرد             
مجموع هذه القطع، بل يصبح النموذج هو الكـائن الحـى،           

 حيـة عاملـة قائمـة       …تكون جميع أعضاء المجتمع   "حيث  
 .)٦٢("بوظائفها

وإذا نظرنا، الآن، إلى علاقة الفرد بالمجتمع من زاوية          
ن يأخـذ بـالموقف اللبرالـى       التعارض، وجدنا أن قاسم أمي    

، )٦٣(المتسق، ويقول برفض تدخل الحكومة فى شئون الأفراد       
، ربما لأنـه    "المجتمع"ولكنه لا يقول صراحة برفض تدخل       

هو نفسه يؤكد دور التربية ودور العائلة بعامة فـى تكـوين            
الأفراد، فالمفهوم إذن من ثنايا مواقفه أن مـن الطبيعـى أن            

يه الفرد، وخاصـة فـى المراحـل        يتدخل المجتمع فى توج   
التكوينية الأولى من عمـره، وربمـا حتـى بلوغـه سـن             

 .)٦٤(الثلاثين



 

ومن الجهة المقابلة، نجده يؤكد علـى حقـوق الهيئـة            
الاجتماعية على الأفراد، ويرفض فى الوقت نفسه كل ما قـد          

ويمكن أن  . )٦٥(يعد إساءة من جانب الأفراد إلى كيان المجتمع       
أمين لا يأخذ بموقف الفردية المطلقـة، وإنمـا      نقول إن قاسم    

وهو يشـير إلـى     . )٦٦(إطاره العام هو مفهوم المنفعة العامة     
الترابطات التى تربط ما بين الفرد والعائلة والمجتمع، حيـث          

، )٦٧("الارتبـاط العـائلى   "و" الارتباط الاجتماعى "يتحدث عن   
ت صارت الحقوق والواجبا  : "بحيث يصبح النموذج كالتالـى   

متشعبة موزعة على كيفية التضامن العـام بـين المجتمـع،           
بحيث صار الواحد منا اليوم مرتبطاً بأهل بلده ارتباطاً شديداً          
لا يمكن أن أشبهه بأحسن مما يعبر عنه المتشـرعون فـى            

ويظهر رفض  . )٦٨("اصطلاحهم بارتباط التعهدات المتضامنة   
" الـنفس حـب   "قاسم أمين للفردية المطلقة فى هجومه على        

، بحيث يتوجب على تربيـة      )٦٩("عيوب تربيتنا "باعتباره من   
حب الاجتماع فطرة فـيهم،     "الأطفال أن تسعى إلى أن يصير       

فلا يكون حب النفس من العيوب المفضية إلى انحلال أجزائنا          
بل إنه يعتبر أن قـوة      . )٧٠("والإضرار بجامعتنا كما هو الآن    

 ـ      لطان حـب الـنفس،     التضامن الاجتماعى، فى مقابل قوة س



 

نمـو  "فـى   " التضـامن "معيار الترقى، ويرى علامة هـذا       
، "الإحساس بحاجة كل فرد من أفـراد الأمـة إلـى الآخـر            

وقد جمـع   . )٧١("والترقى الأدبى إنما هو هذا التضامن بعينه      "
جملـة  "قاسم أمين أهم الروابط الاجتماعية، أو مـا يسـميه           

الـدين  : "ا التعـداد  للأمة، فى هذ  " الأمور الجوهرية الأساسية  
والوطن والسلطة العمومية والعائلة والعلم والفضـيلة، وكـل    

 .)٧٢("عمل شريف أو جميل أو نافع
، وهو الحالة   "الرأى العام "ولكن قاسم أمين يهاجم أحياناً       

التى يكون عليها وعى المجتمع فى أكثريته، والتى تمثل قوة          
لى المرأة  ضغط واضحة على الأفراد، يقول فى شأن الحكم ع        

إذا : "بنقصان العقل وبأن طبيعتها أحط من طبيعـة الرجـل         
ولكن الرأى العام لا    . سألنا الرأى العام، فالجواب سهل معلوم     

يصح أن يكون له صوت فى مسألة علمية كهذه، لأن مبنـى            
الرأى العام القضايا المشهورة، التى صاغتها العادة وقررتها        

 مرجـع العامـة فـى       الإلفة، بدون بحث ولا تنقيب، فهـى      
أحكامها، يردون إليها كل حـادث طبيعـى أو اجتمـاعى لا            

، ولاشك أن قاسم أمين يتخذ هذا الموقـف         )٧٣("يعرفون أسبابه 
 بعد أن مر بتجربة الهجوم العاصف على  كتابـه           )٧٤(وأمثاله



 

 ".تحرير المرأة"
ونأتى الآن إلى عدد من المفاهيم التى يتكرر استخدامها          

 أمين الاجتماعية، وذلك بالإضافة إلى تلـك        فى نظرات قاسم  
 .المفاهيم التى تعرضنا لتعريفها فى سياقات سابقة

يستخدم قاسـم أمـين هـاتين الكلمتـين         :  الحال والحالة  -١
استخداماً تبادلياً، وهما يردان كثيراً على قلمه فـى صـيغة           

وهـو أحيانـاً مـا      ". أحوال"المفرد، وكذا فى صيغة الجمع      
الحالـة  : " فى نفس السطر قاصداً نفس المعنى      يستخدمهما معاً 

الاجتماعية متى عرف كيف وجدت يعرف كيف تزول، فهى         
وعندما يضيف قاسم أمـين     . )٧٥("لا تتغير أبداً إلا بحال آخر     

الحالة : "، فى مثل  "الحالة"صفة ما فإن الأغلب أن يختار كلمة        
ولكنه ،  "الحالـة الاقتصادية "،  "حالتنا الحاضرة "،  "الاجتماعية
 .)٧٦("الحال الاجتماعية: "يقول أيضاً

ويظهر من مجمل مواضع الاستخدام أنه يقصد بهـاتين          
الكلمتين ما تكون عليه الأمور، أو هو نفس المعنى  المقصود           

وعلى حين  ". أوضاع"و" وضع"من الاستخدام الحالى لكلمتى     
أن هاتين الكلمتين ليستا مصطلحين اجتماعيين، فإنه ظاهر أن         

م أمين أراد للحالة وللحال أن يكونا كذلك، كمــا هـو            قاس



 

ظاهر فى النص المذكور، وهو نص فنى والأغلب أن قاسـم           
 .)٧٧( الفرنسيةétatأمين يستخدمها فى مقابل كلمة 

" الحـادث "يستخدم قاسم أمين كلمـة      :  الحادث والحوادث  -٢
بالمعنى الذى توحى به إلى  الذهن مباشرة، وفى معنى قريب           

كل حـادث   : "، فى تعبيرات من مثل    )٧٨("الظاهرة"نى  من مع 
حـوادث  "،  "الحـوادث الاجتماعيـة   "،  "طبيعى أو اجتمـاعى   

 .)٧٩("العائلات
هـو أهـم    " العـادة "مصطلح  :  العادة والعادات والعوائد   -٣

مصطلحات قاسم أمين الاجتماعية على الإطلاق، وربما كان        
ا فـى  حجر الأساس فى شتى تطورات الحجة التى يعرض له   

، )٨٠( الفرنسـية  moeursوهو يقابل كلمـة     ". تحرير المرأة "
على الأغلب، وهى الكلمة التى يستخدمها قاسم أمـين فـى           

ويقابل قاسم أمين مـا بـين العـادة         . )٨١("المصريون"كتابه  
، بحيـث إن العـادة هـى بالضـرورة نتـاج            )٨٢(والطبيعة
والعادة . ا واستبدالها بغيره  )٨٤("خلعها"، وإنه يمكن    )٨٣(تاريخى

، وهى حين تستقر تظهر وكأنها من ثوابت        )٨٥(موضع للتقليد 
وللعوائد أسبابها، كما أن لهـا      . )٨٦(الطبيعة، غير قابلة للتبديل   

وقد تعرض قاسم أمـين     . )٨٧(آثارها فى الأحوال الاجتماعية   



 

تعريفاً مباشراً مقصوداً، ممـا يـدل علـى         " العادة"لتعريف  
ة واحدة بل مـرتين وعلـى       مركزيتها فى عرضه، وليس مر    

العادة عبارة عن اصطلاح أمـة علـى        : "صفحتين متتاليتين 
سلوك طريق خاصة فى معيشتهم ومعاملاتهم حسبما يناسـب         

 هى عبارة عن طريق سـلوك       …العادات". "الزمان والمكان 
. )٨٨("الإنسان فى نفسه ومع عائلته ومواطنيه وأبنـاء جنسـه         

 ـ "ويتكرر إلحاق تعبير     " العـادات "بكلمتـى   " ةوطرق المعامل
وأهم مثال للعادات يعرض له قاسم أمين هـو         . )٨٩("العوائد"و

وتأتى خطورة العادة من أن سلطانها أنفـذ        . )٩٠(عادة الحجاب 
 .)٩١(من سلطان أى أمر آخر، بما فى ذلك التشريع

يستخدم قاسم أمين هذين الاصـطلاحين      :  المدنية والتمدن  -٤
ــل لكل  ــو المقاب ــد، وه ــى واح ــة بمعن  civilisationم

. )٩٣(وهو يساوى ما بين المدنية والحضارة نصاً      . )٩٢(الفرنسية
والاصطلاحان معاً قد يدلان عنده على مجموع أحوال الأمم         
المتقدمة بحسب عصورها، فهناك المدنية الإسلامية، أو التمد        

، فى السابق، وهناك التمدن الغربى فى عصـر         )٩٤(الإسلامى
المدنيـة  "، و )٩٥("التمدن الحـديث  "اً  قاسم أمين، ويسميه أيض   

وواضـح أن اسـتخدام قاسـم أمـين         . وغير ذلك " الأوربية



 

للاصطلاحين يحتوى على عنصر تقويمى واضـح، ولـذلك         
، كمـا   )٩٦(فإنهما يقابلان فى العادة حالتى التوحش والجهـل       

ويشير قاسم أمين إلـى بعـض       . يتلازمان مع التقدم والرقى   
ظامات السياسية، والحالة العائلية،    التمدن، ومنها الن  " ظواهر"

، وربما يدخل فيهـا     )٩٧(، فضلاً عن العلوم   )الأخلاق(والآداب  
كذلك جميع مظاهر الحياة، بما يؤدى إلى أن فهمه يحتاج إلى           

. )٩٨(المعرفة التامة بلغات الأمم وتاريخها وعاداتها وأخلاقهـا    
بل يبدو أن قاسم أمين يقارب مـا بـين المدنيـة والحالـة              

عند كلامنا على المدنية    : "جتماعية، وهو ما يظهر فى قوله     الا
الإسلامية لم نقصد الحكم عليها من جهة الدين، بل من جهـة     
العلوم والفنون والصنائع والآداب والعـادات، التـى يكّـون          

من جهة  . )٩٩("مجموعها الحالة الاجتماعية التى اختصت بها     
ل شـحنة   على الخصوص يحم  " التمدن"أخرى، فإن اصطلاح    

تقويمية أقوى بكثير من صاحبه، وهو ما يظهر من اقترانهما          
هو الذى يحمـل المضـمون      " التمدن"فى نفس النص، ولكن     
 ومن ثم   …لما تقدم العالم فى المدنية    : "الغائى للتقدم والترقى  

" متمدنة"ولذلك فإن الصفة    . )١٠٠("…صارت غاية التمدن أن   
إن : "إطـار التقـويم   ، وهى المستخدمة فى     "المتمدينة"وليس  



 

نشيطة متربية متمدنة كان لها الحظ فى الدنيا،        ) الأمة(كانت  
وإن كانت كسولة جاهلة ذات أخلاق رديئة كان لها الشـقاء           

 .)١٠١("فيها
 :قوى المجتمع: خامساً

فى نفس الوقت الذى يدرك فيـه قاسـم أمـين وجـود              
تجمعات متجانسة لسبب أو لآخر، فى داخل المجتمع ككـل،          

 أن موقفه الفردى الأساسى لم يسمح له بـإدراك جانـب            إلا
الصراع بين هذه التجمعات، وإنما نظر إليها من حيث مجرد          
إثبات الاختلاف، وفى إطار التكامل الـوظيفى مـن جهـة،           
وإطار دعوة عامة إلى نوع ما من التساوى من حيث الصفة           

 فى  البشرية، يجد أنها تميز الدين الإسلامى، ذلك كله اللهم إلا         
، وهـو يخـص الغـرب       "المصريون"نص واحد من كتاب     

الأوروبى على كل حال، يشير فيه إلـى صـراع الطبقـات            
 . بالمعنى القوى

أما عن وجود تقسيمات فى داخل المجتمع، فـإن قاسـم          
أمين، الملاحظ الخبير والمولع بالمقارنات، يشير إلى العديـد         

 .منها، مع اختلاف فى معيار التقسيم
": الصـنف "الرجال والنساء، والمعيار هو اختلاف       فهناك   -



 

أن تنتفـع  "، وعلـى الأمـة    )١٠٢("قسم من أفراد الأمة   "النساء  
نصـف عـدد    "، والنسـاء    )١٠٣(بجميع أفرادها، نساء ورجالاً   

 .)١٠٤("الأمة
 .)١٠٥( وهناك المسلون والأقباط، والمعيار اختلاف الدين-
 الذى خصصـه     وحين يتساءل قاسم أمين فى مفتتح الفصل       -

، عـن   "المصـريون "فـى كتـاب     " المجتمع المصرى "عن  
، فـإن   )١٠٦("العناصر التى تكون المجتمع المصرى الحـالى      "

 :إجابته هى
المصريون الحقيقيون من مسلمين وأقباط، وهـم الـذين          "-أ

 ،"يشكلون الغالبية العظمى من السكان
  الأتراك،-ب
 ما شابه، السوريون والأرمن واليهود و:  المشرقيون-ج
 والمعيار هنا هو العرق،: الأوربيون-د

ونلاحظ أن قاسم أمين إنما كان ينظـر إلـى عناصـر             
، "المجتمع المصرى "فى الواقع، وليس إلى عناصر      " السكان"

 .)١٠٧(بالمعنى الذى يتوقعه منه القارئ الحالى
، أو علـى الأدق،     )١٠٨( وهناك أهل الريف وأهـل المـدن       -

ن، الفلاحون من جهة، وهم نصف أهل       بحسب تعبير قاسم أمي   



 

مصر، ثم هناك من الجهة الأخرى النصف الآخر الذى ينقسم          
الأول يشمل التجار والصناع، والثانى يحتـوى       : إلى قسمين 

على الموظفين وأرباب المعاشات، وهم الطبقـة المتظـاهرة         
أربـاب مـن    "بحالة اليسار نوعاً ما فى معيشتهم، ثم يضيف         

والمعيار هنا نـوع    . )١٠٩("مشايخ والأعيان الذوات والعمد وال  
 .الأعمال أو المهن أو مصدر الدخل

، أى أفـراده،    )١١٠("أعضاء المجتمع " وقد يوزع قاسم أمين      -
انقسم العالم الإنسانى فى كل أمر إلى       "تقسيمات أخرى، مثلما    

، ومثـل   )١١١("فريقين، فريق المحافظين، وفريق المصـلحين     
شئة الحديثة، التـى هـى مسـتودع        النا"توجيهه الحديث إلى    
، وذلك فى مقابل غيرهم من فئـات        )١١٢("أمانينا فى المستقبل  

الهيئـة  "العمر الأخرى بطبيعة الحال، ومثـل حديثـه عـن           
 .، وغير ذلك)١١٣("الحاكمة والمحكومة

هذه بعض التوزيعات الاجتماعية التى نجدها منثورة فى         
المباشرة عن طبيعة   كتابات قاسم أمين، ولكن يبدو أن إجابته        

الفـرد، والعائلـة،    : الاجتماعية تقوم فى أنها   " القوى"توزيع  
، التى تأتى فى الترتيب     "القبيلة"، بالإضافة إلى    )١١٤(والحكومة

بعد العائلـة، فـى حالـة التكوينـات الأولـى للجماعـات             



 

ومن هؤلاء جميعاً تتكون الهيئة الاجتماعية أو       . )١١٥(البشرية
اع أو الأمة، بحسـب تعبيـرات مختلفـة،     المجتمع أو الاجتم  

 .)١١٦(ولكنها متقاربة المعنى كثيراً
هل يمكن أن نستنتج مما سبق أن قاسم أمين لا ينتبه إلى             

التعارضات الممكنة، بل والصراعات، التى يمكن أن تنشـأ         
بين تجمعات أو فئات فى المجتمع، وأنه إذن لا ينتبـه إلـى             

جابة عن هـذا التسـاؤل      فى المجتمع؟ إن الإ   " طبقات"وجود  
ليست يسيرة، لأنك واجد فى مؤلفات قاسم أمين ما قد يشـير            

أما ما يشير إلى الإجابة بالنفى عـن        . إلى الإثبات وإلى النفى   
ذلك التساؤل، وإلى أنه يدرك وجود طبقـات فـى المجتمـع        
تتصارع فيما بينها، فهو هذا النص القوى الفريد من كتـاب           

ضوعه المجتمعات الغربيـة وليس    ، وإن كان مو   "المصريون"
إنى أرى فى كل أنحاء العالم عقولاً قلقة        : "المجتمع المصرى 

ونفوساً مضطربة، وأرى الصراعات بين الطبقات تغدو أكثر        
وأكثر حدة، والأغنياء يرتعشون والفقراء يزمجـرون، وأرى        
كل أعراض كارثة هائلة مروعة تعلن عن نفسها، وها هـى           

عقول العلماء والكتاب، تحلم بتسـوية      عقول مخلصة كريمة،    
 .)١١٧("الأمر كله والوصول إلى مصالحة عامة



 

ونرى فى هذا النص العجيب نفاذ رؤية قاسـم أمـين،            
الناتجة عن معرفة دقيقة ومن الـداخل لأمـور الحضـارة            
الغربية، لا تقارن إلا بنفاذ نظرة رفاعة الطهطاوى، حيث إنه          

م قيام الحرب الأوربيـة     م، عا ١٩١٤يتنبأ ليس فقط بأحداث     
الكبرى الأولى، بل وكذلك بالصدام الهائـل بـين الأغنيـاء           

م فى روسيا القيصرية    ١٩١٧والفقراء، والذى لم تكن أحداث      
ومع هذا فإن ذلك الصراع الطبقى الذى يشـير         . إلا بداية له  

، فالمعيار هنـا    "الفقراء"و" الأغنياء"إليه إنما هو صراع بين      
مالى، فلسـنا بـإزاء مفهـوم الطبقــة         هو مستوى الدخل ال   

الاجتماعية، التى تجتمع علـى مصالح مشتركة وأيديولوجية       
طبقية مناسبة وطرائق فى السلوك، ثم يتشابه أعضاؤها مـن          
بعد ذلك من حيث المستوى الاقتصادى منظـوراً إليـه مـن     

حـديثاً  " المرأة الجديدة "ولذلك، فإنك واجد فى     . زاوية الثروة 
التى ينقسم إليهـا    " الطبقات الثلاث "لشىء عن   مفصلاً بعض ا  

العليـا والوسـطى    ": كما تنقسم سـائر الأمـم     "الأوربيون،  
، ولكنك ستدرك أن الفروق بينها إنما هى فـروق          )١١٨(والدنيا

أخلاقية أو معنوية على الأفضل، وإن كان استخدام الصفات         
الثلاث المذكورة يوحى بأن وراءها كذلك اختلافاً فى مستوى         



 

فأما الطبقة الدنيا فأكبر حظها مـن التربيـة         : "لدخل المالى ا
معرفة القراءة والكتابة وقليل من مبادئ العلوم، وهـم فـى           
أخلاقهم الشخصية أشد فساداً من عامتنا فى أخلاقهـا، وأمـا           
الطبقة العليا فتصيب حظاً عظيماً من التربية العقلية، ولكـن          

 وتسـتولى عليهـا     يغلب عليها ما يغرى به الغنى والبطالة،      
الشهوات، فهم يتفنون فى اللذائـذ تفـنن أهـل الجـد فـى              

ويتأكد لدى القارئ انطبـاع     . )١١٩("…الاختراعات والصنائع 
الرؤية اللاطبقية عند قاسم أمين، تحـت تـأثير المقـولات           
اللبرالية وشعارات الثورة الفرنسية، حين يجـده يقـول فـى       

مان كان فيها أمراء    وقد مرت على أوربا أز    ": "أسباب ونتائج "
ابن من أنت؟ ثـم أتـى       : البلاد، متى قدم لهم رجل، يسألونه     
مـاذا تصـنع؟ والآن لا      : حين بعد ذلك كانوا يسألونه فيـه      

يسألون إلا عن قيمة الشخص فى حد ذاته، من حيث مبـادؤه            
لا يزال يقـول    " المصريون"هذا، وإن كان فى     . )١٢٠("وأعماله

تفصـل، فـى    "قسـامات،   بوجود تفاوتـات واختلافـات وان     
المجتمعات الأوربية، الغنى عن الفقير، النبيل عـن الرجـل          

، وهو ما يبدو أنه يسميه بالطبقات، حيث إنه يعارض          "العامى
هذا الوضع الأوربى بما يراه قائماً فى المجتمعات الإسلامية،         



 

إن الكل فيها فى الكل، واندماج الطبقـات        : "فيقول على الفور  
وإن كان قاسم أمين يرى فى هذه الانقسـامات         ،  )١٢١("فيها تام 

، أو هى عائـدة     "فروق دقيقة متعددة جداً   "والتوزيعات مجرد   
 .)١٢٢("بشكلية الألقاب"إلى التشبث 

وكما رأينا للتو، فإن قاسم أمـين يـرى أن المجتمـع             
الإسلامى، من حيث هو إسلامى، يرفض مزايا المـيلاد، ولا       

خاص، فيضعهم علـى سـلم      ينظر إلا إلى نتائج أعمال الأش     
، بل يذهب إلـى اعتبـار أن        )١٢٣(الشرف بحسب مجهوداتهم  

، "لكل بحسب عمله  : "المبدأ العزيز عند بعض الاقتصاديين،    "
، ويؤكـده بالأدبيـات     )١٢٤("هو شعارنا وكان كـذلك دائمـاً      

 .المشهورة
تغنيـك أمجــاده     كن ابن من شئت واكتسب أدبا 

 عـن الحسـب
ليس الفتى من يقول       هاأنـذاإن الفتى مـن يقـول

 )١٢٥(كان أبـى
يمكن لنا، إذن، أن    : "ويلخص الأمر كله فى هذا التقرير      

نقرر أن كل شعب مسلم ليس مكوناً إلا مـن طبقـة واحـدة              
ويوجد بـين   . وواحدة فقط، وهى التى تضم مجموع الأهالى      



 

هؤلاء القوى والضعيف، العالم والجاهل، الغنـى والفقيـر،         
إنهم جميعاً  . د بينهم لا طوائف ولا أنظمة فئوية      ولكن لا توج  

متحدون، لهم نفس الحقوق، ونفس المزايا ونفـس المرتبـة،          
، ثم يذكر قاسم أمـين عـلاج        )١٢٦("وهم جميعاً يكونون الأمة   

، وحل المشكلة الطبقية بوسيلة الأخذ باتجاه       )١٢٧(الفقر بالزكاة 
يعتبـره  جماعى فريد، بل هو يسميه صراحة بالاشتراكية، و       

ولابـد مـن    . )١٢٨(أعلى من المذاهب الاقتصادية الأوربيـة     
الاعتراف بأن القارئ المدقق يتوه فى خلال هذه الصـفحات          
حين يحاول التمييز بين ما هو خاص بالوضع الأيـديولوجى          

ولا ينبغى أن ننسى بحـال أن  . المثالى وما هو وصف للواقع 
 .اعىإنما هو فى النهاية كتاب دف" المصريون"كتاب 
 :حركة المجتمع: سادساً

ينعى قاسم أمين، تكراراً، سكون المصريين إلـى حـد           
الخمود وإلى ما يقرب من الموت، وذلك ليس فقط فيما يخص           

، بل وكذلك فيما يخص تطـوير الفكـر         )١٢٩(الحالة المعيشية 
، وهو تعبير آخر عـن أحوال      )١٣٠(والعوائد وطرق المعاملة  

ك يلاحظ أن البلاد الغربية تعيش      وفى مقابل ذل  . المجتمع ككل 
، ومنها بالطبع جبهة    )١٣١(فى حركة دائبة على شتى الجبهات     



 

ومما لاشك فيه أن قاسم أمين يتجه بنظـرة         . أحوال الاجتماع 
الفاحص المتأمل فى حركة المجتمعات ابتداء مـن غرضـه          
الإسلامى، ولكن فحصه ينطلق دوماً من الاعتماد على تقرير         

اولة استخلاص القوانين منها، لتصبح هـذه       الوقائع وعلى مح  
القوانين، من بعد ذلك، ليس وصـفاً للواقـع وحسـب، بـل             
وتقريراً للحالة النموذجية التى ينبغى علـى الجماعـة التـى           
ينتمى إليها أن تصل إلى تحقيقها، ذلك عن طريق الوسـائل           
التى يجتهد قاسم أمين فى تحديد أهمها وأكثرها فاعلية، لأنها          

ويمكن أن نقـول إن قاسـم       . لى جوهر الحال المنشودة   أنفذ إ 
أمين يتبع، على نحو عام، خطـة ذهنيـة تتمركـز حـول             

 :الخطوات التالية
 . وضع المشكلة-١
 . تقرير الوقائع والوصول إلى فهم لهيئتها وتكونها-٢
 . بيان القوانين التى تحكمها-٣
 وضع نموذج إيجابى للحالة موضع التناول ابتـداء مـن           -٤
 .ه القوانينهذ
 الإشارة إلى الوسائل الكفيلة بتحقـق الحـال النموذجيـة           -٥

 .الجديدة



 

ولا غضاضة أن يمتزج فى هذه الخطة العامة للبحث ما          
. هو علمى وحسب وما هو إصلاحى ذو طابع عملى ونفعـى      

إن قاسم أمين ليس مجرد ملاحظ للمجتمـع غايتـه تقريـر            
الإصـلاح  أوضاعه على نحو دقيق، بل هو مصلح رأى أن          

الحق لا يقوم إلا على قوائم من المعرفة العلمية، فهو عـالم            
ومن نافلة القول أن التخطيط     . اجتماعى لأنه مصلح اجتماعى   

الخماسى المذكور هو تركيب مصطنع يجد مسـوغاته فـى          
سطور كتب قاسم أمين، ولكنه ليس موضوعاً فيها بنصه، ولا          

، وعلـى نحـو   هو متبع فى مكان ما منها على نفس الترتيب        
مقصود، وإنما هو تخطيط يحـاول أن يضـع العديـد مـن             
الخطوات، التى يقوم بها قاسم أمين بالفعـل، علـى شـكل            

 .مرتب
وتطبيقاً لهذا التخطيط المنهجى، فإن المشكلة التى ينطلق        

أحوال الأمة المصـرية    " تأخر"أو  " تدنى"منها قاسم أمين هى     
ا التـدنى،   فى عصره، وقد قام بالبحث عـن مظـاهر هـذ         

، )١٣٢(ووصل إلى أنه الوجه الآخر للجمود بأشكاله المختلفـة        
وأنه تكون نتيجة لسيادة عـدد مـن التصـورات الفكريـة            
والحـالات الأخلاقية المعينة، وأنه يرتبط فى نهايـة الأمـر          



 

بنظام التربية من جهة وبوضع المرأة فى الهيئة الاجتماعيـة          
 ـ    )١٣٣(من جهة أخرى   ، "القـوانين "دد مـن    ، وقد انتهى إلى ع

بمعنى القواعد العامة، التى تحكم تلك الحالة وضدها معاً، أى          
 :حالة التقدم والترقى وحالة التأخر والتدنى، وربما وجدها فى

 التغير هو القانون العام فى الكون وفى الحياة بأشـكالها،           -أ
 .وهو علة التقدم

كـون   نظام التربية يشكل الأداة الكبرى الواقفـة وراء ت         -ب
 .أحوال الفكر والعوائد وطرق المعاملة فى المجتمع

 هناك ترابط بين الحالة العقلية للأمـة وحالـة العوائـد            -ج
 .والآداب فيها

 أن المرأة هى العامل الأهم فى نظام التربيـة، وهـى            -هـ
 .ميزان العائلة

 . أن العائلة هى أساس المجتمع-د
مرأة فى العائلـة     أن هناك ترابطاً طردياً ما بين أحوال ال        -و

وحالة المجتمع السياسية من حيث نظام الحكم، وتلازماً        
عاماً بين حالة المرأة وحالة الأمة تقـدماً وانحطاطـاً،          

 .وغير ذلك من القوانين المتصلة بغاية الحياة الإنسانية
أما النموذج الإيجابى، المقابل للحال السلبية التى انطلق        



 

د الغربيـة، ووجـد فيهـا       منها، فقد وجـده فى أحوال البلا     
. وتبقـى الوسـائل   . )١٣٦(التطبيق الناجح للقوانين المـذكورة    

وستكون التربية، وتعديل الأخـلاق الاجتماعيـة والفرديـة،         
وتغيير أحوال المرأة، وإنشاء عادات جديدة، فى مقدمة أدوات         

 .)١٣٧(التغيير المنشود، فى رأى قاسم أمين
ن حركة المجتمع   يمكن أن نقول إن تصور قاسم أمين ع       

فردى، لأن الفرد هو المكون     . هو تصور فردى وإرادى معاً    
الحقيقى للمجتمع، وما المجتمع إلا مجموع أفراده وسبيل أى         

، وتغيـر   )١٣٨(تغير فى المجتمع يكون عن طريق تغير أفراده       
وهنا يلتقى الموقف اللبرالى مـع      . ما بنفوسهم على الأخص   

إن االله لا يغير    : " للآية القرآنية  التفسير الذى يختاره قاسم أمين    
وهو أيضـاً تصـور     . )١٣٩("ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم     

إرادى، لأن قاسم أميـن يرى أنه لابد أن تتجه عقول الأفراد           
نحو إرادة التغيير، وأن تتحرك عزيمتهم لتحقيقـه، ويتضـح          

، "تحريـر المـرأة   "التى تتوج كتاب    " الخاتمة"هذا المعنى فى    
 ترى أن تحقيق الإصلاح، هـو وغيـره مـن سـائر             والتى

وتمضى هذه  . )١٤٠("إنما يتم بالعلم والعزيمة   "الأعمال النافعة،   
ونلاحظ أن هـذه    . الخاتمة لتفصيل القول فى هاتين الأداتين     



 

النزعة الإرادية تتفق، هى الأخـرى، مـع منطـوق الآيـة            
" حتـى يغيـروا  "الكريمة، التى يبدو أن مركزها هو عبـارة      

التى لقيت اهتماماً كبيراً فى مدرسة الشيخ محمد عبده، ومن          و
قبله عند الأفغانى، وعند مدرسـة عصـر محاولـة الوثبـة            

، وربما عند الطهطـاوى مـن       )م١٨٨٢-١٨٧٦(المصرية  
 .ورائهم جميعاً

عـن حركـة    " الفـردى "أخيراً، فإن تصور قاسم أمين      
العكـس،  المجتمع لا يعنى أنه يهمل تماماً قوة الجماعة، على          

ولكن هذه الجماعة تبقى دائماً مكونة مـن أفـراد، ونـرى            
اجتماع هاتين النظريتين معاً فى الصفحات الثلاث الأخيـرة         

، حين يدعو قاسم أمين، من جهـة،        "تحرير المرأة "من خاتمة   
لتكوين جمعية جديدة يرأسها كبير من كبار المصريين، لتضع         

عنهـا فـى وجـه      أفكار ذلك الكتاب موضع التنفيذ ولتجاهد       
لأن فى قوة الجماعة من الاقتدار على المدافعة ما         "المنتقدين  

ليس فى قوة الفرد الواحد، والاجتماع هو القوة الحقيقية التى          
، ولكنه، من وجهة أخرى، كان قـد        )١٤١("بدونها لا ينجح شئ   

وضع الأساس العام لرأيه فى فردية التغيير فـى الصـفحة           
ن كان لنا أمل فى نجاح ما نعـده         إ"السابقة مباشرة حين قال     



 

صالحاً لنا، فإنما يكون فى الرجل الذى يحـب أن يعـرف،            
ويبحث ليعرف، وعرف بالفعل ما تحتاج إليه بـلاده، ولـه           
عزيمة تدفعه إلى العمل فى جلب ما ينفعها، ودفع ما يضرها،          
بالوسائل التى تؤدى إلى المطلوب بطبيعتها، طال الزمـان أم       

" يبحـث ليعـرف   "حظ هنا سريعاً أن تعبير      ونلا. ()١٤٢("قصر
يقابل الخطوة الأولى من الخطوات الخمس التى قدمنا الحديث         
عنها فى مفتتح هذا الجزء المخصـص لحركـة المجتمـع،           

" بالوسائل"يقابل الخطوة الثانية، وكلمة     " يعرف بالفعل "وتعبير  
 ). تقابل الخطوة الثالثة المتصلة بالقوانين الحاكمة للأحوال

ن الإرادة هى العنصر الذى يملاً الفجوة القائمـة بـين           إ
بين التغير والتغيير إلـى     " التغير والتغيير، أو قل على الأدق     

ذلك أنه إذا كان التغير هو القانون العام فى الإنسان          . الأفضل
، فإنه يمكن أن يكون تغيراً إلى الأسـوأ،         )١٤٢(والحياة والكون 

أتى الإرادة، القائمـة علـى      ، فت )١٤٤("الانزلاق والسقوط "إلى  
تمكـن  "العلم، والمتجسدة فى وسيلة التربية الموجهة، لكـى         

ــة   ــى منصــات المدني ــوق أعل ــاء ف ــة مــن الارتق الأم
ولكن يبدو لنا أنه من الممكن كذلك أن نقول         . )١٤٥("والحضارة

إن قاسم أمين يرى أن الإرادة الجاهلة يمكن أن توجه قـانون         



 

لم يعتقد المسلم أن    : "تجاهله بالكلية التغير وجهة سيئة، أو أن ت     
عوائده لا تتغير ولا تتبدل، وأنه يلزمه أن يحافظ عليها إلـى            

إن القـول   . )١٤٦("الأبد؟ ولٍم يجر على هذا الاعتقاد فى عمله؟       
 .)١٤٧(بضد التغير هو خروج عن القوانين الطبيعية

إن التغير هو الذى يحكم أحوال الإنسان عامة، ومنهـا          
مدن، ولكن ربما استطعنا أن نقول إن هناك قانونـاً          أحوال الت 

، )١٤٨(يحكم مبدأ التغير المستمر نفسه، ألا وهو قانون الكمال        
، هى التى توجه مسيرة الإنسـانية       )١٤٩("سنة التقدم والترقى  "و

 . والعالم على طريق المدنية والتمدن
ويرى قاسم أمين، متابعاً فى هذه الاتجاهات التطوريـة         

فى الفكر الأوروبى فى عصره أن التمدن وهو ينال         بأنواعها  
الإنسان الفرد والجماعة المشكلة على هيئة أمة علـى وجـه           

وينتبه قاسم أمين دوماً إلـى عامـل        . )١٥٠("أدوار"سواء، له   
الزمن، فلا يمكن تحقيق التقدم، أو التغير عامة، على نحـو           

 مرحلة ما بتجاوزها إلى المرحلـة     " حرق"فورى، ولا يمكن    
فيضيع الوقـت  "الأعلى، فهنا يكون خطر الانزلاق والسقوط،  

من جهة أخرى، فإنه    . )١٥١("بين صعود وهبوط وتقدم وتأخر    
، ولكن لا ينبغـى أن      )١٥٢(يدرك أن الماضى أساس الحاضر    



 

نسجن الحاضر والمستقبل فى سجن الماضى، لأن كل شىء         
 .)١٥٣(فى تغير

وائـد والآداب   الع: "إن للتغير الاجتماعى عوامل متعددة    
تتغير دائما تغيراً غير محسـوس، تحـت سـلطان الإقلـيم            
والوراثة والمخالطات والاختراعات العلمية والمذاهب الأدبية      

والتغيـر ظـاهرة    . )١٥٤(والعقائد الدينية والنظامات السياسية   
 مركب من ضروب    …كل تغيير   : "مركبة وليس فعلاً بسيطاً   

فى نفس كل واحد شـيئاً      من التغيير كثيرة، تحصل بالتدريج      
فشيئاً، ثم تسرى من الأفراد إلى مجمـوع الأمـة، فيظهـر            

لاحظ . ()١٥٥("التغيير فى حال ذلك المجموع نشأة أخرى للأمة       
من جهة أخـرى،   ). هنا الموقف الفردى من حركة المجتمع     

وكما يظهر من هذا النص المهم، فإن التغير أمر تفاعلى بين           
ديدة، والتعدد فيه لـيس علـى       أطراف، وتنتج عنه ظواهر ج    

، بل وكذلك على    )فرد وأفراد والأمة  (مستوى أطرافه وحسب    
مستوى تنوع أشكال التغيير ذاتها، ومن هنا نستطيع الحديث         
عن نزعة حركية متداخلة وتبادلية على شتى جبهات الحيـاة          

فالأفكار : الاجتماعية، وعلى شتى جبهات الحياة الفردية كذلك      
 والعادات وطرق المعاملة، وحالة المرأة فى       تؤثر فى الأخلاق  



 

العائلة انعكاس للنظام السياسى العام وموجه لنـوع التربيـة          
وللسلوك الاجتماعى، الذى يعـود ليـدعم أوضـاع العائلـة           

 والسياسة وغيرها، وهكذا فى كل شىء من أمور المجتمع 
وأخيراً، فإنه مما يتصل بموضوع حركة المجتمـع، أن         

، )١٥٦(أن لكل عضو فيه وظيفة عليه تأديتهـا       قاسم أمين يرى    
كما يؤكد على أهمية التوازن ما بين حب النفس عند الفـرد            

التربيـة  ": "بالعمل ذى القيمة الاجتماعيـة    "وما يمكن تسميته    
الحسنة النافعة إنما تظهر فى اختيـار المنـافع الشخصـية،           
ــة   ــا لمصــلحة الهيئ ــاً منه ــا يكــون موافق وانتخــاب م

عند " الفعلية"ونلاحظ فى النهاية أن النزعة      . )١٥٧("الاجتماعية
قاسم أمين تجعله يرى فى العمل المستمر، وعلى أعلى درجة          
من النشاط، النموذج الاجتماعى والإنسـانى بعامـة، حيـث          

مستمراً، بما فى ذلك بين أفراد لمجتمع       " جهاداً"تصبح الحياة   
 .)١٥٨(أنفسهم، وفى جميع فروع النشاط

 :لقوانين الاجتماعيةبعض ا: سابعا
يستخدم قاسم أمين، معظم الوقت، كلمتى قانون وقوانين،         

، وأحيانا  )١٥٩("الناموس"و" السنن"و" السنة"ولكنه يستخدم أيضا    
، وقـد   "الفطرة"ما يستخدم للدلالة على نفس المضمون تعبير        



 

، وإذا كان أحيانا ما يضـيف       )١٦٠("قانون الفطرة : "يقول أيضاً 
" إلى القانون أو إلى الناموس، أو يقـول       " لإلهىا"و" الطبيعى"
" الاجتمـاعى "، إلا أنه لا يستخدم نصاً صـفة         )١٦١("سنة االله "
للدلالـة علـى    " نظـام "للقانون، وأحياناً ما يستخدم كلمـة       "

 . )١٦٣(فى نفس المعنى" القاعدة"، كما يستخدم كلمة )١٦٢(القانون
ند قاسم أمين   العلمى ع " للقانون"ولا نجد تعريفاً صريحاً      

وربما كان هذا أمراً متوقعاً عند رجل القانون الوضعى الذى          
يلتقى بالكلمة عشرات المرات كل يوم، فهى أمامه واضـحة          
المعنى ومفهومة للجميع، ومواطن استخدامات الكلمـة فـى         
كتاباته تدل على مضامينها بغير لبس ممكن ويمكن أن نعبر          

هو القاعدة المطـردة    " انونالق"عن فكر قاسم أمين إذا قلنا إن        
الحاكمة، وينطبق هذا، بوجه عام، على القـانون الوضـعى،          
وعلى ذلك الاجتماعى وذلك الطبيعى، وعلى ما يمكن تسميته         
بالقوانين العامة أو الكونية الشاملة وربما اهتم قاسـم أمـين           

للقانون، فلا مناص مـن الخضـوع       " الحاكمة"بتأكيد الصفة   
" يخضع"و" الخاضع"سم أمين نصاً لفظ     لأحكامه، ويستخدم قا  

فى كلامه عن اتبـاع الجسـم الاجتمـاعى لقـانون العليـة             
وربما نلمح تعبير رجل    . )١٦٥(ولقانون للتغير العام  . )١٦٤(العام



 

القانون حين يتحدث قاسم أمين عن وجوب الطاعة لقـوانين          
مخالفة قوانين  "وينهى عن   " مراعاة أحكامها "سير الإنسانية، و  

أخيراً فإنه يتحـدث عـن      . )١٦٦("العقلى والأدبى ) لمرأةا(نمو  
، قاصداً إلى جهة الإجبار فى القانون وبوجه        )١٦٧("قانون القوة "

عام، فإن القانون الطبيعى، ومعه القانون الاجتماعى يتمتـع         
فى تصور قاسم أمين بالعمومية، على ما يتضح من كثير من           

وربما . )١٦٨(أحياناًالمواضع، وبالحتمية كذلك على ما قد يبدو        
القوانين الصحيحة التـى ترجـع إليهـا حركـات          "يدل قوله   

، على أن هناك كذلك قـوانين       )١٦٩(الكائنات وأحوال الإنسان  
، ولكنـه لا يعـرض      "غير صحيحة "يعلنها البعض بينما هى     

موقفه صراحة من هذه المسألة، وإن كـان هجومـه الـدائم            
رين لمبدأ التغير الدائم    الشامل على أهل الجمود والثبات المنك     

خاصة، ربما جعلنا نظن أنه يقصد، على نحو ما، أن قـولهم            
 . )١٧٠(غير صحيح" قانون"بثبات الأشياء 

ولنأت الآن، بعد هذا التقديم عن طبيعة القانون بعامـة،           
. إلى القوانين الاجتماعية التى تشير إليها تآليف قاسـم أمـين       

يعة النوعية لهذه القـوانين     وقد سبق لنا أن قررنا إدراكه للطب      
، ولكن  )١٧١("إن لسير الإنسانية قوانين خاصة    : "وخصوصيتها



 

هناك قوانين أخرى عامة وكونيـة تخضـع لهـا الظـواهر            
الاجتماعية هى الأخرى، فهى من هذه الجهة تدخل فى دائرة          

 .القوانين العامة الحاكمة من بعيد لظواهر الاجتماع
ى عام اهتم به قاسم أمين      ولعل أكبر وأهم قانون اجتماع     

أن يكون قانـون التغير الدائم، وقد فحصناه عن قرب عنـده           
، كما فحصنا أيضاً قانون السببية مطبقـاً علـى          )١٧٢(من قبل 

، ونضيف هنا تطبيقـاً جزئيـاً لـذلك         )١٧٣(ظواهر الاجتماع 
مما ) وهو(المرأة الآن ناقصة العقل، شديدة الحيلة،       " "القانون

وقد بينا أن هذه الحالة هى أثر من آثار         . نانلا يختلف فيه اث   
الجهل والانحطاط اللذين عاشت فيهما أجيالاً طويلـة، وأنـه          

 . )١٧٤("متى زال السبب فلا شك أن المسبب يتبعه
: ثم هناك، كما أشرنا من قبل، قانون الكمـال، أو قـل            

قانون "قانون التقدم والترقى نحو الكمال، أو بتعبير قاسم أمين          
، )١٧٥("لية للكمال والاتجاه نحوه الذى يحكم الكـون كلـه         القاب

، وسنعود  )١٧٦("سنة التقدم والترقى  " تحرير المرأة "ويسميه فى   
 .إلى مفهوم الكمال الإنسانى فى فصول أخرى

قانون التطـور   : ويتصل بقانون الكمال قانونان مكملان     
أمـا عـن التطـور      . والتدرج، وقانـون التزاحم فى الحياة    



 

 التدرج، فإن قاسم أمين يعبر عنه فيما يخص المـرأة           بوسيلة
مستعدة بضروب من  الاستعداد     "بأن يقول إنها مثل الرجل،      

إلى ضروب من الكمال، وإنها سارت وتسير فـى طريـق           
الكمال التدريجى، متنقلة من منزلة إلى أرقى منهـا، ومـن           

: وينتقل إلـى أعـم المسـتويات      . )١٧٧("مرتبة إلى أرفع منها   
لا ) أى المعنـوى والأخلاقـى    (سانية فى سيرها الأدبى     الإن"

تنتقل من حال إلى حال أحسن منها إلا بالتدريج، وبعد تمرين           
طويل، يعرض لها فيه كثير من التخبط والاختلال والتجارب         

تلك : "ويضيف على  الفور   ". المؤلمة، حتى تستقيم فى سيرها    
إمكاننـا  ، فلا يجوز لنا أن نتخيـل أن فـى           )١٧٨(سنة الفطرة 

كذلك لا يكـون مـن      . الخلاص منها، ولا الفرار من قيودها     
الحكمة أن نرجع إلـى الـوراء، أو نوقـف تقـدمنا إلـى              

، وينتج عن هذا القانون أن سير التقدم بطئ غير          )١٧٩("الأمام
 .)١٨٠(محسوس لا تكاد تشعر به الأمة

وكما يرتبط قانون التدرج بمفهوم الكمال، يـرتبط بـه           
لا يوجد بـين أنـواع   "، الذى "ن التزاحم فى الحياة   قانو"أيضاً  

الحيوانات، من أفضلها إلى أدناها، فـرد إلا وهـو خاضـع           
قانون : هذا ما سماه داروين   : "أما مضمونه، فها هو   . )١٨١("له



 

التزاحم فى الحياة، فطرة االله التى فطر عليها جميع الأنواع،          
ل، فما ضعف   وأودعها لها لتعدها إلى الرقى فى درجات الكما       

منها عند التزاحم عن مغالبة منازعه اضمحل ونبذه الوجـود          
إلى خفاء العدم، وما قوى عند التغالب أظهـره االله بالنصـر            
المبين، فيرجع من ساحات هذا القتال الدائم مبرهنـاً بظفـره           
على أنه أفضل بنى نوعه وأكرمهم، فيعيش ويبقى ويتناسـل          

 . )١٨٢("د به آثارهوينمو، ويظهر فيه كمال نوعه، وتخل
النـاموس  "ثم هناك قانون الوسـط أو البيئـة، وهـو            

المعروف عند علماء التاريخ الطبيعى القاضى بأن كل حيوان         
، وقاسم أمين يطبق    )١٨٣("يتطبع بطبيعة الوسط الذى يعيش فيه     

) الوسـط (هذا اجتماعياً بالإشارة إلى تأثير مخالطة الغربيين        
التحســن "صــرية نحــو علــى تغيــر أحــوال المــرأة الم

 .)١٨٤("والترقى
. وهناك ما يمكن أن نسميه بقانون الوراثة الاجتماعيـة         

إن قاسم أمين يعرض لقانون الوراثة البيولوجية، الذى يخضع         
، )١٨٥(له كل فرد من الأنواع الحية، ومنها النـوع الإنسـانى          

ولكنه يطبقه أيضاً على الخصائص المعنوية والأخلاقية التى        
تربيـة غرسـها، ويـرى أن التقـدم الأدبـى، أى            تحاول ال 



 

الأخلاقى، والارتقاء العقلى لا يظهران طفرة واحـدة، إنمـا          
فى النفوس والعقول لعدة أعصر متواليـة،       "يحتاج رسوخها   

فيترك كل عصر إلى ما يليه تركته، ويرث الخلف من السلف           
كل مملوكاته التى ورثها من أسلافه، والتى اكتسـبها بجـده           

 وهذا مـا سـمى عنـد علمـاء الطبيعـة بقـانون              .الذاتى
ولاشك أن مفهوم الوراثة  الاجتماعية، الـذى        . )١٨٦("الوراثة

نراه مقرراً فى وضوح فى هذه الأسطر، ثورى من جوانـب           
كثيرة، حتى بالإضافة إلى الفكر الأوروبى ذاتـه، ومضمونه        
واضح فى هذا النص، وإن لم ينص قاسم  أمين على تسميته            

 .سم نصاًبذلك الا
ونذكر أخيراً ثلاثة قوانين اجتماعية فى إشارات سريعة         

ولعلـه  " قانون الفطـرة  "الأول هو ما يسميه قاسم أمين نفسه        
". الطبيعـة الإنسـانية  "يقصد به ما يوضع أحياناً تحت اسـم         

: الثانى هو ما يمكن أن نسميه بقانون التفاعل بين الظـواهر          
 متفاعلتـان، وإن لكـل      …الحالة السياسية والحالة العائليـة    "

وربما مال قاسم  أمين أحيانـاً       . )١٨٧("منهما تأثيراً فى مقابلتها   
: إلى تصور أن اتجاه التأثير يأتى من الأعلى إلـى الأسـفل           

علـى يـد    (شيخ البلد الذى كان يسلب منه عشرة جنيهات           "



 

، كان يستردها مئة من الأهالى، والعمـدة        )الحكام والمديرين 
مائة كرباج، كان عند عودته إلـى بلدتـه         الذى كان يضرب    
، ولكن موقفه الظاهر هـو التفاعـل        )١٨٨("ينتقم من مائة فلاح   

انظر إلى البلاد الشرقية، تجد أن المرأة فـى رق          : "المتبادل
الرجل، والرجل فى رق الحاكم، فهو ظالم فى بيته، مظلـوم           

 القانون الثالث لا يسميه قاسم أمين نفسـه       . )١٨٩("إذا خرج منه  
بهذا الاسم، ولا يعلن عنه الإعلان التاسيسى كما هو الشـأن           
مع ما سميناه بقانون التفاعل فى السطور السابقة، ولكنه مـع           
ذلك يقرره على وجه التعميم الكلى، وهو جدير بالاعتبار لأن          
قاسم أمين يهتم بمفهوم الوظيفة كثيراً، ونقصد بذلك القـانون          

ليس فى الوجود   : "ة العامة مـا يمكن أن نسمه بقانون الوظيفي     
 .)١٩٠("شئ إلا وله وظيفة يؤديها وعمل يشتغل به

 :نماذج تطبيقية للبحث الاجتماعى: ثامناً
نعرض هنا لبعض الحالات الخاصة التى تجسد طرائق         

البحث الاجتماعى عند قاسم أمين، وهى حالات مختارة مـن          
ونشير مرة أخرى، إشارة خاطفة، علـى       . بين عديدة غيرها  

سبيل التهيئة لما نحن بصدده الآن، إلى ما سـبق أن فصـلنا             
القول فيه بعض تفصيل فى أثناء حديثنا عن النظرة العلميـة،   



 

بشأن الأسس المنهجية التى انتبه إليها قاسم أمين والأسـاليب          
فمن هذه  . العلمية التى يمكن أن نجد شواهد عليها فى كتاباته        

مية، وهدفية الوصـول    الأسس المنهجية خطوات الطريقة العل    
إلى قوانين للظواهر المبحوثة، وسيادة مبدأ العليـة، والقـول          
بوجود نظام عام للأشياء، وبترابط كـل مـا فـى الكـون،             
وبالاهتمام بالتوجه إلى ما هو أصل، والتنبيه إلـى عموميـة           
التغير والحركة، وإلى النسبية ومنها النسبية الثقافية، ومن هنا         

ائل المطلق والنسبى والثابت والمتحـول،      توجيه النظر إلى بد   
والاتجاه إلى التعميم ما أمكن ذلك، مع إدراك وجود نوع من           
الضرورة بل والحتمية التى تحكم الظواهر، والاعتماد فى كل         
ذلك على شواهد التجربة جنباً إلى جانب مع مقتضيات الأدلة          

ب أما عـن الأسـالي    . العقلية، واعتبار الحق هدفاً أعلى للعلم     
العلمية التى طبقها قاسم أمين فمنها الملاحظة، ومـا يشـبه           
منهج المتشابهات والبواقى، والإحصاء والمقارنة والاختبـار       
التاريخى، والبحث عن التفسير سـواء منـه الاجتمـاعى أو     
النفسى، وما يمكن أن نسميه بـالفهم الإجرائـى والاهتمـام           

نيد المنطقـى   بالتنبؤات، كل ذلك مع عدم إهمال استخدام التف       
، وربما كان لقاسـم     )بل المجادلة الشديدة مع البعض    (أحياناً  



 

، ولنضف إلى كـل     "الإثبات بالخلف "أمين بعض الولع بعملية     
ذلك تقديم الفروض المنوعة والاهتمام بالخطوة الأولى فـى         
كل بحث وبالسؤال الصحيح مبتدأ له، مع الارتكان إلى مـا           

الاتجاه الموضوعى واتباع مبدأ    ، واتخاذ   "بالفكر السليم "يسميه  
 .النزاهة العلمية

وقد اهتم قاسم أمين بميادين عديدة فى ظاهرة الاجتماع          
 .)١٩١(مأخوذة فى مدلولها الشامل

، )١٩٢( فقد اهتم بالتاريخ، وهو عنده موضوع لعلم اجتماعى        -
واجتهد فـى خصوص بعض المسائل، وفى مقدمتها مكـان         

سلسلة التـاريخ فـى جميـع       "بع  المرأة فى المجتمع، بأن يتت    
، ونظر إلى التاريخ الإسلامى، ومـن زاويـة         )١٩٣("الأزمان

حضارية، نظرات جديدة كان فيها مفْتَتِحـاً لموقـف جديـد           
، كما نظر إلى الحضارة الغربية نظـر العـارف          )١٩٤(نقدى

المـدخل  " المصـريون "ويجد القارئ لكتـاب     . )١٩٥(الخبير  
 .)١٩٦(وله، وسائداً فى بعضهاالتاريخى حاضراً فى سائر فص

 واهتم بدراسة المجتمع المصرى فى عصره، فى معظـم          -
جوانبه وفى أهمها عند أهل الوقت على كل حال، من حيـث            
نظام العائلة، والتفاعل ما بين السياسى والعائلى والأخلاقـى،         



 

ونظام التربية والتعليم، والتوزيع البشرى للأنشطة والأعمال       
ة قريبة إلى بعض الفئات ، ومن أهمهـا         والوظائف، مع نظر  

، "حلقـات "الموظفون وعلماء الأزهر فضلاً عن فئـات، أو         
أخرى بلغة المستويات المعيشية، بل إنك واجد عنده إشارات         

، ومقارنة دائمة ما بـين      )١٩٧(أنثروبولوجية قليلة ولكنها نافذة   
الحضر والريف والبدو وفضـلاً عـن دراستــه الشـاملة           

، )١٩٨(بحسب لفظه " الاجتماعية"ة، ومن الوجهة    لأوضاع المرأ 
فإنه عرض لمسألة كانت فى مركز اهتمامات أهل العصـر          

المجتمـع  " تـأخر "أو  " انحطـاط "ومن قبلهم، وهى تفسـير      
 . المصرى، وذلك الإسلامى وذلك الشرقى من ورائه بعامة

 واهتم أيضاً بدراسة الأخلاق والوجـدانيات والعواطـف،         -
ى نظرته ما بين المدخل الفسيولوجى وذلك       وحاول أن يجمع ف   

النفسى وذلك الاجتماعى أيضا، ولكن الأخلاق فـى النهايـة          
وهـو  . )١٩٩(ظاهرة اجتماعية مهما يكن لها من أسس أخرى       

يدرسها من حيث فسادها دراسة المنتبه الخبير بحكم موقعـه         
القضائى، ويقارن دوماً ما بين الأوضاع المصـرية وتلـك          

أو " تحرير المـرأة  "أو فى   " المصريين"واء فى   الأوروبية، س 
 .وغيرها" المرأة الجديدة"فى 



 

وها هى بعض الحالات الخاصة المختارة، التى تشـهد          
على قدرة قاسم أمين باحثاً اجتماعياً بالمعنى الواسع، ونـراه          
فيها متبعاً لطرائق علمية منوعة من ملاحظة إلى مقارنة إلى          

 لمغزى الإحصاءات إلـى تتبـع       استشهاد بالوثائق إلى دارس   
 :للتاريخ الاجتماعى لبعض الظواهر

 : علاقة المصرى بالسلطة الحاكمة-١
تناول قاسم أمين هذا الموضوع أكثر من مـرة، وهـذا            

يتحدث فيه حديث المشاهد    " المصريون"نص مترجم من كتابه     
 :المباشر والمفسر المفكر

خشـيته  ولكن هناك شيئاً يخشاه المصرى خشيةً تفوق        " 
تلـك هـى    : للمرض، أو لطلقات البنادق بل وللموت نفسـه       

أنهـا  . نعم، السلطة، التى هى مصدر الرعب للفلاح      . السلطة
السلطة التى تجعله يجرى بأقصى سرعته ما أن يدرك مـن           

إنها هى التى تفرض عليه قبـول كـل   . بعيد طرف طربوش  
تـى  إنها هى ال  . أنواع الإذلال وكل أنواع الظلم بغير احتجاج      

سمحت للسيد الدوق داركور أن يشـاهد منـاظر رأى فيهـا            
: يونانياً يضرب فلاحاً أتى به إليـه ليعاقبـه وقـد تقولـون            

إن " ياللغرابة، ولم كانت السلطة مرهوبة إلـى هـذا الحـد؟          "



 

إن الإنسـان قـد يسـتخف       . الأمر، مع ذلك، واضح كثيـراً     
وية بالموت، لأنه يعرف أنه أمر بضع دقائق من الآلام المعن         

الرهيبة عليه أن يتحملها، أما السلطة فإن المصرى لا يعرف          
إن الضرب بالعصى ربمـا     . مطلقاً متى سينتهى أمرها معه    

استمر لساعات، وربما اتصل السجن  لسنوات، وربما تتـابع       
التعذيب لشهور، ويمكن ألا تكفى كـل ممتلكـات المعـذب           

 لا  المسكين هو وعائلته لإرضاء شهية موظف السلطة التـى        
 .تشبع
لقد رأيت بعينى فلاحين، كان يونانيون قد قاربوا علـى           

قتلهم من شدة الضرب على رؤوسهم، ومع ذلك فـإن الـذى            
عوقب بالضرب كان الفلاح، وهو الذى وضع فى السـجن،          
وهو الذى اقترض جنيهات ليرشو بها السـلطة لقـد رأيـت            
موظفين يضربون بالكرباج الشاكى والمشكو منه فى حالات        

شاجرة، ويصرفانهما معا ورأيت شهوداً، استدعوا للشـهادة        م
بشأن وقائع وصلت إلى علمهم، ورأيتهم يهـانون وينهبـون          

ووجدت أمامى، حين قمـت     . ويوضعون فى السجن شهوراً   
بافتتاح محكمة بنى سويف الجديدة، أكثر من مائتى محبـوس          
كان غفراء كانت تهمتهم أن حالة زنا قد ارتكبت فى منطقتهم           



 

لقد عرفنا، جميعاً، الوسـيلة التـى كـان         . ون أن يمنعوها  د
يستخدمها الخديوى إسماعيل لنهب أمـوال الفلاحـين إنهـا          

 . )٢٠٠("الكرباج فى الصباح، وعند الظهر، وفى الليل كذلك
 :تفسير لجوء الفلاح إلى استعمال الكذب-٢

إن السيد الدوق داركور ينقل محادثة كان قد أجراها مع          " 
القضاء، وهى تبين أن الفلاحين لا يستعملون غير        أحد رجال   

الأكاذيب وشهادات الزور للدفاع عن أنفسهم، حين تعـرض         
إن هذا صحيح، بوجه عـام، ولكـن        : قضاياهم أمام المحاكم  

الذنب ذنب من، إن لم يكن ذنب المزورين الذين لا مثيل لهم            
والمرابين الأجانب الذين استخدموا كل ألوان التدليس وكـل         

كال الغش وكل طرق الاحتيال من أجل اغتصاب أراضى         أش
 .الفلاحين من بين أيديهم؟

إن أكبر ما يثبتنى على نظرتى هذه هو أننـى وجـدت             
رجلاً ممتازاً يقـول بها، وهو رجل اشتغل فى وظيفة قاض          

إنـه مؤلـف الكتـاب      . فى المحاكم المختلطة لمدة سـنوات     
وسـوف  ". بامصر وأورو : "المشهور، فى مجلدين والمعنون   

أضع رأيه المثبت بالكتابة بشأن صـدق المصـريين، فـى           
 إن  …يقـول   . مواجهة رأى القضاء الآخر المذكور سـالفاً      



 

الميل إلى الصدق، على وجه العموم، أكثـر انتشـاراً بـين            
ولـيس  . الطبقات العليا عنه بين صفوف العامة غير المتمدنة       

ء أن يقـول    ولكن لا يمكن للمر   . الأمر مختلفاً فى حالة مصر    
إن الفلاحين وفقراء المصريين فى المدن أكثر كذباً أو أقـل           

. صدقاً من الريفيين وأهالى المدن غير المتمدنين فى أوروبـا  
صحيح، إنه ينبغى استثناء المصريين الذين أفسدتهم خـدمتهم         
للأوربيين وللأجانب الشرقيين، وهؤلاء وأولئك، فـى أعـين         

ترف سفيه، وهـم غيـر      المصريين، قوم كفرة يعيشون فى      
جديرين بالاحترام مع ذلك، ويعاملونهم إما معاملة قاسـية أو          

إن الخدم لا يعترفون بالحق مطلقاً إن كـان         . معاملة مهيمنة 
على أنفسهم، ويكذبون بغير رمشة جفن من أجل الخروج من          

وكذلك يفعل الفلاحون الـذين عـانوا الكثيـر مـن           . المأزق
ين الـذين يسـتغلونهم تحـت       المرابين ومن الأجانب الآخر   

الحماية القنصلية الأجنبية، فهم لا يعودون يقولون الصدق فى         
شأن علاقاتهم مع الأوروبيين واليونانيين والمشـرقيين، ولا        
حين يظهرون أمام المحاكم المختلطة التى لا توحى إليهم بأى          
قدر من الثقة مع ذلك، ومع هذا الاستثناء، فإنـه ينبغـى أن             

لاحين، بوجه عام، صادقون فى أقـوالهم وفـى         نقول إن الف  



 

 . )٢٠١("إقراراتهم أمام المحاكم
تحويل الانتباه فى فعل الطلاق من الألفاظ إلـى السـياق        -٣

 :الاجتماعى لإطلاق ألفاظه وإلى المعانى المقصودة فعلاً
الطـلاق يقـع    "ينبه قاسم أمين إلى صعوبة الأخذ بـأن          

، لأن الطـلاق    "انت صريحة بكلمة، لمجرد التلفظ بها، مهماً ك     
وينبغى توافر ركن النية المتجهة إلى ذلـك        "عقد، فهو عمل،    

العمل، بينما كثير من الفقهاء التقليديين يقصرون أبحاثهم على         
ويطالب قاسم أمين بالتنبه إلى قصد      . )٢٠٢("الكلمات والحروف 

المتلفظ بلفظ الطلاق، مما يجعله قريباً مـن بعـض منـاحى            
" العملـى "وية الحديثة التـى تهـتم بالطـابع         الدراسات اللغ 

للغة، والسياق الاجتماعى الذى تتم فيه، ويقول       ) البراجماتى(
قصرواً أبحاثهم جميعهـا علـى      : "مدينا بعض الفقهاء لأنهم   

طلقتك، : الكلمات والحروف، وامتلأت الكتب بالاشتغال بفهم     
على أننا نظـن    .. وأنت طالق، وأنت مطلقة، وعلى الطلاق       

ولو .. ن علم الشرائع يقبل أبحاثاً أخرى غير تأويل الألفاظ          أ
ترك فقهاؤنا الاشتغال بالألفاظ بحثوا فـى مآخـذ الأحكـام           

 لتبين لهم أن الطلاق لا يكون طلاقاً إلا إذا كان           …يقررونها  
 نحن فى زمان ألف رجال فيـه        …مصحوباً بنية الانفصال    



 

 ـ    …الهذر بألفاظ الطلاق     اقش آخـر،    فترى الرجل منهم ين
إن لم تفعل كذا فزوجتى طالق، فيخالفه، فيقال وقع         : فيقول له 

الطلاق وانفصمت العصمة بين الحالف وزوجتـه، وهـى لا          
تعلم بشىء، ولا تبغض زوجها ولا تود فراقه، بل ربما كان           
الفراق ضربة قاضية عليها، وكذلك الرجل ربما كان يحـب          

تلك الكلمـة، التـى     زوجته ويألـم لفراقها، فإذا افترق منها ب      
صدرت منه لا بقصد الانفصال من زوجته وإنما بقصد إلزام          
الشخص الآخر بالعمل الذى كان يريده، كان الطـلاق علـى          

 . )٢٠٣(" …غير نية منه 
ملاحظة نتائج اختلاف البيئة ما بين حضـرية وريفيـة          -٤

 : وبدوية على بعض جوانب حياة النساء
 أيضا أن نساء العرب     من المشاهد الذى لا نزاع فيه     "-أ

ونساء القرى المصرية، ومع اختلاطهن بالرجال علـى مـا          
يشبه الاختلاط فى أوروبا تقريباً، أقل ميلا للفساد من ساكنات          
المدن اللائى لم يمنعهن الحجاب مـن مطاوعـة الشـهوات           
والانغماس فى المفاسد، وهذا مما يحمل على الاعتقـاد بـأن           

ون أبعد عن الأفكار السيئة مـن       المرأة التى تخالط الرجال تك    
والسبب فى ذلك أن الأوالى تعودت رؤيـة        . المرأة المحجوبة 



 

الرجال وسماع كلامهم، فإذا رأت رجلاً أياً كان لـم يحـرك            
منظره فيها شيئا من الشهوة، بل ولو عرض عليها شىء من           
هذا فإنما يكون بعد مصاحبة طويلة وقضاء أوقات فى خلوات          

ما قد يشعر كل واحد منهما بانجذاب إلـى         كثيرة، يحدث فيها    
. وهذا هـو ما منعته الشريعة وبينا امتناعه فيما سبق        : الآخر

أما الثانية فمجرد وقوع نظرها على رجل يحدث فى نفسـها           
خاطر اختلاف الصنف، من غير شعور ولا تعمـد ولا نيـة            
سيئة، وإنما هو أثر منظر الرجل الأجنبى، لأنه قد وقر فـى            

لا تراه ولا يراها، فمجرد النظر إليه كاف فى إثارة          نفسها أن   
 . هذا الخاطر

وقد شاهدت مراراً، كما شاهد غيرى، هذا الأثر عينـه          " 
فى الرجال، فرأيت أن الرجل الذى لـم يتعـود الاخـتلاط            
بالنساء، إن لم يغلبه سلطان التهذيب القوى، لا يملك نفسه إذا           

يهن ومن المتأمل فى    جلس بينهن، فلا تشبع عينه من النظر إل       
محاسنهن، وينسى فى ذلك كل أدب ولياقـة، وربمـا طلـب            
الوسائل لملامستهن بيده أو مماستهن بكتفه، ويندفع إلى أقوال         

 . وأعمال تشمئز منها نفوس الحاضرين
وقد شاهدت، وشاهد كل إنسان، ما يخالف ذلك فى بلاد          "



 

ب فى  أوروبا وفى الآستانة وفى القرى المصرية وبين الأعرا       
البادية، حيث يمر الرجال والنساء بعضهم بجانب بعض وكتفاً         

 .)٢٠٤("لكتف ولا يلتفت أحدهم إلى الآخر
إن ما تقاسيه المـرأة     : " القوة والضعف عند الولادة    -ب

من الآلام والمشتقات حين الولادة فى مرة واحدة ربما يزيـد           
على ما يعانيه الرجل من المتاعب طول حياته، ولا يحتملـه           
من النساء إلا القويات المزاج صحيحات الأجسـام، كنسـاء          

. القرى المتعودات على العمل البدنى المتمتعات بالهواء النقى       
أما نساء المدن المحرومات من الحركة والتمتـع بالشـمس          
والهواء، فلا قدرة لهن على احتمال هذه المشـتقات، ولـذلك           

وكثيراً ما يهلكن   فإن أكثرهن يعشن قليلاً، بعد الولادة الأولى،        
فيها، فقد بلغ عدد من يموت منهن فى النفاس أكثر من ثلاثين            

 .)٢٠٥("فى الألف
 مدى اقتراب المرأة من مستوى الرجل ما بين الريـف           -جـ

المرأة الفلاحية تعرف كل مـا يعرفـه الرجـل          : "والحضر
الفلاح، مداركهما فى مستوى واحد، لا يزيد أحـدهما عـن           

ننا نرى أن المرأة فى الطبقـة العليـا أو          الآخر تقريباً، مع أ   
ذلـك لأن   . الوسطى متأخرة عن الرجل بمسـافات شاسـعة       



 

الرجال فى هذه الطبقات تربت عقولهم واستنارت بـالعلوم،         
ولم تتبعهم نساؤهم فـى هـذه الحركـة، بـل وقفـن فـى               

 .)٢٠٦("الطريق
اختلاف الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة يؤدى إلـى        -د

يعرض قاسم أمين لفكرة أن صورة      : أوضاع حياتها اختلاف  
المرأة فى عقول السلف المسلمين جاءت من أحوال المرأة فى          
جزيرة العرب، بما فى ذلك قبل الإسلام، ثم يسـتطرد إلـى            
عمل مقارنة نافذة تلتفت إلى ربـط السياسـى بالاجتمـاعى           

إن حياة العرب كانـت حيـاة حـرب         : "وبالاقتصادى جميعاً 
رزاقهم كانت من الغنائم، وغنى عن البيان أن أمـة          وقتال، وأ 

معاشها متوقف على القتال لا يمكن أن يكون فيها للمرأة شأن           
كبير، إذ المرأة فى هذه المعيشـة لا تسـتطيع أن تجـارى             
الرجل، ولذلك نزلت درجتها عندهم وسقطت منزلتها بيـنهم،         
حتى حسبت مـن المتاع وأدوات الزينة، وتناولهـا السـلب          

ومن هذا نتج   . عدت من الغنائم كما عد غيرها من الأموال       و
وكما أن المرأة لم يكن لها عمـل        . التسرى وتعدد الزوجات  

عند الأمة العربية، لانحصار المعيشة كلها فى الغزو والدفاع         
عن القبيل، كذلك لم يكن لها عمل فى العائلـة، لأن التربيـة             



 

رضـاعة  عندهم كانت قاصرة على تغذية جسـم الطفـل بال         
فلا عجب إذا   . والأكل حتى ينشأ رجلاً مقاتلاً لا عالماً فاضلاً       

رأينا فى كلام العرب وشعرهم وقصصهم، بل وفى مؤلفـات          
 . فقهائهم وعلمائهم وفلاسفتهم، ما يدل على احتقارهم المرأة

هذا هو منشأ تولد صورة المرأة فى عقول المسـلمين،          "
ولكنها مزورة إذا   وهى صورة حقيقية إذا نظر إلى الماضى،        

ذلك لأن المرأة المصرية اليوم لا      . نظر إلى الحال والمستقبل   
تشابه المرأة العربية التى كانت تعيش من آلاف السـنين، لا           
فى الظاهر ولا فى الباطن، وتختلف عنها فى الملبس والمأكل          
والمسكن وفى العادات والأخلاق والحاجات والضـرورات،       

الاقتصادية التى هى موجودة فيهـا      لأن الحاجة الاجتماعية و   
الآن تغيرت تغيراً كلياً عما كانت عليه فى الماضـى، وتبـع       
هذا التغيير لوازم وحاجات كانـت مجهولــة عنـد نسـاء            

فالمرأة العربية كانت تكتفى من طعامها بخبـز مـن    . العرب
شعير، ومن ملبسها بقميص من قطن، ومن مسكنها ببيت من          

ه لا يحتاج إلى علم واسع وحذق       شعر، وتحصيل ذلك وتدبير   
والمرأة العربية عاشت جاهلة بالشئون المعاشـية، لأن        . كبير

عائلتها وقومها لم يكونوا محتاجين إليها فـى قـوام حيـاتهم           



 

والمرأة العربية كانت مستعبدة، لأنهـا      . العائلية والاجتماعية 
كانت فى الحقيقة متاعاً يدخل فى حوزة الرجـل بالسـلب أو            

أما الآن، فـنحن فـى      . أقرب للبيع منه إلى الزواج    بعقد هو   
عصر أمن الناس فيه بعضهم بعضاً، واستقر النظام فيهم، فلم          

 وأصبح الناس غير محتـاجين      …تبق الحرب شُغلاً شاغلاً     
 . )٢٠٧("…إلى الغزو فى كسب أرزاقهم 

المعالجة الإحصائية لمشكلة النساء بغير عائل وتنبـؤات        -٥
 :رقمية
 موضوع تعليم النساء، ينقـل قاسـم أمـين          عند معالجة  

ن إطار إلقاء بعض الكلمات عن كون       ـالحديث مع مجادليه م   
المرأة ضعيفة أو قاصرة العقل، إلى إطار واقعى يعتمد على          

إنما الذى يفيد فى فهم حقيقة هـذه المسـألة          : "استقراء الواقع 
ولحلها هو أن يعرف، أولاً، هل يوجد نساء ليس لهن عائـل            

حاجاتهن، أو يوجد لهن عائل لكن كسبه لا يكفى لقضاء          يقوم ب 
ما يحتجن إليه؟ ثم إذا كان يوجد نساء من هذا الصنف، فمـا             

ثم يمضى إلى النظر فـى      ". عددهن، وهل هو كثير أو قليل؟     
م، ليجد فيه أن جملة     ١٨٩٧تعداد أهالى القطر المصرى لعام      

أى ،  ٦٣,٧٣١المصريات اللائى يشتغلن بصنعة أو حرفة هو        



 

ولـم يـدخل فـى هـذا        "من مجموع النساء    % ٢ما يساوى   
الإحصاء نساء الأرياف اللاتى يشتغلن بالزراعة، ولا النساء        
الأجانب اللاتى بلغ عدد المحترفات منهن بصنعة عشرين فى         

، ليمضى، من بعد ذلك، إلى المطالبة بتعلـيم هـؤلاء           "المائة
 علـى   النسوة اللائى يحترفن صنعة لعدم وجود عائل لهـن،        

هل من مصلحة للرجال أو لعموم الهيئة الاجتماعيـة         : "الأقل
. )٢٠٨(" فى أن يعيش هؤلاء النساء ضعيفات جاهلات فقيرات؟       

وهكذا تعتمد المطالبة بتعليم النساء على أسـاس إحصـائى          
بل إن قاسم أمين يستخدم الإحصاءات      . وعلى استقراء للوقائع  

 الزواج فـى مصـر،      للتنبؤ بازدياد عدد النساء الخاليات عن     
. )٢٠٩(بحيث يتضاعف رقم الاثنين فى المائـة مـرات عـدة          

: " وانظر إلى دقة قاسم أمين وتحوطه بإزاء صياغة الوقـائع         
فإنـى أعرف  : يظهر لى أن الزواج عندنا قد بدأ فى التناقص        

كثيراً من الذكور والإناث تجاوزاً السن الذى يحصـل فيـه           
تـارين أو مضـطرين ،      الزواج عادة، ولزمتهم العزوبة مخ    

ولكن لا أدرى هل ذلك عام أو خاص ببعض المواضع، وإنما           
يمكننى أن أحقق أن متوسط السن الذى يحصل فيه الـزواج           
زاد عما كان عليه فى الماضى، فهو الآن ما بين العشـرين            



 

والثلاثين فى الغالب، وكان فيما مضى سن البلوغ، وكثيراً ما          
 . )٢١٠("كان يحصل الزواج قبله

 
اختلاف المصرى المسلم والقبطى فى الدين واتحادهمـا        -٦

 :فى شتى الجوانب الأخرى
ما هى العناصر التى تؤلف المجتمع المصرى الحالى؟        " 

هناك، أولاً، المصريون الحقيقيون، مسلمين وأقباطـاً وهـم         
" إنـى أسـميهم   . الذين يشكلون الغالبية العظمى من السكان       

م اليوم ينتمون إلى نفس العـرق       ، لأنه "المصريين الحقيقيين "
ذلك أنـه مـن المؤكـد أن المصـريين          ). Race(والأصل  

المسلمين الذين يراهم المرء فى المدن، وفى الأرياف خاصة،         
لا ينحدرون من العرب، وليسوا عرباً، إلا من حيـث اللغـة            

وليس على المرء إلى أن يلاحظهم حتى يقتنع أن لهم          . والدين
وإننـى  أعتقـد إذن،      . التـى للأقبـاط   نفس الهيئة والملامح    

والملاحظة تثبت ما أقول على مـا يظهـر، أن المسـلمين            
. المصريين ما هم إلا أقباط تحولوا إلـى الـدين الإسـلامى           

ورغم اختلاف الديانة الذى يميز بين المسلمين والأقبـاط، إلا       
أنهم يكونون كلاً متجانساً، يتكلم نفس اللغة، ويرتـدى نفـس           



 

 حدث، مطلقاً، خلاف جدى بينهم منـذ عاشـوا          وما. العادات
وقد خلقت مآسى مشتركة نفس الشعور      . معاً، جنباً إلى جنب   

بالوطنية فيما بينهم، شعور بالوطنية غلب عندهم وحدة العرق         
والأصل على اختلاف الدين، ويكفى أن نذكر هؤلاء الـذين          

، يريدون أن يفرقوا فيما بيننا بأن الأقباط، أثناء ثورة عرابى         
مشوا إلى جوار المسلمين يدا بيد، ولم يوجد مسلم واحد خطر           
على قلبه التعرض لقبطى حينذاك ،بينما اعتبر أن المسـلمين          

 . الأتراك والشراكسة أعداء لمصر
إن السيد الدوق داركور قد أساء فى كتابه إلى مواطنى          " 

وهو يعترف هـو    . القبط إساءة شديـدة، لأنه لم يفهمهم البتة      
ى كتابه، أنه لم تتح له الفرصة لأن يعرف أحدا منهم           نفسه، ف 

فلا ندهش إذا كان قد أساء الحكـم علـيهم          . معرفة شخصية 
وكل ما سأقول فى خلال هذا الكتاب،       . مثلما أساء الحكم علينا   

من أجل تبرير النقائص التى ينعاها علينا الأوربيون أو تقديم          
، فيما عـدا مـا      العذر لها، ينطبق على الأقباط انطباقه علينا      

فـى  " علينـا "ونلاحظ أن نون الجمع فى      . )٢١١("يخص الدين 
السطرين الأخيرين تشير إلى المسلمين والأقباط جميعاً، لأن        
الدوق الفرنسى كان قد هاجم الجميع ، كما أن نون الجمع فى            



 

تدل هى الأخـرى علـى كـل       " يريدون أن يفرقوا فيما بيننا    "
 . المصريين من حيث هم مصريون

 :خاتمة
فى هذا الفصل رأينا الجانب التطبيقى لاسـتخدام قاسـم           

أمين لأساليب العلم فى وصف الوقائع الاجتماعية ومعالجتها        
وقد اهتممنا بتفصيل القـول فى سلامة نسبة صفة        . وتفسيرها

إليه، وربما كان أهم مـا كشفــه هـذا          " العالم الاجتماعى "
اهرة موضوعية  الفصل هو أن قاسم أمين يرى أن المجتمع ظ        

ويمكن أن تستخدم معها طرائق العلم مطبقة على مـا هـو            
اجتماعى، ولربما كان هو الأول الذى يعرض هذا الموقـف          
فى ثقافتنا الحديثة كلها مع هذا القدر من الوضوح ومع هـذا            

ولقـد أثبتنـا النصـوص      . القدر من التفصيل والشمول معاً    
دراسـة  " ميـة عل"الصريحة التى تدل على هذا التوجه نحو        

كما جاء مرة على قلـم      " الإنسـان الاجتماعى "المجتمع، أو   
وينبغى أن تدرك مدى الثورية فى إثباته القـاطع         . قاسم أمين 

المتكرر أن حركة المجتمع إنما تخضع لقوانيـن، ولتأكيـده         
ومما يدل على رسوخ قدم قاسم      . على فكرة التغير الاجتماعى   

للمجتمع أنه صاغ عدداً مـن      أمين فى ميدان الدراسة العلمية      



 

المصطلحات الدقيقة، وأحياناً ما أهتم بتحديد معانيها تحديـداً         
واضحاً مقصوداً ثم إننا رأينا هذا المفكر النابه وهو يـدرس           
جوانب عدة من الواقع الاجتماعى فى عصره، من مثل القوى          
الاجتماعية وحركة المجتمع، ويحاول فى أثناء هذا صـياغة         

انيـن الاجتماعية العامة، متأثراً من غير شك       عـدد من القو  
بتطورات العلوم الغربية فى عصره ، وعلى الأخص بنظرية         

ومصداقاً للقضية التى حاولنا التدليل عليها من خلال        . التطور
كل هذا الفصل، فقد أنهيناه بنماذج تطبيقية للبحث الاجتماعى         

ـر مستقاة من نص قاسم أمين على نحو مباشر، وهى من غي          
أدنى شك، فى رأينا، أول نماذج العلم الاجتماعى فى ثقافتنـا           

 .الحديثة
 



 

 الهوامش
: هذه هى ترجمة عناوين فصول هذا الكتاب، وهى غير مرقمة فى الأصل ذاتـه             ) ١(

تصدير، المصرى، المجتمع المصرى، المصريون وعلو قدرهم فـى الحـرب،           
 كلمات فى شـأن الحـب،       العبودية، الحكومة، النساء، تعدد الزوجات، الطلاق،     

 .الدين، الأخلاق، الإسلام والتعلم، العلوم والآداب، أوربا، خاتمة
-١١٢،  ٩٤-٩٠،  ٧٢-٧١،  ٤٣-٤٢،  ٢٧-٢٦، ص "المصريون"انظر مثلاً فى    ) ٢(

 . وغيرها١١٥
 
 .يضاف إلى هذا وقت دراسته للقانون فى فرنسا بطبيعة الحال) ٣(
ة التى أنشرها اليوم شغلت فكرى مـدة        هذه الحقيق : "٥ص" تحرير المرأة "راجع  ) ٤(

طويلة، كنت فى خلالها أقبلها وأمتحنها وأحللها، حتى إذا تجردت عن كل ما كان              
" …يختلط بها من الخطأ، استولت على مكان عظيم من موضـع الفكـر منـى              

ومن المحتمل أن تكون الإشارة هنا إلى تخلصه من بعض آرائه           ). التخطيط منا (
 ".لمصريونا"التى ضمنها كتاب 

 .٢٠-١٧، ص"أسباب) "٥(
 .١٨نفسه، ص) ٦(
 .نلمح هنا سيطرة نظرية التطور التى كانت سائدة فى أوروبا فى ذلك الوقت) ٧(
 .١٨ص" أسباب) "٨(
 .١٩نفسه، ص) ٩(
 .٢١٢، ص"المرأة الجديدة) "١٠(
 .٢٠ص" أسباب"، و١٧٥-١٧٤نفسه، ص) ١١(
 .١٨٤، ص"المرأة الجديدة) "١٢(
 .٥، ص"لمرأةتحرير ا) "١٣(
 .٧نفسه، ص) ١٤(
 .٦٨، ٥٦، ص"تحرير المرأة"راجع ) ١٥(



 

، ١٠٣،  ٧٣،  ٥٨،  ٤٨، ص "المـرأة الجديـدة   "، و ٩١ص" تحرير المرأة "راجع  ) ١٦(
١٨٤، ١٧٥. 

 .٩٥-٩٤، ص"المصريون) "١٧(
 .١٠٤، ص"تحرير المرأة) "١٨(
 .٨٣، ص"المرأة الجديدة) "١٩(
 .٥٦، ص"أسباب) "٢٠(
 .١٧٥، ص"دةالمرأة الجدي) "٢١(
 .١١٣نفسه، ص) ٢٢(
 .١٨، ص"أسباب) "٢٣(
 .نفس المكان) ٢٤(
، "تحرير المرأة "،  "أحكام النواميس الطبيعية  "وهى التى يسميها قاسم أمين أحياناً       ) ٢٥(

 .٧ص
الجسـم  "ولا نظن أن قاسم أمين كـان يقصـد فـى تعبيـر              . ١٨ص" أسباب) "٢٦(

بل الفرنسى الذى كان يلـوح فـى        معنى الجسم المادى، بل لعل المقا     " الاجتماعى
 ذهنــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــو  

"corps social" الاجتماعى، ولكن قارن هـامش  "  الكيان"أو" التكوين"، أى
 .من بعد) ٢٩(

 .٨٩، ص"المرأة الجديدة) "٢٧(
 .١٠٧، ص"تحرير المرأة) "٢٨(
فى الظـواهر   ) أى الأخلاقى أو المعنوى   " (الأدبى"و" المادى"حول الموازاة بين    ) ٢٩(

، "النمو الأدبى لا يختلف فى سيره عن النمو المادى        : "ية، انظر أيضاً قوله   الإنسان
 .٧٨، ص"المرأة الجديدة"

 .١٨٣، ص"المرأة الجديدة) "٣٠(
 .١٨٣نفسه، ص) ٣١(
 .١٨، ص"أسباب) "٣٢(
 .٣، ص"تحرير المرأة) "٣٣(



 

 .٧نفسه، ص) ٣٤(
 .نفس الموضع) ٣٥(
 .٨، ص"تحرير المرأة) "٣٦(
 .١٨٣، ص"ديدةالمرأة الج) "٣٧(
 .٧، ص"تحرير المرأة) "٣٨(
 .١٨، ص"أسباب) "٣٩(
 .نفس الموضع) ٤٠(
 .١٩، ص"أسباب) "٤١(
فـى  " كان حب الذات هو القانون الوحيـد      : "وقارن. ١٦١، ص "المرأة الجديدة ) "٤٢(

 .٢٩٢، ص"المصريون"، وراجع ٥٥ص" أسباب"حالة الفطرة الأولى، 
 .١٠٠، ص"المرأة الجديدة) "٤٣(
 ..١٥٤نفسه، ص) ٤٤(
 .٣، ص"تحرير المرأة"، ٢٧ص" أسباب) "٤٥(
، وراجع كـذلك تعبيـر      ٨٢، ص "المرأة الجديدة "، و ٥٦-٥٥ص" أسباب"راجع  ) ٤٦(

، "أسـباب ("المجتمـع   " الجامعة"، وهو يقصد من     )٢٦هامش" (الجسم الاجتماعى "
الأمة والوطن والمواطن عند رفاعة     "قارن بوجه عام دراستنا عن      ). ٦٥-٤٦ص
فى  الفكـر المصـرى      : "، المنشورة فى كتابنا   "هطاوى وخير الدين التونسى   الط

 .٣٢-٥، ص١٩٩٥، الهيئة المصرية العامة للكتاب، "الحديث
قاسم أمين  شديد الانتباه فى العادة إلى السؤال عن الأصل والسـبب والعلـة               ) ٤٧(

ر لا يزال   أما أصل هذا الانجذاب وطبيعته وسببه، فهو أم       : "انظر مثلاً . والطبيعة
 ).٢٨، ص"تحرير المرأة" ("غامضاً كأصول كل الأشياء تقريباً

 .٥٩-٥٨، ص"أسباب) "٤٨(
 .٥٨نفسه، ص) ٤٩(
 .٦٠، ص"تحرير المرأة"، وقارن ٥٦نفسه، ص) ٥٠(
 يجعل الاجتمـاع مرادفـاً      ١٩٨، وفى ص  ٣٨-٣٦، ص "المرأة الجديدة "قارن  ) ٥١(

ة هى الركن الأقوى لبنـاء       أن الفضائل الاجتماعي   ١٩٥للتضامن، ويرى فى ص   



 

 .الأمم
 .٥٨، ص"أسباب"، "الفرد من الأهالى"يقول مرة ) ٥٢(
المـرأة  "تظهر هذه النظرة الأساسية فى تقسيمه لأنـواع الأعمـال الإنسـانية          ) ٥٣(

 .٥٦، ص"أسباب"وراجع . ٨٢، ص"الجديدة
 يدرك قاسم أمين وجود الطبقات، بالمعنى المقارب للمعنـى الماركسـى، فـى            ) ٥٤(

ولكنه حين يتحدث عن مصر،     "). المصريون"فى  " المجتمع"راجع فصل   (أوروبا  
مستوياتها الاجتماعيـة   ) ١٦١، ص "تحرير المرأة " ("طبقات الأمة "فإنه يقصد من    

الطبقـة  "، حين يتحـدث عـن       ٨٩وقارن نفس المرجع، ص   . المختلفة أو فئاتها  
 .فى الغرب" الوسطى

 ".الحكومة": "المصريون"الخامس من ، والفصل ٥٨، ٥٦، ص"أسباب"راجع ) ٥٥(
 .٥٩-٥٨، ص"أسباب"راجع مثلاً، ) ٥٦(
 .٩٣، ص"تحرير المرأة) "٥٧(
 .٤٦، ص"أسباب) "٥٨(
 .٥٥نفسه، ص) ٥٩(
الترابطات الاجتماعية بأنواعها هى التى تجعل الأفراد       . ٣، ص "تحرير المرأة ) "٦٠(

 ).٥٨ص، "أسباب" ("قلب رجل واحد"المكونين للامة يجتمعون على 
 .١٦١، ص"تحرير المرأة) "٦١(
 .٩١نفسه، ص) ٦٢(
 .٣٨، ص"المرأة الجديدة)"٦٣(
 .١٠٠نفسه، ص) ٦٤(
 .٥٦، ٤٠، ص"أسباب) "٦٥(
 .٤١نفسه، ص) ٦٦(
 .٥٨نفسه، ص) ٦٧(
 .٢٥، وراجع كذلك ص٥٦نفسه، ص) ٦٨(
 .٥٩-٥٥نفسه، ص) ٦٩(
 .٥٩نفسه، ص) ٧٠(



 

 .١٩٨، ص"المرأة الجديدة) "٧١(
 .٦٣، ص"أسباب) "٧٢(
 .٥٠، ص"المرأة الجديدة) "٧٣(
 .٣٤، ٢٦، ص"كلمات"راجع ) ٧٤(
 ".الحاضر"بمعنى " الحال" يظهر ١٨، وفى ص١٩، ص"أسباب) "٧٥(
 .١٨٢، ٢١٠، ص"المرأة الجديدة) "٧٦(
-٢٨٩ صsituation، وفيه تظهـر كلمـة   ٤٣، ٦، ص "المصريون"انظر  ) ٧٧(

، "المـرأة الجديـدة   "، و ١١٠،  ١٠، ص "تحرير المرأة "، وراجع بوجه عام     ٢٩٠
الحالـة  "وهو يقـول فـى تعريـف        .  على سبيل الأمثلة   ٢١٠،  ١٨٣،  ١٧٧ص

العلوم والفنون والصنائع والآداب والعادات، التى يكون مجموعهـا       ": "الاجتماعية
 ).١٨٢، ص"المرأة الجديدة" ("الحالة الاجتماعية

يراً من ظـواهر    ولكن كث : "١٧٥فى نفس المرجع، ص   " ظواهر"يستخدم الجمع   ) ٧٨(
، "لا يمكن أن يدخل فى نظام معيشتنا الاجتماعية الحاليـة         ) الإسلامى(هذا التمدن   

يـدرس  : "بالمعنى العادى فى نفـس الـنص      " ظواهر"ولكنه يستخدم نفس الكلمة     
 .١٧٥، ص"التمدن الإسلامى ويقف على ظواهره وخفاياه

، "أسـباب " وكـذلك     على التوالى،  ٢٠١،  ٨٠،  ٥٠، ص "المرأة الجديدة "راجع  ) ٧٩(
 .١٩ص

 Rcienceوهى اصطلاح فى علم الاجتماع الفرنسى، وتظهر فى تعبيـر  ) ٨٠(
de moeurs راجع كلمـة  . العالم الفرنسى الشهير "دوركايم"، الذى استخدمه

usages٣٢، ص. 
 .٤٧، ٦راجع فيه، مثلاً، ص) ٨١(
 .٥٠، ص"المرأة الجديدة) "٨٢(
 .٨-٧، ٤٣، ص"تحرير المرأة) "٨٣(
 .٩٦-٦٥نفسه، ص) ٨٤(
 .٨٣نفسه، ص) ٨٥(
 .١٥٤، ٧نفسه، ص) ٨٦(



 

 .١٥٤نفسه، ص) ٨٧(
، ٨٣،  ٦٥،  ٤٣،  ٣١،  ١١،  ٩-٨، وراجع فيه بوجه عـام ص      ٨-٧نفسه، ص ) ٨٨(

١٥٤-١٥٣، ٩٨، ٩٥. 
 .٧ مثلاً، وص١٥٣راجع نفس المرجع، ص) ٨٩(
 .١٦نفسه، ص) ٩٠(
 .٩نفسه، ص) ٩١(
 .٢٩٠، ص"المصريون) "٩٢(
 .٤٨ص، "أسباب) "٩٣(
 .١٨٣-١٧٠، ص"المرأة الجديدة) "٩٤(
 .٢٠٣، ١٨٩-١٨٨نفسه، ص) ٩٥(
 .٩، ص"تحرير المرأة"، ٤٨، ص"أسباب) "٩٦(
 .١٧٨-١٧٥، ص"المرأة الجديدة) "٩٧(
 .١٩٦نفسه، ص) ٩٨(
 .١٨٢نفسه، ص) ٩٩(
 .٣٦نفسه، ص) ١٠٠(
 .١٩، ص"أسباب) "١٠١(
 .٤، ص"تحرير المرأة) "١٠٢(
 .١٦نفسه، ص) ١٠٣(
 .١٩نفسه، ص) ١٠٤(
 .٣٢-٣١، ص"المصريون) "١٠٥(
 .٣١نفسه، ص) ١٠٦(
 .٣٤-٣١نفسه، ص) ١٠٧(
، إلى جوار العديد من الصفحات ٧٥-٧٤، ٣٥، ص"تحرير المرأة"راجع مثلاً ) ١٠٨(

 .الأخرى فى هذا الكتاب وفى بقية كتب قاسم أمين
 .٢٠، ص"أسباب) "١٠٩(
 .٩١، ص"تحرير المرأة) "١١٠(



 

 .٣٣، ص"يدةالمرأة الجد) "١١١(
 .٦نفسه، ص) ١١٢(
 .٦٤، ص"أسباب) "١١٣(
 .٥٦نفسه، ص) ١١٤(
 .نفس الموضع) ١١٥(
، "كل عضو من الأمة   "، مع   ٩١، ص "تحرير المرأة "،  "أعضاء المجتمع "قارن  ) ١١٦(

 .٥٦، ص"أسباب"
 .٤٢، ص"المصريون) "١١٧(
 .١٩٤، ص"المرأة الجديدة) "١١٨(
آخر طبقة من نساء    : "٢٦ص" لمرأةتحرير ا "وراجع  . ١٩٥-١٩٤نفسه، ص ) ١١٩(

 ".الطبقة العليا والوسطى"، "…الأمة
 .١٢٠، ص"أسباب) "١٢٠(
 .٣٩-٣٨، ص"المصريون) "١٢١(
 .٣٨نفسه، ص) ١٢٢(
 .٣٧نفسه، ص) ١٢٣(
 .٣٨-٣٧نفسه، ص) ١٢٤(
 .٣٨نفسه، ص) ١٢٥(
 .٤١-٤٠نفسه، ص) ١٢٦(
 .٤١نفسه، ص) ١٢٧(
 .٤٢-٤١نفسه، ص) ١٢٨(
 .٢٦، ص"أسباب) "١٢٩(
 .٧-٦، ص"تحرير المرأة) "١٣٠(
 .٦نفسه، ص) ١٣١(
 .٧-٦نفسه، ص) ١٣٢(
 .٧نفسه، ص) ١٣٣(
 .، وغير ذلك٧-٦، ٣، ص"تحرير المرأة"انظر ) ١٣٤(



 

 .٩-٨، ص"تحرير المرأة"انظر حول هذا الأمر ) ١٣٥(
 .١٨٤، ص"المرأة الجديدة) "١٣٦(
 .٤٨، ص"أسباب) "١٣٧(
 .٣، ص"تحرير المرأة) "١٣٨(
 .١٨، ص"أسباب") ١٣٩(
 .١٥٣، ص"تحرير المرأة) "١٤٠(
 .١٦٠نفسه، ص) ١٤١(
ويخيل إلينا أنه ربما قصد من هذه الصفات صديقه القريـب           . ١٥٩نفسه، ص ) ١٤٢(

" المرأة الجديـدة  "سعد زغلول، وذلك بمقارنة هذه الصفات مع نص إهداء كتاب           
 .٢٤٨ص" المصريون"وحول مثال فرعى، . إلى سعد زغلول

 .٧، ص"حرير المرأةت) "١٤٣(
 .٤٨، ص"أسباب) "١٤٤(
 .نفس المكان) ١٤٥(
 .٧، ص"تحرير المرأة) "١٤٦(
 .٣٤-٣٣، ص"المرأة الجديدة) "١٤٧(
 .١٥٥، ص"المرأة  الجديدة"، ٢، ص"تحرير المرأة"راجع ) ١٤٨(
 .٥٦، ص"تحرير المرأة) "١٤٩(
 .١٧٥، ١٥٥، ٣٦، ص"المرأة الجديدة) "١٥٠(
 .٣، ص"تحرير المرأة"، ٣٢، ص"المرأة الجديدة"، ٤٨، ص"أسباب) "١٥١(
 .، وغير ذلك١٧٥، ١١، ص"المرأة الجديدة) "١٥٢(
 .٩٢-٩١نفسه، ص) ١٥٣(
 .٨، ص"تحرير المرأة) "١٥٤(
 .١٨ص" أسباب"نفسها مركبة، " الحادثة الاجتماعية"ونعرف أن . ٣نفسه، ص) ١٥٥(
 .، على سبيل المثال٨٢، ص"المرأة الجديدة) "١٥٦(
 .٥٧، ص"أسباب ")١٥٧(
 .٦، ص"تحرير المرأة) "١٥٨(



 

 .٢٢٠ص" المرأة الجديدة"، ٧، ٥٦، ص"تحرير المرأة: "راجع على الترتيب) ١٥٩(
، وحول  ٩٥،  ٨٥،  ٧٨، ص "المرأة الجديدة "،  ٢٦، ص "أسباب": "الفطرة"حول  ) ١٦٠(

 .٩٤المرجع الأخير، ص": قانون الفطرة"
 .٧، ص"تحرير المرأة) "١٦١(
 .١٨، ص"أسباب) "١٦٢(
، "تحرير المرأة "، فى   "مقتضيات الاجتماع "، وقارن   ١٩٠، ص "المرأة الجديدة ) "١٦٣(

 .٥٦ص
 .١٨، ص"أسباب) "١٦٤(
 .٧، ص"تحرير المرأة) "١٦٥(
ثبـات السـنن    "حـول   . ١٦١، وقارن كـذلك ص    ١٥٤، ص "المرأة الجديدة ) "١٦٦(

، "الاطـراد "، وهو ما يسمى فى اللغة الاصطلاحية الحاليـة مبـدأ            "واستمرارها
 .٣٧، ص"تحرير المرأة"

 .٧٨المرأة الجديدة، ص"، وراجع ١٠، ١٤، ص"تحرير المرأة) "١٦٧(
تلك سنة الفطـرة، فـلا      : "٧٨، ص "المرأة الجديدة "، و ١٨ص" أسباب"راجع  ) ١٦٨(

راجـع  ". يجوز لنا أن نتخيل أن فى إمكاننا الخلاص منها ولا الفرار من قيودها            
 .٥، ص"المصريون"فى " جبربال "fatalementكذلك كلمة 

 .١٦١، ص"المرأة الجديدة) "١٦٩(
على حال واحدة لا تتغير ولا تتبدل هو ) أى المرأة(القول بلزوم بقائها : "قارن) ١٧٠(

المـرأة  "،  "خروج بها عن القوانين الطبيعية التى قضت بغير حالها فى الماضى          
 .٣٤-٣٣، ص"الجديدة

 .١٥٤نفسه، ص) ١٧١(
 .التغير الاجتماعى-، جـ"عملية دراسة المجتمع: "ثالثاً: ا الفصلراجع فى هذ) ١٧٢(
 بعـض المفـاهيم     –ثانيـاً   "راجع فى هذا الفصل الثانى من هذا الكتـاب،          ) ١٧٣(

 ".الرئيسية
 .٤٨، ص"تحرير المرأة) "١٧٤(
 .٢٦، ص"المصريون) "١٧٥(



 

 .٥٦، ص"تحرير المرأة) "١٧٦(
 .٣٣، ص"المرأة الجديدة) "١٧٧(
 .٤٩، ص"اقتضت سنة التدريج: "، ويقول أيضا٧٨ًه، صنفس) ١٧٨(
 .٧٨نفسه، ص) ١٧٩(
 .٩٢، ص"تحرير المرأة"، "الانقلاب الفجائى"وحول رفض . ٤٧، ص"أسباب) "١٨٠(
 .٨٢، ص"المرأة الجديدة) "١٨١(
 .٩٥-٩٤، ص"تحرير المرأة) "١٨٢(
 عـن   ويلاحظ أن قاسم أمين لا يتحدث وحسـب       . ٢٢٠، ص "المرأة الجديدة ) "١٨٣(

، بل وكذلك عن الوراثـة الاجتماعيـة   )٣٧، ص"تحرير المرأة("الوراثة الحيوية   
الهندسـة  "وربما نلمح فكرة    ). قارن مذهب هربرت سبنسر   ) (٤٧، ص "أسباب("

 .٤٢، ص"المرأة الجديدة"فى " الوراثية
 .٢١٩، ص"المرأة الجديدة) "١٨٤(
 .٣٧، ص"تحرير المرأة) "١٨٥(
 .٤٧، ص"أسباب) "١٨٦(
 .١٦، ص"المرأة الجديدة) "١٨٧(
 .١٤، ص"تحرير المرأة) "١٨٨(
 .١٧، ص"المرأة الجديدة) "١٨٩(
قانون التزاحم فـى    "، ونلاحظ أنه يهدف بهذا على الفور تقرير         ٨٢نفسه، ص ) ١٩٠(

 .٩١، ص"تحرير المرأة"، راجع كذلك "الحياة
يين لقد قمت بملاحظة سلوك مواطنى المصر     : "٢٨٧، ص "المصريون"راجع  ) ١٩١(

طويلاً، وإننى لأقدر من الأجنبى على دراستهم وعلى معرفتهم، وأعتقد أننى قـد              
 ".توصلت إلى إدراك سر نفوسهم

 .١٨، ص"أسباب) "١٩٢(
 .٣٣، ص"المرأة الجديدة) "١٩٣(
 .١٨٣-١٧٠نفسه، ص) ١٩٤(
 ".المرأة الجديدة"انظر خاصة شتى فصول ) ١٩٥(



 

 وغيرها علـى    …٧٢-٦٧،  ٦٢-٥٦،  ٥٣-٤،  ٤٣-٤،  ٦راجع مثلاً، ص  ) ١٩٦(
 .امتداد الكتاب

 .٣١، ص"المصريون"مثلاً ) ١٩٧(
 .١٩، وراجع كذلك ص٥٦، ص"تحرير المرأة) "١٩٨(
 .٤٣نفسه، ص) ١٩٩(
 .١٦-١٤، ص"المصريون) "٢٠٠(
 .٢٠٢-١٩٩نفسه، ص) ٢٠١(
 .١٤٢-١٤١، ص"تحرير المرأة) "٢٠٢(
 .١٤٣-١٤٢نفسه، ص) ٢٠٣(
 .٧٥-٧٤يضاً ص وراجع أ– ٧٩-٧٧نفسه، ص) ٢٠٤(
 .١٥٨-١٥٧، ص"المرأة الجديدة) "٢٠٥(
 .٣٥، وراجع ص٢٧، ص"تحرير المرأة) "٢٠٦(
 .٩٣-٩٠، ص"المرأة الجديدة) "٢٠٧(
 .٩٧-٩٥نفسه، ص) ٢٠٨(
 .٩٩نفسه، ص) ٢٠٩(
 .١٠٢-١٠١نفسه، ص) ٢١٠(
 .٣٤-٣١، ص"المصريون) "٢١١(
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 الفصل الرابع
 مدرسة دوركايم والمورفولوجيا الاجتماعية

 علياء شكرى

اهتمت مدرسة دوركايم دائماً أكبر الاهتمـام بدراسـة         
فمن واقع نمو عدد السكان وزيادة      ". الأساس المادى للمجتمع  "

عن : "كثافة العلاقات الاجتماعية بينهم فسر دوركايم فى كتابه       
من التضـامن الآلـى إلـى       التطور  " تقسيم العمل الاجتماعى  

وفسر بوجليه التقدم الذى أحرزته أفكـار       . التضامن العضوى 
التغيرات الموسمية  "كما أوضح موس فى دراسته عن       . المادة

كيف أن تغير أشكال الاستيطان من      " فى مجتمعات الإسكيمو  
ففـى  . موسم لآخر يحدد إيقاع الحياة الاجتماعية بأكملهــا       

د كبير من الأسر المجتمعيـة،      الشتاء يعيشون فى صورة عد    
وفى الصيف يعيشون فى وحدات مستقلة تضم كل منها أسرة          

والمهم فى الأمـر أن هذين الشـكلين مـن أشـكال           . واحدة
التجمع يعنيان فى نفس الوقت نسقين قـانونيين، ونظـاميين          
أخلاقيين، ونمطين مختلفين من أنمـاط المعيشـة المنزليـة          

 .)١(والحياة الدينية



 

وركايم قـد أدخـل مصـطلح المورفولوجيـا         وكان د  
الاجتماعية فى علم الاجتماع فى الطبعة الأولى مـن كتابـه           

. ١٨٩٥قواعد المنهج فى علم الاجتماع، وكان ذلك فى عام          
ولو أن هذا المفهوم كان يتهدده خطر تبسيط العلاقـة بـين            
الأساس المـادى وبين البناء الاجتماعى تبسيطاً مخـلا، أو         

. البعض إلى حد المساواة بينهما مساواة كاملـة       يصل الأمر ب  
 قد رفضوا رفضاً قاطعاً أى تفسير       )٢(إلا أن دوركايم وأتباعه   

وكان يدعم موقفهم هـذا مفهـوم       . مادى لفكرهم الاجتماعى  
 .الضمير الجمعى ذى الطبيعة السيكولوجية الواضحة

علم الاجتمـاع   "وكان دوركايم قد اقترح فى مؤلفة عن         
تقسيم علم الاجتماع إلى قسمين رئيسيين      " جتماعيةوالعلوم الا 

وقد . )٣(تبعاً لازدواج نقطة البدء فى دراسة الحياة الاجتماعية       
تبعه موس فيما بعد فى القول بهذا التقسيم فى مقاله المنشور           

: فى كل مجتمع يوجد جانبان لا ثالـث لهمـا         . )٤(١٩٥٧عام  
أرض الأول هو الجماعة التى تتكون بصـفة عامـة فـوق            

ويقابل . )٥(معينة، والثانى هو أفكار وحـركات هذه الجماعة      
هذين الجـانبين المورفولوجيـا الاجتماعيـة والفسـيولوجيا         

 تعليقاً Charles Morszeوقد قال شارل مورازيه . الاجتماعية



 

لقد أراد علم الاجتماع أن يضيف إلى العلوم        : على هذا الرأى  
لا أنه لم يفلح فى تحقيـق       إ. القائمة علما سوسيولوجياً جديداً   

فقد ظلـت تلـك     . هذا المطلب والخروج به إلى حيز التنفيذ      
العلوم قائمة على حالها، محتفظة باستقلالها، وإن تبنت بعض         

 .الآراء والقضايا ووجهات النظر السوسيولوجية
 الحوار مع العلوم الاجتماعية: أولاً

 Andreيؤكد عالم الاقتصاد السياسى أندريه مارشال 

Marchal         أن العوامل الاجتماعية ليست فقط بمثابة الإطـار 
ولقـد كـان    . )٦(للنشاط الاقتصادى وإنما هى جوهره وفحواه     

فرنسوا سميان هو المفكر الرائد على هذه الطريـق حيـث          
طالب فى مؤلفه عن المنهج الوضعى فـى علـم الاقتصـاد            
بتجاوز النظرة السيكولوجية الفرديـة التـى تتجاهـل كـل           

. )٧(صر الاجتماعية فى المشكلات والـنظم الاقتصـادية       العنا
ولقد حاول سميان دراسة النشاط الاقتصادى من وجهة نظـر    
سوسيولوجية استناداً إلى عديد من الدراسـات الإحصـائية         

 دراسـة عـن     ١٩٠٧الواسعة النطاق وكان قد نشر فى عام        
وأبـرز سـميان    . )٨("أجور العمال فى مناجم الفحم الفرنسية     "

ارة الجماعية وجعلها محور الارتكاز فى دراسـته التـى          الإد



 

حاول أن يبين فيها كيف أن كلاً من أصحاب العمل والعمال           
وقد حدد فـى هـذا      . يحاولون الحفاظ على مستوى معيشتهم    

أول هذه الأهـداف جميعـاً      : الصدد بعض الأهداف الأساسية   
الميل إلى الحفاظ على كمية الدخل النقدى الذى وصـل إليه          

ثـم  . الشخص، يلى ذلك الميل إلى عدم زيادة الجهد المبذول        
يأتى فى المرتبة الثالثة الرغبة فى رفـع مسـتوى الـدخل،            

والملاحـظ أن   . وأخيراً الرغبة فى تقليل الجهد المبذول فعلاً      
وقـد  . )٩(سميان قد رتب هذه الأهداف ترتيبا حسب أهميتهـا        
راسة أكثر  أجرى سميان بعد هذا التاريخ بحوالى ربع قرن د        

شمولاً عن تطوير الأجور فى فرنسا منذ نهاية القرن الثـامن           
وأثبت فـى هذه الدراسة أن هناك علاقـة وثيقـة          . )١٠(عشر

ومؤدى هذه العلاقة أنـه إذا      . ومؤكدة بين الأجور والأسعار   
كانت كل جماعة حريصة على ألا تزيد من المجهود الـذى           

دت عليه يحتل فـى     تبدله، فإن الحفاظ على الدخل الذى اعتا      
ولو أن مورازيـه    . الواقع مرتبة أسبق ويحظى بأهمية أكبر     

يؤكد أن هذه العلاقة ليست سوى نمطـاً اجتماعيـاً يقتصـر            
 .وجوده على زمان ومكان معينين

ولقد قام هالفاكس إلى جانب سميان بإجراء العديد من         



 

البحوث والدراسات الإحصـائية المفصـلة عـن السـلوك          
ل من أبرز تلك البحوث دراسته عن السلوك        ولع. الاقتصادى

وانطلق هالفاكس فى دراسته تلك     . )١١(الاستهلاكى بين العمال  
من أنه ليس لدى الإنسان حاجة اقتصادية يمكن وصفها بأنها          

وأن كل الحاجات تعتبر إلى حد      . فيزيقية بحتة أو فردية بحتة    
كبير من طبيعة اجتماعيـة، بمعنى أنها موجهة إلى أهـداف          

وهكذا . يصوغها المجتمع ويوحى بها إلى الفرد ويدفعه إليها       
 Ernst Engelحاول هالفاكس أن يدحض آراء إرنست إنجـل  

وكل من يذهبون إلى القول بأنه من الممكـن تفسـير كافـة             
الاتجاهات الاستهلاكية عند العمال من خلال بعض القـوانين         

وينبه هالفاكس إلـى أن كل أسـرة مـن الأسـر           . البسيطة
تخضع فى سلوكها الاستهلاكى لعادات قديمة، وأن الأسـرة         
تمتثل جزئياً لهذه العادات حتى وهى تحدد لنفسـها مسـتوى           

وعلاوة على هذا التعديل العـام تنـاول        . )١٢(معيشتها الراهن 
تطـور  " عـن    ١٩٣٠هالفاكس فى دراسته المنشورة عـام       

تعديل ، تناول قانون إنجل بال    "الاحتياجات عند الطبقات العاملة   
وكان . )١٣(المفصل من واقع البحوث والدراسات التى أجراها      

من بين ما أوضحه فى ملاحظته تلك أن الجزء المخصـص           



 

للإنفاق على الملابس يزداد بزيادة دخل العامل، أمـا ذلـك           
الجزء المخصص للإنفاق على إيجار المنزل فيميــل إلـى          

 .الانخفاض مع زيادة الدخل
سمات الأسرة العمالية أنهـا     ولذلك يبدو أن من أبرز      

تسكن أسوأ من جميع الفئات الأخرى التى تحصل على نفس          
فالأسر العمالية أقل مـيلاً إلـى زيـادة         . نصيبها من الدخل  

ولقد حاول هالفاكس فى دراسته     . مخصصاتها لإيجار المسكن  
" سيكولوجية الطبقات الاجتماعيـة   " عن   ١٩٥٥المنشورة عام   

ظاهرة فأشار فى البداية إلى أن هنـاك        أن يقدم تفسيراً لهذه ال    
أسواقاً موحدة بالنسبة للمـواد الغذائية، وبالنسبة للملابس إلى        

أما بالنسبة للمساكن فلا توجد مثـل هـذه الأسـواق           . حد ما 
هذا علاوة على أن الناس ترتدى الملابس خـارج         . الموحدة

يضاف إلى  . المنزل حيث يلتقى الناس ويراقبوا بعضهم بعضا      
أن الفارق بين الورش والأماكن التى يعمل فيها العمـال          هذا  

وبين المساكن التى يعيشون فيها ليس فارقاً كبيراً ولا ملفتـا           
للنظر من حيث الانطباع الخـارجى، ومـن حيـث أدوات           

فالعامل ينتقل بين البيت ومكان العمل دون       . الرفاهية النسبية 
ترى : هالفاكسوفى النهاية يتساءل    . أن يستشعر فارقاً كبيراً   



 

هل العمال أقل تعلقاً وأقل حرصاً على الأشياء الحاسمة فـى           
أليس هناك ثمة فارق    : الحياة الأسرية ؟ ويمضى فى التساؤل     

جوهرى بين العمال من ناحية والفلاح والمواطن البرجوازى        
من ناحية أخرى؟ فهالفاكس هنا يركز على التنـاقض بـين           

العامل شخصيته ويتحول   ففى المصنع يفقد    . الأسرة والمصنع 
إلى مجرد شئ، وفى ظل هذه الظروف يصبح الوسط الـذى           
يشعر فيه العامل أنه على أقصى سجيته، ويستشعر أقصـى          
درجات السعادة هو الشارع وليس البيت، ولـذلك، يلاحـظ          
هالفاكس أن الشوارع تمثل فى المدن الكبرى اليـوم منطقـة           

 .)١٤(وسطى بين مكان العمل والبيت
 Paul Chombart deبع بول شومبار دى لوف وقد تا

Lauwe          ،ًدراسات هالفاكس بأن قدم عرضاً بيانيـاً، ممتـازا 
وأوضح أن  . بالمراحل المختلفة التى تمر بها ميزانية العامل      

التغيرات المرحلية الحاسمة التى تطرأ على ميزانية العامـل         
حيث يضاف أجر الزوجـة إلـى       (هى على التوالى الزواج     

حيث تضـاف عـلاوات     (، وميلاد الأطفال    ) الأسرة ميزانية
، ثم  )الأطفال إلى ميزانية الأسرة ولكن يتوقف مرتب الزوجة       

ثـم  . نفقات تعليمهم ثم تكسـبهم مـن العمـل        (نمو الأطفال   



 

، وأخيـراً مرحلـة الإحالـة إلـى      )خروجهم مـن الأسـرة    
ثم اقترح شومبار دى لوف أنـه يتعـين علينـا           . )١٥(المعاش

وسلوك " "سلوك القلق "ك الاستهلاكى التمييز بين     بالنسبة للسلو 
وهكذا تحتل اللحوم مكانـة خاصـة بـين         ". المصلحة الحرة 
ويرمز نقصها إلى الجوع وإلى البؤس الذى       . المواد الغذائيـة 

كما يرمز إلى إحساسها بالخوف     . يتهدد الأسرة العمالية دائماً   
 ـ           تطيع من أن تسقط إلى مستويات أدنى وأدنى بدلاً من أن تس

ولذلك يستطيع أكثر الناس تميزاً وتوازناً أن يقللـوا        . الصمود
ومن هنا يمكننا أن نتفهم . من استهلاك اللحوم بأسهل ما يمكن   

شدة قلق العمال على اللحوم بوجه خاص ومتميز أكثر مـن           
 . )١٦(أى فئة أخرى

على أن المؤثرات السوسيولوجية لم تقتصـر علـى         
 امتدت إلى غيره مـن العلـوم        الاقتصاد السياسى وحده، بل   

ويصدق هذا القول على مرحلة معينة من مراحل        . الاجتماعية
أما . تطور علم اللغة، ويصدق إلى حد ما على القانون أيضاً         

أبــرز وأطــرف الدراســات التــى تــأثرت بالاتجاهــات 
السوسيولوجية فقد خرجت فى العقدين الأخيرين فى ميـدان         

 Lucienسـة لوسـيان فيفـر    من هذا مثلاً درا. علم التاريخ



 

Febvre   مشكلة عدم الإيمان فى القرن السادس عشـر       " عن" ،
التى حاول أن يستقصى فيها المناخ الفكرى لتلك الحقبة التى          

ولقد أكد فى دراسته تلك على أوجه الشبه بـين          . يتكلم عنها 
وقد كان فيفر يفكر تفكيراً     . )١٧(تلك الفترة وبين العقلية البدائية    

ى دراسى التاريخ آنذاك عندما أوضـح أن الحـس          جديداً عل 
التاريخى فى تلك الفترة لم يكن متميزاً عن سـائر الحـواس            

. )١٨(الأخرى، وأنه لم يبدأ يتميز إلا فى فترة لاحقـة عليهـا           
 Pierreكذلك اهتم أحد مؤرخى الفن وهو بير فران كاسـتل  

Fran Castel   بدراسة العلاقة بين فن الرسم والمجتمـع فـى 
وتوضـح دراسـته عـن      . )١٩(١٩٥١سته المنشورة عام    درا

تكوين المنظور الخطى فى فن بداية عصر النهضة التطـور          
ولقد كانت دراسة فـران     . التدريجى لمفهوم جديد عن المكان    

كاستل هذه بمثابة خطوة أولى على طريق الفهم الجديد لفـن           
ذلك أن تغير التقنية والاجتماعية قـد جعـل         . الرسم الحديث 

ا يفقد بالضرورة أى إمكانية لوجود المنظور التقليدى        عصرن
 . بشكله المباشر

وإذا كان علم الاجتماع قد أثر على العلوم الاجتماعية         
الأخرى تأثيراً قوياً ملحوظاً، فلا شك أن طموحاته التوسـيعة     



 

. قد أدخلته فى جدل واسع النطاق مع أصحاب العلوم الأخرى         
المناقشات التـى دارت    ويصدق هذا القول بشكل خاص على       

بين علم الاجتماع والتاريخ، وعلى تلك التى دارت بين علـم           
. )٢٠(الاجتماع والجغرافيا البشرية، أو الجغرافيا الاجتماعيـة      

فنلاحظ فى البداية أن تحديد كل علم من هذه العلوم لميـدان            
دراسته ومجال اختصاصه قد أدى إلى ظهور خلافـات فـى         

 أخرى علماء الاجتمـاع يتهمـون       ثم نجد من ناحية   . الرأى
ومـن  . )٢١(الجغرافييـن بالحتمية الجغرافية أو الحتمية البيئية     

هذا مثلا النقد الذى وجهه بوجليه إلى بول فيدال دى لابلاش           
Paul Vidal de la Blache)ولقد كان دى لابـلاش أحـد   . )٢٢

الأعلام الذين أعطوا علم الجغرافيا فى فرنسا وفـى العـالم           
وكان يريد فى واقع الأمر أن يقتصـر        . ديدة وقوية دفعات ج 

. على القول بوجود نوع من الاحتمال أو الإمكانية الجغرافية        
ولكنه اعتقد برغم ذلك بوجود علاقة حتميـة بـين بعـض            

فقرر على سبيل المثال    . الأشكال الاجتماعية والأنماط البيئية   
 أن هناك علاقة بين زراعة الأرز وشكل الأسرة، وأن هـذه          

العلاقة علاقة حتمية كتلك القائمة بين السبب والنتيجة والعلة         
ولو أننا نقرر إحقاقاً للحق أن موقف الجغـرافيين         . والمعلول



 

أخذ يسير بعد لابلاش فى طريـق الاعتـدال والبعـد عـن             
من هذا مثلا ما ينتهى إليه ماكسيميليان       . المغـالاة والتطرف 

ية فى الجغرافية الحتم…: " من أنMaximillian Sorreسور 
 مـن  – على شئ من التماسـك  –الاجتماعية تعنى مجموعة   

المصادفات والعلاقات الحتمية، التى ترتبط بدورها بعـدد لا         
ولقد لاحظ جـورج    . )٢٣("حصر له من المجموعات المشابهة    

فريدمان من ناحية أخرى أنه من بين النتائج التى كشف عنها           
" لدراسات السوسيولوجية مركز ا "أحد المؤتمرات التى نظمها     

أن علم الاجتماع قد أصبح اليوم أكثر ميلا عما كان عليه منذ            
خمسين أو ثلاثين عاماً إلى قبـول نـواحى الأصـالة، بـل             
ووجهات النظر الخاصة بعلوم أخرى وفروع أخـرى مـن          

 . )٢٤(فروع المعرفة
ولقد أصبحت الجغرافيا البشرية اليوم محل اهتمـام        

يد، بعد أن وجهت قسطاً من اهتمامهـا        علم الاجتماع من جد   
) الوصفية الاجتماعية (مؤخراً إلى الدراسات السوسيوجرافية     

ومـن المعـالم الرئيسـية      . للسلوك الدينى وللسلوك السياسى   
الأولى على هذا الطريق الجهد الذى بذله أندريـه سـيجفريد           

Andre Siegfried خريطة سياسية لغـرب  " مـن أجل وضع



 

 . )٢٥("فرنسا
 سوسيوجرافيا السلوك الدينى: نياًثا

 فى Gabriel le Brasيرجع الفضل إلى جابريل لوبرا 
فقد أخـرج فـى عـام       . )٢٦(ريادة الاتجاه الجديد فى البحوث    

 دراسة إحصائية وتاريخية لوضع الكاثوليكيـة فـى         ١٩٣٠
مختلف أقاليم فرنسا، ومع أن دراسـته تلـك لـم تسـتوف             

كانت بمثابة حـافز وموجـه      الموضوع بكافة جوانبه إلا أنها      
ولقد كانت دراسته بمثابـة     . إلى القيام بهذا النوع من البحوث     

نقلة جديدة تماماً على مسار دراسات الاجتماع الـدينى فـى           
فإذا كان دوركايم قد انطلق فى دراساته الاجتماعيـة         . فرنسا

، فقد أنطلق هـذا الاتجـاه       "الجانب فوق الطبيعى  "الدينية من   
وبذلك حدث نوع من الانقطاع     . طار الاجتماعى الجديد من الإ  

بل إننا لا نغالى    . فى تراث علم الاجتماع الدينى الدوركايمى     
إذا قلنا أن القضايا الكبرى التى انتهت إليهـا أو حاولـت أن             
تنتهى إليها دراسات مدرسة دوركايم فى علم الاجتماع الدينى         

ولقد كـان   . )٢٧(قد طرحت بعيداً عن ميدان المناقشة والتحقق      
من آثار هذا التحول أن أمكن لأول مرة الانتقال من تحليـل            

إلى تحليـل المسـيحية، أى الانتقـال مـن          " البدائية"الأديان  



 

الاشتغال بالجوانب الخرافية البعيدة فوق الطبيعة إلى الاهتمام        
بالظواهر الواقعية الملموسة التى يعيشها الباحث وينتمى إليها        

 .ويدين بها
 لوبرا فى دراسـاته الأولـى نوعـاً مـن         ولقد أورد 

فميز لـوبرا   . التصنيف كشرط أساسى للقيام بدراسات كمية     
بين الذين يزورون الكنيسة بمناسبة التعميد، وحفـل تنـاول          
العشاء الربانى لأول مرة، والزواج، والوفاة، وكذلك بمناسبة        

، والذين يشـاركون فـى العشـاء        )٢٨(بعض الأعياد الكبرى  
 . سبة عيد الفصح وفى صلوات الأحدالربانى بمنا

وعلى أساس هـذه السـمات تـم جمـع البيانـات            
 Fernandوالإحصاءات، بحيـث اسـتطاع فرنانـد بـولار     

Boulard    ولقـد  ". )٢٩(خريطة دينية للريف الفرنسى   " أن ينشر
دراسات فـى علـم     "حاول لوبرا فى الجزء الأول من كتابه        

 الممكنـة لهـذه     أن يقدم بعض التفسـيرات    " الاجتماع الدينى 
وقد . الصورة التى تحددت ملامحها على الخريطة المذكورة      

اعتمد فى ذلك على خبرات ونتائج علم النفس الاجتمـاعى،          
كما حاول أن يأخذ فى اعتباره البيئة الجغرافية بما تحويه من           

ولقد اتضح  . )٣٠(أرض وظروف طبيعية وكذلك أسلوب الحياة     



 

طقة بـالمراكز الحضـرية     من تحليلات لوبرا أن علاقة المن     
الحديثة أمر على جانب كبير من الخطورة لا يمكن التقليـل           

كما أورد لوبرا نتائج البحوث المماثلة التى أجريت        . من شأنه 
فى المدن الكبرى الفرنسية، وقد اتضح منها أن نسبة حوالى          

من سكان هذه المدن يزورون قداس الأحـد        % ٢٠ إلى   ١٠
ذه البيانات الإحصائية الدقيقـة     وعلى أساس ه  . بصفة منتظمة 

يمكن استخلاص بعض الإشارات الأولية إلى ارتباط الظاهرة        
فـيمكن مـثلاً    . الدينية بشتى الظواهر الاجتماعية الأخـرى     

الوقوف على آثار ممارسة الشعائر الدينية أو اللامبالاة إزاء         
تلك الشعائر على السلوك الانتخابى مثلا، أو عدد المواليد، أو          

مان بفكرة التدرج الاجتماعى المستوحاة من التـراث أو         الإي
والنقطة الأخيرة بالذات أكثرها وضوحاً     . بناء الكنائس الجديدة  

علـى أن لـوبرا     . )٣١(للعين المجردة وأسهلها على الملاحظة    
يعترف بنفسه فى الجزء الثانى مـن كتابـه المـذكور بـأن             

نـه  وأ. المعايير التى اعتمد عليها سـطحية بعـض الشـىء    
يستهدف الوصول إلى بحوث ودراسـات أكثـر تعمقـاً، لا           
تقتصر على الممارسة الدينية وحـدها، بـل تتجـاوز هـذه            

والسـلوك  ) الإيمـان نفسـه   (الأغراض الظاهرة إلى العقيدة     



 

الأخلاقى، حتى تكون النتائج أكثر تعبيراً عن حقيقة الإنسـان   
 المؤمن، وأكثر كفاءة فى قياس الأثر الدينى علـى مختلـف          

 . )٣٢(جوانب سلوكه وعلى دوره فى الحياة الاجتماعية
وعلاوة على اهتمام لوبرا بتسجيل الموقف الـراهن        

، نجده يولى   )الجغرافى(للممارسة الدينية فى توزيعها المكانى      
البعد التاريخى أهمية كبيرة محاولاً من خلاله تعميق نظرتـه          

كـرة  وهو فى تتبعه التاريخى يتعرض بالتفصـيل لف       . الأولى
مـن  . )٣٣(تتابع الطبقات الاجتماعية فى ترددها على الكنيسة      

هذا الانخفاض المتزايد للممارسة الدينية عند طبقتى النـبلاء         
والبورجوازية فى القرن الثامن عشر، ثم الإقبـال الفجـائى          
المتزايد على ممارسة الشعائر الدينية عند النبلاء بعد الثورة         

وح التشكك فى أمور الدين بين      الفرنسية، هذا بينما انتشرت ر    
أبناء البورجوازية، ثم عقب ذلك عودة كلتا الطبقتين بسـرعة    

أما بالنسبة للطبقات الشـعبية     . إلى الممارسات الدينية القديمة   
فيلاحظ أنها قد أهملت فى ممارسة تلك الشعائر تحت وطـأة           
الرعب الذى سيطر طوال تلك الفترة، بحيث وجدنا الكنـائس         

 خلواً تاماً من جماهير العمال فى أواخـر القـرن           تكاد تخلو 
التاسع عشر، وهو الوضع الذى شهدناه فى القرن العشـرين          



 

وقـد  . بالنسبة لجماهير الريفيين، التى هجرت الكنائس اليوم      
 ١٩٥٥ فى كتابـه الصـادر عـام         Descrocheاهتم ديروش   

بدراسة العلاقات بين الاشتراكية الأولى والحركات الدينيـة،        
 .)٣٤( الأمريكيةLes Shakerصة حركـة وخا

أما الاهتمام بالمشكلات الثقافية فـى هـذا الإطـار          
، وهـو دارس  Emile Pinفيرجع الفضل فيه إلى أميل بـان  

 عن إحدى   ١٩٥٦قانون أصلاً، فى دراسته التى نشرها عام        
أن يتبين العلاقة   " بان"فقد حاول   . الأبروشيات فى إقليم ليون   

لحياة الكنسية ومجموعة مـن المتغيـرات       بين المشاركة فى ا   
واتضح مـن تلك الدراسة أن الأشخاص المولودين       . الأخرى

فى المدن الكبرى يقبلون بدرجة أكبر على ممارسة الشـعائر          
أى أن هناك صلة وثيقة بين التكامل والاندماج فـى          . الدينية

وفيما عدا هذا   . )٣٥(المجتمع الحضرى وبين الممارسة الدينية    
متغيرات التى اهتم بدراستها لا تظهر كعوامل مستقلة،        فإن ال 

وإنما كتعبير عن واقع شامل، أو تعبير عن ظاهرة اجتماعية          
فى " بان"ويحدد  . )٣٦(كلية بالمفهوم الذى يعنيه مارسيل موس     

بأنهـا  " الظاهرة الاجتماعيـة الكليـة    "دراسته المذكورة هذه    
ت التى وصل   الطبقات الاجتماعية، وذلك من واقع الارتباطا     



 

وهـو يـرى أن التفسـير       . )٣٧(إلى ملاحظتها والكشف عنها   
يصبح فى هذه الحالة ممكنا إذا ما أخذنا فى اعتبارنا الظاهرة           
المدروسة نفسها، وهى الكاثوليكية الحضرية، إلـى جانـب         

وعلى هذا الأساس نجد أن هنـاك قـدراً         . ممارسيها أنفسهم 
بـين البورجوازيـة    ملحوظاً من التوافق والالتقاء الثقـافى       

ولا يبدو هذا التوافق وهذا الالتقاء فى       . والكاثوليكية الحضرية 
 – وبجه خاص    –وإنما يتضح كذلك    . تشابه سلم القيم فى كل    

فى تشابه الـوعى عنـد البورجوازيـة وعنـد الكاثوليكيـة            
وتبدو هذه الحقيقة فى الوساطة الفكرية التى تلعب        . الحضرية

" وسـيط "فالبورجوازية  . ا الالتقاء دوراً حاسماً فى تحقيق هذ    
يتلقى الرموز والإشـارات والرسـائل      " وسيط"والكاثوليكى  

وتتفق هذه الحقيقة والتكامل فى المدينـة       . )٣٨(الدينية المقدسة 
الكبيرة، على أساس أن الشخص البورجوازى يجسد حقيقـة         

والملاحـظ أن   . فى الحضارة الحضرية المعاصرة   " التكامل"
 بما تتميز به من انقسام وتفكك تجبر الإنسان         الحياة الحضرية 

 علـى  – الذى يريد أن يحتفظ بوحدة شخصيته واستقرارها  –
أن يتباعد بين حياته النفسية وحياته الاجتماعية، أو أنه يزيـد           

 . من هذا التباعد إذا كان موجوداً فعلاً



 

ووراء هذه البحوث جميعاً تبدو واضحة مخاوف الكنيسة        
 أن يعبر عنها    Godinعل تساؤل الأب جودان     ول. الكاثوليكية

أى هـل ضـاعت     ". هل فرنسـا أرض تبشـير؟     : "إذ يقول 
الكاثوليكية من فرنسا، بحيث أصبحت الحاجة ماسة إلى إعادة         

 .تبشير أهلها بالمسيحية من جديد
ويبدو ذلك الحرص واضحاً أيضا فى دراسـة ميشـيل           

ء العمالية  التى أجراها فى أحد الأحياMichel Quoistكوست 
، فقد وصف دراسته تلك بأنها نوع من النقد         Rouenفى روان   

الاجتماعى، تركز بالدرجة الأولى على الظـروف السـكنية         
 . )٣٩(الرهيبة التى يعيش فى ظلها أولئك العمال

 سوسيوجرافيا السلوك السياسى: ثالثاً
إذا كانت بحوث لوبرا فى الاجتماع الدينى قد ركـزت           

الوصـفى  ( الجانـب السوسـيوجرافى      بشكل أساسى علـى   
، فإننا نجد نفس الطابع يميز دراسات الاجتمـاع         )الاجتماعى

السياسى بصورتها التى تطورت ونمت بهـا بعـد الحـرب           
والعنصر الأساسى فى دراسات هذا الاجتماع      . العالمية الثانية 

ونذكر فى  . )٤٠(السياسى الجديد هو سوسيوجرافيا الانتخابات    
 التـى  Francois Goguel فرانسوا جوجول هذا الصدد دراسة



 

فقد نشر  . )٤١(قدم فيها معالجة جغرافية للانتخابات فى فرنسا      
جوجول خرائط تبين توزيع الاتجاهات السياسية المختلفة فى        

، مـن واقـع     ١٨٧٠مختلف المحافظات الفرنسية منذ عـام       
نصيب كل حزب من أصوات الناخبين فى كل محافظة، وقد          

 أن بـاريس    – على سبيل المثـال      –دراسة  اتضح من هذه ال   
كانت تنتمى فى البداية إلى اليسار المتطرف، ثم بدأت منـذ           

علـى  .  تتجه بشكل متزايد إلى اليمين السياسـى       ١٩٠٠عام  
حين أخذت ضواحيها التى كانت معتدلة فى الماضى تتجـه          

وقد أبرز جوجول بشـكل     . )٤٢(بسرعة نحو اليسار المتطرف   
 الانتخـابى بـالظروف الاجتماعيـة       واضح ارتباط السلوك  

الاقتصادية وأولى هذه النقطة مزيد عنايته، فميز فى فرنسـا          
بين مناطق دينامية حية متطورة، ومناطق استاتيكية جامـدة         
ساكنة، وذلك من واقع إنتاجية المناطق المختلفة ومدى كثافة         

وقد حسب الإنتاجية بالنسـبة     . إسهامهاً فى النشاط الاقتصادى   
د من السكان مقارناً بين المناطق المختلفة على أساس         لكل فر 

ولقد اتضح له أن نسبة الامتناع عـن        . هذا المتوسط الفردى  
التصويت فى الانتخابات العامة وفى سائر أنواع الانتخابـات         
تنخفض انخفاضاً ملحوظاً فى تلك المناطق التى وصفها بأنها         



 

تشـف عـلاوة   كما اك. )٤٣(ديناميـة متحركة بالمفهوم السابق   
 فـى تلـك     ١٩٥١على هذا أنه قد برز فى انتخابات عـام          

المناطق الدينامية اتجاهان سياسيان بشكل أقوى مـن سـائر          
وهذان الاتجاهان همـا حركـة التجمـع        . المناطق الأخرى 

وبـرغم  . الوطنى الديجولى والحزب الشـيوعى الفرنسـى      
قـد  التعارض القوى بين هذين الاتجاهين السياسيين إلا أنهما         

أستأثرا فى هذه المحافظات بأغلبية الأصوات، على حين ظلا         
معنى هذا أن أحزاب الأغلبية     . أقلية فى بقية محافظات فرنسا    

تحتفظ بمراكز ثقلها فى مناطق خارج تلك المنـاطق التـى           
تعانى من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية ذات الأهميـة        

جع جوجول تـأخر    ولذلك ير . الحاسمة بالنسبة لمستقبل البلاد   
فرنسا فى خلق المؤسسات التى تتفق وطابعها الخاص إلـى          
افتقارها بوجه عام إلى عنصر التجانس الجغرافى فى البنـاء          
الاجتماعى بالبلاد، وما يترتب على ذلك من اخـتلاف ردود          

 .)٤٤(الفعل السياسية اختلافاً أساسياً وجوهرياً
ت على هذا   والملاحظ أن جميع تلك الدراسات التى أجري       

الجانب أو ذاك من جوانب السلوك الانتخابى قد أولت مزيـد           
بل إن اثنان مـن     . عنايتها لموضوع السلوك الانتخابى للمرأة    



 

الباحثين الفرنسيين فى علم الاجتماع السياسى قد نشرا دراسة         
مونوجرافية عن المرأة الفرنسية والسياسة، وأعنى هنا ماتى        

، Jacques Narbonneربون  وجاك ناMattei Doganدوجان 
ودراستهما المرأة الفرنسية فى مواجهة السياسة الصادرة عام        

وقد أشار هذان الباحثان إلى نفس الملاحظة التى        . )٤٥(١٩٥٥
انتبه إليها غيرهما من دارسى الاجتمـاع السياسـى، وهـى           

كمـا  . )٤٦(ارتفاع نسبة الامتناع عن التصويت مـن النسـاء        
النساء المتزوجـات ينتخـبن نفـس       أوضحا أيضا أن غالبية     

الحزب الذى ينتخبه أزواجهن، وأنه من غيـر المتوقـع أن           
وهما يفسران هذا   . يطرأ تغير على هذا الوضع فى المستقبل      

عندما تصـبح النسـاء أكثـر       : الوضع تفسيراً منطقياً مؤداه   
استقلالاً فى حياتهن الخاصة، وأفضل وضـعاً فـى الحيـاة           

تعرضاً للمؤثرات الدينية وأكثر دراية     المهنية والعملية، وأقل    
ومعرفة بالمشكلات السياسية، عندئذ سوف تنتخـب النسـاء         

أما . كالرجال، لأن ظـروف الطرفين الاجتماعية قد تقاربت      
إذا كانت النساء برغم ذلك تسلك فى الانتخابات سلوكاً مختلفاً          
عن الرجال، فإن ذلك راجع فى حقيقة الأمر إلـى أن هنـاك       

ويتكـون هـذا    . عريضاً من النساء غير متزوجـات     قطاعاً  



 

القطاع أساساً من مجموعة من العوانس اللاتى تقـدم بهـن           
السن، والشابات اللائى لم يرتبطن بعد بالرجال فـى علاقـة           

 .)٤٧(زواجية
وعلاوة على هذه البحوث والتحليلات المقتصرة علـى         

 بين  فرنسا أثار آرون إلى أهمية عقد المقارنات فى هذا الشأن         
ويتضح مـن إجـراء مثـل هـذه         . )٤٨(فرنسا وبلاد أخرى  

المقارنات أن فرنسا تختص بـبعض السـمات فـى ميـدان            
ومن هذه السمات تبعثر الأصـوات، وخاصـة        . الانتخابات

ومـن  . أصوات الوسط واليمين بين عدد كبير من الأحزاب       
السمات الأخرى التباين الإقليمى، إذ نجد أن الكتل السياسـية          

ثلة بشكل متجانس أو متقـارب بـين المحافظـات          ليست مم 
ومنها أيضاً الازدهار السريع والانهيار السـريع       . المختلفـة

لبعض التكوينات السياسية مثـل إتحـاد التجمـع الـوطنى           
ومن هذه السمات أخيراً أهمية الأصوات الشيوعية       . الديجولى

وهنا يطـرح   . والثقل النسبى الكبير الذى تتمتع به فى فرنسا       
مون آرون نظرية سياسة تنطلق من مواقف كارل ماركس         ري

ومؤدى هذه .  فى آن واحدVilfredo Paretoوفلفريدو باريتو 
النظرية أن استبدال صفوة سياسية بصفوة أخرى، وهى نقطة         



 

، يمكن تفسيرها   )٤٩()دورة الصفوة (أساسية فى تحليل باريتو     
إلى حد كبيـر مـن خـلال ظـواهر التغيـر الاقتصـادى              

تماعى، وهى الظواهر التى علمتنا الماركسية أن تهـتم         والاج
 . )٥٠(بها الاهتمام الحق فى تفسير سائر الظواهر الاجتماعية

جمع (وهكذا يميز آرون بين أنواع مختلفة من الصفوات          
: الموجودة فى المجتمع الحديث، وهذه الصفوات هى      ) صفوة

ــديرون  ــون، الم ــون الإداري ــادة السياســيون، الموظف الق
قتصاديون، القادة الجماهيريون وأخيراً القادة العسكريون،      الا

والمهمة الأساسية عندئذ هى درجـة الانفصـال بـين هـذه            
 .المجموعات وتحديد القوة النسبية التى تتمتع بها كل منها

وانطلاقاً من هذا الأساس يقوم آرون بتحليل التطورات         
لعالمية أواخر الحرب ا  (التى طرأت على فرنسا بعد التحرير       

فيؤكد آرون فى البدايـة علـى الأسـباب الأوليـة           ). الثانية
والمستمرة للمشكلات والمتاعب الأساسية التى تواجه فرنسا،       
ويجب أن نلاحظ قبل أن نسـتطرد فـى اسـتعراض تلـك             
المشكلات أنها تصدق إلى حد كبير على فترة ما قبل تـولى            

 ـ . ديجول مقاليد الحكم فى منتصـف الخمسـينيات        د وأن عه
ديجول بالإضافة إلى آثار المشاركة الفعالة والأساسـية فـى          



 

السوق الأوروبية المشتركة قد أحدث تغيـراً جوهريـاً فـى           
الواقع الفرنسى من النواحى الاقتصادية والاجتماعيـة علـى         

ونعود إلى الأسباب التى أرجع إليها آرون مشكلات        . السواء
كنولـوجى  بـطء التقـدم الت    : فرنسا، فنجده يذكر من بينهـا     

والافتقار إلى التوازن بين توزيع القوى العاملة واحتياجـات         
مرحلة إعادة البنـاء، وعـدم الانسـجام بـين المتطلبـات            
والاحتياجات القومية وميول الرأى العام، وأزمة التضخم التى        
يرجع السبب فيها إلى ضعف الحكومة وإلى عجـز القـادة           

 ـ       ق الأهـداف   السياسيين عن فرض الوسائل المختلفـة لتحقي
المنشودة على الصعيد الوطنى، ومن هذه الأسـباب أخيـراً          
الصراع بين القوة السياسية للأحـزاب والقـوة الاقتصـادية          
للجماعات صاحبة الامتيازات، مـع مراعـاة أن الضـعف          
الاقتصادى لقادة اليسار يرجع إلى تركز المصالح المعارضة        

 ناحيـة   من ناحية وإلى العجز الإدارى فى التنظيمـات مـن         
ويوضح آرون علاوة على هذا التغيـر البنـائى         . )٥١(أخرى

فلقد صـاحب الاسـتقرار     . الذى طرأ على الصفوة الفرنسية    
الذى يميز الحياة السياسية تأميم بعض الصناعات ممـا أدى          

وفى الوقت  . إلى استبدال مديرى الشركات بمديرين حكوميين     



 

سيطرتها التـى   الذى أخذت الدوائر الرأسمالية تفقد باستمرار       
كانت تمارسها على الصحافة والإذاعة فى الماضـى، أخـذ          
القادة النقابيون يشتركون فى الهيئات الاستشارية الحكوميـة        

ويصـف آرون ضـعف القـوة       . وفى جهاز الإدارة العامة   
السياسية للقادة الاقتصاديين الرأسماليين فى مقابـل التـدعيم         

ن، بأنه سمة مميـزة     الذى طرأ على مراكز القادة الجماهيريي     
ولكن . للاشتراكية الجديدة أو الاشتراكية على الطراز الغربى      

آرون يشير إلى أن العامل الحاسم فى الوضع الـراهن هـو            
انعدام الوحدة الكافية فى الفكر والعمل داخل صفوف الصفوة         
الفرنسية، فالاتفاق معدوم أو يكاد بـين الشـيوعيين وغيـر           

لى ذلك أن هناك تضـارباً فـى        ويدعى علاوة ع  . الشيوعيين
الأهداف وتعارضاً فى الاستراتيجية وفـى التكتيـك علـى          

فيشير على سبيل المثال إلى أن الجانـب الشـيوعى          . السواء
يعمد إلى استغلال الصراعات الداخلية فى المصالح من أجل         

 .القضاء على فكرة الديموقراطية البرلمانية
 حضريةدراسة المجتمعات الريفية وال: رابعاً
عرفت فرنسا فى أعقاب الحرب العالمية الثانية مجموعة         

من الدراسات الاجتماعية الريفية التى اتخذت فـى منطلقهـا          



 

بعض الشـىء عـن الجغرافيـا     وفى تطورها خطاً مستقلا
واللافت للنظر هنا أن كثيراً من هذه البحوث قد         . الاجتماعية

مريكية، بل  تأثرت بشكل جزئى بدراسات الاجتماع الريفى الأ      
. إن بعضها استوحى بشكل مباشر بعض النماذج الأمريكيـة        

لذلك لا نعجب إذا وجدنا بعض هذه الدراسات يفتقر إلى إطار           
وسنشير فيما يلى على عجل إلـى دراسـة نوفيـل           . نظرى

Nouville٥٢( وإلى بحوث باريس(. 
 نسـمة،   ٥٩٤ونوفيل اسم مستعار لقرية يبلغ تعـدادها          

 Normandie بيـن محافظتى نورمانـدى      وتقع على الحدود  
وقد أجرى هذه الدراسة لوسيان برنـو       . Picardieوبيكاردى  

Cien Bernot I. ورينيه بلانكار Rene Blancard   فـى عـام 
وتتمتع هذه القرية بأهميـة     . )٥٣( بتكليف من اليونسكو   ١٩٥٣

ففيها مصنعان  . خاصة أضفت بدورها قيمة كبيرة على البحث      
يخ بعيد مما ترتب عليه وجود فئـة عماليـة          للزجاج منذ تار  

والجدير بالذكر أن برنو وبلانكار قـد اسـتطاعاً أن          . حقيقية
يعقدا مقارنة تفصيلية متعمقة بين القطاع العمالى الذى يتكون         
أساساً من عمال صناعيين مهرة وبين القطاع الريفى الـذى          

 .يتكون أساساً من الفلاحين المستأجرين



 

 ممـا   –لوظائف بين الرجل والمرأة     فمن حيث توزيع ا    
 نجـد   –يؤدى بدوره إلى نوع من الاستقلال فى كل مجـال           

وفى مقابـل هـذا تتميـز       . ثنائية"الأسرة الريفية تتميز بأنها     
، فالعامل يعيش فـى بيئـة غيـر         "باللاتباين"الأسرة العمالية   

وهو فى الأسرة يضطلع بدور غيـر محـدد         . محددة المعالم 
هو الآخر، وأصبحت الوظيفة الجوهريـة       Anonymeالمعالم  

إلـى  " كيس النقود "بل أهم الوظائف التى يؤديها هى إحضار        
ثم هناك بعض الاختلافات التـى تبـدو واضـحة          . )٥٤(البيت

بشكل خـاص فى تصور كل فئة للزمان والمكـان، علـى           
الأقل بالنسبة لتصور كل منهما للوحدات المكانية والزمانيـة         

: و الظروف الداخلية للفلاح فى هذا الصدد      ويحلل برن . القريبة
فهو اعتماداً على مزرعته وعلى السلع التى ورثها عن آبائه          
وأجداده يبيع فى أسواق القرى المحيطة السلع التـى ينتجهـا           

فى مقابل هذا نجد العامـل يعـيش داخـل          . على مدار العام  
مسكنه محدوداً بحدوده ينفق على معاشه ما يأتيه من دخـل           

. )٥٥(بيوم لا يبرح مكانه قانعاً باسترجاع ذكريات والديه       يوماً  
ويخلص برنو وبلانكار إلى أن التباين الكبير بين حياة هاتين          
الفئتين إنما يصور حياة القرية كلها، تلك الحياة التـى تتسـم            



 

بل إنها تصـل إلـى      . بالتعارض أكثر مما تتصف بالتعاون    
 .)٥٦(درجة التفكك فى الحياة الاجتماعية

نذكر علاوة على هذه الدراسة المهمة بعض البحـوث         و
فقد تكون تحت إشراف بول شومبار      . التى أجريت فى باريس   

وقد .  فريق عمل جادPaul Chombart De Lauweدى لوف 
بـاريس  "اشترك معه عشرون باحثاً آخـر فـى مشـروع           

. )٥٧(١٩٥٢الذى نشر فـى عـام       " والضواحى المحيطة بها  
البحث يكشـف لنـا عـن المفهـوم         ولعل عنوان تقرير هذا     

فقد قام البحث على تجاوز منطقة      . الأساسى الذى يرتكز عليه   
المدينة بحدودها المباشرة ومحاولة توسيع النظريـة لتشـمل         
المنطقة العمرانية المحيطة بالمدينة أيضاً، وتتناولها كوحـدة        

وتبدأ التفرعات والتقسيمات فى الظهور على أسـاس        . واحدة
 اعتبـرت منـاطق حضـرية، والقطاعـات         الضواحى التى 

. )٥٨(الجغرافية والأحياء، والأحياء الصغيرة أو أجزاء الأحياء      
وهكذا اتضح من الدراسة أن غرب باريس تختلف عن شرق          
باريس فى السلوك الانتخابى وفى الانتشار الأوسع لعمليـات         

، وفـى انتشـار     )أى دون احتفـالات كنسـية     (الدفن المدنى   
باب، وفى أزمة المساكن، وفى الموت بسبب       الجريمة بين الش  



 

 .)٥٩(الإصابة بالدرن، بل وفى طول جسم الفرد ووزن الجسم
وقد اهتم شومبار دى لوف علاوة علـى هـذا بالحيـاة             

وقد قدم فى هذه الدراسة عرضـاً       . )٦٠(اليومية للأسر العمالية  
وصفياً رائعاً للأهمية النسبية لكل من بيئة العمل، والانتقـال          

ركز فى هذا الصدد بوجه خـاص       .  العمل ومنه، والبيت   إلى
على أهمية الرحلة التى يقطعها العامل يومياً إلى مكان العمل          

من أرباب الأسـر العماليـة      % ١٦فقد وجد أن    . ذهاباً وإياباً 
دقيقـة فـى هـذه      ١٥٠ إلى   ٩٠التى درسها تستغرق ما بين      

  دقيقـة  ١٥٠يستغرقون أكثر مـن     % ٥الرحلة يومياً، وأن    
كما وجد أن ظروف المعيشة للنساء العاملات لا زالت         . يومياً

 ساعة  ١٤يعملن أكثر من    % ٦٣سيئة إلى حد بعيد، فحوالى      
ونلاحظ أن إيقاع الحياة عندهن يختلف عن الرجـال         . يومياً

 .اختلافاً كاملاً إذا كن لا يعملن خارج المنزل
وعلاوة على هذه البحـوث قـدم شـومبار دى لـوف             

من هذا مثلاً أنـه     .  التوجيهات المنهجية المفيدة   مجموعة من 
وقـد  . )٦١( دراسة عن التصوير الجوى    ١٩٥١نشر فى عام    

ساهمت هذه الصور الجوية فى إلقاء ضـوء جديـد علـى            
موضوعات بحوثه وفى تحديد وتشخيص ملامـح الصـورة         



 

وقد استطاع بهذه الطريقة أن يبين      . التى يكون بصدد تناولها   
عـض الفـروق الواضـحة بـين حـى          على سبيل المثال ب   

Faubourgx Saint-Germain وحـــى  Menilboutant)٦٢( .
وأخيراً خصص شومبار دى لوف الجزء الثانى من دراسـته          
عن باريس بأكمله لتنـاول بعـض القضـايا والمشـكلات           

فاستعرض مناهج البحث المختلفة فى هذا الميـدان        . المنهجية
ط البحوث وكشوف   وإمكانية تطبيق كل منها ومقترحاته لخط     

الأسئلة التى يمكن أن تساعد على إجراء دراسـات مقارنـة           
 .ناجحة ومفيدة

 )السكان(الديموجرافيا : خامساً
ظلت الديموجرافيا تمثل بـؤرة الاهتمـام فـى ميـدان            

بل إن هالفاكس أراد    . المورفولوجيا الاجتماعية منذ عهد بعيد    
يقصره على  أن يحدد مفهوم المورفولوجيا الاجتماعية بحيث       

وقد ساهمت بحوث الاجتماع الريفـى      . )٦٣(الديموجرافيا فقط 
والحضرى التى أجريت مؤخراً فـى إثـراء الـديموجرافيا          

ونذكر من أبرز هذه النتائج     . بمفهومهاً السوسيولوجى المحدد  
التخلى اليوم عن مفهوم العاصمة الإقليمية المنعزلة الذى كان         

 اتضح أن Vienne Sur Le Rhoneففى مدينة . سائداً من قبل



 

أمـا  . )٦٤(من سكان تلك المدينة قد ولـدوا خارجهـا        % ٥٠
مـن البـالغين    % ٧٥ فقد اتضح أن     Auxerneبالنسبة لمدينة   

واتضح مـن هـذه البحـوث       . )٦٥( قد ولدوا خارجها   –فيها  
وغيرها أن تلك المدن الصغيرة التى يتراوح عدد سكانها بين          

نسمة هى بمثابة محطـات     عشرين ألفاً وخمسة وعشرين ألفاً      
. عبور على طريق الهجرة من الريف إلى ليون وإلى باريس         

وقد توصلت دراسات أخرى إلى نتائج طريفـة فيما يتعلـق          
بالموطن الأصلى للزوج أو الزوجة، حيث وجـدت إحـدى          
الدراسات التى أجريت فى أحد الأحياء الفقيرة فـى مدينـة           

لزوج والزوجة  من الزيجات ينتمى ا   % ٤٣ أن   Rouenروان  
إلى % ٢٦إلى نفس الشارع، و   % ٣٠إلى نفس الأبروشية، و   

 .)٦٦(نفس البيت
ــة    ــرة للنظري ــة الكبي ــات ذات الأهمي ــن الدراس وم

السوسيولوجية بوجه عام البحوث التى أجراها جـان سـوتر          
Jean Sutter   وليـون طابـه  Leon Tabah   عـن موضـوع

المفهوم أصلاً  ويرجع  . )٦٧(Isolatالوحدات السكانية المنعزلة    
وهـو يشـير إلـى      . Daklbergإلى العالم السويدى دالبرج     

المجموعات السكانية التى يتزوج أفرادها من داخل الجماعة،        



 

وقد . )٦٨(والتى يظل حجمها محدوداً فلا تزيد بمرور الأجيال       
يرجع هذا الوضع إلى نوع من العزلة الجغرافية أو الدينية أو           

وهكذا اعتمد سـوتر    . قية السكان المهنية أو العنصرية عن با    
وطابه على جونار دالبرج فى تقدير حجم تلك الوحدات فـى           
ضوء عدد الزيجات بين أبناء العمومة أو الخئولة من الدرجة          

ثم حدد متوسط عدد الأشخاص الذين يمكن للفـرد أن          . الثانية
يختار شريك حياته من بينهم وذلك بالنسبة لجميع المحافظات         

تضح لهما من واقع تلك الإحصائيات أن هنـاك         وا. الفرنسية
وحدات منعزلة صغيرة نسبياً منتشرة فـى مختلـف أنحـاء           

ولا تقتصر تلك الوحدات علـى المنـاطق الجبليـة،          . فرنسا
وبريتانى، وشرق فرنسا فقط، وإنما اتضح أنها موجودة كذلك         
فى جميع المحافظات الأخرى، حتى تلك التى توجـد فيهـا           

 .)٦٩(ىمراكز حضرية كبر
هذا وقد أكد الديموجرافيون بشكل خاص علـى أهميـة           

وقـد شـارك فـى      . التركيب السكانى للتخطيط الاقتصادى   
من هذا مثلاً   . الاهتمام بهذا الموضوع كذلك علماء الاقتصاد     

 الذى ينطلق من أن الظواهر Jean Faurastieجان فوريستى 
الاقتصادية هى فى الأساس ظـواهر الجـزء المنـتج مـن            



 

فهناك نوع من التطابق الوظيفى بـين تركيـب         . )٨٠(سكانال
الاستهلاك الكبير، وتركيب الإنتاج، وتركيب الجزء المنـتج        

كما يبـدو   (لذلك فإن المفهوم الاقتصادى المالى      . من السكان 
يجب تجاوزه، والتفكير بدلاً من     . )٧١(Keynesفى نظرية كينز    

 .هذا على أساس القوة العاملة المتاحة
 انتقادات إلى Alfred Sauvyثل يوجه ألفرد سوفى وبالم 

 فى رأيه   –فيجب  . التخطيط الاقتصادى فى البلاد الرأسمالية    
 على القائمين على هذا التخطيط الانطلاق مـن الأسـاس           -

. )٧٢(الديموجرافى للمجتمع بدلاً من النظر إلى الإنتاج وحـده        
 ـ         ون ويدافع سوفى هنا عن مجموعة من المؤلفين الذين يقترب

فى تفكيرهم من التجاريين إلى حد ما، إذ يتخذون من السـلع            
المادية والمعطيات البيولوجية أساساً لمنهجهم فـى التفسـير         

ولكنا نلاحظ أن سوفى يتورط فى هـذا       . والتحليل الاقتصادى 
الصدد فى بعض المبالغات التى لا تجد لها سنداً كافيـاً مـن             

وجـود الطبقـات    فنجده يرجع عـدم     . الواقع أو من المنطق   
. الوسطى فى البلاد المتخلفة إلى نقص المواد الغذائية فقـط          

فالحاكم المستبد ليس حريصاً على أن يكـون أبنـاء شـعبه            
ومن ثم يجدون كفايتهم مـن      . متمتعين بمستوى غذائى طيب   



 

فالرعايا الذين ينالون كفايتهم مـن الغـذاء سـوف          . اللحوم
راضى دون أن   يصبحون فى حاجة إلى مساحات أكبر من الأ       

. يستطيعوا فى نفس الوقت توفير مصادر الثـروة اللازمـة         
ونجد من ناحية أخرى أن الرعايا ليسوا مهتمين بنفس الشكل،          

فالسـيد الواسـع    . بتوفير الغذاء الجيد لعدد كبير من السـادة       
الثراء يحتاج إلى مواد غذائية تقل عما يحتاج إليه عشرة من           

ذا يستهلك السيد فائض إنتاجـه  وهك. السادة المتوسطى الثروة  
لكى يستأثر لنفسه بخدمات العبيـد والمسـتأجرين والعمـال          

فهو يستهلك العمل بـدلاً مـن الأرض؛ بحيـث          . الحرفيين
يستطيع عدد كبير من الناس الذين لا يجدون جميعاً نصـيباً           

ومع ذلـك،   .  )٧٣( أن يظلوا على قيد الحياة     –كافياً من الغذاء    
 سوفى فى كثير من الأحيان أن يكشف        وبرغم ذلك، استطاع  

للناس عن عدد من الحقائق القاسـية المريـرة بالاسـتعانة           
من هذا مـثلاً، معالجتـه للموقـف        . بالبيانات الديموجرافية 

يقول سوفى أنه   . )٧٤(الراهن لكبار السن فى المجتمع المعاصر     
فى الوقت الذى كان فيه متوسط عمر الإنسان لا يزيد عـن            

اً، كان التطور التكنولوجى فى حالة ثبات أو بطء         الثلاثين عام 
أما اليوم حيث أصبح الإنسان يعيش سبعين       . شديد غاية الشدة  



 

عاماً وأكثر وحيث زادت نسبة المسنين إلى مجموع السكان،         
فإننا أصبحنا نعيش مرحلة من التطـور التكنولـوجى التـى           

. عيةستكون لها نتائج بالغة الأهمية على سائر النظم الاجتما        
كذلك يشير سوفى فى موضع آخر إلى النفـاق الاجتمـاعى           

ففى أكثر الدول تقـدماً وثـراء       . الموجود فى أكثر من مجال    
تصدر كل يوم أحكام بالإعدام إلى الآلاف من كبـار السـن            

ولكن المسئولين يكتمونها ويستحون من     . لاعتبارات اقتصادية 
 العجـزة   ففـى بيـوت   . إعلانها بحجة عدم التأكد من النتائج     

والمسنين المنتشرة فى كل الدول الأوروبية المتقدمة يحـول         
بين المسئولين وبين تطبيق بعض أساليب العـلاج        " الاقتصاد"

والرعاية الباهظة التكاليف والتى تزيد من احتمالات إطالـة         
هذا فى الوقت الذى تستخدم فيه كـل        . أعمار هؤلاء المسنين  

لأمريكيين ومـع كبـار     هذه الأساليب مع أصحاب الملايين ا     
وهناك أكثر مـن عـالم      . )٧٥(المسئولين فى الاتحاد السوفيتى   

آخر يتخذ مثل هذا الموقف أو موقفاً قريباً منه مـن النفـاق             
فنجد الكسندر فيكسـليار    . الاجتماعى المنتشر فى عالم اليوم    

Alexandre Vexliard  يوضح أن مجتمعاتنا هى فى الواقـع 
وأن هذا التسول والتشرد ليس     . نمجتمعات متسولين ومتشردي  



 

بالظاهرة الاستثنائية فى مجتمع اليوم، فحوالى سدس مجموع        
 . )٧٦(السكان يدخل اليوم ضمن هذه الفئة
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 ".المعهد القومى للبحوث الديموغرجرافية"هذا ويعمل سوفى مديراً 
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، Population" السكان" مجلة ربع سنوية اسمها ١٩٤٦ويصدر هذا المعهد منذ عام    

 ,Gugler: تهتم باتجاهات وموضوعات ذات طابع سوسيولوجى واضح، قارن كذلك
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psychologie polttique, Paris, ١٩٥٧, pp. ١٦٥ ff.  
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 الفصل الخامس
الصياغة الاجتماعية لعلاقة الإنسان بالبيئة فى 

 مصر
من وحى محاضرات الأستاذ الدكتور مصطفى 

 عن ابن خلدونالخشاب 
 فاروق العادلى

 
 تمهيد

تتلمذت فى مرحلة الليسانس على يـد أسـتاذنا الكبيـر           
 -١٩٥٦(المرحوم الدكتور مصطفى الخشاب بـين أعـوام         

مـع  ) الليسانس الممتازة (ة  حيث حصلت على درج   ) ١٩٦٠
مرتبة الشرف من قسـم الاجتمـاع بكليـة الآداب، جامعـة            

تـاريخ الفكـر    : وقد درس لنـا رحمـه االله مـواد        . القاهرة
الاجتماعى، المدخل إلى علم الاجتماع، علم الاجتماع العائلى،        

علم (علم الاجتماع الاقتصادى، النظريات والمذاهب السياسية       
. لنظم الاجتماعية فى المجتمع العربـى     ، ا )الاجتماع السياسى 



 

وكـان ولا شك المعلم الأول لنا فى قسم الاجتماع فى مرحلة           
كما كان يتميز بلغته العربية الواضحة والرصـينة        . الليسانس

سواء فى محاضراته أو مؤلفاته، إلى جانـب قـوة منطقـه            
هذا عـلاوة   . وحجته حين يعرض للقضايا المختلفة فى العلم      

بالتدريس فى مرحلة الدراسات العليا، والإشراف      على قيامه   
على رسائل الماجستير والدكتوراه لطـلاب توزعـوا علـى          

 .مختلف أقطار الوطن العربى
وكان من حظى وسعادتى البالغة أن شاركت فيما بعـد           

أستاذى فى مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه فيما         
 القـاهرة أو     سواء فـى جامعـة     ١٩٧٨ -١٩٧٥بين أعوام   

، رحمه االله رحمـة     ١٩٧٨غيرها حتى وفاته فى صيف عام       
 .واسعة جزاء ما قدمه لتلاميذه وعارفى فضله وعلمه

ولعل من الموضوعات التى استأثرت باهتمام أسـتاذنا         
، وهـو   "البيئـة " هو موضـوع     ١٩٥٦منذ وقت مبكر عام     

موضوع يستأثر فى الوقت الحاضر باهتمام علمـى واسـع          
ن جانب العلوم الاجتماعية ويأتى فى صدارتها علم        ومتزايد م 

وما زلـت   . الاجتماع والأنثروبولوجيا وفروعها المتخصصة   
أذكر حينما كان يحاضرنا فى مادة تاريخ الفكر الاجتمـاعى،          



 

ويعرض لآراء ابن خلدون فى علـم العمـران وموضـوعه     
الحياة الاجتماعية بكل تفاعلاتها، إذ كـان يؤكـد علـى أن            

 يكـون   – من وجهة نظر ابـن خلـدون         –البشرى  المجتمع  
 هى الظـواهر    الطائفة الأولى : مسرحاً لطائفتين من الظواهر   

الطبيعية، والمجتمع بصدد هذه الظواهر لا يخلقها ولا ينشئها،         
ولكنه يجدها مستقلة عنه بطبيعتها، فتؤثر فيه ويتـأثر بهـا،           

 ـ  . ويخضع لنتائجها ويكيف نفسه تبعاً لمؤثراتها      ن ويرجـع اب
الذى يحـيط   " الوسط الطبيعى "خلدون أهم هذه الظواهر إلى      

وقد غالى ابن خلـدون     . )١(بالمجتمع من بيئة وعوامل مناخية    
بصفة خاصة فى تقدير أثر الظواهر المناخيـة إلـى درجـة      

 Geographical determinismإيمانه بفكرة الحيتمية الجغرافية 
تماع يأخـذ   ومن المعروف أن علم الاج    . بشكل قد يؤخذ عليه   

بتعدد الأسباب ويرفض فكرة الحتميات سواء كانت جغرافية        
 من الظواهر فهى    الطائفة الثانية أما  . أو اقتصادية أو غيرها   

الظواهر الاجتماعية، والمجتمع بصدد هذه الظواهر يوجـدها        
  وقد فطن ابن خلـدون إلـى أن هـذه          . إيجاداً وينشئها إنشاء

تكون كٌلا متماسك الأجـزاء،     الظواهر لا توجد منفصلة، بل      
وقد وصـف   . ووحدة حية تتفاعل عناصرها، وتتشابك آثارها     



 

ابن خلدون الظواهر الاجتّماعيـة بأنهـا سـريعة الحركـة           
والتطٌّور، وهى علـى أنـواع منهـا الظـواهر السياسـية            
والاقتصادية والأخلاقية والتربوية، وكلَّ طائفة منهـا تحكـم         

 .)٢( الجمعيةمظهراً من مظاهر الحياة
فكأن ابن خلدون يرى أن الظواهر الاجتماعية لا تتـأثر           

بالظواهر الطبيعية فحسب، بل تتأثر كذلك بظواهر طبيعيـة         
وفى هذه النقطة الهامة يسبق ابن خلدون المدرسة        . من بيئتها 

التى تنسـب لنفسـها     ) مدرسة دوركايم (الفرنسية المعاصرة   
بـذلك تكـون هـذه      و. فضل السبق فى توضيح هذه الحقيقة     

المدرسة قد اتفقت مع ابن خلدون فيما ذهـب إليـه بصـدد             
 :حقيقتين هما

 . أن العوامل الطبيعية لا تؤثر منفردة-١
 أن أثرها ليس شيئاً مـذكوراً بجانـب تـأثير الظـواهر      -٢

 .الاجتماعية بعضها ببعض
وإذا دققنا فى هذا الكلام الذى أورده أسـتاذنا الـدكتور           

 ومثلنا للعوامل الطبيعية بلفـظ البيئـة        ،)٣(مصطفى الخشاب 
" البيئة الاجتماعية "الطبيعية وبالظواهر الاجتماعية بمصطلح     

وهذا التفاعل والتأثير   . لأدركنا أن هناك تفاعلاً متبادلاً بينهما     



 

المتبادل بينهما هو فحـوى مبحـث الإيكولوجيـا البشـرية           
Human Ecology أى.  الذى نتناول هذه الدراسة من خلالـه 

ذلك التفاعل المتبادل بين الإنسان من ناحية وما يمثله بنـاؤه           
الاجتماعى الذى يعيش فـى إطـاره مـن ظـواهر ونظـم             

وإذا . اجتماعية، وبين بيئته التى يعيش فى حيزهـا المكـانى         
فى وقتنا الحاضر ونحن فى أوائـل       " العدوان على البيئة  "كان  

 للكون كما   القرن الحادى والعشرين قد أخل بالتوازن الطبيعى      
خلقه االله، فإن منع هذا العدوان يكون بأساليب متعددة يتبعهـا           
الإنسان من واقع بيئته الاجتماعية التى يمكن أن تمثل السياج          

 .الآمن لحماية بيئته الطبيعية من عدوانه عليها
صحيح أن هذه المفهومـات لـم تكـن واضـحة فـى             

ماع ولم  خمسينيات القرن الماضى حينما كنا ندرس علم الاجت       
يكن موضوع البيئة مطروحاً بمثل هذه القوة كما هو مطروح          
الآن من جانب العلوم الاجتماعية، ذلك لأن الاعتـداء علـى           
البيئة ومحاولة إفسادها بل وتدميرها لم يكن قد بلغ هذا المبلغ           
الذى بلغه فى أواخر القرن الماضى وأوائل القـرن الحـادى           

قة عملية بـين البيئـة      من هنا ضرورة خلق علا    . والعشرين
والمجتمع، وجعل البيئة الطبيعية أساساً للسلوك الاجتمـاعى        



 

وبمعنى آخر، فإن السلوك السليم والحياة الاجتماعيـة        . السليم
الراقية والهادفة يجب أن يكون هما محصلتا تفاعل الطبيعيـة          

وهذا ما سنحاول أن نجلو معالمه فى الفقرات التالية         . والبشر
 .ة البحثيةمن هذه الورق

  البيئة كعلم وكمفهوم: أولاً
، وفى تاريخ العلوم نقول     ١٨٦٠البيئة كعلم نشأ فى عام      

أمـا عـن    .  عاماً ١٤٢إنه علم حديث، برغم أن عمره الآن        
قضايا البيئة بالمفهوم المعاصر، فقـد بـدأت فـى أواخـر            
ــأت     ــا لج ــرين، حينم ــرن العش ــن الق ــتينيات م الس

إلى الأمم المتحـدة،    "  والنرويج السويد): "الاسكندنافية(الدول
واقترحت عليها أن تعقد مؤتمراً دوليا للنظر فى أمور البيئة،          
وذلك بعد أن عانت هذه الدول من مشكلة تلـوث بحيراتهـا            
وتفوق أسماكها، وكان أن عقد بالفعل أول مؤتمر دولى للأمم          

، وكـان ذلـك     ١٩٧٢المتحدة للبيئة فى مدينة ستوكهولم عام       
عالمى من المنظمة الدولية يقر بأن قضايا البيئة        أول اعتراف   

ومنذ .  وينشغل بها ويدرسها   ىلها أهميتها، وعلى العالم أن يع     
هذا التاريخ بدأ الاهتمام العالمى بالبيئة وبـدأ وعـى سـكان     

 .الأرض بها



 

أما عن البيئة كمفهوم، فهى ببساطة الحيز الذى تكـون          
ذا الحيز نقول بيئـة     فيه الحياة عموماً، فإذا وجد النبات فى ه       

النبات، وإذا كان الحيوان نقول بيئـة الحيـوان، وإذا كـان            
والحيز بالنسبة للإنسان له وجهـان      . الإنسان نقول بيئة البشر   

بمثابة الخزانـة   ) أى حيز (من حيث علاقته بهذا الحيز، فهو       
ونحن . التى بها أشياء يحولها الإنسان بعلمه وجهده إلى ثروة        

 وأثره الثروة تتكون بفعل الإنسـان  تكون،  نقول أن الثروة لا   
وإذا أخذنا مـثلاً لـذلك      . )٤(على عناصر موجودة فى البيئة    

بالبترول أو الفحم أو رواسب الحديد، فهى ليست ثروة فـى           
أما عندما يكتشـفها    . حد ذاتها، إنها مجرد ظاهرة جيولوجية     

الإنسان ويعلم لها فائدة، ويكتشف الوسائل التقنية للحصـول         
يها وينشئ مؤسسات تنميتها، فإن هذه الأشياء تتحول إلـى          عل

ثروة بمعنى أن البيئة هى خزانة الموارد التى يحولها الإنسان          
إلى ثروة، وهى مجموعة الظروف التى يتأثر بها الإنسان فى          
حياته وفى صحته وفـى مزاجـه وفـى وظائفـه الحيويـة            

 ـ       . والفسيولوجية : انولذلك فإن التنمية وقضـاياها لهـا وجه
الأول متصل بالموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها،       

 . والثانى متصل بنوعية البيئة وأثرها على الإنسان



 

وكثير من الناس يعتقـدون أن البيئـة تعنـى قضـايا            
، فالتلوث مهم ولا شك وكذلك عوامل تدهور البيئة         )٥(التلوث

مهمة ولكنها وجه واحد من الوجهين، وهى نصف القضـية          
حسب، لأن الفكر الإنسانى قد تطور خلال السنوات الثلاثين         ف

 كما  –فقد عقدت الأمم المتحدة     . الأخيرة بالنسبة لمفهوم البيئة   
 ١٩٧٢ مؤتمرها الأول عن البيئـة فـى عـام           –سبق القول   

ومعنى هذا  . وأسميته مؤتمر الأمم المتحدة عن بيئـة الإنسان      
اة ونفكـر فـى      كنا نفكر فى نوعية الحي     ١٩٧٢أنه فى عام    

 بعد عشرين عاماً عقـدت الأمـم        ١٩٩٢وفى عام   . التلوث
المتحدة مؤتمرها الثانى عن البيئة وأسـميته مـؤتمر الأمـم           
المتحدة عن البيئة والتنمية، بمعنـى أن التنميـة أصـبحت           

 تعقد الأمـم  ٢٠٠٢ أغسطس ٢٦وفى . النصف المكمل للبيئة  
عـن البيئـة،    المتحدة فى مدينة جوهانسبرج مؤتمرها الثالث       

. وهذه المرة تسميه مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المتواصـلة        
ونلاحظ هنا أننا نسينا كلمة البيئة، وانصب كل الاهتمام على          
التنمية وترشيدها، وكيف تكون تنمية مستديمة أو كما يطلقون         

، وهى ليست مجرد تعبير لغوى، وإنما تعبير        )مستدامة(عليها  
البيئة أصبحت عنصراً من عناصر     بمعنى أن   وموقف فكرى،   



 

التنمية المتواصلة والمستديمة، وهى قضية الإنسان الملحة       
ومفهوم التنمية المستديمة له مدلوله الفكـرى       . )٦(عالميا الآن 
كيف نستغل موارد الثروة المتاحة من بتـرول        : وهو بإيجاز 

 وهكذا الاستغلال المرشد المعقـول      …وغاز طبيعى ومعادن  
ات البشر فى الجيل الحاضـر مـن دون أن          الذى يلبى حاج  

تستنزف هذه الثروات بجشع وجهل وسفه حتى تنفذ، ولا تجد          
هذه قضية العـالم الأولـى      . الأجيال القادمة أى رصيد فيها    

 .الآن، وهى قضية لها جوانبها ومسئولياتها الأخلاقية
 التفاعل والتأثير المتبادل بين الإنسان والبيئة : ثانياً
لورقة البحثية أساساً إلى التأكيد على التفاعل       تهدف هذه ا   

المتبادل بين الإنسان والبيئة والبناء الاجتماعى وما يحويه من         
نظم اجتماعية، كما تهدف إلى التأكيد على أن مشكلات البيئة          
الطبيعية لن يتم حلها إلا عن طريق البيئة الاجتماعيـة ومـا            

ة للحفاظ علـى    تمثله من قيم اجتماعية وأنماط سلوكية معضد      
البيئة الطبيعية أو عدم الحفاظ عليها، أى تهدد وجود البيئـة           
الطبيعية وتعمل على تدميرها وزيادة مشكلاتها، مما يجعلهـا         

 على حـد    –تمثل خطورة بالغة على الصحة العامة التى هى         
 عبارة عـن نشـاط   Margaret Readتعبير ما رجريت ريد 



 

دوار الاجتماعية فى سلم    اجتماعى وثقافى يؤدى إلى إنجاز الأ     
وبالتالى فليس هناك مفر مـن مواجهـة        . البنيان الاجتماعى 

 للطـب  Cultural equationوحل مشكلة المعادلـة الثقافيـة   
 . )٧(والصحة العامة والمرض والعلاج

لذلك فإننا نتناول البيئـة مـن الـزاويتين الطبيعيـة أو           
ــة الاجتPhysical environmentالفيزيقيــة  ــة  والزاوي ماعي

Social environment  علاوة على الاهتمام بطبيعة التفاعـل 
ويهتم علم الأنثروبولوجيا بالبيئة ويعتبـر أن النسـق         . بينهما

الإيكولوجى ركيزة هامة يرتكز عليها المجتمع المحلى، كمـا         
أنه يولف عنصراً أساسياً من عناصر البناء الاجتماعى، نظراً         

 الظواهر البيئية وبقيـة أنسـاق       للعلاقات القوية المتبادلة بين   
 .)٨(البناء الاجتماعى

 .)٩(ويتضمن تعريف البيئة عدداً من العناصر وهى 
 الإطار الفيزيقى الذى يمثل الأسـاس الطبيعـى لكافـة           -١

 .الكائنات بما فيها الإنسان
 الإطار الاجتماعى الـذى يمثـل الأفـراد والجماعـات           -٢

عيـة وتكنولوجيـة    والمجتمعات وما اخترعوه من نظم اجتما     
 .للتكيف مع الإطار الفيزيقى



 

 هناك تفاعل وتـأثر متبـادل بـين الإطـار الفيزيقـى             -٣
والاجتماعى ينعكس على الإنسان فى مختلف الجوانب الثقافية        

وبالتالى فهى تثير سـلوك     . والسياسية والاقتصادية والصحية  
 .الفرد والجماعة والمجتمع كمحاولة للتكيف معها

يئة لا توجد كمجال معزول عن الأفعـال        وهكذا فإن الب  
والطموحات والحاجات البشرية، ومحاولات الـدفاع عنهـا        
بمعزل عن الهموم الإنسانية يشكل نوعاً من القصـور، لأن          

ومـن  . هذا العزل يعطى مصطلح البيئة معنى ساذجاً وضيقاً       
هنا أهمية تناول البيئة فى ضوء عناصرها المختلفة السـابق          

 .الإشارة إليها
 التأثير المدمر للإنسان على البيئة : ثالثاً

لا شك أن تدمير الإنسان المستمر للطبيعـة، ولكونـه          
وبيئته هى دليل حى على أنه قد وصل إلى أقصى درجـات            
السطوة والسيطرة والغرور، ووصل فى نفس الوقـت إلـى          
أدنى درجات الرقى الإنسانى، لأنه باختصار يمارس عمليـة         

ومنذ سنوات نشاهد تدمير الطبيعـة     . رتهانتحار حقيقية لحضا  
من حولنا بدءاً من تلوث المناخ الناتج عن انبعاث الغـازات           
المدمرة، من مصانع الدول المتقدمة بشكل خاص، مما تسبب         



 

فى تحول حتمى فـى الطبيعـة تمثـل فـى ثقـب الأوزون       
والاحتباس الحرارى، إلى تدمير مساحات شاسعة من الغابات        

ريكا اللاتينية وآسيا والتـى تعتبـر رئـات         الاستوائية فى أم  
الكون، إلى التصحر فى أفريقيا، والنحر وذوبان الجليد فـى          

. إلـخ … القطبين، إلى التلوث النفطى فى البحار والمحيطات      
وقد أدت كل تلك التحولات الطبيعية إلى تدمير الكائنات الحية          

 ثم  التى اعتبرت تلك المناطق والأجواء بيئتها الطبيعية، ومن       
إلى احتضار جزء من الطبيعة التى تؤثر بشكل غير مباشـر           

 .فى الإنسان
 من التحيز والغرور وتملـق      Englesوقد حذرنا إنجلز    

أنفسنا، فى مقال مركز له حول الدور الـذى يلعبـه البشـر             
وقدرتهم على قهر الطبيعة والذى يتزايد باستمرار على ممر         

التـدهور  "بظـاهرة   التاريخ، وقدم تفسيراً لما نسـميه الآن        
 وفحوى هذا التغير أن Ecological degradation" الإيكولوجى

 .)١٠("كل قهر للطبيعة ينتقم لنفسه من الإنسان"
وللأسف تشارك المجتمعات الإنسانية جميعها، المتقدمة      
منها والنامية على حد سواء، فى العمل على تـدمير البيئـة            

 فى الحفاظ على البيئة     بل إن مسئولية الدول المتقدمة    . وتلوثها



 

أعظم وأجل بحتم تقدمها التكنولوجى وارتفاع درجة الـوعى         
ومع ذلك نجد أن أكبر دولة فى العالم،        . والتعليم بين أفرادها  

وهى الولايات المتحدة الأمريكية قائدة المجتمع الدولى، فـى         
الوقت، الراهن تعلن فى صلف وغرور على لسان رئيسـها          

بة قاصمة إلى واحدة مـن أهـم        جورج بوش الذى وجه ضر    
قضايا البيئة التى تثير قلق العالم، وأجمع العلماء على أنهـا           
تهدد البشرية بكارثة محققة إذا لم تبـادر دول العـالم إلـى             
التكاتف للعمل على الحد منهـا، وهـى قضـية الاحتبـاس            
الحرارى الناجم عن تزايد نسـبة ثـانى أكسـيد الكربـون            

لغـلاف الجـوى المحـيط بـالكرة        والغازات المنبعثة إلى ا   
يعلن جـورج بـوش، ودون اكتـراث بمصـالح          . الأرضية

الشعوب الأخرى، بما فى ذلك شعوب صديقة لأمريكـا فـى           
أوروبا واليابان وآسيا، عدم الالتزام بمقررات وبنود اتفاقيـة         

الخاصة بحماية البيئة مـن التلـوث الموقعـة عـام           " كيوتو"
دة هى أكبر دولـة ملوثـة       ، علماً بأن الولايات المتح    ١٩٩٧

للعالم فى هذا الصدد نتيجة لانبعاثات الغازات المولدة لثـانى          
أكسيد الكربون من مصانعها الضخمة، مما يعـرض حيـاة          

وقد بررت الولايات المتحدة    . الإنسان والكائنات الحية للخطر   



 

انسحابها من الاتفاقيـة بحجـة تعارضـها مـع المصـالح            
وروبية بوش بأنه سيذهب فـى      الأمريكية، واتهمت الدول الأ   

التاريخ باعتباره أكبر ملوث عرفته البشرية فـى تاريخهـا           
، وأن كل ما يهمه هو استرضاء أصدقائه وحلفائه         )١١(الحديث

فى صناعة النفط الأمريكيـة، وكانـت الولايـات المتحـدة           
ستضطر فى ضوء اتفاقية كيوتو إلى تحمل بعض الأعباء فى          

 .د من الانبعاثات الضارةاستخدام تقنيات جديدة للح
 مشكلة التلوث: البيئة والصحة: رابعاً

يعنى التلوث بصفة عامة أى تغيير فى الصفات الطبيعية         
للعناصر التى تتحكم فى البيئة التى يعيش فيها الإنسان، تغيراً          
يؤدى إلى الإضرار بحياة الإنسان من ناحية ورفاهيتـه مـن    

 .)١٢(ناحية أخرى
ناعى إلى انحطاط البيئة الحضـرية      وقد أدى التقدم الص   

نتيجة التلوث وعدم التخطيط خاصة فى الطـرق ووسـائل          
وتمثل السيارة التى تعد من الظـواهر       . المواصلات المختلفة 

الحضرية الحديثة مصدراً هاماً من مصادر التلـوث نتيجـة          
لزيادة أعدادها من ناحية، ولما يخرج منها من عوادم ملوثـة           

 بصفة Air pollutionصدر تلوث الهواء ويت. من ناحية أخرى



 

خاصة المشكلات البيئية التى تعانى فيها المـدن الحضـرية          
بصفة خاصة نتيجة للتقدم العلمى فى الصناعة، وكافة أنشطة         

ويتمثل . ومجالات الحياة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية    
خطورة هذا النوع من التلوث فى صعوبة مقاومته والسيطرة         

. تيجة لسرعة انتشاره فى أماكن واسعة غيـر محـددة         عليه ن 
وعندما تحترق مصادر الطاقة الرئيسـية المسـتخدمة فـى          
النشاط الصناعى كالفحم والبترول وغيره، فإنها تنتج غازات        
ملوثة بل ومسممة أحيانا بأول وثانى أكسيد الكربون، وثـانى          
أكسيد الكبريت وأكسيدات الزنك والرصاص، وغير ذلك من        

وارد الكيماوية الضارة التى تتركز فى الهواء وتؤدى إلى         الم
فساده، وتؤثر على دورة الحياة لكل من الإنسان والحيـوان          

 .والنبات
ولعل مشكلة السحابة السوداء هى نتيجة ملموسة لتلوث        
الهواء، وتتكرر سنوياً للأسف وتغطى سماء القاهرة بلونهـا         

مها حرق المخلفات   الداكن المفزع، ولها أسباب متعددة من أه      
الزراعية وعلى أرسها قش الأرز، وقمـائن الطـوب اللـبن         

التى تقام على أطراف القرى والمراكز، والتـى يـتم          ) النئ(
إشعال النيران فيها لحرقها من أجل تحويل الطوب النئ إلـى         



 

علاوة علـى مـا     . طوب أحمر لاستعماله فى بناء المساكن     
 . الزراعيةيسببه مثل هذا العمل من تجريف للأرض

ويعتبر الماء ملوثاً بمادة أو     .  يأتى بعد ذلك تلوث المياه    
أكثر إذا كان غير صالح للاستهلاك المنزلى أو الاستعمالات         

ويعد البترول والمبيدات   . الصناعية أو كمورد للمياه الزراعية    
الحشرية ونفايات المدن والمجارى من أكبر مصادر تلـوث         

 Black يسمى بالتلوث الأسـود  والتلوث من البترول. المياه

death      ويؤثر .  وينتج من خلال تصنيع البترول وتجارته ونقله
على الثروة المائية والحياة سواء بطريـق مباشـر أو غيـر            

 .مباشر، كما فى حالة معامل تكرير البترول
وإذا أضفنا نوعاً ثالثاً من أنواع التلوث، وهـو تلـوث           

 نتيجـة اسـتخدام     الضوضاء، وخاصة فى المدن الصـناعية     
الأجهزة والمحركات والآلات بمختلف أنواعها، لا تضح لنـا         
أن هذا الثالوث من التلوث يؤثر بـلا ريـب علـى الحالـة              
الجسمية والعضوية والنفسية للإنسان، بل يمتد ليشمل تـأثيره         
الطاقات الفكرية والعقلية والإنتاجية للإنسان، ويمثل كل هـذا         

 تعوق  – كما سبق القول     –امة  خطورة بالغة على الصحة الع    
أداء الأفراد لأدوارهم الاجتماعية على النحو الذى أوضحناه        



 

فيما سبق على لسان عالمة الأنثروبولوجيا الإنجليزيـة مـا          
 .رجريت ريد

ومن هنا يجب العمل على حماية البيئة مـن التلـوث،           
الصناعى بالمحافظـة علـى البيئـة وصـحة         وربط التوسع   

جاهل الاعتبارات البيئية عند التخطيط للتنمية      الإنسان، وعدم ت  
الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم التشريعات وسن القـوانين       
لحماية البيئة من التلوث الصناعى، واتخاذ إجراءات حاسـمة       
للسفن التى تلقى بنفاياتها فى عرض البحر الأبيض المتوسط         

يـا  وفى مياه مصر الإقليمية لتلوثهما بشـحوم البتـرول وبقا         
القمامة وغيرها، والعمل كذلك على حماية مياه النيل من كل          

 .أشكال التلوث
 :التلوث فى الريف المصرى -١

إن ما أثرناه آنفاً عن مشكلة التلـوث انصـب بصـفة             
وقد يعتقد الـبعض أن أكثـر      . أساسية على التلوث الحضرى   

مشكلات البيئة تنتشر فى المدن فقط، فـى حـين أن هنـاك             
ى الريف المصرى ذات طابع مختلف يهـدد        مشاكل مركبة ف  

توجهات التنمية والجهود التى تبذلها الدولة للنهوض بالقريـة         
مـن عـدد    % ٥٢المصرية، والتى يمثل فيها القطاع الريفى       



 

).  ميلاديـة  ٢٠٠٢(سكان مصر وفقا لتقديرات العام الحالى       
وتتمثل فى مشكلات التربة الزراعيـة والتلـوث بالمبيـدات          

 .)١٣(نصاعىوالصرف ال
ومن أهم مشكلات البيئة فى الريف المصرى اسـتقطاع          

مساحات كبيرة مـن الأرض الزراعيـة لإقامـة المبـانى           
والمنشئات الصناعية أو الطرق المرصوفة، وتفتيت الحيـازة        
فى الأرض الزراعية بسبب وجود حـدود وحـواجز بـين           
الأراضى الزراعية، وتتسم بالقزمية فى المساحة المملوكـة،        

كمـا أن   . مزارعها الصغيرة التى تـزداد بمرور الـزمن      و
. خصوبة الأراضى انخفضـت وانخفـض إنتـاج بعضـها         

بالإضافة لسوء الصرف الزراعـى وتجريـف الأراضـى         
الزراعية وتبويرها بالتحايل، وهى التـى تحـوى عناصـر          
غذائية أساسية لزراعة المحاصيل مع فقدان تـوفر مصـدر          

لوقت الذى تتشَّـرب فيـه      جديد لتخصيب الأرض، فى نفس ا     
التربة مزيداً من الملَّوثات الصناعية ناتجـة عـن الصـرف           

 .)١٤(الصناعى فى المجارى المائية أو الرش بالمبيدات
كما أن الإسراف فى اسـتخدام ميـاه الـرى بـالريف             

المصرى أدى إلى ارتفاع مستوى الماء الأرضـى، وكـذلك          



 

ينتج عنهـا تـأثيرات     الحال بالنسبة للأسمدة الكيماوية والتى      
سمية فى ثمار المحاصيل، مثلما يحدث فى حالات اسـتخدام          
المبيدات الحشرية، وتلوث المنتجات الزراعية، إضافة إلـى        
الإخلال بالتوازن الحيوى وتلوث المياه والأسـماك، وعـدم         

كمـا أن  . توفر وسائل للتخُلّص الآمن من الصرف الصـحى  
لصناعى دون معالجة فـى     استخدام مياه الصرف الصحى وا    

رى الأراضى الزراعية يؤدى لزيادة نسب العناصر الثقيلـة         
بالتربة، وتلوث مياه الرى بمياه الصـرف الصـناعى بمـا           
تحتويه من عناصر ثقيلة، وكذلك طرق التخلص الخاطئة من         

 .المخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة
 ـ            دار ولا شك أن هذه السلبيات تمثل سـببا رئيسـياً لإه

الموارد الأرضية الزراعية وتلوث البيئة الزراعية، بالإضافة       
 المترتبة عليها مثل انخفـاض      الآثار السلبية الاجتماعية  إلى  

مستوى معيشة صغار المزارعين والعمال الزراعيين خاصة       
الموسميين، وازدياد الهجرة من الريف إلى الحضر أو إلـى          

ج نطـاق   الخارج بحثاً عن فرص عمل ومورد رزق خـار        
هذا إلى انخفاض المستوى الصحى للقرويين نتيجة       . الزراعة

الإصابة بالأمراض الناتجة عن تلوث مياه الرى والأراضـى         



 

الزراعية بالأسمدة الكيماوية والمبيـدات، وازديـاد مشـاكل         
الصرف الصحى والزراعى، وكذلك ازدياد معدلات الجريمة       

لذلك فإن المتخصصين   . نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية   
 بأن  – ولهم كل الحق فى هذا       – )١٥(فى شئون البيئة يطالبون   

مراعاة المنظور البيئى   " شروق"يشمل برنامج التنمية الريفية     
الذى يحافظ على الطبيعة الريفية وجودتها، ويحـافظ علـى          
مواردها لمستقبل الأجيال القادمة، ولا ينظر إلى المشكلة من         

. د يسبب فشلها فى تحقيق الأهداف المرجوه      جانب واحد مما ق   
والاهتمام بمشاركة المواطنين فى المجتمع الريفى فى تنميـة         
وتطوير البيئة التى يعيشون فيها من حيث التخطيط والتنفيذ،         
مما يؤدى إلى تدعيم الخبرات الذاتية، وأن يتم التركيز علـى           

 الريفية،  التفاعل بين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبيئة     
وأن تُبنى التنمية الرشيدة على أساس تصور واضح ودقيـق          
يحدد مناطق القوة والضعف باستخدام التقنيات الحديثة حتـى         
يمكن أن تنعكس آثارها الإيجابية على اقتصاديات الريف، بل         
وتمتد لتشمل اقتصاديات الحضر بأبعادها التجارية والصناعية       

 .تصاد القومىلتمثل ركيزة أساسية فى الاق
 إلى تحقيق   – من منظور بيئى     –وتسعى التنمية الريفية     



 

العدالة بين البيئـات الريفية والحضرية من جانـب، وبـين          
. المواطنين بما يعنى بالحاجات الأساسية لكل شرائح المجتمع       

ولا شك أن مثل هذه السياسة تؤدى إلى حماية المجتمع مـن            
 الحضـرية،   –فيـة   كثير من المشكلات مثـل الهجـرة الري       

والتضخم العشوائى والضغط على مرافق المدن والخـدمات        
بها، وما يتبع ذلك من مشكلات الزحام والإدمان والإرهـاب          

كما يجب أن تحظـى التنميـة الريفيـة بالمنـاطق           . وغيره
المستصلحة حديثاً خاصة فى سيناء بالأهمية القصوى، نظراً        

بعد الاقتصادى إلـى    لما يمثله ذلك من أهمية قومية تتعدى ال       
 .حماية الأمن القومى المصرى

وفى هذا الإطار يجب تحقيق أهـداف خاصـة بالبيئـة            
الريفية من أجل النهوض بها مثـل قيـاس صـلاحية ميـاه             
الشرب، ودراسة أساليب الصرف الصحى المتاحة بـالقرى        
لتقييم نقاوتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، ودراسة حجـم        

 الصلبة بالقرى، والمبيدات المستخدمة، وتقييم      ونوع المخلفات 
التكنولوجيا المتاحة بها، وحالة المسكن الريفى، والمخـاطر        
الصحية والنفسية الناتجة عن التلوث، بالإضافة إلى دراسـة         
شكل التجمعات السكنية، والعادات والتقاليد السـائدة ومـدى         



 

درجـة  تطابقها مع التنمية البيئية، ومـدى الإدراك البيئـى و     
الوعى، ودور المنظمات الحكومية فى جهود التنمية البيئيـة،         
ووضع المرأة والطفل بها، مع تحديد أهم المشكلات الصحية         
التى يعانيها الأهالى، والاحتياجات التدريبية لتحقيق التنميـة،        

 .ووضع نماذج مقترحة للنهوض بالقرية المصرية
 : الغذاء والتلوث البيئى -٢

ذاء يعتبر محوراً هاماً مـن محـاور        إن مجال تلوث الغ    
والملَّوثات الغذائية متعـددة أهمهـا      . البيئة والتنمية الصحية  

الملوثات البيولوجية وهـى تشـمل البكتريـا والفيروسـات          
والريكتسيا والفطريات والطفيليات، ولكن البكتريا تعتبر أهـم        

وبعـض  . هذه الملوثات، تليها الفيروسـات ثـم الريكتسـيا        
تفرز سموماً تسبب العديد من المشكلات الصـحية        الفطريات  
 مرض يمكـن أن تنقـل عـن        ٢٠٠وهناك حوالى   . للإنسان

طريق الغذاء إلى الإنسان تسببها هذه الملوثات المختلفة ممـا          
ويعرف التسمم الغذائى عادة بأنـه      . يؤدى إلى التسمم الغذائى   

حالة مرضية مفاجئة تظهر أعراضها خـلال فتـرة زمنيـة           
. قب تناول الغذاء الملوث بالميكروبات أو سـمومها       قصيرة ع 

 : )١٦(ويمكن تمييز ثلاثة أنواع للتسمم الغذائى



 

 تسمم غذائى نتيجة وصول الميكروب إلـى المعـدة مـع            -أ
 .الغذاء
 . تسمم نتيجة تناول سموم ميكروبية مفرزة فى الغذاء-ب
 تسمم نتيجة دخول الميكروب إلى الجسـم مـع الغـذاء            -ج

 .سم داخل الجسموإفرازه ال
 تحسين الأوضاع البيئية ومعالجـة مشـكلة القمامـة          -٣

 :والمخلفات
لقد استفحل موضوع تراكم القمامة فى مصـر بشـكل           

وتقدر كمية المخلفـات  . خطير يهدد الصحة العامة للمواطنين 
 مليون  ٩,٣الصلبة المتولدة سنوياً عن المدن الرئيسية بحوالى        

.  مليون طن سنويا   ٥,٦بحوالى  طن، والمدن الثانوية والقرى     
 مليون  ١٥وبالتالى يصل إنتاج مصر من القمامة إلى حوالى         

ويؤدى تراكم القمامة فى المناطق السكنية وقصـور        . )١٧(طن
إمكانيات الجمع والنقل والتخلص منها فى مدافن صحية إلـى        

ومن الضرورى للتغلـب علـى      . تلوث الهواء وتدهور البيئة   
م متكاملـة لإدارة القمامـة فـى كافـة     هذه المشكلة تنفيذ نظ 

المحافظات، والعمل على التخلص من التراكمات الموجـودة        
أما مشكلة المخلفات الصـلبة     . فى التجمعات السكنية والقرى   



 

فتتمثل فى تراكم جزء من مخلفات المـدن والقـرى وعلـى           
ضفاف المجارى المائية بسبب قصور الإمكانيـات البشـرية         

. لازمة للتعامل مع المخلفات المتنوعـة     والمادية والمعدات ال  
وتعمل وزارة البيئة والصندوق الاجتماعى للتنمية فى إزالـة         

وقـد أدى قصـور الإمكانيـات        .)١٨(هذه التراكمات تدريجياً  
لتحويل القمامة إلى أسمدة عضوية وعدم كفـاءة المصـانع         

ويتطلب هذا أن تولى وزارة الدولة      . إلى تدهور هذه الصناعة   
لبيئة أهمية خاصة لهذا الموضوع، للحد من مصادر        لشئون ا 

التلوث التى تتسبب فى مخاطر على صحة المواطنين، مـع          
العمل على تنمية الممارسات الإيجابية للمواطنين بالتعاون مع        
الجمعيات الأهلية والجماعات التطوعية، بالإضافة إلى تعزيز       

 لتحقيـق   التعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنيه     
أهداف حماية الصحة العامة وتحسين البيئـة، مـع تشـجيع           
المبادرات الذاتية لتصحيح المخالفـات البيئيـة فـى كافـة           

 .المجالات
                 )١٩(التدهور البيئى وسكنى العشوائيات: خامساً
 يشير الكاتب هنا إلى كتاب هام يحمل عنـوان الصـحة          

والبيئة صدر عن مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية        



 

والكتاب عبـارة عـن     . ٢٠٠١الآداب، جامعة القاهرة عام     
مجموعة دراسات اجتماعية وأنثروبولوجية مهداه إلـى روح        
الزميل الأستاذ الدكتور نبيل صبحى تـدور حـول الصـحة           

. والبيئة والعشوائيات وما تعانيه من تـدهور بيئـى خطيـر          
الفقر وثقافته  "لكاتب بحث فى هذه المجموعة يحمل عنوان        ول

ويلاحظ على  . )٢٠("والخصائص المجتمعية لسكان العشوائيات   
أنماط الإسكان العشوائى بصفة عامـة أن التكـدس داخـل           
المساكن ظاهرة عامة وواضحة، مما يؤكد أن الخصوصـية         
مستباحة، والفواصل الضيقة بين المساكن بأنماطها المختلفـة        

وقد أدى الازدحام فى المسكن إلـى مشـاكل         . تنقل الأسرار 
ومشاجرات بين أفراد الأسرة عند المبيت أو تناول الطعـام،          
كما أدى إلى علاقات غير سوية وغير أخلاقية بـين أبنـاء            

 . الأسرة الواحدة وضياع هيبة الأب
ضيق المسكن وازدحام الغرفة أو المطرح      يؤدى  وهكذا   

لى النسق القيمى الأخلاقى لأفراد الأسرة      إلى تأثيرات سلبية ع   
بسبب انتقاد الخصوصية وزيادة الإباحية، الأمر الذى ينـتج         

بين أفراد الأسـرة   " انتقاد قدسية الجسد  "عنه مع مرور الوقت     
. باختلاف أنواعهم وأعمارهم، وأحياناً درجات القرابة بيـنهم       



 

ارى ولا شك أن الحالة السيئة التى توجد عليها شوارع أو حو          
المناطق العشوائية، من حيث انتشار القاذورات والمجـارى        
ومخلفات القمامة والباعة الجائلين، إضـافة إلـى انعـدام أو           
ضعف شبكات المياه والصرف الصحى، وعدم وجود أساليب        
منظمة لجمع القمامة حيث يتم إلقاؤها فى الخرابـات أو فـى    

 ويهـدد   الجبال القريبة، يؤدى إلى انخفاض مستوى النظافـة       
الصحة العامة فى مقتل، ناهيك عن انتشار الحشرات الطائرة         
والزاحفة والروائح الكريهة والضوضاء الصـاخبة، بحيـث        
يصبح سكنى المناطق العشوائية غير آدمى أو إنسانى، لاسيما         
إذا أخذنا فى اعتبارنا تدنى الظروف السكنية والخدمات كمـاً          

 ـ       ة أو الصـحية أو     وكيفاً يستوى فى ذلك الخـدمات الغذائي
التعليمية أو الاجتماعية أو الترويحية، إضافة إلـى خـدمات          
النقل العام، مما يؤدى إلى تدعيم التدهور والتدنى فى سـائر           

 .جوانب الحياة
وبناء عليه فإن المناطق العشوائية ما هـى إلا منـاطق            

متخلفة للغاية، لذلك يطلق عليها بعض علماء الأنثروبولوجيا        
 أو Poverty trap of deprivation والحرمـان  مصيدة الفقـر 
كما يوصف سكانها القاطنين . Pelts of miseryأحزمة البؤس 



 

، فهم  "بالهامشيين الحضريين "فى المدن من قبل بعض العلماء       
جغرافيا يسكنون أطراف المدن، وهم طبيعياً محرمون مـن         

 اقتصادياً واجتماعياً بعدين تماماً عـن     الخدمات العامة، وهم    
 .)٢١(الحياة الحضرية

العناصر الرئيسية الضالعة فـى الصـياغة       : سادساً
 .الاجتماعية لعلاقة الإنسان بالبيئة فى مصر

إن الصياغة الاجتماعية لعلاقة الإنسان بالبيئة فى مصر         
عبارة عن منظومة يمكن أن تضم العناصر الآتية، ونعرضها         

 : فى إيجاز على النحو
 
 .Social Cost  التكلفة الاجتماعية-١

يترتب على التلوث سلبيات كثيرة لهـا تأثيرهـا علـى            
صحة المواطنين مما يؤدى إلى قلـة نشـاطهم وانخفـاض           

وكنتيجة لهذا يتم دفع أجور للعاملين أثنـاء        . مستوى إنتاجهم 
إجازاتهم المرضية، ودفع أموال للإقامـة فـى المستشـفيات      

 قصـر   كما أن التلوث يـؤدى إلـى      . إلخ… وكأجور للعلاج 
 من نفقـات التجديـد      أعمار المبانى والمنشئات، ويزيد أيضاً    

ولكل هذا يتم دفع نفقات تتحملها المنشئات، وهـى         . والصيانة



 

نفقات تدخل فى مخرجات المنشئات بطريقة غيـر مباشـرة          
يدفعها أصحاب الأعمال، وتضاف على أسـعار المنتجـات         

 .)٢٢(والخدمات
 .Social Responsibility المسئولية الاجتماعية -٢

هذه المسئولية الاجتماعية ليست وليدة اليـوم، ولكنهـا          
تدرجت فى الأهمية تبعاً لازدياد خطورة التلوث والأضـرار         
التى تصيب البيئة، وزيادة تفاعل المفكرين والمهتمين بالبيئة        

ونتيجة لهذا الاهتمـام نشـأت الــوزارة        . لصالح المجتمع 
ون البيئـة، وأصـبح     والهيئات والأجهزة التى ترعـى شـئ      

موضوع البيئة من الموضوعات الأساسية فى حياة المجتمع،        
 .)٢٣(والتى ترعاها وسائل الإعلام وأجهزة الدولة المختلفة

  الثقافة البيئية والإصحاح البيئى-٣
أصبح العالم الآن يبحر فى سفينة واحدة من التلوث، بعد           

 طبقـة   أن أضحى يعانى من مشكلات ثلاث رئيسية هى تآكل        
الأوزون نتيجة التوسع الصناعى واستخدام غـاز الفريـون،         
ومشكلة الأمطار الحمضية الناتجة عـن ارتفـاع معـدلات          
الغازات الحمضية فى الهواء، ومشكلة تأثير الصوبة وهـى         
الناتجة عن ارتفاع نسبة ثانى أكسيد الكربون فـى الغـلاف           



 

 الجوى، وما يترتب على ذلك من ارتفاع درجـات الحـرارة          
والسبب فى ذلك ناتج عـن زيـادة النشـاط          . عاماً بعد عاماً  

الصناعى والذى يترتب عليه انبعاث ثانى أكسيد الكربون فى         
. الجو وانكماش الرقعة الزراعية وخاصة فى الدول الناميـة        

كل هذه المشكلات وتلك العقبات تحتاج إلى الثقافـة البيئيـة           
 من سـلوكه    والإصحاح البيئى، وأن يغير الإنسان المعاصر     

 .وعاداته البيئية وأن يعيد تنظيم حياته
 . الضمير البيئى وتنمية الوعى بالبيئة-٤

من مظاهر غرور الإنسان التى ينبغى أن يعالجها فـى           
 بوحى مـن الضـمير البيئـى وأخلاقيـات البيئـة            –نفسه  

Ecoethics –     عدم الإضرار بالبيئة Ecoside   ووقف التدهور 
ويجب .  فى النظام الكونىEnvironment degradationالبيئى 

فالإنسان يعتقد أن وظيفـة     . أن يعلم الإنسان أن لكل شئ ثمناً      
الغلاف الجوى أن يهبـه الثمار كالقطوف الدانيـة، دون أن          
يكون لهذا العطاء مقابل من الاضطرابات البيئية والخلل فى         

والرشيد هو أن يعى الإنسـان التـوازن        . التوازنات الطبيعية 
يضعه فى حساب الأخذ والعطاء، ليكون حكم الإنسـان         وأن  

كما أن من مهمات الضمير     . على ما يشرع فى تنفيذه صائباً     



 

البيئى تنمية الوعى بالبيئة، وأن يدرك إنسان اليوم مسئولياته         
 .)٢٤(الاجتماعية تجاه أجيال من الناس تأتى فى المستقبل

  Enviromental Education التربية البيئية -٥
لقد أشار علماء البيئة فى بحوثهم وفى مؤتمرات عديدة          

منذ سبعينيات القرن العشرين إلى ضرورة العمل على اتباع         
سياسة تربوية تعنى بحماية البيئة، ووضع تشـريعات تحـث     

ومن هنا بدأ التركيـز     . على ضرورة الاهتمام بحماية البيئة    
على ضرورة تدريس الطبيعة بخصائصـها المختلفـة، مـع          

هتمام بالمحافظة عليها، وكذلك المحافظـة علـى جميـع          الا
الكائنات الحية النافعة منها والضـارة، واحتـرام مكونـات          
الطبيعة عن طريق ربط سـلامتها بسـلامة حيـاة البشـر            

 .وتقدمهم
  العقيدة الدينية وحماية البيئة من التلوث-٦

وإذا . "يحض الدين على النظافة، فالنظافة من الإيمـان        
ساعة وفى يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى          قامت ال 

، وهذه دعوة نبوية صريحة لحماية البيئة بما        "يغرسها فليفعل 
تحمل من جمال وخير لحياة الإنسان فى بيئة نظيفة خالية من           

وهى دعوة للبشر للتصدى    . التلوث فى كل بقعة من الأرض     



 

مايـة  لكل مصادر التلوث، والمبادرة الجادة لمزيـد مـن الح   
والتفكير السريع والمتلاحق لإيجاد حلول إيجابيـة مسـتمرة         
لتحجيم الملوثات فى كل الأمكنة، يدعم ذلك التطبيق الفورى         
لقوانين البيئة والعمل بمقتضاها لإيجاد بيئة راقيـة نظيفـة،          
يشعر الإنسان من خلالها أن كل ما فى الوجود من أجله وفى            

ئنات حية، ولابـد أن     خدمته من ماء وهواء وغير ذلك من كا       
يحافظ عليها، ويتصدى إلى ما يعكر صفوها وصفو البشـر          
من ملوثات، من أجل المساهمة فى إيجاد حياة نقية يسـودها           
الجمال والخضرة ويعمم فيها الخير، وتسور بحزام أخضـر         
يأمن معه الإنسان من عدوى التلوث التى داهمت الشـوارع          

 .والأزقة حتى البيوت
ا لنحقق بيئة نظيفة لنا ولمن حولنا إذا عمل         إن الحل بأيدن   

الإنسان على استقامة صلته بنفسه، وباالله وبالناس والعالم من         
حوله، وأن يكون هدفه فى الحياة زرع كل شئ جميـل مـن             
شأنه أن يعود بثماره على الآخرين، وأن يكون سـعيه إلـى            
آخر نفس فى حياته خدمة البيئة ليتحقق هدف الدعوة النبوية          

تى ترمز فى مفهومها إلى الجمال والتنمية والنماء بمفهـوم          ال
ولا خلاص من ملوثات    . الحماية الشاملة للبيئة والحفاظ عليها    



 

البيئة إلا فى ظل عقيـدة تحيطنـا بسـياج مـن الأمــن              
ولكى يتحقـق هـدف     . والاستقرار للوصول إلى بيئة نظيفة    

فى الحديث الشريف على أرض الواقع، لابد أن تزرع كلماته          
 .القلوب والوجدان قولاً وعملاً

  النظم الاجتماعية والتعبئة الاجتماعية-٧
أفردنا الفقرة السابقة للحديث عن العقيدة الدينية والنظام         

الدينى من أجل الحفاظ على بيئة نظيفة خالية مـن التلـوث،            
والنظام الدينى له أثره الفعال فى نفوس المصريين، ويأتى فى          

ى يحتويها البناء الاجتماعى من أجل الحفـاظ        مقدمة النظم الت  
على البيئة، ويأتى بعد النظام الدينى نظم أخرى لها دورهـا           
كوسائل هامة للضبط الاجتماعى من أجل حماية البيئة وخلق         
تعبئة اجتماعية شاملة مثل النظام الأسرى والنظام التربـوى         
والنظام التشريعى، وكلها يمكن أن تمـارس دورهـا مــن           

 البناء الاجتماعى الشـامل الـذى يفـرض جـزاءات           خلال
 أى مثوبات، وجزاءات Positive Sanctionsاجتماعية موجبة 

 من أجـل  Negative Sanctionsاجتماعية سالبة أى عقوبات 
حماية البيئة والحفاظ عليها، ووضع الصـياغة الاجتماعيـة         
الملائمة لعلاقة الإنسان بالبيئة فى مصر، من أجـل تحقيـق           



 

 Socialوالتعبئة الاجتماعية . )٢٥(ئة الاجتماعية للمواطنينالتعب

mobilization      الحالة التى يكون عندها    " كما هو معروف هى
الناس على استعداد لتقبل الأنماط الجديدة للتنشئة والسـلوك          

 من أجل الحفاظ على البيئة، يدفعهم إلى ذلـك          )٢٦("الاجتماعى
تعبئـة  الإحساس بالخطر الـذى هـو شـرط ضـرورى لل          

ويدعم هذا التوجه مجموعة الـنظم الاجتماعيـة        . الاجتماعية
المشار إليها فيما سبق، والتى تؤدى إلى دفع درجة مشاركتهم          
فى الحفاظ على البيئة، مع تفعيـل دور منظمـات المجتمـع            
المدنى والجمعيات الأهلية والجماعات التطوعية للعمل علـى        

اطنين لتحقيق أهـداف    تنمية وتفعيل الممارسات الإيجابية للمو    
تحسين البيئة وحماية الصحة العامة، تحقيقـاً لمزيـد مــن           

 .الوئام والأمان والسلام مع البيئة فى مجتمعنا المصرى
وفى نهاية هذا البحث نقول، ينبغى أن نواجـه قضـايا            

إن البيئة تعانى تلوث الهواء، والشـارع       . التلوث فى كل شئ   
ث، والفن يعانى من تلوث     يعانى تلوث السلوكيات ولغة الحدي    

المشاعر وخراب الوجدان، والاقتصاد يعـانى مـن غيـاب          
 .الأمانة والشفافية وعدم الإحساس بالمسئولية تجاه الآخرين

وقبل هذا كله ينبغى أن نسعى لاستعادة مساحات الجمال          



 

التى اغتالتها أشباح القبح فى نفوسـنا وشـوارعنا وحـدائقنا     
 .الله الموفقوا. إلخ… ومدارسنا وبيوتنا

 



 

 المراجع والهوامش
 
تاريخ : الكتاب الأول (علم الاجتماع ومدارسه    مصطفى الخشاب،    -١

، مكتبة الأنجلو المصرية، القـاهرة،      )التفكير الاجتماعى وتطوره  
راجع بصفة خاصة الفصـل الخـاص بالعلامـة ابـن           . (١٩٧٢
 ).خلدون

 . المرجع السابق، نفس الفصل -٢
 .المرجع السابق، نفس الفصل -٣
الإنسـان  (نظـرة إلـى المسـتقبل       مد عبد الفتاح القصاص،     مح -٤

، المنظمة العربية للتربيـة والثقافـة والعلـوم،         )والتغيرات البيئية 
 .١٩٧٨القاهرة، 

محمد عبد الفتاح القصاص، البيئة لا تعنى قضايا التلوث فقط بـل             -٥
 .٢٢/٢/٢٠٠٢، ملحق الأهرامتهدف للتنمية، المستديمة، 

 . المرجع السابق -٦
 :          فى ذلكانظر  -٧

Margaret Real: Culture, Health and Disease, Tavistock 
Publications, London, ١٩٩٦.  
: Man in his Social Environment, Paper Presented to  

Internalــــــ Conference on Health and Education, 

International Journal of Health and Education, Vol. ١٩٦٣ ,٤, 

pp. ٩٣ – ٣٨٣.     
فاروق محمد العادلى،   : وللوقوف على تفصيلات حول هذه النقطة انظر      



 

، دار الكتاب الجامعى، القاهرة،     مدخل اجتماعى وثقافى  : الأنثروبولوجيا
١٩٩٩. 

، مدخل إلـى دراسـة المجتمـع      : البناء الاجتماعى  أحمد أبو زيد،     -٨
 العربـى، الإسـكندرية،     ، دار الكتـاب   )الأنسـاق (الجزء الثانى       

 .  ١٥ -١٤، ص ص١٩٦٧
 :  راجع فى ذلك-٩

، المنظمة العربيـة للتربيـة      النظام البيئى عدلى كامل فرج،     -
والثقافة والعلوم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحـدة لشـئون          

 .١٩٧٦البيئة، 
، دار  الإنسـان والبيئـة والمجتمـع     : سوزان أحمد أبو ريه    -

 .م٢٠٠٠رية، المعرفة الجامعية، الإسكند
، دراسـة فـى علـم       البيئة والصـحة  : على محمد المكاوى   -

الاجتماع الطبـى، دار المعرفـة الجامعيـة، الإسـكندرية،          
١٩٩٥. 

، دار المعرفـة    البيئة والمجتمع محمد الجوهرى وآخرون،     -
 . ١٩٩٥الجامعية الإسكندرية، 

 : انظر-١٠
Fredrich Engles: The Part Played by Labour in the 
Transition from Ape to Man, in Engles, Dialectics of 
Nature, International Publications, New York, ١٩٦٣, p. 

٢٩١.                                                 
، الأنثروبولوجيـا الاقتصـادية   وراجع أيضا، فاروق محمد العـادلى،       



 

 ومـا   ٩٥، ص   ١٩٩٣هرة،  الطبعة الثانية، دار الكتاب الجامعى، القـا      
 .بعدها
أكبر ملوث فى العـالم،     :  انظر مقال، سلامة أحمد سلامة  بعنوان       -١١

 .م٢٠٠١ أبريل، ١٤، عدد جريدة الأهرام
 : للوقف على تعريف التلوث وأنواعه انظر-١٢

، مجلـس   مشاكل البيئة والصـرف الصـحى     محمود محفوظ،    -
 .١٩٩٢الشورى، القاهرة، 

، الـدار   ئـى والتنميـة الاقتصـادية     البي منى قاسم، التلوث     -
 .١٩٩٤المصرية اللبنانية، القاهرة، 

وجيه جميل البعينى، خالد محمد القاسـمى، أمـن وحمايـة            -
البيئة، دار الثقافة العربيـة للنشـر والتوزيـع، الشـارقة،           

 .١٩٩٧الإدارات العربية، 
 ناهيك عن مشكلات العصر وعلـى رأسـها البطالـة المقنعـة             -١٣

لبطالة الدائمة نتيجة زيادة معـدل نمـو السـكان          الموسمية   وا   
. وانخفاض نسبة الهجرة من الريف وعودة العمالة من الخـارج         
 .بالإضافة إلى زيادة حجم البطالة فى أوساط الخريجين بالقرى

 هذا ما يؤكده الأستاذ الدكتور عبد العظيم محمد الحمادى عميـد            -١٤
انظـر  .  شـمس  معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين     

 .٢٠٠٢/ ٥/ ١٣، عدد الإثنين الموافق الأهرامجريدة 
 وعلى رأس هؤلاء المتخصصين عميد معهد الدراسات والبحوث         -١٥

الأسـتاذ الـدكتور عبـد العظـيم        : البيئية بجامعة عين شمس   
 .الحمادى



 

 أنواع التسمم الغذائى هى نتيجة دراسة قـدمها الـدكتور فهمـى             -١٦
 بكلية طب القصـر العينـى، إلـى         صديق أستاذ أمراض الكبد   

، نظمته  المؤتمر السنوى السادس عن البيئة والتنمية الصحية      
 .م٢٠٠١الجمعية العامة لأصدقاء المرضى، نوفمبر 

برنـامج  :  نقلاً عن وزارة الدولة لشئون البيئة، جريدة الأهـرام         -١٧
/ ١٣متكامل لمعاجلة المخلفات فى مصر، عدد الاثنين الموافق         

 .م٢٠٠٢/ ٥
 . نفس المصدر السابق-١٨
، مطبوعــات مركــز البحــوث والدراســات الصـحة والبيئــة  -١٩

الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة القـاهرة، الطبعـة الأولـى،          
٢٠٠١. 

الفقر وثقافتـه والخصـائص المجتمعيـة     فاروق محمد العادلى،  -٢٠
 .٣٢٠ -٢٩٣ نفس المرجع السابق، ص صلسكان العشوائيات

 .٣٠١ – ٣٠٠، ص ص  المرجع السابق-٢١
 William Kapp: The Social Cost of Business انظر -٢٢

Enterprise, Russel Press, London, ١٩٧٨.  
 Charles Ltevilh. Consultation: Are Profits and:  انظـر -٢٣

Social Responsibility Compatible, Business Horizons, 
Condon, ١٩٩٩, pp. ٥٦-٥٤.         

 .٣١٧سوزان أبو ريه، مرجع سابق، ص  -٢٤
 : راجع فى ذلك-٢٥

- J. R. Lioyd, Man and the Ecosystem, Macmillan 
Education Ltd., london, ١٩٨٧. 



 

- Peter Oakley, Commurity Involvement in Health 
Development, WHO, Geneva, ١٩٨٩. 
- WHO, Eastern Mediteranean Region, Report of the 
Working group on the Social and Behavioral Sciences in 
Health Services and Manpower Development, Alexandria 
٢٩ -٢٥ July, ١٩٧٧.  

  Eisenstadt وأيزنشـتات  Hunter راجع تعريفات كل من هنتر -٢٦
 وآخرون لمفهـوم التعبئـة الاجتماعيـة    K. Deutchوكارل دوتيش 

Social mobilization علـم الاجتمـاع   فاروق محمد العادلى، :  فى
 ومـا   ١٩٥، ص   ١٩٩٩، دار الكتاب الجامعى، القـاهرة،       الصناعى

 . بعدها
 



 

 الفصل السادس
 المدينة وتجسيد مفهوم التحضر

 محمود الكردى
 

إذا كان تراث موضوع التحضر قد أمدنا بتصور عـام          
وشامل للحيز المكانى الذى تتم فى حدوده عملية التحضـر،          

 لا يكفى للتعـرف على كنه هـذه        – رغم أهميته    –فإن ذلك   
العملية، وتحليل عناصـرها المتفاعلـة، وتصـور أبعادهـا          

" فالمكان. "كبة والتى تنتج فى النهاية نمطاً معيشياً مميزاً       المر
ليس مهماً فى ذاته وإنما فيما ينشأ عليه من حياة اجتماعيـة            
واقتصادية وسياسية، كما أنه عديم القيمة تقريباً ما لم يستغله          

 تحقيقاً لأهـداف  – أو يحاولون ذلك     –البشر الذين يقيمون به     
 .)١(وعيه الحياة بمجتمعهميتصورونها تؤدى إلى تحسين ن

ومن هنا كان الاهتمام بتناول موضوع المدينة من وجهة          
فسـكان  . نظر العنصر البشرى اللازم لتنميتها والإفادة منها      

المدينة يشكلون الركيزة الحيوية لعملية التحضر، أو بمعنـى         
آخر هم الذين يجسدوا فكرة التحضر بشكل ملموس ويحددون         



 

 . لها معنى، ومضمون
والمدينة على مر التاريخ لم تكن مجرد مكان لممارسـة           

نشاط ما وتحقيق فائدة مادية من وراء ذلك، وإنما هـى فـى             
الواقع نسق معيشى متكامل يعيش فى ظله الأفراد محـاولين          
تنمية إطاره الاقتصادى، والاندماج فى بنيتـه الاجتماعيـة،         

 .)٢(والتكامل مع بنائه السياسى
الإيكولوجى فى فهم التحضر إلا كـى       ولم يظهر الاتجاه     

فهو لا يركز على    . يكون مدخلاً ملائمـاً لدراسة هذه العملية     
الجغرافـى،  : كما كـان يبـرز فـى الاتجـاهين        (بعد بذاته   

كما أنه يرتبط مباشرة بالبيئة الحضـرية،       ) والاقتصادى مثلاً 
حيث يتفاعل معها السكان اسـتناداً إلـى مقومـات خاصـة            

يتجسد كل ذلك فى علاقة تنشأ بين البيئـة         و. وعوامل محددة 
والإنسان الذى يسعى إلى تحقيق منفعته منها ويكـون لهـذه           
العلاقة فى نهاية الأمر نتائج وآثار بعضها سلبى يضر بالبيئة          
 .كما لا ينفع الإنسان، وبعضها الآخر إيجابى يفيد الاثنين معاً

" ماعيـاً كياناً اجت "غير أن النظرة إلى المدينة باعتبارها        
Social Entity  لم تتحدد بصورة كاملة إلا فى وقت متـأخر 

نسبياً ومن خلال بعض كتابات المهتمـين بدراسـة قضـايا           



 

 .)٣(التحضر والمدينة
فإذا كان ابن خلدون، وماكس فيبر، وكارل ماركس قـد           

 –اهتموا بدراسة موضوع المدينة فلم يكن ذلك سوى اهتماماً          
اسى حاولا تحديد عوامل تكونه،      بنمط معيشى أس   –من قبلهم   

وميكانزمات تفاعله، وأشكال علاقاته الداخليـة، والخارجيـة        
أما التناول الكامل لهذا الموضوع من وجهة       . على حد سواء  

نظر اجتماعية خالصة، فقد كان بدايته تلـك المقولـة التـى            
أثارت كثيراً من القضايا وحركت عديداً من الأفكار ونقصـد          

 التى ذهب بمقتضاها إلى L. Wirth" ويرث "بها مقولة لويس
أن التحضر ما هو إلا أسلوب حياة، وكان كتابه يحمـل ذات            

من عبارته الشهيرة هذه    " ويرث"ولم يكن مقصد     . )٤(التسمية
سوى لفت النظر إلى أهمية البعد الاجتماعى كمفهوم أساسى         

غير أنهـا تعكـس فـى ذات        . من مقومات الحياة الحضرية   
ين العوامل الاجتماعية، والاقتصادية، والجغرافية،     الوقت ما ب  

والإدارية من علاقات تحدد فى النهاية نوعية هذا الأسـلوب          
أيضـا  " ويـرث "وتؤكد هذه الصيحة التى أطلقها      . من الحياة 

خطأ المقولات السابقة التى كان يفترض بعضها أن مجـرد          
 فـى )  ألفـاً مـثلاً    ١٠٠ ألفاً أو    ٢٠(وجود سكان بعدد معين     



 

قـد نشـأت    " مدينة"مساحة جغرافية معينة فإن ذلك يعنى أن        
كما أثبتت سذاجة التصور    . وبدأت تمارس أنشطتها وفعاليتها   

الذى كان يرى فى الحدود الإدارية التى يكون المجتمـع قـد          
اصطلح عليها محددات وشروط لكون هذه البقعة مدينـة أو          

 الـذى   فى تصحيح الاعتقاد  " ويرث"كما ساهمت مقولة    . قرية
كان يرى أن الصناعة أو الخدمات أو التجارة هـى المحـدد            
الوحيد أو الشرط اللازم لنشأة المدينة حتى وإن كانـت كـل            

 . المعايير الأخرى غير متسقة مع هذا المحدد أو الشرط
فالتحضر طريقة للحياة بمـا تتضـمنه مـن مقومـات            

اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية بشـرط أن تتجسـد         
 فى أنماط للفكر والسلوك يمكن      – أو الأسلوب    –هذه الطريقة   

ببساطة تمييزه ووصفه بأنـه فكـر حضـرى، أو سـلوك            
وأسلوب الحياة يتحدد من خلال علاقـة السـكان         . حضرى

بالبيئة المحيطة بهم ومحاولتهم المستمرة للإفادة منها، فضلاً        
عن علاقة السكان بعضهم ببعض فهو محدد هـام يتضـمن           

العلاقات الاجتماعية التى تنشأ بين الناس فى المجتمع        نوعية  
ومن هنا كان الاهتمام بسكان الحضر      ). أو الريفى (الحضرى  

أمراً بالغ الأهمية والحيوية، فمن خلالهم يمكن رؤية المدينـة          



 

ليس بمنظور اجتماعى فقط وإنما برؤية شاملة تفحص كـل          
 .)٥(جوانب حياة هؤلاء السكان

التركز "ضر ظاهرة لافتة ونقصد بها      ويرتبط بسكنى الح   
" مركـز النمـو   "فهى أول ما يلفت النظر فـى أى         " السكانى

فهناك تيار من الهجرة يتـدفق مـن المنـاطق          . بصفة عامة 
المحيطة بهذا المركز إلى بؤرته بحثاً عن فرصة عمل جديدة          

وقد كان من الممكن أن يستمر هـذا        ). أو أفضل من السابقة   (
 دون أن تحدث    –ر فى اتجاه واحد تقريباً       الذى يسي  –التدفق  

) فهى ظاهرة مرتبطة أساساً بالمكان أو الحيز      (ظاهرة التركز   
ولكن ما يحدث بالفعل هو أن أعـداداً هائلـة مـن الأفـراد              
يتجهون نحو موقع ما، ولا يتوزعون بالتناسب مع مناطقـه          
سواء فى العمل أو الإقامة ولا تكون هناك ترتيبـات مسـبقة      

بل قد يكون هذا الموقع يعانى أصلاً من        .  أو لإقامتهم  لعملهم،
 .ظاهرة التركز بين سكانه الأصليين

هكذا تتكون ظاهرة التركيز السكانى بالمركز الحضرى،        
 فى الظهور وفى التأثير بدورها      – بعد ذلك    –وتبدأ تأثيراتها     

 . على أنماط الحياة بالمركز
التى أسماها  نظريته P. Ponsard" بونسارد"وقد عرض  



 

أو أنشطة التوزيع الوظيفى لسكان     " الأنشطة الأساسية "نظرية  
انتهى فيها إلى أن درجة التركيز التى نلحظها بـين          . )٦(المدن

سكان المدن الرئيسية فى أية دولة إنما تنشأ عن اتجاه هؤلاء           
الأفراد للعمل فى مجموعة مـن الأنشـطة الدافعـة للنمـو            

فهى تكـون بطبيعتهـا     .  المركز فى هذا ) الأنشطة الرئيسية (
أكثر الأنشطة حاجة إلى العمالة، فضلاً عن أن وجودها فـى           
هذا المركز يكون فى الغالب هو الدافع الرئيسى وراء هجرة          

غير أن بعض الأبحاث قد اتجه إلى بناء بعـض        . الأفراد إليه 
النماذج الرياضية والإحصائية التى تصور عمليـة التركـز         

 الأخرى المصاحبة فضلاً عن الاحتمالات      السكانى والعمليات 
وانبنت مثل هذه النمـاذج علـى       . المتوقعة لها فى المستقبل   

 Function" دالـة "مقولة أساسية فحواها أن تركـز السـكان         
               .    )٧(للتحضر

ويحلو للبعض أن يسـمى ظـاهرة التركـز السـكانى            
هى تسـمية   وPopulation Accumilation" بالتراكم السكانى"

قريبة من الواقع إلى حد كبير ومتسقة مع طبيعة تلك الظاهرة           
 . التى لا تنشأ بشكل فجائى وإنما تتخذ السمة التدريجية

ولم تنجح الأساليب المختلفة لتقدير معدلات الهجرة التى         



 

تؤدى لظاهرة التركز السكانى إلا بالنسبة لموجـات الهجـرة     
توقعة مستقبلاً فلـم يـزل      أما الأخرى الم  . التى تمت بالفعل  

يحيط بعملية تقديرها صعوبات جمـة تتصـدرها التغيـرات          
 التى تصيب مكونات النمـو الحضـرى        – أحياناً   –الجذرية  

بـين  (بعامة، وسكان المدينة بخاصة مثل التغيير فى الحجم         
 . ، واتجاهات التوزيع، ونوعية الخصائص)الزيادة والنقصان

لما تخلو أية دراسة جـادة      ومن المسائل الأساسية التى ق     
فى قضية التحضر والمدينة من التعرض لها نلحـظ مسـألة           

وبينما ينظر بعض العلماء    ". التركيب الطبقى لسكان الحضر   "
إلى هذه المسألة نظرة نوعية خاصة ترتبط بسمات المجتمـع          
الحضرى وخصائصه، يـرى الـبعض الآخـر أن البنـاء           

 البناء الاجتمـاعى    الاجتماعى الحضرى لا يختلف كثيراً عن     
 . الكلى للمجتمع بأنماطه المختلفة ريفية كانت أو حضرية

ولعل أنصار الاتجاه الأول قد أسسوا آراءهـم اعتمـاداً           
فالنمط . على فكرة الخصوصية التى تتمتع بها أنماط المجتمع       

الحضرى له مقوماته الخاصة سواء اتصلت هذه المقومـات         
. قتصادى، أو البناء الاجتماعى   بالبناء الفيزيقى، أو الهيكل الا    

فالتركيب الداخلى للمدينة يتسق إلى حـد كبيـر مـع هـذه             



 

المقومات، كما أن المشكلات المترتبة على هـذا التركيـب          
تجعل للمدينة كياناً ذاتياً مميزاً عـن غيـره مـن الكيانـات             

 .)٨(المجتمعية
أما مؤيدو الاتجاه الثانى فإنهم يستندون فى فكرهم إلـى          

روق القائمة بين الأنماط المجتمعية لا تشكل فـى حـد           أن الف 
ذاتها خصوصية تستحق أن ندرس بمقتضاها كل نمط علـى          

 لا  – فى رأى أصحاب هـذا الاتجـاه         –فهذه الفروق   . حده
تؤدى إلى الانفصال بين الأنماط المجتمعية بقدر ما تعكـس          

ومن ثم فإنهم يرون فى المجتمع      . التكامل فيما بينها والتساند   
مطاً واحداً له صوره المتعددة وأشكاله المتباينة التى تنتمـى          ن

 .)٩(كلها إلى كيان واحد
قد درس التحضر باعتبـاره أسـلوباً       " ويرث"ورغم أن   

للحياة، إلا أنه حين حدد المقومات التى انبنـى عليهـا هـذا             
الأسلوب المميز لم يسـتطع أن ينكـر الأنمـاط المجتمعيـة           

 التى شاركت فى صـنع هـذا        – وبخاصة الريفية    –الأخرى  
بـل إن   . الأسلوب وصياغته بشكل صار معه أسلوباً مميـزاً       

 –الخصائص التى حـددها لوصـف المجتمـع الحضـرى           
 تعكس أن هـذه     – )١٠(Redfield" ردفيلد"وشاركه فى بعضها    



 

الخصائص لم تنبع هكذا بشكل تلقائى من المجتمع الحضرى         
. جتمـع الريفـى  ذاته وإنما كانت لها مصادر واضحة من الم      

فالعلاقات الحضرية مثلاً تتسم بالثانوية، واتساع نطاق تقسيم        
العمل، وتعقد الأدوار، وتفكك القيم الاجتماعية الأولية، وتعقد        

 . إلخ… شبكة المواصلات والاتصالات
وإذا كان مفهوم التحضر يرتبط بصفة رئيسـية بالبعـد          

ر إلى حد بعيـد  المكانى، فإن القيم المرتبطة بذلك المفهوم تتأث 
بالمعنى الجغرافى، أو الاقتصادى    " مكاناً"فهو ليس   . بهذا البعد 
 – كما اتضح من ثنايا العرض بالفصل الســابق          –فحسب  

وإنما هو فى الأصل مكان اجتماعى تنشأ فى ظله العلاقـات           
ومن ثم كـان البنـاء الاجتمـاعى        . الاجتماعية بين ساكنيه  

أن نعتمد عليه فى تفسير أية      الحضرى يمثل أساساً متيناً لابد      
 . ظاهرة تتعرض لها المدينة

وعندما نتناول قضـية التركيـب الطبقـى بـالمجتمع          
الحضرى فإننا نلجأ بالضرورة إلى فحص البناء الاجتمـاعى         
الكلى للمجتمع، فهو الإطار الشامل الذى يضم أى شكل مـن           

كما أن  . أشكال التركيب الطبقى ويترك بصماته عليه ولا شك       
تفاعل المفترض بين الأشكال المختلفة لهذا التركيب أمر لا         ال



 

 . مفر من التسليم به أيضاً
 –غير أن المدخل المناسب لدراسة التركيـب الطبقـى          

.  لابد أن يكون محدداً من قبـل       –ومن قبله البناء الاجتماعى     
 أن يحدد منذ البداية إطاره      – على الباحث    –فمن الضرورى   

فمـن الطبيعـى أن     . لموضوع الشائك المرجعى لدراسة هذا ا   
 الوظيفى عن مدخل الصـراع فـى        –يختلف المدخل البنائى    

دراسة أى موضوع اجتماعى وبخاصة إذا كان يتعلق بمسألة         
 .)١١(مثل التركيب الطبقى

وعندما نتناول قضـية التركيـب الطبقـى بـالمجتمع          
 الوظيفى فإننـا نلحـظ      –الحضرى فى ضوء المدخل البنائى      

ماً فى هذا المجال ينتمى معظمه للكتابات الـواردة         تراثاً ضخ 
ويحدد الباحثون الذين ينتمـون     . )١٢(فى علم الاجتماع الغربى   

لهذا الاتجـاه مجموعة من المتغيرات التى تناقش بمقتضاها        
 :)١٣(هذه القضية مثل

:  المتغيرات المتعلقة بالمركز الاقتصادى والاجتماعى للفرد      -
، والمهنة فضلاً عن المسـكن وعـدد        وأهمها الدخل، والتعليم  

ولاشك أن الارتباط بين هذه المتغيرات قائم وفعـال         . الأبناء
 إلـى   – فى رأى أصحاب هذا الاتجاه       –بحيث تؤدى جميعها    



 

 . صياغة الوضع الطبقى للفرد بالمجتمع الحضرى
 المتغيـرات المتصـلة بــالتمييز العنصـرى والعلاقــات    -

وهى فئـات متعـددة   (قليات  وذلك مثل علاقة الأ   : الاجتماعية
بالنسق الاجتماعى  ) وواضحة فى البناء الاجتماعى الحضرى    

 الاقتصادى العام، وارتباط هذه الأقليات بمسـألة الحـراك          –
الاجتماعى وحدوده والامتيازات المكفولة لغير هذه الجماعات       

 .إلخ… وموقفهم منها
: ا المتغيرات الخاصة بالأسرة وميزانيتها، ومستوى طموحه      -

ومن ذلك نذكر أوجه الإنفاق، وأنماط الاستهلاك، وعدد أفراد         
) الذين يشكلون مصـدراً للـدخل بهـا       (الأسرة العاملين بها    

وعلاقة كل ذلك بمستوى طموح أفراد الأسرة جميعاً بأشكال         
.                     مختلفة، والأساليب المتنوعة لتحقيق هذه الطموحات

بق لمسألة التركيـب الطبقـى      وفى ضوء التصور السا   
للمجتمع الحضرى يبدو أن المسألة لا تتعدى وضع مجموعة         
من العناصر التى يتحدد من خلالها الأوضـاع الاجتماعيـة          

. للأفراد الذين ما عليهم إلا أن ينصاعوا لهذه الحدود الجامدة         
ومن ثم يصير المجتمع استاتيكياً يحدد أدوار أفـراده مسـبقاً           

جتمع وفق ميكانزم ثابت ووفق حركة تطور       وتدور عجلة الم  



 

 . المجتمع التلقائية
ولاشك أن حركة المجتمعات لا تتم واقعياً وفق المنظور         
السابق؛ وذلك نظراً للنسق الاقتصادى والاجتماعى المميـز        

ويتباين من  ) والذى يختلف بالقطع من مجتمع لآخر     (للمجتمع  
مـع  )  جماعة أو(ثم الأسلوب الذى يتعامل بمقتضاه كل فرد        

عناصر هذا النسق الكلى وذلـك وفقـاً لإمكانـات الأفـراد            
 . وطاقاتهم

ومن هنا يبرز أهمية تناول التركيب الطبقى بـالمجتمع         
الحضرى فى ضوء مدخل الصراع الذى يؤكد تباين المصالح         
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لمختلف الجماعـات بـل        

 إلى تصادم هذه المصالح     وتناقضها أحياناً، الأمر الذى يؤدى    
أما كيف يتحدد   . وغلبة الجماعات المؤثرة على هذه المصالح     

الوضع الطبقى فى ضوء هذه النظرة، فإن هناك معايير عامة          
ولعل المستوى الاقتصـادى    . تشترك فى صياغة هذا التحديد    

هـو المعيـار الأول     ) ومؤشر الدخل وغيره من المؤشرات    (
 . ع الطبقىالذى يستند إليه تحديد الوض

إلا أن ذلك المعيار لا يصير له معنى أو مضمون دون           
التعليم، والمهنة، ونوعيـة    : أن يستند إلى معايير أخرى مثل     



 

أى إدراك كل فرد    [كما أن الوعى الطبقى     . الحياة بصفة عامة  
يلعب دوراً فاعلاً   ] بالترتيب الطبقى الذى يميزها   ) أو جماعة (

 . )١٣(فى صياغة التركيب الطبقى بعامة
ولا نستطيع أن ننكر أن المجتمع الحضرى بما له مـن           
خصائص يسهم إلى حد بعيد فى فرض سمات نوعية علـى           
التركيب الاجتماعى الحضرى تضاف إلى السـمات العامـة         

فالنشـاط  . التى تلف البنـاء الاجتمـاعى للمجتمـع بأكملـه      
 – وهو محور الحياة الحضرية فى الغالـب         –الصناعى مثلاً   

ى بروز طبقات معينة تسيطر على جوانـب الحيـاة          يؤدى إل 
. الحضرية وأخرى تكون فى الغالب تابعـة لتلـك الطبقـات          

وسواء كان المجتمع رأسمالى النزعة أو اشتراكى الاتجـاه،         
وما يتغير فقط هو الإطار     . فإن التركيب الطبقى قائم لا محالة     

ئمة العام الذى يحدد هذه الطبقات، وكذلك نوعية العلاقات القا        
فيما بينها، فضلاً عن تنوع الأساليب التى تتبعها الجماعـات          

والدولـة والمؤسسـات    ) فى حالـة الرأسـمالية    (الاحتكارية  
فـى تشـكيل العلاقـة بـين        ) فى حالة الاشتراكية  (الرسمية  
 .)١٤(الطبقات

ولا نستطيع أن نفصل مسألة التركيب الطبقى بالمجتمع        



 

لنطـاق ونقصـد    الحضرى عن قضيتين محوريتين فى هذا ا      
ويمكننا ببسـاطة   . بهما فقراء الحضر، والحركات الاجتماعية    

أن نقول أن هاتين القضيتين ما هما إلا إفراز طبيعى للتركيب           
الطبقى الحضرى فهما من المعالم الأساسية التى تشكل البنيان         

 .الحضـرى فى أى مجتمع من المجتمعات
ضـحة   ظاهرة قائمة واUrban Poor )١٥(ففقراء الحضر

القسمات تكونت أساساً نتيجة للتفاوتات الضخمة التى نلحظها        
فى إمكانات الأفراد وطاقاتهم وأنصبتهم من الدخل، والتعليم،        

 أتاحتهـا   –وأوضاعهم المهنية، وما يتمتعون به من خدمات        
 وبخاصة مع يتعلق منها بالمسـكن       –لهم المتغيرات السابقة    

ر فـى كثيـر مـن        كما هو متـوات    –وليس بلازم   . والعلاج
 أن يكون هؤلاء الفقراء نازحون أصلاً من الريف         –الكتابات  

وإنمـا هنـاك    ) أى أنهم ليسوا من سكان المدينة الأصـليين       (
شريحة واضحة من أبناء الطبقة الفقيـرة حضـرية المولـد           

 اعتمـاداً علـى     –والإقامة والانتماء ولم تمكنهم ظـروفهم       
عيشى ملائـم لحيـاة      من تحقيق مستوى م    -المعايير السابقة   
 . المدينة ومتطلباتها

غير أننا لا نستطيع أن ننكر أثر الدوافع التى سـاهمت           



 

فى هجرة أبناء الريف إلـى المدينـة، فهـم قـوم تـأثروا              
بمجموعتين من العوامل تشكل الأولى عوامـل دفـع مـن          
الريف نظراً للظروف المتدنية التى تحيط به وتؤدى بـالفرد          

ثاً عن فرصة عمل أفضل فى أى مكـان         إلى السعى حثيثاً بح   
فإذا قدر له ووجد هذه الفرصـة فـى المدينـة فـإن             . آخر

المجموعة الثانية من العوامل تبدأ تأثيراتها فى الظهور فهـى          
عوامل جذب تشجع الفرد على اتخاذ قرار هجرته والانتقـال          

 . للعمل بالمدينة والإقامة بها
 –تسـقة   أما لو تفحصنا أحوال هـؤلاء المهـاجرين م        

 مع أهدافهم مـن الهجـرة فهـم يعيشـون           –بطبيعة الحال   
 فى المستويات الدنيا وعند انتقـالهم       – الريفية   –بمجتمعاتهم  

إلا أنهم  . للمدينة فإنهم يتطلعون لتحقيق مستوى معيشى أفضل      
يفاجأون بالتفاوت الشديد فى مستويات الـدخول والأحـوال         

ون مرة أخرى فـى     المهنية والتعليمية للسكان، ومن ثم يصير     
. أدنى طبقات السلم الاجتماعى رغم تحقيقهم لبعض أهـدافهم        

ومن هنا يبرز الاختلاف القائم بين التركيب الاجتماعى فـى          
فالمسـألة تـرتبط بالعديـد مـن        . كل من الريف والحضر   

الفيزيقيـة،  : المتغيرات لعل أهمها المكان بصوره المختلفـة      



 

ولا نسـتطيع فهـم     . )١٦(ة الثقافي –والاقتصادية، والاجتماعية   
المكونات الحقيقية لتلـك الظـاهرة دون إدراك للتفـاعلات          
الأساسية التى تتم داخل البيئة الحضرية ذاتها، وذلك بصرف         
النظر عما إذا كان المنتمى لجماعة الفقراء الحضريين مـن          

 . أبناء المجتمع نفسه أو وافد إليه من أية منطقة كانت
د أن تكون متسقة مع أهـدافها       وهذه البيئة الحضرية لاب   

فبنيانها الاقتصادى يتحدد من خلال أنشـطة أساسـية هـى           
). أو كل ذلك أو بعضـه     (الصناعة، أو التجارة، أو الخدمات      

ويرتبط هذا البنيان بالفلسفة الاقتصادية العامة للدولـة التـى          
) نظام اشتراكى موجه  (تتفاوت من سيطرة شبه كاملة للدولة       

نظـام رأسـمالى    (لة للأفراد والمؤسسات    إلى حرية شبه كام   
وليست هذه الفلسفة مهمة فى ذاتها بقدر ما تتركـه          ). ليبرالى

ومن الطبيعى  . من آثار على أبناء المجتمع المقيمين بالمدينة      
 لا تترك بصماتها علـى كـل      – أى نظام    –أن عوائد النظام    

أفراد المجتمع وجماعاته بدرجـة واحـدة، وإنمـا تتفـاوت           
ت تبعاً لظروف الجماعـة ونصـيبها مـن الثـروة،           التأثيرا

 .إلخ…)١٦(والسلطة، والتعليم، والمهنة
فإذا تصورنا مجتمعاً رأسمالى نشاطه الصـناعة فـإن         



 

عوائد هذا النشاط لا يمكن أن تكون متساوية أو شبه متساوية           
بين الأفراد، وإنما تعود النسبة العظمـى منهـا لأصـحاب          

فيه وتتوزع النسـبة الضـئيلة      القطاع الصناعى والمشاركين    
 –أما لو تمادينا فى التصور      . المتبقية على عمال هذا القطاع    

 وقمنـا بتحليـل أوضـاع تلـك         –وهو واقعى إلى حد كبير      
الجماعات ذات الأعداد الكبيرة والأنصبة الضئيلة من العوائد؛        

فمـنهم نلحـظ ذوى     . فإننا واجدون تفاوتاً ضخماً فيما بينهـا      
، )ومن ثم الأجور المجزية   (ب والكفاية العالية    الخبرة والتدري 

ومنهم عديمى الخبرة، والتدريب، والكفاية ويعملون فى أحط        
 بطبيعـة   –كما أننا نلحـظ     . الأعمال ومن ثم تتدنى أجورهم    

 فئة ذات خبرة وتدريب متوسطين وأجـر متوسـط          –الحال  
 . أيضاً

ورغم أن الفلسفة الاقتصادية تؤثر إلى حد بعيـد علـى           
غة الأوضاع الطبقية وأنصبة الأفراد من الثروة، إلا أن         صيا

النتائج النهائية فى الأنظمة الاقتصادية المختلفة تكاد تتشـابه         
فالمجتمعات ذات النزعة الاشتراكية لا     . )١٧(إلى درجة كبيرة  

تخلو من ظاهرة فقراء الحضر وذلك نتيجة لـنفس العوامـل           
ات تقوم بتصحيح   صحيح أن الدولة فى هذه المجتمع     . السابقة



 

كفالة حقوق التعليم، والعلاج المجـانى      : بعض الأوضاع مثل  
والالتزام بالتشغيل ومحاولة تثبيت الأسعار، إلا أن التفاوتات        

 .)١٨(لم تزل ضخمة بين الطبقات القائمة فى تلك المجتمعات
وما قيل عن البنيان الاقتصادى فيما يتعلق بظاهرة فقراء         

التركيـب الاجتمـاعى، والنظـام      الحضر ينطبق أيضاً على     
. السياسى وغير ذلك مـن الأنسـاق الاجتماعيـة الكبـرى          

فالتركيب الاجتماعى مثلاً يتحدد أساساً من خـلال الطبقـات          
التى يتميز بها أى مجتمع، كما أن مكوناته تـرتبط أساسـاً            
بالنشاط الكلى للمجتمـع، وبـأدوار أفــراده، وعلاقـاتهم          

 .الاجتماعية
تعانيه الدول المتخلفة بعامـة وأنماطهـا       ولعل أبرز ما    

الحضرية بخاصة يتمثل فى الخلل الذى يصيب النظام الطبقى         
ففى كل مجتمع يمكننا أن نميز بسهولة ووضـوح بـين           . بها

% ٥وقد لا تزيد عـن      (أقلية ضئيلة مميزة    : طبقتين متباينتين 
متدنيـة فـى    ) هى بقية النسبة  (، وأغلبية ساحقة    )من السكان 
المعيشى ولا يحقق معظمها الحد الأدنى من المعيشة        مستواها  
فاتساق التركيب الاجتمــاعى بطبقاتـه المتعـددة        . الآدمية

والمتباينة هو شرط رئيسى للانتفاع بمزايا البنيان الاقتصادى        



 

سالف الذكر، ويسانده فى ذلك إطار ثقافى قادر على التعبير          
لاحقـة  وقد يخفق الإطار الثقـافى فـى م       . عن ذلك التركيب  

إما نظراً لتخلف الإطـار، أو عـدم        (مظاهر التغير الجارية    
 .)١٩()وجود تصور ملائم لذلك

أما النظام السياسـى فإنـه مـرتبط ولاشـك بالبنيـان            
الاقتصادى من جانب، والتركيب الاجتماعى من جانب آخر،        
فهو معبر عنهما ويحاول تجسيدهما سواء فى الإطار الداخلى         

أما كى ينجح ذلك النظام فى      . خارجى له للمجتمع أو المجال ال   
التعبير بكفاية عن الجانبين الاقتصادى والاجتماعى فلابد أن        
تكون هناك استراتيجية سياسية واضـحة المعـالم، كمـا أن           
المؤسسات السياسية لابد أن تقوم بوظائفها الأساسية وليسـت         
الشكلية، فضلاً عن ضرورة وجود تصور واقعـى لإعـداد          

 .)٢٠(ديد إطار المشاركة السياسيةالسياسة وتح
ولا نستطيع أن نغفل بعض الاعتبارات المهمـة التـى          
تتعلق بظاهرة فقراء الحضر، فهى رغم عموميتها فى كافـة          

 نظراً لارتباطها بالبنيان الاقتصـادى      –المجتمعات الحضرية   
 إلا أن   –والتركيب الاجتماعى والنظام الاقتصادى كما اتضح       

فما نتصوره فقراً فى مجتمع هـو       . اضحةسمة النسبية بها و   



 

ولعل . )٣١(مستوى متقدم من مستويات الغنى فى مجتمع آخر       
مرد ذلك أن موضوع الفقر فى ذاته موضوع نسبى، فقد يعمد           

معيـاراً  " متوسط الدخل الفـردى   "بعض الباحثين إلى اعتبار     
لقياس درجة الفقر أو الغنى، ويحاول بعضهم أن يضيف إلى          

وبخاصة التعليم والعـلاج    (احة بعض الخدمات    ذلك معيار إت  
، بينما يؤكد فريق ثالـث علـى مـدى الاسـتقرار            )والثقافة

السياسى وكفاية المؤسسات السياسية ودرجة مشاركة الأفراد       
فيها، ويعتبرون أن هذه المعايير هى التـى تعكـس بالفعـل            

 . مستوى الفقر أو الغنى بالمجتمعات
 –اً الإطار الاجتماعى    ومن ضمن الاعتبارات نذكر أيض    
فإذا كان للفقر ثقافـة     . الثقافى لظاهرة الفقر بالنمط الحضرى    

، فإن لهذه الثقافة عناصر متعددة      )٢٢(كما ذهب أوسكار لويس   
 ابتداءاً بنمط السكن الـذى يقـيم بـه      – مادية وغير مادية     –

الفرد، وانتهاءاً بأفكار الأفراد وقيمهم، ومروراً بطرقهم فـى         
هم وشرابهم فضلاً عن أنماط استهلاكهم وأساليبهم       تناول غذائ 

 . إلخ…فى تنشئة أبنائهم
 الثقافى لظاهرة الفقر أوضح     –ولعل الإطار الاجتماعى    

. ظهوراً وبروزاً بالمدينة عنه فى أى نمـط معيشـى آخـر           



 

ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى التركيب الاقتصادى للمجتمع        
و التجـارى أو    حيث وحدته العمـل الصـناعى أ      (الحضرى  
الذى يسمح بوجود تفاوتات دخلية أكبر مـن تلـك          ) الخدمى

كمـا أن العلاقـات     ). الزراعـى (القائمة بالمجتمع الريفـى     
) مقابل الأخرى الأولية بالقريـة    (الاجتماعية الثانوية بالمدينة    

تزيد من اتساع هذه التفاوتات، وتمارس ضغوطاً كبيرة على         
 .لك النسق الاقتصادىالأفراد فى تعاملهم مع عناصر ذ

غير أننا لا ينبغى أن نغفل البناء الفيزيقى للمدينة مـن            
حيث أثره فى بـروز ظـاهرة الفقـر النسـبى باسـتخدام             

 بالمدينة يتم بشكل يختلف إلـى حـد   Land Use )٢٣(الأرض
حيث النشاط الأساسى فـى كـل منهمـا         (كبير عنه بالقرية    

ى التعامل مـع    الأمر الذى يجبر الفرد الحضرى عل     ) مختلف
. عناصره بصورة تضمن له استمراره وبقاءه بهـذا الـنمط         

ولعل المسكن هو أبرز الاستخدامات الحضرية لـلأرض إذ         
إنه يتعلق بمعيشة الفرد اليوميـة، كمـا أن نظـام الطـرق             

… والشوارع والمحلات العامة والحدائق والمناطق المفتوحة     
) يـز أو الح (إلخ هى مجـرد أمثلـة لاسـتخدامات الأرض          

بالمدينة، وهى فى ذات الوقت مسائل ترتبط بالحياة اليوميـة          



 

وعلى قدر إمكانيته فى الاستفادة منها والتعامل معهـا         . للفرد
 . )٢٤(بنجاح يتحقق له مستوى معين من المعيشة

ومن المنطقى أن يشترك التركيب الاقتصادى مع البناء         
 ـ   –الفيزيقى فى تشكيل الإطار الاجتماعى       اهرة  الثقـافى لظ

 إلا  – أى البنـاء     –فما هـو    ) أو غيرها من الظواهر   (الفقر  
فضلاً عن التأثيرات التى يضيفها     . انعكاس صادق وأمين لهما   

. )٢٥(نسق القيم إذا كان مغترباً عن ثقافة المجتمع الحضـرى         
ومما يزيد الأمر تعقيداً أن يضاف إلى وطأة الظاهرة نفسـها           

ب الفرد حينما يتعامـل     تلك الحالة من الازدواجية التى تصي     
بين أفراد أسرته مثلاً وفى حدود      (وفق نسق تقليدى خاص به      

 فى  –ويضطر إلى الانصياع    ) مجتمعه المحلى بمنطقة سكنه   
 هـو مـن نتـاج       – لنواميس نسق قيمى آخر      –ذات الوقت   

الذى ( ففى ذلك الانصياع     –المجتمع الحضرى الذى وفد إليه      
يق لمصالحه المادية التـى     تحق) يجبر عليه فى معظم الأحوال    
 .هو فى أشد الحرص عليها

وإذا حاولنا التعرف على القضية المحورية الثانية التـى          
الحركـات الاجتماعيـة    "تجسد فكرة التحضر بالمدينة وهى      

 فـإن التـراث   Urban Social Movements" )٢٦(الحضـرية 



 

المتوافر عن قضية التحضر والمدينة يزيدنا بدراسات جـادة         
وقد يختلف منظور كل دراسة لهـا       . عن هذه القضية  ومهمة  

إلا أنها جميعاً تعطى لها وزناً نسبياً مهماً فى تشكيل المجتمع           
 . الحضرى وأيضاً فى تطوره

" مشكلة حضـرية  "فقد يراها البعض ويصنفها على أنها        
Urban Problem    بينما يضعها البعض الآخـر فـى عـداد 

 التى تتجـاوز  Political Problems )٢٧("المشكلات السياسية"
وفى حـين يتصـورها     . الحيز الحضرى إلى المجتمع بأكمله    

فريق من العلماء بأنها مسألة تدخل فى صـميم التفـاعلات           
الطبيعية التى تعترض طريق المجتمع الصناعى، يراها فريق        
آخر على أنها إفراز تلقائى لانتقال المجتمع مـن صـورته           

 . )٢٨(ة تمهيداً لتقدمهالتقليدية إلى صورته الانتقالي
غير أننا لا نرى تناقضاً فى نظرة هؤلاء أو أولئك لذات            
فكل هذه التصنيفات جائز ومقبول، فهى قد جـاءت         . القضية

من خلال الزاوية التى رآها الباحث فى ضوئها مثلهـا مثـل      
 ). ظاهرة الفقر بالمدينة(القضية الأولى 

لذى يضمن  فإذا حاولنا الاقتراب من التصور الأول ا      
الحركات الاجتماعية الحضرية فى إطار المشكلات الحضرية       



 

لألفينا الكتابات الغربية فى التحضر تصول فى هذا التصـور          
وتجول وتعتبره بعض الدراسات إطاراً مقبولاً لمناقشة هـذه         

على غرار إغراق الأحداث، والأحياء المتخلفـة        ()٢٩(القضية
بر الحركات الاجتماعيـة    بحيث تعت ) إلخ… بالمدينة، والبطالة 

بالمدينة ما هى إلا انعكاس طبيعى، أو رد فعلى تلقائى لأمور           
عادية تحدث بالمجتمع الحضرى سرعان ما تخفـت عنـدما          

التـى قامـت بهـذه      ) أو الجماعات (تتحقق مطالب الجماعة    
والأمثلة الكلاسيكية للحركات الاجتماعية    . الحركة الاجتماعية 

تبدأ بمطالبة جماعة من العمـال       – فى حدود هذا التصور      –
برفع أجورهم أو تخفيض ساعات عملهم وسعيهم للإضراب         
فى سبيل تحقيق ذلك، إلى حالات التذمر أو العصيان الشامل          

الذى تتعرض له بعض القطاعـات بـالمجتمع        ) أو الجزئى (
إلا أنه سواء تم هذا أو ذاك، فإن الأمـور تعـود            . الحضرى

دخل القطاعات المسؤولة عن إدارة     تدريجياً للتوازن بواسطة ت   
هذا المجتمع، فهى فى أول الأمر وآخـره مجـرد مشـكلة            

 . اجتماعية حضرية
أما الإطار الذى يصنف الحركات الاجتماعية الحضرية       
ضمن المشكلات السياسية فهو يهتم بدارسة الـدوافع التـى          



 

تكون قد أدت إلى ظهور الحركة وتناول ميكانزمتها ومعالجة          
 .)٣٠( وآثارهانتائجها

ولعل دراسة الحركة الاجتماعية مـن خـلال هـذا          
 Politicsالمنطلق يضعنا تماماً أمام مبحـث فـى السياسـية           

 أى  -فهـم يرونهـا   . وتطبيقاتها فى حدود المجتمع الحضرى    
 لا تخرج عن كونها تعبيراً عـن رؤيـة خاصـة            -الحركة

وجدت فـى تجمعهـا     ) أو طبقة، أو عدة طبقات    (بجماعة ما   
قاً لمصالحها، وأن هذا التجمع يؤدى إلى ممارسة ضغوط         تحقي

معينة على هيئة، أو قطاع، أو مدينة، أو دولة بأكملها بشكل           
ينتهى إما إلى تحقيق مطالب هـذه الجماعـة التـى قامـت             

عـن طريـق الحلـول      (بالحركة بأكملها، أو تحقيقها جزئياً      
الحركـة  وقد تكون   ). جزئياً أو نهائياً  (، أو إجهاضها    )الموفقة

وأحيانـاً إلـى    (موجهة إلى داخل المجتمع، أو إلى خارجـه         
وفى أى الأحوال فإن ردود فعل الحركة مـن         ). الاثنين معاً 

 .قبل أفراد المجتمع لا بد أن يتناسب منطقياً مع اتجاهها
وترتبط قضية الحركة الاجتماعية بهـذا المنحـى أو         

س مـن    محرك أسا  - أى الطبقة  -المفهوم بمسألة الطبقة فهى   
أما من يقصر   . )٣١(محركات قيام الحركة ودعامة رئيسية فيها     



 

الحركات الاجتماعية على النطاق الصناعى وحده فهو يراها        
واحدة من تلك الظواهر المرتبطة بالنشاط الصناعى، حيـث         
تتكون الجماعات الضاغطة، وتتشكل النقابات للـدفاع عـن         

 – آنـذاك    –حقوق العمال وتنظيم حركاتهم، وتكون العلاقة       
فالأول يسعى إلى   . بين صاحب العمل والعمال واضحة جلية     

ومـن  (تحقيق أقصى درجة من الأرباح بأقل تكلفة للإنتـاج          
، والثانى يستهدف تحقيق أعلـى أجـر        )ضمنها أجور العمال  

 سـعياً   – وفق ظروفه وإمكاناته وخبراته وتدريبـه        –ممكن  
فين تنمو  وبين هذين الطر  . وراء توفير مستوى معيشى أفضل    

العلاقة التى لا تسير دائماً فى خطها المرسوم سـلفاً وإنمـا            
وتبدو الحركات الاجتماعية مـن    . يعترضها كثير من العقبات   

 مـن أبـرز هـذه       – فى حدود هذا التصـور       –قبل هؤلاء   
 .)٣٢(العقبات

ولكن النتائج المترتبة على مطالبة العمال بحقـوقهم        
بزيـادة الأجـر، أو      سواء تعلق ذلك     –تجاه صاحب العمل    

 لا تكون دائمـاً     –تخفيض ساعات العمل، أو تحسين ظروفه       
. مقررة سلفاً فقد تكون أحياناً ستاراً لأهداف أخرى غير معلنة       

وهنا يمكن عقد ارتباط بين هذا التصور والآخر الذى يجد فى           



 

 .الحركات الاجتماعية مشكلة سياسية بالدرجة الأولى
يرى الحركات الاجتماعية   غير أن هناك فريقاً رابعاً      

وكأنها مظهر أو مؤشر لانتقال المجتمع من صورته التقليدية         
 على حد قول أنصـار هـذا        –فهى  . إلى الأخرى المستحدثة  

 تلقائية فى المجتمع الحديث، بـل      – ظاهرة طبيعية    –الفريق  
إنها تعبر عن تفاعل إيجابى بـين السـكان والبيئـة الكليـة             

 فـى   –فهى  ). لاجتماعية، والاقتصادية الفيزيقية، وا (للمجتمع  
 شرط لازم لتحول المجتمع من نمطه التقليدى إلـى          –رأيهم  

شكله المستحدث فعن طريقها ترسم خطط الإصلاح، وتحـدد         
 .)٣٣(جوانب النقص، وتقوم الأساليب السائدة

والنمط الحضرى نمط مثالى للحركات الاجتماعيـة       
عناصـر الحركـة    وفق هذا الاتجاه فهو البيئة التى تنشـط         

وتعطيها دفعات قوية، وتحافظ على اسـتمراريتها، وتمـدها         
 . بكافة التيسيرات التى تضمن لها فعالية أكبر

ويذهب بعض مؤيدى هذا الاتجاه إلى القـول بـأن          
 – وهو جـوهر عمليـة التحضـر         –النشاط الصناعى مثلاً    

يعكس فى حد ذاته انتقال المجتمع من صورته التقليدية إلـى           
ى المستحدثة وأن هذا الانتقال ما كان له أن يـتم دون            الأخر



 

بروز من يطالب به ويصر عليه، وما من ظاهرة تجسد هذه           
فالحركـة  . )٣٤("الحركات الاجتماعيـة  "المطالبة أوضح من    

 تمثل ركيزة ثابتة مـن ركـائز        – بهذا المعنى    –الاجتماعية  
يـق  التغير الاجتماعى التى بدونها لا يتمكن المجتمع من تحق        

 . أهدافه سواء المرحلية منها أو المستقبلية
ورغم ما بالتفسـيرات الأربعـة السـابقة للحركـة          

 ومع  – يصل أحياناً إلى حد التناقض       –الاجتماعية من تفاوت    
ما يمثله كل منها من اتجاه قد يبدو مستقلاً؛ إلا أن الاتصـال             

فعندما يحددها البعض فى    . فيما بينها مسألة لابد من تفحصها     
نجد البعض الآخر يختزل هـذه      " المشكلات الحضرية "إطار  

. وحـدها " المشكلة السياسية "المشكلات ويختصرها فى نطاق     
وبينما يدخلها فريق فى صميم التفاعلات التى تعترض طريق         
المجتمع الصناعى، يراها فريق آخر مجسدة لفكـرة التغيـر          
 الاجتماعى عندما يتحول المجتمع من نمطه التقليـدى إلـى         

 .الآخر المستحدث
ومن اللافت للنظر أن التفسيرات الأربعة تجـد فـى          

عنصراً فاعلاً فى النشـاط المجتمعـى       " الحركة الاجتماعية "
الدائر، وذلك سواء اقتصر منظورها على اعتبارها مشـكلة         



 

أو امتد هذا المنظـور فشـمل أرجـاء         ) التفسيران الأولان (
 ).الأخيرانالتفسيران (المجتمع من خلال فكرة التغير 
تفصـح  " للحركة الاجتماعية "كما أن الرؤية الشاملة     

التكوين، والنشأة، والفعـل،    " بجماعية"عن طبيعتها فهى تتسم     
ومن هنا كانت أهميتها فهى ليست      . )٣٥(والهدف فى آن واحد   

 أكاديمية فحسب، وإنما يضاف إلى ذلك مـا         –قضية نظرية   
ناً أركان المجتمـع    تسفر عنه من نتائج واقعية وآثار تهز أحيا       

 .وتسير به نحو التغير
وإذا كنا قد تعرضنا فى هذا الجزء لظـاهرتين مـن           

فقراء الحضر، والحركات الاجتماعيـة     (الظواهر الحضرية   
، فإنه من الواجـب أن نؤكـد علـى أن هـاتين             )الحضرية

الظاهرتين ليستا قاصرتين على المجتمع الحضـرى وحـده         
اهر التـى يمتـد تأثيرهـا        من الظو  – وغيرهما   –وإنما هما   

فالفقر ظاهرة عامة لا تميز     . للمجتمع الكلى بأنماطه المتعددة   
، كما أن الحركة الاجتماعية     )٣٦(نمطاً حضرياً عن نمط ريفى    

ثم ينتقـل   ) ريفى أو حضرى  (ظاهرة شاملة قد تبدأ من نمط       
تأثيرها ويمتد فيتجاوز أحياناً إطار المكان الذى منه قد نشـأ           

 أرجاء المجتمع، بل قد يتخطاه أحيانـاً إلـى          وينتشر فى كل  



 

مجتمعات أخرى قد تجاورها مكانياً، وقد تفصل القارات فيما         
 . )٣٧(بينها

أما لماذا قصرنا إبراز تأثير هاتين الظاهرتين علـى         
المجتمع الحضرى دون غيره فمبرر ذلك واضح مـن أننـا           
نناقش هنا قضايا المدينة وظواهرها؛ ومـن ثـم كـان مـن          

ولاشك أن بين الظاهرتين علاقة وثيقة      . قى أن نفعل هذا   المنط
فالفقر بعناصره المتعددة من أهم البواعث      . بل وطبيعية أيضاً  

ورغم أنه لـيس بمثابـة السـبب        . لقيام الحركة الاجتماعية  
، إلا أننا إذا تدارسنا أحوال المجتمعـات المتخلفـة          )٣٨(الوحيد

وسط دخل الفـرد    وانخفاض مت (فإننا نلاحظ أن الفقر المادى      
هو الذى يؤدى بمثل هـذه المجتمعـات إلـى          ) أهم مؤشراته 

مشكلات اقتصادية واجتماعية وسياسية حادة، الأمـر الـذى         
 –يدفع بعض الجماعات بها دفعاً إلى التصدى لـه جماعيـاً            

 ومن ثم تبرز على سطح المجتمـع        –بشكل منظم فى الغالب     
 ).  أو الضعفقد تتسم بالقوة(اجتماعية ) أو حركات(حركة 

 –وبصرف النظر عن خصوصية الأنماط المعيشية       
فهـى مسـألة بديهيـة      ( بالمجتمعات   –الريفية أو الحضرية    

فإن القرية تشترك مع المدينة فى تشـكيل صـورة          ) وواردة



 

التحضر، كما أن المدينة تساهم مع القرية فى صياغة نمـط           
 فهناك اتصال مستمر ودائـم بـين الأنمـاط        . التريف السائد 

المجتمعية ومن خلال هذا الاتصال تبرز كل الظواهر التـى          
تكون بؤرتها المدينة مرة فتكتسب الطابع الحضـرى، وقـد          

 .)٣٩(تكون القرية مركزها مرة أخرى فتتسم بالطابع الريفى
ومن الطبيعى أن تختلف خصائص المجتمع الريفـى        
عن مثيلاتها بالمجتمع الحضرى من النواحى الديموجرافيـة،        

ويظهر هذا الاختلاف بوضـوح     . قتصادية، والاجتماعية والا
من سكان المجتمع الريفـى     ) أو أكثر (عندما تنتقل مجموعة    

ودون التعــرض . للعمــل والإقامــة بــالمجتمع الحضــرى
لتفصيلات خصائص النمطين الحضرى والريفى، فـإن مـا         
ينبغى أن نركز عليه هنا هو أن الاخـتلاف والتبـاين فيمـا             

الهيكـل الـديموجرافى القـائم، والـنمط        : بينهما يتحدد فى  
الاقتصادى السائد، والتركيب الاجتماعى المميـز، والشـكل        

وتـرتبط هـذه    . الإيكولوجى الغالب، والإطار الثقافى العـام     
المتغيرات وتؤثر على درجة تكيف الأفـراد مـع عناصـر           

وبخاصـة إذا  (المعيشة والعمل فى المجتمع الذى ينتقلون إليه   
 ). تقال يتم لأول مرةكان هذا الان



 

ويؤثر العمل، كما تؤثر الإقامة بـالنمط الحضـرى         
على إحداث تغيير فى نوعية المهنة، وكمية الدخل، وأسلوب         
الإنفاق، ونمط الاستهلاك، وحجـم المـدخرات، ومسـتوى         

كمـا  . الاستفادة من الخدمات والهياكل الأساسية للمشروعات     
علاقات الاجتماعيـة   يرتبط الانتقال للنمط الحضرى بنوعية ال     

سواء بالنسبة للأفراد المقيمين بنفس المركز الحضـرى، أو         
بغيرهم الذين يقيمون بخارجه ويترددون بين الحين والآخـر         

 .)٤٠(على ذات المركز الحضرى
وإذا أردنا تحديداً للعوامل المؤثرة على تجسيد فكرة        

أو (التحضر بالمدينة فإننا نلحظ فى البدايـة وجـود الميـزة            
التوطنية للمكان، والقرب من مراكز الطرد      ) جموعة المزايا م

السكانى، ووجود قاعدة صناعية، وتمتع المنطقة بوفرة فـى         
الخدمات والهياكل الأساسية للمشروعات، فضلاً عن هجـرة        
السكان إلى المركز الحضرى وتركـزهم بداخلـه، ووجـود          

كلـى،  التمايزات بين المجتمعات المحلية فى الهيكل الثقافى ال       
وكذلك انفصال النطاق المكانى لمعيشة الأفراد عن الإطـار         

 .)٤١(الاجتماعى لتعاملهم
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 الفصل السابع
 المدخل لاستشراف اتجاهات الجريمة المنظمة
 أحمد النكلاوى

 مقدمة
يغدو من المستحيل على الباحث الذى يود طرح تصور          

معين لمدخل يتعيـن الاستناد إليه فى عملية استشـراف مـا        
يمكن أن يكون عليه مستقبل ظاهـرة ما، أو مـا يمكـن أن             

 أن يحقق ذلـك دون      تكشف عنه من اتجاهات محتملة بعينها،     
وقفة استقرائية طولية وعرضية للظاهرة مسـتبراً جـذورها         
وأبعادها فى علاقتها بالمجتمع الذى هيئ لها أسباب التواجد،         

 .والآفاق التى تصل إليها آثارها ونتائجها
 –وتعظم خطورة وأهمية هذا الدور إذا كانت الظـاهرة           

 مسـتقبل    ليس بمجـرد   – ذات علاقة فاعلة     –محل الاهتمام   
 بل المجتمع بأكمله مثل ظاهرة الجريمة       –واحد وأمنه ونموه    

المنظمة التى  تتفرد على غيرها من الظـواهر الإجراميـة           
الأخرى، من حيث عولميتها وطابع التعقيد والتنظـيم البـالغ          
الذى تتصف به، ومـا يرتبط بها من تدمير وفساد يحلل أبنية           



 

 .يها نتائجهاالمجتمعات التى تتعرض لها وتصـل إل
وتستهدف معالجتنا أساساً الوقوف على حزمة المـداخل         

المفسرة لتلك الظاهرة، ورؤية العلاقة بين نسـيج متغيـرات          
تلك المداخل التى تشكل منظومة الأسس التى يتسنى توظيفها         

. كمدخل لاستشراف اتجاهاتها، ومن ثم إمكانية توقع نتائجها       
عناصر هذه الورقـة    ونطرح من خلال المحاور التى تكون       

تصورنا للمفردات الأساسية التى تكون المدخل لاستشـراف        
اتجاهات الجريمة المنظمة نأمل أن تثير اهتمام الذين يحملون         
على عاتقهم مسئولية حماية أمن واسـتقرار المجتمـع مـن           
الهجمات المتتابعة واللاإنسانية للمنظمات الإجرامية العالميـة       

 .الفعلية وليس غيرها
 المشكلة: الجريمة المنظمة: أولاً
يستخدم مصطلح الجريمة المنظمة بوجه عام للإشـارة         

إلى الأنشطة الإجرامية واسعة النطاق والمعقدة التى تضطلع        
بها جماعات ذات تنظيم محكم وتسعى إلى إقامة أو استغلال          
أسواق غير مشروعة على حساب المجتمع،وتقوم بأنشـطتها        

 .دون اعتبار للقانون
قد أقلقت تلك الجريمة بصورها المتنوعة والمتزايـدة        ول 



 

سائر المجتمعات باختلاف مستويات نموها ودرجات تقـدمها        
لما تمثله من تهديد فعلى لواقعها ولمستقبل نمائهـا وأمنهـا           

فقد ثبت أن أخطارها تمتد من إحـداث انهيـار          . واستقرارها
 اقتصادى وفساد أخلاقى وتصدع اجتماعى شامل إلى ملاحقة       

المواطنين وترويعهم وإثارة الحقد فى نفوسـهم وبـث روح          
ومن ثـم فقـد     . الاعتداء على مؤسساتهم الوطنية ورموزها    

ساعدت تلك الجريمة على استنبات ظاهرة أخرى أشد وطـأة        
وتأثيراً على مواقف الأفراد ونظراتهم لمحيطهم وسـلوكياتهم        

ت تجاهه، ألا وهى ظاهرة الاغتراب بكل ما تحمله من خبرا         
ومعايشة مناخ مـن اللامعياريــة والميـل إلـى العزلـة            
والانفصال الذى يهيئ أسباب الاستهداف للانحراف وتيسـير        

 .سبيله لهم
ولم يكن الإجرام المنظم فى الماضى يعد مشكلة خـارج         

المجتمع الذى ينشأ فيه، إلا أنه أصـبح اليـوم فـى طليعـة              
الإجراميـة  فقد أبرزت المنظمات    . اهتمامات المجتمع الدولى  

قدرتها على إلحاق الضرر الاجتماعى بمجتمعات أخرى غير        
مجتمعاتها الأصلية، وأصبحت هـذه التنظيمـات مؤسسـات         
تجارية دولية بحكم صفقاتها التجارية عبر الحدود وما كسبته         



 

من أصول ونفوذ بفضل أرباح لم يسبق لها مثيل من الاتجار           
 .بالعقاقير المخدرة

يل الإجرام المنظم امتداد عملياتـه      ويشير إلى تزايد تدو    
لتشمل بلداناً متقدمة، وعدداً أكبر من البلدان النامية باعتبارها         
مصادر جديدة وأسواقاً جديدة للبضائع والخدمات التى تقدمها        
التنظيمات الإجرامية، وكذلك ظهورها فـى بلـدان أوروبـا          

وفضلاً عن ذلك، فإن الضرر الذى يلحق بالأجهزة        . الشرقية
لاقتصادية والنظم السياسية والاستقرار الاجتماعى فى كـل        ا

البلدان التى يستهدفها الإجرام المنظم يزعزع أركانها ولاسيما        
 .)١(عندما يصيب الهياكل الأقل مناعة وقوة فى البلدان النامية

وتكتسب الجريمة المنظمة خطورتها ليس فقط لكونهـا         
تشييع الإطار الذى   تزرع حالة الاغتراب وخبراتها، وبالتالى      

يحدد أسباب الانحراف والانخـراط فـى صـور السـلوك           
الإجرامى، بل لكونها فضلاً عما سبق، تتعـدى ذلـك إلـى            

 .الاعتداء على حق الشعوب فى التنمية والرفاهية
أبـرز المتغيـرات    "ومن ثم فقد غدت الجريمة المنظمة        

ين المعاصرة المسئولة عن استمرار وتوسعة الفجوة القائمة ب       
الصفوة الأكثر ثراء والأقل عدداً، وبـين تلـك القطاعـات           



 

وقد أكد  . )٢(السكانية الهائلة التى تعيش فى فقر بل وفقر مدقع        
هذه الصور تقرير المؤتمر الوزارى الدولى الذى عقد حـول          
الجريمة المنظمة عابرة الحدود فى مدينة نابولى بإيطاليا من         

ن النمـو السـريع     إ" إذ يقول    ٢٣/١١/١٩٩٤-٢١الفترة من   
والانتشار الجغرافى الهائل للجريمة المنظمة فـى صـورها         
العديدة على الصعيدين المحلى والـدولى أضـعف عمليـة          
التنمية، وأفسد نوعية الحياة القائمة فى العديد من المجتمعات،         

 .)٣("كما أنه هدد حقوق الإنسان الأساسية فيها
عية الذى عقد فى    وقد بين المنتدى الدولى للتنمية الاجتما      

إن   "١٢/٣/١٩٩٥-٦فى الفترة مـن     ) الدنمارك(كوبنهاجن  
عصابات الجريمة المنظمة حققـت مـن وراء مشـروعاتها          
الإجرامية وأنشطتها العابرة للحدود دخولاً هائلة فاقـت فـى          
كثير من الأحيان الدخول التى حققتها بعض الـدول كنـاتج           

 التالى تلك الحقيقة    ويوضح الرسم البيانى  . للدخل القومى لديها  
 .١٩٩٤استناداً إلى تقرير البنك الدولى للتنمية الصادر عام 
 ثروة عصابات الجريمة المنظمة مقارنة
 )٤(ببعض الدول والأقاليم ببلايين الدولارات



 

ومن ثم اتجه الدارسون لهذه الظاهرة الإجرامية للتأكيـد          
 :ين هماعلى أهمية استناد جهود تعريفنا لها إلى أمرين حيوي

جسامة الأذى والخطر الذى يصيب المجتمع من جراء        : الأول
 .شمولها لنطاقه

خطورة الفعل الإجرامى فى حد ذاته الناشـئ عـن          : الثانى
 .)٥(ارتكاب التنظيم فى مجمله لها

وعليه فإن خطورة الجريمة المنظمة نابعة، فضلاً عمـا          
 ولا  ليست جريمة واحدة بالمعنى القـانونى     "تقدم، من كونها    

جريمة مركبة، وإنما لكونها منظومـة جـرائم أو مشـروع           
إجرامى ضخم ينطوى على عدة أنشطة إجرامية تقتضى تعدد         
الأشخاص المسـاهمين والاسـتمرارية وهرميـة التنظـيم         

 .)٦("والتبعية
ولما كان تحقيق الأمن القومى يعد هـدفاً تسـعى إلـى             

وتنمية، فقـد   تحقيقه سائر بلدان العالم لما يوفره من رفاهية         
علـى  "برز إلى الوجود أحد التعريفات الهامة للأمن القومى         

، وبذلك يسـتحيل    "أنه قدرة الدولة على تحقيق التنمية الشاملة      
على دولة تفتقر إلى عنصر الاستقرار والأمن أن تحقق تنمية          

ومن ثم فإن تواجد ظاهرة الجريمة المنظمة فى شتى         . وتقدماً



 

ستقرار الوطنى فى سائر دول العالم،      تجسداتها يعد تهديداً للا   
فهى ليست بالنشاط الذى يستهدف مجرد بعض الضحايا مـن          
الأفراد، أو بعض الخسائر فى المنشـآت والمرافـق، إنمـا           
تستهدف أساساً ضرب الاسـتقرار الاجتمـاعى والسياسـي         
والاقتصادى للدولة، ومن ثم فإن هدفها الأساسـى يسـتهدف          

قد أوضح تقرير الأمين العام للأمم      و. )٧(الأمن القومى للدول  
أن الجريمة المنظمة رغم تهديـدها البـالغ للسـلام          "المتحدة  

والاستقرار والأمن القوى والتنمية فى العالم أجمـع، فإنهـا          
تكون أكثر دماراً وأشد تأثيراً فى البلدان النامية علـى وجـه         

 .الخصوص التى غالبـاً ما تكون شديدة التعرض لها
ريمة المنظمة فى أحيان عديدة إلى أعمـاق        وتتسلل الج  

هياكل الإدارة الحكومية والهياكل السياسية، بمـا فـى ذلـك           
وهى تكبح تقــدم الديموقراطيـة،      . القوات المسلحة للدولة  

وتزعزع المعايير الأخلاقية، وتسبب الإحباط، بما تحدثه من        
ويعـد أسـلوب    . آثار تجتاح كل جانب من جوانب المجتمع      

لمدفوعات والتبرعات للحملات السياسـية مـن       الرشاوى وا 
الأساليب الرئيسة التى تسعى بها المنظمات الإجرامية إلـى         
بسط نفوذها السياسى وإلى حمايـة نفسـها مـن المسـاءلة            



 

ويشكل الانتشار الواسع للفساد عائقاً خطيراً أمـام        . القانونية
التعاون الدولى وتقديم المعونة، ما دامت الشبهات تحوم حول         

 .)٨(المسئولين الرئيسيين فى الدولة
ويمكن القـول بوجـه عـام إن النتـائج الاجتماعيـة             

والاقتصادية والسياسية المترتبة على الجرائم المنظمة تفـوق        
النتائج التى  تنجم عن أى نوع من أنواع الجرائم الأخـرى             
خاصة إذا تجاوز تنفيذها السـاحة الوطنيـة، أى إذا أخـذت            

ا وآثارها ونتائجها عبر الحدود وإلـى       بموضوعاتها وأسلوبه 
نطاق إقليمى دولى وعندما تقوم بها عصابات ينتمى أفرادها         

 .)٩(إلى جنسيات مختلفة متعددة
فالجريمة المنظمة بمجمل آثارها الداخليـة والخارجيـة         

تشكل تحدياً للمدنية؛ لأنها مدمرة مستترة وغير معلنة لـيس          
وهـى فى حالة شيوعها    . لها إعلان ولا هدنة أو وقف نيران      

سوف تؤدى إلى إعادة صياغة العلاقات الإنسانية وطرح قيم         
جديدة فى التعامل الإنسانى لا مجال فيها للرحمة أو الشـفقة           

 .)١٠(ولا موطن فيها لقانون أو أخلاق
ويتعاظم أثر التهديد الناشئ عن الجريمة المنظمة بفعـل          

 :عدد من الاعتبارات هى



 

 التنظيمى البالغ التعقيـد الـذى تتسـم بـه           طابع البناء : أولاً
المنظمات الإجراميـة والتغلغل والتعـايش داخـل الأبنيـة         

ويجمـع  . الشرعية للعديد من المؤسسات الصناعية والتجارية     
بين منظمات أو عصابات الإجرام المنظم قيم رئيسة توجـه          
نشاطها تتمثل فى جمع المال وممارسـة القـوة والسـيطرة           

ة على التمويل وإعـادة اسـتثمار أو توظيـف          والقدرة الذاتي 
 .المكاسب التى تجمعها

التقدم فى عالم التكنولوجيـا والاتصـال الـذى ألغـى           : ثانياً
الحواجز والحدود بين الأمم وجعلها عاجزة عن الهرب مـن          

 .موجات انتقال الأنشطة غير المشروعة إليها
 نمو الشركات والمؤسسات المتعـددة الجنسـيات إلـى        : ثالثاً

جانب شركات الأموال التى أتاحت الفرصـة أمـام صـور           
 .إجرامية تمثلت فى تهريب رؤوس الأموال وتزييف العملة

تباين مراحل ومستويات التنمية بخلق المجـال أمـام         : رابعاً
فالدول النامية التى تسعى إلى تحقيق نموها       . الجريمة المنظمة 

ل من خلال وضع ضوابط على التحـويلات النقديـة وانتقـا          
 .رؤوس الأموال تجد نفسها هدفاً لجرائم مالية منظمة

اعتماد الجريمة المنظمة على مهارات المناورة      : خامساً



 

وسرعة  تعديل الأساليب التى تعتمد عليها الأمر الذى يمكنها          
دائماً من اختراق مجالات جديدة غير شرعية، وتوجد البدائل         

 .)١١(فاعليةفى عمليات مواجهة المواقف المستجدة بسرعة و
ولقد ربطت سائر التحذيرات بـين خطـورة الجريمـة          
المنظمة وإنجاز عمليات التنمية فى الـدول التـى تتخـذها           

. مسرحاً لها وهى الدول النامية فى الغالب كما سبق وأشـرنا          
فالجريمة المنظمة فضلاً عن كونها تشكل خطراً بليغاً علـى          

إنهـا تحـد فـى      النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ف    
الوقت نفسه من فرص الاستثمار الداخلى والخارجى، وبذلك        
تضعف جهود التنمية حيث تجد الدولة نفسها مضطرة إلـى          
توجيه طاقاتها المحدودة والنـادرة إلـى مقاومـة الأنشـطة           

ولا يقف الأمر عند ذلك الحد بل       . الإجرامية والسيطرة عليها  
ن ميل المواطنين إلى    يتعداه إلى انتشار الفساد الذى يضعف م      

البذل والعطاء لتحقيق برامج التنميــة وسياسـاتها نظـراً          
لأسباب الفساد الإدارى الذى توظفـه وتسـتثمره جماعـات          

 .)١٢(الإجرام المنظم لصالحها
وعليه فقد أخذ المجتمع الدولى يستجيب إلى ضـرورة         
قيامه باتخاذ خطـوات مشتركة لمواجهة التحدى الذى تمثلـه   



 

المتناهية للجريمة المنظمة وبخاصة تلـك العـابرة        الأشكال  
فقـد أجمعـت    . لحدود الدول والمخترقة نظمها ومؤسسـاتها     

الدول على مبلغ ما أفرزته تلك الجريمة من قلق لها جميعـاً            
دون استثناء، حيث لـم يعد فى مقدور أى دولة تتصور أنها           

ما بعيدة أو فى مأمن منها أو بعيدة عن أخطارها وتهديداتها ل          
 .تنطوى عليه من تنوع بالغ وتعدد وتعقيد شديد فى عملياتها

وتشير الإحصاءات إلى أن جرائم عصـابات الإجـرام         
المنظم فاقت اليوم كـل التوقعات حيث ازدادت خمسة عشر         
ضعفاً عما كانت عليه، كما أن التهديد الذى تمثلـه لأنظمـة            

هديـد  المجتمعات ومؤسساتها ومستقبلها الاقتصادى التنموى ت     
فلقد أفادت عصابات الجريمة المنظمة مـن الظـروف         . قاتل

والأوضاع التحويلة الانتقاليـة التـى تمـر بهـا الأنظمـة            
والمؤسسات الاقتصادية والسياسية لبعض المجتمعات، حيـث     
مازالت تفتقد بعض هذه الأنظمة لعنصرى القوة والخبرة التى         

كافحتها تمكنها من توقع وتحسس أنشطة الجريمة المنظمة وم       
 .والسيطرة عليها

ولقد أثارت تلك الظاهرة المجتمع الدولى فأصدر مؤتمر        
الأمم المتحدة الخامس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين عـام         



 

 عدداً من التوصيات التى تدعو إلى التصدى للجريمة         ١٩٧٥
وتضمنت تلك التوصيات وضع اتفاقيـة      . المنظمة والإرهاب 

 ـ    ار غيـر المشـروع بالعقـاقير       دولية جديدة لمكافحة الاتج
 ١٩٨٥وقد اعتمد المؤتمر السابع للأمم المتحدة عام       . المخدرة

ضرورة القيام بجهد كبير    "خطة عمل ميلانو التى أكدت على       
يرمى إلى مكافحة ظاهرتى الاتجار غير المشروع بالعقـاقير         
المخدرة وإساءة استعمالها والجريمة المنظمة والقضاء عليهما       

 ".إليه من تمزيق المجتمعات وزعزعة استقرارهالما تؤديان 
ولقد أوصى المؤتمر بضرورة أن تقوم الدول الأعضاء        
باتخاذ التدابير التى من شأنها تحديث القوانين والإجـراءات         
الجنائية الوطنية والتشريعات المتعلقـة بتسـليم المجـرمين         
وبالمساعدة المتبادلة، واعتماد أحكام مصـادرة الموجـودات        

تسبة بطريق غير شرعى، وتعزيز سلطات إنقاذ القوانين        المك
وإنشاء مؤسسات وطنية ذات صلاحيات مناسبة للتحرى عن        
المشتركين الرئيسيين فى الجريمة المنظمـة، ومراجعـة أو         
اعتماد القوانين المتعلقة بالضرائب وبإساءة استعمال السـرية        

حـة  المصرفية لضمان فعالية تلك القوانين فى التصدى لمكاف       
الجريمة المنظمة، ونقل الأموال اللازمة لهـذه الجـرائم أو          



 

كـذلك أوصـى القـرار      . الناتجة عنها عبر الحدود الوطنية    
بوضع معاهدات نموذجية لتسـليم المجـرمين والمسـاعدة         
القانونية المتبادلة، ووضع إطار شامل من المبادئ التوجيهية        

لصـعيد  والمعايير لمواجهة الجريمة المنظمة على كل مـن ا        
 .)١٣(الوطنى والإقليمى والدولى

وقد نبه المجتمعون فى المؤتمر العالمى التاسع لمكافحة        
الجريمة ومعاملة المذنبين الذى عقد فى القاهرة فى الفترة من          

 إلى ضـرورة أن يتوصـل المجتمـع        ٨/٥/١٩٩٥ – ٢٩/٤
الدولى إلى اتفاق حول مفهوم عام للجريمة المنظمة وتفسيرها         

رها كخطوة أساسية ومرتكز جوهرى نحو تنظيم       وبيان عناص 
الجهود المبذولة المشتركة على مستوى العالم للتعـاون مـن          
أجل مكافحتها، وليكتسب هذا التعاون قدرة وفاعلية تمكنه من         
تجاوز المعوقات التى  تقف فى سبيل التغلب عليها ومن ثـم            

 .)١٤(تسريع العمل الدولى المشترك فى إطارها
م أن ظاهرة الجريمة المنظمة تكاد تكون       يتضح مما تقد  

الظاهرة المنفردة التى من الصعب حصر متغيراتهـا داخـل          
مجتمع بعينه أو ردها إلى ظروف لحظية تاريخيـة محـددة،     
فهى ظاهرة يسأل عنها المجتمع الدولى المعاصر الذى غـدا          



 

بفعل التقدم التكنولوجى المذهل وتحولاته المتلاحقـة البالغـة      
ة صغيرة تتشابك فيها الأطراف وتتداخل، ومـن        السرعة قري 

ثم كان وقع الجريمة المنظمة وقعاً شاملاً وعالمياً مما جعـل           
 .وقعها ممتداً وشاملاً ومعاشاً لدى المجتمعات ومؤسساتها

ونحصر فى هذا المقام أبعاد ظاهرة الجريمة المنظمـة         
 : فى مستويين هما

 . يمة المنظمة الأبعاد المحلية أو الداخلية للجر-١
 .  الأبعاد الخارجية للجريمة المنظمة-٢

ويتعين الإشارة إلى أن تنميط هذه الأبعاد لا يعنى فصلاً           
أو عزلاً لها من الموجهة الواقعية المنطقية، إنما التأكيد على          
ضرورة حضورهما عند أى عملية أو مستوى من التحليـل          

هما ينـتج الآخـر     لظاهرة الجريمة المنظمة، حيث أن كلا من      
ويعتمد عليه، وأن درجة الاعتماد القائمة بينهما تسـهم فـى           

 . إمكانية استشراف اتجاهاتها المتوقعة إلى حد بعيد
لظـاهرة الإجـرام    ) المحلية(الأبعاد الداخلية   : ثانياً

 )داخل الدول(المنظم 
من الثابت أن سلة الجريمة المنظمة واسـعة ومتنوعـة           

ومن ثم فإن أبعادها تختلف     . ريف واحد يستحيل أن يلم بها تع    



 

تبعاً لعوامل شتى بعضها الأصول العرقية لهـذه المنظمـات          
الإجرامية، وبعضها الآخر الفرص السوقية التـى تعمـل أو          

ومهما تنوعت أهداف كل بعد من أبعادهـا، فإنهـا          . تهتم بها 
 . تستهدف فى النهاية تحقيق الربح المالى واكتساب السطوة

بعاد الداخلية للجريمة المنظمـة مـن واقـع         وتتشكل الأ  
المجتمع وظروفه والإطار أو المرحلة التاريخية التـى يمـر          

. بها، فضلاً عن الأيديولوجية السياسية والاقتصادية السـائدة       
وعليه فهى تتشكل وتتعدل لتطابق صور الواقع وتتخفى فـى          

 . إطاره حتى لا تكشف
ى تمـر بفتـرات     ومن الحقائق الثابتة أن المجتمعات الت      

تحول وانتقال وترتبـط بمستهدفات تنموية شـاملة جذريـة         
تكون أكثر من غيرها تعرضـاً لابتـزاز واسـتغلال تلـك            
العصابات التى تجدها مسرحاً صالحاً يهيـئ لهـا أسـباب           

 .   الانبثاث فيه والتمكـن من أوضاعه القائمة
 : وتتجلى أبعاد الجريمة المنظمة فى 
شروع فى توظيف الأموال والبورصات      الاتجار غير الم   -١

 . التجارية
 .  الاتجار غير المشروع فى الأيدى العاملة المهاجرة-٢



 

 .  الاتجار غير مشروع فى المواد الغذائية والطبية-٣
 .  الاحتيال الضريبى والتأمينى-٤
 .  الاحتيال فى العمليات الانتخابية-٥
 . الاغتيال السياسى-٦
 . فنية الرفيعة والنادرة تهريب المقتنيات ال-٧
 الاتجار غير المشروع فى العملـة وتهريـب الأمـوال           -٨

 . والأراضى
 .  الاغتيال الفكرى والذهنى-٩
 .  التستر وتعمية وتضليل الرأى العام-١٠
 . احتكار نشاطات اقتصادية حيوية-١١
 . تزييف وتزوير العملة-١٢
بطرق غير   التحويل المحظور قانونياً للأموال المكتسبة       -١٣

 . مشروعة
 .  الإفلاس الاحتيالى-١٤
 .  الاتجار بالأشخاص لأغراض الاسترقاق الجنسى-١٥
للجريمة المنظمـة   ) الدولية(الأبعاد الخارجية   : ثالثاً

 )عبر الدول(
وإذا كانت الجريمة المنظمة تمثل على الصعيد الوطنى         



 

مشكلة لا تنجم عـن عدم وجـود قـانون جنـائى أساسـى             
قدر ما تنجم فى الغالب عـن لا مبـالاة الهيئـات            وإجرائى ب 

الهامة والتستر فى بعض الأحيان على الأنشطة الإجراميـة،         
نظراً لبيروقراطية أجهزة نظام العدالة الجنائيـة فيهـا ومـا           
يعانيه من ثغرات، فإن الأبعاد الخارجية الدوليـة للجريمـة          
 المنظمة تلقى دعماً من داخل أبنية بعض المجتمعات نظـراً         

للفساد الإدارى المستشرى فى أجهزتها الرسمية من ناحيـة،         
ولقدرة أجهزة جماعات الإجرام المنظم على التسلل إلى داخل         

 . المؤسسات التجارية المشروعة من ناحية أخرى
ويمكن حصر الأبعاد الخارجية الدولية للجريمة المنظمة        
 : فى
  التجارة الدولية بالمخدرات -١

وتعد الجرائم المتعلقة بالمخدرات مـن أبـرز أنـواع           
الإجرام المنظم فـى المجتمعـات المعاصـرة علـى وجـه         

وتدخل هذه الجرائم ضـمن ظـاهرة الإجـرام         . الخصوص
المنظم لأن جريمة المخدرات تشارك الجريمة المنظمة فـى         

 : عدد من الصفات هى
ويقوم بها أشخاص محترفون، لديهم الخبرات      :  الاحتراف -أ



 

 . والكفاءات التى تمكنهم من تحقيق أهدافهم
وهى جرائم مخطط لها باسـتخدام الأسـاليب        :  التخطيط -ب

رة فى التهريب، واختيار العناصر القادرة على تنفيـذ         المتطو
 . عملياتها، وفق خطط مدروسة غير مرتجلة

وهى جرائم متبصرة، قـادرة علـى دراسـة         :  التبصر -ج
الثغرات الاقتصادية والاجتماعية والقانونيـة فـى منـاطق         

 . أهدافها
وهى جرائم متمكنة وقادرة، يوجهها أشخاص ذوو       :  القدرة -د

ة وتأهيل فى جميع جوانبها بـدءاً مـن وضـع           خبرة وكفاء 
 . الأفكار وانتهاء بتنفيذها

ترتبط فيها أنواع مختلفة من الجرائم،      :  التشابك والتعقيد  -هـ
وتتكامل فى مسار إجرامى واحد، ويتوافـق معهـا جـرائم           
الاتجار بالسلاح، وجرائم التزييـف والتزويـر والإرهـاب         

 . وغيرها
 العمليات من بلد ضد بلد آخر،       حيث تدار :  الطابع الدولى  -و

 . وتجرى تنظيمات من قبل أشخاص من جنسيات مختلفة
 جرائم غسل الأموال -٢

تلجأ إلى هذه الجرائم عصـابات المخـدرات والمافيـا           



 

والمخالفون لأنظمة الضرائب لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء       
صفة المشروعية عليها لإمكان استخدامها واسـتعمالها فـى         

وتفتـرض جريمـة غسـل      . الاقتصادية التقليدية القطاعات  
الأموال بحكم طبيعتها وجود أكثر من شخص وجهة تتـوزع          
الأدوار فيما بينها كما تتوزع عناصر الجريمة على أكثر من          

 . )١٥(بلد بالقدر الذى يمكن وصفها بأنها جريمة عبر الدول
  الأعمال الإجرامية ذات الطابع الإرهابى-٣

 الأخيرة فعالية الإرهاب التدميرية لما      تزايد فى السنوات   
تحقق من تنسيق على الصـعيد الـدولى بـين الجماعـات            

ولقد كان هذا الازدياد مبـرراً لإدراج موضـوع         . الإرهابية
م تحـت   ١٩٧٥الإرهاب ضمن أعمال المؤتمر الخامس عام       

بند تغير أشكال وأبعاد الإجـرام عبـر الحـدود والإجـرام            
واتفقـت الآراء فـى هـذا       . نىالمرتكب على الصعيد الوط   

 : المؤتمر على
 توسيع نطاق الولاية القانونية العالمية ليشمل هذا النـوع          -أ

 .من الجرائم
 .  ضمان التقيد بقوانين تسليم المجرمين-ب
 تعزيز القدرة التنفيذية والتعاون التقنى للمنظمة الدوليـة         -ج



 

 بواسـطة تبـادل المعلومـات     ) الإنتربول(للشرطة الجنائية   
 .)١٦(والمساعدات

  الجرائم الاقتصادية-٤
ويدخل تحت هذا البعد من أبعاد الإجرام المـنظم عبـر         

 : الحدود نوعان من الإجرام
 الجرائم التى يرتكبها شخص واحد أو أكثر من شـخص           -أ

بغرض زيادة الربـح إلى أقصاه أو الحصول عليه من أجل          
وبمعرفـة  الشركات متعددة الجنسيات المؤسسة بشكل قانونى       

وموافقة من المسئولين عـن وضـع السياسـات، أو اتخـاذ          
القرارات داخل هيكل الشركات مثـل المـديرين وأعضـاء          

 . مجلس الإدارة
 الجرائم التى يرتكبها أشخاص لحسابهم الخاص ويدعون        -ب

أن أنشطتهم أنشطة مالية أو تجارية سليمة غيـر أن هـدفهم            
فراد أو المؤسسات   الأصلى هو الاحتيال على المستثمرين الأ     

 .الخاصة أو العامة أو الحكومات
ويركز الإجرام الاقتصادى عبر الوطن على التهرب من        

. ضرائب الدخل عن طريق تزوير دفاتر الاستيراد والتصدير       
ويدخل فى نطاق الإجـرام الاقتصـادى جـرائم الحاسـب           



 

الإلكترونى وشبكاته العالمية حيث سهل الحاسـب وشـبكاته         
. جرامية داخل البلدان وفيما بينها بدرجة هائلـة       العمليات الإ 

وتزداد إساءة استعمال الحواسب الإلكترونية، بوصفها إحدى       
وسائل الجرائم الاقتصادية بصورة سـريعة للغايـة حيـث          

فمن الممكن لمتخصص بارع فـى الحاسـب        . يصعب تعقبها 
الإلكترونى أن يمحو كل آثار أفعاله فضلاً عن إمكان ارتكاب          

 . فى بضع ثوانجريمته 
  الجرائم ضد البيئة-٥

أصبح الإضرار الخطير بالبيئـة كالأشـكال المختلفـة          
للتلوث المكثف الذى يصيب الهواء، والمياه والتربـة، مـن          
الأمور التى تثير القلق حاليا على الصعيد الدولى، لا سـيما           

. حين تظهر آثاره الهدامة فيما وراء حدود البلد الذى نشأ فيه          
ستعمال المكثـف لمبيـدات الأعشـاب والمنظفـات         ويعد الا 

والأسمدة غير العضوية التى تقوم على مواد كيمائية، وكذلك         
إطلاق مقادير هائلة من الغازات فى الجو، واللامبالاة وعدم         
التمييز فى تصريف النفايات الصناعية السامة والمشعة، من        

ه أو  الأمور التى لا يمكن اعتبار وقوعها ضمن حدود بلد بعين         
ذلك أن الأذى الذى تلحقـه بالبيئـة،        . ضمن ولايته القانونية  



 

ومن ثم بالأرواح والممتلكات، لا يقف على عتبـة الحـدود           
وينسحب هذا بوجه خاص على بعض الممارسـات        . الوطنية

التى تهدد بخطر عالمى، كالتلف الذى لحق بطبقـة الأوزون          
 من جراء غازات معينـة، أو الانبعـاث المكثـف للنشـاط           

 . الإشعاعى فى الجو
فقد أبرزت كثير من الأحداث التى وقعـت منـذ عهـد             

قريب وأثرت بصورة خطيرة على بلدان عديدة ما يمكـن أن           
تفضى إليه بعض الممارسات والإجراءات الشائعة من نتائج        

وأوضحت هذه الأحداث، فضلاً عن ذلك، أوجه       . دولية مدمرة 
لإصلاح ما لحـق    القصور فى الترتيبات القائمة الموضوعة      

ويشهد علـى الأبعـاد الدوليـة       . من ضرر والتعويض عنه   
للتلوث إلقاء النفايات الصناعية فـى المحيطـات وظهـور          
الأمطار الحمضية، والانبعاث المكثـف للغـازات المشـعة         
وتسرب المنتجات الكيميائية إلى المجـارى المائيـة عبـر          

رر بانتظـام   الحدود، والبقع الهائلة من النفط المراق التى تتك       
إلى حد مخيف، وغير ذلك من الظواهر الناتجة عن القضـاء           
تدريجياً على غابات بأكملها، وتلوث المحاصـيل ومنتجـات         
الألبان بالإشعاعات فى مناطق شاسعة، والقضاء التام تقريبـاً       



 

على الحياة الحيوانية فى الأنهار والبحيرات الكبرى وعلـى         
 . )١٧(طول شواطئ البحار

 م ضد التراث الحضارى الجرائ-٦
وتشكل الجرائم ضد التراث الحضارى والمتمثلـة فـى          

شراء واقتناء أشياء أثرية صنفتها السلطات الوطنية كجـزء         
من التراث الحضارى للأمة، بغرض تصديرها إلـى بلـدان          
أخرى، انتهاكاً للمحظورات الراهنة، وتهديداً بنفـاذ التـراث         

 الخبـراء أنـه إذا      ويرى بعض . الحضارى للعديد من الأمم   
استمرت الحفريات غير المصرح بها وبمعدلها الحـالى دون         
مقاومة، فلن تنقضى بعض عقود إلا وسيكون التجار الدوليون      

 . قد تصرفوا فى مجموع التراث الحضارى لأمم عديدة
ولئن كان صحيحاً أن أشد عمليات النهب تخريباً لتراث          

 من هذا التـراث     الأمم الحضارى وأن تصدير ما يمكن نقله      
يحدثان فى الغالب فى البلدان النامية، فـإن هـذه الأنشـطة            
الإجرامية ليست بأى حال من الأحوال قاصرة علـى العـالم          

فقد كانت المبانى التاريخية والمعالم الأثرية والمعابـد   . الثالث
والكنائس، وحتى المتاحف فى المجتمعـات المتقدمـة فـى          

ات نفذها لصوص تحف علـى      الأعوام الأخيرة مسرحاً لعملي   



 

وتجلى الإحساس بجسـامة الخطـر      . درجة عالية من الحنكة   
الذى يهدد التراث الحضارى الأوروبى فـى قيـام مجلـس           

، بفتح بـاب توقيـع الاتفاقيـة        ١٩٨٥ يونيه   ٢٣أوروبا فى   
الأوروبية المتعلقة بالجرائم ذات الصلة بالممتلكات الثقافيـة،        

كر فى مقدمة التقرير التفسـيرى  فى دلفى باليونان، وفقاً لما ذ     
أصبحت الممتلكات الثقافية فى المتاحف والكنـائس       "للاتفاقية  

والمجموعات الخاصة بالمعالم الأثرية، فى الأعـوام القليلـة         
الماضية، ضحية عمليات نهب وسرقة وتخريب لم يسبق لها         
مثيل وتقوم جماعة سرية منظمة بأخذ الغنيمة إلى السـوق،          

 .)١٨("فى بلد آخر غير البلد الذى أتت منهوعادة ما يكون 
 المداخل التفسيرية: الجريمة المنظمة: رابعاً

فرض الواقع المتقدم للجريمـة المنظمـة أى ظـاهرة          
فلقـد  . الإجرام المنظم نفسه على اهتمامات العلماء والباحثين      

ذهب الباحثون إلى تلمس صورها حتى يتسنى فهمها ووضع         
ى تتبع خطرها، بيد أن ما صادفه       تعريف محدد لها يساعد عل    

الباحثون فى ميدان الجريمة العادية أو الشائعة من إشـكالية          
 حيث يمثل كـل     –حصر أنماط الجريمة والمجرمين المتعددة      

 هو نفســه مـا صـادفه        –نمط منها مجالاً وعالماً خاصاً      



 

الباحثون فى ميدان ما عرف باسم الجريمة المنظمة والصور         
ويضاف إلى هذه الإشكالية فى نفس      . جرامالمستحدثة من الإ  

الوقت اختلاط المفهوم الحقيقى للجريمة بكثير مـن صـور          
فهناك مـن   . الجريمة التى ترتكب بطريقة مقننة أو مخططة      

يطلق على جميع صور الجريمة اسـم الجريمـة المنظمـة           
Organized Crime   وهناك من ميز بين هذه الأخيرة وبـين ،
 . )١٩("Planned Crime"الجريمة المخططة 

وينصرف تعبير الجريمة المنظمة إلى نوع واحد مـن          
الإجرام الذى يتركـز على الصفة الرئيسية التى من لوازمها         

أمـا  . الاستمرارية، وغالباً ما تكون عبر الحـدود والـدول       
الجريمة المخططة فهى تلك التى ترتكبها بعض العصابات أو         

 عصـابياً مؤقتـاً     مجموعة من المجرمين كونـوا تشـكيلاً      
كالتخطيط لاقتحام بنك أو خطف شخص أو عملية سـطو أو           
قتل عن طريق رسم خطة، تتـوزع فيهـا الأدوار والمهـام            

. )٢٠(والتوقيتات لإضفاء صفة الغموض والصـعوبة عليهـا       
ونظراً للتنوع أو الخليط الغير متجانس أو الأفعال فى ميدان          

لتفاعل مع هذا الخليط    الجريمة، فقد أكد علماء الإجرام تعذر ا      
غير المتجانس والسيطرة عليه بما يخدم النظريـة والبحـث          



 

ويتعاظم هذا الأمر باتسـاع شـقة الخـلاف بـين           . العلمى
المضمونات والمعانى والتحديدات التى حملها العلمـاء لكـل         

فلا يوجد  . شكل من أشكال الفعل الإجرامى وأنماط المجرمين      
يد مصطلح من المصطلحات    بعد اتفاق بين العلماء حول تحد     
 .يكون أساساً مشتركاً فيما بينهم

ولقد قاد ذلك الأمر علماء الجريمة إلى محاولة تنمـيط           
وتصنيف الجرائم والمجرمين من أجل وضع أساس نظـرى         
لكل نمط يفسره ومن ثم يساعد على ترشيد الجهود الإجرائية          

يـدان  الأمنية لمكافحته، ويحقق لها المزيد من الفاعلية فى م        
وعليه فقد أصبح من الثابت والمتفق عليه       . السيطرة والتحكم 

بين علماء الإجرام أن يتجه البحث لا إلى الجريمـة بوجـه            
عام، إنما إلى أنماط بعينها من الجـرائم ولا أن يتجـه إلـى             

 .المجرمين عامة، إنما إلى نمط محدد من المجرمين
فـق  وإذا كان تعذر التوصل إلى تعريف دقيق واحد مت          

عليه للجريمة المنظمة يسأل عنه التعدد والتنوع البالغ الـذى          
تتخذه صورها بحيث أصبح كل نمط منه جديراً بأن يكـون           
إطاراً لمبحث بذاته فى علم الجريمة، فإن تعـدد المنطلقـات           
النظريــة للبــاحثين أنفســهم وتعبيــرهم عــن تصــورات 



 

اء وأيديولوجيات فكرية متباينة يسأل بدوره عن صعوبة إرس       
فمـن يقيمـون    . فهم مشترك ومتفق عليه لنمط من الأنمـاط       

نظرتهم لأنماط الجريمة فـى ضـوء الخصـائص النفسـية           
والبيولوجية للمجرمين يختلفون إلى حد بعيد عمـن يأخـذوه          

 . )٢٢(بالأساس القانونى التشريعى وهكذا
وباستعراض المحاولات العديدة التى بـذلت لتعريـف         

لقول أن تلك المحاولات اختلفـت      الجريمة المنظمة يمكـن ا   
فيما بينها من حيث القوالب التى صيغت بها تعريفاتها، ومن          

ومـؤدى  . حيث تقديم أو تأخير بعد أو محور من محاورهـا         
ذلك أن المحاولات التى وضعت لتعريـف هـذا المصـطلح           

 :التقت فى مجملها حول العناصر التالية
 . بناء تنظيمى مركب وممتد وهرمى ثابت-١
 موجهات قيمية غير معلنة تدور حول المـال والسـطوة           -٢

 .والاحتكار
 دستور داخلى صارم يضمن الـولاء والنظـام داخـل           -٣

 .التنظيم
 توزيع أدوار تقوم على مدى قوة وتأثير كل عضو داخل           -٤

 .التنظيم



 

وظيف أساليب إجرامية وغير أخلاقية كالتآمر والعنـف        ت -٥
كأداة للسيطرة والاسـتمرار    والابتزاز وإثارة الذعر والرشوة     

 .وممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق محلياً ودولياً
 الانطلاق من خلف أشكال شرعية يتستر بها وتمكنه من          -٦

اختراق صفوف القيادات المهنية والإدارية وصـناع القـرار         
والتعايش مع المجتمع بإخفاء أهدافه خلف شعارات وصـور         

ويسعى رمـوزه إلـى أخـذ       . "مقبولة من الناحية الأخلاقية   
مواقعهم فى الصفوف الاجتماعية الأولى وينتمون فى بعض        
الأحيان إلى الشرائح الاجتماعية الراقية، ويتيح لهم ذلـك أن          
يختلطوا بكرام الناس خلقاً وسلوكاً، كما يتيح لهم أن يظلـوا           

ومن ثم فإن قبضة سلطتهم     . بعيداً عن رقابة السلطات الأمنية    
 المجتمع وإدانته، فلا يجرؤ أحد على اقتحام        تحميهم من أقوال  

 .)٢٢(مقرهم المحاط بالغموض والسرية
 ديناميكية وقدرة فائقة على المراوغة والتخفى وسـرعة         -٧

الحركة والاعتماد على تكنولوجيا العصـر المتقدمـة التـى          
تمكنهم من تحقيق أهدافهم بطريقة متقدمة لا تمكن القانون من          

طون به أنفسهم من وسائل يخفون بها       ملاحقتهم بفضل ما يحي   
 .أغراضهم الإجرامية



 

ورغم وضوح العناصر المتقدمة فى مجمل المحـاولات         
التى صيغت للجريمة المنظمة سواء على مستوى الأفراد أو         
الهيئات أو المنظمات الدولية المعنية، فإنها جاءت بشـكل أو          

. حولهبآخر لتعتمد إطاراً لمصطلح تعددت المداخل التفسيرية        
 : وتكمن أهمية المداخل التفسيرية لهذا المفهوم فى كونها

تكشف عن الخلفية الأيديولوجية والفكرية التـى يعكسـها         -أ
 . الباحث أو الدارس

 تكشف عن المتغيرات أو الأسباب التى يجسدها المدخل         -ب
 .كعوامل رئيسية مؤدية لانتشار وقيام الظاهرة

مـة الظـاهرة     تكشف عـن التصـور المطـروح لمقاو        -ج
 . والسيطرة عليها

ولقد وظفت نظريات علم الإجرام وغيرها من نظريات         
العلوم الأخرى فى تفسير صور الأفعال الإجرامية لجماعات        

ومـن أبـرز   . الإجرام المنظم وهياكلها البنائية واستمراريتها    
 النظريات التى حاولت تفسير تلك الجماعات المنحرفة

 نظريـة الصـراع   و النظرية الوظيفية و نظرية الاختيار الحر  
 :وذلك على النحو التالى

 



 

   مدخل نظرية الاختيار الحر-١
وتقوم هذه النظرية فى مقابل الاتجاه الذى يفسر الجريمة          

المنظمة باعتبارها رد فعل أو استجابة لما يسمى بالفرصة أو          
فـالفرد يصـبح   .  Blocked Opportunityالموقف المحـيط  

العقلانى الـذاتى لإفسـاد     عضواً فى جريمة منظمة باختياره      
ودليـل ذلـك أن      .. القيم التقليدية وكسرها والخروج عليهـا     

كثيراً من الأعضاء البارزين فى بعض جماعـات الإجـرام          
المنظم كانوا فى شبابهم أصحاب وظائف متميزة ويتمتعـون         
بالاستقرار، لكنهم اختاروا أن يتخذوا طريق الإجـرام كـى          

تصرفون إلا كرد فعل للفرص     وهم لا ي  . يكون مورداً لرزقهم  
 .المغلقة التى يشعرون بأنها محبطة لهم

ومؤدى هذا المدخل التفسيرى أن الفرد لا ينـدفع وراء           
الجريمة المنظمة لمجرد العوامل الاجتماعية، لكنه يمـارس        
فى أحيان عديدة إرادته الحرة والعقلانية فى اختيـار نمـط           

 إلا أنه يكون أكثر     ورغم القيمة النظرية لهذا المدخل    . سلوكه
فعالية وتأثيراً فى إطار ارتباطه وتغذيته بغيره من المتغيرات         

 . )٢٣(الاجتماعية الأخرى
ومن الجلى أن هذه النظرية تطرح أمامنا ثلاثة متغيرات          



 

رئيسية فى تفسير ظهور عصـابات أو جماعـات الإجـرام           
 :المنظم على المستوى القومى أو الإقليمى أو العالمى هى

 .متغير الفرصة المغلقة أو المحبطة -أ
 . متغير القيم التقليدية السائدة-ب
 . متغير الاختيار الواعى-ج

وتذهب النظرية الوظيفية من ناحيتهـا فـى تفسـيرها           
لظاهرة الإجرام المنظم إلى اعتبارها تشكل أحـد الظـواهر          

وتقوم هذه النظرية فـى     . الاجتماعية داخل النسق الاجتماعية   
سير الذى ينظر إلى الجريمة المنظمـة باعتبارهـا         مقابل التف 

 :وهى تسعى إلى تفسير. تحالفاً تآمرياً
طبيعة التجانس والترابط الإثنى الذى يجمع بين عناصـر          -

 .الجماعة ومحوره
 دور التنظيم فى إتاحة الفرص أمام سـلم غيـر مـألوف             -

للحراك الاجتماعى فى المجتمع ومدى فرصة الحراك المتاحة        
 .أعضائهأمام 

 الأوضاع القائمة التى تنتج مثل هذه الجماعات والمؤسسات         -
 .الإجرامية

وقد وظفـت النظريـة الوظيفيـة بعـض المتغيـرات            



 

الاقتصادية مستفيدة من النظرية الاقتصادية فى مجـال إدارة         
الأعمال التى تذهب إلى أن بناء جماعات الإجـرام المـنظم           

تحقيق أهدافها الربحيـة    وأنشطتها ترتبط بقدرة الجماعة على      
فى بيئة سوق بعينها، وكذلك بعـض المتغيـرات السـلوكية           
التنظيمية التى تذهب إليها النظرية السلوكية التنظيمية التـى         
تربط بين الفساد والعنف وبين الأوضاع التى تجعـل منـه            
أسلوباً ترى فيه كثيراً من المشروعات فى ميـادين النشـاط           

 .لاً يحقق أهدافهاالمشروع وغير المشروع سبي
وتذهب النظرية السـلوكية إلـى أن ظـروف السـوق           
وأحواله هى التى تدفع إلى مزاولة نوع معين مـن النشـاط            
تستغل خلاله أوضاعه وتوظف نقـاط الضـعف والثغـرات          
القائمة فى القانون لصالحها، ولتحقق الحمايـة لنفسـها فـى           

لـك  وتستخدم فى سبيل ذ. ممارسة أى شكل من أشكال الفساد  
جـرائم  (الرشوة لخلق المناخ المساعد لممارسة احتكاراتهـا        

بل تستخدم القوة وأساليب الابتزاز والتهريب      ) رجال الأعمال 
وعليه فإن بناء السوق وأحواله يلعب      . المختلفة إذا لزم الأمر   

دوراً بالغاً فى ظهور جماعات الإجرام المنظم والتحول مـن          
ادئ الأمر كستار لها إلى     الأنشطة الشرعية التى تتخذها فى ب     



 

فظروف السوق هى التـى تعطـى       . الأنشطة غير الشرعية  
الفرصة للفسدة من المسئولين ورجال الأعمال للانخراط فى        

 . )٢٤(صور الفساد غير عابئين بوقعها ولا مشروعيتها
ويتضح أن النظرية الوظيفية تقدم لنا من ناحيتها ثلاثـة           

 ـ     ات الإجـرام المـنظم     متغيرات رئيسية فى تفسيرها لجماع
 :وأنشطتها وهى

 .متغير المصالح المتبادلة
متغير القدرة على النفاذ من خـلال البيروقراطيـة والفسـاد        

 .الإدارى وثغرات القانون
 .متغير بناء السوق وأوضاع وظروف النشاط داخله

 مدخل النظرية الصراعية-٣
وتركز نظرية الصراع من ناحيتها علـى التناقضـات          

اخل الأنظمة الاجتماعية والسياسـية والاقتصـادية       القائمة د 
وترى هذه النظرية أن هذه التناقضات هى       . وهياكلها المختلفة 

التى تؤدى إلى ظهور أنشطة وصـور جماعـات الإجـرام           
فالجريمة المنظمة تنشأ حيث حالـة سـوء التنظـيم          . المنظم

وحيث تعانى الأنساق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فيها       
 وطأة التناقض والصـراع بـين الطبقـات والجماعـات        من



 

ويعد الإجرام المـنظم شـكلاً مـن        . الاجتماعية فى المجتمع  
أشكال ردود الفعل للصراعات القائمـة وصـور التنـاقض          

 . )٢٥(الطبقى والاجتماعى وغياب الوعى وتزييفه
 :وتطرح تلك النظرية المتغيرات التفسيرية التالية 

 .لتنظيم الاجتماعى متغير الخلل وسوء ا-أ
 . متغير التناقض والصراع الطبقى-ب
 . غياب الوعى وتزييفه-ج

المـداخل  : اتجاهـات الجريمـة المنظمـة     : خامساً
 .الاستشرافية

يتسنى من المتغيرات السابقة المستنبطة من النظريـات         
الثلاث المفسرة لظاهرة الإجرام المنظمة سواء على المستوى        

لمسـتوى الـدولى التوصـل إلـى        الداخلى المحلى أو على ا    
  -:الحقائق أو الأسس التالية

 ارتباط ظاهرة الإجرام المنظم المحلى والدولى بأوضاع        -١
بنائية محددة بمجتمع معـين، أو بـدائرة مـن المجتمعـات            
المتجانسة فى خصائصها ووضعيتها ومرحلتها التاريخية التى       

الخاصـة  وعليه يتعين أن تجـرى التوقعـات        . )٢٦(تمر بها 
باتجاهات ظاهرة الإجرام المنظم فى شقيها المحلى والـدولى         



 

فى ضوء كل من المتغيرات النوعية الخاصة بمجتمع معين،         
أو المتغيرات الخاصة بدائرة المجتمعـات المتجانسـة فـى          

 .خصائصها وفى نفس الوقت المتغيرات النوعية العامة
 بحيث يمكـن     وجود علاقة تكاملية بين مجمل المتغيرات      -٢

القول بأنهـا تشكل حلقات متصلة منطقياً لـدائرة أو شـبكة           
عامة من الخلل القيمى أساساً، ومـن ثـم فـإن استشـراف             
اتجاهات الإجرام المنظم فى شقيها المحلى والدولى يتعين أن         
يقوم على فهم دقيق لعناصر هذه الدائرة حتى يكـون النـاتج         

أى ضـرورة   . ىوالهدف من عملية الاستشراف قيمة وجدو     
الانطلاق من رؤية شاملة مستوعبة لعناصـر أو منظومـة          

 .دائرة الخلل القيمى
 كما تثبت ذلـك معطيـات       – تعايش المجتمعات العربية     -٣

 –الأبحاث التى أجريت على الصعيدين المحلـى والقـومى          
حيث ظهر كم هائل من المشكلات والتحديات التـى أنتجـت           

ن الخلل القيمى داخل سائر الأنسـاق       إطاراً معاشاً وبارزاً م   
وأبرز ما فـى    . والهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية   

هذا الواقع هو أن هذا الخلل تدعمه وتكرسه متغيرات عديدة          
تعد مسئولة عن شيوع ظاهرة الإجرام المنظم إلى حد بعيـد،           



 

وهى تبعية الأنساق الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصـادية         
ويضاف إلى ذلك تحـالف     . حتكار والقوة العالمية  لمراكز الا 

وتساند متملكى أسباب القوة داخل الهياكـل المحوريـة فـى           
المجتمعات العربية، ومن ثم تحالفها مع نظرائها فى دوائـر          
خارجية عالمية لما يحققه ذلك من دعـم لقوتهـا لثرواتهـا            

 .واحتكاراتها
ولوجيا ويأتى الاندماج والانصهار الذى ساعدت عليه تكن      

العصر ووسائله بعداً آخر أدى إلى مزيد من تيسير تحقيـق           
الأهداف والغايات التى كانت بمثابة أحلام فى مرحلـة مـن           
المراحل، وتسهيل وسائل التحايل والخداع حتـى أصـبحت         
اتجاهات الجريمة مرتبطة إلى حد بعيد بما يحدث من تقـدم           

ولة اسـتقراء   ومن ثم فإن محا   . فى عالم التكنولوجيا وأساليبها   
واستشراف اتجاهات الجريمة المنظمة فى شـقيها العـالمى         
والمحلى تتطلب إدراك حجم هـذه المتغيـرات ومؤشـراتها          
ومدى استمراريتها الأمر الذى يساعد على التنبؤ بحجم هـذه          

 . الجريمة ومساراتها التى ستتخذها
 رغم الترابط العضوى والوظيفى بين مجمل المتغيـرات         -٤
ستنبطة من المداخل التفسيرية لظاهرة الإجـرام المـنظم،         الم



 

التى سبقت الإشارة إليها، فإنه من الثابت أن هناك متغيـرات           
مستقلة ومتغيرات تابعة معتمدة هى التى ترجع إليها الظواهر         
وإن تبادلت المتغيرات الأدوار تبعـاً للأوضـاع والمواقـف          

ه يتعين فـى    وعلي. والأهداف التى تدرس من أجلها الظاهرة     
نطاق ظاهرة الإجرام المنظم التمييـز بين متغيرات مسـتقلة         
ومتغيرات تابعة لها أو مترتبة عليها حتى يتسـنى اسـتقراء           
اتجاهات الجريمة فى ضـوئها علـى المسـتويين المحلـى           

 .والدولى
ومن بين المتغيرات التى يمكـن اعتبارهـا متغيـرات          

 :مستقلة فى هذا الصدد وبوجه عام
قراطية أجهزة العدالة الجنائية وتخلف أسـاليبها فـى      بيرو -أ

 .المكافحة
 – الاقتصادى والاجتماعى والسياسـى      – التحليل القيمى    -ب

 .على المستويين المحلى والدولى
 التطور المتسارع للأوضاع الاقتصادية على المسـتويين        -ج

 .المحلى والدولى
لهياكل  علاقات القوة والسيطرة والكبح التى تسود داخل ا        -د

المختلفة على المستوى المحلى والعالمى والتمركـز حـول         



 

 .الذات
 التقدم التكنولوجى فـى ميـدان الصـناعة وأسـاليب           -هـ

 .الاتصال والمعلومات
 :ومن بين المتغيرات التابعة التى يمكن طرحها ما يلى

 . التخلف والتصدع التنموى-أ
 ). إعلامياً( معايشة ظاهرة الإجرام المنظم -ب
 .لجنوح والتشكيلات العصابية ا-ج
 . الاستهانة واللامبالاة-د

 . التقليد والمحاكاة-هـ
ومن ثم فإن بناء أى توقع استشرافى لاتجاهات الجريمة         
المنظمة يتطلب أن يبنى علـى أسـاس مـن الأدوار التـى             

 .تمارسها هذه المتغيرات فى تشكيل مساراتها المستقبلية
ختلفـت فـى أهـدافها       إن صور الجريمة المنظمة وإن ا      -٥

المحورية، فإن هذه الاختلافات يتعين أن لا تصـنع حـدوداً           
عازلة بين واقعها باعتبارها كلية واحدة مـن حيـث طـابع            
التنظيم والتوجيهات والأساليب، بل ومن حيث وقع الخطـر         
والتهديد الذى تخلفه على صعيد الحياة وأنساقها سواء داخـل          

ومن ثم يتعذر استقراء    . كلمجتمع معين أو مجتمعات العالم ك     



 

أية اتجاهات فيها بمعزل عن فهم واستقراء اتجاهات الأنماط         
الأخرى، حيث يكون التداخل والتلازم بينها واقعـاً أو أمـراً           

ودليل ذلـك أن عصـابات الجريمـة        . متوقعاً إلى حد بعيد   
المنظمة تتصاعد فيما بينها وتدعم كل منها جهود الأخـرى          

 .وة ومناعة من كشفها وتتبع نشاطهاالأمر الذى يكسبها ق
من مجمل المحاور المتقدمة يمكن وضع أساس منطقى        
لممارسة عمليـة اسـتقراء اتجاهـات الجريمـة المنظمـة           
بمستوياتها استقراء موضوعياً يدخل فـى اعتبـاره التنـاول          
الشمولى أو القاعدة الشمولية لعملية بناء التوقعات، خاصة أن         

ها فى إطار الجهود الراميـة إلـى        هذه العملية رغم جوهريت   
صياغة استراتيجيات أمنية لمكافحة ظاهرة الإجرام المـنظم        
بوجه عام تواجه تحديات ترتبط بندرة المعلومات والبيانـات         
وغياب الموثوقية فيها لأسباب متعـددة لـيس المقـام هنـا            
لتكرارها، فضلاً عن غياب التنسيق وتبادل المعلومات بـين         

 .وضعف تدفقهاالأجهزة المعنية 
ولقد أرسى بعض البـاحثين محـاولاتهم الاسـتقرائية         
لاتجاهات الجريمة بوجـه عام على بعض المداخل النظرية        
التى حاولت تفسيرها، ومن ذلك نظرية النشاط المعتاد ومـا          



 

تقدمه من افتراضات عن العلاقـة بـين توزيـع الأنشـطة            
راءاته كما أقام البعض الآخـر اسـتق      . )٢٧(واتجاهات الجريمة 

على أساس من التكهن المرتبط باستنطاق متغيرات وظواهر        
ومن ذلك محاولة الدكتور محسن عبدالحميـد       . الواقع القائمة 

أحمد التى حاول أن يقرن فيها بين توظيف فرضيات نظرية          
النشاط المعتاد، وبين اسـتقراء مجـرى متغيـرات الواقـع           

 الحميد  حيث وضع محسن عبد   . ومساراتها فى العالم العربى   
تحفظاً على توقعاته لاتجاهات الجريمة فى العـالم العربـى،          
حيث أوضح عدم إمكانية تعميم ما يتم التوصـل إليـه مـن             
تكهنات عن اتجاهات الجريمة على المجتمع العربـى ككـل          

وبرز ذلك بشمول المجتمع العربـى      . وفى زمن واحد محدد   
 ـ        اع على مجتمعات محلية متعددة ذات ثقافات مختلفة وأوض

اجتماعية واقتصادية متباينة، وإن كانت تتحد فى ثقافة عامـة     
 .)٢٨(عربية واحدة
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 الفصل الثامن
 الأنماط المختلفة للعنف الأسرى

 "أوجه التشابه"
 عدلى السمرى

 
إن معظم الكتابات التى تناولت العنف الأسرى وطرحها        
كتاب متخصصـون، ركز كل واحد منهم على نمط معـين          
من أنماط العنف الأسرى، حيث تباينت اهتماماتهم مـا بـين           

لمتبـادل بـين    موضوعات إساءة معاملة الطفل، والانتهاك ا     
، والانتهاكات الجنسية   )عادة ضرب الزوج الزوجة   (الزوجين  

بين المحارم، والانتهاك الجنسـى للزوجـة، والعنـف بـين           
الأخوة، وإساءة المراهقين والبالغين معاملة الآباء، وإسـاءة        
معاملة المسنين، وقتل أحد الزوجين الآخر، وقتـل الأطفـال          

يم إساءة معاملة الطفل    وعلى سبيل المثال، يمكن تقس    . إلخ…
إلى أشكال مختلفة، فهنـاك الانتهـاك والإهمـال البـدنى،           

 .والانتهاك والإهمال النفسى وقتل الأطفال
هذه الأشكال من العنف تعد أمراً بديهياً، لأن الضـحايا          
والجناة يتباينون إلى حد كبير، وبالتالى فإن النظريات التـى          



 

 تكـون   سوف تحدد سمات وملامح طـرق العـلاج سـوف         
بالضرورة ضيقة النطاق، لأنها تركز على نمط محـدد مـن           

ومن ثم فإن أى تفسير لأى نمط مـن         . العنف داخل الأسرة    
وعلـى  . أنماط العنف الأسرى ربما لا يتلاءم مع نمط آخر          

أية حال، فإن هناك بعض أوجه التشابه العام بين عديد مـن            
جـه  أنماط العنف الأسرى، ومن الضرورى بمكان تلمس أو       

 .التشابه هذه
 من الباحثين Finkelhor  (١٩٨١)لقد كان عالم الاجتماع

القلائل الذين حاولوا دراسة وتفسير أنماط مختلفة من العنف         
إن كثيراً من البـاحثين     . الأسرى ودراسة أوجه التشابه بينها    

إما أنهم تقبلوا فكرة أن الاختلافات بين أنماط العنـف علـى            
 وبالتالى اختاروا التركيز على نمط      درجة عالية من الاتساع،   

محدد من الانتهاك مع استبعاد الأنمـاط الأخـرى، أو أنهـم            
وأن " قطع من نفس الكعكة   "ذهبوا إلى أن كافة الأنماط بمثابة       

التفسيرات المتعلقة بأى نمط من الانتهاك تؤدى بصورة شبه         
لقد حاول عدد قليل من     . آلية إلى تفسير كل الأنماط الأخرى       

احثين أن يدرسوا بصورة منظمة التباين الكبير فى أنمـاط          الب
السلوك، وبين العدوانيين والضحايا من أجل تحديـد أوجـه          



 

 (١ :١٩٨١) Finkelhorولكن وكما ذكـر  . التشابه المشتركة 
فإن هناك مجموعات منفصـلة مـن المتخصصـين الـذين           
يدرسون ويحللون ويكتبون عن الانتهاكات بـين الـزوجين،         

اك الجنسى للطفل باعتبارها ميادين مختلفة، ويشـرح        والانته
Finkelhorًذلك فيما بعد قائلا :- 

إن كل مشكلة لها مجموعة منفصلة من العوامـل،         "
ومجموعة منفصلة من النظريات، وتاريخ منفصل عـن        

وربما الأمر الأكثر خطـورة عنـدما       . كيفية اكتشافها   
 ـ       ادر يتضاءل اهتمام السياسة العامة، وتتضـاءل المص

العامة للمشكلات الاجتماعية يصـبح صـراعاً مريـراً         
قاسياً، ومنافسة سياسية بين أنصـار أو مؤيـدى هـذه           
المشكلات المنفصلة، حيث يحاول كل مـنهم اجتـذاب         
صانع القرار ليعطى الأولوية لنمط معين مـن الانتهاك        

 (١٩٨١:١ ,Finkelhor) "الأسرى
لعنـف  هناك أسباب أخرى  جعلت من الصعب دراسة ا        

الأسرى، فهو يتضمن مهمة ضخمة فى تجميع قدر كبير من          
التراث النظرى والبحثى عـن صـياغة واحـدة واضـحة           

فالممارسون فى مجال خدمة المجتمع وميـادين       . ومختصرة  



 

العدالة الجنائية عادة ما يتعاملون مع المشـكلات المتداخلـة          
والمتعددة للأسرة، حيث يكتشفون وجود أنماط متعـددة مـن          

وحتـى يسـتطيع    . نتهاك تحدث معاً فـى نفـس الوقـت        الا
المتخصصون فى العنف الأسرى أن يؤدوا عملهـم بكفـاءة          
يجب أن يلموا بكل من أوجه التشابه والاختلاف بين أنمـاط           

. فهناك سمات مشتركة يجب عـدم إهمالهـا       . العنف المختلفة 
 إلى أن التعـرف علـى أوجـه التشـابه           Finkelhorيذهب  

على إجراء دراسات وبحوث مفيدة، وكذلك      المشتركة يساعد   
صياغة نظريات ملاءمة، كما يساعد أيضا على التقليل مـن          
التباين السياسى والمنافسة بين المتخصصـين فـى تحديـد          

تطـرح معرفـة أوجـه      . مجالات الدراسة تبعاً لتخصصاتهم   
التشابه تلك أو السمات المشتركة الموجودة فى الأسرة التـى          

راً تتعلق بكيفية تطبيق هذه المعرفة للحـد        يسودها العنف أفكا  
 ).١٩٨١(من العنف الأسرى 

 تباينات القوة : أولاً
فى واحدة من المقالات المبكرة الأولـى عـن العنـف           

 Goode  (١٩٧١)الأسرى، كتب عالم علم الاجتماع العـائلى      
 مقالته موضحاً   Goodeبدأ  ". الإكراه والعنف فى الأسرة   "عن  



 

 بمفهوم  Force استبدل مفهوم الإكراه-  أنه لأسباب عديدة-
وفى السياق المستخدم هنا    . Powerآخر يفضله هنا وهو القوة      

فالقوة تعنى القدرة على فرض إرادة شخص على آخر بدون          
موافقته أو أدنى اعتراض، ولهذا فإن الإكراه أو التهديد بـه           
هو بالتحديد واحد مـن وسـائل عديـدة لتحقيـق الطاعـة             

وة ذات معنى أوسع، ومن الواضح أنها أكثـر         والخضوع فالق 
وعلى سبيل المثال، عند الحـديث عـن        . ملاءمة للاستخدام 

العلاقات الجنسية بين المحارم، حيث تعد إساءة استخدام للقوة         
من شخص بالغ، نادراً ما يتضمن إكراه بدنى يتسم بـالعنف،           

 أن يتضمن ذلك - إلى حد كبير-على الرغم أنه من المحتمل      
من المحتمل أن تتضمن العلاقات الجنسـية       . هديد بالإكراه الت

 إغـراءات ووعـوداً   - على الأقل فى البداية  -بين المحارم   
 .بالمكافآت بدلاً من استخدام الإكراه

يتضمن العنف الأسرى سمة مشتركة عامة بـين كـل          
 الأكبر أو الأقوى أو الشـخص       -أنماطه وهى تباينات القوة     

 هم هؤلاء الـذين  –ن مصادر القـوة    الذى يحوز أكبر قدر م    
يفرضون إرادتهم على الآخرين الأصـغر أو الأضـعف أو          

  Finkelhorويـذهب   . الذين لا يحوزون أية مصادر للقـوة        



 

أنـه أكثر الأنماط شيوعاً، لا ترجع      "خطوة أبعد عندما يذكر     
لمجرد أن الأكثر قوة ينتهك الأقل قوة، ولكن لأن الأعظم قوة           

يميـل  . ذلك هو النمط الشائع المشترك      . قوة  ينتهك الأدنى   
الانتهاك إلى الانجذاب نحو علاقات على قدر عال من القوة          

 (٣ :١٩٨١)" المتباينة
 الانتهاك الجنسى كمثـال، حيـث       Finkelhorويستخدم  

يتضمن الشكل الشائع من الانتهاك الجنسى المسجل ذكـوراً         
 فـى   بالغين فى مراكز ذات سلطة، ضحاياهم مـن الإنـاث         

ولا يشغل أفـراد الأسـرة   . (٣ :١٩٨١)) أدنى(مراكز ثانوية 
مكانات متساوية، ذلك تبعاً للجنس والعمر، والأدوار، وأيضا        

وعند مقارنة بعض أفراد    . تبعاً للقوة الجسدية وتبعا للموارد      
الأسرة بأشخاص خارج نطاق الأسرة، فإن بعض الذكور قد         

وة أو سلطة، ولكـنهم     يشغلون أدواراً ثانوية لا تحظى بأى ق      
كما . داخل نطاق الأسرة ربما يحوزون قدراً كبيراً من القوة          

 بين تباينات القوة المفرطة التى تنتشر فى  Finkelhor  يقارن
 :نمط آخر من العنف الأسرى، حيث يقول

يسود تراث الانتهاك البدنى للطفل سمة مشتركة، هـى         "
 ـ        ى الأضـعف،   أن الجانى عادة ما يكون الأقوى والضحية ه



 

حيث تكشف الإحصاءات أن القدر الأكبر من الانتهاك موجه         
ضد أكثر الأطفال ضعفاً، هـؤلاء الأطفـال مـا دون سـن             

وقد أوضحت إحدى الدراسـات التـى       . (١٩٨١:٤)السادسة  
 سنة،  ١٧ إلى   ٣أجريت على أطفال تتراوح أعمارهم ما بين        

ئتين مـن   أن العنف الموجه من الآباء إلى الأبناء يتركز فى ف         
 - ٣العمر، الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم ما بـين         

 سنوات، والأبناء الكبار الذين تتراوح أعمارهم مـا بـين           ٤
يبدو أن هذه  . (٢٥ :١٩٧٩ ,Gelles and Straus) سنة ١٧-١٥

النتيجة المتعلقة بالعنف تجاه الأطفال الأصغر عمـراً تؤيـد          
ة، ولكن ماذا عما  كشفت  عن تباينات القو Finkelhorمقولة 

عنه تلك الدراسة عن العنف الموجه للأبناء الأكبـر عمـراً؟            
كشفت الدراسة عن ارتفاع مضطرد للعنـف مـن الأطفـال           

 ١٠الأصغر عمراً حتى هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم ما بين          
 سنة مع ارتفاع بسيط فى المرحلة العمرية التالية من          ١٤إلى  
أية حال، فإن أنماط العنف كانت      وعلى  .  سنة   ١٧ – ١٥سن  

وبكلمات . فى أدنى معدلاتها بين جماعات الأبناء الأكبر عمراً  
أخرى، أن أكثر أنماط العنف التى ارتكبها الآباء كانت الدفع،          

 Gelles and)الصفع على الوجه، الضرب علـى المـؤخرة   



 

Straus وبصفة عامة كانت هذه الأنمـاط مـن    . (٨٧ :١٩٧٩
على مستوى كل المجموعات العمرية، فالدفع      العنف تتناقص   

بين الأطفال الذين تتراوح أعمـارهم مـا       % ٣٩انخفض من   
وبين الأطفال الذين تتراوح    % ٢٠,٨ سنوات إلى    ٤ – ٣بين  

كما أن الصفع قد تنـاقص      .  سنة   ١٧ – ١٥أعمارهم ما بين    
بين الأطفال صغار السن إلى     % ٨٤,١بصورة ملحوظة من    

كان هناك نمط واحـد مـن       . بار السن   بين الأطفال ك  % ٢٣
السلوك الذى ارتفع معدله بين مجموعة الأطفال  كبار السن،          

بـين  % ١،١حيث ارتفع من    " العض"عن صغار السن وهو     
 .بين الأطفال الكبار % ١,٧الأطفال الصغار إلى 

وقد كشفت إحدى الدراسات أن معدل اسـتخدام الآبـاء          
 ,Steinmetz)لما كبر الأبناء للعقاب البدنى تجاه الأبناء يقل ك

وتوضح تقارير انتهاك الطفـل أن الأولاد حتى سن      . (١٩٧٧
 سنة لا يكونون ضحايا للانتهـاك إلا بنسـبة ضـئيلة،            ١٢

وبالتالى تصبح البنات ضحايا الانتهـاك بالدرجـة الأولـى          
(AHA,١٩٨٠:٢٨) .       ربما يتم معاملة عدد ضئيل من الأطفال

قافية عن أن الذكورة هى معاملة      بصورة عنيفة بسبب أفكار ث    
الطفل بقسوة ليصبح رجلاً خشناً صلباً، ولكن هذه المعاملـة          



 

وبالتالى، . القاسية تؤدى إلى حدوث الانتهاك بصورة متزايدة      
ففى مرحلة المراهقة يتحول الانتباه من الأبناء إلـى البنـات           

وعنـدما تبـدأ البنـات      . لاهتمام الآباء بالنمو الجنسى للبنات    
مطالبة بحرية أكبر والتحرر من السيطرة الأبويـة، يبـدأ          بال

الآباء فى نفس الوقت فى وضع القواعد المقيـدة التـى يـتم             
 .تطبيقها والإرغام عليها من خلال العقاب البدنى

من المحتمل أن تطرح مثل هذه الأفكار إجابات جزئية،         
ولكن هناك تغيراً متماثلاً تم تجاهله بصورة كاملة، وهى أنه          

ينما البنات ينضجن جنسياً، فإن الأولاد أيضا تنمـو بنيـتهم           ب
من وجهة التعليم الاجتماعى أو المنظور التبادلى،       . الجسمانية

فإنه قد يكون أقل جاذبية أو إغراء للأب الذى وهنـت قوتـه     
البدنية أن يواصل ضرب أو عقاب ابن أصبح يقف على قدم           

وات عديدة، يبدأ   فالرجل الذى أخاف ابنه لسن    . المساواة معه   
بالتأكيد أنه فى   . فى إدراك أنه فى يوم ما قد يتعرض للعقاب        

سنوات المراهقة تقل تباينات القوة بين الآباء والأبناء الذكور،         
وتكشف معدلات  . ولكنها تظل قوية وأكبر بين الآباء والبنات      

أنماط العنف المرتكبة فى حق الأطفـال، أن البنـات أكثـر            
 وهى - من الأبناء الذكور -لعنف الحاد   تعرضا لنمطين من ا   



 

التهديد باستخدام سكين أو مسـدس، أو اسـتخدام سـكين أو            
 .مسدس فعلاً

باختصار، فإن نتائج الدراسة تدعم فكرة تبـاين القـوة          
فتتضاءل قوة الآباء مع تزايد قوة الأبنـاء الـذكور،           . الحاد

ض ومن المحتمل أن بع   . ولكنها تظل قوية فيما يتعلق بالبنات     
الآباء الذين يتركز معظم انتهاكهم على الأبناء الذكور تحول         
عدوانهم فيما بعد على بناتهم بمجرد نمو الأبناء إلـى حجـم            

وهذا يحدث كثيراً عنـدما يعتـدى       . يسمح لهم برد العنـف   
الآباء جنسياً على أكبر بناته، فعندما تنضـج الفتـاة وتكبـر            

ريتها، عندئـذ   ترفض استمرار تعرضها للاعتداء وتطالب بح     
 ,Middleton)يتحول الأب إلى الابنة الأصغر الأكثر ضعفا 

١٩٧٨). 
 وجود تباين أو تفـاوت  Finkelhor  (١٩٨١)وقد أوضح

فـإن الزوجـة   . فى القوة فى حالات الانتهاك بين الـزوجين  
تصبح أكثر تعرضاً للانتهاك من قبل الزوج عندما تتعطـل          

 مستقل للـدخل، أو     عن العمل، وبالتالى لا يصبح لها مصدر      
وبعبـارة  . عندما يكون مستواها التعليمى منخفضاً عن الزوج 

أخرى كلما قلت قوة الزوجة بالمقارنة بتنامى قوة زوجهـا،          



 

. كان احتمال تعرضها للانتهاك البدنى من قبل الزوج أقـوى         
فإن الانتهاك ينجذب إلى تباين القـوة        "Finkelhorوكما ذكر   

 .(٥ :١٩٨١)" الكبير
عارض هذه النتائج مع أفكار بعض النـاس الـذين          قد تت 

يعتقدون أن المرأة تصبح أكثر تعرضاً لاحتمـال الضـرب          
عندما تكون هناك منافسة عنيفة وحادة للسيطرة والتحكم بين         

وبقول آخر فإن الزوجة المعتدة بنفسها من       . الزوج والزوجة 
المحتمل أن تتعرض للانتهاك وأن تظـل تابعـة وخاضـعة           

الزوجة المطيعة التى تحوز قدراً ضئيلاً من القوة        للزوج من   
أو لا تحوز أى قدر من قوة على الإطـلاق فـى علاقتهـا              

 وعلى العكـس مـن ذلـك فـإن نتـائج دراسـة            . بزوجها
(١٩٨٠)  Straus ورفاقها أوضحت أنه كلما كانت الزوجة أقل 

قوة كلما كان احتمال إساءة الرجل لها باستخدام قوته الأكبـر       
العكس كلما كانت العلاقة بين الزوجين أكثر مساواة،        أكبر، وب 

 .كلما كان الانتهاك بين الزوجين أقل حدوثاً
 اختزال تباينات القوة

معظم الكتاب والباحثين فى ميدان الانتهاك بين الزوجين        
نادوا بوضع نهايـة لعلاقات القوة غير المتعادلة بين الرجال         



 

 داخـل المجتمـع،     والنساء، سواء داخل المنزل أو خارجـه     
 ;٢٠٠١ ,DeMaris)وإحلال العلاقات القائمة على المسـاواة  

Dobash and Dobash, ١٩٧٩; Gelles, ١٩٧٩; Gavazzi, et 

al., ٢٠٠٠; Goodrum, et al., ٢٠٠١; Heise, et al., ١٩٩٤; 

Malos and Hague, ١٩٩٧; Pagelow, ١٩٨١; Rohling, et 

al., ١٩٩٤; Sagrestano, et al., ١٩٩٩; Steinmetz and 

Straus, ١٩٧٤; Straus and Sweet, ١٩٩٢; Tolman and 

Raphael, ٢٠٠٠; Walker, ١٩٧٩; Weeber, ١٩٩٧). 
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الانتهاك ينجذب نحو علاقات         

 فإنه بالمثل،   - Finkelhor كما يدعى    -تباينات القوة الأكبر    
يضـا علـى فـض      فإن اختزال تباينات القوة سوف يعمل أ      

وعند هذه الغاية ينخـرط     . الانتهاك البدنى والجنسى للأطفال   
العديد من الناس فى صراع من أجل حقـوق الأطفـال فـى             

 .المنزل وفى المجتمع
ماذا عن أنماط الانتهاك الأخرى داخل المنـزل؟ هـل          
يوجد نفس توازن القوى فى عنف الأشقاء، وإسـاءة الأبنـاء           

لة البحوث التى أجريـت علـى       معاملة الأبوين ؟ نظرا لضآ    
عنف الأشقاء، فإنه من الصعب توافر دليل إمبيريقـى قـوى           
يدعم هذه الفكرة، ولكن ملاحظة متعمقـة فـى التجمعـات           



 

السكنية ومناطق الجوار، وساحات اللعـب يتضـح حـدوث          
الكثير من العنف من قبل الأطفال الأكبـر والأقـوى تجـاه            

التعلم هذه الفكرة،   تدعم نظرية   . الأطفال الأصغر والأضعف  
لأن السلوك المرتكب إذا لم يكافئ وتعـرض للعقـاب فمـن          

فالأطفـال الـذين    . المحتمل ألا يقع هذا السلوك مرة ثانيـة       
يحاولون الاعتداء على أطفال آخرين، فإنهم أقل احتمال على         
إدراك العدوان كمكافأة من الأطفال الذين يوجد تـوازن فـى          

 بصـفة خاصـة الآبـاء    -باء وبالنسبة لانتهاك الآ . صالحهم
 فليس هناك أدنى شك فى وجود تباين قوى هـام،           -المسنين  

وبصرف النظر عـن    . بالرغم من ندرة البحوث الإمبيريقية    
العمر، فكلما كان الأب المسن مكتفياً ذاتياً ومعتمداً على نفسه          
كلما قل احتمال أن يكون هذا الأب ضحية لمن يقـوم علـى             

الآخر، فإن الكهل قد يكـون طـريح        وعلى الجانب   . رعايته
الفراش ويحتاج للرعاية إلى حد كبير، ولكنه يمتلك قوة مـن           

) التفـوق (الثروة المتراكمة لديه والتى يستخدمها فى التميـز         
وتقع بعض انتهاكـات    . على من يقومون برعايته وتحجيمهم    

المسنين عندما يسيطر أبناؤهم على الموارد المالية للمسنين،        
 .ل تباين القوة إلى الاتجاه الآخروهكذا يمي



 

 العزلة الاجتماعية: ثانياً
بصرف النظر عن أى نمط من أنماط الانتهـاك تمـت           
دراسته، فإن هناك سمة مشـتركة أخـرى وهـى العزلـة            

. الاجتماعية للأسرة، التـى ذكـرت مـراراً فـى التـراث           
(Pagelow, ١٩٨١; Steele and Pollack, ١٩٧٤; Walker, 

مة الخصائص والسمات المتميـزة للأســرة      إن قائ . .١٩٧٩
 تتضمن عاملاً مشتركاً هـو  Gelles and Strausالتى طرحها 

 (٤ ;١٩٧٩  ,Gelles)خصوصية وسرية ما يحدث داخل الأسرة
حيث يشيران من خلال ذلك إلى حجب الأسرة عن عيـون           . 

وقد ذهبا إلى   . وآذان الآخرين وعن مؤسسات المجتمع الأكبر     
 خصوصية وسرية الأسرة، كلما قل مسـتوى        أنه كلما زادت  

ومن النتائج المثيرة للتأمـل مـا       . ومعدل الضبط الاجتماعى  
كشفت عنها دراستان من وجود تماثل كبيـر فـى معـدلات            

 ,.Gaines, et al)انتهاك الطفل فى الأسرة التى بدون تليفون 

١٩٧٨; Newberger, et al., ١٩٧٧). 

 من العلاقات مـع     وربما كان انخراط الأسرة فى شبكة     
الأقارب والأصدقاء يقاوم انتهاك أفـراد الأسـرة لمعـايير          
العنف، كما أن تواجد الآخرين والتحدث معهم يهدئ ثورات         



 

غضب الفرد، فلا يتمادى فى غضبه إلى حد العنـف تجـاه            
فالعزلة ليست بالضرورة عزلة جغرافية مكانيـة،       . الآخرين

 عنف عالية عنـدما     فقد تبين أن الأسر قد تكون ذات معدلات       
تعيش فى مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة، تماماً مثل تلـك           

 Herman فقد أوضحت دراسة . التى تعيش فى مناطق ريفية

and Hirschman  (١٩٨٠) أن معظم حالات العلاقات الجنسية 
بين الأب والابنة تحدث بين الأسر التى تتميز بدرجة مفرطة          

 MacFarlaneا كشفت دراسة    كم. من سيطرة الأب، والعزلة     
أن عزلة الأسرة، فضلا عن سيادة اتجاه ملكية الآباء أبناءهم          
يجعلان من الصعب على من هم خارج نطاق الأسرة التدخل          

  .(٨٨ :١٩٧٨) لمنع حدوث الانتهاكات داخل الأسرة
 عن ارتفاع معـدلات  Gelles and Strausكشفت دراسة 

ش فى نفس الحى أقل من      انتهاك الأطفال بين الأسر التى تعي     
إن معظم الأسـر التـى يتكـرر    . (٣٣ :١٩٧٩)ثلاث سنوات 

حدوث انتهاك الأطفال داخلها تنتقل من مكان لآخر بصـورة          
وأحد الأسباب التى تجعـل  . (١٩٨٢ ,.Smith, et al)متكررة 

من الصعب التوصل إلى دليل علـى وقـوع الانتهـاك أن            
 طبية فـى أمـاكن      الضحايا غالبا ما يتم علاجهم فى مراكز      



 

. (١٩٧٧ ,McNeese and Hebeler)مختلفة عن محل الإقامـة  
إن الأسـر التى تنتقل بصورة متكررة من محل إقامة إلـى           
آخر عادة لا تقيم علاقات مع المجتمع المحلى أو مؤسسـاته،           
ولا يعنى ذلك مجرد حراك جغرافى للأسر المتسمة بالعنف،         

 المجتمع المحلى الذى    ولكنه يعنى أيضا عزلة هذه الأسر عن      
المشاركة فى " إلى أن Gelles and Strausويذهب . تعيش فيه

المؤسسات والهيئات التى تقع خارج نطاق المنزل عامل هام         
فى دراسة العنف الأسرى عند مقارنته بتلـك الأسـر التـى            

فقد كشـفت  . (٣٣ :١٩٧٩)" يتكرر انتقالها من مكان إلى آخر 
لا تنتمى أو لا تنتظم فى حضـور        أن الأسر التى    "دراستهما  

اجتماعات أية جمعية أو مؤسسة فى الحى تتسـم بمعـدلات           
 ".عنف أعلى من تلك التى لدى المنتظمين فى الحضور

وتكشف دراسات انتهاك الزوجة أنه على حـين يكـون          
للزوج شبكة من العلاقات الاجتماعية مع العديد من الأصدقاء         

غالبا ما يقبعن داخل    ) اتالزوج(خارج المنزل، فإن الضحايا     
وفـى  . (١٩٧٩ ,Dobash and Dobash)المنازل فـى عزلـة   

المقابل، فقد كشفت دراسة عن الزوجات المضـروبات عـن       
وجود تباين ضئيل فى العزلـة الاجتماعيـة لـدى هـؤلاء            



 

. (٤٣ :١٩٨٣a,Bowker)الزوجات عند مقارنتهن بـأزواجهن  
ات تتخـذ   فقد كشفت الدراسة أن عزلة الزوجات المضـروب       

صوراً متباينة، فأحيانا تحدث بسبب تكرار انتقـال الأسـرة          
وذلك عندما يكون الزوج مضطراً للانتقال بأسرته من مكان         (

أو بسـبب تصـرف الـزوج       ). لآخر بحكم وظيفته كضابط   
المنتهك بصورة غير مهذبة عند تواجد صـديقات زوجتـه          

قات عن  بالمنزل، الأمر الذى يؤدى تدريجياً إلى امتناع الصدي       
زيارة الزوجة، أو بسبب اتهام الـزوج لأسـرة الزوجـة أو            
صديقاتها بأنهن سبب المشاكل والخلافات بينه وبين زوجته،        

على أية حال فإن    . وبالتالى يرفضن اتصال زوجته بأى منهما     
العزلة تقع وتجد الزوجة نفسها مقطوعة الصلة بمـن كانـت       

 .على علاقة معهم
خاصة عندما يكونون عاجزين     -ويتميز انتهاك المسنين    

.  بعزلة تامة عما هو خارج أمـاكن إقـامتهم         -عن الحركة   
وطالما كانوا قادرين على الحركة خارج المنزل بمفـردهم،         
فإنهم يقيمون علاقات مع الآخرين والمجتمع، ولكن اعتمادهم        

وكلمـا  . على الآخرين يتزايد كلما تقلص عالمهم وانكمـش       
على التفاعـل مـع المجتمـع،       أصبح المسنون غير قادرين     



 

والمحافظة على استمرارية علاقاتهم الاجتماعية كلما أصبحوا       
فعنـدما ينتقـل الآبـاء      . تحت سيطرة القائمين على رعايتهم    

المسنون إلى الإقامة مع أبنائهم، فإنهم يشعرون بالغربة فـى          
بيئتهم الجديدة، خاصة إذا كانوا أسرى المنـزل أو الفـراش           

لا يكادون يلحظون وجودهم، وبالتالى فإن ما       حتى أن الغرباء    
يحدث لهم خلال عزلتهم داخل المنزل يحيط به حائط غيـر           

وإذا كانت الأسرة التى يعيش معها المسن       . منظور من العزلة  
ذات علاقات اجتماعية، فإنه عادة ما يكون معروفـاً لأفـراد         

أما إذا كانت الأسرة تعيش فى      . المجتمع المحيط بتلك الأسرة   
عزلة، فإن المسنين غير موجودين على الإطلاق، وكما ذكر         

Gelles        كلما تزايدت السرية والخصوصية، كلما انخفضـت 
  . (١٤ :١٩٧٩)درجة الضبط الاجتماعى 

 
 الحد من تأثير العزلة الاجتماعية

إذا كانت العزلة ملمحاً شائعاً مشتركاً بين كـل أشـكال           
 التفكير والبحث عن    العنف الأسرى، فيجب أن يدفعنا ذلك إلى      

طرق لتقليل العزلة والحد منها، وأن تبدأ كـل الأسـر فـى             
الانخراط فى شبكة من العلاقات الاجتماعية حيث لا يكـون          



 

إذ يكون من الصعب إلى حد      . هناك أسرة أو فرد غير مرئى     
كبير على شخص ما أن يضرب ابنه أو زوجته فى الليل، ثم            

ديقته أمام الجيـران أو     يقف فى صباح اليوم التالى ليروى ح      
عندما لا يعـرف جـارك      . يؤدى صلواته كأنه لم يفعل شيئا     

حتى ملامح وجهك، وعندما لا تكون منضماً إلى أى مؤسسة          
اجتماعية، يصبح احتمال ضربك زوجتك أكبر، لأنك غيـر         

ولذلك فـإن إحـدى     . معروف للآخرين ولا يعرفون اسمك      
لاجتماعية هـو   الوسائل لكسر حاجز الخصوصية أو العزلة ا      

 .انخراط كل الأسر فى نسيج اجتماعى واحد مع الجيرة
هناك وسائل عديدة لتحقيق ذلك، ولكن ما يخطر علـى           
الذهن الآن هو ذلك الأسلوب الذى  تستخدمه أقسام الشـرطة           
فى المدينة لمكافحة السطو على المنـازل ليلاً وهو ما يطلق          

سلوب، فإن المسن   فمن خلال هذا الأ   " . مراقبة الجيران "عليه  
العاجز، والمعاق بدنياً يصبح معروفاً لجيرانه علـى الأقـل          
اسمه ورقم تليفونه، كما قد تكـون هنـاك بعـض البـرامج             

ولنا أن نتخيـل التغيـرات      . المبتكرة التى تستفيد من مواهبه    
 التى رفضت من قبل     –التى سوف تحدث عندما تجد الأسرة       

 أنهـا الأسـرة     –ت معها   كل المحاولات الودية لإقامة علاقا    



 

 فالمنتهك يرغب أن    –الوحيدة التى لا تحضر اجتماع الجيرة       
يكون مجهولاً غير معروف، ولكنه علـى الجانـب الآخـر           
معروف لكل من يعيش حوله بسبب رفض المشـاركة فـى           

وإذا استسلم مثـل هـؤلاء المنتهكـين        . الأنشطة المشتركة   
 فإن ذلـك قـد      للضغوط الاجتماعية، وانضموا إلى الآخرين،    

يكون الخطوة الأولى الهامة فى كسر العزلة داخل تلك الأسر          
 .التى ينتشر داخلها العنف 

 الآثار على الضحايا: ثالثاً
  انخفاض احترام الذات- ١

يشترك ضحايا كل أنماط العنف الأسرى فى إحساسـهم         
فـإن مشـاعر    . بتدنى الذات الناتج عن انحطاط تقدير الذات      

وقلة الشأن غالباً ما تسـود بـين الزوجـات        الخجل والتفاهة   
اللاتى تعرضن للضرب، والأطفال المساء معاملتهم، وكذلك       

فالأطفال الذين تعرضوا   . بين الآباء المسنين المساء معاملتهم    
، وغالبـا مـا     "مختلفـون "للانتهاك الجنسى يشعرون بـأنهم      

يعيشون فى خوف من أن ينظر الآخرون إلـيهم ويعرفـون           
هذه المشاعر المشتركة من قلـة أو تفاهـة         . سرهم البغيض 

الشأن هى نتاج للانتهاك النفسى الذى يتزامن مـع الانتهـاك           



 

 .الجنسى
تذكر الزوجات اللائى يتعرضن للضرب علـى أيـدى          
أزواجهن بصورة متكررة أن الانتهـاك النفسـى يقـع أولاً،           

. (١٩٨١ ,Pagelow)ويتبعه بعد ذلك ويصاحبه الانتهاك البدنى 
ا يبدأ الرجل الذى أحبته المرأة وتزوجته فى القول بأنها          فعندم

تافهة وقبيحة وغبية ولا تشبعه جنسياً، تجد مثل هذه الكلمات          
مصداقية لديها، وعندما تنعزل عن هؤلاء الذين تجد لـديهم          
صورة إيجابية عن ذاتها تتوازن مع تلك الصورة السلبية التى          

لصورة السلبية السيئة   يطرحها الزوج عنها، فإنها تتقبل تلك ا      
 .عن ذاتها التى يطرحها الزوج

وعادة ما يكون الطفل الذى تعرض للانتهـاك البـدنى          
بصورة أو أخرى معرضا للانتهاك النفسـى قبـل أو أثنـاء            

فعادة ما يقال له أنه طفل غبى وكسول وغير         . تعرضه للعنف 
مرغوب فيه ولا أمل فيه، وهنا يبدأ الطفل فى الاعتقاد بـأن            

وعادة ما يدافع الطفل عن انتهـاك       . هو ما عليه بالفعل     ذلك  
. أبويه له بأنه عادة ما يرتكب  الحماقات ويقع فى المشكلات            

 عندما لا يتعـرض للإهمـال       -وبالمثل فإن الطفل المهمل     
 -) الذى يعد شكلا آخرا من الإهمال النفسـى       ( بصورة كلية   



 

فت انتبـاه   عادة ما يتعرض للوم والتوبيخ بقسوة لرغبته فى ل        
فعنـدما يريـد    . الآخرين إليه رغبة فى الرعاية والاهتمـام        

الطفل الجائع شيئا يأكله، وتكون الأم فى حالة من السـكر لا            
تمكنها من إعداد الطعام، ففى الغالب ما يتم إخبار الطفل بأنها           

 . لا تريد إزعاجاً أو أنها تعانى من ألم فى رقبتها
سى من أحد أفراد الأسرة،     إن الفتاة ضحية الانتهاك الجن    

 فى  -عادة ما يتم إخبارها أنه من الأفضل ألا تشتكى، لأنها           
وفى البدايـة،   .  تتهم بأنها هى التى بدأت ذلك      –كل الأحوال   

يتشكل انتهاك الطفلة النفسى من خلال محـاولات لإقناعهـا          
. بأنها فى الحقيقة ترغب فى جذب الانتباه الجنسى للأب إليها         

ندما تحاول التخلص من تلك العلاقة تتهم بأنهـا         وفيما بعد، ع  
 .لأنها تريد مواعدة أولاد فى مثل عمرها" حقيرة"

وعندما يحتاج الآباء المسنون إلى الكثير مـن الرعايـة          
والاهتمام، يتعرضون للتوبيخ من منتهكيهم القـائمين علـى         
رعايتهم بسبب المشاكل التى يخلقونها، بل إنهـم يسـتغلون          

 .جر إذا لم يتصرفوا بالصورة الملائمةخوفهم من اله
 كيفية نمو وتقبل ضحايا العنـف  Cooley  (١٩٠٢)فسر 

الأسرى صورة الذات غير الواقعية والسـلبية مـن خـلال           



 

فالمرآة هى المجتمع، التى نلاحـظ      ". مرآة الذات "مقولته عن   
. من خلالها ردود أفعال الآخرين إزاء ما نمارسه من سلوك         

فكارنا عن أنفسنا مـن خـلال الصـور         إننا نكون ونشكل أ   
إن اتجاهات الآخرين نحونا توضح لنا ما إذا كنـا          . المنعكسة

أذكياء أو أغبياء، نتمتع بالجاذبية أم نثير الاشمئزاز، مسليين         
فإذا كانت الانطباعات التى نحصل عليها      . أو مثيرين للضجر  

ة إيجابية، أو على الأقل نعتقد أنها إيجابية، فإننا نكون صـور          
إيجابية عن الذات، ونستمر فى ممارسة السلوك على نفـس          
النهج، أما إذا كانت الانطباعات سلبية، فإن صـورة الـذات           

وإذا لـم   . تصبح متدنية، وبالتالى فإننا نحاول تغيير سـلوكنا       
يحدث أى تحسن فى صورة الذات، فإن احترام الـذات يقـل       

 .أكثر فأكثر
تم تقبل تقييمات   وهناك نظرية أخرى لا تفسر فقط كيف ي       

الذات السلبية، ولكنها تفسر أيضا كيف يميل الناس إلى تبنى          
تلك هى المقولة   . السمات الشخصية التى يسهم الآخرون فيها       

 عن النبؤة ذاتية التحقيق، التى      Merton (١٩٦٨)التى طرحها   
تفسر كيف أن الأفكار غير الصحيحة فى البداية تميـل إلـى            

تلك ) . الكاذبة(م مع الأفكار الزائفة     إنتاج السلوك الذى ينسج   



 

هى القضية الأساسية التى تبنتها نظريات الوصم التى تفسـر          
السلوك المنحرف على أنه استجابة وتقبل للبطاقـات التـى          

. (١٩٧٢ ,Lemert ;١٩٦٦ ,Becker)تلصق على بعض الناس 
 إلى أن الاسـتجابة للوصـم بـالانحراف         Goffmanويذهب  

 ، وبكلمات أخرى أن الأشخاص (٣٠ :١٩٦٣)تتضمن الوصم 
 .يصبحون وفقاً لما اتهموا به 

إنه من السـهل أن نـرى كيـف أن الأطفـال الـذين              
يتعرضون بصورة مستمرة للسخرية والإهانة مـن آبـائهم         
ومعلميهم يكونون صورة سلبية عن الـذات، ويبـدأون فـى           

 برعونة وطيش، وبغبـاء     - كما هو متوقع منهم      -التصرف  
 .إلخ....

يف يمكن تطبيق مقولة النبوءة ذاتيـة التحقيـق علـى         ك
البالغين ؟ ربما يتطلب الأمر أن يكون الهجوم أشـد قسـوة            
ولفترة أطول تجاه الفرد حتى يتبنى الاتجاهات السلبية، ولكن         
على الجانب الآخر قد يكون من الصعوبة بمكان بالنسبة لهم          

 حالـة   كأمر تافه لأنـه فـى     ) الزائفة(رفض الأفكار الكاذبة    
الأزواج والآباء المسنين، فإن تصوراتهم عن ذواتهم لها تأثير        

إن الزوج يختار المنتهك كحبيـب أو حبيبـه،         . على المنتهك 



 

ولكى يتم رفـض    . الأب ينجب ويربى المنتهك كابنه أو ابنته      
ما يقوله المنتهك عن ذات شخص ما، فإنه من الضرورى أن           

وفى نفس  . ذا شأن يتم رفض المنتهك باعتباره شخصاً مهما       
الوقت، فإن ذلك يعنى أن الضحايا يجب أن يعترفوا لأنفسهم          
أنهم ارتكبوا أخطاء خطيرة فى اختياراتهم أو فشلوا فى القيام          

وطالما أنهم يفعلون ذلك،    . بواحد من أهم الأعمال فى حياتهم       
فإنهم سوف يعانون بصورة كبيرة من انحطاط تقدير الـذات          

 عن الانتهاك النفسى    Finkelhorيقول  وفى ذلك   . واحترامها  
 :وآثاره على الضحايا

إن كل أشكال الانتهاك الأسرى التى تحـدث        " 
فى سياق الانتهاك النفسى والاستغلال عملية أحيانا       

حيث لا يـتم    ". غسيل مخ "ما يصفها الضحايا بأنها     
فقط استغلال الضحايا أو إصابتهم بأضرار نفسية،       

 قـوتهم   - أيضـا    -ولكن المنتهكون يسـتخدمون     
والعلاقات الأسرية فى الـتحكم والسـيطرة علـى         

" غسيل المخ "يحدث  . تصورات الضحايا عن الواقع   
فى الأسرة المنتهكة لأن الأسـر هـى الجماعـات          

إن . الأولية التى يشيد من خلالها الواقع والحقيقـة       



 

أعضاء الأسرة غالباً لا يكونـون علـى اتصـال          
 الـذين   -  خـارج نطـاق الأسـرة      -بالآخرين    

" يستطيعون  تزويدهم بتصورات موازية عن أنفسهم 
(Finkelhor, ٨-٧ :١٩٨١) 

إن فهم نمو احترام الذات المنخفض وكيف يـؤثر فـى           
سلوك ضحايا العنف الأسرى يعد أمراً هامـاً للمتخصصـين          

فالمزاوجة بـين   . الذين يرغبون فى مساعدة هؤلاء الضحايا     
نتهاك النفسـى يزيـد      مع الا  - وهو العزلة    -العامل الأول   

مـن احتمال معاناة الضحايا من تقدير الـذات المـنخفض،          
وهكذا ربما يعد ذلك واحداً من المؤشرات الأولى فى التدخل          

 .الفعال والمؤثر
 )العجز( الخزى والضعف - ٢

هناك آثار أخرى مشتركة بين ضحايا العنف الأسـرى،         
. لإذلالمن أبرز هذه الآثـار الشعور بـالخزى والمهانـة وا      

فالزوجة تشعر بأنها الوحيدة التى يضربها زوجها، وبالتـالى         
ويشعر الطفل  . فإن ما يحدث هو بصورة ما نتيجة لخطأ منها        

بأنه إذا كان لطيفاً مع أبيه أو أمه فإنه لن يسلك معـه ذلـك               
وتشعر ضحية الانتهاك الجنسى الأسرى أن جسدها       . السلوك

. خطـأ الذى ارتكبه؟  ويتعجب الأب المسن ما ال    . قد فضحها 



 

. إن لوم النفس سمة مشتركة بين كل ضحايا العنف الأسـرى       
فالعديد من ضحايا الجرائم الأخـرى تسـود بيـنهم نفـس            
المشاعر، فعلى سبيل المثال، فضحية الاغتصاب تشعر بمدى        
الخطأ الذى ارتكبته عندما لم تغلق نوافذ المنزل، أو لم تعـد            

 Finkelhor فتبعاً لما يقولـه      على أية حال  . إلى المنزل مبكراً  
علـى  : "يبدو الوضع بين ضحايا العنف الأسرى أكثر حـدة        

الرغم من أن ضحايا العنف والاستغلال فى مواضع أخـرى          
يلومون أنفسهم أيضا، فإن الوضع أكثر حـدة بـين ضـحايا      
الأسرة، عندما يكون المنتهك شخص قوى، ويمارس تـأثيراً         

 .(٨ : ١٩٨١)" الضحيةقوياً فى تشكيل توقعات وتصورات 

وعلى خلاف ضحايا الجرائم التى يرتكبها الغرباء، فإن        
ضحايا العنف الأسرى من المحتمـل وبصـورة أكبـر أن           

 Herbert, Silver and) .تمتلكهم مشاعر العجز وقلة الحيلـة 

Ellard, ١٩٩١; Walker, إن ضحايا السـطو علـى   . (١٩٧٩
يصرون علـى   المنازل يشعرون بالغضب لفترة من الوقت، و      

أنهم لن يتعرضوا للسطو مرة ثانية، وبالتـالى يسـتخدمون          
العديد من الوسائل لتأمين المنزل ضـد السـرقة، كمـا أن            
ضحايا الاغتصاب يتعلمن وسائل للدفاع عـن الـنفس بعـد           



 

ولكن ضحايا العنـف الأسـرى      . اجتيـاز أزمة الاغتصاب  
شوا يعرفون منتهكيهم، يعيشون معهم، ويخشون العقاب إذا أف       

الجرائم، وفى الغالب يعتمدون على منتهكـيهم ويحبـون أو          
 -:ذلك قائلا  Finkelhor أحبوا منتهكيهم، ويشرح 

إنه نوع من الشرك الذى يقع فيه كل ضحايا         " 
فالانتهاك يستمر لفترة من الزمن     . الانتهاك الأسرى 

والضحايا يواجهون مشكلة سواء فى إيقـاف ذلـك         
فضحايا .. لص منه كلية    الانتهاك أو تجنبه أو التخ    

الانتهاك الزواجى، وانتهـاك الطفـل، والانتهـاك        
الجنسى غالبا لا يسعون إلى الهرب أو التخلص من         

وفى الواقع، وفى العديد مـن الحـالات        . منتهكيهم
فإنهم يرغبون إلى حد كبير فى حماية منتهكيهم من         

 .(١٠ :١٩٨١)" أى تدخل خارجى
 وهى الولاء   - دائمة    ولكنها ليست  -هناك سمة مشتركة    

المطلق بين ضحايا العنف الأسرى لمنتهكيهم، والقضية هنـا         
ويركـز عـالم    . هى العجز الواضح لضحايا العنف الأسرى     

 على نظرية العجز المكتسب فى تفسير لمـاذا         Walkerالنفس  
تبدو النساء المضروبات غير قادرات على عمل شئ لوقـف          



 

وتقوم هذه النظرية . (٥٤-٤٢ :١٩٧٩)الانتهاك أو الهرب منه 
 الـذى   Seligman (١٩٧٥)على عمل عالم النفس التجريبـى  

كان يحبس الكلاب وحيوانات أخرى فى أقفاص، ويعرضـهم         
وفى آخـر   . لصدمات كهربائية، وبالتالى فلا مهر مهما فعلوا      

الأمر يشل الخوف والعجز الحيوانات، وحتى عندما تتوقـف         
 .انات لا تحاول الهربالصدمات الكهربائية فإن تلك الحيو

وعلى الرغم من أن الكثير منا يكره ويقاوم تعميم النتائج          
المستمدة من التجارب المعملية علـى الحيوانـات لتفسـير          
السلوك البشرى، فإن هناك أيضا مقولة نظرية سوسيولوجية        

التى " The definition of the situationتعريف الموقف "هى 
حيث يـذكر  . منذ وقت طويل William T. Thomasطرحها 

إذا عرف الرجال المواقف على أنها حقيقة وواقعيـة، فـإن           "
 :١٩٢٨ ,Thomas and Thomas)" نتائجها حقيقية وواقعيـة  

فلو أن الزوجة التى تعرضت للانتهاك النفسى والبدنى        . (٥٧٢
اعتقدت أنها عاجزة وقليلة الحيلة فى موقفها، فإنها تقع فـى           

الطفل أنه لا يوجد أى إنسان يرغب فـى         وعندما يقتنع   . الفخ
عمل أى شئ له ومساعدته، فإنه لن يلجأ للجيران أو مدرسى           

وعنـدما يعتقـد الآبـاء المسـنون        . المدرسة طلباً للمساعدة  



 

 -العاجزون عن الحركة أنهم يعتمدون كلية على رعاة قساة          
على الرغم من أنهم يملكون من القدرة الاقتصادية ما يمكنهم          

 فـإنهم   -ول على رعاية أفضل فى مكـان آخـر          من الحص 
فالواقعية تشيد اجتماعيا، وعنـدما     . يصبحون معتمدين عليهم  

ينظر ضحايا العنف الأسرى إلى أنفسهم على أنهم قد وقعـوا           
 .فى الشرك وأنهم بلا حيلة، فإنهم يصبحون كذلك بالفعل

وعندما يحاول المتخصصون التدخل من أجل مصـلحة        
ى، فإنهم كثيراً ما يصـابون بالإحبـاط        ضحايا العنف الأسر  

لعجز عملائهم عن التحكم فى حياتهم، أو وممارسة حيـاتهم          
فمن وجهة نظر مقدم المساعدة فإن العميـل        . بصورة مستقلة 

أمامه الفرصة لأن يبدأ من جديد بدون أى خـوف أو ألـم،             
ولكن من وجهة نظر العميل مازال هناك عبء وثقل الخزى          

 الصبر  والتشجيع يعدان أمراً ضرورياً،       ولذلك فإن . والعجز
 .حتى يستطيع ضحية الانتهاك أن يكتسب الإرادة والقوة

الولاء والأنماط  :  الآثار المشتركة بين بعض الضحايا       - ٣
 .السلوكية

هناك آثار معينة للعنف الأسرى توجد بين بعض وليس         
 إلى حقيقـة أن     Finkelhor (١٩٨١:١٠)ويشير  . كلهم الضحايا 



 

ا العنف الأسرى غالبا ما يحاولون حماية منتهكهيم من         ضحاي
ويلاحظ ذلك بصفة خاصة بيـن الأطفال      . أى تدخل خارجى  

من ضحايا الانتهاك البدنى، الذين يبـدون أحيانـا وكـأنهم           
ولا . يفضلون الآباء المنتهكين على الآباء غيـر المنتهكـين        

يلاحظ ذلك فى الغالب بين الأطفال المهملين، حيـث أنهـم           
يتمسكون بالأب أو أى شخص يبدى نحوهم قدراً من الاهتمام          

كما تبين أيضا أن الأطفـال الـذين        . ويلبى لهم احتياجاتهم    
تعرضوا للانتهاك الجنسى، خاصة فى السنوات الأولى مـن         

 Herman)حياتهم مقتنعون بأنهم الأبناء المفضلون عند آبائهم 

and Hirschman, الرغم من وفيما بعد، وحتى على . (١٩٨٠
أن هؤلاء الأطفال قد ظلوا لسنوات يحاولون تجنب آبـائهم،          
فإنهم يدافعون عنهم، ويحملون مشاعر الغضب تجاه أمهاتهم        

وتعتـرف  . (٩ :١٩٨١ ,Finkelhor)لفشـلهن فـى حمـايتهم    
الكثيرات ممن تعرضن للانتهاك الجنسى من الآباء، أنهن لم         
يخبرن أى شخص عما حدث لهـن خشـية تعـرض الأب            
للسجن، ولم يكن يرغبن فى معاقبة الأب، وكـان كـل مـا             

 ,Armstrong)يريدونه هو توقف الآباء عن انتهاكهن جنسياً 

١٩٧٩). 



 

ولا يقتصر الولاء المطلق بين الضحايا لمنتهكهيم علـى         
فإن هناك العديد مـن الآبـاء الـذين         . الأطفال الضحايا فقط  

ام الشرطة  تعرضوا لسوء المعاملة على يد أبنائهم يصرون أم       
على أن أبناءهم لم يقصدوا الإساءة إليهم وإيقاع الضرر بهم          

وغالبا ما يكون تدخل الشرطة نتيجة لإبلاغ الجيران وليس         . 
كما ترغـب الزوجـات   . (١٩٨٠ ,Wellins)الضحايا أنفسهم 

اللاتى تعرضن للانتهاك من قبل الأزواج فى العـودة إلـى           
 ذلـك   Finkelhorويلخـص   . الزوج بالرغم مما تعرضن له      

هناك نتيجة أخرى للانتهاك داخل الأسرة هى أن الكثير         "قائلا  
من الضحايا يظلون على ولاء وإخلاص لا يصدق لمنتهكيهم         
بالرغم من تلك الأضرار والآلام التى تعرضوا لهـا علـى           

 .(٩ : ١٩٨١)أيديهم 
وهناك مجموعة أخرى من الاستجابات التى تقع بصورة        

.  بين ضحايا العنف الأسـرى     -ائماً   ولكن ليس د   -متكررة  
وهى مجموعة من السمات السلوكية طويلة المدى التى تظهر         

 وجود  Finkelhorيذكر  . بين ضحايا أنماط الانتهاك المختلفة    
الإحبـاط،  " مجموعة من السمات السلوكية المتشابهة منهـا        

ومشاعر وميول انتحارية، واحتقار الذات، وعدم القدرة على        



 

نفس، وعدم القدرة على إقامة علاقات وثيقة فـى         الثقة فى ال  
ولا تسود هذه السمات بين كـل  .  (١٠ :١٩٨١)"أواخر حياتهم

الضحايا، ولكن هناك شواهد على تواجدها بصورة كبيرة إلى         
فقد يتميز أحد الضحايا بالثقة بالنفس، ولكنه بـالرغم         . حد ما 

 .من ذلك غير قادر على إقامة علاقات ناجحة مع الآخـرين          
فعلى سبيل المثال، تذكر إحدى النساء البالغات التى تعرضت         
للانتهاك الجنسى داخل الأسرة أن من ترتبط به عاطفياً قـد           
لاحظ حالتها النفسية وتوترها وطلب منها أن تفتح له قلبهـا           
وعقلها وتتحدث عما يضايقها، ولكنها رفضت، لأنها مقتنعـة         

 ـ          وأحـد  . لاقبأنه لن يفهم أو يستوعب ما حدث علـى الإط
الرجال الذين تعرضوا للانتهاك الجنسى داخل الأسرة حاول        
الزواج وتكوين أسرة، ولكن عندما كانت العلاقـة العاطفيـة          

ورجل آخـر   . تصل إلى نقطة معينة كان يتراجع لا إراديـاً       
كان ضحية للانتهاك البدنى والنفسى من قبل الأب وزوجـة          

اج فإنه فشل فـى     الأب يذكر أنه بالرغم من رغبته فى الزو       
 .إقامة علاقات عاطفية مع الإناث

 تفهم ومساعدة الضحايا
يجب النظر بحذر إلى تلك السـمات المشـتركة بـين           



 

ضحايا العنف الأسرى، حيث لا يمكن تعميم تلـك السـمات           
. على كل الضحايا، لأنه من غير الممكن تحديد كل الضحايا           

قـط علـى    إن الملاحظات التى ذكرت فى هذا الشأن تعتمد ف        
وعلى أية حال،   . الضحايا الذين تناولتهم البحوث والدراسات      

تحظى أوجه التشابه بين ضحايا الانتهاك النفسى بدرجة عالية         
من الثقة مثل، انخفاض تقدير الـذات، والخـزى والمهانـة،       

وعلى الجانب الآخر لا نستطيع أن نعـرف        . ومشاعر العجز 
ة يختلفون بصـورة    عما إذا كان هؤلاء الذين خضعوا للدراس      

جوهرية عن ضحايا آخرين لا نعرف عـنهم شـيئا علـى            
كما أننا لا نعرف الكثير عـن المدة التى سـادت          . الإطلاق

توضح الدراسات أن الكثير مـن      . هذه المشاعر بين الضحايا   
الضحايا يحققون شفاء ملحوظاً بمجرد انتقالهم مـن حيـاتهم          

معظـم الأطفـال    ف. السابقة بما فيها من ألم وخوف ومهانـة       
يحققون تغيراً سريعاً فى السلوك والشخصية بصورة كاملـة         
بمجرد انتقالهم للإقامة فى مراكز العلاج والإيواء مع أمهاتهم         

(Pagelow, ١٩٨١) ولكن البعض منهم لابد أن يتلقى مساعدة ،
 .من المتخصصين لتبدأ عملية الشفاء

وعادة ما تحقق النساء اللاتى تعرضن للضـرب مـن           



 

واجهن شفاء سريعاً بمجرد حصولهن على الأمن، ويحظين        أز
فـبعض النسـاء    . بأنماط بديلة عن الحياة التى عانين منهـا       

، وبـدأن حيـاة     "مكانة الضحية "المضروبات قد تخلصن من     
وعلى الجانب الآخر، فإن البعض لا يحققـون        . عملية ناجحة 

 ـ        اك شفاء سريعاً، فالأطفال الذين تعرضوا للإهمال، أو للانته
الجنسى ربما يحتاجون إلى جهد وعمل لفترة أطول حتى تنمو 
داخلهم مشاعر احترام الذات، والقدرة على اسـتعادة الثقـة          

 .بالآخرين
أما فيما يتعلق بمشاعر الولاء التى يحملها الضحايا نحو         
منتهكيهم، ووجود آثار طويلة المدى بـين الضـحايا مثـل           

وجـد بـين بعـض      الإحباط، والمشاعر الانتحارية، فهـى ت     
وعلـى  . الضحايا وليس كل ضحايا أنماط الانتهاك المختلفة      

العكس من ذلك، فإن بعض الضحايا يضمرون غضباً كامنـاً          
فى صدورهم، ويبدون غضبهم من الطريقة التى تعامل بهـا          

وطالما أن ردود أفعال الضحايا متباينه، فيجـب        . الآباء معهم 
 . ايا تجاه الانتهاكتوخى الحذر عند تعميم ردود أفعال الضح

 تناول الكحوليات وتعاطى المخدرات: رابعا 
عادة ما يثور تساؤل بين غير المتخصصين عما إذا كان          



 

. سبب العنف الأسرى تناول الكحوليات وتعاطى المخدرات        
ويسود اعتقاد شائع أن شرب الكحوليات يـؤدى إلـى قيـام            
الرجال بضرب زوجاتهم، وقيام الآبـاء بضـرب أطفـالهم          

 ,Straus and Gelles ;١٩٨٨ ,Leonard and Jacob)الضعفاء 

على أية حال، فإنه على الرغم من حقيقـة وجـود           . .(١٩٨٨
علاقة وارتباط قوى بين تناول الكحوليـات والعنـف، فـإن           

. العلماء الاجتماعيين لايرغبون فى طرح علاقة سببية بينهما       
 عـن أن  Freize and Knoble  (١٩٨٠)وقد كشفت دراسـة  

تناول الكحوليات يعد سببا مباشـراً فـى حـالات تعـرض            
 فى دراستها عن    Russellكما أوضحت   . الزوجات للضرب   

الاغتصاب الزواجى عن وجود علاقـة بـين الاغتصـاب          
 :الزواجى وأشكال العنف الأخرى وتناول الكحوليات، فتقول 

إن العلاقة بين تناول الكحوليات وإسـاءة معاملـة         "
وعلى الرغم  . خلاف لم يحسم بعد   الزوجة موضع جدل و   

من أن الزوجات الضحايا يعتقدن بوجود علاقة سـببية         
بين تناول الكحوليات والعنف الـذى يمارسـه الأزواج،         
" فإنه ليس من الضرورى أن يوافق الباحثون على ذلـك         

(Russell, ١٥٦ :١٩٨٢). 



 

وليس من الضرورى أيضا أن يوافق على ذلك علمـاء          
 Friezeنف الأسرى، لأنه وكما ذكـرت النظرية فى مجال الع

and Knoble  "   إن هناك آراء ضعيفة نسبياً فى الواقع عـن
العلاقة السببية المباشرة بين تناول الكحوليات والعنف داخـل         

على أية حال، فإن هناك إجماعـاً       . (١٩٨٠)" العلاقة الزواجية 
سائداً بين الباحثين على وجود ارتباط بين تعاطى المخدرات         

وعلى العكس مـن    . نماط المختلفة من العنف الأسـرى    والأ
ذلك، وعلى الرغم من وجود براهين وأدلـة علـى وجـود            
ارتباط قوى بين تعاطى المخدرات والعنف الأسـرى، فـإن          
تغير المزاج والحالة النفسية الناتج عن تعاطى المخدرات تم         
تجاهله إلى حـد كبيـر مـن جانـب الضـحايا، والعلمـاء           

ولا يفتـرض ذلـك أن تنـاول        . والرأى العام الاجتماعيين،  
الكحوليات أو تعاطى المخدرات الأخرى هو سبب العنـف،         

إن أى عامـل    . ولكنه إلى حد ما يضمن أنهما غير منفصلين       
تكشف النتائج عن تكراره يجب أن تتم دراسته بعناية حتـى           
يمكن تحديد ومعرفة الدور الذى يلعبه فى تفسـير الظـاهرة           

عد الاعتماد الكيميائى واحداً من مثل هـذه        وي. بصورة دقيقة 
ومن الملاحظ أن   . العوامل، خاصة فى حالة تناول الكحوليات     



 

. هناك أنواعاً أخرى من المخدرات لم تحظ باهتمام البـاحثين         
 أنه إذا كان العنف أمراً متوقع الحدوث، فإنه         Cohenويذهب  

سوف يقع بصرف النظر عما إذا كان المخدر هو الكحول أو           
ى مادة كيميائية أخرى، فرد الفعل يتوقف علـى توقعـات           أ

المتعاطى، وحالته المزاجية، والموقف الموجود فيه، والأفراد       
فقد يعد الاعتماد الكيميائى . (٤١ :١٩٨٠ ,Cohen)المحيطين به 

 .أو تعاطى المخدر عاملاً هاماً فى تفسير العنف الأسرى
 العنف - لقد ركزت بحوث عديدة  على هاتين المشكلتين

 حيث تؤثر هاتان    -الأسرى وتعاطى الكحوليات والمخدرات     
المشكلتان على جميع مناشط الحياة الاجتماعية والاقتصـادية        
فى المجتمع، وتؤثر كذلك علـى نظـام العدالـة الجنائيـة            

 ,Hafen and Brog) والخدمات الطبيـة، والنسـق العـائلى    

% ٦٠-٤٠ن  وينتشر تناول الكحوليات بين حوالى م     . .(١٩٨٣
من حالات الانتهاك الزواجى، بينمـا تبلـغ نسـبة تنـاول            

 ,A H A)% ١٥الكحوليات فى حالات إساءة معاملة الطفـل  

ويرى البعض أن الشفاء من تناول الكحوليات يؤدى        . .(١٩٨٠
 Wilson ;١٩٧٩ ,Behling) إلى وضع نهاية للعنف الأسرى 

and Orford, ١٩٧٨). 



 

نف الأسـرى إلـى فئـات       وينقسم ميدان البحث فى الع    
مختلفة من أنماط العنف، حيث يـأتى أولاً الانتهـاك بـين            

فبالنسـبة  . الزوجين، ثم انتهاك الطفل، والانتهاك الجنسـى        
 حالـة لإسـاءة     ٦٠٠,٠٠٠لانتهاك الطفل فمن بين أكثر من       

، كانـت هنـاك     ١٩٧٨ عام   AHAمعاملة الطفـل مبلغة لـ     
 حالـة   ٣٣,٠٠٠معلومات إضافية كافية فقط عـن حـوالى         

وكـان  . مسجلة أمكن التعرف على العوامل المـؤثرة فيهـا        
الاعتماد على الكحوليات واحداً من تلك العوامل المؤثرة فى         

من بين تلـك الحـالات،      % ١٤,٦المنزل حيث بلغت نسبته     
وتبين أن خمسة آلاف طفل على الأقل عـانوا مـن إسـاءة             

 ) (٣٢ :١٩٨٠ ,AHAالمعاملة المتربطة بتعاطى الكحوليـات  
 .فقط بين الحالات% ٤وبلغت نسبة الاعتماد على المخدرات 

ويقدر عدد الأطفال الذين يموتون سنوياً نتيجة لإسـاءة         
 ;١٩٧٣ ,Fontana) طفـل  ١٠٠٠معاملة أو إهمال الوالـدين  

Gelles, ١٩٧٩; Gil, ولكن عـدد وفيـات الأطفـال    (١٩٧٠ ،
ن كـان   المرتبط بتعاطى الآباء الكحوليات غير معروف، وإ      

عدد من الباحثين قد ذكر وجود علاقة بين إسـاءة معاملـة            
 ;١٩٧٧ ,Mayer and Black). الطفل وتعـاطى الكحوليـات  



 

Wilson, et al., ١٩٧٧; Wilson and Orford, كمـا  . (١٩٧٨
توجد أدلة قوية على وجود علاقة بين سفاح القربى وتعاطى          

ى  فHendmanوقد أوضحت . (١٩٧٩ ,Hindman)الكحوليات 
دراستها أن معظم الآباء المدمنين للكحوليات يعـانون مـن          
صعوبات فى تنشئة أطفالهم، فالكثير منهم يدركون خطـورة         
الانتهاك البدنى لأطفالهم عندما يتعاطون الكحوليات، ولـذلك        
فهم يحجمون عن عمد تأديب أو عقاب أطفالهم عندما يكونون          

ــأثير الكحــول  ل   وتقــو(٤ :١٩٧٧ ,Hindman).تحــت ت
Hindman  ."   هؤلاء الآباء، عندما يسكرون فإنهم يكونـون

ولعل ذلـك  . (٤ :١٩٧٩)" أكثر انتهاكاً لزوجاتهم من أبنائهم 
يساعد فى تفسير التباين فى الارتباط بين تعاطى الكحوليـات          

وقد يكون الأطفال أكثر    . والعنف الموجه للزوجات أو الأبناء    
ـرون، وبالتـالى   عرضة للإهمال، وهو ما لا يلاحظه الآخ      

وعندما يكون الزوج تحـت تـأثير       . من المحتمل ألا يسجل   
 .الكحول ربما ينحرف العنف عن الأبناء ويتجه إلى الزوجة

 فى دراسته عـن وجـود    Behling (١٩٧٩)لقد أوضح 
علاقة قوية بين الصراع الأسرى، وانتهاك الطفل، وتعـاطى         

 ـ    % ٦٩الكحوليات، حيث تبين أنه فى       اك مـن حـالات انته



 

الأطفال يكون أحد الأبوين أو كلاهما سكيراً، أو مفرطاً فـى           
 حالـة مـن     ٥١ومن المثير للدهشـة أن      . تناول الكحوليات   

الحالات المدروسة لا تعد حالات إساءة معاملـة للأطفـال،          
فقد تضـمنت  . ولكنها كانت تعانى من مشكلات أسرية أخرى   

، %)٣٩(، الإهمـال    %)٥١(هذه الحالات الانتهاك البـدنى      
وبالإضافة إلى الارتباط العـالى     %). ١٠(الانتهاك الجنسى   

بين تعاطى الأبوين للكحوليات ووجود مشاكل داخل الأسرة،        
من الأطفال المنتهكين كان أحد % ٦٣ أن  Behlingفقد ذكر 

. الأجداد على الأقل سكيراً أو مفرطاً فى تعاطى الكحوليـات         
% ٣٠ أن مـن     ويؤكد ذلك ما كشفت عنه دراسات عديدة من       

من أبناء المتعاطين للكحوليات يتناولون الكحوليات      % ٥٠إلى  
 ;١٩٧٥ ,Bosma)فيما بعد، وبالمثل أيضا أبنـاءهم بعـدهم   

Cork, ١٩٦٩; Fox, ١٩٦٨). 
وتذكر معظم الدراسات التـى تتنـاول الانتهـاك بـين           
الزوجين وجود قدر عال من تعاطى الكحوليات بين الأزواج         

 بالعنف بصفة عامة، وبقدر أعلـى بـين         الذين يتسم سلوكهم  
ولكن تعاطى الكحوليات لم يكن     . أزواج الزوجات المنتهكات  

ومع ذلك، فهنـاك    . محور الاهتمام الأساسى لهذه الدراسات    



 

عدد قليل من الباحثين الذين وجهوا قدراً من الاهتمـام إلـى            
العلاقة بين تعاطى الكحوليات والانتهاكات بـين الـزوجين         
(Cavanagh, et al., ٢٠٠١; Frieze and Knoble, ١٩٨٠; 

Gelles, ١٩٧٤; Richardson and Campbell, فقـد  . .(١٩٨٠
 أن العلاقة بين الاعتماد Frieze and Knobleأوضحت دراسة 

على الكحوليات وأنماط العنف تقع فى خمس فئات أساسـية،          
من بينها ذلك النمط الذى يتضمن تحول النساء إلـى العنـف            

ناولن الكحوليات أو يتعاطين المخدرات، على الرغم       عندما يت 
إن القليل من الضرر المادى يحدث      "من أنهما قد علقتا قائلتين      

داخل هذه الزيجات، وإن الضرر الحـاد يرتكبـه الرجـال           
وتعتقدان أن .  (٢١ :١٩٨٠ ,Frieze and Knoble)"بالدرجة الأولى

النسـبة  هناك علاقة بين تناول الكحوليات وسلوك العنـف ب        
أن الرجال الذين يتناولون الكحوليات     "للرجال، حيث تذكران    

. أكثر ميلا إلى العنف بصفة عامة داخل أو خـارج المنـزل           
وأن مثل هؤلاء الرجال يتسم سلوكهم بالعنف الحـاد تجـاه           

 Wilson andكما أوضحت دراسة  . (١٧ :١٩٨٠)" زوجاتهم

Orford         الكحوليات   وجود تباينات ملحوظة فى أنماط تعاطى
بين الرجال والنساء، حيـث إن معظـم الرجـال يتنـاولون            
الكحوليات خارج المنزل، ويصلون إلى المنـزل سـكارى،         



 

وعلى العكس من ذلـك فـإن النسـاء غالبـاً مـا يتنـاولن         
الكـحوليات فى المنزل، فضلا عن أنهن فى الغالب لا يسرن          

 كمـا . (١٢٣-١٢٢ :١٩٧٨)على معدل تناول ثابت للكحوليات 
 أن السكر يصاحبه عنف ضـد أحـد         Gellesكشفت دراسة   

 أسرة يوجد العنف    ٤٤من بين   % ٤٨الزوجين أو الأبناء فى     
 .(١١١ : ١٩٧٤)داخلها 

 تلقى الزوجات المضروبات Gelles (١٩٧٤)وفى دراسة 
باللوم على الكحوليات لما تعرضن له من عنف، وهـو مـا            

 ١٩٨٣a; Frieze and ,Bowker). ذكـره بـاحثون آخـرون   

Knoble, ١٩٨٠; Morgan, ١٩٨١; Pagelow, ١٩٨١a; Roy, 

١٩٧٧; Russell, وهنــاك اتجــاه بــين الزوجــات .(١٩٨٢ 
المضروبات بأن أزواجهن يفقدون السيطرة على أنفسهم تماماً        
ويضربوهن وأطفالهم بسبب الكحوليات، ويتحول ذلك الرجل       

 ـ        . المهذب من د   ن هايكل إلى السيد هايد بسبب ما تناولـه م
 هذا الاتجاه، ويشير إلى أن  (١٩٧٤) Gellesويرفض . كحول

أنماط سلوك تعاطى الكحوليات سلوك يتم تعلمـه واكتسـابه          
 .اجتماعياً

إن الفكرة الرائجة أن سلوك تناول الكحوليـات سـلوك          
متعلم أكثر من كونه يرجع إلى استجابات لا إرادية لرد فعل           



 

تلقى القبـول مـن     كيميائى للجسد عند تناول الكحول، فكرة       
 MacAndrew and (١٩٦٩)فقد طرحـت دراسـة   . الكثيرين

Edgerton           أمثلة عبر ثقافات متعـددة أوضـحت أن سـلوك 
السكر سلوك يعبر عن متغير يرتبط بالموقف الذى يوجد فيه؛          
ففى بعض الثقافات يشرب الناس بإفراط ولكنهم لا يصبحون         

 من المعتـاد    عدوانيين على الإطلاق، بينما فى ثقافات أخرى      
أن يفرط الناس فى الشراب قبل ممارستهم لأعمال وسلوكيات         

ومن الطبيعى أن تكون هناك جماعات مهنية أو        . تتسم بالعنف 
عرقية معينة تتناول الكحوليـات بمعـدلات تفـوق تنـاول           
الجماعات الأخرى، ولكن سلوك السكر داخل هذه الجماعات        

 .يتباين إلى حد كبير
ت لتباين السـلوك بعـد تنـاول        وهناك بعض التفسيرا  

أول هذه التفسيرات نظرية إنكار المسئولية التـى        . الكحوليات
 ، والتى تسـتخدم فـى تحييـد         McCaghy (١٩٦٨)طرحها  

السلوك المنحرف من خلال ادعاء السكير أنه لم يكن يعى ما           
يفعله، نظراً لأنه كان مخموراً بدرجة لا يمكنه أن يعى معها           

وهره ما يزال ذلك الشخص اللطيف الذى       ما فعله، وأنه فى ج    
التفسـير  . يعرفه الجميع، ولكن الشراب هو مـا فعل به ذلك        



 

 MacAndrew and Edgertonالثانى هو الفكرة التى طرحهـا  
 بأن بعض الناس يشربون حتى يرتكبوا ما يريدونه،  (١٩٦٩)

ولكنهم لا يستطيعون ذلك وهم فى وعيهم لأنهم فى حاجة إلى           
حتى يظهـروا أنهـم غيـر       ) وهو الكحول هنا  (عذر ومبرر   

إنها زجاجة الشجاعة للرجال الـذين  . مسئولين عما وقع منهم 
، فهـم   )أو اغتصـاب جـاره    (يخططون لضرب زوجـاتهم     

يشربون أولاً ثم يقومون بفعلتهم حتى إذا ما تعرضوا للاتهام،          
فهم يحاولون التهرب من تحمل المسـئولية بـدعوى أنهـم           

 ذلـك قـائلا     Gellesويشـرح   . ا فعلوه لايستطيعون تذكر م  
وهكذا فإن الشخص الذى يريد القيام بسلوك يتسم بـالعنف،          "

 :١٩٧٤)" فـإنه يشرب حتى يسكر تماماً ثم يرتكـب فعلتـه  

ويرى العديد من الباحثين المؤيدين للتفسيرات السابقة       . (١١٧
أن تناول الكحوليات قد استخدم لتحويل اللوم من على الجانى          

 ,.McClelland, et al ;١٩٨٣ ,Bowker)رات الكحول إلى تأثي

١٩٧٢; Pagelow, ١٩٨١; Roy, ١٩٧٧) . 
وفى عينة من النساء المضروبات ذكـرن أن المعتـدين      
كانوا يتناولون الكحوليات خلال النصف الأول من حـوادث         
العنف، ثم تزايد استخدام الكحوليـات حتـى أصـبح يمثـل           

وأحيانا .   (١٩٨٣ ,Bowker)فى حوادث العنف القاسية % ٦٣



 

ما يشير بعض الباحثين إلى وجود رابطة بين العنـف ضـد            
الزوجات وتناول الكحوليات، ولكنهم يركزون على سـمات        

فعلـى  . أخرى مثل الصراعات فى العلاقات بين الـزوجين         
سبيل المثال، فإنه على الرغم من وجود إشارات عديدة طوال          

 عن تناول Dobash and Dobash  (١٩٧٩)صفحات دراسـة
الأزواج الكحوليات فى الحانات، فلم يكن هناك اهتمام بتحليل         

 .العلاقة بين تناول الكحوليات وممارسة العنف
 بيانات عن العلاقـة     Pagelow (١٩٨١)تضمنت دراسة   

بين تناول الكحوليـات وضرب الزوجات، حيث تم سـؤال         
  عـدة  – من خلال استمارة الأسئلة      –الزوجات المضروبات   

أسئلة عما إذا كانت هناك علاقة بين تناول الزوج للكحوليات          
قـالوا  )  امرأة ١١٩أى  (من العينة   % ٥٠وتعرضهن للعنف،   

بوجود علاقة، وكان هناك سؤال آخر عما إذا كـان الـزوج            
 امـرأة   ٣١٩تحت تأثير الكحول أثناء ضربه لهـا، أجابـت          

 وقد بلغت نسـبة   . بأنه كان للكحول دخل إلى حد ما      %) ٦٥(
الزوجات اللائى ذهبن إلى عدم وجـود دخـل للكحـول أو            

 %.٢٥المخدرات فى تعرضهن للعنف من قبل الزوج 
 بشأن تكرار تناول    Pagelowوفى سؤال آخر فى دراسة      



 

مـنهن أن   % ٣٦ امرأة، ذكـرت     ٣١٤الكحوليات، من بين    
أزواجهن يتناولن الكحوليات إلى درجة يمكن القول معها أنهم         

وبلغت نسبة من ذكرن أن الــزوج       . ل  مدمنون على الكحو  
وعند سؤال النساء عما إذا كن يتنـاولن        %. ٢٦يشرب كثيراً   

، %٤الكحوليات، بلغت نسبة من أجبن بأنهن يشربن كثيـراً          
 . ذكرن أنهن يشعرن أنهن مدمنات على الكحول% ١مقابل 

تضمنت الدراسة سؤالاً آخر عما إذا كانت نساء العينة و          
بصفة عامـة   . أنواع أخرى من المخدرات   أزواجهن يتعاطين   

سجلت النساء معدلات تعاطى للمخدرات أو الكحوليات أدنى        
 امـرأة ذكـرت     ١٧٢فمن بين   . من تلك التى بين أزواجهن      

أنواع المخدرات التى يستعملها الزوج، بلغت نسبة الكحـول         
 . نسبة تناول الكحول والمخدرات % ٢٦، %٨

ع النساء المضـروبات    ومن خلال المقابلات المتعمقة م    
 تبين أن العديد من النساء يعتقـدن أن   Pagelowفى دراسة 

تعاطى الكحول كان سبب عنف أزواجهن، وبالتالى يعتقـدن         
أنه إذا توقف الأزواج عن الإفراط فى الشراب، فإن العنـف           

وعلى الرغم من أن بعض الزوجـات ذكـرن         . سوف يختفى 
وا فى وعـيهم    تعرضهن للضرب من قبل أزواجهن سواء كان      



 

أو مخمورين، فإنهن أصررن على أن تناول الكحوليات هـو          
  (١٩٨١ ,Pagelow). السبب الأساسى للعنف

 التدخل فى الأسر التى تعانى من تعاطى الكحول 
كشفت الدراسات السابقة التـى ركـزت علـى تنـاول           
الكحوليات، وإساءة  معاملة الطفل، والانتهاكات بين الزوجين        

ولكن كانت هناك جهـود ضـئيلة       .  بينهما عن وجود علاقة  
يلعب تعاطى الكحوليـات    . لربط هذه المشكلات معاً بالنظرية    

دوراً هاماً فى الانتهاكات الزواجية والأشكال الأخـرى مـن          
العنف الأسرى، وربما لا يقتصر العنف على نمط واحد من          
الانتهاك، فهناك العديد من الانتهاكات التى تقع داخل نفـس          

 ;٢٠٠١ ,Brownlie)بمـا فيهـا الانتهـاك الجنسـى     الأسرة 

Hamlin, et al., ١٩٧٩; Sanchez - Dirks, ١٩٧٩; Wolfe, 

 وعلى الرغم من أن تلك الدراسات لم تكشف عـن   .(١٩٩٩
وجود ارتباط سببى قوى، فإنها قد أوضحت أن أى أسـلوب           
للتدخل أو للوقاية يجب أن يضع  فى اعتباره كلا المشـكلتين          

 حتـى يسـتطيع أن      -لكحوليات والعنف الأسرى     تعاطى ا  -
يكون مؤثراً وفعالاً فى علاج الأسر التى تعـانى مـن تلـك        

يجب على المهتمين بدراسة التفكك الأسـرى أن        . المشكلتين
يكونوا على وعى من أن تركيزهم المحدود النطـاق علـى           



 

مشكلة بعينها داخل الأسرة قـد يـؤدى إلـى عـدم إدراك             
 .متداخلة التى تعانى منها الأسرةالمشكلات الأخرى ال

وبصورة تقليدية، عادة ما تركز برامج الوقاية والعـلاج         
على تعاطى الكحوليات أو إساءة معاملة الطفـل أو ضـرب           

وحتى عندما يبدو واضـحاً وجـود علاقـة بـين           . الزوجة  
مشكلتين أو أكثر عند العلاج، فإن طريقـة العـلاج لا يـتم             

إن الباحثين يميلون فقط إلـى      . واقعتعديلها للتعامل مع ذلك ال    
تناول المشكلات التى تقع فى مجال تخصصاتهم، ويعطـون         
الأولوية للمشكلة القائمة وربما يتجاهلون وجـود مشـكلات         

هناك عدد  . ترتبط مع تلك المشكلة التى تعد محور اهتمامهم       
من الكتاب يشكون من تجزئة برامج العلاج، وتباين وظائف         

لمتشعبة فى الاستجابة للأطفـال المنتهكـين       وفلسفة الهيئات ا  
وتقول . (٢١ :١٩٧٩ ,.Hamlin, et al)والزوجات المضروبات 

Hindman    من المثير للدهشـة، أنـه علـى    "  فى هذا الصدد
الرغم من أن معاقرة الخمر تعد من العوامل الهامة المـؤثرة           
فى انتهاك الطفل، فمن النادر سؤال الآباء بصورة  مباشـرة           

ا كانوا يتعاطون الكحوليات فى البحـوث والدراسـات    عما إذ 
. (٣ :١٩٧٧ ,Hindman)" التى تتناول حالات انتهاك الأطفال 



 

 -: فى هذا الشأن ما يلى  Wright and Pophamوتذكر 
غالبا مالا تهتم الخدمات الموجهـة للنسـاء        "

المنتهكات والأطفال المساء معاملتهم بـأن يمتـد        
ل الكحوليـات وتعـاطى     العلاج ليشمل مشكلة تناو   

فهناك تعاون ضئيل بين برامج علاج      . المخدرات  
وفى . تعاطى المواد المخدرة وبرامج انتهاك المرأة     

بعض الأماكن هناك عـداء صـريح وتـام بـين           
 .(٥٣ :١٩٨٢)" العاملين فى هذين المجالين

 هناك Hindman  (١٩٧٧)ولكن وعلى أية حال كما تقول 
ففـى ميـدان تعـاطى      . ئـة تغيرات تحدث وإن كانـت بطي     

الكحوليات، تتجه خدمات المكافحة والتدخل بصورة متزايـدة        
 ,Orford)إلى مساعدة الأفراد المعتمدين علـى الكحوليـات   

، ولكن حدث تغير تدريجى نحو الاهتمام بأن تتضمن         (١٩٧٥
على الرغم  . أساليب المكافحة والتدخل أسرة مدمن الكحوليات     

امج الخدمات التى تقدم لضـحايا      مما يؤكده القائمون على بر    
العنف الأسرى البالغين من أنه مـن الضـرورى معالجـة           
الاعتماد الكيميائى على الكحوليات بـين المعتمـدين علـى          
الكحوليات، فإنه لا يمكن تقبل فكرة أن الاعتمـاد الكيميـائى           



 

على الكحوليات هو السبب الأساسى لضرب الزوجـات وأن         
سوف تمنع تعـرض الزوجـات      الوقاية من الكحوليات فقط     

 . للعنف
 مجموعة مـن  Sanchez - Dirksوفى ضوء ذلك تطرح 

المقترحات لتحقيق فهما أفضل لكل مـن العنـف الأسـرى           
 -:وتعاطى الكحوليات

 يجب أن تتطور البرامج التدريبية بمـا يحقـق تعلـيم            - ١
المتدربين فى مجال إدمان الكحوليات كيفيـة تحديـد         

 . معهالعنف الأسرى والتعامل
 يجب أن تتطور البرامج التدريبية لتدريب المتخصصين        - ٢

فى مجال الصحة والخدمة الاجتماعية بشـأن كيفيـة         
 .تحديد إدمان الكحوليات والتعامل معه

 لابد أن تتواصل البحوث لتتناول العلاقة بـين تعـاطى           - ٣
 .الكحوليات وانتهاك الطفل، وضرب الزوجة

ة والعلاج من أهدافها لكسر      يجب أن تطور برامج الوقاي     - ٤
 .تلك الدائرة المحكمة

للزوجـات  (  أن العلاج والحماية على المستوى الفردى        - ٥
فى حاجة إلى أن تتعامل مـع       ) المضروبات والأطفال   



 

 .العنف على مستوى المنظور الأسرى الكلى
 يحتاج كل أفراد الأسرة التى يدمن بعض أو كل أفرادها           - ٦

عدة فى التعامل مع أنفسهم ومـع       الكحوليات إلى المسا  
 .الإدمان على الكحوليات كأسرة وكأفراد

 من الضرورى توافر قدر من التعـاون بـين البـرامج       - ٧
المختلفة بحيث تتبادل علاج العملاء لدى كـل مـنهم          
لتحديد أى الهيئات سوف تتحمل المسـئولية لتنسـيق         

 (١٦ : ١٩٧٩ ,Sanchez - .Dirks) العلاج 
  والعجزالقوة: خامساً

على الرغم من أن قضية القوة والعجز تعد سبباً محتملاً          
أو على الأقل عامل يسهم فى وقوع العنف داخل الأسرة، إلا           
أن معظم الباحثين لم يشيروا إلى ذلك بصورة مباشرة، على          
الرغم  من أن العديد من الكتب والمقالات فـى الموضـوع            

. لعنـف تكشف عن وجود مثل تلك القضية فـى علاقـات ا          
ولـو  . ويظهر ذلك النمط فى العديد من أنماط العنف الأسرى        

كان ثمة تفسيراً شاملاً للعنف الأسرى لكان عليـه أن يبـدأ            
مثل (العجز، حيث يشعر أحد الأفراد أو وحدة        / بمقولة القوة   

بافتقاره إلى القوة داخل بيئته، ولكن يشعر بالقوة فى   ) الجماعة



 

هذه القوة النسبية   . دات أخرى   علاقته مع أفراد آخرين أو وح     
 تعنى أن القوة تتوافر فقـط عنـد         - وليست القوة المطلقة     -

 .الدخول فى علاقة مع آخرين أقل قوة
والمقصود بالقوة هنا هو القـدرة علـى فـرض إرادة           
شخص وسيطرته على الآخرين سواء بصـورة شـرعية أو          
غير شرعية، معتمداً فى ذلك على قدر كبير مـن القـدرات            

والأشخاص الأقوياء هم القادرون    . بدنية والنفسية والمادية    ال
على تحقيق إراداتهم ورغباتهم حتى وإن لقى ذلـك مقاومـة           

وعند تطبيق ذلك على الأسـرة،  . (٩ :١٩٥٦ ,Mills)الآخرين 
فمن السهل رؤية وجود بناء هرمى للقـوة يسـتند بصـورة            

، وسمات  تقليدية على الجنس والعمر، وتوزيع الموارد المادية      
وعادة ما يحوز الذكر البالغ النصيب الأوفر مـن         . الشخصية

هذه الموارد والسمات، وفى معظم أشكال العنف الأسـرى،         
إن مركـز   . تكون الغالبية العظمى من الجناة من الرجــال       

القوة الذى يحتله الرجال باعتبارهم أرباب الأسرة قد اسـتمد          
الأبويـة  مشروعيته على مر القرون مـن خـلال الأسـرة           

التقليدية، وباعتراف ومساندة كل المؤسسـات والتنظيمـات        
وعادة ما يحظى الرجال بأكبر قدر من      . الاجتماعية لهذه القوة  



 

 .القوة داخل الأسرة، وبقوة نسبية خارج نطاق الأسرة
ولعل ذلك يفسر لماذا لا يقوم الرجال الفقراء فقـط بـل            

قتصادية العليا  أيضا بعض الرجال من الطبقات الاجتماعية الا      
فليس مهمـا مـا     . بانتهاك الزوجات والأبناء داخل المنزل      

يحققه الرجل من مكانة مرتفعة فى عالم الاقتصاد أو السياسة          
أو التعليم، طالما أن هناك دائماً آخرون يمتلكون قوة أكبر أو           

وعندما يشعر بعض الرجال    . قادرون على تجريده من قوته      
خرين فى حياتهم الاجتماعية، فإنهم     بعجزهم فى علاقاتهم بالآ   

يعوضون ذلك العجز بفرض قوتهم وسيطرتهم علـى أفـراد          
وبصفة عامة فإن الفرد يشعر بالغضـب ويمتلكـه         . الأسرة

الشعور بالعداء عندما تحبط رغباته ويعجـز عـن تحقيـق           
أهدافه، وفى نفس الوقت لا يعرف من أعاقه عـن تحقيـق            

، ولكنـه لا يسـتطيع   وفى بعض الأحيان قد يعـرف   . أهدافه
مواجهته بصورة مباشرة لأنه أقوى منه، وبالتالى يبحث عن         

. هدف أضعف يستطيع أن ينتقم منه ويستخدمه ككبش فـداء         
من يقود سـيارته دون     (هناك أمثلة عديدة فى حياتنا اليومية       

مراعاة للآخرين فى أوقات الذروة، إغلاق التليفون فى وجه         
 ).إلخ... مع عمال الخدمات الآخرين، التصرف بصورة بذيئة



 

وبعد الانتقام من كبش الفداء، يشعر الفرد أو مجموعـة          
من الأفراد بالرضـاء من خلال إقناع أنفسهم أن من كـانوا           

ومن الجدير بالـذكر هنـا أن       . كبش فداء يستحقون ما نالوه    
المتخصصين الذين تعاملوا مع ضاربى الزوجة وجـدوا أن         

مات تقدير ذات منخفضة وعدم     هؤلاء الرجال قد أظهروا علا    
الأمان، ونفس هذه السمات كانت تسم الآباء الذين تعرضـوا          

 Hamby and ;٢٠٠٠ ,.Conner, et al)لأبنــائهم بالإيــذاء

Sugarman ١٩٩٩; Ganley and Harris, ١٩٧٨; Pagelow, 

١٩٨١; Steele and Pollock, ١٩٧٤) . 
 :١٩٦٤) Coserأما فيما يتعلق بوظائف الصراع، يطرح 

التعبير :  ثلاث طرق محتملة للتعبير عن مشاعر العداء         (٤١
المباشر عن العداء تجاه شخص أو جماعـة هـى مصـدر            
الإحباط، أو توجيه السلوك العدائى إلى موضوعات أو أهداف         
بديلة، أو ممارسة سلوك لتفريغ العداء يمنح صاحبه الشعور         

لتفريغ بالرضا فى ذاته دون الحاجة إلى هدف أو هدف بديل           
وربما يساعد ذلك فى تفسير التباينات فـى        .  الشعور العدائى 

استجابة هؤلاء الذين يصابون بالإحباط أو يغضبون؛ فالبعض        
يختار الطريق الأول ويواجه بصورة مباشرة هؤلاء الـذين         
أذنبوا فى حقه، وفى معظم الحالات لا يتم اللجوء إلى العنف،           



 

فريغ التوتر مثـال ذلـك      وقد يختار البعض الطريق الثالث لت     
وهنا قـد   . ممارسة الأنشطة الرياضية التى تحتاج إلى جهد        

يكون العنف الأسرى هو نتاج لجوء بعض الأشخاص إلـى          
الطريق الأول عندما يكون مصدر العداوة أفـراد الأسـرة،          
ولكن قد يتضمن استخدام هذا الطريق أساليب عدوانية، تماماً         

 يحولون عداءهم من الخارج     كما هو الحال عند هؤلاء الذين     
 .إلى أفراد الأسرة الأقل قوة ككبش فداء

العجز، وكبش الفداء إجابات كاملـة      / لا تعد علاقة القوة   
عن العنف الأسرى، لأنها تخبرنا فقط لماذا يحـول بعـض           
الناس إحباطاتهم إلى سلوك عدائى تجاه الآخرين، ولكنهـا لا          

 إن الإجابة علـى     .تستطيع تفسير لماذا لا يفعل ذلك آخرون      
السؤال المتعلق بأسباب لجوء بعض الأفراد إلى انتهاج سلوك         
العنف إزاء ما يشعرون به من عجز، بينما لا يفعـل ذلـك             
آخرون، تكمن فى قدرة الأفراد على التحكم فـى المواقـف           

فعلى سبيل المثال، فمعظم الباحثين الذين كتبوا       . المحيطة بهم   
الرجال يستخدمون القـوة    عن ضرب الزوجات يعتقدون أن      

فـإذا لـم    . والعنف حتى يتحكموا ويسيطروا على زوجاتهم       
يستطع الرجال تغيير إحساسهم بالعجز من خلال تولى أمـر          



 

الموقف الذى أحبطهم، فإنهم على الأقل يستطيعون التحكم فى         
أسرهم، وهكذا  يستطيعون مؤقتاً استبدال مشـاعر العجـز          

يـة الـتعلم، إذا اسـتطاع       وكما تذهب نظر  . بمشاعر القوة   
المعتدى أن يحقق الإحساس بقوة متنامية من خـلال جعـل           
أعضاء الأسرة كبش فداء، فإن هذا السلوك مـن المحتمـل           

ولكن إذا كانت  محاولة البعض التحكم فى الآخرين         . تكراره
عن طريق القهر أو العنف لا تمنحهم الإحساس بالقوة، فإنهم          

 .لةيتوقفون عن تكرار هذه المحاو
 للبحث عن الخصـائص     Finkelhor (١٩٨١)وفى سعى   

المشتركة للعنف الأسرى، ذهب إلى أن القوة هـى الخـيط           
فقد ذكر أن الانتهاك الأسرى هو      . الرابط بين هذه الخصائص   

إساءة استخدام القوة، وأن هذا الوضع داخل الأسـرة لـيس           
مجرد موقف ينتهك فيه الأكثر قوة الأضـعف، بـل ينتهـك            

 Finkelhorوفى ضوء ذلك يوضـح      . وة الأدنى قوة  الأعظم ق 
كيف أن أنماط عديدة من الانتهاك الأسرى تضـمن أعظـم           

 .تباين للقوة
العجز فى حالات ضـرب     / تظهر بوضوح أفكار القوة     

الزوجات، فالزوج يشعر بالعجز فى مجال عمله، أو بسـبب          



 

مكانته الاقتصادية المتدنية، وبسبب عوامل أخرى محيطة به،        
ربما يعود للمنـزل    . ه عندما يعود للمنزل، يشعر بالقوة       ولكن

وهو تمتلكه مشاعر الغضب أو الإحباط بسبب رئيسـه فـى           
العمل، أو بسبب موت مريض كان يعالجه أو بسبب ما وقـع     
عليه من غرامة أو عقوبة فى عمله، وفى كل الأحـوال لـم             
يستطع أن يعبر عن غضبه أو إحباطه فى وجه من تسبب له            

فعندما يشعر الزوج بالعجز فى مكان ما، ويشـعر          . فى ذلك 
بأن قوته داخل المنزل قد أصبحت مهددة، أو حتى لمجرد أنه           
يريد إعادة إثبات ذاته مرة ثانية فإنه يسعى لإثبات سـيطرته           
وتحكمه فى مكان آخر، وقد يعبر عن ذلك باللجوء إلى العنف       

 ربمـا  أو. فى تعامله مع زوجته أو أطفاله أو كلاهمـا معـا         
وهنا لا يعد الـدافع     . يعتدى جنسياً على ابنته أو ابنة زوجته      

لهذا السلوك هو الرغبة الجنسية بقدر ما هـو الرغبـة فـى             
 ,Stets ;١٩٨٥ ,Roscoe and Bernaske)التعبير عـن القـوة   

١٩٩٠). 
وعندما تنهال الأم ضرباً على طفلها الذى يعلو صراخه،         

بب الحقيقـى لسـلوكها     فمن المحتمل أن يكون الطفل هو الس      
العدوانى لأنها لم تستطع إيقاف الإزعاج الذى يسـببه بكـاء           



 

وهناك تفسير آخـر    . وصراخ الطفل، وشعرت بالعجز لذلك    
محتمل لسلوكها العدوانى تجاه صراخ طفلها وهو شـعورها         
بالمعاملة السيئة من زوجها، أو رئيسها فى العمل، وبالتـالى          

 حالة أخرى فـإن علاقـة      وفى. يصبح طفلها هو كبش الفداء    
فإن المرأة التى تهمل طفلها هى      . العجز تفسر سلوكها  / القوة  

فى الغالب صغيرة السن، غير متعلمة، فقيرة، تعيش بمفردها         
مع طفلها كل ذلك يجعلها فى موضع العجز، فهـى لاتهـتم            
بتغيير ملابس الطفل الداخلية كلما احتاج إلى ذلك، ولا تهـتم           

. طعامه مهما علا صراخه طلبـا لـذلك       بإعطائه حمامه أو إ   
لا لن أفعل ذلك، ولن ترغمنى على       " وهكذا فهى تقول لنفسها     

أنا لا أعرف ما الذى أفعله من أجلى، وبالتالى لن أفعل          ! ذلك  
 ".أى شى من أجلك أيضاً

العجز دوراً فى إسـاءة معاملـة       / وتمارس علاقة القوة    
 أو عـاجزين    الآباء المسنين، خاصة، عندما يكونون ضعفاء     

فقد يعد مثل هؤلاء    . عن الحركة أو يعانون من إعاقات عقلية      
وإذا لم يـكن   . الآباء عبء مالياً ووجدانياً كبيراً على أبنائهم      

مثل هؤلاء الأبناء مؤهلين ومستعدين لتحمل المسئولية الكاملة        
فى رعاية الآباء، فإنهم يشعرون بالعجز التام إزاء مثل هـذا           



 

 حال، فقد يمارسون قوتهم تجـاه شـخص         على أية . الموقف
عاجز يعد سبب بؤسهم، وقد يمارسون قـوتهم مـن خـلال            

 .التوقف عن تقديم خدماتهم والدواء ورعايتهم
يعد الأطفال داخل الأسرة أضعف أفراد الأسرة وأكثرهم        

ولكن هناك تباين كبير بين قوة      . عجزاً، عند مقارنتهم بالكبار   
 ظلماً  - يعاقب الكبار الطفل     عندما. طفل وآخر داخل الأسرة   

 يتولد داخل الطفل غضب وعداء عنـيف، ولكنه        -أو عدلاً   
وإذا كـان   . يشعر بعجز لا يسمح له بأن يرد ذلك العقـاب           

هناك أشقاء له أصغر سنا أو أصدقاء يلعـب معهـم ربمـا             
 . يصبحون كبش الفداء

، Durkheim (١٩٦٦)يقترب مفهوم الأنومى الذى طرحه      
القوة، حيث يشـير  / من فكرة العجزMerton (١٩٦٨)وطوره

مفهوم الأنومى إلى مشاعر اللامعيارية، وهى الانفصال عن        
فكما ذكر من قبل، أن أحد السمات المشتركة        . باقى المجتمع   

بين الأسر التى تعانى من العنف هى العزلة، حيـث تنقطـع            
الصلات بين هذه الأسر وأقاربهم أو أصدقائهم أو أى مؤسسة          

وتوضح الأمثلـة ارتفـاع     . فالانتهاك يحدث سراً  . ونة  للمعا
معدلات العنف بين أسر العسكريين، وارتفاع درجة العزلـة         



 

الاجتماعية بين أسر الأطفـال المنتهكـين جنسـياً داخلهـا،           
 Dobash)والأطفال المساء معاملتهم، والزوجات المضروبات 

and Dobash, ١٩٧٩; Pagelow, ١٩٨١; Walker, ١٩٧٩) .
انى الأطفال المتخلفون دراسياً من الأنومى، ولا يشعرون        ويع

   .(١٩٧٥ ,King)بأنهم جزءاً من المجتمع الكبير 
عندما يتعرض المجتمع للتغير، فإن تغير معايير السلوك        
والأدوار داخل الأسرة يؤدى إلى غموض التوقعات، وخلـط         

فعلى . التعريفات حول ما هو صواب أو خطأ داخل الأسرة          
 وبصـفة خاصـة     -المثال فقد أدت الثورة الصناعية      سبيل  

 إلـى   -عندما تزايدت أعداد الزوجات والأمهات العـاملات        
فقد أدت  . تعرض قوة البناء الهرمى للأسرة الأبوية للضعف        

مساهمة المرأة فى دخل الأسرة إلى تزايد قوة الكثيـر مـن            
 كانت رغبات   -فالرجل الذى تربى فى أسرة تقليدية       . النساء  

 يجـد نفسـه     -الأب فيها هى النافذة، وقراراته هى القانون        
يعيش فى ظل معايير أسرية جديدة لا يراعـى فيهـا فقـط             

كما . رغبات الآخرين، ولكن أيضا أطفال يناقشون ويجادلون      
أن المرأة التى تتوقع أن تكون بالكامل زوجة وأماً، وتكـرس           

 قـد لا    نفسها بالكامل لأسرتها كما رأت أمها تفعل من قبـل،         



 

يمنحها زوجها من المال مـا يكفـى لاحتياجـات المنـزل            
ومتطلباتها الشخصية، بل إنها ربما تعيش مـع أبنائهـا دون           

 .زوج وأب
إن الكثيرين من الأزواج الذين يسعون إلى تحقيق حلمهم         
من خلال العمل الشاق والتضحية لتحقيق الأمان والمتعة فى         

 -ب خطـأ مـنهم       ليس بسب  -شيخوختهم، قد يجدون أنفسهم     
نتيجة للانهيار الاقتصادى قد فقدوا وظائفهم أو أعمـالهم أو          
مدخراتهم أو حتى منازلهم، وحينئذ تنتابهم مشـاعر الفشـل          

 .والعجز
 .إعادة توزيع القوة للحد من العنف الأسرى

العجز والأنومى عاملان يسهمان    / لو كانت علاقة القوة     
فى تفسـير كيـف     فى العنف الأسرى، ربما كان ذلك يساعد        

ولماذا يشعر بعض الناس أنهم لا يسـتطيعون الـتحكم فـى            
لابـد أن تحـدث بعـض       . حياتهم ومستقبلهم إلى حد كبيـر     

التغيرات حتى يمكن الإحساس بالقوة والقدرة على السـيطرة         
إذا وضـعنا فـى     . على حياة الناس وبالتالى الحد من العنف      

اس فيها تحقيـق    الاعتبار أحد مجالات الحياة التى يستطيع الن      
مشاعر القوة والتحكم وهو مكان العمل، فقد تبين للمديرين أن          



 

منح العمال حرية أكثر، وأدواراً أكثر مرونة، وقدراً أكبر من          
التحكم فى عملهم من خلال اتخاذ قرارات جمعيـة زاد مـن            

 . الدافعية والإنتاجية والرضا عن العمل بين العمال
ضافة إلى العديـد مـن    إلى أنه بالإGil  (١٩٧٤)يذهب 

 مشيراً إلى   -الأصوات التى تتحدث عن الضغوط فى الأسر        
 توجد علاقات إنسانية    -الإحباط والاغتراب فى محل العمل      

استغلالية، وتنافس، بحيث يؤدى كل ذلك إلى أشكال مخـتلفة         
 أنه ربما اكثـر الأمـاكن       Gilويرى  . من السلوك المنحرف    

 المتولدة فى العالم الرسـمى      لتفريغ مشاعر الضغط والإحباط   
للعمل هى العالم غير الرسمى للعلاقات الأولية، أى المنـزل          

 .(١٢١ ,١٩٧٤)والأسرة 
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 الفصل التاسع
 علم الإنسان وقضايا المجتمع المعاصر 

 حسن أحمد الخولى
 

  مقدمة
إن الغاية النهائية للعلم، مهما تعددت مجالاته وتباينـت          

موضوعاته، هى خدمة البشرية والمساعدة علـى النهـوض         
بالمجتمعات الإنسانية، وتسهيل إمكانية توفير الحياة الكريمـة        

ية النبيلة قاسماً مشتركاً لدى العلـوم       وتمثل هذه الغا  . لأبنائها
فـإلى  . الطبيعية والعلوم الإنسانية والاجتماعية سواء بسـواء   

جانب الإطار النظرى والفكرى للعلم، ثمة جانـب تطبيقـى          
عملى تتجسد فيه الأفكار والتوجهات النظريـة علـى أرض          
الواقع، حيث يستعين العلماء والبـاحثون بـالمنهج العلمـى          

تقنيـات الملائمـة لموضـوع العلـم وطبيعـة       والوسائل وال 
التخصص فى إجراء بحوثهم وتجاربهم واختبـار فروضـهم         
النظرية، التى يكون لها فى أغلب الأحيان هـدف مـزدوج           
يرمى إلى خدمة العلم وتطويره من جهة، وخدمـة المجتمـع    

ومع النمـو المضـطرد فـى       . والنهوض به من جهة أخرى    



 

برات والنتـائج، وتتبلـور     حركة البحث العلمى، تتراكم الخ    
الأفكار والنظريات أكثر فـأكثر، ويـزداد المـنهج العلمـى           
ووسائل وتقنيات البحث إحكاماً وضبطاً، ويجنـى المجتمـع         

 .)١(الإنسانى مزيداً من الفائدة، وهكذا دواليك
ولقد أخذ المشتغلون بعلم الإنسان فى الوقـت الحاضـر           

جتمـع المعاصـر،    يولون عناية كبيرة للعديد من قضـايا الم       
 : وسوف نشير إلى بعض منها بإيجاز فيما يلى

الاتصال الثقافى وعمليات التثاقف من منظـور       : أولاً
 :جديد

 إلـى تـأثر     Acculturation" التثـاقف " يشير مصـطلح     -١
بالاحتكـاك أو   "الثقافات بعضها البعض بفعـل مـا يعـرف          

 الذى يحدث بين بعضها والبعض بدرجة أو      "الاتصال الثقافى   
ومن تعريفات عملية التثاقف أنهـا تشـمل التغيـر          . بأخرى

الثقافى فى تلك الظواهر التى تنشأ حين تدخل جماعات مـن           
الأفراد الذين ينتمون إلى ثقافتين مختلفتين فى اتصال مباشر         
مستمر بينهما، مما يترتب عليه حدوث تغيرات فى الأنمـاط          

عتين أو فيهمـا     الثقافية الأصلية السائدة فى إحدى هاتين الجما      
 . )٢("معا



 

 ولقد تناول الباحثون والمفكرون هذا الموضوع منذ قرون         -٢
ففى القرن الرابع عشر الميلادى تحدث فيه بن خلدون         . عديدة

فى معرض تمييزه بين البدو والحضر، حيث أكـد أن لغـة            
البدو نقية ولسانهم مستقيم بسبب عزلتهم، أما أهل الحضـر          

اختلاطهم بالأعاجم، أى الأجانب مـن      فإن لغتهم تتغير بسبب     
أصحاب اللغات واللهجات المختلفة، ممن ينتمون إلى ثقافات        

 .)٣(أخرى، وذلك لأغراض التجارة وغيرها
 ولقد شغل موضوع التثاقف حيزاً كبيـراً مـن اهتمـام            -٣

الأنثروبولوجيين فى النصف الأول من القرن العشرين، حيث        
عمار والنتـائج المترتبـة     ركزوا اهتمامهم على ظاهرة الاست    

على التقاء الثقافة الأوروبية بالثقافات البدائية، وتغير الحيـاة         
الاجتماعية والثقافية بفعل تأثير أو سيطرة الغـزاة الفـاتحين          

وكان الاتجاه السائد   . الأوروبيين وخاصة فى القارة الأفريقية    
فى الكتابات المتصلة بذلك هـو أن العلاقـة بـين الثقافـة             

وبين ثقافة  ) بكسر الميم الثانية  (وبية، أى ثقافة المستعمر     الأور
، هى علاقة سيطرة من     )أى المستعمرات (المجتمعات البدائية   

فالأول، . الطرف الأول، وتبعية وخضوع من الطرف الثانى      
المتقدم والمتمدن، يعمل على إرغام الثانى على الدخول فـى          



 

. لبدائية التقليديـة  ثقافته والتخلى عن كثير من جوانب الثقافة ا       
والأمر نفسه كان يحدث فى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة           

 . بالنسبة للهنود الحمر، أى السكان الأصليين
 ولقد دار جدل حول مدى تمشى هذا الاتجاه مع النواحى           -٤

الأخلاقية، وحقوق الإنسان، مما أدى إلـى بـروز مفهـوم           
لكل ثقافة منطقهـا    ويقصد بهذا المفهوم أن     ". النسبية الثقافية "

فما . الخاص وسياقها الفريد اللذين يجب أن تفهم فى إطارهما        
يوصف بأنه عيب أو غير مقبول فى ثقافة معينة، قد يكـون            

ومن هنا لا يجب    . على العكس من ذلك تماماً فى ثقافة أخرى       
ومن ثـم فإنـه لا      . الحكم على ثقافة ما بمعايير ثقافة أخرى      

لمستعمرات من منظور الثقافـة     يصح أن ينظر إلى ثقافات ا     
 .)٤(الأوروبية

 وعندما يحدث الاتصال الثقافى واحتكاك الثقافات بعضها        -٥
. ببعض، فإن هناك عمليات تظهر إلى حيز الوجود تبعاً لذلك         

، أى الصراع بـين العناصـر       "الصراع الثقافى "ومن أهمها   
 .الثقافية الوطنية الأصيلة وبين العناصر الوافدة أو الغربيـة        

ويمكن لعملية الصراع أن تحسم فى وقت مبكر عندما ترفض          
العنـاصر الوافدة لأنها تتعارض مع الثوابت الأصـيلة فـى          



 

الثقافة الوطنيـة كالـدين والأخـلاق، والعـادات والتقاليـد           
وقد يكون الحسم مـؤجلاً، فتظهـر       . والأعراف الاجتماعية 

 الثقافية  ويقصد بها قبول العناصر   ". الاستعارة الثقافية "عملية  
الوافدة بشكل مؤقت وإخضـاعها للتقيـيم لمعرفـة قيمتهـا           

فإذا ثبت أنها مفيدة، مع عدم تعارضها مع ثوابـت          . وجدواها
ويقصـد  ". التبنى الثقافى "الثقافة الوطنية، عندئذ تحدث عملية      

بها الأخذ بالعناصر الوافدة والتحمس لها عن اقتناع فى ضوء          
 . ابقةالممارسة والتجربة والخبرة الس

 وبمــرور الوقــت، وتبعــا لشــدة الاتصــال الثقــافى -٦
واستمرارية، ودرجة الاختلاف بين الثقافات التى يتم بينهمـا         

. الاتصال، فإن تغيراً يحدث فى هذه الثقافات بدرجات متفاوتة        
 :ويتخذ هذا التغير صوراً ومظاهر متعددة، منها

 أى أن تحل عناصر جديدة محل عناصر كانـت        :  الإحلال -أ
 .موجودة من قبل وتؤدى نفس وظائفها

أى أن تضاف عناصر جديدة لـم يكـن لهـا           :  الإضافة -ب
 .نظائر فى الثقافة الوطنية

أى تندمج عناصر من الثقافـة الوافـدة مـع          :  الاندماج -ج
 .عناصر من الثقافة الوطنية



 

عندما تفقد الثقافة جانباً منها دون ظهـور        :  التفكك الثقافى  -د
 . لهجانب آخر يحل مح

عندما يصبح مـن الصـعب      :  التوحد أو التمثل الثقافى    -هـ
التمييز بين الثقافة الوطنية والثقافة الوافدة، حيـث تشـكلان          

 .)٥(بمرور الوقت ثقافة واحدة مختلفة
 ولقد نشطت حركة البحث الأنثروبولـوجى، لموضـوع         -٧

الاتصال الثقافى والتثاقف فى أعقاب الحرب العالمية الثانية،        
 بدأت البلدان النامية تتوسع فـى إدخـال التكنولوجيـا          عندما

وهنا بدأ الاتصال الثقافى يتخذ     . الغربية، وتتجه نحو التصنيع   
شكلاً جديداً بين الثقافة الأوروبية وبـين الثقافـة التقليديـة           
بالبلدان التى كان الكثير منهـا مسـتعمرات حتـى الأمـس            

وقد . التبعيةفظهر شكل جديد من علاقات السيطرة و      . القريب
أجريت بحوث وصدرت كتابات أنثروبولوجية عديدة حـول        

 . هذا الموضوع شملت كثيراً من مناطق العالم
 كما شهدت منطقة الخليج العربى خلال العقـود الثلاثـة           -٨

إسهامات ) منذ بداية السبعينيات من القرن العشرين     (الماضية  
ه أنثروبولوجية واكبت حركة التحول التـى تمـر بهـا هـذ           

المنطقة، بفعل عوامل عديدة كالنفط، والتحرر من الاستعمار        



 

البريطانى، وانتشار التعليم، والاسـتقبال الكثيـف للعمالـة         
ومن بين هذه الإسهامات دراسة     . الأجنبية الوافدة، وغير ذلك   

 حول موضوع التغير    ١٩٨٩قدمها فاروق مصطفى فى عام      
فيهـا علـى    الاجتماعى والثقافى فى المجتمع القطرى، ركز       

وتبرز هذه  . )٦(الاتصال الثقافى كعامل أساسى فى هذا التغير      
الدراسة الخطر الذى يتهدد الثقافة والهوية القطريـة بسـبب          
العمالة الأجنبية غير العربية، بوجه خاص فئـة الخادمـات          
والمربيات غير المسلمات ممن ينتمين إلى جنسيات آسـيوية         

 الآثار السلبية لهذه الفئـة      وتتمثل. كالهند وسريلانكا والفلبين  
فى اختلال عملية التنشئة الاجتماعية والثقافية للطفل القطرى،        

كمـا تتمثـل    . وتخريب نسق القيم والمعتقدات والمعايير لديه     
أيضا مع تشويه اللغة العربية الوطنية وامتزاجها بالكثير من         

 .المفرادات والعبارات الأجنبية
لسلبى لهـذه الفئـة علـى       ففيما يتعلق بخطورة التأثير ا     

الأجيال الجديدة من النشئ فى المجتمع القطرى مـن حيـث           
 :القيم والمعتقدات، يقول

ولندرك منذ البداية أن نسق المعتقدات ليس مجـرد إضـافة           "
للمحتوى الثقافى ونضيفها فى أى وقت نشاء، إنما هو غرس          



 

يبدأ من المولد ويتدعم مع مرور الوقت بالتوجيه والإرشـاد          
فما بالنا بوسط اجتماعى ملئ بالمتناقضات،      . قدوة الحسنة وال

أبتـاع  (نجد البوذيـة    ) الإسلام(فإلى جانب العقيدة السمحاء     
تتفتح عينا الطفل علـى     . إلخ.. ، والهندوسية، والوثنية،    )بوذا

لقـد أفـادت المـادة      . الغريب من الممارسـات والطقـوس     
يـات  الإثنوجرافية التى جمعت من عدد محـدود مـن المرب         

والخادمات عن تنوع عقائدى بعيد المدى فى الثقافة الهنديـة          
بحيث يمكن القول إن    ) إلخ.. فما بالنا بالفلبينية والسيرلانكية     (

نسق المعتقدات لديهم من السعة والشمول ما بين الهندوسـية          
على اختلاف مذاهبها، والمسيحية فى كيـرالا، والمسـلمين،         

 . وعباد، الطبيعة من الوثنيين
إن الطفل الذى يشاهد مربيته أو خادمته تتبـرك ببـول            

البقرة وتمسح على جبينها، أو تلك التى تركع لمجرد رؤيتها          
للشمس، أو تتفوه بكلمات وتأتى بحركات أو تخاطب صنمها         

هـذا فيمـا    . أو تحمل تعويذتها، لن يجد غضاضة فى تقليدها       
ا النموذج  أم. يتعلق بالتأثير المباشر للنموذج السلوكى المتاح     

غير المباشر، وأعنى به الأفكار والمعتقدات والخرافات التى        
قد توحى بها المربيـة أو الخادمة من حين لآخر فيما يتعلق           



 

بهذه العقيدة أو تلك، ولا شك أن غياب الوعى يترك المجـال            
مفتوحا على مصراعيه أمام تلك الوافدة لتلقنه ما شاءت مـن           

ها فى الأفلام التى تعـرض      معتقدات وأفكار قد يجد صدى ل     
إن المربيـة   . للثقافة الهندية كالبوذية أو الهندوسية وما إليهـا       

الأجنبية التى تحمل هذه الأفكار والمعتقدات تعيش إلى جوار         
الطفل القطرى، إذا استيقظ من نومه وجدها تداعبه وتلاحظه،         
وإذا بكى تحاول أن تهدئ من روعه، وإذا مرض لازمتـه،           

طعام قدمت له، وإذا أراد النوم جلسـت لتداعبـه          وإذا أراد ال  
وقد تشاركه فى مشاهدة فيلم هنـدى، أو تسـمعه          . وتهدهده

أغنية هندية، ثم تجيب عن تساؤلاته وتوضح له ما استعصى          
 .)٧(.."عليه من أمر

ولا يقتصر التأثير السلبى للعمالة الآسيوية على الأطفال         
 إنه يمتد أيضاً إلى     فحسب، أو الكبار داخل البيت القطرى، بل      

الشارع، والأسواق والمحـال العامة والمؤسسات والدواوين      
الحكومية، بحيث يمكن القول دون تردد أن اللهجـة العاميـة           

من العربيـة والهنديـة والفارسـية       " توليفه"أصبحت بمثابة   
فلقد أدت محاولة الهنود والباكستانيين وغيـرهم       . والإنجليزية

ولة الوطنيين التفاهم معهم، أدت إلـى       التحدث بالعربية، ومحا  



 

ظهور تركيبات غريبة سواء من ناحية مفرداتها وانتماءاتهـا         
للأصول اللغوية، أو من ناحية بناء الجملة وتركيبها كما فـى        

 : قولهم
 

ماما يكول حـق أنـت تـروح        "
 "ماركت

أمى تقول إذهـب أنـت إلـى        "أى  
 "السوق

 "صديقى تشاجر"أى  "رفيج سوى جنجال"
 "هذا سئ إلى حد بعيد"أى  "ا وايد خرابهذ"
 "أنا موجود"أى  "أنا فى موجود"
 " سيدى لا يعلم"أى  "أرباب ما فى معلوم"
 "أنت بخير إلى حد كبير" أى  " أنت واجد أجا"
اذهب وأحضر الأطفـال مـن      "أى   "أنت جيب بجا من أسكول"

 ".المدرسة
للغويـة  وتزخر المحلات التجارية بالعديد من الأخطاء ا      

التى تنم عن جهل واضح بالكلمات أو الجمل وتركيباتها كما          
 :فى قولهم

أو أن تجـد    ". طازجة يومية فى سوق مركزى موجود     "
أو . أى أدوات كهربائيـة   " أنواة كهربائيـة  "محلاً تقول لافتته    

وهكـذا نجـد أخطـاء      .. أى ملابس نسـائية،   " ملابس نائية "
جة بتركيبات أقـل    إملائية، وكلمات غامضة، وعبارات ممزو    



 

ومرد ذلك أساساً أن الذين     . ما توصف أنها بعيدة عن العربية     
يضطلعون بمهـام الكتابـة ينتمـون إلـى طائفـة الهنـود             

 . )٨(والباكستانيين ممن لا يعرفون العربية
 وإذا كانت هذه هى الصورة كما رسمها فاروق مصطفى          -٩

 ونحن الآن   فى نهاية الثمانينيات من القرن العشرين، فما بالنا       
، )٢٠٠١(فى العام الأول من القـرن الحـادى والعشـرين           

ولقـد  . (Globalization) " بالعولمـة "ونعيش عصر ما يعرف 
تعاظم دور وسائل الاتصال الحديثـة فـى تكثيـف عمليـة            
الاتصال الثقافى بين المجتمعات والأمم، حتى أصبح العـالم         

م المذهل فى   لقد حقق التقد  . يمثل قرية واحدة متصلة الأجزاء    
تقنيات ووسائل الاتصال، بما فى ذلك الفضـائيات، وشـبكة          
الإنترنت، والهاتف النقال، بالإضافة إلى تطور وسائل النقـل         
والمواصلات، بما فيها الطائرات الأسـرع مـن الصـوت          

. إلخ، كل هذا حقق درجة كبيرة من التثـاقف      .. ،)الكونكورد(
وثمـة تسـاؤلات    . التأثرفالثقافات تتبادل فيما بينها التأثير و     

عديدة باتت مطروحة فى دوائر البحث الأنثروبولوجى فـى         
عالم اليوم، وأخذت البحوث والدراسات الأنثروبولوجية تتجه       
لإلقاء الضوء على كثير من القضايا الهامة التـى أصـبحت           



 

مـن ذلـك مـثلاً،      . تستحق الاهتمام فى ظل هذه الظروف     
 فى مواجهة العولمة،    ومدى صمودها " الخصوصيات الثقافية "

وكيف يحافظ المجتمع على هويته الثقافية، وما هى الآليـات          
بالتنميـة  "ومنها مـا يتصـل      . التى تساعده على تحقيق ذلك    

، وهو اتجاه حديث فى التنمية تبنته الأمم المتحدة فى          "البشرية
هذا بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان، والتمييز       . التسعينيات
ا الصحة والمـرض، وكيفيـة مواجهـة        وقضاي. العنصرى

الأخطار المحدقة بكثير من المجتمعات فى عدد من منـاطق          
العالم من جراء تفشى بعض الأمراض المعديـة الخطيـرة          

وقضايا البيئـة، وغيـر     . كالإيدز، والالتهاب الكبدى، والسل   
 . ذلك
 :قضايا التنمية : ثانياً
 من البلدان    على أثر انهيار الاستعمار العسكرى فى كثير       -١

وحصولها على استقلالها، وتحولها إلـى دول أو مجتمعـات          
ناهضة، قل الاهتمام بدراسة التغير الاجتماعى فـى شـكل          
عملية تثاقف بين ثقافة استعمارية أوروبية وأخرى بسيطة أو         

ونتيجة لذلك وجه كثير من الأنثروبولوجيين دراساتهم       . بدائية
جتماعيـة المصـاحبة    عن طبيعة التغيرات الاقتصـادية والا     



 

لمحاولات نقل التكنولوجيا الغربية الحديثة، وذلك فى إطار ما         
وبهذا تحول الاهتمام بينهم من     . سمى بالتنمية القومية الشاملة   

وقد . عمليات التثاقف إلى دراسة التغيير المخطط أو الموجه       
شجعت الحكومات الغربية هذه الدراسات، وذلك باعتبارهـا        

تكنولوجيا وما يصاحبها مـن أيديولوجيـة     الطرف المصدر لل  
كما اهتمت الأمـم المتحـدة بتقـديم        .. سياسية وثقافية معينة  

المساعدات الفنية للدول الفقيرة وتبنت الاتجاه التنموى عنـد         
هذه الدول وركزت عليه فى الستينيات، وسميت لـذلك هـذه           

 .)٩("بعقد التنمية"الفترة 
لجديدة دفعة كبيـرة     وقد أعطت هذه الظروف السياسية ا      -٢

لدراسة ديناميكيات التغيرات الناتجة عـن محـاولات نقـل          
وقد نتج عن ذلـك     . التكنولوجيا الحديثة إلى الثقافات التقليدية    

العمل تطور كبير أيضاً فى مفاهيم واتجاهات الاستفادة مـن          
المادة الإثنولوجية عن الشعوب فى إمكانية إحـداث التغيـر          

دثت دراسات التغيير الموجه طفرة     وبصفة عامة أح  . المنشود
 Appliedواضحة فـى مجـال الأنثروبولوجيـا التطبيقيـة     

Amthropology .         ومن أهم الباحثين الأمـريكيين فـى هـذا
 G. Fosterالمجال الأنثروبولوجى الأمريكى جورج فوسـتر  



 

عام " الثقافات التقليدية والتغير التكنولوجى   "الذى قدم فى كتابه     
وامل التى تساعد، والأخرى التـى تحـبط         تحليلاً للع  ١٩٦٣

وناقش هذه العوامل فى مضـمون اقتصـادى        . قبول التغير 
كما أوضح أن ما قد يبدو مفيداً أو عظيماً فى          . ثقافى ونفسى 

التكنولوجيا الغربية، قد لا يشترط أن يحظى بنفس التقدير أو          
القبول فى المجتمعات غير الغربية أو ما أسماه بالمجتمعـات          

 . )١٠(يديةالتقل
 ويصر الاتجاه السائد الآن فى نشاطات الأنثروبولوجيـا         -٣

التطبيقية على استخدام نتائج الدراسات الإنسـانية لمسـاعدة         
الدول النامية على النهوض والتقدم من خلال عمليات التغيير         

ونتيجة لذلك نشأ تخصـص     . الموجه فى إطار التنمية القومية    
 Anthropology of"  التنميـة أنثروبولوجيا"جديد يعرف باسم 

Development .         وكان من نتيجة ذلك أن كثيراً من الهيئـات
الحكومية والدولية والمؤسسات الاستشارية الخاصة بدأت فى       
استخدام البـاحثين الأنثروبولـوجيين للاسـتعانة بخبـراتهم         
ــة   ــام بمشــروعات التنمي ــد القي ــة عن ــة والحقلي المعرفي

ت الزراعـة والصـناعة،     الاقتصاديـة، وخاصة فى مجالا   
وبرامج الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والتعليمى والصـحى       



 

 . )١١(فى البلاد النامية، والمتقدمة على حد سواء
 ولقد أدى سعى دول العالم الثالث نحو التنمية الاقتصادية          -٤

إلى توجيه الدراسات الأنثروبولوجية وجهة جديدة نحو البحث        
 والعمل المخطـط، لإحـداث      فى الموضوعات الاقتصاديـة  

التغيير المنشود من قبل الحكومات الوطنية والهيئات الدوليـة    
وساعد هذا على ظهور تخصص جديد أيضا       . على حد سواء  

 Economic" بالأنثروبولوجيــا الاقتصــادية "يعــرف 

Amthropology         وذلك فى فرنسا على يد الباحث الفرنسـى ،
وتبـع  . لستينياتفى ا M.Godelierالمعاصر موريس جوديله   

هذا ظهور جيل جديد من الأنثروبولوجيين الفرنسيين الـذين         
قاموا بإجراء العديد من الأبحاث فى أفريقيا حول نظم الإنتاج          
السابقة للنظام الرأسمالى والكيفية التـى غزا بها الاقتصـاد         

كما اتجهت نخبة من بـاحثى      . التجارى الاقتصاديات التقليدية  
الإمبرياليـة  : دراسـة موضـوعات مثـل     العالم الثالث نحو    

والعلاقات بين الأمم، والرأسمالية والنظام الطبقى المصاحب       
لها، والتغييرات الاجتماعية فى المناطق الريفيـة، وظهـور         

 .التمايز الاجتماعى، وظاهرة الهجرة من الريف إلى المدن
 لقد نجح علماء الأنثروبولوجيا فى القيام بـدور إيجـابى           -٥



 

شخيص واقع كثير من البلدان النامية حين تركهـا         فعال فى ت  
الدائرة "فقد كانت هذه البلدان أسيرة لما يطلق عليه        . المستعمر

ويلخص . ، التى ورثتها من عهود الاستعمار     "المفرغة للتخلف 
هذا المفهوم أوضاع تلك البلدان، بحيث يبرز مجموعة مـن         
 الخصائص السلبية، التى تؤدى كـل منهـا إلـى الأخـرى،      

وترتبط بعضها ببعض فى تفاعل مرير لتشكل فى مجملهـا          
فالعنصر البشرى يعانى   : واقع التخلف الذى تعانيه هذه البلدان     

ويرتبط بذلك أن وسـائل وأسـاليب       . الفقر والجهل والمرض  
الإنتاج تكون تقليدية أو شبه بدائية تعتمد على طاقة الإنسـان           

فاض الإنتـاج   ويترتب على ذلك بطبيعة الحال انخ     . والحيوان
ويؤدى هذا بدورة إلى انخفاض الدخل على كافة        . والإنتاجية

ويرتب . المستويات، أى على مستوى الفرد والأسرة والدولة      
على ذلك تكريس لحالة الفقر والجهل والمرض التى يعـانى          
منها العنصر البشرى، حيث لا يكون بوسع الدولة أن تـوفر           

ت التعليم، والرعايـة    الخدمات الأساسية للمواطنين فى مجالا    
وهكـذا تسـتمر الحلقـة      . الصحية، ومياه الشرب، وغيرها   

فى الدوران، ويصبح المجتمع فـى حاجـة        " المفرغة للتخلف 
 . ماسة لجهود التنمية لكى يتحرر تدريجياً من حالة التخلف



 

 وكانت الجهود التنموية التى تبذلها البلدان التى تعانى هذا          -٦
 الحلقة، تتجه فى بداية الأمر إلـى        الوضع لإيقاف دوران هذه   

تطوير أساليب ووسائل الإنتاج، وذلـك عـن طريـق نقـل            
مما . التكنولوجيا من البلدان الغربية، وإدخال برامج التصنيع      

يؤدى إلى زيادة الناتج القومى، فزيادة الدخل القومى، فتتمكن         
الدولة من تقديم بعض الخدمات الأساسية، فتتحسـن أحـوال          

وهكذا تتراكم ثمـار التنميـة الاقتصـادية        .  فشيئاً الناس شيئاً 
وكان هذا أمراً منطقياً    . وتظهر آثارها من الناحية الاجتماعية    

فى نظر من يرون أن التغيير فى الجوانب المادية يمكـن أن            
يتحقق بأسرع ما يمكن إذا توفرت الإمكانيات اللازمة لذلك،         

جتماعيـة  فى حين أن التغيير فى الجوانـب الإنسـانية والا         
 . يستغرق وقتا أطوال، كما يتطلب جهداً مضاعفاً أيضاً

 وظل الأمر هكذا إلى أن أخـذت الأنظـار تتجـه فـى              -٧
منتصف الستينيات إلى أهمية الجانـب البشـرى والإنسـان          

فظهرت نظريات تركـز    . كعنصر أساسى فى عملية التنمية    
تها على الإنسان باعتباره هو غاية التنمية، كما أنه هو وسـيل          

وقد ساعد على ظهور هذه النظريات تـراكم        . فى الوقت ذاته  
عدد كبير من الدراسات الميدانية التى أجريت فى كثير مـن           



 

البلدان النامية، وكان للباحثين الأنثروبولوجيين نصيب كبيـر        
فقد تجمعت شواهد ميدانية عديدة فى كثير مـن هـذه           . منها

ؤكـد أن الجهـود     البلدان، وخاصة فى القطاع الريفى منها، ت      
التنموية التى تبذلها حكومات تلك البلدان كثيـراً مـا يكـون            
مصيرها فى النهاية هو الفشل، فتذهب الميزانيات المخصصة        

وقد أجريت دراسـات تقويميـة عديـدة        . لها أدراج الرياح  
لاستجلاء الأمر، كانت محصلتها النهائية هى أن الإنسان هو         

وظهـر أن  . ية، أو فشـلها   الذى يقف وراء نجاح برامج التنم     
هناك عاملاً هاماً يلعب دوراً مؤثراً فى هذا المجـال، هـو             

من جانـب أبنـاء المجتمعـات المحليـة         " المشاركة"عامل  
كما تبين أن أكثـر الفئـات قـدرة علـى           . المستهدفة للتنمية 

المشاركة، هى تلك التى تتميز بالتعليم، والاسـتعداد لتقبـل          
. انفتاحاً على العـالم الخــارجى     الأفكار الجديدة، والأكثر    

فى حـين   . فهؤلاء يمثلون عنصر دعم لإنجاح برامج التنمية      
أن الفئات التى تتفشى فيها الأمية، وتتسم بانخفاض الرغبـة          
فى تقبل الأفكار الجديدة، والأقل انفتاحاً على العالم الخارجى،         
هى الأقل قدرة على المشاركة، ومن ثم فإنها لا تقدم دعمـاً            

بل إنها كثيراً ما تلعب دوراً معوقاً ومناوئاً فى         . ود التنمية لجه



 

وقد أدى الحضور الواضح والمشاركة الفعالـة       . هذا المجال 
من جانب كثير من الباحثين الأنثروبولوجيين فى هذا الميدان،         

بالأنثروبولوجيـا  "إلى ظهور تخصص فرعى جديد يعـرف        
  .Rural Anthropology" الريفية

تطور الفكر التنموى الذى يركز على الجوانب        وقد أدى    -٨
الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلـى الجوانـب الاقتصـادية         
والتكنولوجية، والذى لعبت الأنثروبولوجيا دوراً فيه، أدى إلى        

 بإصـدار   (UNDP)" البرنامج الإنمائى للأمم المتحـدة    "قيام  
عـام  فى العالم لأول مـرة فـى   " التنمية البشرية "تقرير عن   

ويتوالى صدوره سنوياً منذ ذلك الوقت، متضـمناً        . م١٩٩٠
دليلاً لقياس متوسط الإنجازات فى مجال التنميـة البشـرية          

ويتبنى هـذا التقريـر     . بدول العالم، وترتيبها فى هذا المجال     
مفهوما للتنمية البشرية يقوم على توفر فرص الحياة المديـدة          

ناسبة، وبيئة سـليمة    للإنسان، متمتعاً بصحة جيدة، وتغذية م     
. وتوفير المعرفة اللازمة له من خلال التعلـيم       . تتيح له ذلك  

. وتوفير نصيب من الدخل يحقق له مستوى لائقاً من المعيشة         
كما يتسع هذا المفهوم أيضاً ليشمل كل مـا يتعلـق بحقـوق             

هذا فضـلاً   . الإنسان من حريات أساسية، ومشاركة، وعدالة     



 

قتصادية والجوانب الاجتماعية فى    عن الربط بين الجوانب الا    
 .)١٢(التنمية ككل متكامل

  : قضايا التحضر والمشكلات الحضرية–ثالثاً 
 لقد ظهرت فى ثلاثينات القرن العشرين ما يطلق عليهـا           -١
فـى علـم الاجتمـاع والأنثروبولوجيـا       " مدرسة شـيكاغو  "

 وكـان مـن روادهـا    .Urbam Amthropologyالحضرية 
 وروبرت ردفليـد    Wirthلويس ويرث    و Parkروبرت بارك   

Redfield .         فقد اجتهد اتباع تلك المدرسة فى محاولة تفسـير
الحياة الحضرية من خلال دراستهم للمدن الأمريكية، وتحديد        
سماتها وخصائصها، وإبراز الفروق بين المدينة والريف، أو        

 .)١٣(" الحضرية–بالفروق الريفية "ما يعرف 
لمدرسة علـى ازدهـار حركـة        وقد ساعد ظهور هذه ا     -٢

البحث الأنثروبولوجى والسوسـيولوجى لظـاهرة التحضـر        
. والمشكلات الحضرية فى مناطق عديدة على امتداد العـالم        

ــا  ــى أفريقي ــوب الصــحراء(فف ــن ) جن ــر م ــتم كثي اه
الأنثروبولوجيين بدراسة التنظيمات الاجتماعية والإيكولوجية     

للتوسع أو النمـو    للمدن التى ظهرت حديثاً، أو التى خضعت        
ومن الكتب البارزة فى هذا المجال، الكتاب الصادر        . السريع



 

الآثـار الاجتماعيـة    " بعنـوان    ١٩٥٦عن اليونسكو فى عام     
وفـى  . )١٤("للتصنيع والتحضر فى أفريقيا جنوب الصـحراء      

 دراساته  Lewisالمكسيك ركز الأنثروبولوجى أوسكار لويس      
 ـ       ثقافـة  "هيرة فـى    على فقراء المدن، وخرج بنظريتـه الش

 .)١٥("الفقر
 وخلال مراحل التحول التى أخذت تمـر بهـا البلـدان            -٣

النامية، وذلك بحكم انتهاجها النهج التنموى، واتجاهها نحـو         
التصنيع، ازدادت حركة الهجرة الداخلية مـن الريـف إلـى       

وقد ساعدت الظروف المتشابهة التـى      . المدن فى هذه البلدان   
فتحول . ان، على تكثيف هذه الهجرة    أحاطت بأغلب هذه البلد   

الريف إلى مناطق طاردة للسكان، وخاصة ممن هم فى سـن           
الشباب والقدرة على العمل، بينما تحولت المدن إلى منـاطق          

. جذب سكانى لاستقبال الأعداد الكبيرة من النازحين الريفيين       
ومما جعل من الريف مناطق طرد سكانى انخفاض مسـتوى          

ريفيين نظـراً للزيـادة المضـطردة فـى         المعيشة للسكان ال  
أعدادهم، مع الانخفاض المضطـرد فـى مسـاحة الرقعـة          
الزراعية بسبب الزحف العمرانى عليهـا، ممـا أدى إلـى           
انخفاض مستوى الدخل، ووجود فائض فى الأيـدى العاملـة     



 

وفى المقابل، ساعد تركز الصناعة     . التى لا حاجة للريف بها    
شطة التجارية والخدميـة، علـى      فى المدن، والتوسع فى الأن    

وهكذا ظهـرت إلـى حيـز       . اجتذاب الأيدى العاملة الريفية   
الوجود إحدى المشكلات الكبرى التى تعانى منها أغلب المدن         

أو " التحضـر السـريع   "فى البلدان النامية، وهـى ظـاهرة        
 . Over Urbanization" التحضر الزائد"
رد والسـريع    وتتلخص هذه الظاهرة فى أن النمو المضط       -٤

لأعداد السكان بالمدن نتيجة للنـزوح إليهـا مـن المنـاطق            
الريفية، يترتب عليه ظهور مشكلات حادة فـى كثيـر مـن            

الأحيـاء  "ففى مجال الإسـكان تبـرز ظـاهرة         : المجالات
 نظراً لعـدم تـوفر      Slums" المناطق المتخلفة "أو  " العشوائية

 ـ      . فرص السكن للنازحين   ردى وفى مجال سـلامة البيئـة تت
الأوضاع وتزداد سوءاً بسبب الزحام، والضغط المتزايد على        

وفى مجال الأمـن تـزداد معـدلات        . مرافق البيئة الأساسية  
الجريمة بأنواعها المختلفة، بسبب الصراع علـى مقومـات         

وفى المجال الاجتمـاعى والثقـافى تبـدو مظـاهر          . الحياة
أى خصائص الحيـاة الريفيـة وملامحهـا باديـة          " التريف"

هذا فضلاً عن انتشار البطالة، والأنشطة      . بوضوح فى المدينة  



 

 .الهامشية، بل والمخالفة للقانون
ــون    -٥ ــة المعني ــون، وخاص ــوم الأنثروبولوجي  ويق

بالأنثروبولوجيا الحضرية، بدور فعال فى تناول المشـكلات        
الحضرية فى عالم اليوم، سواء فى البلدان الصناعية والبلدان         

ما يتصل بالأحيـاء العشـوائية وأزمـات        ومن ذلك   . النامية
الإسكان، وتكيف المهاجرين مـع حيـاة المـدن، وأنمـاط           

، )وخاصة فى أمريكـا   (الجريمة، ومشكلات الأقليات بالمدن     
وتعاطى المخدرات وترويجها، ومشكلات الشـباب بالمـدن        

، وعلاقـات   )مثل عصابات المراهقين بالمـدن الأمريكيـة      (
وكثيـراً مـا    . إلـخ .. الحضريةالجوار، وتغير نمط الأسرة     

تسترشد السلطات المحلية، والإدارات المنوط بها التخطـيط        
للتنميــة الحضــرية بالبلــدان المتقدمــة، بنتــائج البحــوث 

 . الأنثروبولوجية لأداء رسالتها استناداً إلى المنهج العلمى
 : قضايا الصحة والمرض: رابعاً

الصـحة   يعتبر ميدان البحث فى الجوانـب المتصـلة ب         -١
والمرض من أهم الميادين التى تهتم بها الأنثروبولوجيا فـى          

فقد أصبح هناك تخصص فرعى مهم هـو        . الوقت الحاضر 
، وله مجلة Medical Anthropology" الأنثروبولوجيا الطبية"



 

علمية دورية تحمل نفس هذا العنوان، وتنشر بشكل منـتظم          
تخصصون فى  الأبحاث والدراسات التى يقوم بها الباحثون الم      

ولقد بدأت ملامح هذا الميدان فى الظهور فـى         . هذا المجال 
خمسينيات القرن العشرين، عنـدما أخـذ بعـض البـاحثين           
الأنثروبولوجين يركزون اهتمامهم علـى أسـاليب الرعايـة         

 .الصحية المتبعة فى عدد من البلدان الفقيرة
 وكان من أبرز الدراسات التى أجريت فى ذلك الوقـت،           -٢

تها دراسات أخرى كثيرة فى نفـس المجـال، دراسـة           وتبع
 حـول  Mackim Marriott" ماكيم مـاريوت "الأنثروبولوجي 

 )١٦(. الطب فى إحدى قرى الهند الشمالية
كيشان "لقد أجرى ماريوت دراسته هذه فى قرية اسمها          

.  وهى إحدى قـرى شـمال الهنـد   Kishan Garhi" جارحى
هراً، خلال الفترة من    واستغرقت هذه الدراسة أربعة عشر ش     

وكان الهدف منها هو التعرف     . م١٩٥٢ إلى عام    ١٩٥٠عام  
على المشكلات الاجتماعية والثقافية المتصلة بتقديم الخدمات       

أى الرسمية التى تقدم فـى      (الطبية والعلاجية الغربية الحديثة     
مركز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات على يد أطبـاء         

 .للأهالى فى هذه القرية) لطبتخرجوا فى كليات ا



 

يتحدث الباحث فى مقدمة دراسته عن الوضـع الـذى           
يتخذه الطب الرسمى فى هذه القرية، وكيـف أنـه وضـع            
هامشى، وذلك لأسباب عديدة كانتشار الطب الشعبى، وسوء        
معاملة الأطباء للأهالى، وعدم توفر مؤسسات العلاج الطبى        

إننا لا  : "أبناء القرية   ويستشهد على ذلك بقول أحد      . الرسمى
نلقى رعاية من جانب الأطباء، ولا يهتم بنا أحد منهم، كمـا            

إن . أنه لا توجد مراكز علاجية تكفى احتياجاتنا الضـرورية        
يقصر العلاج الطبى الرسـمى علـى يـد         " (الأجنبى"العلاج  
 ".لا يلبث أن يبقى واقفاً بالخارج خلف أبواب القرية) الطبيب
عض الجوانـب المنهجيـة المتصـلة       وفى حديثة عن ب    

بدارسته، يوضح ماريوت أنه أجرى تجربة ميدانية بالاشتراك        
فقد تمكن من توطيد    . مع طبيب إنجليزى شاب يعمل بالمنطقة     

علاقات الصداقة مع هذا الطبيب بعد مرور ستة أشهر علـى           
واتفق معه على أن يفتحا عيادة      . بدء دراسته الأنثروبولوجية  

. لاستقبال المرضى لمدة أسبوع واحـد فقـط       صغيرة بالقرية   
. وتم الإعلان عن هذا المشروع، وأجريت الدعاية اللازمة له        

واتفق على أن يقوم الطبيب بتقديم الخدمـة الطبيـة كاملـة            
وبالحد الأدنى للتكلفة، حيث يقدم الأدوية اللازمة، وتقتصـر         



 

 التكلفة على ثمن الدواء فقط طبقاً لأسعارها المحددة فى ذلك          
كما اتفق على أن يقدم الطبيـب خدماتـه العلاجيـة           . الوقت

للمرضى فى أحب شكل يمكن أن تقدم بـه، بحيـث يعطـى             
فرصته للمرضى للوقوف بأنفسـهم علـى كيفيـة اسـتخدام           

أمـا  . الأجهزة الحديثة فى الكشف عليهم وتشخيص المرض      
دور الأنثروبولوجى ماريوت فى هذه التجربة، فكـان هـو          

لكل ما يجرى، بحيـث يخضـع جميـع         " قةالملاحظة الدقي "
المرضى المترددين على العيادة طوال الأسبوع لملاحظتـه        

 .العلمية
وبدأت التجربة، وتردد كثير من الأهالى على العيـادة،          

. وانتهى العمل فى الوقت المحدد بعد انقضاء فترة الأسـبوع         
وبدأ الباحث ماريوت مرحلة المتابعة لمعرفـة نتـائج هـذه           

فبعد أسـبوعين   .  لكنه وقف على نتائج غير مشجعة      التجربة،
من مغادرة الطبيب للقرية، عاد الناس مـرة أخـرى إلـى            
ممارساتهم العلاجية التقليديـة، وإلى المعـالجين الشـعبيين        

وكان الأمل معقوداً على أن يستفيدوا من التجربـة         . المحليين
 . ويدواموا على العلاج الحديث

م استجابة أهـالى القريـة      وهنا يتحدث الباحث عن عد     



 

لقد أحضرنا العلاج والـدواء     : للخدمة الطبية الحديثة، ويقول   
الغربى الفعال إلى القرية، وهى مليئة بالأمراض كـأمراض         
العيون، والأمراض الجلدية، والأمراض الباطنية، ولكنهم لـم       

كما أنهم لم يتقبلوا تعليمات وإرشـادات       . يتعاطوا هذا الدواء  
ا لم يتقبلوا ذلك، ولماذا كان يبدو عليهم التشكك         فلماذ. الطبيب

فى جدوى علاج الطبيب، ولماذا يفضلون العـلاج بـالطرق          
 التقليدية الأقل فعالية وتأثيرا ؟

ثم يجتهد فى إيجاد تفسير لذلك كله، ويذكر عـدداً مـن             
كالفرق الشاسع  . الاحتمالات التى قد يرجع إليها فشل التجربة      

ة الغربية الحديثة والأسـاليب التقليديـة       بين الأساليب العلاجي  
الموجودة بالقرية، والتقصير الشخصى من جانب الطبيـب،        
وتخوف القرويين من شئ مجهول لم يألفوه من قبل، وتكاليف          

ويخلص فى النهايـة    . العلاج التى قد يراها القرويون مرتفعة     
. إلى أن هذه الاحتمالات جميعاً قد يكون لها دخل فى الأمـر           

ن هناك عوامل أخرى إلى جانب ذلك كله، أشد وأقوى          غير أ 
 . تأثيراً، وهى العوامل الاجتماعية والثقافية

بالعـالم  "ويلقى الضوء على ذلك، فيتحدث عما يسـميه          
، ويصف نظام القرابة ودورها الهام فـى        "الاجتماعى للقرية 



 

فالعائلات التى ترتبط بروابط قرابيـة،      . تدعيم الطب الشعبى  
ا بينها الخدمات العلاجية الشعبية على يد المعالجين        تتبادل فيم 

وذلك من منطلق أن المعالجين الأقارب أجـدر        . من أفرادها 
كما أن عامل القرابة له أهميته أيضاً       . بالثقة من غير الأقارب   

فالمعالج الشعبى يجد فـى أفـراد       . بالنسبة للمعالجين أنفسهم  
، والترويج له، ونشـر  عائلته سنداً وعوناً قوياً فى الدعوة إليه 

ومن جهة أخرى، فإن القرية تضـم عـدة طوائـف           . صيته
مغلقة، وتسعى كل طائفة منها إلى أن تحقق لنفسها اكتفـاءاً           

يضاف إلـى ذلـك   . ذاتياً من المعالجين الذين يتولون خدمتها   
كله، أن نظرة أهالى القرية للغرباء تتسم بتحفظ شـديد قـد            

ة بطبيعة الحـال لا تتـيح       وهذه النظر . يصل إلى حد العداء   
إمكانية قيام تعاون بينهم وبين أى غريب قادم، حتى ولو كان           

 . هذا الغريب قد أتى ليبسط إليهم يد المساعدة
ثم يتحدث عن أنواع العلاج الشعبى الموجود بالقريـة،          

والذى يشمل العلاج المنزلى، والعلاج السـحرى، والعـلاج         
ويؤكـد  . علاج العلمانى الكهنوتى، وعلاج عضة الثعبان، وال    

على المكانة الكبيرة التـى يحظـى بهـا العـلاج الشـعبى             
ويختتم دراسـته بتوصـية     . والمعالجيون الشعبيون بالمنطقة  



 

وهى ضرورة تدريب الأطباء على كيفية تقديم الخدمة         مهمة،
الطبية للأهالى والتعامل معهـم فـى ضـوء الاعتبـارات           

 .الاجتماعية والثقافية الخاصة بهم
 وبعد دراسة ماريوت، توالت الدراسات الحقلية التى قـام          -٣

بها باحثون أنثروبولوجيون فى مجال الصحة والمرض، فى        
وكانت محصلة هذه الدراسات هـى      . أماكن مختلفة من العالم   

 – The Ethno" بالنموذج الطبـى الثقـافى  "ظهور ما يعرف 

Medical Model النمـوذج الطبـى   "، مع التمييز بينه وبين
والنموذج الأول ينظـر  . The Biomedical Model" لحيوىا

إلى موضوع الصحة والمرض مــن منظـور اجتمـاعى          
فى حين أن النموذج الثانى ينظر إلى الموضوع من         . وثقافى

أى أن النموذج الأول يتعامل مـع       . منظور آلى وتكنولوجى  
قضايا الصحة والمرض فى ضوء معايير الثقافة، والعلاقات        

 بين الناس، وأشكال التفاعـل الاجتمـاعى التـى          الاجتماعية
تحدث بينهم، والخصائص الاجتماعية التى تميزهم بما فيهـا         
فئات السن، والنوع، وتقسيم العمل والأدوار التى يقوم بها كل          
فرد تبعا لذلك، والمستوى التعليمى، ونوع المهنـة، وحجـم          
الأسرة، ومدى توفر خبرات علاجية شعبية متوارثة، ومـدى         



 

توفر معالجين شعبيين، وطبيعة العلاقات بين الأهالى وبـين         
هؤلاء المعالجين، والقرارات العلاجية التى تتخذ فـى حالـة          
المرض، ومن الذى يتخذ القرار، وكيف تكون النظرة إلـى          
المريض من جانب أفراد أسرته إذا كان المرض من النـوع           

، وكيف يفسر النـاس أسـباب حـدوث         )بضم الميم (المعدى  
لمرض، وهل هناك علاقة بين ذلك وبين اختيـار أسـلوب           ا

العلاج، وهل يؤثر نسق المعتقدات لدى الفـرد فـى تحديـد            
رؤيته لموضوع الصحة والمرض، وما هى الممارسات التى        
يقوم بها الناس للوقاية من المرض وتجنب الإصابة به، ومـا           
هى نظرة الناس للمستشفى، ومتى يذهبون إليها، أى فـى أى           

 . إلخ.. لات المرضية،الحا
 وقد أثمرت جهود الباحثين الأنثروبولوجيين ثماراً طيبـة         -٤

 فى الاعتبـار    (WHO)عندما أخذت منظمة الصحة العالمية      
هذا النموذج الطبى الثقافى، فيما يتعلـق بـالتخطيط ورسـم           

. السياسات الخاصة بالرعاية الصحية بمختلف مناطق العـالم       
بديل علاجـى مهـم يجـب       حيث اعترفت بالطب الشعبى ك    

الاهتمام به، والاستفادة منه، وترشـيده مـن خـلال تقيـيم            
الوصفات العلاجية الشعبية، وتشجيع المفيد منها، والتحـذير        



 

من غير المفيد أو الضار، بالإضافة إلى تدريب المعـالجين         
الشعبيين وإكسابهم مزيداً من الخبرات والمعارف التى ترفـع   

هذا إلـى جانـب إدخـال       . لعلاجيةمن مهاراتهم وكفاءتهم ا   
العوامل الاجتماعية والثقافية ضمن الخطط الدراسية بكليـات        

 .الطب، وبرامج تدريب وتأهيل الأطباء
  : قضايا البيئة–خامساً 

فهنـاك  .  تهتم الأنثروبولوجيا اهتماماً كبيراً بقضايا البيئة      -١
 هى  إنما Cultureقناعة لدى المفكرين والباحثين بأن الثقافة 

وأن . محصلة للتفاعل بين الإنسان والبيئة التى يعـيش فيهـا         
بل ) ١٧(.النظم الاقتصادية والسياسية تتشكل وفقاً لطبيعة البيئة      

إن هناك دراسات أنثروبولوجية أكدت على وجود علاقة بين         
" ريموند فيـرث  "فقد أجرى الباحث    . البيئة وبين درجة التدين   

Firth      فى بعض جزر الملايو،     دراسة على صيادى الأسماك
ولاحظ أن الحس الدينى مرتفع لدى الصيادين الذى يعيشـون          

فهؤلاء يمارسون الصيد فى    . بالمناطق المفتوحة على المحيط   
المياه المفتوحة، وكثيراً مـا يتعرضـون للمخـاطر بسـبب           

وقد يخرج بعضهم فـى رحلـة       . العواصف والتقلبات الجوية  
وقد يعودون بلا   . الغرقللصيد فلا يعود منها ويكون مصيره       



 

ونظراً لإحساسهم بالخطر، فإنهم يواظبون على إقامـة        . صيد
الطقوس والشعائر الدينية أمـلاً فـى درء هـذه المخـاطر،            

أما من يعيشون فـى المنـاطق       . والحصول على صيد وفير   
الداخلية وعلى الخلجان الضيقة، حيـث لا توجـد مخـاطر           

 وقليلاً ما يمارسون    تتهددهم، فإن الحس الدينى لديهم ضعيف،     
 .)١٨(الطقوس والشعائر الدينية

 وهناك تخصص فرعى جديد فى الأنثروبولوجيا يعـرف         -٢
، يتنـاول  Cultural Ecology" الإيكولوجيـا الثقافيـة  "باسـم  

ويذكر مارفن هـاريس    . العاقلات المتبادلة بين البيئة والثقافة    
M.Harris       ن ، وهو من الأعلام المعاصرين لهذا التخصص، أ

الإيكولوجيين الثقافيين يفسرون التباين بين الثقافات المختلفـة        
كما يهتمون أيضا بالكشـف     . للشعوب فى إطار التنوع البيئى    

عن الكيفية التى تؤثر فيها الثقافة على تكيف الأفراد مع ما قد            
 . )١٩(يحدث فى البيئة من تغيرات جذرية

ين علـى    ولا تقتصر البيئة لدى الإيكولـوجيين الثقـافي        -٣
فقط، وإنما تشتمل أيضا على كـل       ) المادى(المحيط الفيزيقى   

ما يحيط بالإنسان من كائنات حية، سواء من نوعه أو مختلفة           
عنه، وتعمل وتترابط جميعها فى نسق متكامل، أطلقوا عليـه          



 

 والذى أصـبح  Eco – System" النسق الإيكولوجى"مصطلح 
وجيـون الثقـافيون    ويعطى الإيكول . مجالاً لدراستهم المركزة  

أهمية خاصة لمناهج تصميم البحوث ووسائل جمع المـادة،         
والاستعانة بمفاهيم ومناهج العلوم ذوات الصلة، مثل الأحياء،        
والتغذية، والطب، والسكان، والعلوم الزراعية أيضا، وذلـك        
بقصد تشكيل تصور عن أنماط التفاعل بين البيئة والكائنـات          

 .)٢٠(الحية
ركة البحث الأنثروبولـوجى، كمـا ازداد        وقد نشطت ح   -٤

الاهتمام بقضايا البيئة مـن جانـب الأنثروبولـوجيين فـى           
السنوات الأخيرة، وخاصـة مـع ظهـور الآثـار السـلبية            
والمخاطر التى تهدد العالم نتيجة لسوء استغلال البيئة، سواء         
باجتثاث الغطاء النباتى بقطع مساحات من الغابات لأغراض        

التوسع فى الصناعة ومـا ينـتج عنهـا مـن     اقتصادية، أو ب 
أو . مخلفات كيميائية تؤدى إلى تلوث التربة، والمياه، والهواء       

بدفن النفايات النووية فى أماكن معينة، غالبا ما تقع فى بلدان           
فقد ترتب على سوء استغلال البيئة على هذا النحـو،          . فقيرة

ظهور ظواهر طبيعية سلبية تعود بالضرر علـى الإنسـان          
فظـاهرة  . اقتصادياً، وصحياً، واجتماعياَ، وثقافياً، وغير ذلك     



 

" النينـو "تؤدى إلـى ظهـور ظـاهرة        " الاحتباس الحرارى "
ويترتـب  . المعروفة لدى خبراء الطقس والجغرفيا المناخيـة      

على ذلك زيادة الأعاصير والفيضانات فى مناطق من العالم،         
وتكـون  . وزيادة الجفاف والتصحر فى منـاطق أخــرى       

محصلة ذلك كله هى حدوث المجاعات، وانتشـار الأوبئـة،          
ونزوح أعداد هائلة من السكان من بيئاتهم الأصلية إلى بيئات          

يضاف إلى ذلك كله ما تتعرض له بعـض         . أخرى أكثر أمناً  
مناطق العالم من انتشار الأمراض الخطيـرة كالسـرطان،         
 نتيجة لتعرض سكانها للإشعاع النووى الناتج عن اسـتخدام        

فى الحرب، كما حـدث فـى العـراق،         " اليورانيوم المستنفد "
ولقد وجد الأنثروبولوجيـون أنفسـهم،      . وكوسوفو، وغيرها 

والحال كذلك، أمام مشكلات عديدة تستدعى التدخل الجـاد،         
والمشاركة العلمية الفعالة، فشمروا عن ساعد الجد، ودخلـوا         

 . إلى ميدان العمل
ى ما نشره محرر والمجلة      ويشير الدكتور حسين فهيم إل     -٥

 بعنـوان  The Ecologist" الإيكولوجيست"العلمية البريطانية 
 دعـا  Blue Print For Survival" برنامج عمل للبقاء أحيـاء "

كاتبو هذا التقرير إلى ضرورة إحداث تغييرات جذرية فـى          



 

إطار العلاقة بين البيئة وبين الحياة الاجتماعية، وذلـك مـن           
ياسات جديدة تتغير بمقتضاها الأسس     خلال طرح وتطبيق س   

ويوضـح  . التى تقوم عليها التنمية الصناعية الزائدة والمكثفة      
برنامج العمل أن مفتاح هذا التحول يكمن أساساً فى تغييـر           

كمـا أن   . النسق الاجتماعى الذى يعيش فى إطاره الأفـراد       
استمرار الاستقرار الاجتماعى يمكن أن يتحقـق، بـل وأن          

نظم الأفراد حياتهم فى شـكل جماعـات محليـة          يتدعم، إذا   
صغيرة الحجم تسود فيها العلاقات الشخصية والتعاون بالقدر        

وقد استند هذا البرنامج على     . الذى يتحقق معه الاكتفاء الذاتى    
المادة الإثنوجرافية عن المجتمعات القبلية، التى أوضحت أن        

اجـات  الحياة فى إطار المجتمعات البسيطة التكوين تشـبع ح        
الأفراد الرئيسية بالدرجة التى تكفل لهم الاسـتقرار والهنـاء          
بقدر يفوق ما تقدمه المجتمعات الصناعية المعقدة التركيـب         

إن الاكتفاء الذاتى والتنظـيم     . من أدوات استهلاكية وكماليات   
الإدارى البسيط، يساعد ولاشك على تقليل الحاجة إلى نمـط          

اعد أيضا على تقليل الأضرار     كما يس . الحياة الباهظ التكاليف  
الأخرى التى تصاحب عادة عمليات التحضر والنظم السياسية        

 . المركزية



 

ومع ذلك، فإن هذا التقرير الإيكولوجى لا يـدعو إلـى            
إلغاء نظام الدولة، ولكنه يقترح البدء فى تكـوين تنظيمـات           
سياسية جديدة تقوم على أساس مجموعـات الجيـرة، التـى           

 فرد كحد أدنى، بحيث تشكل      ٥٠٠من حوالى   تتكون كل منها    
كل عشر جماعات منها مجتمعا محلياً لا يزيد تعـداده عـن            

وترتبط هذه المجتمعات المحلية مـع بعضـها        .  نسمة ٥٠٠
بحيث لا يتعدى سكانها نصف مليون      . لتكون منطقة أو إقليما   

إن تحديد عدد مجموعة الجيزة بخمسمائة فرد يستند إلى         . فرد
نثروبولوجيون فى كتاباتهم بأنه العدد السائد فى       ما وصفه الأ  

 . المتوسط لدى الجماعات القبلية
 Ehrlich وفى هذا الإطار، قدم عالم الأحياء بول إيرليش          -٦

 تصوراً مشابهاً لهذا التنظيم من حيث دعوته        ١٩٧٤فى عام   
إلى أن تعمل الدول الصناعية على وقف تطورهـا المفـرط           

Dver Development جانب العمل أيضا على التقليل من ، إلى
أما بالنسبة . Industrial Developmentدرجة التقدم الصناعى 

للبلاد النامية، فإن على سكانها أن يقنعوا بحالة متواضعة من          
التقدم، وأن يركزوا على الاكتفاء الذاتى خاصة فـى إنتـاج           

ورغم المعارضة التى يواجهها هـذان الاقتراحـان،        . الطعام



 

 فى رأى علماء البيئة هما السبيل إلى محاولـة عـلاج          فإنهما
كما أنهما  . الموقف، وإنقاذ البشرية من الفناء الذى لا مفر منه        

يندرجان تحت المنظور المستقبلى للمجتمع الإنسانى والـذى        
 بالحـل الشـبيه بالبدائيـة       G.Tylorيسميه جوردن تـايلور     

Paraprimitivism)٢١( . 
 : الجنائية والشرعية الأنثروبولوجيا–سادساً 

 يمثــل ميــدان الســلوك الإجرامــى أحــد اهتمامــات -١
ويشاركها هذا الاهتمام عدد أخر من العلوم،       . الأنثروبولوجيا

، وعلوم القانون، وعـلام     Criminologyكعلم دراسة الجريمة    
الاجتماع الجنائى، وعلم النفس، وعلـم البيولوجيـا، وعلـم          

 . التشريح، وغيرها
مع المشتغلين بهذه العلوم، يقوم المتخصصون       وبالتعاون   -٢

 Criminal Anthropology" الأنثروبولوجيــا الجنائيــة"فــى 
بدراسة المظاهر الجسمية والخصائص العضوية والبيولوجية      

هذا بالإضافة إلى تحرى العلاقـة بـين أنمـاط          . للمجرمين
الجريمة وبين البيئات بأنماطهما المختلفة، وما يحيط بالإنسان        

هذه البيئات من ظروف وعوامل تشجع علـى ارتكـاب          فى  
 . الجريمة، أو تدفع ببعض الأفراد والجماعات إلى ارتكابها



 

هى تطبيق للأنثروبولوجيـا    " والأنثروبولوجيا الشرعية  "-٣
الطبيعية فى المسائل القانونية والقضـائية، للتعـرف علـى          

يا بشرية  الهياكل العظمية السليمة، أو السيئة التفكك، أو أية بقا        
ويكتسب هذا العلـم أهميتـه لأسـباب        . لم يتم التعرف عليها   

فالمتخصصون فى الأنثروبولوجيا الشرعية    . قانونية وإنسانية 
يطبقون فنيات علمية قياسية فى الأنثروبولوجيـا الطبيعيـة         

 . للتعرف على البقايا البشرية، والمساعدة فى تتبع الجريمة
بانتظام وفى تـرابط     ويعمل المتخصص فى هذا المجال       -٤

مع أخصائـى الأمراض الشـرعى، وأخصـائى الأسـنان         
الشرعى، والمحققين فى جرائم القتل، للتعرف علـى سـلف          
ميت، أو اكتشاف دليل على سلوك عنف، أو فحـص الجثـة            

كما أن هذا العلم يساعد فى تحديـد        . التى يتم نبشها بعد الدفن    
 أخصـائى   ويسـتطيع . موقع، أو استعادة بقايا مشـتبه بهـا       

الأنثروبولوجيا الشرعى أن يحدد السن، والجنس، والسـلف        
العرقى، والقامة، والخصائص المتفردة الأخرى التى تميـز        

 . الأشخاص مجهولة الهوية، والمتوفين منذ زمن طويل
 وتسهم الأنثروبولوجيا الجنائية والشرعية إسهاماً كبيـراً        -٥

 المجـازر   فى الوقت الحاضر فى التحقيقات الجارية حـول       



 

الجماعية، وكشف ضحايا الحـروب الأهليـة والصـدامات         
الدموية العرقية فى بعض الدول، كما حـدث فـى روانـدا            
وبوروندى، والبوسنة والهرسك، وجواتيمـالا، والمكسـيك،       

ولذا فإنها تكتسـب    . وبيرو، والبرازيل، وكمبودبا، وغير ذلك    
 أهمية علمية وقانونية، حيث تسـاعد فـى كفالـة الحقـوق،           

 . )٢٢(وملاحقة منتهكى حقوق الإنسان وتقديمهم للعدالة
  : الأنثروبولوجيا ومستقبل الإنسانية–سابعاً 

ــتطيع   -١ ــا يس ــيم عم ــين فه ــدكتور حس ــاءل ال  يتس
الأنثروبولوجيون تقديمه فى عصر وضـح فيـه بجـلاء أن           

خطـر يــرى    . مستقبل الإنسانية جمعاء فى خطر مبـين      
كمـا  .  يعم أرجـاء الأرض    البعض أنه متعدد الجوانب، وأنه    

. Crisis of Crisises" كارثـة الكـوارث  "يصفه آخرون بأنه 
فالتغير الحادث اليوم فى العالم أضحى سريعاً ومكثفاً، الأمر         
الذى يجعل من الصعب على الإنسان أن يلاحقه أو أن يتكيف           

وبهذا تتزايد الصـعوبات وتتعقـد الأمـور، فتتـراكم          . معه
يأتى المستقبل بمشكلات أو أمـور      الكوارث وتتضخم، بحيث    

وبالتالى نجـد   . جديدة قد نعجز عن رؤيتها فى الوقت الحالى       
 Alvinأنفسنا فى مواجهة تلك الظاهرة التى سماها ألفن توفلر 



 

Toffler" بصدمة المستقبل "Future Shock . 
 لعل من أهم السمات التى تؤهل الأنثروبولوجيين للإسهام         -٢

ال العمل على إنقاذ الإنسانية من الخطر       الجاد، والمفيد فى مج   
المحدق بها الآن ووضع مخطط بالحلول الآنية والمسـتقبلية،         
هو أن منظورهم للإنسان وقضاياه يجمع بين منـاهج العلـم           

. وأساسياته مـع الالتـزام بالصـفة أو النزعـة الإنسـانية           
فالأنثروبولوجيا المعاصرة، والمستقبلية على حد سواء، تتبنى       

. ف الإنسانية المناهضة للاستعمار، والتفرقة العنصرية     المواق
. كما أنها تدعو للسلام وتأكيد إنسانية الإنسان فى كل مكـان          

إن المتتبع لمواقف الأنثروبولوجيين فى الآونة الأخيرة، مـن         
خلال كتاباتهم وأنشـطتهم اللتـين تبـرزان عـادة خـلال            

مقـولات  اجتماعاتهم النسوية، سيجد هذا التحول العظيم فى        
الأنثروبولوجيا وأهدافها، وسـيؤمن إيمانـاً كبيـراً بالـدور          
التحررى والبناء الذى يقوم به الأنثروبولوجيون الآن لخدمـة   

 . )٢٣(القضايا الإنسانية عامة
وهو عصر تعمل   ". عصر العولمة " إن العالم يعيش الآن      -٣

فيه القوة الكبرى المهيمنة، وهى الولايات المتحدة الأمريكية،        
 تتمشى مع النظام Global Culture" ثقافة عالمية"على فرض 



 

العالمى الجديد، الذى تعمل على تشـكيله وصـياغته وفقـا           
ومنذ أوائل التسعينيات، ظهرت بقـوة      . لمصالحها وتطلعاتها 

بعض ملامح هذه الظاهرة العالمية الجديدة، وواكبها ظهـور         
امتداد مشكلات وتوترات، وردود أفعال مناوئة ورافضة على        

وقد أخذت مناطق كثيرة فى العـالم تشـهد حروبـا           . العالم
كما . وصراعات دموية، بسبب إعادة إحياء النزعات العرقية      

أصبحت هناك مخاوف لدى كثير من مجتمعات العالم جـراء          
" بـالغزو الثقـافى   "الأخطار التى تتهددها بسبب ما يعـرف        

أخـذت  و. والمساس بالخصوصية الثقافية، والهوية الوطنيـة     
غالبية بلدان العالم تواجه مشكلات وانحرافات من نوع جديد         
غير مألوف من قبل، ولكنها واكبت انتشار شبكة الإنترنـت،          
والهاتف النقال، والفضائيات، وغير ذلك مـن المسـتجدات         

وأصبح الواقع الاجتماعى والثقـافى، والحـال       . التكنولوجية
 التى يقع العبء    كذلك، يقتضى المزيد من الدراسات المتعمقة،     

 . الأكبر منها على عاتق الأنثروبولوجيين
 إن الأمل معقود فى أن يتبـوأ الأنثروبولوجيـون فـى            -٤

المستقبل مكاناً هامـاً فى ميدان رسـم السياسـات العامـة           
بمختلف دول العالم، والمشـاركة فـى صـياغة الأسـاليب           



 

إذ أن نظـرتهم الشـمولية      . المناسبة لتنفيذ هـذه السياسـات     
لإنسان والمجتمع والثقافة، وتبنيهم للاتجاه الكلى التكاملى فى        ل

تناول مختلف جوانب الحياة الإنسانية، يجعلهم علـى أعلـى          
درجة من الكفاءة فى إدراك وفهم طبيعة المشـكلات التـى           

فهى مشكلات متداخلة ومترابطة،    . تحيط بالإنسان والمجتمع  
من ثم فإنهـا    و. تتفاعل فيما بينها، وتؤدى بعضها إلى بعض      

بحاجة إلى رؤية متعددة الجوانب، تتسم بالرحابة والشـمول،         
وليس إلى رؤية أحادية الجانب، لا تسعف إلا بصورة جزئية،          
فى تشخيص الواقع وفهم أبعاده، واستشراف آفاق مسـتقبلية         

 . للنهوض به
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 الفصل العاشر
 الغزو الثقافى وأساليب مواجهته

 إسماعيل حسن عبدالبارى
 

تبدو أهمية هذا الموضوع من خلال المشاهدات الواقعية        
لثقافات تعتبر نفسها الثقافات التى ينبغى أن تسود، فى مقابل          

وكثيراً مـا يحـدث     . ثقافات أخرى تكتفى بالتلقى والاستعارة    
 والوافدة، ولكن العنصر الثقافى     الصراع بين الثقافتين المحلية   

ومن هنـا   . الغالب هو الذى يكتب له النصر فى نهاية الأمر        
تبدو خطورة الغزو الثقافى الغربى علـى ثقافتنـا  العربيـة            
المحلية، حيث يسود بكل أسف الاعتقاد بأن الثقافة الغربية لها          
وجود ضاغط على الأنماط السلوكية للإنسان العربى بحيـث         

ير من الناس يتقمصون هذه الثقافة الغربية الوافدة        أصبح الكث 
فى كافة عناصرها المادية والمعنوية على حد سواء، لدرجـة    
أننا نلمس فى حياتنا الاجتماعية ثنائية ثقافيـة تجمـع بـين            
الأصيل والوافد من الثقافات، علماً بأنه من الخطورة بمكـان          

 ذهب أدراج   أن ينسى الإنسان أصوله الثقافية ويعتبرها تراثاً      
الرياح وأن الواقع المعاش هو الذى ينبغى الاهتمـام بثقافتـه           



 

 .المعاصرة أياً كان مصدر هذه الثقافة
ولذلك ظهر فى المجتمع العربى من يتقمص أيديولوجية        
غربية تؤمن بالتحرر والفردية، كما اعتقد البعض الآخر فى         

مـا  تبنى أفكار يسارية صراعية تحاول التغيير الجذرى لكل         
ومـن  . هو قائم فى ضوء مقومات النظرية المادية التاريخية       

البعض من يلبس ثوب الدين ويفهمه بطريقتـه الخاصـة ولا           
مانع عنده من استعمال الأساليب الميكيافيلية من أجل التغيير         

كمـا أن   . حتى ولو أدى ذلك إلى التصفية الجسدية للآخرين       
يداً عن خضـم    منهم من يرى فى السلفية ضالته المنشودة بع       

هذه التغيرات الطاغية دون أن يستطيع التكيف مـع الواقـع           
ومنهم من يفهم الدين بشكل تكاملى معتدل ، ومـنهم          .المعاش

 .من إذا أعيته الحيل تقمص نزعات إقليمية تفرق ولا توحد
هكذا نجد التيار الثقافى العام عنـد العـرب مضـطرباً           

ذه التيـارات   وغير موحد لدرجة أنه يحلو للبعض تصنيف ه       
. الثقافية إلى تيارات معتدلة، وأخرى متطـرفة، وثالثة تقليدية       

وهكذا يموج العالم العربى والإسلامى فى خضـم تيـارات          
مذهبية لا نهاية لها الأمر الذى كادت تضـيع معـه الهويـة             

ومن هذا المنطلق يأتى خطـورة      . الثقافية للعرب والمسلمين  



 

 إحياء الثقافة العربيـة     وهل نستطيع . موضوع الغزو الثقافى  
 الإسلامية كما كانت فى ماضى مجدها؟

ولكى نتفهم أبعاد هذا الموضوع ومغزاه وجب علينـا         
الارتكاز إلى خلفية نظرية عن مفهوم الثقافة وخصائصـها         
وكيف تتغير، وهل يحدث هذا التغير صـراعاً بـين أنمـاط            

 الثقافات المتباينة أو تكيفا بين هذه الأنماط؟
فة هى المظهر الفريد الذى يميز الإنسـان عـن          إن الثقا 

سائر المخلوقات الأخرى؛ ذلك لأن سلوك الإنسان هو نتـاج          
عمليه تعليمية معقدة بحيث يستطيع الإنسان تكييف ظروفـه         

وتلعب اللغة دوراً هامــاً     . وسلوكياته مع الواقع المحيط به    
فى تأكيد ونشر ثقافة الإنسان وتمده بالتجـارب والخبـرات          

وفى مقدور الإنسان وضـع     . ع معانى ومفاهيم للأشياء   ووض
رموز لغوية تجعل من السهل تعليم الآخرين نتائج خبـراتهم          

إن . السابقة وعلى اختزان المعرفة وتناقلهـا مـع الآخـرين         
الثقافة هى نسق من الرمـوز المشـتركة بـين الجماعـات            
الإنسانية يمكن التعبير عنها عبر قنوات اتصال مختلفة، إنها         
نسق يجعل من الجماعة الإنسانية مستقراً لعـادات وتقاليـد          

إن الثقافة إنسانية الطابع بمعنى أنها تمس       . منسجمة ومتفاعلة 



 

عاداتنا وتقاليدنا ومعتقداتنا المادية وكل مظاهر حياتنا، بل إن         
البعض ينظر إلى الثقافة باعتبارها خريطة عقليـة تسـاعدنا          

. بل مع الأشياء نفسـها    على خلق علاقات سوية مع الآخرين       
الثقافة إذن هى كيف نكون نحن البشر، أى أنها مستوى عام           

ومـن هـذا المنطلـق فللثقافـة        . لطبيعة حياتنا الاجتماعية  
. خصائص معينة تبدو فى أنها تحصل بالاكتسـاب والتعلـيم         

فهى ليست غريزية تنتقل عبر المورثـات البيولوجيـة بـل           
ى الذى يعيش فيـه مـن       يكتسبها الفرد من المحيط الاجتماع    

خلال تراثه الثقافى والاجتماعى عن طريق عمليـة التنشـئة          
 .)١(الاجتماعية

والثقافة اجتماعية الطابع لأنها تمس الإنسان وتعبر عن        
مستوى حياته الاجتماعية ولها قوة الضبط الاجتماعى علـى         
سلوك الأفراد والجماعات الذين يتقاسـمونها فهـى قسـمة          

 .مشتركة بينهم
ثقافة صفة التصورية ذلك أن عادات الجماعات التى        ولل

تحتويها الثقافة توضع فى أنماط تصورية أو سـلوكية تعبـر           
عن فلسفة الجماعة فى الحياة، وإن كان هـذا لا يمنـع مـن           
حدوث تباين فى هذه الأنماط بحسب الظروف والمتغيـرات         



 

كذلك فإن للثقافة صفة إشباع وإرضـاء الحاجـات         . السائدة
 العضوية والاجتماعية ، بل ولها قدرة توجيه هـذه          والميول

الميول من خلال ردود الأفعال التـى تحـدث مـن جانـب             
وللثقافة خاصية التكيـف مـع      . الجماعة إزاء المفهوم الثقافى   

الظروف البيئية المختلفة من خلال عملية الاسـتعارة لثقافـة          
إلى جانب كل ذلك، فإن للثقافة سمة التكامل وذلـك          . مغايرة

نتيجة للتكيف بين الأجزاء الثقافية والظـروف الاجتماعيـة،         
وإن كان هذا لا يمنع من حدوث عوارض مختلفة تؤدى إلى           

 ).٢(الإخلال وعدم التوازن فى أجزاء الثقافة 
هذه الخصائص وإن بدت كسمات عامة لأى ثقافة إلا أن          

. محتواها قد يتغير حسب ظروف التغير التى تسود المجتمع        
ف الأفراد وفقاً لقوالب ثقافية درجوا عليهـا منـذ          إذ قد يصن  

الصغر، ومع ذلك فانهم يدخلون كفاعلين فى علاقـات مـع           
طبقات أخرى أو وظائف مهنية لها ثقافات مغايرة لثقـافتهم،          
أو بمعنى آخر يحتكون ثقافيا بهذه الفئـات بسـبب طبيعـة            

إن نتيجـة هـذا     . الموقف الاجتماعى الذى تنشأ فيه الجماعة     
تكاك الثقافى داخل مجتمع واحد يولد سلوكاً ثقافياً مغايراً         الاح

كما تطبع عليه الفرد من خلال عمليـة التربيـة والتنشـئة            



 

 .الاجتماعية
وفضلاً عن ذلك فإنـه مـن خـلال وسـائل الضـبط             
الاجتماعى الرسمى أو التقليدى تتكون لدى الأفـراد ثقافـات          

 هذه الثقافات   وقد تبدو . تتمكن من التكيف مع ثقافات  مغايرة      
فى عادات ثقافية بالفعل أو تبدو فى قوالـب فكريـة تمثـل             
عـادات كلية تشتمل على كل مظهر ثقافى يبدو فى المشاعر          
أو الوسائل الفنية أو المعتقدات الدينية أو يظهر فى القواعـد           

 .والمعايير التى تتصرف الجماعة وفقا لها
 الثقافـة   إن التغير فى السلوك الاجتماعى، وبالتالى فى      

. يمثل إطاراً مرجعياً لمعنى التغير الشامل فى حياة الجماعـة         
وتمثل الاختراعات الثقافية مؤشرات هامة فى إنتاج التغيـر         
الثقافى، وذلك فى ضوء متغيرات اجتماعية مثل زيادة أو قلة          
السكان أو التغيرات فى البيئة الطبيعية أو الهجرة إلى بيئـات           

اعات مغايرة ثقافياً لعادات المجتمع     جديدة أو الاحتكاك مع جم    
 .الأصلى

واحداً مـن عـدة     " التكنولوجيا"ويعتبر عامل الاختراع    
وزيادة فى الإيضاح   . عوامل تؤدى إلى أحداث التغير الثقافى     

يربط بين الاختـراع والقـدرة      " أوجبرن"فإن عالم الاجتماع    



 

العقلية والثقافية حين يرى أن الاختراع يتطلب قدرة عقليـة          
اضجة، وهذا يستتبع بالتالى التحسن المستمر فى تنمية هـذه          ن

القدرة عن طريق الثقافة أو بمعنى آخر عن طريـق عمليـة            
الاكتساب والتدريب، بحيث يحصل المخترع فى نهاية الأمر        
على مكانة ثقافية مكتسبة لأنه سـاعد علـى إنتـاج ثقـافى             

 .)٣(جديد
 التغيير  وهناك عامل آخر يلعب دوراً خطيراً فى عملية       

الثقافى داخل المجتمعات وهو ما يطلق عليه بظاهرة هجـرة          
وهى عملية اجتماعية بمقتضاها تنتشـر      . الثقافات وانتشارها 

بعض عناصر الثقافة من مجتمع لآخر بطرق متعددة منهـا          
الاحتكاك الجماعى بين المجتمعات سواء بالهجرة أو التبـادل         

 الاسـتغلالى أو    الثقافى أو التبادل المصـلحى التجـارى أو       
بالتبشير أو الاستعمار أو بواسطة وسائل التواصل الحديثـة         

 .من طباعة وإعلام
ولتحقيق عملية الانتشار الثقافى يجب توافر عدة عوامل        
منها وجود عناصر جديدة أو نماذج وأنماط ثقافية مسـتحدثة          

ومنها تقبل المجتمـع    . بالنسبة للبيئة الاجتماعية المنتقلة إليها    
تنتقل إليه هذه الأنماط الجديدة أو بعض طوائفه وفئاتـه         الذى  



 

لهذه العناصر، وخاصة إذا كانت تتمشى مع إمكاناته الماديـة          
وتساير إلى حد ما أيديولوجياته المذهبية وتجـارى أسـاليب          

ومنها أن توجـد قاعـدة      . تقاليده المتزنة أو المتطورة النامية    
 بين البيئتين المنقـول     للتوحيد أو الاشتراك أو الترابط الثقافى     

منها والمنقول إليها تلك العناصر كأن يجمعها وحـده اللغـة           
 .والدين والجنس أو السلالة

ومن الملاحظ أن عناصر الثقافة القابلة للانتشار تتـألف         
فى الغالب من المتغيرات المستحدثة التـى تمثـل مواضـيع        
 ـ          ا التجدد والتى تمهد السبيل لنمو الثقافـة الأصـلية وتفرعه

 .)٤(وانطلاقها
غير إنه يمكن القول أنه مـع انتشـار الثقافـات عبـر             
المجتمعات المختلفة، فإنه نتيجـة لتميـز الثقافـة وتنوعهـا           

 حيث أن لكل مجتمـع تقاليـد        -واختلافها من مجتمع لآخر     
وعادات وطرق خاصة فى  الحياة ونظما ومعـايير خلقيـة           

بمـا يحـدث    لذلك وأثناء عملية الانتشار هـذه ر    -وعقائدية  
 .التصادم والصراع بين الثقافات الوافدة والثقافات المحلية

والواقع التاريخى يمدنا بصور مـن أشـكال التنـازع          
والتصادم حتى أن الكثير من العلماء وفلاسفة التـاريخ قـد           



 

ميزوا الحضارات الإنسانية بالعناصر الثقافية الغالبـة علـى         
رخين للتطـور   كمـا أن المـؤ    . نشر طابعها وسماتها العامة   

التاريخى قد خصوا مراحل الإنسانية بخصائص ثقافية متميزة        
 .، بل حدد بعض العلماء لكل ثقافة مناطق نفوذها وانتشارها 

ولسنا بحاجة إلى أن نشير إلى كل مظـاهر الصـراع           
الثقافى التى كان لها أثر كبيرا فى تطور المجتمعات البشرية          

فقد مرت الإنسـانية    . دوليةولها أهميتها فى تحديد العلاقات ال     
بمراحل كان الصراع قائما على أشده بين المعرفـة العلميـة      
اليقينية وبين الآراء العقائدية الغيبية ، كما اجتازت البشـرية          
فترة مليئة بالاضطهادات الدينية، كما كان الشأن فى الحروب         
الصليبية التى كانت تمثل صراعاً دينياً دمويـاً، كمـا قـدر            

جتمعات أن تمتحن عقائـدها بمنازعـات مذهبيـة         لبعض الم 
 .وطائفية وعقائدية

لقد اجتازت المجتمعات البشرية فى ملابسات تاريخيـة        
وظروف اجتماعية معينة ألواناُ من الصراع اللغـوى، فقـد          
يحدث على أثر فتح أو استعمار أن يستوطن البلـد شـعب            

غتان أجنبى ينطق بلغة غير لغة مواطنيه الأصليين فتشتبك الل        
فى صراع ينتهى أحياناً بانتصار لغة منهما فتصـبح لغـة           



 

كما قد يحدث صراع لغـوى بـين شـعبين          . جميع السكان 
خاصة إذا كثرت فرص التعامل بينهما وكان أحد الشـعبين          
أكثر كثافة وأكبر عدداً من الآخر أو كان نفوذه الاقتصـادى           

وفـى  أو السياسى أو الدينى متغلغلاً فى الشعب المجاور له،    
الحالة الأولى تتغلب لغة الشعب الأكثر كثافة على شرط ألا          
يقل فى مستوى ثقافته عن الآخر، وفى الحالة الثانية تكتـب           

 .الغلبة للغة الشعب القوى ذو النفوذ
وإذا كان هناك صراع  ثقافى بين الأمم والشعوب علـى           
مستوى اللغة، فكذلك يحدث الصراع الثقافى حـين تعتـرك          

والملاحظ هنا أن التقاليد القديمة فى      . وافدة والمحلية التقاليد ال 
كل جماعة تكتسب صلابتها واستمرارها بما يحـيط حالتهـا          
مـن مظاهر الاحترام والتقديس، وبما يتراءى للجماعة عـن     

. حيويتها وأهميتها بالنسبة لكيانها وتقدمها فى مراحلها الأولى       
 ـ             ا ولكن مهما يكن من أمـر رسـوخها ومهمـا بلـغ نفعه

وصلاحيتها للجماعة، فقد يستجد تقليد جديد نتيجـة تغيـرات          
طفرية أو تدريجية فى البيئة الاجتماعية فينشأ صـراع بـين           
القديم والمستحدث حتى يكتب النصر لما هو أكثر صـلاحية          

وكلما كان التقليد القديم صـلباً   . وملائمة للوضعية الاجتماعية  



 

هر بمظهر جديـد    راسخاً متأصلاً ظلت آثاره حتى بعد أن يظ       
متمشياً مع التطور والتقدم الاجتماعى فى النواحى التى تمس         

 .فاعليته
ومن الناحية الاجتماعية يتعذر القضـاء علـى التقاليـد          
قضاءاً تاماً بمعنى أن لكل تقليد آثاره ورواسبه الاجتماعيـة          

ومهما يكـن   . حتى بعد اختفاء صورته أو مظهره أو تطوره       
، فإن هذا التنازع يفضى آخر الأمر إلى        من أمر تنازع التقاليد   

تفوق ما تراه الجماعة أكثر موافقة لها وأصلح لبقائها وأشـد           
 .اتصالاً ومصاحبة لأسلوبها فى الحياة

وهكذا نخلص إلى القول بأن الثقافة هى المظهر الفريـد          
الذى يميز الإنسان عن غيرة من الكائنات الأخـرى، وهـى           

 فضلاً عن معنوياته ومعتقداته     تبدو فى سلوكيات هذا الإنسان    
وقيمه، وأن الإنسان يحصـل علـى ثقافتـه مـن محيطـه             
الاجتماعى، وهى ضرورة ملازمة له لأنها تشبع احتياجـات         

وبالتالى فهى تتغير حسبما تتغير     . الإنسان المتعددة فى الحياة   
ظروف حياته، كما أن الثقافة تمثل قالباً من قوالب الضـبط           

الفرد، وأن الثقافة فى حالـة تغيرهـا        الاجتماعى على سلوك    
تدخل فى صراع مع الثقافات الأخرى الوافدة إليها عن طريق          



 

 .عملية الانتشار أو الاختراع
تلك كانت أرضية نظرية يمكن الانطلاق منها لدراسـة         
موضوع بحثنا عن الغزو الثقافى الخارجى لمجتمعنا العربى        

تصال كثيرة مـن    الإسلامى ، ثقافة وافدة إلينا عبر وسائل ا       
 عـن   - كما سبق القـول      –أبرزها عملية الانتشار الثقافى     

طريق أساليب عديدة مثل الاحتكاك بالعالم الخارجى بواسطة        
التبادل التجارى أو الحروب أو أجهزة الإعـلام أو حركـة           
التأليف والترجمة والبعثات والهجرات إلى غير ذلـك مـن          

يشبه قرية واحـدة    مظاهر الانتشار الثقافى فى عالم أصبح       
 .بفضل وسائل الاتصال المتعددة والمتعاظمة 

والسؤال الذى يطرح نفسه ويلح فى طلب الإجابة عليه هو          
هل العالم العربى والإسلامى أصبح فى موقف رد الفعل إزاء          
هذا الغزو الثقافى؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن الإعداد          

وازن فى التأثير   لصد هذا الغزو وهل يمكن أن يكون هناك ت        
والتأثر الثقافى بين العالم العربى والإسـلامى وغيـره مـن           

  .المجتمعات؟
وإذا كانت الإجابة السريعة على السؤال مفادها أن العـالم          
العربى والإسلامى فى الوقت الحاضر يقف للأسف موقـف         



 

رد الفعل إزاء غزو ثقافى خطير وافد إليه من العالم الغربى           
ا يشجعنا على التفاؤل نحـو الوقـوف        بصفة خاصة، لكن م   

موقف الند لهذا الغزو أن هذه الثقافة الوافدة إلينا مدينـة لنـا             
نحن العرب والمسلمين فـى الماضـى بسـبب الاحتكـاك           
الحضارى بين الفكر الأوربى والفكر العربى خلال العصور        
الوسطى، حيث كانت أوروبا تتخبط فـى ظلمـات الجهـل           

الوهن الاجتماعى، ولكـن تمكـن      وتعانى كثيراً من مظاهر     
هؤلاء الأوروبيون من الاستفادة العظيمة من ثقافـة العـرب          
والمسلمين وأخذوا عن مفكريهم الكثير فى مجال الاجتمـاع         

وكان نتيجة هذا الـتلاحم     . والطب والفلسفة والعلوم وغيرها     
الثقافى بين العرب والأوروبيين قيام حضارة غربية أصـبح         

غل والانتشار فى مجتمعات كانـت بـالأمس        لها الغلبة والتغل  
مصدر العلم والمعرفة، وصارت اليوم تتلقـى هـذا العلـم           
والمعرفة من غيرها نتيجة لظروف تاريخية وسياسية وثقافية        

 .واجتماعية كثيرة ومتعددة
ويمكن أن نستعرض فيما يلى مظاهر الاحتكاك الثقـافى         

 الانتشـار  بين الثقافتين العربية والغربية فى إطـار عوامـل     
الثقافى من الحضارة الغربية إلى العالم العربى والإسـلامى         



 

 :على النحو التالى
لعل الحروب الصليبية كانت فرصة سانحة لاسـتغلال        : أولاً

الدين فى تحقيق أهداف وطموحات سياسية معينة أدت إلـى          
وكان لها  . التقاء الثقافتين العربية والغربية على صعيد واحد      

آثار اجتماعية ودينية أدت إلى توحد شـعوب        بطبيعة الحال   
 –الأمة العربية الإسلامية مما آثار فى نفوس هؤلاء الغـزاة           

على أقل تقدير ضرورة تحييد الإسلام وإضعافه فى نفـوس          
معتنقيه لأنه كان سبباً فى ظهور حضارة إسلامية عريقة نقل          
عنها الغرب العلم والمعرفة وأكـد فـى نفـوس المسـلمين            

 الدينية وضرورة الذود عن ديـار الإسـلام ضـد           العصبية  
 .الغزاة

وكان من أبرز معالم هذه السياسـات الحاقـدة تـأجيج           
مظاهر الصراع بين القوى العلمانية وتيارات الفكر الـدينى،         
وذلك كأسلوب لإبعاد المسلمين عن شئون دينهم من منطلـق          
أن العلمانية تعنى فى أبسط معانيها فصل الدين عن الحيـاة           

فى حين أن الإسلام منهـاج      . لعامة مثلما فعلت ثقافة الغرب    ا
وقد اتبع  . حياة متكامل يعبر من خلاله المسلم إلى حياة أخرى        

هداية االله من خلال شريعة السماء فعاش قوياً فى دينه قويـاً            



 

 .فى دنياه بكل ما تحمل القوة من معانى
من مظاهر الغزو الثقـافى أيضـاً انتشـار ظـاهرة           : ثانياً
لتغريب، إذ لم ينته القرن التاسع عشر إلا وقد عظـم شـأن             ا

الاستعمار الغربى وسقطت أكثر الـدول الإسـلامية تحـت          
سيطرته ونفوذه؛ وبذلك دخلت صلات الإسـلام والمسـلمين         
بالحضارة الغربية طوراً جديداً أصبح فيه تأثير هذه الحضارة         

الأجنبيـة  الغازية أكثر قوة وفاعلية لأنها انتقلت مع الجاليات         
التى استقرت فى بلاد المسلمين وكانت تقـدم نموذجـاً حيـاً      
لأنماطها الفكرية والاجتماعية، كما فرضت الـدول الغازيـة         
لغاتها وثقافتها وتوجهت البعثات إلى دول الغـرب لدراسـة          

. الأدب والفلسفات والتربية، بل والإسلام على يد المستشرقين       
وقفا على المسـتعمرين    وصارت المجالات الفنية والصناعية     

 .الأوروبيين وأصبح التعليم يجرى على أساس غربى
ولم يكن هدف الاستعمار من نشر حضارته تمدين البلاد         
المستعمرة، ولكـنه كان يقصد إزالة الحواجز التى تقوم بينه         
وبين هذه المستعمرات، وهـى حـواجز تهـدد مصـالحه           

فـى الـدين    وتتمثل هذه الحواجز فى الاختلاف      . الاقتصادية
واللغة والعادات والتقاليد مما يجعل المستعمر يشعر بالغربـة         



 

والإسلام لم يكن مجموعة مـن      . والخطر من هذه الحواجـز   
الطقوس إنما حضارة كاملة يحملها الإسلام حيثما ذهب لهـا          
لغتها التى لا يصلح التعبير بغيرها ولها قوانينها التى تمتـد           

الجماعـات فـى سـلوكهم      لتشمل سائر احتياجات الأفراد و    
ومعاملاتهم، مما دفع بدولة كفرنسا مثلا إلى محاولة القضاء         

 على الإسلام واللغة   - بين الحربين العالمتين الأولى والثانية     -
 .العربية وتشجيع القومية البربرية فى مراكش

وبرامج التغريب تحاول خدمة هـدف مـزدوج، فهـى          
لة بينـه وبـين     غرس لمصالح المستعمر بتقريب الهوة الفاص     

المسلمين، كما أنها فى الوقت نفسه تضعف الرابطة الدينيـة          
التى تجمع شمل المسلمين وتفرق جماعتهم التى كانت تلتقـى          

وقد اتخذ المستعمر أساليب    . على وحدة القيم الفكرية والثقافة    
متعددة من أجل تنفيذ ذلك مثل تربية عدد من المواطنين مثلاُ           

فى السلوك، ومن ثم يعملون علـى       على أساس ثقافة غربية     
فضلاً عن ذلـك محاولـة تطـوير        . نشر الحضارة الغربية  

الإسلام نفسه وإعادة تفسيره بحيث يبدو متفقاً مع الحضـارة          
 .الغربية أو قريبا منها وغير متعارض معها على الأقل

وإلى جانب ذلك هناك محدد ثالث لنشر التغريـب فـى           



 

 ـ       بعض علـى التعلـق     العالم العربى عن طريق تشـجيع ال
بالعلمانية الغربية التى تقوم على الفصـل بيـــن الـدين           

كذلك جاءت خطة الاستعمار والصهيونية العالميـة       . والدولة
للسيطرة على أجهزة الإعلام وإلقاء الضوء عن طريقها على         
كتاب ومفكرين من نوع خاص وإهمال المعارضين من ذوى         

 .الميول الإسلامية
د ذلك تهاجم التقاليد وتطالب بإعادة      كما جاءت الدعوة بع   

النظر فى التشريع الإسلامى، وظهرت الفتـاوى المشـكوك         
فيها، وظهرت الآراء التى جعلت الإسلام طرفـا فـى هـذا            
المذهب أو ذلك من المذاهب السياسـية والاجتماعيـة التـى           

وبذلك تحول الاجتهاد فى آخـر      . ابتدعتها الحضارة الحديثة  
ريعة الإسلامية يهـدف إلـى مطابقـة        الأمر إلى تطوير للش   

 .الحضارة الغربية من أجل إشاعة الفرقة بين المسلمين
فى إطار النظم الاقتصادية ظهرت فى دول المشـرق         : ثالثاً

العربى الاشتراكية كمذهب اقتصادى جاء لكى ينـافس بمـا          
تعتقد فيه الأيديولوجية الغربية من نظام رأسـمالى ، ولقـد           

تراكية كأحد تيارات الفكر العقائدى فـى       انتشرت الأفكار الاش  
العالم الإسلامى ووجدت القبول من جانب البعض كشكل من         



 

أشكال التحدى للاستعمار الغربى، وخداع الناس ببريق هـذه         
الأفكار من كفاية فى الإنتاج وعدالة فـى التوزيـع أو كمـا             
وصفها البعض متهكما بأنها العدالة فى توزيع الفقـر علـى           

شعبية العريضة نظراً لما لمسوه من جانـب غـلاة          القاعدة ال 
الاشتراكية من تميز ذاتى وبعد عـن تنفيـذ هـذه الأفكـار             

وأصـبح النـاس    . الاشتراكية إذا مست مصالحهم الشخصية    
يسيرون حياتهم كما يخطط لهم فتـوارى الحـافز الفـردى           
وسارت أفكار وفلسفات هى أقرب إلى النظرية منهـا إلـى           

عض كان يتغنى بالاشـتراكية ممزوجـة       التطبيق، بل إن الب   
وشتان ما بين فكـر وضـعى كـان أساسـه           . بطلاء دينى 

الصراع، وبين شريعة سمحاء صالحة لكل زمـان ومكـان          
تعالج الفقر ومشكلات المجتمع بأسلوب متوازن وتخاطب فى        
نفوس الأغنياء معنى الحق والواجب فى المال، على اعتبـار          

سان مستخلف فى الصرف منه     أن المال هو الله وحده وأن الإن      
ففرضت الزكاة كحق للمحـروم وواجـب علـى الغنـى ،            
وأوضحت أن الإنسان يعمل ابتغاء وجه االله سبحانه وتعالى،         
فلا يحق للإنسان أن يخشى على رزقـه ولا يصـح لـه أن              
يداهن المخلوق طالما كانت وجهتـه إلـى خالقـه الـرزاق            



 

 .من عزيزة أبيهوالمعطى، وبالتالى أرادت أن تكون نفس المؤ
رت بعض المجتمعـات    اومن عجيب القدر أنه بينما اخت     

العربية الاشتراكية كطريق حياة إذا بهذه الاشتراكية نفسـها         
تفشل فى عقر دارها وينفرط عقد الدول التى سـمت نفسـها            
دولاً اشتراكية وعلى رأسها ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتى         

: يمـة الاشـتراكية   ، وكلنا يرى حال هذه الشعوب بعـد هز        
وبدلاً مـن أن يعـود      . إلخ… استغلال وفقر ومجاعة وبطش   

المسلمون إلى نظامهم الاقتصادى كمـا أرادت شـريعتهم إذا       
بهم يعودون مرة أخرى إلى تمجيد الرأسمالية كمخرج لهـم          

وفى جميع هـذه الأحـوال      . من المشكلات التى يعانون منها    
 ـ       تراكية وثقافـات   بدت فى المشرق العربى ثقافات تؤيد الاش

وقد جربت هذه المجتمعات النمطين     . أخرى تمجد الرأسمالية  
الاقتصاديين ولم تجد فيهما العلاج النافع لكل ما تعانى منـه           

ومع ذلك لم يظهـر فـى المجتمـع العربـى           . من مشكلات 
والإسلامى نظام اقتصادى جديد يستوحى أفكاره من شـريعة         

لعريضة من السكان فى    االله سبحانه وتعالى، وتاهت القاعدة ا     
مزالق هذه الأفكار، وظهر للأسـف اقتصـاديون يجيـدون          
التنظير دون التطبيـق، وأصـبحت المجتمعـات العربيـة          



 

والإسلامية محل تجارب هذه الأفكار المتضاربة والمتلاطمة       
 .وفقدت هذه المجتمعات هويتها الثقافية فضلاً عن الاقتصادية

شكال الغزو الثقافى   الاستشراق  شكل جديد من أ     : رابعاً
والاستشـراق حركـة قامـت      . للمجتمع العربى والإسلامى  

لدراسة الإسلام ثقافته وشريعته ليس بغرض حب هذه الثقافة         
أو الشريعة، ولكن لإثارة الشبهات حولهـا، وتقـديم تفسـير           
غربى لها أقرب إلى عقول من تثقفوا بثقافة الغـرب حتـى            

لإسلام والمسلمين تأكيد   يتسنى لهم من خلال افتراءاتهم على ا      
تفوق وسيادة الحضارة  الغربية، وأن الإسلام دين يدعو إلى          
التخلف من منطلق سلوك المسلمين  وأفعالهم البعيـدة عـن           

 .جوهر هذا الدين
كما أنه لا يخفى الأثر الثقـافى الـذى تواجـد هـؤلاء             
المستشرقون من أجله فى ديار الإسلام مـن حيـث دراسـة       

وب هذا الدين، وذلك حتى يمكـن التعامل       عادات وتقاليد شع  
معها حينما يبسط هؤلاء المستعمرون نفوذهم على المجتمعات       

 .العربية والإسلامية
وللأسف فإن لهؤلاء المستشرقين مداخل معينـة  فـى          
الوصول إلى عقول وقلوب من يقرأ لهم، حيث يظهرون كما          



 

لو كانوا موضوعيين فى دراستهم وأنهم مهتمـون بدراسـة          
لإسلاميات حباً فى دراستها، وليس من شك فى أن بعضـهم           ا

كان شديد الإيمان بهذه الدراسات الإسـلامية، لكنـه إيمـان           
نظرى إمعاناً فى الكيد للإسلام والمسلمين، بل أنهم يرغبـون          
فى تحييد من لم يستطيعوا  تحويلـه عـن دينـه ويكتفـون              

 .بتشكيكه
يضاً إفساد ومن مظاهر الغزو الثقافى الغربى أ    : خامسـاً 

الأوضاع الثقافية والفكرية والحضارية للمجتمعات الأصـلية،   
والقيام بعملية حجبها وتهميشها بكل الوسائل، وفرض أنمـاط         
محددة ومخططة سلفاً من الثقافة الأوربية التـى أتـى بهـا            
الغزاة، بما يحقق الإيقاع المطلوب لعمليات الإفساد والابتزاز        

ية خصوصاً فيما يتعلق باللغـة      الاقتصادى والسيطرة السياس  
 .والتشريع وعلاقات الملكية

من مظاهر الغزو الثقافى ذات الطبيعة الصحية       : سادساً 
وهو من أحدث الأمـراض التـى       " الإيدز"ما يعرف بمرض    

وفدت إلى الأمم والشعوب من ثقافة الغرب، وذلك انطلاقـاً          
قافة من أن الصحة العامة فى مجتمع ما تعتبر وثيقة الصلة بث          

هذا المجتمع، بحيث لا يمكن بحال الفصل بين صحة المجتمع          



 

ولقـد  . وأنماط سلوكه وقيمه التى تنبثق منها عاداته وسلوكه       
لوحظ أن الثقافة الغربية قد أفرزت أنماطاً ثقافيـة متطرفـة           

" جماعة الخنـافس  "مثلما تطالعنا الصحف الغربية من وجود       
فى كل مـن    " مدمنينجماعات ال "و" الشواذ جنسيا "و" العرى"و

أوروبا وأمريكا، حيث أصبح لكل من هذه الثقافات الفرعيـة          
أنماطها السلوكية الخاصة بها ممـا نشـأ مـن الأمـراض            

والذى أكد العلماء أنه    " الإيدز"العصرية الفتاكة وفى مقدمتها     
بالتالى يمكن القول أن الثقافـة      . بدأ انتشاره فى أندية الشذوذ    

ول عن انتشار الأمـراض الجنسـية       الغربية هى المسئول الأ   
الوبائية فى الغرب، وكذلك المجتمعات التى تنتشر فيها ثقافة         

 .الغرب
ويمكن القول أن الإيدز فى الفهم الثقافى ولو أنه مرض          
عضوى إلا أن الدافع إليه ثقافة المجتمع الـذى ينشـأ فيـه             

وهكذا يمكن الحكم أيضاً أن الثقافة الغربيـة التـى          . المرض
إلى أقصى درجات التطور فى تكنولوجيـا الصـحة         وصلت  

والمرض أصبحت مسرحاً لأبشع الأمراض التى لم يعرفهـا         
، بل إن الطامة الكبرى أن ينتشر هذا        "الإيـدز"العصر وهى   

المرض فى مجتمعات أخرى بوسائل محتملة فتـؤدى إلـى          



 

 …مزيد من الأخطار الثقافية والاجتماعية والصحية 
ات العربية والإسلامية لديها فـى      ومن هنا فإن المجتمع   

ثقافتها الإسلامية ما يمنع من تواجد هذا المرض أساساً، فقـد           
حث الإسلام على الزواج وغض البصر، كما منع الإسـلام          
اختلاط الرجال بالنساء ومنع الخلوة لما تؤدى إليه من هاجس          

ولكل هذه الخصائص لم تظهر عبر      . إلخ…الشهوة عند المرأة  
م الإسلامى مشكلة الأمراض الجنسية الخبيثـة إلا        تاريخ العال 

 .)٩(فى العهود التى انحرف فيها المسلمون عن دينهم
فدخول موضوع البـث المباشـر      . البث المباشر : سابعاً

كأسلوب من أساليب الانتشار الثقافى يأتى المظهر الخطيـر         
لتفاعل الثقافات الوافدة والمحلية والذى سيكون له أثره الفاعل         

ب قوة نفاذ هذا البث واختراقه بشكل مفـروض للثقافـة           بسب
الغربية، ففى ظل التكنولوجيا المتقدمة أصبح مـن الممكـن          
للفرد العادى أن يمتلك التقاط إرسال تليفزيونيا ملوناً صـادر          

 .من مكان يبعد عنه آلاف الأميال
ولقد لفتت قضية البث المباشر وتأثيراته المرتقبة علـى         

لكتاب والمعنيين بشئون الإعلام فى مصر منذ       المجتمع انتباه ا  
مطلع الثمانينات وانقسمت الأفكار حول هذا الموضوع إلـى         



 

وهناك اتجاه غالب يتحدث أنصـاره عـن        . اتجاهات متباينة 
مخاطر البث المباشر على الثقافة المحلية، حيث يـرى هـذا           
الاتجاه أن بلادنا مستهدفة لزحف فكرى جديد مـن جانـب           

ملك الأقمار الصناعية يستهدف تـدمير الذاتيـة        الدول التى ت  
. الثقافية للمجتمعات المحلية وفرض هيمنة الثقافـة الغربيـة        

ومع أن حجم تدفق المواد الإعلامية من جانب الدول المتقدمة          
وفقـا  ) ومنها الدول العربية الإسلامية   (إلى دول العالم النامى     

الغـرب  لتقارير اليونسكو هو نسبة مائة ساعة إرسال مـن          
تقابله ساعة واحدة من العالم النامى، إلا أن التطور الجديـد           
فى مجال البث المباشر يحمل معه مخاطر اتساع نطاق هـذه           

إذ سـيجد   . السيطرة الفكرية وفقدان القدرة علـى مقاومتهـا       
الإنسان العربى نفسه أمام مضامين وافدة تحمل قيماً وأفكارا         

تيار أو رغبة فى منـع      مختلفة بلا رقيب، ولن يكون لديه اخ      
ومن العجيب أن الثقافة المحلية     . تسلل هذه المضامين إلى بيته    

وفى . فى وضع لا يتيح لها التعامل مع الثقافة الغربية الوافدة         
مقابل هذا الاتجاه هناك اتجاه آخر يرى أن الأقمار الصناعية          
للاتصالات لا يمكن أن تقوم بـالمعجزات، فهـى محطـات           

 أى أنها محطات للتقوية تنقـل البـث إلـى           للاستقبال والبث 



 

مستوى أبعد، وأن اهتمام البث المباشر بـالبرامج التربويـة          
والثقافية يتطلب طاقة إنتاجية هائلة ووقت طويل وميزانيـات         

. كبيرة، وهذا أبعد ما يكون عن عقل وتفكير الدول الكبـرى          
وقد سبق أن أثيرت هذه المخاوف من قبل منذ ظهور الراديو           

ليفزيون والفيديو، وقد عجزت هذه الروافد الثقافيـة فـى          والت
الماضى على التأثير بفاعلية على الثقافة العربية المحلية، كما         
أن فى الثقافة المحلية روافد تقبل التغيير إلا أن الجانب الأكبر           

وقد اشتملت مظاهر التغيير ما     . من أنماط الحياة ظل كما هو     
نشطة الفنية، غيـر أن هـذا       يتعلق بالزى والطعام وبعض الأ    

 .المنطق فيه تهوين مفرط لتأثير هذا البث المباشر
وإذا أردنا أن نضرب أمثلة على مدى خطورة الغـزو          
الثقافى الغربى على مجتمعاتنا  العربية والإسلامية لأوضحنا        
ما أحدثته فرنسا إبان احتلالها للجزائــر مـن محـاولات           

مية فيها، ليس فقط عن     مستميتة لطمس الهوية العربية الإسلا    
طريق الغزو العسكرى، بل بطريقة أشد من خـلال طمـس           
الهوية الثقافية للشعب الجزائرى، وذلك من خلال إحلال اللغة         
الفرنسية محل اللغة العربية حتى ينسى الشـعب الجزائـرى          

وكذلك عن طريق بث ونشر    . بطريق غير مباشر أصول دينه    



 

 التـدريس والإعـلام     الثقافة الفرنسية من خـلال عمليـات      
ولولا صلابة هذا الشعب وتعاون الأمة      . والمعاملات وغيرها 

العربية والإسلامية معه لتغلبت الثقافة الفرنسية على الثقافـة         
العربية فى الجزائر، وإن كانت قد تركت آثاراً معينـة فـى            

 .أٍسلوب التخاطب والمعاملات بين المواطنين
حـتلالهم لمصـر مـن    ناهيك عما أراده الإنجليز إبان ا   

محاولات مستميتة لنشر الثقافة الإنجليزية عن طريق اللغـة         
الإنجليزية بما تحمل من كبرياء وتعاظم على ثقافة المـواطن          
المصرى المحلية، ولولا وجود الأزهر الشريف فضلاً عـن         
صلابـة المواطنة المصرية فى مقاومة المحتـل لاختلـف         

 .الأمر
 ـ        رائيل مـن نشـاط     إلى جانب ذلك ما تخطط لـه إس

استيطانى مجنون لا لهدم الثقافة العربيـة الإسـلامية فـى           
فلسطين فحسب، بل محاولة محو الهوية العربية بالكامل من         
هذا الوطن، لولا تلك المقاومة الباسلة مـن جانـب سـكان            
الأرض المحتلة بالتعاون مع الشعوب والحكومات العربية فى        

 .مقاومة المحتل الغاصب
مة الإسلامية فى موقف لا تحسـد عليـه         وبرغم أن الأ  



 

/ وتواجه مشكلات كثيرة مثل ما أشار إليه السـيد الـرئيس            
محمد حسنى مبارك فى احتفال مصر بليلة القدر من أن الأمة           
الإسلامية تعانى من ظاهرة التفـرق المـذهبى والإرهـاب          
الفكرى والتطرف العقائدى وظاهرة التراجع العلمى والتأخر       

ى جانب ظـاهرة التـدين السـلبى والتخلـف          الاقتصادى إل 
إلا . )١١(الحضارى برغم توفر كل مقومات النهضة والرقـى       

أنه رغم هذه السلبيات التى تعيشها الأمة العربية والإسلامية،         
فإنها تشهد فى الوقت الحالى صحوة إسلامية فى مواجهة هذا          

ولا عجب فى ذلك لأن لهذه الأمـة العربيـة          . الغزو الثقافى 
ة لها فضل السبق على الحضارة الغربية المعاصـرة         حضار

فى شتى مجالات الحياة ولكنها تحت تأثير ظروف تاريخيـة          
واستعمارية معينة تخلفت هذه الأمة فى الوقت الذى ازدهرت         
فيه الحضارة الغربية وانبهر بهـا بعـض المفكـرين مـن            
المسلمين تاركين أصـول حضـاراتهم نـاقلين عـن هـذه            

 أصل التقدم والرقـى إذا أراد المسـلمون         الحضارة، وكأنها 
 .اللحاق بركب التطور العالمى

ومع ذلك، فإن هناك صحوة إسلامية تحتاج إلى منطلق         
متزن وقدوة صالحة وتأكيد على الأصالة والأخذ بكل مظاهر         



 

المعاصرة التى تؤكد الأصيل من تراثنـا الفكـرى، وهنـاك         
سلامى والثقافـة   الدعوات المستميتة نحو العودة إلى البيت الإ      

 .العربية، فضلاً عن العلوم الإنسانية والاجتماعية
إن البيت العربى والإسلامى توحده الأزمات ويبدو هذا        
التوحد من خلال مضامين كثيرة سواء فى مجال المؤتمرات         
أو الروابط الدينية والثقافية والتاريخية، أو من خلال مظلـة          

وضيح معالم هذا الـدين     الإسلام وثقافته إلى خارج أوطانه لت     
الحنيف لكل من يرغب معرفة حقيقة الإسلام بعيداً عن زيف          

فضلاً عـن أن هنـاك      . الدعايات المغرضة والأفكار السامة   
دعوات فى المحافل العلمية نحو أسلمة العلوم مثل تلك الدعوة          
التى تتبناها جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية بهـدف          

 .ى من منظور إسلامىدراسة واقعنا الثقاف
وعلى المستوى الرسمى هناك دائماً اللقاءات المسـتمرة        
بين المسئولين فى دول العالم الإسلامى سـواء فـى مجـال            

وكلهـا  . الإعلام أو التعليم والثقافة والمواصـلات وغيرهـا       
تهدف إلى تأكيد أواصر القربى بين المجتمعات الإسـلامية،         

لامى فى مجال الاقتصـاد     وإيجاد صيغة للتكامل العربى الإس    
والإعلام والاتصال والعمالة وغير ذلك؛ لأن هذه الأمـة لا          



 

تستطيع فى عصر التكتلات الدولية أن تعيش منعزلـة عـن           
عالم متغير حيث لا يظهر تكتلات جديدة وتنتهـى تكـتلات           

 .كانت قائمة
ولكى تحافظ الأمة الإسلامية على هويتها الثقافية ينبغى        

 الثقافية فى ضوء الشريعة السمحاء والفكر       أن تؤمن بأصالتها  
الإسلامى المستنير وتشجع على الاجتهاد، وأن يشعر سكانها        
بأنهم أضافوا شيئا جديداً لتراث الفكر العالمى مثلمـا فعـل           
الأجداد فى الماضى، وأن يستلهموا بواعث نهضـتهم مـن          
الكتاب والسنة المشرفة فهى إطار عام لحياة الإنسان فى كل          

ت الحياة، تبدو مع سلوك الإنسان وأفعاله كما تبدو فى          مجالا
فكره واعتقاده، حيث يقوم المجتمع الفاضل الذى يبتعد عـن          
كافة مشكلات الحياة اليومية بفضـل التكافـل الاجتمـاعى          
والتعاون الخلاق وحب الإنسان لأخيه الإنسـان ومسـاعده         

ن ففى الشريعة السمحاء قواني   . الضعيف والعطف على الفقير   
تنظم لقطاعات الحياة فى الأسرة والعمل والتشـريع والقضاء        
والآداب والصناعة والزراعة واستخراج المعادن إلى غيـر        
ذلك انطلاقاً من مبدأ العمل الجاد حق لكل إنسان وشرف لهذا           

 .الإنسان طالما كان يستقيم مع طبيعة وقوانين الحياة



 

ضـمير  إن كل هذه الأفكار رهن بالتحقيق إذا اسـتيقظ          
الإنسان ونمت النزعات الأخلاقية فى نفوس الـنشء وكـان          
للمسلمين هوية ثقافية محددة بحيث تستطيع أن تصهر كافـة          
أشكال الثقافات الوافدة فى مضمونها ، هوية ثقافية لها اليـد           
الطولى على ماعداها يحترمها المواطن ويسير فـى ضـوء          

ة أو دخيلـة    فمهما تعرض لأنماط ثقافية وافد    . هديها الإنسان 
كان متحصنا بثقافة إسلامية أصيلة لا أن يبحث له عن هوية           
ثقافية من الشرق تارة ومن الغرب تارة أخرى حتى عـاش           
المسلم عالة على الآخرين فأصبح كالريشة فى مهب الـريح،          
ولذلك لم يحترمه الآخرون لأنه اختار لنفسه هوية ثقافية من          

يرة فـى الوقـت الـذى       غير مجتمعة فأصبح تابعاً لثقافة مغا     
يمتلك فيه هوية الثقافة الأصيلة، وصار نموذجه الأمثل فـى          
الحياة ما يلتمس لدى الآخرين من سمات ثقافية يرى فيها أنها           
تمثل عناصر تقدمه فى حين أنه قد استعار أسوأ ما فى هـذه             
الأنماط الثقافية من سلوكيات فى الوقت الذى سرق منه الغير          

 .من فكر وقيمأفضل ما فى ثقافته 
ويقع على عاتق المفكرين والمثقفين فـى المجتمعـات         
العربية والإسلامية دور متعاظم لإعادة صياغة النمط الثقافى        



 

العربى من جديد لأنهم الصفوة التى يقع على عاتقها إعـادة           
عصر التنوير للمجتمعات الإسـلامية بعيـداً عـن ظلمـات           

 .الجهـالة والتخلف
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 الفصل الحادى عشر
 الأطعمة والعادات الغذائية فى مجتمعات مختلفة 

 وجهة نظر أنثروبولوجية
 مكاوىالعلى محمد 

 مقدمة
تهتم الأنثروبولوجيا بدراسة الإنسـان مـن النـواحى          

ولذلك فهـى   . الفيزيقية أو البيولوجية، والاجتماعية، والثقافية    
 ـ        ة والعلـوم   العلم الذى يمثل حلقة الوصل بين العلوم الطبيعي

 من أبرز   Cultureويعد مفهوم الثقافة    . الاجتماعية والإنسانية 
 عـام   Tylorالإسهامات الإنثروبوجية منذ صـاغة تـايلور        

 وحتى الآن، حيث تستند إليـه العديـد مـن العلـوم             ١٨٧١
الاجتماعية كعلم الـنفس والاجتمـاع والتربيـة والاقتصـاد          

 . إلخ……والسياسة والقانون 
 الأنثروبولوجيا البيولوجية أو الفيزيقيـة،      وإذا كنا بصدد   

فإننا نتعرض بالضرورة لقضايا الصحة والمرض وارتباطها       
ولعل هذا المجال الجديد يمثل الاهتمام      . بالثقافة تأثيراً وتأثراً  

الرئيسى لأحد الفروع الأنثروبولوجية، وهو الأنثروبولوجيـا       
 الكليـة  الدراسة" التى تعنى Medical Anthropologyالطبية 



 

المقارنة للثقافة ومدى تأثيرهـا علـى المـرض والرعايـة           
وقد لاقى هذا الفرع المزيد من الاهتمـام نظـراً          ". الصحية

لتزايد الوعى بدور الثقافة فى القضايا الصحية ومنها تطـور          
المرض، وتوزيعه الجغرافى، والأساليب الثقافيـة المختلفـة        

تحسين وتطـور   لمواجهتـه فى المجتمعات المختلفة، وطرق      
 .الطب الحديث فى المجتمعات التقليدية

ذلك الكل المركب الذى يتضمن العـرف       "والثقافة تعنى    
والعادات والدين والأخلاق والقانون والمعتقدات وكل سـلوك        

كما تعنى الثقافة   ". يكتسبه الإنسان باعتباره عضواً فى مجتمع     
 ـ . Way Of Life" طريقة الحياة"باختصار  ـة وتضـم الثقاف

الآلاف من العناصر المادية والمعنوية ذات الارتباط بصـحة         
ويمثل الطعام أحد العناصر الماديـة، أمـا        . الإنسان ومرضه 
 فهى تمثل العناصر المعنويـة  Food Habitsالعادات الغذائية 

 . فى موضوعنا الحالى
ولا جدال فى أن الثقافة تزداد أهميتها فى مجال الصحة           

نها تتحكم فى نمـط انتشـار المـرض         والرعاية الصحية، لأ  
وطريقة الناس فى تفسيره وعلاجـه، وكيفيــة الاسـتجابة          

وسوف نقتصر فى هذه    . لانتشار الطب الحديث والتفاعل معه    



 

الورقة على العادات الغذائيـة والصـحة فـى المجتمعـات           
 :المختلفة، وفى ضوء ذلك تتناول الورقة الموضوعات التالية

 .تمام علمى وعالمىالغذاء محور اه: أولاً 
 .العلوم الطبية والتغذية: ثانياً 
 .نماذج البحث فى علم التغذية: ثالثا 

 . مظاهر اهتمام الأنثروبولوجيا بالغذاء والتغذية:رابعاً
 ما الذى يقدمـه الأنثروبولـوجى فـى مجـال           :خامساً

 التغذية؟
 
 الغذاء محور اهتمام علمى وعالمى: أولاً

ساسى فى حياة الإنسان، وعامل من      الغذاء عنصر أ   
وفى ضوء هذه   . أهم العوامل التى تحدد صحته وتكوين بنيته      

الأهمية، يعد الغذاء معياراً تصنيفياً يميز بـين المجتمعـات          
المتقدمة والأخرى النامية، فهو المحدد الرئيسـى لمسـتوى         
النمو الجسمى والعقلى للبشر، والمقياس الذى يكشـف عـن          

ولعل . ية، والمرآة التى تعكس مقاومة الأمراض     القدرة الإنتاج 
العقل السليم فـى الجسـم      "الواقع يؤكد صحة الحكمة القديمة      

 .، حيث أن السلامة هنا مردها الغذاء فى الغالب"السليم



 

 . )١(وتتعدد الفوائد التى يحققها الغذاء للإنسان فيما يلى
 ـ          -١ ا  بناء خلايا الجسم فى فترة النمو حيث تتكـاثر الخلاي

وتظـل هـذه    . لإضافة خلايا جديدة تساعد على النمـو      
العملية مستمرة بعد البلوغ واكتمال بناء الجسـم بفعـل          

 . الغذاء نفسه
إمداد الجسم بالطاقة الحرارية اللازمة للقيـام بـالمجهود         -٢

 .البدنى والوظـائف الفسيولوجية
المحافظة على حيوية الجسم ونشاطه من خلال اسـتمرار         -٣

يا ذاتها، وبالتالى تتمكن الأجهزة والأنسـجة       نشاط الخلا 
 .من مزاولة وظائفها على الوجه الأكمل

ولكل عنصر من العناصر الغذائيـة فائدتـه ووظيفتـه          
ص عن مقدار معين، تظهر أعـراض       للجسم وإذا زاد أو نق    

وبالتالى ينبغى توافر الاحتياجات الغذائية كـل       . سوء التغذية 
ولذلك يعد  .  من نقص التغذية   يوم حفاظاً على الجسم، ووقاية    

الغذاء أسلوباً علاجياً فى حالات مرضية عديدة، يـأمر بـه           
الأطباء حديثاً فى علاج أمراض السكر وارتفاع ضغط الـدم          

ومن المعروف أن الغذاء علاج     .  إلخ ……والتهاب القولون   
منذ أكثر  ) أبو الطب  (–فى الطب القديم، حيث قال أبو قراط        



 

ليكن غذاؤك دواءك، وعالجوا كل      "–مـن خمسة آلاف سنة     
فالغـذاء هنـا    . )٢("مريض بنباتات أرضه فهى أجلب لشفائه     

 .أساس الدواء وأساس الوقاية
ومن خلال هذه الأهمية صار الغذاء موضوعاً محورياً        

فقد أبـرزت علـوم     . على مستوى الاهتمام العلمى والعالمى    
ولوجيـا  البيولوجيا والطب والاقتصاد، والاجتمـاع والأنثروب     

والسياسة وأخيراً التغذية، أهمية الغذاء وشـروطه وفوائـده         
 .وتنظيمه وكيفية الاستفادة المثلى به

وعلى المستوى العالمى أجريت البحـوث والدراسـات        
كمـا  . حول الغذاء والصحة والمرض والسياسة والاقتصـاد      

أنشئت الإدارات الصحية التابعة لمنظمـات دوليـة، تتـابع          
ومن ذلـك منظمـة الصـحة       . ومجالاتهاالخدمات الصحية   

أولاهما العالمية التى صنفت خدمات الصحة العامة إلى فئتين         
هى خدمات تقدمها الإدارات الصحية منفردة أو مشتركة مع         
الإدارات الأخرى، ومنها مجال صـحة البيئـة، والصـحة          

والمجـال  . الفردية والاجتماعية، ومكافحة الأمراض المعدية    
ومجال التعلـيم   ) Nutrition رأسه التغذية    وتأتى على (العام  

فهى تتضمن الخـدمات    الثانية  أما الفئة   . )٣(المهنى والأبحاث 



 

الأخرى التى تساعد علـى الارتفـاع بالمسـتوى الصـحى           
كالرعاية الاجتماعية والتعلـيم والعمـل والتـرويح والنقـل          

 .والمواصلات ورعاية الشباب والنظافة
 يةالعلوم الطبية والتغذ: ثانياً

أفردت العلوم الطبية جانباً كبيراً من اهتمامها لموضوع        
الأطعمة وتصنيفها وقيمها الغذائية وحاجـات الجسـم إليهـا          

وتشـترك علـوم الحيـاة      . ضمن ما أسمته بالغذاء الصحى    
والطب والتغذية فى تقسيم الأطعمـة المختلفـة إلـى أربـع            

ة كل  مجموعات تتشابه أو تتقارب فيها القيمة الغذائية لأطعم       
مجموعة، بحيث يحتوى غذاء كل إنسان على صنف واحـد          

 :)٤(على الأقل من كل مجموعة يومياً، وعلى النحو  التالى
الأغذية التى تبنى الأنسجة وهـى الغنيـة بالبروتينيـات          -١

كاللحوم والدواجن والأسماك والبيض، وتضاف إليها البقـول        
 .كالفول والعدس

بن ومنتجاته مثـل الجـبن      الأغذية التى تبنى العظام كالل    -٢
 .والزبادى وهى الغنية بالكالسيوم والمواد البروتينية

الأغذية التى تحفظ للجسم حيويته ونشاطه كالخضـراوات        -٣
 .والفواكه وهى غنية بالفيتامينات والأملاح



 

الأغذية المولدة للطاقة وتشمل الأطعمة النشوية كـالخبز        -٤
بطاطـا، والمـواد    بأنواعه والأرز والمكرونة والبطاطس وال    

السكرية كالحلوى والمربى والشربات، والدهنيات من الزيوت       
 .والدهون بأنواعها المختلفة سواء كانت طبيعية أو صناعية

وفى ضوء هذه الأهميـة، وضـعت العلـوم الطبيـة           
والبيولوجية مجموعة من الشروط تحدد مواصـفات الغـذاء         

 :الكامل، ومن أهمها
للازمة لكل فرد حسب عوامل السن      أن يكون كافياً للطاقة ا    -أ

 .والوزن والنوع
أن يكون كافيـاً بالنسـب اللازمـة مـن البروتينـات            -ب

ــات والمعــادن  ــدهون والفيتامين ــدرات وال والكربوهي
 .والأملاح

أن يكون الطعام جيداً، ومحفوظاً وغير فاسد، وبعيداً عن         -ج
 .العدوى والسميات أو أى تلوث داخلى أو خارجى

علوم الطبية علاقـة بعـض الأمـراض        وقد تناولت ال  
ومـن تلـك    . بالتغذية وطريقة الحياة والعوامل الاجتماعيـة     

، والإمسـاك   Hypertensionالأمراض ارتفاع ضغط الـدم  
Constipation   والأنيميـا Anaemia     لـدى الحوامـل فـى 



 

ونعرض بإيجاز لما خلصت إليـه تلـك        . المجتمع المصرى 
 .الدراسات الطبية المتاحة

وقد أجريت الدراسة على مجموعة من      : اع ضغط الدم  ارتف  �
 سنة بالمدارس الحكومية والخاصة،     ١٥-١٢التلاميذ ما بين    

. نظراً لأن بدايات المرض توجـد فـى مرحلـة الطفولـة           
واستهدفت الدراسة التعرف على العوامل السلوكية الفاعلـة،        

وخلصت إلى أن   .  تلميذاً ٢٣٤فاختارت عينة عشوائية قوامها     
 ٢١١ وأكثـر، وأن     ١٣٠/٨٥لميذاً كان معدل ضغطهم      ت ٢٣

 واختبـرت   ١٣٠/٨٥تلميذاً قل معدل الضغط لـديهم عـن         
. )٥(الدراسة علاقة ذلك بـنمط المدرسـة والسـن والنـوع          

بالإضافة إلى المتغيرات الحاكمة كالوزن والطول والسـمنة،        
خرجت الدراسة بمتغيرات أخرى جوهرية ترتبط معظمهـا        

 كشرب الشاى والقهوة والإفراط فى استخدام       بالعادات الغذائية 
 . Pickleملح الطعام وأكل المخللات 

، وهى دراسة فى علـم      )٦(ومسبباته لدى البالغين  الإمساك    �
الصحة العامة، حاولت التعرف على أهم الأسـباب المؤديـة          

 شخص بـالغ    ٤٠٠إلى الإمساك بالتطبيق على عينة قوامها       
الدراسة إلى أهمية تـأثير     وقد خلصت   . من كلية طب الأزهر   



 

 وخاصة تنـاول الخبـز      –نوعيات الطعام والعادات الغذائية     
 –، والمشروبات الغازيـة     )الفينو(البلدى، والخبز الإفرنجى    

هذا عـلاوة   . على حركة التبرز، وبالتالى تؤدى إلى الإمساك      
وأظهرت نتـائج   . على تأثير الضغوط النفسية فى هذه الحالة      

العينة يعانون مـن الإمسـاك بسـبب        من  % ٢٥الدراسة أن   
العادات الغذائية، وأن الإمساك عرض وليس مرضاً، وهـو         

 .ظاهرة اجتماعية ترجع إلى العادات الغذائية وطريقة الحياة
 لدى الحوامل وهى دراسة على انتشار الأنيميا بين         لأنيمياا  �

تقريباً، وأن معظم هـذه النسـبة       % ٣٠سكان العـالم بنسبة    
ة النسوة الحوامل، نظراً لمتطلبات الجنين مـن        تتركز فى فئ  

وبالتالى فـإن تزويـد     . الحديد والفيتامينات خلال فترة الحمل    
الأطعمة المختلفة بكميات من الحديد، والتعديلات الغذائية يعد        

وقد طبقت الدراسـة    . )٧(طريقة مثلى لبرامج مكافحة الأنيميا    
مـل فـى     من النسوة الحوا   ١٧٨على عينة عشوائية قوامها     

اللائى يتـرددن علـى     )  أشهر ٦-٣(الثلث الثانى من الحمل     
وانتهت الدراسـة   . مركز هليوبوليس الصحى بمدينة القاهرة    

إلى أن نقص الحديد يرجع إلى عدم تناول الأطعمـة الغنيـة            
، أو إلـى رفـض تعـاطى        )حسب العادات الغذائية  (بالحديد  



 

تبط بمعتقـدات   والتى تر (الأدوية المقوية بالحديد والفيتامينات     
شعبية فى مصر والهند وتايلاند خلاصتها تضخم جسم الجنين         

كذلك أظهرت الدراسـة أن نسـبة       ). وبالتالى صعوبة الولادة  
من النسوة يعتقدن بأن الأملاح تضر الحامل، ونسبة        % ٣٨,٣
، بينما كانـت    Spicesمنهن يعتقدن بضرر التوابل     % ١٣,١

ة خـلال الفتـرة     نسبة من يعتقدن بضرر الأطعمة المطبوخ     
 . )٨(%١٠,٣المذكورة 

 نماذج البحث فى علم التغذية : ثالثاً
من المعروف أن الأطعمة وما يرتبط بها من تغذية، تعد          

فامتصاص .  إلى حد كبير Bioculturalقضية ثقافية بيولوجية 
الطعام تترتب عليه عمليات بيولوجية، وهكـذا يتـأثر الأداء          

. تصاص الغذاء على مدى حياته    الوظيفى البيولوجى للفرد بام   
 وما يأكله النـاس، وكيـف       –غير أن طبيعة استيعاب الغذاء      

 تحـددها   –يأكلونه، وأين يأكلونه، وبأية كمية، وفى أى وقت         
. )٩(مجموعة من العمليات الثقافية والسياسـية والاجتماعيـة       

والواقع أن المتغيرات الاجتماعية تعد جزءاً مكمـلاً لنتـائج          
ك من خلال تقييم توزيع العنصر الغذائى علـى         التغذية، وذل 

المستوى القومى، وتحليـل توزيـع الأطعمـة فـى داخـل            



 

ومن ناحيـة أخـرى، توجـد بعـض         . المجتمعات والأسر 
المشكلات المنهجية والنظرية التى تعوق تحقيق التكامل فـى         
إجراء البحوث حـول الجوانـب البيولوجيـة والاجتماعيـة          

وث التى أجراها علمـاء التغذيـة       للتغذية، ولعل مراجعة البح   
. والأنثروبولوجيون تلقى الضوء على طبيعة تلك المشـكلات       

وتدلنا النظرة السريعة فى بحوث التغذية إلى أنها تأخذ شكلاً          
 : )١٠(من الأشكال التالية

 للوظائف  Biochemists دراسات علماء الكيمياء الحيوية   -١
هذه الدراسـات  وتحرص . الفسيولوجية لبعض المواد الغذائية 

على اختبار علاقة مستويات مختلفة من العناصـر الغذائيـة          
بالتمثيل الغـذائى، أو    )  إلخ …كالفيتامين والمعادن والدهون    (

وبالتالى يعتمـد منهجهـا     . ببعض مظاهر النمو أو بالمرض    
 من البشر أو الحيوانات     –على تجميع معلومات عن مفردات      

ييس ذات الصـلة     مع التطبيق التجريبـى لـبعض المقـا        –
وهكذا يتم تحليل العلاقات القائمة بين المتغيرات       . بالموضوع

المختارة، للوصول إلى تعميمات عن العمليات الفسـيولوجية        
 .لدى الإنسان

 Large-Scale Surveys المسوح السكانية واسعة النطاق-٢



 

of Population   التى تستخدم المقاييس البيولوجيـة الكيمائيـة 
 لتحديد الوضع الغـذائى، أو إجـراء مقـابلات          والإكلينيكية

لاستنباط المعلومات عن امتصاص الغذاء، أو أنماط التغذية،        
وفى هذه الفئة من البحوث،     . أو كفاية الغذاء، أو عنهم جميعاً     

يجمع الباحث معلوماته من الأفراد ليصـل إلـى تعليمـات           
المجتمـع  (وصفية عن السكان علـى المسـتوى الأصـغر          

وتتخذ التعليمات صورة نسـب     ). الدولة(و الأكبر   ، أ )المحلى
مثل مستويات مص   (مئوية تشخص الحالات الغذائية الخاصة      

ومستويات استهلاك الطعام أو الكفايـة      ) الفيتامينات والمعادن 
 .الغذائية له

 وهى تركز Food Habit Surveys مسوح عادات الطعـام -٣
صـغيرة  على الأطعمة التى يتناولهـا الأفـراد والأسـر ال         

والعائلات الكبيرة أو الجماعات الفرعية الأثنية والاقتصـادية        
يتم فيها تسجيل ما    (فى المجتمعات المحلية، خلال فترة معينة       

لتحديد ) يأكلونه على مدى يوم واحد، أو ثلاثة أيام، أو أسبوع         
ومع ذلك، فهذه المسـوح   . عادات الطعام والاستهلاك الغذائى   

 للمحددات الثقافيـة والاجتماعيـة      لا تعطى الاهتمام الواجب   
 . والاقتصادية المؤثرة فى الممارسات الغذائية



 

 مظاهر اهتمام الأنثروبولوجيا بالغذاء والتغذية:رابعاً
على الرغم من اهتمام علوم عديـد بموضـوع الغـذاء      
كالطب والأحياء والأنثروبولوجيـا، إلا أن الأنثروبولوجيـا        

لتغذية، ولاسيما أثـر الثقافـة      الطبية تبرز اهتماماً ملحوظاً با    
والعوامل الاجتماعية المختلفة فى تحديد أنواع الطعام المقبول        
والطعام المرفوض، وتفضيل المحرمات الغذائيـة، والغـذاء        
المناسب من وجهة نظر الجماعة، والمعايير التى تحدد تناول         
الطعام والوقت المناسب والحجم المناسب، علاوة علـى مـا          

عة من مفاهيم وتصورات عن السـمنة والنحافـة         تتبناه الجما 
 .والجوع والبطنة، والشهية وفقدان الشهية

ويلقى الأنثروبولوجى أيضاً الضوء على الرموز التـى        
، والأشربة  )كالخبز والملح ومنتجات الألبان   (ترتبط بالأطعمة   

، والأطعمة والتى تجسـد الـروابط       )كالشاى والقهوة واللبن  (
ومن ناحيـة   ). مثل الكعك والبسكويت  (ة  والعلاقات الاجتماعي 

أخرى فقد أبرزت الأنثروبولوجيـا الطبيـة علاقـة الثقافـة           
بالصحة والمرض، والعلاج والتغذية وتنظيم الأسرة، وسـوء        

، بالإضافة إلى علاقـة الثقافـة       )١١(استخدام الأدوية والعقاقير  
فالثقافة تحدد أطعمة معينة، وتمنـع أطعمـة        . بكفاية التغذية 



 

وترسم طريقة وكيفية تناول الطعام ربمـا بأسـلوب         أخرى  
ولعل الإسهام الأكبـر    . يحول دون الاستفادة البيولوجية منه    

الذى قدمته الأنثروبولوجيا هنا يتمثل فى توضيح العلاقة بين         
الأطعمة والصحة والمرض، وبالتالى احتياجات الإنسان فـى        

لجسم، فـإذا   مراحله العمرية المختلفة من الغذاء اللازم لبناء ا       
كانت الثقافة تسمح بتلبية هذه الاحتياجات بشكل صحيح، نما         
الجسم وتحسنت الصحة، وإن كانت تحول دون ذلـك تعثـر           
النمو وساد نقص التغذية وسوء التغذية كما هو الشـأن فـى            
المجتمع الهندى الذى تحرم ثقافته الهندوسية ذبـح الأبقـار           

 . )١٢(وتحريم اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان
وفى النهاية يهتم الأنثروبولوجى بـالتغير الاجتمـاعى        
والثقافى وانعكاساته على الطعام والتغذية، وما ينتج عنه من         
مشكلات صحية وسوء التغذية، كذلك يتناول المشـكلة فـى          

 وبالأوضـاع   – وخاصة العادات الغذائيـة      –علاقتها بالثقافة   
وقـد ركـز بعـض      . الطبقية فـى مختلـف المجتمعـات      

الأنثروبولوجيين على تأثر نقص عنصر غذائى كـالبروتين        
 .مثلاً على الصحة

 ما الذى يقدمه الأنثروبولوجى فى مجال التغذية؟: خامساً



 

يعتمـد علـى     قديماً   كان نموذج البحث الأنثروبولوجى   
وصف النسق الثقافى للمجتمع حتى وإن كان قبيلة أو جماعة          

 فيركز الباحـث  -نوير كالنافاهو أو ال– Ethnic Groupإثنية 
 ثقات يمدونه بمعلومـات     Informantsعلى بضعة إخباريين    

الاعتياد علـى فعـل     "، أو   "طريقة عمل الأشياء  "شفوية حول   
فقد اعتمد البحث على دراسة ميدانيـة        حديثاً   أما. )١٣("الأشياء

أو عمل ميدانى فى مجتمع محلى لوصف أنماطـه الثقافيـة،           
للقيم والمعتقـدات والمعـانى     والميل إلى الوصف المعيارى     

الرمزية للممارسات الخاصة، وأنشطة الحياة اليومية وتدريب       
الطفل والصحة والمرض، والمظاهر الخاصة للحياة فيه مثل        

 .حل الصراعات والتبادل الاقتصادى والعلاقات القرابية
والواقع أن الأنثروبولوجيـا تـولى اهتمامـاً ملحوظـاً          

 ـ      التـى    المشـكلات المنهجيـة    ضبالتغذية، إلا أن هناك بع
تعترض تكامل الجوانب البيولوجية والاجتماعية للتغذية فـى        

 :مجال البحث الأنثروبولوجى ومنها
إن الأنثروبولوجيين وعلماء التغذية يستخدمون وحـدات        -١

. تحليلية مختلفـة، ويسعون نحو أنواع مختلفة من التعميمات       
يقية والأنثروبولوجيا  وهو ما يشبه موقف الأنثروبولوجيا الفيز     



 

الاجتماعية والثقافية بمـا يصـعب معـه الوصـول إلـى            
إلا أن البحوث البينيـة     . أنثروبولوجيا بيولوجية ثقافية حقيقية   

Interdisciplinary        تساعد على التقريب بين العلوم والإفـادة 
المشتركة التى تتجاوز الاخـتلاف فـى وحـدات التحليـل           

 .والبناءات النظرية
 علماء التغذية أن العمليات الاجتماعية والثقافيـة        يتصور -٢

سهلة القياس وبسيطة التركيب، وبالتالى فمن السهل علـيهم         
تحديد المستويات الطبقية وعادات الطعام من خـلال سـؤال          
الناس عن دخولهم، أو عما يأكلونه فى وجبة الإفطار مـثلاً،           

لغذائية فيحصلون على معلومات وفيرة وكافية لتحديد الكفاية ا       
وكذلك الحال ينظرون إلى الإقامة فى مجتمـع        . لهذه الوجبة 

هامشى، أو فى قرية، بمثابة المؤشر الكـافى الـدال علـى            
إلا أن كلا من التقرير اللفظى      . المكانة الاقتصادية المنخفضة  

، ومكان الإقامة يفتقدان الكفاءة والمهارة،      )عن وجبة الإفطار  (
 ـ      ى المواقـف الاقتصـادية     وإن كانا يحددان بعض الفروق ف

للأسر، مما يؤثر على الحصول على الطعام وعلى امتصاص         
وبالتالى تتأثر المقاييس البيولوجية باختيـار      . العنصر الغذائى 

أسلوب القياس أو المقياس ذاته، وهـو مـا يعـد متغيـرات           



 

ومــن هنــا فــإن . اجتماعيــة وثقافيــة بالدرجــة الأولــى
جان إلـى تقـدير متبـادل       الأنثروبولوجى وعالم التغذية يحتا   

للمشكلات المنهجية والنظرية فـى علمـى الأنثروبولوجيـا         
 . والتغذية على حد سواء

يهتم الأنثروبولوجى بالوصف المعيارى للمجتمع والثقافة       -٣
وهنا يصعب على عالم التغذية الإفادة      . فى مصطلحات عامة  

ولكن تجـاوز هـذه المشـكلة يسـتدعى أن يركـز            . منها
وجى على بؤرة التنـوع الثقـافى فـى السـلوك           الأنثروبول

والمعتقدات، بطريقة تعكس السلوك الفعلى للأفراد فى حياتهم        
إذ يجب عليه وصف المجتمعات والثقافات فى ضوء        . اليومية

معدلات التنوع وأشكال التباين التى تحكم حياة الإنسان فـى          
مجالات الاقتصاد والسياسة والأسـرة والقرابـة والصـحة         

ومن .  إلخ … والقانون والعرف والتربية والترويح      والمرض
هنا تقيس المتغيرات الاجتماعية والثقافية سلوك الأفراد، كما        

وبهـذا  . تقيس المتغيرات والعوامل البيولوجية سلوكهم أيضاً     
يمكن ربط المعلومة الأنثروبولوجية بالمادة العلمية لدى علماء        

 .التغذية
بعض المشكلات المنهجية   إلا أن السنوات الأخيرة تشهد       



 

فى الأنثروبولوجيا الثقافية والتغذية، وذلك من خلال التعاون        
 Foodالبيئى فى دراسة الاختلافات فى اسـتهلاك الطعـام   

Consumption   والكفايـة الغذائيـة Nutritional adequacy  
وقد أثمـرت هـذه   . )١٤(Nutritional Statusوالمكانة الغذائية 

ة للبحث تعتمد على أهمية التنوع الثقافى       الدراسات استراتيجي 
 فـى فهـم العلاقـة بـين     Intracultural Diversityالداخلى 

. استهلاك الطعام وبين العوامل الاجتماعية والثقافية الأخرى      
ومن هنا تمثلت أهم إسهامات الأنثروبولوجيين فـى مجـال          

 :التغذية فيما يلى
 ـ      -١ ل الاجتماعيـة   فهم العلاقة بين استهلاك الطعام والعوام

 .والثقافية
 .الكشف عن علاقة العادات الغذائية بالصحة -٢
 .إبراز تأثير المعتقدات الغذائية على صحة الإنسان -٣
 .الثقافة والدور الوقائى والعلاجى للأطعمة -٤
فهم العلاقة بين استهلاك الطعام والعوامل الاجتماعيـة        ) ٤(

 والثقافية
لطبيعة العلاقة من خـلال     قدمت الأنثروبولوجيا تفسيراً     

. بعض الدراسات التى تنهج التنوع الثقافى داخـل المجتمـع         



 

 عن أنمـاط    Geromeجيروم  دراسة  ومنها على سبيل المثال     
استهلاك الطعام لدى الأسر السوداء ذات الدخل المنخفض فى         

ــه  ــع ميلواكي ــن  Milwaukeeمجتم  Wisconsin بوسكنس
. ثلاثة وعشـرين أسـرة    وقد طبقها على    . بالولايات المتحدة 

ومع تشابه الظروف التى تخضع لهـا تلـك الأسـر، مثـل             
العوامل القومية والسلالية والمكانـة الاجتماعيـة والتعلـيم         
والمهنة والدخل والوضع الطبقى، إلا أن الدراسة لـم تصـل       
إلى أية صورة متجانسة، فى حين خلصت إلى تنوع واضـح           

حتاج التنـوع إلـى     وهنا ي . فى المأكولات وتفضيلات الطعام   
 . تفسير، والاختلافات بين الأسر إلى تحديد الأسباب

لقد انتهت الدراسة إلـى تـأثير عـدد مـن العوامـل              
الاجتماعية والثقافة الفارقة فى استهلاك الطعام، ومنها خلفية        
الأسرة، وطول مدة الإقامة فى الجنوب، ووقـت الهجـرة،          

ى ملكية المنـزل،    وطول مدة الإقامة فى الشمال، بالإضافة إل      
ولكن المهم فى هذه الدراسة أنها      . وعضوية الكنيسة وغيرها  

ألقت الضوء على عملية الهجرة والتكيف الثقافى مع الثقافـة          
والمجتمع الجديد، وأوضحت كيف يتخلى المهـاجرون عـن         
الأساليب القديمة لاستهلاك الطعام، كما يتعلمون فـى نفـس          



 

 .يدة واستغلالهاالوقت استخدام موارد البيئة الجد
 وبيلتو  Dewalt فقد أجراها دى والت      الدراسة الثانية أما   
Pelto          على مجتمع محلى مكسيكى للتعرف علـى العوامـل 

المؤثرة فى اختلافات استهلاك وتعقد عملية التغذيـة، وهـى          
تباينات تتدرج من خبز الذرة والحبـوب وصلصـة الفلفـل           

وخرج الباحثان  . وعالحار، إلى الأطعمة عالية التوازن والتن     
إلى أن معتقدات الناس حول الأطعمة تؤثر على اسـتهلاكها،          

 إلى جانـب    –وبالتالى يبدو أن النظام الغذائى المعقد يحكمه        
 تركيب الأسرة والمهنة ومساحة الأرض ودرجة       –المعتقدات  
ومن ثم فهى تكشف عن العلاقة بـين المعتقـد          . القرب منها 

 ـ     ت بدرجـة البسـاطة التـى       والسلوك الغذائى، وأنهـا ليس
 .نتصورها

 الكشف عن علاقة العادات الغذائية بالصحة) ٥(
 Habits والعادات الفردية  Customsالعادات الاجتماعية  

جزء من الثقافة، وبالتالى فهى تمارس تأثيرها الواضح على         
حياة الإنسان فى سلوكه مع الآخرين وفى غذائه وفى صحته          

الملاحظ أن القدر الأكبر مـن      و. ومرضه، وعلاجه ووقايته  
العادات فى هذا المجال يرتبط بصحة الأم والطفل من ناحية،          



 

وسوف نعرض بإيجـاز    . والعادات الغذائية من ناحية أخرى    
لأهم تلك العادات الغذائية فى علاقتها بالصحة فى مجتمعات         

 :مختلفة
 وهى تكشف عن عمق     عادات الحمل والرضاعة والغذاء    -أ

وهنـاك  .  بين الثقافة وصـحة الأم والجنـين       التأثير الواضح 
شواهد إثنوجرافية تدل على ذلك فالأم فى نيجيريا تحد مـن           

وفـى  . التغذية فى أثناء الحمل، وتفطم طفلها بشكل مفـاجئ        
جيبوتى تحضها العادات الغذائية على الحد من تناول الغـذاء          

وفى بعض  . )١٥(الغنى بالبروتين كالسمك والبيض ولحم الإبل     
يان تقلل الحامل من الطعام خشية القىء أو تضخم حجم          الأح

ونفس الشىء يحدث فى مصر حسبما أكدت الدكتورة        . الجنين
وفى مناطق أفريقية أخرى تمتنع الحوامـل       . )١٦(سلمى جلال 

عن تناول الأطعمة الباردة كالأرز واليخنى والموالح والسمك        
ائدة تؤكد  المقلى والمملح، لأن العادات والمعارف الشعبية الس      

أن الطعام البارد يوقف إدرار اللبن، أو يؤدى إلى طفيليـات           
 .فى المعدة

والواقع أن معظم العادات الغذائية هنـا تـرتبط بـدور            
المرأة فى المجتمع، لأنها المسئولة عن إعداد الطعام والحفاظ         



 

، ولارتباط دورهـا أيضـاً بمـيلاد    Food Loreعلى ثقافته 
هم وتنشئتهم على العادات الغذائية     الأطفال ورعايتهم وإرضاع  

فى صغرهم، سواء كانت عادات سيئة تضـرهم أو حسـنة           
ومن العادات الغذائية النافعة للحامل فـى الصـومال         . تنفعهم

إطعامها بالكبد نصف المطبوخ وخاصة إذا كانت تعانى مـن          
الأنيميا، كما تحث العادات هناك أيضاً علـى تقـديم اللـبن            

وهنـا يصـدق تأكيـد      . ل والمرضعات بكميات كبيرة للحوام  
 .الأنثروبولوجيا على أن التغذية هى حجر الزاوية فى الصحة

 وهى تؤكد على أن الفرد لا يولد        العادات وصحة الطفل   -ب
مريضاً ولكنه لديه الاستعداد الفطـرى للإصـابة بـأمراض          

فالوالدان المصابان بالبول السكرى، قد يصاب ابنهما       . محددة
قدم السن، أو تحت تأثير ظروف أخـرى        بهذا المرض مع ت   

ومن ناحيـة أخـرى هنـاك    . أهمها العادات الغذائية الضارة  
عادات تدور حول مرض الحصبة الذى ينتشر بشكل وبـائى          
وبين أطفال جنوب السودان، نظراً للعـادات السـائدة التـى           
تقضى بألا يلامس الطفل المصاب المـاء، ولا يخـرج فـى        

 غالبية الأطفال بالحصبة لحدة     ضوء الشمس، وبالتالى تموت   
 . )١٧(المرض وضعف المقاومة



 

العـادات   ونشير هنا إلى بعـض    العادات وصحة الكبار     -ج
الضارة التى تسبب المرض كالإمساك الناتج عن الإفراط فى         
تناول المشروبات الغازية، والاعتماد على الخبـز الأبـيض         

جبـات  ، والاعتماد أساساً على الخبز فى معظـم الو        )الفينو(
كذلك هناك عادات التدخين والاعتماد على الأطعمة       . الغذائية

المحفوظة، وعلى الزراعات الغذائية المعتمدة على الأسـمدة        
ذات " نايتروسـامين "النيتروجينية،  وما يترتب علـى مـادة         

ولعل ما أثارته علوم الطب     . )١٨(التأثير السرطانى من أورام   
ان وارتباطـه بالغـذاء     والبيولوجيا والإيكولوجيا عن السرط   

والشراب، ليؤكد دور العادات الغذائية فـى صـحة الكبـار           
وتذهب الدراسات فى هذا المجـال إلـى أن         . والصغار معاً 

) السـلالة (المسرطنات تنقسم إلى مسرطنات جوانية كالعرق       
، ومسـرطنات خارجيـة   )الجـنس (والوارثة والعمر والنوع    

رجية للفـرد، ويتـأثر     وأهمها ما يحيط بنا ويشكل البيئة الخا      
وقـد أسـفرت هـذه      . )١٩(بمختلف ملوثات الوسط المحـيط    

" علم السرطان الغذائى  "الدراسات عن نشأة فرع جديد يسمى       
Nutritional Cancerology. 

 الصحة العامة نشاط اجتمـاعى      :العادات والصحة العامة   -ء



 

وثقافى، يؤدى إلى إنجاز الأفراد لأدوارهم الاجتماعيـة فـى          
 ولذلك يعكس الإطار الاجتماعى صحة الأفراد، لأنه        .المجتمع

يحدد كيف يعيشون، وماذا يأكلون، وفيم يعتقدون، وأية قـيم          
يتصورون، وهنا ساعدت الأنثروبولوجيا فى رسم وتخطـيط        
برامج الصحة العامة، ومنهـا برنـامج تـدريب القـابلات           

 ١٩٢٠القرويات فى مدينة أم درمان بالسـودان منـذ عـام            
، مما يشير إلى احترام المخطط الصحى لعـادات         وحتى الآن 

 .)٢٠(الناس
إلا أن هناك برامج للصحة العامة لا تراعـى عـادات            

ومن ذلك الحملة الصحية الداعية إلـى غلـى         . الناس فتفشل 
الماء قبل شربه حفاظاً على الصحة العامة فى قرية لـويس           

فقد فشلت بسبب عـادات  .  فى بيروLos Molinosمولينوس 
ذية السائدة، والتى تقسم المـأكولات والمشـروبات إلـى         التغ

ساخن يشير إلى المرض والضعف، وبارد يشير إلى الصحة         
وبالتالى فغلى الماء غير مستساغ، كما أنه يقلل مـن          . والقوة

 .)٢١(المكانة الاجتماعية لشاربه ويرمز إلى مرضه وضعفه
 إبراز تأثير المعتقدات الغذائية فى صحة الإنسان -٦

ــدات   ــا دور المعتق ــرزت الأنثروبولوجي  – Beliefsأب



 

 فى صحة الإنسـان فـى مجتمعـات         –المرتبطة بالأطعمة   
ولعل ذلك الدور يزداد وضوحاً فى مجال المحرمات        . مختلفة

 .، وأساليب تغذية الأطفال ورعايتهمFood Taboosالغذائية 
 أن نظام المحرمات والفطام J. Whitingفقد أوضح وايتنج -أ

 قد تقى الأطفال من الهزال الشـديد  Late Weaningتأخر الم
Kwashiorker    وينتشر هذا الهـزال    .  أو تساعد على انتشاره

فى البيئات الحارة الرطبة التى تنمو فيها المحاصيل الغذائيـة          
النشوية قليلة البروتين، وبالتالى يعتمد عليها المجتمـع فـى          

ها عن نقـص    إلا أن الأم المرضعة قد تعوض رضيع      . الغذاء
غيـر أن   . البروتين الغذائى بلبن الرضاعة طالما لم تحمـل       

طول مدة الرضاعة يقل فيها بـروتين لـبن الأم، ويـنقص            
البروتين بالفعل فى الغذاء النشوى، مما يؤدى إلـى الهـزال           

 .الشديد
 وهناك معتقدات تسود شعوب أمريكا الجنوبية وجنـوب         -ب

بوقراط، ومعتقدات  شرق آسيا، مستمدة من نظرية الأخلاط لأ      
 فى جانب منها    –أخرى فى الهند خلاصتها أن الصحة تعتمد        

 Hot and Cold على توازن واضح بين الساخن والبـارد  –

Complex.   وفى جواتيمالا توجد طرق للوقاية من الرعشـة 



 

Chilling          تتمثل فى تجنب شرب الماء البارد، والإكثار مـن 
 .)٢٢(الأغطية والملابس الثقيلة

وفى مجتمعنا المصرى تحدد المعتقدات والعادات تغذيـة         -ج
الطفل الرضيع بالعناصر النشـوية كالبطاطـا والبطـاطس         

كـذلك  . والأرز، دون تغذيته بالبروتينيات فيحدث فقر الـدم       
يسود الاعتقاد بأن الرضاعة الطبيعية تشوه جمـال الجسـم          
ورشاقته فى بعض الأحيان، فيزداد الاعتماد على الرضـاعة         

وفى الريـف   . ناعية فتكثر النزلات المعوية بين الرضع     الص
المصرى تعتقد الأمهات أن الرضيع لا يستطيع تناول غـذاء          
مساعد على الرضاعة قبل الشهر الرابع، فى حين يمكن لـه           

 .أن يتناول الغذاء السائل الخارجى منذ شهره الثانى مباشرة
 وعلى نفس المنوال، هناك معتقدات لـدى نسـاء ريـف            -د
بادية الجيزة بمصر تجعلهن يرفضن إعطاء عينـة دم فـى           و

الوحدة الصحية، أعتقاداً بان خـروج نقطة دم مـن الوريـد           
وبالرغم مـن أن هـذه العينـات        . تعنى المرض والضعف  

ضد التيتانوس، إذا دعت     ضرورية للتحليل وتطعيم الحوامل 
الضرورة، والحفاظ على صحة الأم والطفل، والاستفادة مـن        

تنظيم الأسرة، إلا أن المعتقدات السائدة تعرقل هـذه         خدمات  



 

كذلك تعتقد النسوة هناك بـأن حبـوب تنظـيم          . )٢٣(الخدمات
 .الأسرة تؤدى إلى العقم أو السرطان، وبالتالى يرفضنها

 بأندونيسيا تعتقد المـرأة بـأن       Jawa وفى جزيرة جاوا     -هـ
السمك المجفف ضار بصحة الأطفال، على الرغم مـن أنـه           

وتين الحيوانى الرخيص الوحيد الذى يمكـن الحصـول         البر
. )٢٤(وكذا المستشفيات لا تقدمه للمرضى لنفس المعتقد      . عليه

وغير السمك فى جاوا، هناك البيض فى بعـض مجتمعـات           
أفريقيا الاستوائية، حيث يعتبر من المحرمات على النسـاء،         

 تحـت   –وقد تضطر المرأة    . بالرغم من حاجتهن الماسة إليه    
 أن تأكله وتأكل الأطعمة المحرمة الأخـرى فـى          –غراء  الأ

الخفاء وبعيداً عن بيتها، وحينما ترجع إلى بيتها لا تذق لـه            
 .طعماً بعد ذلك مراعاة للمعتقدات

 تحدد المعتقدات الأسلوب الغذائى للإنسان فى المجتمـع،         -و
بما تضعه من قيود على الأطعمة وبما تسمح به من أطعمـة            

يم المعتقدات للحوم الحمـراء والمصـادر       ولعل تحر . أخرى
البروتينية الحيوانية فى الهند وفى المجتمع الأمريكى مثـال         

حيث يتحمس الناس للحركات والمـذاهب التـى        . على ذلك 
تنادى بالأطعمة الصحية حسب الاعتقاد، ومنها حركة الطعام        



 

 بالولايـات المتحـدة،   Healthy Food Movementالصـحى  
 الذى تزعمه غانـدى فـى       Vegetarianismوالمذهب النباتى   

 فــى المجتمــع G. Maharajiالهنــد، وجــورو مهراجــى 
وقد سادت بعض التصـورات عـن هـؤلاء         . )٢٥(الأمريكى

النباتيين تصفهم بالوسامة والوجاهة، والتميز حيث يعرفـون        
 .بسيماهم من أول وهله

 حددت الثقافة   :الثقافة والدور الوقائى والعلاجى للأطعمة     -٧
واصفات خاصة لبعض الأطعمـة والأشـربة يسـتخدمها         م

الإنسان فى عمليات العلاج والوقاية، مـن خـلال رحلتـه           
وقد . التاريخية الطويلة مع المحاولة والخطأ والحس التجريبى      

كشفت الأنثروبولوجيا عن العديد مـن العناصـر الغذائيـة          
الطبية، التى يستخدمها الإنسان فى التداوى وهى تدخل تحت         

. وتختلف من مجتمع لآخر، ومن بيئة لأخرى      " طب الشعبى ال"
وقد ساعدت هذه الممارسات على صياغة إحـدى نظريـات          

 التى تذهب   Signaturesالطب الشعبى وهى نظرية العلامات      
كالنباتـات والحيوانـات    (إلى أن جميع العناصر الطبيعيـة       

، تحمـل إشـارة أو      )والطيور والأحجار والسوائل وغيرهـا    
نة تدل على الحاجة الإنسانية، أو الوظيفـة التـى          علامة معي 



 

، ومـن بينهـا الأطعمـة       )٢٦(يمكن أن يؤديها لخدمة الإنسان    
 .موضوعنا الرئيسى

وهو ذو لون   (ومن الأمثلة على ذلك استخدام الزعفران        
فى علاج الصـفراء، والأعشـاب ثلاثيـة الأوراق         ) برتقالى

 الحمـراء   لعلاج أمراض القلب، والورود   ) على شكل القلب  (
أمـا النباتـات كثيـرة البـذور        . توصف لعلاج الدم وتنقيته   

فهى تستخدم فى علاج العقم، على حين       ) كالجوافة والرمان (
حتى لا  ) كالخس والعرعر (لا تستخدم النباتات غير المزهرة      

وعلى نفس السياق فإن أكل التفاح والعنـب        . تؤدى إلى العقم  
م لاحتوائهما على   أو شرب عصيرهما يقاوم ارتفاع ضغط الد      

وهناك استخدام طبى شـعبى لـبعض       . الحوامض العضوية 
المواد الغذائية فى السودان مثل وضع الجبن الطـرى علـى           
الجروح لمنع تورمها، واسـتخدام الجـبن القـديم كعـلاج           

. )٢٧(للقـروح الردية، وللمريض بعد العمليـات الجراحيـة       
دالـة علـى    وتتعدد فى المجتمع المصرى الشواهد الثقافية ال      

ذلك، وقد سبق لنا تناوله فى دراستنا عن الجوانب الاجتماعية          
ونأمل أن نعالج المعتقدات الغذائية     . والثقافية للخدمة الصحية  

 .بالتحديد فى دراسات ميدانية لاحقة بإذن االله
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 الفصل الثانى عشر
 لنخيل في مجتمع نوبيثقافة ا

 دراسة في الأنثروبولوجيا التطبيقية
 نجوى عبدالحميد

 
 مقدمة : أولاً

 كثير من المجتمعات    ىتواجه جهود التنمية الاجتماعية ف    
 هذه المشكلات التعـارض بـين       ومرد .عديد من المشكلات  

القـيم   و - ى أو الرسم  ى إطارها المؤسس  ىف -غايات التنمية   
 ى سعيها الرسم  ىف -فالتنمية  . الثقافية للمجتمع المراد تنميته   

 ـ     ا طياتها استثمار  ىتحمل ف  -  ا للطاقـات المتاحـة وتوظيفً
 ويتضمن هذا الهدف العام     . لتحقيق غايات منشودة   ؛للإمكانات

 ؛ كتغيير بعض العادات وأنماط السلوك     ، فرعية متنوعة  اأهدافً
 إليهـا جهـود     ى تسـع  ىة الت  تتلاءم مع التوجهات الجديد    ىك

ا مع قيم سائدة تشـكل       مباشر كما يتطلب ذلك تعاملاً   . التنمية  
 .  تعمل فيه هذه الجهودىا للمجتمع الذا ثقافي مجملها إطارىف

باعتبارنـا دارسـين     -ذا عرفنا   إويزداد الأمر صعوبة    
 فبعض عناصره واضـحة     .أنه مركب شديد التعقيد    -للثقافة  



 

 لا يفصح عنـه     ..اعض الآخر أكثر غموض   لى حد ما، والب   إ
 وقد تتفـاوت  . بعض المواقف الحياتية المختلفة فىلا  إالأفراد  

  مجتمع ما  ىدرجة الوضوح بين المستويين المكونين للثقافة ف      
الآخـر  الـبعض   ، و ى بعضها تـاريخ   : مؤثرات متنوعة  وفق

 تتشـكل فيـه     ..ى والرابع اجتمـاع   ى،، والثالث نفس  ىجغراف
 ويصبح الكشف عـن     . معين ى إطار طبق  ىفعناصر التراث   

عناصر الثقافة ورصدها وفهمها وتحليلها والوصـول إلـى         
 حيـزا الجانب الضمنى منها والصريح غاية يجب أن تشغل         

 كما  .نثروبولوجيا والفولكلور  مجال الأ  ىمن اهتمام الباحثين ف   
 ولكنها لخدمـة قضـايا التنميـة        ، ذاتها ىأنها ليست غاية ف   

 والمجتمـع   لإنسانلتحقيق الفهم المشترك بين ا    و،  الاجتماعية
ن إذ  إ ؛ مجال التنمية  ىوبين بعض الروافد المعرفية المختلفة ف     

الوعى بهذه العناصر الثقافية وفهمها سيقود إلى البحث عـن          
صياغة ملائمة للتعامل معها وصـياغة للبـرامج الملائمـة          

قودنا  وكذلك سـي   . تحملها التنمية  لتىلاستيعاب القيم الجديدة ا   
ذلك إلى محاولة الاستثمار الأمثل لهذه العناصـر كطاقـات          

ل ب ووضعها على خريطة التغيير المنشود من قِ       ،إنسانية كافية 
 وإذا كانت التحديات الثقافية التى تواجه التنميـة         .هذه الجهود 



 

 ـ  متوقعـةً  ، ثمارها ئ وترج ، وتهدد جهودها  ،الاجتماعية  ى ف
 ـ      ن تأ إ ف ؛بعامة المجتمعات النامية   ىثيرها أكثر مـا يكـون ف

 وذلك لخصوصية عناصر    ؛الثقافات الفرعية بهذه المجتمعات   
 ـنها تحتاج إلى جهود مكثفة مـن قِ       إومن ثم ف  . الثقافة فيها  ل ب
نثروبولوجيـا والفولكلـور لرصـدها       مجال الأ  ىالباحثين ف 

 ضوء الطرح السـابق تسـعى هـذه         ى وف .وتحليلها وفهمها 
 إلقاء الضوء على أحد     ىاضع ف سهام بدور متو  لإالدراسة إلى ا  

 يحمل ملامح الثقافـة     ،عناصر الثقافة المادية بمجتمع محلى    
 . مجتمع النوبةى فهو النخيل فىأما العنصر الثقاف. الفرعية
أهمية دراسة النخيل: اثاني 

 ولذا فإنه ينتشـر   .شجار المعمرة يعتبر نخيل البلح من الأ    
يـة مصـر    مهور جميع جهـات ج    ىا واسع النطاق ف   انتشار

 ، أما الجهات غير القابلـة للزراعـة       . القابلة للزراعة  ربيةعال
  فينتشر فيها انتشار حصاءات الحديثة إلى    وتشير الإ  .اا محدود
 ى يقـدر بحـوال    ربيةعمهورية مصر ال   ج ىأن عدد النخيل ف   

 ـ خمسة ملايين وثلاثة وثمانين ألفً      - ةا وأربعمائة نخلة موزع
ظـم مـدن محافظـات       على قرى ومع   - على وجه التقريب  

 .ربيةعمهورية مصر الج



 

سنجد أن عـدد    ف ،١٩٠٧حصاءات عام   إذا رجعنا إلى    وإ
حصاءات  الإ ىورد ف   ذلك الوقت كان أضعاف ما     ىالنخيل ف 
 غيـر أن    ، عشر مليون نخلـة    ىر بحوالى اثن  قدذ ي إ ،الحديثة
اعدد رغم بسبب إقامة مشروع سد أسوان، و      ؛ منه هلك  ا كبير 

 ـ دع تُ ربيةع مصر ال  مهوريةن ج إذلك ف  ـ  حالي   المرتبـة   ىا ف
 ويمثل نخيل   .)١( تنتج البلح فى العالم    ىالسادسة بين البلاد الت   

 مصر أقدم النباتات والمحصولات الفاكهية والهامـة        ىالبلح ف 
مـده  ينـه   إ حيـث    لإنسان،والغنية بمحتوياتها المفيدة لجسم ا    

 ـ      كما أن  ،بالطاقة الحرارية اللازمة   كـل  ل ةلـه أهميـة بالغ
 محافظة يى المنـاطق الصـحراوية     نكا خاصة س  ،ع فيها زر

 أسوان،سكان محافظة   ويكاد يكون عصب الحياة عند       ،عامة
 .قرى بلاد النوبةلا سيما سكان 

يمثل المحصول الأول لديهم من جهة، ومـن جهـة          و  هف
ا لتعـدد أنواعـه     نظرت؛  اتقوم عليه كثير من الصناع    أخرى  

، ناهيـك عـن      طازج ومجفـف   نتاجه من إ ةومسمياته ووفر 
فقـد كشـفت بعـض      .  الكاملة من مختلف أجزائه    تهماستفاد

الملاحظات الميدانية لكاتبة هذه السطور عن تعدد الصناعات        
ثاث المنزلى وأدوات    مثل الأدوات والأ   ، تقوم عليه  ىالبيئية الت 



 

 ـ        ،العمل  المناسـبات   ى إلى جانب احتلاله مكانـة خاصـة ف
 خاصـة الاحتفـالات     ،لثقافيـة والممارسات الاجتماعيـة وا   

 .والمواسم الشعبية
ا لهذه المكانة والأهمية علـى المسـتويين العـام          ونظر

 محمد  ى فقد أوص  ؛)بلاد النوبة (والخاص  ) المجتمع المصرى (
بعض مظاهر التغير فـى     "بعنوان  التي  دراسته  ى  الجوهرى ف 

 بضرورة دراسـة النخيـل لـدى        "مجتمع قرية غرب أسوان   
جل الكشف عن التداخل الوثيـق بـين هـذا           من أ  ؛نيالنوبي

 ـ      حيـاة  ى  المحصول والجوانب الاقتصادية والاجتماعيـة ف
 هذا إلى جانب إلقاء الضوء على بعض الرواسـب          .النوبيين

 تـه لنخيل وتجار ل زالت تجعل أهميةً   الثقافية التقليدية التى ما   
 محافظـة   ى الحياة المعاصرة لدى معظم القرى النوبية ف       ىف

 )٢(.أسوان
كيفية الاستفادة من هذه    فهو  : ما على المستوى التطبيقى   أ

 ؛المعلومات وتوظيفها لخدمـة بـرامج التنميـة والتخطـيط         
 . عامة ومجتمع البحث خاصةىللنهوض بالمجتمع النوب

 أهداف الدراسة: اثالثً
 :فىو ،وتأسيساً للطرح السابق تحدد الهدف من هذه الدراسة



 

     ى لهذا العنصر الثقـاف    إلقاء الضوء على النشأة التاريخية 
 ـ          ىوالعوامل البيئية التى جعلت منه المحصول الرئيسـى ف

  .مجتمع الدراسة
    مجتمع البحث وما يدور حولـه       ىرصد عنصر النخيل ف 

 .بداع شعبيإمن 
            إلقاء الضوء على استخداماته المادية وغيـر ذلـك مـن

 .عناصر غير مادية
  ى ف ىقاف هذا العنصر الث   ه يؤدي ىف الدور الذ  محاولة تعر 

 .حياة النوبيين عامة ومجتمع البحث خاصة
    خدمـة قضـايا   ى فىكيفية توظيف عناصر التراث الثقاف 

 .التنمية الاجتماعية الفرعية

طار التصورى للدراسةالإ: ارابع 
 :مجتمع الدراسة) ١(

 لعـدة   أسـوان؛ وقع اختيار الباحثة على قريـة غـرب         
ثنـاء  أالباحثـة   انتباه   تاسترعأنها  : هيو ،اعتبارات منهجية 

دراسـة نظـام    "ستير بعنوان   يجراء دراستها الميدانية للماج   إ
القرابة عند بعض الجماعات السكانية المتميزة فـى منطقـة          

 باعتبارها واحـدة    أسوان؛وبالتحديد فى قرية غرب     ،  "أسوان



 

 .من مجتمعات الدراسة الميدانية
سـم  اتكـون خاصـة ب    في هذه القرية    أن ملكية نخيل البلح     

رابية، وفى نفس الوقت لا تقل هذه الملكيـة مـن           اعة القَ الجم
حيث الأهمية عن ملكية الأرض، أى أن النخيل يـدخل مـن            

إلـى  ضمن العناصر المكونة للملكيـة أو الثـروة بالنسـبة           
 .)  البيـت   ،قبيلـة ال(ختلاف أحجامها   ارابية على   لجماعة القَ ا
 مـن   الى المستوى الأضيق تمثل ملكيـة النخيـل واحـد         عو
معايير الاجتماعية الثقافيـة لتحديـد المكانـة الاجتماعيـة          ال

 .مكانة الفرد فى المجتمع النوبيمن ثم  و،للجماعة القرابية
تساهم الوظيفة الاجتماعية التى تؤديها ملكية النخيل فـى         

فى جيل  ( للعروس   انه يمثل مهر  إ حيث   أسوان،مجتمع غرب   
يدخل ضـمن   هو  ف ،وقت الحاضر ال أما فى    .)جدادباء والأ الآ

الهدايا والهبات والمساعدات التى يقدمها الأهـل والأقـارب         
 ) ٣ (.بنائهم الذكور عند زواجهمأ لمساعدة ؛ون والأببالعاص

وقـد   ،خبرة الباحثة ومعرفتها السابقة بهذه القرية وأهلها      
 مميزات منهجية، كاختصار الوقت فـى       حققت هذه الخبرات  

 عـن    فضـلاً  ،باريين وسهولة الوصول إلى الإخ    ،(*)الدراسة
                                                 

حتى سبتمبر  ،  ١٩٩٥، بدأت من يوليه     ا شهر ١٢ استغرقت الدراسة    (*)
 . أشهر كل عامة بواقع ثلاث١٩٩٨



 

ميزة أخرى تتمثل فيما تتيحه هذه الخبرة بخصـائص البنـاء     
مكانية رؤية التداخل الوثيق بين هذا      من إ الاجتماعى والثقافي   

 -المحصول كعنصر من عناصر الثقافة المادية لدى النوبيين         
ما يتجلـى   بين  و -فى إطار تفاعله مع السياق الثقافى الأكبر        

لرؤية التـى تشـكل     ا تلك   ،ثقافة النوبية بداعات شعبية لل  إمن  
ركيزة أساسـية مـن ركـائز التحليـل البنـائى الـوظيفى             

 . الدراسة الحاليةاعتمد عليهت التى س،والفولكلورى
 :الإطار النظرى والمنهجى) ٢(

من النزعة   فادة من بعض مقولات كل    لإحاولت الدراسة ا  
غاية من  ن يفترضان أن ال   ي اللذ ،الوظيفية والفولكلور الوظيفي  

براز الوظيفة التـى    إ ىدراسة الظواهر الاجتماعية الثقافية ه    
 )٤( وهذا لا يتحقق إلا من استخدام المنهجين الوظيفى          .يؤديها

 Franzبواز  سهام فرانزإويتبلور هذا فى . والسوسيولوجي

Boas   ساطير قبائل تسمشيان من حيث العلاقة       عند دراسته لأ
يرجع الفضل  و. لناس اليومية  وحياة ا  سطورةالمباشرة بين الأ  

بـين  بواز فى قيامه بعملية الربط بين الأدب الشـعبى و         ى  لإ
 والفلسفة والدين فـى الحيـاة اليوميـة للشـعوب           سطورةالأ

ذا كانت من مسلمات النزعة الوظيفية ضـرورة        إو. المختلفة



 

دراسة الروابط القائمة بين العناصر الثقافية والمساهمة التـى         
يما قدمـه   فيتبلور  إن ذلك    ف ،تلك الثقافة ككل  م كجزء إلى    قدتُ

ون ا بـر  ورادكليـف  Mallnowskiكل من مالينوفسـكى     
Radclikif Brown .فكــرة مالينوفســكىوقــد رفــض  

 فى فهم التـاريخ      ومضللاً يا واه واعتبرها مدخلاً ،  الرواسب
 .الثقافى للشعوب

 بدأ تحديده علـى يـد العـالم         فقدأما الفولكلور الوظيفى    
 كما  ، لتوضح فحواه  ؛ثم توالت المؤلفات العلمية   ،  سهولتكران

، Schrjnenوسرينين ،  Van Gennep فى كتاب فان جنب
وظائف "بعنوان   W-Bascam بمقال ويليام باسكوم     متِثم اختُ 

 الذى يتبلور مضمونه فى تحديد أركـان الدراسـة       "الفولكلور
السـياق  :  عناصر هـى   ة من خلال ثلاث   ،الوظيفية للفولكلور 

لـوحظ  ولقد  .  وظائف الفولكلور  ، السياق الثقافي  ،جتماعيالا
ونذكر مـن    - راء باسكوم    لآ اول وعرض ـن معظم من تن   أ

لعنصـرين  لقد أولى الاهتمام     -رسون  وأشهرهم ريتشارد د  
 الذى يشير   ،عن العنصر الأول  النظر   وغض   ،الثانى والثالث 

 .)٥(بدوره إلى التناول السوسيولوجى لعناصر التراث الشعبى        
ن أذ نجد   إ ،درك السبب وراء هذا الاختيار    ن المدققة   ةوبالنظر



 

 أنه - هو السياق الثقافي   و -العنصر الثانى   بباسكوم قد قصد    
ة بـين عناصـر     قلقاء الضوء على العلا   إمحاولة الاهتمام و  

 ويمثل هذه الجهد أهمية     .التراث الشعبى وبقية جوانب الثقافة    
صـر السـياق    مـن عن   -من وجهـة نظـره       -ا   وزنً أكبر

 : وذلك مرده إلى ما يترتب عليه مـن تسـاؤلين          .الاجتماعى
) مثل اللغة (حد تعكس عناصر التراث الشعبى      ى  الأول  إلى أ   

ثقافة الجماعة وما تتضمنه من أوصاف لتفاصـيل الشـعائر          
يشير إلـى الـنظم الاجتماعيـة       ف أما التساؤل الثانى     ؟الدينية

 فـى   تها مسـاهم  ىمـد المستخدمة و والأساليب التكنولوجية   
 .الثقافةى التعبير عن المعتقدات والاتجاهات السائدة ف

بواز التى تقرر نفس     انزره بعبارات ف  ءويدعم باسكوم آرا  
 ميدانية  ةن تسجيل مواد التراث الشعبى تعد أدا      أ وهى ،المعنى

نثروبولوجي، وتكون له بمثابة المصـباح أو       مفيدة للباحث الأ  
 من أجل التأمل فى مضمون      عمقأالموجه لمزيد من دراسات     

سلوب أالثقافة، مع العناية بالتركيز على التفاصيل الهامة عن         
 الذين يدرسهم بصورة محايـدة خاليـة مـن          ،معيشة الناس 

 حتى يمكن رصد الثقافة بعيون أبناء الثقافة        ؛التعصب السلالى 
حداث الماضـية    ومن ناحية أخرى تساهم فى فهم الأ       .نفسهمأ



 

د الاجتماعية القديمة، وتمدنا بوسيلة للتوصل      والعادات والتقالي 
 للثقافة والعناصر   Esoterieيسوتيرية  لأإلى بعض الجوانب ا   

  .الروحية العاطفية والاتجاهات والقيم
تلخـيص الأدوار الوظيفيـة     بكما قام ريتشارد دورسون     

 وهى نفسها تمثل العنصر الثالث      ،التى يلعبها التراث الشعبي   
 حددها ويليام باسكوم بـأربع ى فولكلور الت للدراسة الوظيفية لل  

 الضبط  ، التربية ،ثبات شرعية الثقافة  إ ،الترويح: ي ه ،وظائف
مكانيـة تطبيـق المـنهج      إنوه دورسون إلـى     و .الاجتماعي

 ـالوظيفى فى دراسة الثقافة المادية مثلما تُ       ق علـى الأدب    طب
 زلمانى هان لأكده العالم ا  أهذا يتضامن مع ما     و. )٦ (ىولــالق

 الذى أولى   ي،فينكلر فى دراسته الرائدة عن الفولكلور المصر      
ااهتمام نتاجإدراسة عناصر الثقافة من أدوات عمل و      ل ا كبير. 

لمحراث كنموذج  لوربما كان أصلح الموضوعات هو دراسته       
ن يجسد من خلاله كيفية استخدامه للمـنهج الـوظيفى          أيمكن  

ت بأكبر قدر من    يظِتى ح  أو الآلة ال   ةداالأ باعتباره   ،للفولكلور
 .اهتمامه

وظـائف  "بوجاتيريف فى كتابـه      ثم جاءت محاولة بيتر   
 الذى قام فيه    ،"الزى الشعبى فى الجزء الموراتى من سلوفاكيا      



 

 –السـحرية   (بتحديد وظائف الزى الشعبى وأنواعه المتباينة       
، خاصة جامعات العمر والجـنس  ) القومية -قليمية الإ –الدينية

 ه ويؤكد بوجاتيريف فى نهاية كتاب     )٧(.لحياة اليومية  با المرتبطة
ن المنهج الوظيفى يساعد استخدامه على توسيع ميدان        أعلى  

، بحيث يمكن دراسة جميـع عناصـر        ةثنوجرافيلإالدراسة ا 
التراث الشعبى المادى وغير المـادى مـن وجهـة النظـر            

 .)٨(الوظيفية
نظرية فى  اولنا الاستفادة من تلك المناقشات ال     ـذا ما ح  وإ

 فى ضوء الطرح السابق    - موضوع دراستنا لعنصر النخيل   
ن ثقافة النخيل بالفعل جزء مـن النسـق الثقـافى           أسنجد   ف -

 . ومجتمع الدراسة بصفة خاصة    ،للمجتمع النوبى بصفة عامة   
ساليب التكنولوجيـة   ويتضح ذلك من خلال تناول عدد من الأ       

لـى علاقـة    البسيطة المرتبطة بثقافة النخيل، والتى هـى ع       
ثنـاء   أ - فقد لمست الباحثة     .خرىببعض الجوانب الثقافية الأ   

 النخيل كعنصر ثقـافى بـبعض       ارتباط - الدراسة الميدانية 
  كالحسد ،ا الممارسات العلاجية  المعتقدات الخاصة، خصوص  

 كمـا يـرتبط عنصـر       .وغيرها من تفاصيل المعتقد الشعبي    
مراسيم الاحتفالات  ا بكثير من العادات والتقاليد و     يضأالنخيل  



 

شـكال  أإلى جانب ظهور    . عياد الدينية والشعبية  الخاصة بالأ 
 ،م بغرض الزينة فـى المناسـبات المختلفـة        ستخدتشكيلية تُ 

نتـاج   وتصنيع أدوات للعمـل والإ     ،فراحالأو ،مواسم الحج ك
 ومـع   . باعتبارها من مظاهر الثقافة المادية     ؛والحياة اليومية 

 من أوجه التنـاقض مـع قـيم         ارذلك تضم ثقافة النخيل كثي    
، وذلك فيما يتعلق بإنتاج أو تصنيع       ىسلامومبادئ المجتمع الإ  

 يمكـن   ورغم هذا كنوع من الخمور،    ) عرق البلح (مشروب  
 مـن التحـرر     ا أو نوع  ، من آليات السوق الحر    ا نوع هاعتبار

قتصادى من ضغوط الحياة وارتفاع مستوى المعيشة بصفة        لاا
حـد  أ البحث، إلى جانب أنه يمثـل        عامة فى مصر ومجتمع   
 لكى يتماشى مع آليات السوق      ؛سرىمصادر زيادة الدخل الأ   

سد احتياجـات   ي و ،تشتهر به محافظة أسوان   ى، الذى   السياح
والسائحين الذين  ى  السوق المحلى من متطلبات النشاط السياح     

 ـ ،يفدون إلى هذا المجتمع    ا بعـد اكتشـاف أحـد        خصوص
 فى نجع القبة    ىسرة الوسط صر الأ المزارات التاريخية من ع   

 .)٩(بمجتمع البحث
 للدراسة الوظيفية للتراث الشعبى     العنصر الثالث أما عن   

التـى حـددها    الأربعـة   نقصد بالتحديد وظائف الفولكلور      -



 

 وهنا يشير باسكوم إلى     . وظيفة الترويح  وهف - ويليام باسكوم 
  يكـن  لمن  إ و ،ن الترويح يمثل أحد وظائف الفولكلور الهامة      أ

كثـر  أنما يكمن وراءه وظائف أخـرى       إ و ،الوظيفة الوحيدة 
دراسـة  ل ومن هنا وجه باسكوم الدعوة إلى البـاحثين          .اعمقً

عناصر ى  دخال الراو إضرورة الاهتمام ب  والحكايات الشعبية   
وجرافيـة  لإثنوإذا دققنا النظر فى المادة ا     . داءلأجديدة أثناء ا  

 مِالتى جين الدور الذى يلعبه هذا     سنتبف ،ت عن ثقافة النخيل   ع
دخال السـرور والبهجـة بـين فئـات         إالعنصر المادى فى    

 وذلـك   .الوحدات المتباينة من البناء الاجتمـاعى للمجتمـع       
 والتى تدخل   ،ساسية اللازمة للزينة  لأباعتباره أحد العناصر ا   

 ،عيـاد الشـعبية   البهجة والفرح والترويح فى الاحتفالات بالأ     
 فى النصف الأول من شـهر  ىملبسطاا زيد   يمولد الشيخ أب  ك

 وعمـل كوشـة    ،راسيم استقبال وتوديع الحجـاج    وم ،شعبان
 بغيـة   ؛ إلى جانب تشـكيلة ذات أحجـام متنوعـة         ،العروس

 .ن مسكن العروس الجديديتزيفي استخدامها 
 فقد قصد بها    -ثبات شرعية الثقافة  إ – الوظيفة الثانية أما  

يـد ودعـم الثقافـة      باسكوم الدور الذى يلعبه التراث فى تأك      
 فقـد   .طقوس، ونظم أولئك الذين يتداولون التـراث      الوضبط  



 

 قد حققت وظيفة    سطورة على أن الأ   ضرب مالينوفسكى مثالاً  
 ، حيث أوضحت وفنَّدت المعتقد    ،ضرورية فى الثقافة البدائية   

 كـدت الحاجـة إلـى الطقـوس       أ و ،خلاقيـات  الأ تِكما قو. 
سـت  ي فهى ل  ،يةسانلإنفى الحضارة ا  ى  فالأسطورة شىء حيو  

 ؛ تعمل بجـد   ،طةشِ ولكنها قوة نَ   ،قالتُأو جمل   مجرد عبارات   
 من ثم  و ،خلاقيةوالحكمة الأ ى   البدائ نسانيمان الإ  إ لتعبر عن 

تعمل على تقوية ودعم التقاليد الخاصة من خـلال توارثهـا           
 ،معنا النظر للاستفادة من الوظيفة الثانية     أذا  إ و .جياللأعبر ا 

عنصر مادى وثقافى يشير إلى مدى حاجة       ن النخيل   أسنجد  ف
 ثم  ، للحفاظ على زراعته وامتلاكه    ؛ليهإفراد المجتمع النوبى    أ

ا لارتباطه بقـيم اجتماعيـة       نظر ؛ من جيل إلى جيل    هتوارث
المكانـة  (الوجـود الاجتمـاعى     ى   ه  فيها، وثقافية مرغوب 

 ـ     .للجماعة والفرد ) الاجتماعية ن ملكيـة   إ من جهة أخـرى ف
 كالتماسـك   ، من العـادات والقـيم     ا تدعم عديد  أشجار النخيل 

ويتجسـد  .  والعطاء المستمر والاستقرار   رابىالاجتماعى والقَ 
عضاء الجماعـة   ألنا ذلك عند جمع البلح ثم توزيعه فيما بين          

 أعضـائه مـن   كـانوا   ، سواء   هرابية المشتركة فى ملكيت   القَ
غفـالهم نصـيب    إحياء، إلى جانب عدم      أو غير الأ   ،حياءالأ



 

 والحرص الشديد مـن جانـب       ،قائم بعملية جمع المحصول   ال
محصول كصدقة على روح    الخراج جزء من    إ على ءعضاالأ

 .حياءلأعضاء اصلى للنخيل قبل توزيع أنصبة الأالمالك الأ
 خاصـة  ،تدور حول التربيةى  فه،الوظيفة الثالثةأما عن   

 وقد جسد باسكوم تلك الوظيفـة فـى         ،فى المجتمعات الأمية  
 ،فريقياإ  بشرق    Chage عن قبائل شاجا       Ram  روم دراسته

لقـاء  في إ  وجود شخص متخصص     علىحيث دلت الدراسة    
 .خلاق وتعليمهم مكارم الأهمطفال وتدريبلأ لتلقين ا؛الروايات
إذا ما حاولنا اختبار مـدى      ى،  ريقيعلى المستوى الأمب  و

 ،دوراً تربوياً ى  سنجـد أن ثقافة النخيل تؤد    ف ،صحة الوظيفة 
 مثـل قيمـة الوفـاء      ،خلاقيةلأخلال غرس بعض القيم ا    من  
بالتأكيد علـى اسـتخراج     وذلك  جداد الموتى،   سلاف والأ لأل

نصيبهم من محصول البلح وتوزيعه فى صورة صدقة علـى          
 حرصهم على غـرس قـيم التماسـك         إلىضافة  بالإ. روحه

 ويتجسـد ذلـك فـى       .الاجتماعى والعطاء والخير المستمر   
 المحصول وتوزيعه علـى الـدرجات        من ااستقطاعهم جزء 

ويكـون فـي     ،شجار للنخيل أرابية التى ليس فى حوزتها      القَ
 ، مثل شـهر رمضـان     ، هبات فى المناسبات   أوصور هدايا   



 

 إلى جانب   ،)عيد الفطر والأضحى  (الأعياد الدينية   ، و الولادةو
من خـلال عمليـة      -رابية على التأكيد    حرص الجماعة القَ  
جيـال  على تعليم وتلقـين الأبنـاء والأ    -التنشئة الاجتماعية   

البالغين عدم التفريط فيما يملكون من      وطفال  الصغيرة من الأ  
 لأن ذلك يدخل ضـمن      ؛همال لا بالبيع أو بالإ    ،شجار النخيل أ

ميكانيزمات تحديد الوجود الاجتمـاعى والمكانـة والهيمنـة         
وإلـى جانـب الـدور      . رابيةفرد والجماعة القَ  ى ال لإبالنسبة  
النخيـل يمثـل    أن  ى هناك وظيفة أخرى تتمثل فـى        التربو
أ اعنصرلشعائر الدينية والطقوس الخاصـة بعـادات       ل اساسي
وبصـفة خاصـة أسـرة       – فتحرص الأسر النوبية     ،الموت
خضر علـى مقبـرة      النخيل الأ  جريدعلى وضع    –ى  توفَّالم
تهى عند زيار  توفَّالم     فى المواسم أو أيام الج ع، أو الحـرص    م

ذلك لاعتقادهم بمدى فائدة    و ؛اعة نخلة بجوار مقبرته   على زر 
قوم بالتسبيح من   ي حيث   ،وجود جزء من النخيل بجوار الميت     

راء باسكوم   وتطابقت هذه الفكرة مع آ     .أجل طلب الرحمة له   
التى أجازت بشكل عام التأكيـدات علـى الـدور الـوظيفى       

 ـ   حكام الثقافية المقبولة والمتناقلة عبر الأ     لأل لال جيال مـن خ
 تسهم فـى    ،هو إلا مرآة للثقافة     وذلك لأن التراث ما    ؛التربية



 

م ا، كما يحافظ على النظ    هدخال البهجة والترفيه على ممارسي    إ
 مـن   ،ا لثبات واستقرار الثقافـة    ا هام  ميكانيزم دع وي ،السائد

 .خلاقيات فى تثبيت العادات والأهخلال دور
 :يل فى مصر نشأة النخعلى  تاريخية ةطلالإ: خامساً

 ـ ية  لإنساناقِدم  م  ي النخيل قد  أنبالرغم   لا يـزال   نفسها، ف
 كـل   بين محل خلاف  ىأصل نخيل البلح ومكان نشأته الأول     

حتـى  فأصل النخيـل غير معروف     . من المؤرخين والعلماء  
 وبنـاء ..  علماء النبات عليه بحالته البريـة      عثورلعدم  الآن؛  

ع أصل نخيل الـبلح     رجِ فالبعض ي  ، تعددت الآراء  ؛على ذلك 
ه  زراعتُ ة أنه نتيجة لطفرة وراثية فى نخيل الزينة المنتشر        إلى

بين غرب الهند وجزر الكنارى، ومن ثم فالنخيل الموجـود          
وبالتأثير البيئى لحقبة طويلة مـن       ،ا جاء من أصل برى    حالي 

 الحصول  تم ،الزمن، وتدخل الإنسان فى الانتخاب والتحسين     
يطالى لإ محاولة العالم ا   تم جاء  ث ) ١٠(.ىعلى نخيل البلح الحال   

 ـأ ، وهوOdardo Becriى بيكر ورادوأ ا كثر العلماء اهتمام
صلى لنخيل الـبلح    لأ يعتقد أن الموطن ا    ، حيث بالعائلة النخلية 

 ـ ا ويبرر   .هو منطقة الخليج العربي    ن هنـاك   إ" :هعتقاده بقول
لا فـى المنـاطق شـبه       إ من النخيل لا ينتعش نمـوه        اجنس



 

 وفـرة   همطار، وتتطلـب جـذور    لأ حيث تندر ا   ،توائيةسالا
 ولا تتوافر هذه العوامل     ".كبير الملوحة لحد    لالرطوبة وتعاد 

ة غـرب الهنـد     موجـود إلا فى المنطقـة ال     -فى اعتقاده    -
ن الخليج العربـى    وإ ، أو فى الساحل الغربى    ،يرانإوجنوب  

 .هو موطن النخيل
إلـى    Rein-Hardkفى حين يشير الدكتور رين هارك

 حيـث  ، منطقة وادى النيـل    وللنخيل ه ى  أن الموطن الأصل  
عرف المصريون القدماء زراعته منـذ عصـور مـا قبـل            

شجار النخيل فـى المتـاحف      أ ظهرت رسومات    فقد ،التاريخ
طول شجرة النخيـل    وذكر أن    .المصرية والآثار الفرعونية  

، وهى ذات جذع ممشـوق      ابين واحد إلى ثلاثين متر     مايبلغ  
يوجـد تـاج    ويز بالاستقامة والخشونة فى قمة الجـذع،        يتم
 وتتفرع إلـى فئـات      ،)السعف( من الأوراق الريشية     )كليلإ(

وراق ج التمر فى عناقيد من تحت إبـط الأ        خرِ وتُ ،الوريقات
 وفى موضوع آخر يدلل على آرائه بأنه قد عثـر           .)السعف(

فى مقبرة جهة الرزيقات قرب أرمنت علـى موميـاء مـن            
 ،صر من سعف النخيـل    بل التاريخ ملفوفة فى ح    عصر ما ق  

مقـابر حـول    ال ىحـد إكما عثر على نخلة صغيرة كاملة ب      



 

 ) سـنة  ٣٢٠٠(، أى حوالى    ىمومياء من عصر الأسرة الأول    
عمل بالنخيل فى    وقد استعان المصريون القدماء      .قبل الميلاد 

ن وبجذوع  بِسقوف منازلهم ومقابرهم المصنوعة من الطين اللَّ      
صـر فـى البنـاء فـى         وحتى بعد أن استعملوا الح     .النخيل

 جذوعه فى   شكل فقلدوا   ،قصورهم التاريخية لم ينسوا النخيل    
 جاء  ، فقد اكثر تحديد لأ أما على المستوى ا    )١١(.سقف مقابرهم أ

كتـاب  "بــ   فى الكتاب المقدس للمصريين القدماء المعنون       
ان جلس فى مك  أ هل لى أن     :يقول الظافر نو  " : ما يلى  "الموت

 ".؟ هاتورةنظيف على الأرض تحت ظلال نخلة الإله
هـو  و ، اسم النخلـة   ركِ فقد ذُ  ،أما فى اللغة الهيروغليفية   

 كمـا   .صـميم ى  مصروهذا اللفظ    ،)Bnrt بنرت   Ber بير(
جِوت نقوش لصورة النخلة وثمارها على طائفة كبيرة مـن          د

 ة؛رمان بكميات واف  قد وكان البلح والسعف ي    ،الآثار المصرية 
 .لنيلل ةله الإهديةَ

النيـل  ى  تشير إلى أن واد   فأما الكتب التراثية والتاريخية     
ا التراث نعرض لهذه    ذ ومن ه  .هو الموطن الأول لنخيل البلح    

 *:لنشـأة النخيـل   ى  القصة التى تحكى عن الموطن الأصـل      
                                                 

 ومـن هـذه     .نشأة النخيل ل تعددت الآراء حول إثبات الموطن الأول        *
الآراء نذكر ما تشير إليه بعض الكتب التاريخية عن الاسـم النبـاتى             



 

 . ومنه انتشـرت   .. فى حوضه نشأت   ..النخلة هى بنت النيل   "
 ثم  ،فى أواسط السودان كان المنشأ    ن كان نشأتها الأولى     إأما  

 وحينمـا   ،حملت مياه الفيضانات ثمارها طافية على السـطح       
ت نواتها على شاطئ النهر الخالد من       ت منها نب  ةاستقرت واحد 

 والذى ساعد   .جنوب الخرطوم حتى مصب النهر فى الشمال      
 مـع   ا كـاملاً  ن موسم الفيضان يتفق اتفاقً    أعلى هذا الانتشار    

 فالثمار التامة النضج تسـقط      ،ح فى السودان  موسم نضج البل  
 بهـا   ىلقِ حتى ي  ،مياللأفى مجرى النيل وتظل طافية مئات ا      

 ثم يتآكـل لحـم      ، ثم يتركها ترسو   ،الماء على أحد الشاطئين   
نه يسقط ثماره فى    أف عن النخيل    عروي.  وتنبت النواة  ،الثمرة
 التقاء  شجار النخيل فى نطاق   أنمو  ت و ، امتداد ظلاله فقط   ةدائر

 مما جعـل النطـاق      ؛ النهر ئالمياه فى موسم الفيضان بشاط    
 وحيثما اتجهت مياه    ، الفيضان هالطبيعى لسقوط الثمار هو ميا    

                                                                                           
 .غريقى يشير إلى بلاد فينقيـا     إ لفظ   والتيدليفرالين فينكسهو  و ،للنخيل
ن الفنيقيين هم أول من نشروا النخيل حول حوض البحر          أ السبب   وربما

 فأصـله   ،داكتيلفيـر  المشتق من    – لاكتيلى أما لفظ    –بيض المتوسط   لأا
وفى موضـع   . معهلح  ؛ لتشابه ثمار الب   صابع الأ  ما بين   ومعناه ،)داخل(

 ـ    لأن المهد ا  إلى أ شار بعض الباحثين    أآخر    بـلاد   وصـلى للنخيـل ه
 ٤(فى المناطق القريبة من دجلة والفرات منذ نحو         رع  يز حيث   ؛العراق

صلى إلـى شـمال   لموطن الأاالبعض في حين أرجع     ،)م. ق ةآلاف سن 
النخيل فـى   "للمزيد انظر توماس وليم بروان      (. فريقيا وجزيرة العرب  إ

 ).٢٠١ ص "مصر



 

ونسـتخلص مـن    .  )١٣(الفيضان اتجهت معها الثمار الطافية    
 قدم زراعة النخيل فى ربـوع مصـر،         –حداث هذه القصة    أ

قت الضـوء   نها قد أل  أ إلى جانب    -ووادى النيل بصفة خاصة   
تم بها انتشار زراعة النخيل فـى الشـرق         ى  على الكيفية الت  
 .بصفة عامه

لوجية لقرية غرب أسوانوكلأيالملامح ا: اسادس: 
 : الموقع-١

 أن  ا مؤداه ،نثروبولوجى إلى قضية هامة   يشير التراث الأ  
 ـ، و منـاخ ، و موقع(كولوجية من   ي للظروف الأ  ا أثر ثم ة، ترب
 الوضوح فى المجتمعات البسيطة      كل اقد يكون واضح  ) مياهو

 ةعضائه بشكل مباشر وبصور جلي    أا لاعتماد    نظر ؛والتقليدية
مكانيات وعناصر يفيدون منهـا     إعلى ما تقدمه البيئة لهم من       

 ومن منطلق هذه الأهميـة للظـروف        .فى صورتها الأولية  
ن ي المحـدث  يننثروبولوجيلأالبيئية التى أخذها بعض العلماء ا     

 Evansز برتشارد ن  وإيفاMalinowskiسكى أمثال مالينوف

Pritchard     ساسى لفهم المجتمعات التـى     أ  وغيرهم كمدخل
 فقد جاءت نتـائج الدراسـة   ،ا على ما سبق  وتأسيس ،درسوها

 الضوء على مدى التفاعل     ىلقِ لتُ ؛الميدانية لقرية غرب أسوان   



 

ى، الذى يأخذ الشكل الطـول    (ى   الحال ةبين كل من موقع القري    
 ة على شريط صـحراوى يبلـغ طولـه نحـو عشـر            ويقع

 وخـط طـول    شمالاًة   درج ٢٤كيلومترات على خط عرض     
 وبين الظروف البيئيـة     )شاطئ الغربى للنيل  الا على    شرقً ٣٢

 قد تصل فى شهر يناير إلى       ةمن حرار (والعوامل الجغرافية   
 )١٤,١( بفـارق    ،)٩,٦( والنهاية الصغرى    ، درجة )٢٣,٧(

تصل النهاية العظمـى    فيه وأغسطس   ما فى شهر يول   أ .درجه
 )٢٥,٦( فى الظل والنهايـة الصـغرى        ة درج )٤٢(ى  حوال
 ويعنى ذلك دخول    ). درجة )١٦,٢( أى بفارق حوالى     ،درجة

قليم الصحراوى، الذى يمتد بدوره مـن       لإهذه القرية ضمن ا   
ويتميز هذا  . ا حتى محافظة أسوان جنوب    ا شمالاً نيمحافظة الم 

 التام الذى   الجفاف نذكر منها    ،المناخيةقليم ببعض السمات    لإا
إذا حدث  و .ةنادرالحالات ال مطار إلا فى    يندر معه سقوط الأ   

 و وبعدها يصف  ، ولكن لفترات قصيرة   ،مطار غزيرة فتكون الأ 
ى قليم الصـحراو  تهب على الإ  ى   أما الرياح الت   .الجو ويعتدل 

 ـ        من ثم  و ةً،عاد  ة على منطقة جنوب أسوان بما فيها من أترب
 ؛هى رياح شمالية تتسم بالجفـاف     ف ،قرية غرب أسوان  على  

 فيكون لها   ،قليم حار إقليم معتدل الحرارة إلى     إنها تهب من    لأ



 

إلى جانب انخفاض نسبة الرطوبـة بصـفة   . )١٤(تأثير ملطف 
 .عامة طوال العام

 : التربة الزراعية-٢
تشـير البيانـات    ف ،أما التربة الزراعية لمحافظة أسوان    

يتميز فى هـذه المحافظـة      ى  ن السهل الفيض  الجغرافية إلى أ  
جزائـه علـى    أ حيث لا يزيد فـى بعـض         ، واختناقه هبضيق

نه يصل عند محافظة بنى سويف إلى       أ فى حين    ، متر )٢,٨٠(
)١٧,٢٠٠( ا متر)الرغم من طول مساحة محافظـة      فعلى   .)١٥

حيث تمتد من الجنوب إلى الشمال بمسـافة تقـدر           -أسوان  
إنها تـأتى فـى المرتبـة        ف - لنيلبحوالى ثلث طول وادى ا    

احة سـهلها   ـ من حيث مس   مصرالأخيرة فيما بين محافظات     
، فترتب على ذلك كثير من الآثار السـلبية ذات          )١٦(يالفيض

راضـى الزراعيـة والحيـازة    الصلة بطبيعة المحاصيل والأ  
 فى صـورتها علـى النحـو        ت فأصبح ،الزراعية فى القرية  

 :التالي
الحة للزراعـة فـى محافظـة    راضى الصقلة مساحة الأ  

 .أسوان بصفة عامة وقرية البحث بصفة خاصة
 بما فيه   -  موقع المحافظة بالطرف الجنوبى للوادى     أدى



 

راضى الزراعية بين   إلى انحصار واختناق الأ    -قرية البحث   
نعكس ذلك علـى    ا، ف )١٧(حافات مرتفعة من الصخور الرملية    

 بلـغ    بحيـث  ،صغر مساحات الأراضى الصالحة للزراعـة     
راضى الزراعية لقرية غرب أسوان فـى       لأإجمالى مساحة ا  

حـوالى  ) ١٩٩٧-١٩٩٦(ضوء بيانات المجلـس المحلـى       
 : موزعة كما يلىة،فدنأ )٧٠٤(

      ُمساحة الأراضى المنزرعة محاصيل حدائق تر بــ   قد
 .ا فدانً)٤٧٥(

    ًتُ مساحة الأراضى المنزرعة نخيلا  ٢٢٩(ر بــ    قـد( 
 .افدانً

عضـاء  ألحيازات الزراعية فيما بـين      عن توزيع ا    أما
 السابق ذكرهـا فقـد      ةيكولوجيالقرية فى ضوء الظروف الأ    

 )١٠( لـى زيد ع تحيث لا   ،  اتسمت الملكيات بصغر المساحة   
 ـ       حيث   ة،دنـفأ دد ـتشير بيانات المجلس المحلى إلـى أن ع

ا،  حـائز  )٢٩٤(ر بحـوالى    قد ي ةفدنأ )٥(قل من   لأالحائزين  
 فـأكثر   ةفدنأ )١٠( ومن   ، حائزين ةثلاث ةفدنأ )٥ : ١(ومن  

ير بحائز واحد فقط على مستوى مجتمع الدراسةقد . 
ا مع موقع محافظة أسوان، بالطرف الجنوبى مـن         واتساقً



 

 موقع قرية الدراسة بالضفة الغربية للنيـل مـن جهـة            جهة
 انحسـار الحـدود الطبيعيـة       ةأخرى، ترتب على ذلك شـد     

يازات الزراعية الصالحة للزراعة     اختنقت الح  ولذا .)١٨(للقرية
بين حافات مرتفعة من الصخور الرملية والنيل وعوامل نحر         

 وفى ضوء مبـدأ حتميـة الظـروف         .النيل من جهة أخرى   
صبح هناك حاجـة    أيكولوجية التى تتسم بها قرية الدراسة       الأ

 ،ملحة وملزمة إلى وجود حزام نباتى مـن أشـجار النخيـل     
ي؛اية أراضيها الزراعية من الـردم     ع بالقرية من أجل حم    زر 

ويرجع ذلـك إلـى      .ا لشدة الرياح فى فترات الخماسين     نظر 
القرب الشديد بين القرية والجبال الرملية، فأصبحت زراعـة         

لـوجى للتغلـب    ويكوالأى  أشجار النخيل بمثابة المخرج البيئ    
ومـن ثـم    ،  على مثل هذه المشكلة البيئية بمجتمـع البحـث        

ذه  المحصول الرئيسى له   ى وثماره ه  شجار النخيل أ تصبحأ
ن موقعها  أسيلاحظ  ف ، قرية غرب أسوان   ر يز ن ولذا م  .القرية

إلى الغرب منه شريط آخـر      يوجد  على الشريط الصحراوى    
 يمتد من طول الضفة الغربية      ، من الأراضى الزراعية   يهيواز

معظم هـذه   و . القدم أو القدمين   علىللنيل بعرض قد لا يزيد      
قسمة إلى أحواض متقاربة فى المساحة يزرع بها        الحيازات م 



 

وات ذات الفصل الواحـد فـى       اعدد من المحاصيل والخضر   
بجانبه نبـات    ا فقد نجد نبات الترمس مزروع     .مساحة واحدة 

 بجانبـه   الفول السودانى والملوخية،  ه بجانيه   الكركديوالفول،  
 ويتخلل مساحة   . وغير ذلك من المحاصيل المتنوعة     ،ةالكوس
شجار النخيل وقليل من    أض المنزرعة عدد متفاوت من      الأر
 .شجار السنط والنبقأ
 : نظام الرى-٣

 إلا أن   ،تعتمد القرية فى الرى على مياه النيـل مباشـرة         
 رفـع   بطلَّانخفاض منسوب مياه النيل عن أراضى القرية تَ       

شرق ب، كما تمر    "وابور مياه "لأراضى عن طريق    إلى ا الماء  
 ـصغيرة يستخدم بعض الأهـالى مياه     القرية ترعة فرعية     ا ه

 .عن طريق رفعها بالسواقى التى تديرها الماشيةى للر
 : النشاط الاقتصادى-٤

تربة رملية  ى  أما عن نوعية التربة فى مجتمع الدراسة فه       
ى بالرمال  غط أو قد يكون سطح التربة م      ،فى أغلب المساحات  

جد طبقة من    وت ، ثم تتغير طبيعة التربة    ،متار قليلة أعلى عمق   
ا وفى ضوء ما تقدم مـن ظـروف         وعموم. ةالطين أو الطفل  

لم  ؛بيئية وجغرافية وخصوصية ما تتمتع به القرية من موقع        



 

الرئيسـى فـى    ى   نشاط الزراعة هو النشاط الاقتصـاد      يعد
 كشفت بعض نتائج الدراسة الميدانيـة أن معظـم          فقد ،القرية

 أسـوان   أصحاب الحيازات الزراعية من أهالى قرية غـرب       
 بل يقومـون بأنشـطة      ،غير متفرغين للقيام بحرفة الزراعة    

نشـاط الزراعـى بـاختلاف المراحـل        الأخرى إلى جانب    
 ومن هذه الأنشطة نذكر النشاط التجارى المتمثل فى         .العمرية

، واتاخضر،  محاصيل تقليدية (بيع منتجات ومحاصيل القرية     
 ،سبوعىلأ أو ا  ، سواء على المستوى اليومى    ،فى أسوان ) بلح

 .خرىأو فى المواسم الأ
 آخر من النشاط التجـارى قـد   اكما لوحظ أن هناك نوع 

 على خريطـة    ا ويأخذ مساحة ووضع   ، وبدأ يطفـو  ،ثَحدِاستُ
 وذلك على وجه التقريب     ،النشاط الاقتصادى بمجتمع الدراسة   

ات مـن القـرن     يأوائل التسـعين  مع  ات و ينيفى أواخر الثمان  
اشتغال مجموعة من أهالى القريـة      هو يتمثل فى    و .الماضى

ا لتعداد المجلس المحلـى      حيث بلغ عددهم طبقً    ،بنشاط البقالة 
٢٠( ١٩٩٧ (على مستوى كل نجوع القريةاتاجر  )١٩(. 

قام بممارسة نشـاط    فقد   أما البعض الآخر من الأهالى      
تربية الحيوانات والطيور وبيعها داخل القرية أو خارجهـا،         



 

لاتجار فى المنتجات المصنعة من أجزاء      تجه إلى ا  ا ومنهم من 
 فضـل   ومنهم مـن  ،  )براش، أ حبال،  أدوات منزلية (النخيل  

 سواء منها ما هو     ،العمل فى مجال الخدمات بقطاع الحكومة     
 . داخل القرية أو خارجها

إلـى العمـل بالنشـاط      بعض أهالى القريـة     تجه  كما ا  
 حيث يقـوم    ،شراء مركب شراعى أو أكثر    ب وذلك   ،السياحى

بنقل السائحين من مدينة أسوان إلى قرية البحـث أو القيـام            
 تارة ولعمل حمامات شمس على سطح       ة للنزه ؛برحلات نيلية 
 .المركب نفسه

 ، عملت بمشروعات تجارية سياحية     فقد  أما الفئة الأخيرة  
 لاستقبال السـائحين    ؛نشاء كازينو أو مقهى داخل القرية     إمثل  

حيـث  ) شـراف مقابر الأ (ثار  الوافدين إلى القرية لزيارة الآ    
 تمر  ،كركريهة،   قهو ،شاى( النوبية   اتبو بتقديم المشر  نيقومو
كلات لأ أو تقديم بعض ا    ،) وعرق البلح  ،شراب الدوم ،  هندى
 عن هـذا  ياحديث تفصيل بالا لا يسمح المجال   وعموم .الشعبية

 .فرد له دراسة أخرى متعمقةأسوف و ،النشاط الجديد

صـب الحيـاة الاقتصـادية     نخيـل الـبلح ع    : اسابع
 :للنوبيين



 

ت جميع الشواهد علـى     جمع أ ،وفى ضوء الطرح السابق   
 ـ من الظروف الجغرافية والبيئ    لمدى التفاعل القائم بين ك     ة ي

 والتى جعلت من محافظـة      ، منطقة جنوب الوادى   فى ةالسائد
بيئة ملائمـة لزراعـة      -بما فيها مجتمع الدراسة      -أسوان  
لمحصول الثانى بعد محصول قصب     نه أصبح ا  إ حتى   ،النخيل

لمحصولات التى تنتجها   إلى ا السكر من حيث الأهمية بالنسبة      
 فى حيـاة    ،هر بها محافظة أسوان، فى حين بات النخيل       توتش

يشـكل منظومـة    ،  مجتمع الدراسة خاصـة   والنوبيين عامة   
  لا عمل  لمنتاحة فرص عمل    إللحماية من الأخطار البيئية و    

نتاج المعيشـى   الإ لتوفير   ؛اء والفتيات له من كبار السن والنس    
لمعظم النخيل  يوفر  ف معيشينتاج ال لإإلى ا  بالنسبة   .والتسويقي

إلـى  أمـا بالنسـبة     ،  أسر المجتمع وجبات غذائية وموسمية    
  فقط، عضاء القرية  ليس لأ  ، للعمل ا فهو يهيئ فرص   تسويقىلا

 وعلـى   .)قـاطع الـبلح   (مهنـة   ك ،بل للآخرين من خارجها   
 فقد كشفت نتائج الدراسة الميدانيـة       ،كثر رحابة لأالمستوى ا 

 .عن تعدد صور وأشكال الصناعات البيئية التى قامت عليـه         
ننـا  إ ف ،وفى ضوء هذه الأهمية التى يتمتع بها هذا المحصول        

      ف الخطـوات   سوف نخصص السطور التالية لمحاولة تعـر



 

 .اللازمة لزراعته ورعايته
 شجار النخيلأ مراحل زراعة -١

 ـلأا(غرس شتلة النخيل     ضع أو مثل و ي راخ باللهجـة   ـف
 ومعظـم آراء    .مراحل زراعـة النخيـل     أول وأهم ) النوبية

 راحـل زراعتـه تـتم أولاً      مالمجتمع تشير إلى أن     يى  خبارإ
 ثم الرى والتسميد ورعايتـه وتقليمـه، ثـم          ،بغرس الأفراخ 

 وجميع المراحل السابقة يقوم بها      .ه ثم تنظيف  ،)تذكيره(تلقيحه  
 ـ    أعضاء    حيـث يقـوم     ،الثمـار ى  القرية ما عدا مرحلة جن

 ؛صحاب الحيازات بالاستعانة بالأفراد من خـارج القريـة        أ
 . يأخذونهليقوموا بهذه المرحلة مقابل جزء من محصول البلح

 ـ ،)الفسائل أو الشـتل   (فراخ النخيل   أتبدأ زراعة    ى  والت
ا من شهر    اعتبار ،"الشتولة"مصطلح  باللغة النوبية   في  ف  عرتُ
 يتم غـرس    ،خير من نفس الشهر    ومع بداية الثلث الأ    ،بريلإ

 كـان   ىقبل بناء السد العال   " :خباريين  ويقول أحد الإ    .الشتول
 وذلك يكون بعد تجهيز     ،غسطسأيتم غرس الشتول فى شهر      

 أو  ا، أمتار تقريب  تلات ثم عمل حفرة فى التربة بعمق        ،التربة
النيل، ثـم   ى  طم الحفر ب   ثم تملأ  ،ما يتناسب مع حجم الشتولة    

 بعمـل   ن ثـم يقومـو    ،ليه الماء، ثم توضع الشتول    إيضاف  



 

من الطوب الأحمر أو الطوب اللبن حول كل        ة  دوار (ةمصطب
عضاء مجتمـع   أ من الخشب يطلق عليها      ةوضع قطع ت ةشتل

 ـ ال لحماية النبات فى     ")عراضة"الدراسة    مـن   ىمراحل الأول
 بلـف   نو إلى جانب ذلك يقوم    ،عوجاج أو الميل  لانموه من ا  
الندى فـى   ( لحمايته من قطرات الماء      ؛الحلفنبات  بالأوراق  

 ."حرارة الشمس والحيوانات، و) من الصباحىالساعات الأول
 :  الرى-

ى،  فى نظام الـر    ان هناك اختلافً  إخبارى المجتمع   إيقول  
 وذلك تبع    ضِا لنوعية التربة التى وذا تـم   إ و .ت بها الشتول  ع

كـل  ى   يكون الـر   ،أو طينية وضع الشتلة فى أرض طفلية      
ت الشتلة فـى أرض رمليـة       عضِذا و إ أما   .ا عشر يوم  ةخمس
 ويستمر هنا النظام    .اسبوع تقريب أا كل   غالبى   يتم الر  ،وجافة

ف عرظهور ما ي  البدأ فى   ي حتى   ،فى الرى لمدة ثلاث سنوات    
 ،حتـى لا يسـقط    ى؛   وعند ظهور النوار يتوقف الر     .بالنوار

وي٥ ( يصل مـن      حتى يكبر بمقدار   ،ترةلفى  ك دون ر  تر : 
 . صبع ارتفاع عقلة الإة أى  قيم ،سم) ١٠
 : التسميد-

 )١٠ : ٥( إلى الارتفـاع     همع بداية نمو النوار ووصول    



 

فـراخ  عضاء المجتمع فـى عمليـة التسـميد للأ        أ يبدأ   ،سم
 .ثم الرى) الشتول(
 : رعاية النخيل-

النمـو  صل فـى  ت حتى ،)الشتول (خفراستمر رعاية الأ ت
ا بعد ثلاث سنوات مـن       وهذا يكون غالب   .نتاجإلى مرحلة الإ  
ا حتى تصل الشتول إلى مرحلة       وعموم .فراخلأتاريخ غرس ا  

 يتطلب هذا من القائمين على زراعـة النخيـل          ،نتاج الثمار إ
 : وهى كما يلى،القيام ببعض العمليات لرعايته

 :تقليم النخلة -أ
ه العملية مصطلح   لى هذ ععضاء مجتمع الدراسة    أيطلق  

 ؛ وترجع تسمية هذه المرحلة بهذا المصـطلح       . النخيل "فيتلي"
بإزالـة الليـف والجريـد    يقوم ن القائم على رعاية النخيل  لأ

ا أن يقوم بهذه العملية     يضأومن المعتاد   . وتنظيف جسم النخلة  
لاحظت أثنـاء  ى   إلا أنن  ،صحاب الحيازات الزراعية بأنفسهم   أ

ن ياسة ظهور فئة من الرجال المحتـرف      المعايشة لمجتمع الدر  
بالقيام بهذه العملية من أهالى القرية مقابل حصـولهم علـى           

 ؛ من جهة أصحاب النخيـل     م ما يتم الاستعانة به    ةً وعاد .أجر
 . منهمللقيام بهذه العملية بدلاً



 

  :)هتجريح( تذكير النخيل -ب
باللهجة   ويطلق عليها  ،ف هذه العملية بتجريح النخيل    عرتُ

تتم هذه العملية من خلال أخذ قطعـة        و،  "بتى توندى "نوبية  ال
ى هـذه القطعـة باللهجـة النوبيـة         سم وتُ ،من النخيل الذكر  

 ثم يقـوم    ،يحضرها القائم بهذه العملية إلى بيته     ، و "الجرباح"
 ثم توضع فى مكان بعيـد       ،بالاحتفاظ بها مربوطة من أسفل    

وهـى  . ية حتى يجىء موعد هذه العمل     ،عن الحرارة والضوء  
 . شـهر مـارس    والَعادة ما تتم فى أواخر شهر فبراير وطَ       

 ،كير بأن يقوم القائم بالعملية بفـك الجربـاح        ذوتبدأ عملية الت  
 ويأخذ البدثم يقوم بوضعها فى أعلـى قمـة         ،ة التى بداخلها  ر 

يقـول أحـد    فطريقة التجريح   إلى  أما بالنسبة   . النخلة الأنثى 
 ـ ،لتجريحلة المتبعة   تتم بنفس الطريق  : "اريينبخالإ تـتم  ى   فه

عادة بأن يأخذ الشخص القائم بهذه العملية من النخلة الـذكر           
 ، مثل السكين أو المطواة    ، حادة ة ثم يقوم بشرخها بآل    ،سباطة

 من سباطة النخلة الأنثـى،      ا ثم يأخذ جزء   ،أخذ منها قطعة  وي
ا فى أعلـى قمـة النخلـة        م ثم يقوم بوضعه   ،امويقوم بربطه 

 .اا معمبطهنثى بعد رلأا
 



 

 : تنظيف النخلة-ج
أن عمليـة تنظيـف     على  المجتمع  يى  خبارإتجمع أقوال   

 بمعنى أن الريـاح التـى       ،النخيل عادة ما تتم بصورة تلقائية     
تقـوم  التـى   نفسـها   ى  ه) بريل إ -مشيرأ(تهب طوال شهر    

تحريك جسم النخلة ونفضها من المادة      ب وذلك   ،بتنظيف النخيل 
هو عبارة عن مـادة     و ،ف بالعسل عر التى تُ  اللزجةأو المواد   

سقوط قطرات الندى فى الصباح الباكر على       من  كون  تت ةجزل
جزاء التى يسقط    فيتسبب ذلك فى حدوث تعفن فى الأ       ،النخيل

تقوم رياح الخماسين   ) مشيرأ -بريلإ( ففى شهر    .عليها الندى 
بتنظيف النخيل مما يبعفن العسل"بـ ف عر". 

 ):حقطع البل(الثمار ى  جن-د
 ـويونيى  عادة فى شهر  ) الرطب( تتم عملية قطع البلح     

 .يتم جمعه فى شهر سبتمبر    ف) التمر( أما البلح الجاف     .وويولي
ا ما تعتمد عملية جنى الثمار على تسلق الشخص القائم          وغالب

قطعـة  (ا معه البلطة    على جسم النخلة مصطحب   ى  بعملية الجن 
ف بـرأس   عـر يق بهـا رأس     علَّيسم   ٢٠من الحطب طولها    

 عبارة عن قطعة من الحديد حـادة وذات سـن           وه، و البلطة
 السباطقطع  في  م  ستخدى تُ تال)  يقوم بعملها حداد القرية    ة،مدبب



 

سـتغرق  تا ما    وغالب . وقطعه من جسم النخلة    ،الممتلئ بالبلح 
 ويقول  . بسبب طول النخلة   ؛ساعةالعملية التسلق مدة تتراوح     

 بـل   ، من العادات المرتبطـة    هناك بعض " :خباريينحد الإ أ
 أو تبليـغ    ة وهو أن يتم دعـو     ،عملية جنى البلح  لمصاحبة  الو

 ،حيـاء للحضـور   لأجميع المشاركين فى ملكية النخيل من ا      
قـارب ذكـور    موات مـن الأ    عن الورثة الأ   ينوكذلك مندوب 

فى يوم قطع البلح فى مكان زراعة         بالحضور ،وإناث وشباب 
 حيـث   ،ية قطع كروم البلح    بحيث يحضر الجميع عمل    ،النخيل
هى تحت النخيـل بالحصـر      ى   النساء بفرش أرضية الت    تقوم
 قطعها، وذلك لمنع    د وذلك لاستقبال أسباط البلح بع     ،براشوالأ

تبدأ   ثم بعد الانتهاء   . على الأرض أو التراب    ةسقوط أى بلح  
 ـ          وفكـه مـن     ةالنساء بجمع البلح الذى سقط تحت كـل نخل

ن يتقدم الشباب والرجال لمساعدة     سباط المعلق بها، فى حي    الأ
ا فى عملية تخليص البلح من السباط، ثـم يقـف           يضأالنساء  

 ويتقـدم لتقسـيم محصـول الـبلح         ،كبر الدرجات القرابية  أ
إناء مصـنوع مـن     القدح هو    (".باستخدامه للمكيال أو القدح   

 ومن الأشياء المتعارف    .)خوص النخيل يأخذ الشكل المستدير    
دراسة أن يتم تقسيم وتوزيع أنصبة الورثة       عليها فى مجتمع ال   



 

ا مـا تـتم     وغالب. من البلح الرطب فى نفس مكان جنى البلح       
 بمعنـى أن    ،ا لقواعد الشريعة الإسـلامية    عملية التقسيم طبقً  

أما فى حالة تعـدد الزوجـات       . للذكر ضعف نصيب الأنثى   
 كمـا   .من من نصـيب زوجهـا      الثُّ تهتأخذ كل زوجة ما قيم    ف
يالأحيـاء  ( البدء فى توزيع الأنصبة لكل الورثـة         ى قبل راع

كل ل اج جزء من المحصول الكلى نصيب     ستخر أن ي  )والأموات
والقائم بعملية شـتله أى     ) الدارى(من القائم بعملية قطع البلح      

،  ويقصد به الجد المؤسس والأصلى لملكية النخيـل        ،زراعته
 ثـم   ،ىأن يقوم أقاربه باستخراج نصيبه من المحصول الكل       و

 .يتم توزيعه كصدقة على روحه
 كما يراع ى أيض  ا أن يج جـزء مـن المحصـول      ستخر، 

يع على الفقراء الحاضرين لعمليـة القطـع والتوزيـع         وز. 
وخلاصة القول أننا سنجد أن نظام ملكية النخيل فى مجتمـع           

  بـل يـدخل مـن       ،ا على ملكية الأرض   الدراسة ليس قاصر 
 إلى جانـب أن     ،ارها وأجزائها ضمنها ملكية جسم النخلة وثم    

النخيل يدخل ضمن التركة أو الملكية التى يتركهـا الأب أو           
 مـا يـتم توزيـع        وعـادةً  .رثته من بعده  والجد إلى أبنائه و   

 وفـى حالـة الكسـر       ،لورثة بالعدد الصحيح  االأنصبة بين   



 

 ويتم فـى هـذه      .لورثةاا لجميع    فتصبح النخلة ملكً   ،العددى
 .بعد نضجهالحالة تقسيم إنتاجها 

 
 : أنواع البلح-٢

بتعدد  -بما فيها مجتمع الدراسة      -اشتهرت بلاد النوبة    
 وهـى علـى     ،أنواع البلح وارتفاع جودته من جاف ورطب      

 :النحو التالي
 : البلح الجاف-أ

ويد بالبلح الجاف أن يترك على النخلة حتـى يجـف           قص
ه فى  ا من مميزاته وجودته، ثم يتم جمع ثمار       دون أن يفقد شيئً   
عدها يقوم النوبيون باستكمال تمام جفافه فـى        بشهر سبتمبر،   

 وذلك من خلال غمره أو وضعه فى تراب الفـرن           ،منازلهم
 كما يوضع البلح نصـف  . ثم فرده على الأرض    ،)الزعفران(

الجاف معه لاستكمال نضجه، ثم يترك فـى الشـمس علـى            
تمام نضجه وحمايتـه مـن       لإ ؛أسطح المنازل لفترات طويلة   

 : ومن أهم أنواع البلح الجاف فى مجتمع الدراسة.لتسوسا
ا تميز باللون الأسود كبير الحجـم نسـبي       ي بلح   وهو :الملكابى

 .سميك اللحم



 

تميـز  ي و ،أخذ اللون الأحمـر الغـامق     ي بلح   وهو :البرتامود
 .بطول جسمه

 بها لحـم    ،بة الجسم سميكة  حمرار مكب لا بلحة تتسم با   :قنديلة
 .غزير

 . بنى غامقها لون،لحة تميل إلى الطول والنحافة ب:السكوتى
 . صغيرة الحجم، أسود غامقها بلحة لون:ةتركود

 : البلح الرطب-ب
 والبلح الرطب هو نوع البلح      .أقل شهرة من البلح الجاف    
 وبعد جنيه   .اى رطب جنَ وي غض،الذى يتم أكله وهو رطب أى       

 مباشرة يتجفيفـه   ن هذا النوع لا يصلح     لأ ؛لأكلفي ا م  ستخد 
 ومـن   .بالوسائل التقليدية المعروفة لأعضاء مجتمع الدراسة     

 :أهم أنواعه
 ".الـدفيك "ى  سـم  وي ،كل أخضـر  ؤ بلح رطب ي   :العجاوى -

 أى تأخـذ البلحـة      ،وعندما يصل إلى مرحلة نصف النضج     
 والنصف  ،)العجوة(  النصف العلوى يكون غامق اللون     :لونين

 .رحمالأ أو ،صفرالأالسفلى يظل بلونه 
  وهـى رطبـة    تؤكـل  عادة ما    - ة بلحة رطب  : المقروش -
 .)غضة(



 

 : مسميات أجزاء النخلة-
 ،ر النخلة من النباتـات الورقيـة      عتبمن الناحية العملية تُ   

 ،الأوراقو ،السـاق و ، الجـذر  :تتكون من أجزاء أساسـية    و
 . أما الجذور فهى ليفية.ة البسيطةيالورقة الريشو

 ـ     و فت نتـائج الدراسـة     على المستوى الواقعى فقـد كش
الميدانية تعدد أجزاء النخلة المعروفة لدى أعضـاء مجتمـع          

 ، من أربعة أجزاء    بحيث تصل إلى عشر أجزاء بدلاً      ،الدراسة
 وهـى   ،يات عادة ما تترد باللغة النوبية     سم م ثمإلى جانب أن    

 :ىكما يل
 ـ عرالجذور تُ   ـ، و "ىالسـياق "ـ  ف ب  ـ"ع  ذالج ، "وداـالي

 ،"الليـف "الليـف   و ،  "الفلـج "الفلـج   ، و "الكِرناف"الأوراق  و
 ،"ىأُوطِ"أو  " ىإدِرتِ"السعف أو الخوص    و ،"ديالجر"الجريد  و
 ومـن   ".السلايا" ةالنواو ،"الجِلْفار"القلب  و ،"الرباح"السباط  و

 .يةيئالملاحظ أن معظم هذه الأجزاء تدخل فى الصناعات الب        
 .اليةوهذا ما سوف نتناوله بالتفصيل فى السطور الت

 : أدوات العمل الخاصة بزراعة النخيل-٣
تشير الدراسة الميدانية إلى أن من أهم أدوات العمل التى          
يعرفها ويستخدمها أعضاء مجتمع الدراسة لجمع ثمار النخيل        



 

 : وتقليمه ما يليهوتنظيف
 .تنظيف وتقطيع ثمار النخيلفي م عادة ستخدي:  المنجل-أ
 .ع سباط البلحتقطيفي م ستخد تُ: البلطة-ب
 . البلح بعد قطعهئةم فى تعبستخدي:  المقطف-ج
 ـ     ي:  المشمع أو البرش   -ء  .هستخدم لاستقبال البلح بعـد قطع

 . تحت النخلةهوعادة ما يتم فرش
 .المرتفعةرفع المياه للأرض في م ستخدي:  الشادوف-هـ
 .رفع المياهفي ا م أيضستخدي:  الطنبور-و
 : أمراض النخيل-

ى مجتمع الدراسة على أن من      يخبارإراء  آع معظم    تجم
 :أشهر الأمراض التى تصيب أشجار النخيل فى قريتهم هي

 ، الذى يظهر بسبب جفاف سـباط الـبلح        : مرض البياض  -أ
 . ثم سقوط الثمار قبل تمام نضـجها       ،يؤدى إلى ضعفه  الذى  

 الدراسة الميدانية لا يعرف أعضاء المجتمع       إجراءلى وقت   إو
 .جهطريقة لعلا

.  الجريد من ثمار الـبلح     خلوى   وهو يعن  : مرض الخِياط  -ب
خبارى المجتمع سبب هذه الحالة المرضية لأشـجار        إويفسر  
 وبالتحديد  -  الرياح الشديدة التى تهب على قريتهم      بأنالنخيل  



 

 هى السبب المباشر فى     -جهة الشمالية أو البحرية   الالآتية من   
 يفرغ الجريد مـن أى       ثم ومن ،سقوط ثمار البلح من النخيل    

 . ثمار
 
 : الصناعات البيئية القائمة على النخيل:امنًثا

كشفت الدراسة الميدانية عن أن جميع أجزاء النخلة التى         
، الأوراقو ،الليـف والسـاق،   ، و الجـذع و ،الجذر (ذكرناها

 تدخل كخامات وعنصر أساسـى فـى الصـناعات          )الثمارو
 :ىالنحو التال وهى على ،البيئية فى مجتمع الدراسة

 :صناعة الجريد
الجيـرد "ق على الجريد فى اللغة النوبية مصطلح        طلَي"، 
 وتبدأ بالكرنافـة التـى تمثـل        ،هو عبارة عن ورقة النبات    و

ف عـر تُفالورقة  أما   .ة وتنتهى بوريقة طرفي   ،قواعد الأوراق 
 .بريشة بسيطة

أما عن الصناعات البيئية التى تقوم على هذا الجزء من          
 فأول ما قد يتبادر للذهن أن أشـغال الجريـد           ،نخيلشجر ال 

تقتصر فقط على عمل الأقفاص والسلال واستخدامه فى عمل         
 ولكـن   ،بعض قطع الأثاث اللازمة للمنزل النوبى أو غيـره        



 

زال يمثل مـادة خـام    يلايجب أن ننوه إلى أن الجريد كان و    
 حيث كشفت   ، أهمية خاصة لدى أعضاء مجتمع الدراسة      اتذ

 واستخدامات للجريـد     أن هناك أشغالاً    عن ة الميدانية الدراس
 وذلك يكـون    ،)قبل نزع السعف منه   (وهو فى حالته الأولى     

 الحديث  رجئ سوف ن  وعموماً. من خلال استخداماته العقائدية   
 ، سواء استخداماته العقائدية أو العلاجيـة      ، هذا الموضوع  فى

نا سوف نقصر حديثنا ه   و .فى موضع لاحق من هذه الدراسة     
 . تشكيلاته وأشغاله واستخداماتهلىع

 ):قبل نزع السعف (ىالجريد فى حالته الأول
 :أشغال الجريد فى العمارة الشعبية

 ):الخيمة(الشريعة 
لعل من أبسط أشكال العمارة الشعبية التى يعرفها أعضاء         

ف فـى   عر أو الخيمة والتى تُ    "الشريعة"مجتمع الدراسة عمل    
 منطقة الوادى الجديد ومعظـم       ففى مصر،مناطق أخرى من    

 وعادة مـا يـتم      ".الخص"ـ  بتُعرف   الريف المصرى    ىقر
 وهـى متعـددة     . فى الحقـل   إما و ،ما داخل المنزل  إ ،عملها

 وذلك حسب الغرض الـذى      ،الأشكال والمساحات والأحجام  
 بمعنى أنها تتكون  ، تأخذ شكل الحجرة   ت، فتارةً عنِ ص همن أجل 

صـنع مـن     وجميعهـا ي   ،قف وس )حوائط( جوانب   ةمن أربع 



 

تم عملهـا بفـروع     ي أما الدعامات الأساسية ف    .الجريد الجاف 
 .الأشجار وجذوع النخيل

 
 :خطوات عمل الشريعة

ت الدعامات الأساسية فـى الأرض حسـب الشـكل          ثبتُ
 الجريـد الجـاف بجـوار       صر ثم ي  ، عمله طلوبوالحجم الم 

  ثـم توضـع    ي،ا فى وضع رأس   بحيث يكون متلاصقً  ،  بعضه
جريدة أو أكثر حسب طول الجانب بوضع أفقى على ارتفاع          

يجرى نفس العمل السابق بحيث     و  الخارجية، معين من الجهة  
 ويتم  ، متقابلين ين فى وضع  الداخلية والخارجية تكون الجريدة   

ربط الجريدة الداخلية بالجريدة الخارجية مع الجريد المثبـت         
و سـعف شـجر      وعادة ما يتم الربط بسعف النخيل أ       .ارأسي
 يـد ى الجر سـم ي و . ويمكن لرجلين القيام بهذا العمـل      ،الدوم

   وقـد   ".الحمار"ى  ا مع الجريد الرأس   المعرض بعد ربطه سوي 
 وهذا يتوقف على طول الجريد      .عمل أكثر من حمار   ى  يجر

ن الحمار هو المثبت الأساسـى لأجـزاء سـياج          لأ ؛الرأسى
الجوانب يتم عمل   وبعد الانتهاء من عمل     ). الخيمة(الشريعة  
 بحيـث   ، بأن يوضع الجريد الجاف بطريقة عشوائية      ،السقف



 

 وقد تكـون الشـريعة بـدون حـوائط          .يمنع دخول الشمس  
 أى دعامات وسقف فقط، وعادة مـا يكـون هـذا            ،)جنابأ(

كبر مساحة بجوار   أ بغرض تظليل    ؛الشكل فى داخل المنازل   
تقـوم   وبذلك تساعد على توفير الظل للمـرأة التـى           ،الغرفة

 . اليوموالَبعملية خبز أو صناعة العيش طَ
 :السياجات

 ولكن يعرفها أعضاء مجتمع     ،عبارة عن خيمة أو شريعة    
 ،ا خارج المنـزل    لأنها تعمل غالب   ؛"سياج"الدراسة بمصطلح   

 ولكن بغية حمايـة  ،ا من الجريد  ع أيض صنَ وتُ ،أى فى الحقول  
صـغير   أو عندما يكون     ى،مراحل نموه الأول  فى  المحصول  

 ـ        . الحجم يعة رويتم عملها بنفس الخطوات التى تم عمـل الش
 .بها

 
 :الاستخدام المنزلى للجريد

تقوم النساء النوبيات فى مجتمع الدراسة باستخدام الجريد        
فـي   – بعد إزالة الأشواك من الجزء السفلى منه       -الأخضر  

 الخاص لنضج العيش الشمسـي،      زتنظيف بلاطة فرن الخبي   
يتم تنظيف  ،  )البلاطة( الوقود أسفل سطح الفرن      لَشعِأُفإذا ما   

وإزالة الأتربة وباقى الرماد الناتج عـن الاشـتعال السـابق           



 

ق عليه أعضاء مجتمـع     طلَى ي ذبواسطة الجريد الأخضر، وال   
احة تقـوم    ويمكن القول بأن المس    ".احةمس"الدراسة مصطلح   

الحـوش  نظافة  في  ا  م أيض ستخد تُ هابمعنى أن (بعمل المكنسة   
 ـ ).بما فيه من قمامة    وعموم  ـا ي  ى أن تكـون الجريـدة      راع

.  حتى لا تحترق من تأثير درجة الحرارة المرتفعة        ؛خضراء
       أما الوقود المستخدم لإشعال الفرن وتسـخينه ي فـي  ف  عـر

 وعادة مـا يـتم إشـعال        ".الحمية"مجتمع الدراسة بمصطلح    
 .الفرن بقطعة من الليف أو مجموعة مـن سـعف النخيـل           

 - قول إحـدى الإخباريـات النوبيـات      تكما   -ويرجع ذلك   
 . مما يساعد على سرعة إشعال باقى الوقود؛لسرعة إشعاله

 :)فدقْالمِ(صناعة المقطف 
لـى  ع للدلالة   "فدقْالمِ"يطلق أعضاء المجتمع المصطلح     

 .المقطف
 :خطوات عمل المقطف

تبدأ أول خطوات العمل فى تصنيع المقطف بنقع الجريد         
 ثم تقوم النساء بلف الجريـد علـى         ،سهل تشكيله ي ل ؛لماءفى ا 

 ثم تقوم السيدة بصبغ هذه الدوائر بألوان حسـب        ،شكل دوائر 
 أو  ،الأصـفر الفـاتح   ( بلونهـا الطبيعـى      ها أو تترك  ،الطلب



 

 ،، ثم يقمن بخياطة هذه الدوائر واحدة مع الأخـرى         )السكري
ضح يو) ١(انظر الشكل رقم     -حتى تشكل لنا شكل البرميل      

 ثـم يقمـن     - لنا شكل المقطف المصنع فى مجتمع الدراسة      
 ويقمـن   ، وهى عادة ما تكون من الليف الناعم       ،بعمل الأيدى 
 ةبـر إ ("ريبالم" ثم تركيبها على الجانبين باستخدام       ،بتضفيرها

 .يطهايواستخدام الليف المجدول لتخ)  الحجمةكبير
 :أشغال الجريد بعد نزع السعف

 :)قف المنازلأس(العمارة الشعبية 
  :مرحلة التجهيز
ى مجتمع الدراسة إلـى أن أول       يخبارإراء  آتشير معظم   

 لازمة للعمارة الشعبية هى عملية إعـداد أو تجهيـز           ةخطو
 وهذه تكون بعد قطع الجريد من النخيل ثم         .الجريد للاستخدام 

أ فى نزع السعف منه، بعدها يتم تـربيط         بد ثم ي  ،تركه ليجف 
 إلـى   )٣٠(من  بحوالى  ر  قدا، وتُ يد مع كل مجموعة من الجر   

 ـ        سم جريدة، وتُ  )٤٠( ـ ى الربطة المكونة من هـذا العـدد ب
م بعد هذا الإعداد والتجهيـز فـى        ستخد وعادة ما تُ   ،"الحمل"

 .عمل أسقف المنازل فى مجتمع الدراسة
 :طريقة العمل



 

ن أو  بِخشاب على الحوائط المبنية بالطوب اللَّ     بعد رفع الأ  
 يتم وضع جريدة قوية     ،)جراء الدراسة إوقت  (حمر  الطوب الأ 

 لـه   وكذلك بين الحائط والخشبة الموازيـة      ،بين كل خشبتين  
 وبـذلك تكـون الأخشـاب       ،")حمارة"ى هذه الجريدة    سموتُ(

 ةوضع الجريد بصور  ي، ثم   والحوائط والحمير فى شكل متوازٍ    
أى يوازى الحوائط التى ترتكـز عليهـا الأخشـاب      ،  عكسية
 يـد ت فـى الجر   ثب لتُ ؛، ثم تؤخذ جريدة تلو الأخرى     والحمير

 ".عقـد السـقف   "ى هذه العمليـة     سم وتُ .الموازي للأخشاب 
 ، هذه العملية إلى أن يتم الانتهاء مـن رص الجريـد     وتستمر
 وبعد ذلك   . تغطيتها ةيغطى كل مساحة السقف المطلوب    بحيث  

 قفويتم وضع سقف النخيل الناتج من عملية التجهيز السابقة          
يوضع فوق الطين بعـض قوالـب       و ،يلج بالطين  ثم   ،السقف

 ويلـزم   .ك بحالتـه  تر أو ي  ، السطح مص ثم ي  ،الطوب للتثبيت 
عدد من الرجال يقومون بتسوية عدد      ) الحبك(لإجراء عملية   

 وهـى مـن     ،والحافة المستخدمة فى عملية الربط    ) الحمير(
اسـم  ق عليه فى مجتمـع الدراسـة        طلَ وي ،سعف نخيل الدوم  

يوضح السقف المصنوع من    ) ٢(شكل رقم   ال انظر   ".الحشن"
 .الجريد

 :صناعة الأدوات المنزلية



 

 ،حاول الإنسان النوبى استغلال خامات البيئة الطبيعيـة       
بداعاته من أجل إشـباع حاجاتـه اللازمـة لحياتـه           إفسخر  
 ومن هنا جاءت الحاجة الملحة من جانب النـوبيين          .اليومية

 سواء  ،فى صنع بعض الأدوات المنزلية    توظيف الجريد   ى  لإ
لاستخدامها فى عملية الطهى أو فـى الأغـراض المنزليـة           

على سـبيل المثـال لا       -ومن هذه الأدوات نذكر     . الأخرى
 .السواك ة،حرطْ الم، الجرافة،المفراكة – الحصر
 : المفراكة

تنعيم بعض  في  م  ستخد تُ ،واحدة من أدوات المطبخ النوبى    
 .) الأسود ،الأصفر(الملوخية، البامية، العدس    المطهيات مثل   

سم هذه الأداة مشـتق مـن الوظيفـة أو          اومن الملاحظ أن    
    نِالغرض الذى من أجله صنها تُ إت، حيث   عم من أجل   ستخد

أن تقوم بعملية فرك وريقـات الملوخيـة وثمـار الباميـة            
)٣(شكل رقم ال انظر .)اتقطيعها إلى قطع صغير جد.( 

 :امراحل تصنيعه
 ،المفراكة عبارة عن قطعة من الجريد متوسطة السـمك        

  النجـار  (يقـوم الصـانع     .  سم )٤٠(إلى  ا  يصل طولها تقريب
 ثـم يثقـب الجهـة       ،بتهذيب هذه القطعة من الجريد    ) البلدي



 

 )٦( حـوالى    ا بحيث تكون المسافة بينهم    ،السميكة منها ثقبين  
، ثم يثقب ثقبين آخرين، بحيث تكون الثقـوب متقاطعـة         سم،  
 بحيـث   ، يتم تهـذيبها   ،ضع فى كل ثقب جزء من جريدة      ووي

 ويصل طول هـذا     ،قطر الثقب ل ياساوم هايكون سمك مقطع  
 همـا بن كل ثقبين    ، بحيث يكو   تقريبا  سم )٨  :٧(المقطع من   

شكل الصليب كما هـو واضـح       المكونة  القطع المشار إليها    
 .)٣(بالشكل رقم 

الجالمِ(افة رصاصح:(  
 ، وهـى  "صاصحالمِ"مجتمع البحث بمصطلح    ف فى   عرتُ

فى مجتمع الدراسة، حيث     دوات اللازمة للخبز  الأواحدة من   
من داخل الفـرن بعـد      ) الرغيف(يتم بواسطتها جذب الخبز     

ا عملية تبديل مواضـع أو      تم بها أيض  ت و .تمام عملية النضج  إ
 ةا لاختلاف شـد   وذلك نظر .  العيش داخل الفرن   ة أرغف أماكن
 مما قد يسبب حرق     ؛اخل الفرن من مكان إلى آخر      د ةالحرار

 . أو عدم نضجه النضج التام ،أو تفحم الرغيف
 :مراحل تصنيعه

 الأول عبـارة    :ينأمن جز الجرافة أو المحصاص    تكون  ت
 سـم   )١٥٠ :١٢٠( يتراوح طولهـا مـن       ،عن جريدة جافة  



 

و .اتقريب يالجزء الثاني يكـون     ".يد الجرافة "ى هذا الجزء    سم 
 : ٨( مـن    قاعدتيـه  طول   ،كل شبه منحرف أو مثلث    على ش 
ع هذه القطعـة مـن خشـب        صنَتُما   وعادة   . تقريبا سم) ١٠
 ، هذه القطعة بالقرب من القاعدة الصـغرى تثبيت ويتم  ،لثالأ

وفى منتصفها ثقب مستطيل الشكل يسـاوى حجـم طـرف           
 من الشكل المستدير إلى شكل مضـلع،        ا بعد تحويله  ةالجريد

ف المهذب داخل الثقب، ثم يقوم الصانع بثقب        يتم إدخال الطر  
 بحيث يمر الثقب بالجريدة، ويقـوم       ،قطعة الخشب من أعلى   

بتثبيت الجريدة بالقطعة الخشبية بواسطة قطعة خشـب يـتم          
ا ما يـتم اسـتخدام مسـمار        نادرو .عملها على شكل مسمار   

 بعد هـذا الإجـراء تكـون        .حتى لا يشق الجريدة   ى؛  ديحد
انظر .  جاهزة للاستخدام  ، وأصبحت ل صنعها الجرافة قد اكتم  

 ).٤(شكل رقم ال
طْالمحةر: 

 حيث  ،م فى صناعة الخبز   ستخدهى إحدى الأدوات التى تُ    
 من أجل إدخالـه الفـرن       ؛يتم بواسطتها حمل رغيف العيش    

تمـام  إالمشتعل، وكذلك حمله مرة ثانية إلى خارج الفرن بعد          
 .عملية النضج



 

 :مراحل التصنيع
 الأول عبارة عن دائرة من      :ينأمن جز طرحة  المتتكون  

 ١٢٠(بلغ طولها من    ي الثانى عبارة عن جريدة جافة       ،الجريد
 ويتم عمل المطرحـة بـنفس الطريقـة التـى           .سم) ١٥٠: 

 ولكـن   ،ذكرناها عند الحديث عن طريقـة صـنع الجرافـة         
منحرف بجزء دائرى الشكل، ثـم      الستعاض عن قطعة شبه     ي

المطرحة بعـدد مـن المسـامير       يثبت على إحدى طرفى يد      
 .)٥ (شكل رقم النظر ا .الخشبية
 لتنظيف الأسنان والفم من بقايـا الطعـام         :"الموسِك"السواك  

  .فاء رائحة طيبة لفم الإنسانضوإ
 :صناعة الأقفاص
 :الجريد: الخامات المستخدمة

 :أشكال الإنتاج
الغـرض   الوظيفـة أو  على  يتوقف شكل المنتج وحجمه     

 نِالذى صفـبعض أنـواع الإنتـاج بهـدف         )٢٠(جلهأن   م ع ،
 على سبيل   . الجودة ةكون قليل ت من ثم  و ؛استخدامها مرة واحدة  

ع لاسـتخدامها كعبـوات لنقـل       صـنَ المثال الأقفاص التى تُ   
فى نفـس الوقـت     لكن   .الخضراوات من الحقل إلى السوق    



 

حيث تتسم بالمتانة فى    ب ،ع بعض الأقفاص بصورة جيدة    صنَتُ
كثر من مرة أو أطول مـدة       أ هاماستخدادف  بهوذلك   ؛الصنع
 ـ ".ياتاالعـد "ـ   وتسمى هذه الأقفاص ب    .ممكنة ا مـا    وغالب

الكوسـة  وم فى نقل البلح الرطب ومحصول الطماطم        ستخدتُ
من مجتمع  الدراسة إلى الأسواق، كما أن من هذه الأقفاص           

مـن  )  الـدواجن  ،الحمـام (م لنقل الطيور المنزلية     ستخد ي ام
 أمـا   .إلى أسواق مدينة أسوان اليومية والأسـبوعية      المنازل  
 . فيتم تصنيعها فى العادة حسب الطلب،لأحجامإلى ابالنسبة 

مقْشَطة، السـاطور، القُرمـة،     ال ،ةزنْبال :الأدوات المستخدمة 
 القُبة
 ي من الصلب أو الصاج القـوى ذ       أنبوب عبارة عن    :الزنْبة

 توضع الجهـة الرفيعـة       ما وعادةً،  تجويف مخروطي الشكل  
 ،"المـدق "على الجريد المراد تثقيبه، ويتم الـدق بواسـطة          

والقطعة الناتجة من عملية الدق تخرج من الجهـة الأخـرى           
كثـر  أ والصانع يمتلك    .نبوب وذلك لاتساع مقطع الأ    ؛بسهولة

 .ه على حجم الثقب المراد عمل بناء،من زنبة مختلفة الأحجام
ل أن تكون   فضيالها فى الثقوب، ف   دخإأما الخامة التى يتم     

 وفى حالة الأقفاص    . خاصة عند عمل الأحجام الكبيرة     ،جافة



 

 ).٦(شكل رقم ال انظر .ةضغة مالصغيرة يجوز استخدام خا
 :تجهيز الخامة: خطوات العمل

 ثـم   ،بعد الحصول على الخامة يتم إزالة سعف الجريـد        
يا،  أيام )٤ : ٣(ك الجريد من    ترثم    تقريب ع الجريد حسب   طَّقي

ع الجريـد، ثـم     يقطت يتم وفى هذه الحالة     .المقاسات المطلوبة 
    يقوم الصانع بشق الجريد شق ا حسب السمك المرغوب    ا طولي

 الجريد بحالته حسبما تتطلب الحاجة، ثم يقوم        ظل أو قد ي   ،فيه
 ومن الملاحظ أن جميع العمليات الأخرى السـابق         .قيبهاـبتث

 عمل علامـات     من خلال  تتم ،اسات وخصوصا المق  ،ذكرها
 ".القُرمة"على الجريدة الموضوعة أمام الصانع على 

طةشَقْالم: 
 تسـتخدم   ،شبه السكين ت حديدية حادة    ةهى عبارة عن أدا   

 .)٧ (شكل رقم الانظر . شق الجريدفي 
 :الساطور

 لها يـد،    ، تشبه السكين  ،قطعة من الحديد عريضة حادة    
 .)٨(شكل رقم ال انظر  .تقطيع الجريدفي م ستخدتُ

 : ةمرالقُ
هى عبارة عن جزء من فرع شجرة النخيل، طوله مـن           



 

 انظـر   . سـم  )٣٠( حوالى   نصف قطره و ،سم) ٣٠:  ٢٠(
 .)٩(شكل رقم ال

 :بةالقُ
: ٢٠(ل شجرة النخيل، طوله من      سفعبارة عن جزء من أ    

إحـدى  يلحق به جزء من قطعة حديد من خلال         و ،سم) ٣٠
  . الجريد بغية تشكيلهتقطيعالقبة في م دستخوتُ .فتحتيه

 كشفت الدراسة الميدانية أن هذه المهنة يقـوم بهـا           :ملحوظة
 .الرجال من كبار السن

 :ىالأثاث الشعب
 )زميلأداة تشبه الإ( المقلم ،القدوم: الأدوات المستخدمة

ف أول مرحلة لتصنيع أبواب الجريد بمرحلة الإعداد        عرتُ
الصانع باختيار الجريد وقصـه للطـول       قوم فيها عادة    يالتى  

ك الجريد ليـذبل    تر، ثم ي  ىالمطلوب فى تصنيع الأثاث الشعب    
 ، عدد من الثقوب بواسطة المقلم     بعمل، ثم يقوم بعدها     )يجف(

 ثم تتم بعدها عمليـة تجميـع        ،بحيث تتلاءم مع طول الجريد    
: بالتتـابع الثقوب  في  جافة  الجريدة  ال بإدخال   ،الجريد المثقب 

 الجريدة فى مجتمع الدراسـة      يطلَق على  و .ة بعد جريدة  جريد
 وبعد الانتهاء من عمليـة الإدخـال يقـوم          ".حمار"مصطلح  



 

 ،الصانع بتقفيل الباب بفرعين مـن أفـرع شـجرة النخيـل           
  ".العوارض"ويسميان 

 
الضةب: 

هى قفل خشبى يتكون من جسم أسطواني، بداخله لسـان          
عـدد  مـع   ا  ن متسـاوي  مثقب به عدد من الثقوب عادة يكـو       

زال مجتمع الدراسة يستخدم الضبة      ماو .)الأسنان(البواليس  
جراء إ أما وقت    .ق الأبواب الخارجية للمنازل القديمة    غلافي إ 

 على  م للضبة  فقد لاحظت الباحثة اقتصار استخدامه     ،الدراسة
أبواب حظائر الماشية والدواب والمنازل التى لم يحدث بهـا          

 .)القديمة(تجديد 
 :لصناعات القائمة على ساق النخيلا

 ،"الفلق"يطلق مجتمع الدراسة على ساق النخيل مصطلح        
هو الجزء من النخلة الـذى يظهـر        والفلق   ،"فلاقأ "وجمعها

 وقـد   .)الجريد( وينتهى ببداية الأوراق     ،فوق سطح الأرض  
كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن تعدد الصـناعات البيئيـة          

:  ونذكر منهـا   ، النخيل كمكون أساسى   التى تعتمد على ساق   
 . العتب، الأبواب،أسقف المنازل



 

 :أسقف المنازل
جتَيالساق وهو أخضر   ز ،  ثم ي ك فى الشمس ليجـفَّ    تر. 

 وذلك بإزالة الأجـزاء البـارزة       ،وبعد تمام جفافه يتم تهذيبه    
      الخارجية التى كانت بمثابة السلم الذى يم لطلوع النخلة  ستخد. 

 اهذه الأجزاء يصبح الساق أسطوانى الشكل جاهز      وبعد إزالة   
علـى قطـر السـاق أو       هذا الاستخدام   يتوقف  و .للاستخدام

 .م بحالتها بعد تهـذيبها    ستخدق النحيفة تُ  ا، ففى حالة الس   هسمك
 ـ  تجرى عملية شق  فأما فى حالة الساق السميكة       ا للساق طولي

تم عمليـة الشـق     ت و .ين أو أكثر حسب سمك الساق     أإلى جز 
 وفى هـذه    .باستخدام منشار كبير الحجم خاص بهذه العملية      

 ق عليهـا  طلَ وي ،الحالة تكون الأجزاء الناتجة متساوية الحجم     
أجنـة  ( العمليـة بواسـطة      ى وقد تجر  ".العروق" أو   "العرق"

 السـنط ذات أطـراف مدببـة         من وأوتار مصنوعة ) حديدية
ق طلَ وتجرى عملية الشق بواسطة مدقات خشبية ي       .وعريضة

ب هـذَّ  وبعد الفراغ من عملية الشق بالأوتار ي       ".مرزبة"عليها  
 .الناتج بواسطة قدوم كبير وبذلك تصبح جـاهزة للاسـتخدام    

 ،تم عمل السقف عن طريق رفع الأخشاب على الحـوائط         يو
 ـ   ،ع أحد الأطراف من أسفل    دفَيما  وعادة   ثـم ي الطـرف   قُّد 



 

عدد المناسب   وبعد وضع ال   .الثانى من أعلى بواسطة الأحبال    
 يتم رص الجريد فوق الأخشـاب بطريقـة         ،لمساحة السقف 

 . بالطينجلَوي ، ثم يوضع فوق الجريد سعف النخيل،معينة
 :العتب

. هو الإطار الخارجى الذى يركب فيه الأبواب والشبابيك       
 ،عتـاب الأم أفلاق النخيل القصيرة فى عمل       ستخدتُ ما   عادةًو

 ويـتم تجهيـز     .أو الشبابيك  ،سواء الخاصة بفتحات الأبواب   
 وفى حالة عدم توفر الأخشـاب       .العتب بالطريقة سابقة الذكر   

 .تم تجزئة الأخشاب الطويلةتالقصيرة 
 :صناعة الأبواب

تبدأ عملية تصنيع الأبواب بتهـذيب السـاق بالطريقـة          
 ـ الصانع الساق شـق   يشق   ثم   ،السابقة لعمل الأسقف   ؛اا طولي 

 : ٥( هـا منواحد  اح يصل سمك ال   ليكون الناتج عبارة عن ألو    
 ، وبعد الحصول على الألواح    ،"طبنْص"ى اللوح   سم وي ،سم) ٧
  . حسب الطول المطلوب فى صناعة الأبوابصقَتُ

 :مراحل التصنيع
 ـ تُبثَ ثم تُ  ، الألواح الناتجة  صرتُ ا بجوار بعضـها بعض، 

 عريضة  ةويجرى تثبيتها بواسطة مسامير، حيث توضع خشب      



 

 وأخرى فى   ،ا يساوى عرض الألواح فى أحد الأطراف      طوله
 وفى أحد جانبى البـاب      . وثالثة فى المنتصف   ،الطرف الآخر 

 من   تكون أطول قليلاً   ةت خشب ثب تُ )الجانب الأيمن أو الأيسر   (
ك زيـادة فـى كـل       ترتُ حيث   ،سم ٢٠طول الباب بحوالى    

 ىسم وتسمى هذه الأجزاء بالكعوب، فالجزء السفلى ي       .طرف
 .ى بالكعـب العلـوي    سـم  والجزء العلوى ي   ،بالكعب السفلى 

 والعتب يعمـل    ، تثبيت الباب فى الأرض    ىوظيفة الكعب ه  و
 ويـتم   .على دوران الباب، ووظيفته تشبه وظيفة المفصلات      

 مـن طـول     تركيب الباب بعمل حفر فى الأرض أقل قلـيلاً        
جزاء الأ يوضع بهذه الحفر جزء من       .من ناحية العمق  الكعب  

 ويصبح  ، ليستقر عليه الكعب السفلى    ؛)حشو( المتبقية   قديمةلا
 ثـم   ،له فى العتـب    رحفَ أما الكعب العلوى في    .سهل الدوران 

يتم ؛ لذا   ت من الداخل  ثبتُو ، وهى بمثابة القفل   ،"الضبة"توضع  
؛ )من الخـارج  (ل اليد   ادخإعمل فتحة صغيرة بالباب تسمح ب     

 يثبت  ،)مغلاق(م عمل   كما يت . قغلالإجراء عملية الفتح والإ   
من الخشب، وهو بمثابة التربـاس      عادة  ع  صنَي و ،من الداخل 

 وكشفت الدراسة الميدانية أن هذا الشكل       .فى الأبواب الحديثة  
جراء الدراسة فـى    إ حتى وقت    ازال موجود  من الأبواب ما  



 

زال أعضاء مجتمـع الدراسـة        وما ،معظم المنازل القديمة  
 ـوذلك يرجع إلى كِ   . للمنزلها كأبواب خارجية    ونيستخدم ر ب

سهل دخول الـدواب عنـد      لي ؛ الباب )عرض أو اتساع  (حيز  
أنها كما   ، ودخول محصول البلح   ،ذهابها وعودتها من الحقل   

ن بهذه الحرفة فهم من     ي أما عن القائم   .أبواب للفرن كم  ستخدتُ
عنـدما يخلـص    " :ى المجتمع يخبارإ يقول أحد    .خارج القرية 

 ، يجيب النجار البلدى إلـى القريـة       هة بيت الواحد منا من بناي   
 أمـا   .ويقوم بتحضير له كل الخامات واللوازم لعمل الأبواب       

 ويفضل قاعد معنا فـى      ،ر أدواته معاه  يحضاللى  النجار هو   
 أمـا وقـت     ". حتى يخلص من عمل أبواب البيت      ،البلد أيام 

ص الطلـب والإقبـال     جراء الدراسة فقد لاحظت الباحثة تقلُّ     إ
صبح الاتجاه الجديـد هـو      أه النوعية من الأبواب، و    على هذ 

، )كما هو فى مدينة أسوان    (يل أبواب المنازل الحضرية     ضتف
هذا . التى تتميز بصغر الحيز   و ، ذات الضرفتين  تلك الأبواب 

زال  لباب الخارجى للبيت النـوبي، ولكـن مـا        إلى ا بالنسبة  
 ـ ،المجتمع يتمسك بالشكل القديم للأبواب     ن ا مـا يكـو     وغالب

 . على أبواب حظائر الماشيةقاصراً
 الصناعات القائمة على الليف



 

 المتشـابكة التـى     فيتكون الليف من مجموعة من الأليا     
 .ثناء موسم التقليم  أ ويتم الحصول عليها     .تغلق قواعد الأوراق  

أما الاسم المحلى الذى يشيع استخدامه فى مجتمع الدراسـة          
 أنواعان هناك   إ" :ىيخبارإ ويقول أحد    ".فاللفو"باللغة النوبية   

 ، وآخر معروف بخشونته   ،من اللفوف، نوع معروف بنعومته    
 -ر الليـف    عتبوي. " والرابع بقصره  ه،والثالث معروف بطول  

ا فـى    أساسـي  ا عنصـر  - كما كشفت عنه الدراسة الميدانية    
قوم على سـعف النخيـل وفـى صـناعة          تالصناعات التى   

 تشـير إلـى أن مجتمـع      إلا أن الدراسة الميدانيـة     .الحصر
أداة للتنظيـف،   ونـه   كعلـى   الدراسة قصر استخدامه لليف     

 ،عملية النظافـة الشخصـية    فى   أعضاء المجتمع    واستخدمه
 ، إلى جانـب تصـنيع الأحبـال       ،سواء اليومية أو الأسبوعية   

ويدخل فى عمليات تبطين منتجات السعف وصناعة الشـباك         
لليف الخشـن،   لى ا إ هذا بالنسبة    .التى تستخدم فى حمل التبن    

 .أما الليف الناعم فعادة ما يستخدم فى عمل أيدى المقـاطف          
 : وهى كما يلي،قوم النساء بهذه الصناعةت كما

 )البحالأ(صناعة الحبال 
تختلف الحبال من حيث المقطع حسب الغـرض الـذى          



 

إلـى  النسبة  ب ف .اتختلف أيض مسمياته   كما أن    ، من أجله  تدعِأُ
 ـ ما ي   عادةً ،يع السمك الرف  ىلنوع ذ ا ق عليـه مصـطلح     طلَ
 ويتوقـف سـمك     . سـم  )٤( ه بحيث لا يتعدى مقطع    ،"شلف"

ى فـى   سـم  والتى تُ  ،الوحدة المستخدمة فى عمله   على  الحبل  
 ."ةسمسار"مجتمع الدراسة بمصطلح 
 :خطوات تصنيع الحبال

 يـتم نقعهـا فـى    ، بعد الحصول على الخامة :تجهيز الخامة 
 ثم يتم تنعيمهـا بفصـل الليـف         ، أو رش الماء عليها    ،الماء

   الخشن وإبعاده، ثم يفص    ا،ل الليف عن بعضه بعض  جمـع   ثم ي
       وا،  فى مجموعات صغيرة من الليف مع بعضها بعضـي   .فُّلَ

ق على هذه العملية فـى مجتمـع الدراسـة مصـطلح            طلَوي
 وهـى تمثـل الوحـدة       ،"سمسـار "ى  سم والناتج ي  ،"ةالسمر"

والملاحظ أن جميع هذه العمليـات       .الأساسية لصناعة الحبال  
ة أى دون استخدام أى آلة أو معد،اتتم يدوي. 

 :استخدامات الحبال فى المجتمع
اعتاد أعضاء مجتمع الدراسة استخدام الحبال فى الـربط         

 ليفية للمنتجات الخوصية الأخرى التـى سـوف         أو لعمل أيدٍ  
 إلى جانب استخدامها فـى عمـل        ،اولها بالحديث المفصل  نتن



 

الحصر والكراسى التى يطلق عليها مجتمع الدراسة مصطلح        
 ".العنكريب"

 :ىة والكراسرسِتصنيع الأَ
ة فى مجتمع الدراسة هو السرير      رسِبسط أشكال الأَ  ألعل  

 وقد أكدت الشـواهد الميدانيـة تعـدد         .المصنوع من الحبال  
أشكاله ومساحاته حسب الغرض المصنع من أجلـه، فتـارة          

بير إذا كان الغرض منه هو استخدامه للنـوم         يأخذ الشكل الك  
 لغـرض   ا أما إذا كان معد    ".السرير"ق عليه   طلَ وهنا ي  .عليه

هـو باللغـة النوبيـة      و ،ق عليه كرسى  طلَ في ،الجلوس عليه 
خـتلاف أشـكاله ومسـاحاته      اا هو على     وعموم ".عنكريب"

 جميعها يتم عملها من ساق النخيل       ،يتكون من أربع عوارض   
 "العاشـق والمعشـوق   " ثم يقوم النجار بتثبيتها نظام       ،"الفلق"
 ،)ثنين من القوائم المستخدمة على شكل مسمار      اتقليم طرفى   (

 ـ ين متناسبت يثم يقوم النجار بعمل فتحت      فـى القـائمين     ان لهم
 وزيـادة فـى     .ام ثم يدق عليه   ، ليدخلهما مع بعض   ؛الآخرين

  ط الأربعة   ثم يرب  ،ا أو اثنين فى كل زاوية     التثبيت يدق مسمار
 إما و ،م كسرير ستخد في ،ما مستطيل إ : ليكون لدينا شكل   ؛قوائم
م ككرسى للجلوس عليه، ثـم يقـوم الصـانع          ستخديف ،مربع



 

 بحيث  ،قيب قائمين مقابلين بثقوب تسمح بدخول حبل الليف       ثبت
 ثم  ، محكمة ة عقد ه وعقد ،يقوم بإدخال الحبل فى الثقب الأول     

ر كـر  وهكـذا تُ .حكامإ وةل بشد ليدخله فى الثقب المقاب   ه؛يشد
 حتى يقوم الصانع بمـلء جميـع        ،عقدالعملية إدخال الحبل و   

 فيصبح لدينا خطوط متوازنـة مـن        ،بعضهالالثقوب المقابلة   
 وهى خيـوط مـن      ،الحبال على امتداد قوائم عرض السرير     

 وعادة  .)ة الخشب فى الأسرة الحديثة    لَّم(الحبال تصبح بمثابة    
فـي   – السابق ذكرها    – خطوات عمل السرير  ع نفس   بتَّما تُ 

 ومن المعتاد عند استخدام أعضـاء مجتمـع         .عمل الكرسي 
 ـ    أن  ة  رسِهذا النوع من الأَ   لالدراسة    ايضعوا مرتبـة أو برشً

 ،، أو يقوموا بتطبيق قطعتين مـن القمـاش        ةللسرير أو شلت  
في  قبل استخدامه    "العنكريب"ا على سطح الكرسى     مووضعه

 .)١٠(شكل رقم الانظر  .لجلوس عليها
 :أشكال السعف

ر منتجات السعف من أشهر الصناعات البيئية التـى         عتبتُ
  الإنتـاج  ةتخص المرأة النوبية، وتشتهر بها من حيث غزار       

 والتنوع الفنى الذى يحمل بين طياته لمسـات الفـن           ووفرته
ى يحرص المجتمع علـى المحافظـة       توالإبداعات النوبية، ال  



 

 ومـن خـلال عمليـة التنشـئة         ،ل تـارة  عليها عبر الأجيا  
رى، ومن خـلال التمسـك بالإبـداعات        خالاجتماعية تارة أ  

الثقافية الخاصة بالهوية النوبية، أو من خـلال الصـناعات          
 ومن  . وبالتحديد الصناعة القائمة على مكونات النخلة      ،البيئية

صور هذه الإبداعات التى تتشكل على هيئة وحدات إنتاجيـة          
 :ييل الها وأحجامها ووظائفها نذكر ماشكأمتنوعة فى 

 المصطلح المحلى باللغة النوبية الذى يطلَق على        : المكاييل   -
م هذا النوع من الإنتاج لكيـل الـدقيق         ستخديو ".كِده" لاالمكي

 ).١١أنظر شكل      ()القمح، الفول(والبلح والغلال 
ق على   المصطلح المحلى باللغة النوبية الذى يطلَ      : الأطباق -

وضع عليها  تم كغطاء للصوانى التى     ستخديو ".الوليد" الطبق
 ـ    م فـى المناسـبات     قـد الـذى ي  ى،  أطباق الخضـار المطه

م كأحـد العناصـر     ستخد كما ي  . والمآتم ، الزواج :الاجتماعية
 .)١٢أنظر شكل (الفنية للزينة داخل المنزل النوبي

 ".رشَـب " ةللسـل  المصطلح المحلـى المسـتخدم       : السلال -
م فى حمل الغلال والبلح والدقيق من المنـزل إلـى           ستخديو

 .الأسواق للبيع
 المقطـف  المصطلح المحلى الذى يطلق علـى        : المقاطف -



 

أنظر شـكل   (لنقل أو تخزين الحبوب   في ا م  ستخديو ".فدقْمِ"
١٣.(  
 ـفى ام  ستخدتُ :راشب الأ -  ـلاا؛ لنوم أو الجلوس عليه تقبال س

واستقبال الـبلح   ،  الاجتماعية المختلفة الضيوف فى المناسبات    
 .فى موسم جمع المحصول

 .لنوم واستقبال الضيوففى ام ستخدتُ:  الحصر-
 المصطلح المحلى الذى يطلق علـى المصـلى         : المصلى -
 .)١٤أنظر شكل  (لصلاةفي اتستخدم و ".الشيرو"

 المصطلح المحلى الذى يطلق علـى المروحـة         : المروحة -
لتهوية فى أيـام الصـيف الحـارة،        في ا م  ستخدتُو ".هودى"

 وللزينة فى المنزل النوبى عامة وحجرة نوم العروس خاصة        
 .)١٥(أنظر شكل . 
تهويـة الأكـل عليهـا      في   تستخدم   ) :ةليفَعالشُّ(قة   العلاَّ -

 اوحفظه بعيد   أ .ا عن الحشرات قديم تُفا  ما حاليم كأحـد   ستخد
 ١٦(شكل رقم   لا انظر   .عناصر الزينة فى حجر نوم العروس     

(. 
 أن جميع الأشكال السابق ذكرهـا تتوحـد فـى           :والخلاصة

هـى إزالـة     ن المرحلة الأساسية  إطريقة تصنيعها من حيث     



 

ن اختلف حجم   إ ثم تضفيره، و   ،تجفيفهوالزعف من الجريدة،    
الضفيرة وسمكها من شكل إلى آخر حسب نوع المنتج المراد          

 ولكـن  ،ى الشكل تتفق ف التى   فهناك بعض المنتجات     .تصنيعه
ى من أجلهـا تـم      تتختلف فى الحجم والغرض أو الوظيفة ال      

عـرض مراحـل    ب وسوف نقوم فى السطور التالية    . تصنيعها
 مع مراعاة الدمج فى حالة      ،لمنتجات السابق ذكرها  لالتصنيع  

التركيز علـى   وتشابه خطوات التصنيع ومجالات الاستخدام،      
 . وهى كيفية التصنيع،الفكرة الأساسية

 . الميبر، المخرز، المسلة: الأدوات المستخدمة -
) خـوص (يمثل سعف   :  تجهيز الخامة اللازمة للاستخدام    -

 ،النخيل المادة الخام الأساسية بعد إزالة الزعف من الجريـد         
       ثم تجرى عملية    ،احيث يتم نشره فى الشمس حتى يجف تمام 

ها توتجزئ السعفة  وهى عبارة عن إزالة ظهر       ،ى التشقيق سمتُ
 ـ  وذلك بشقها شق   ،إلى أكثر من جزء    ا حسـب حجـم     ا طولي
ك الضـفير فـى الشـمس       تر وبعد ذلك ي   .الضفير المطلوب 

قواعـد  (تم إزالة قواعد الوريقات     ت وبعد تمام الجفاف     ،ليجف
 ،"تقصـيف "ى هذه العملية    سم وتُ .ةالتى تكون بارز  ) السعف

لباقى عمليات التصنيعاوبذلك يكون الضفير جاهز . 



 

فى مجتمع الدراسة خاصة، والمرأة النوبية       -تقوم المرأة   
لكـل  ) القعـر ( بخياطة الضفير باسـتخدام خامـة        - عامة

 ويتوقف الحجـم    .المنتجات المراد تصنيعها حتى نهاية العمل     
  من  وبعد الانتهاء  .قطر على المنتج المراد تنفيذه    الأو نصف   

 وفـى   ،)حـوائط المنـتج   (جناب   يتم عمل الأ   ،تثبيت القاعدة 
مصـنوعة مـن    الالنهاية يتم تفصيل الدور الأخير بالأحبال       

ما باستخدام خامـة    إذ  نفَّضاف الزخارف التى قد تُ     ثم تُ  ،الليف
 ـ.الصـوف أو الخـيط الملـون   ، وإما  الليف ـ وعموم  ن إا ف

الزخارف المنفذة والشائعة فى مجتمع الدراسة هى عبارة عن         
 أو تأخـذ    ،كسإ) X( شكل المثلث أو شكل      وحدات تأخذ عادةً  
الزخرفية فى   الوحدات ما تكون هذه      وغالباً .الشكل المزركش 

  وشـكلاً  ا فهى تأخذ طابع   ،جميع المنتجات والأحجام المختلفة   
هناك  قد تكون  و ، بمعنى أنها وحدات مكررة    ، لا يتغير  اواحد 

نها أخالية من أى وحدات زخرفية، بمعنى       البعض المنتجات   
الأبـيض المصـفر أو     (يعـى   ك على لون السـعف الطب     ترتُ

ن دقة التنفيذ فى الوحدات تتوقف علـى        إا ف  وعموم .)السكرى
نتـاج هـذا    إمهارة القائمة على التصنيع ومدى خبرتها فـى         

لمنـتج  ا ومن جهة أخرى على مدى أهميـة         ،المنتج من جهة  



 

   وما هى متطلبـات أو      اع من أجله  نِوقيمته الوظيفية التى ص ،
 .محلى بالمحافظةاحتياجات السوق السياحى ال

 :ا للشكل تصنيف منتجات السعف طبقً-
أسفرت الشواهد الميدانية عن تعـدد أشـكال المنتجـات          

،  البرميلـى  ل الشـك  :بـين  المصنعة من سعف النخيل، مـا     
 .المنبسط، المخروطى

خباريات سـبب هـذا التبـاين فـى         حدى الإ إوتفسر لنا   
ى سمالمإلى   -فى المقام الأول     - راجع   ، فتذكر أنه  الأشكال
 ضافة إلى حجمه والوظيفة التـى      لإ با ،ق على المنتج  طلَالذى ي

ينه بالوحدات الزخرفية   يفكرة تز كذلك   ،من أجلها تم تصنيعه   
 من حيث   ، وأهميته تهذلك حسب قيم  وأو تركه دون زخرفة،     
 ،ن يستخدم للأغراض المنزلية المحلية    أهل هو منتج من أجل      

 ـ وي ، داخل المنزل   توجد منها كميات   ،أو كسلعة معمرة   ق طلَ
رات البـاز ل أو من أجل أن يـتم تسـويقها          ،"العمارة"عليها  

 . سواء داخل المجتمع أو فى مدينة أسوان،السياحية والفنادق
ا سوف نتناول فى الفقرة التالية الحديث عن كـل          وعموم

        سـم  اف  شكل من هذه الأشكال، واضعين فى الاعتبار تعـر
 ثم الوظيفة التى من أجلهـا تـم         ،يةالمنتج المحلى باللغة النوب   



 

ذا كـان   إفى حالـة    و .، ثم مراحل وطريقة التصنيع    هتصنيع
 .سيتم شرحه ،هناك اختلاف واضح عما سبق

 :شكال البرميليةلأ ا-
 . من المنتجات البيئية التى تأخذ الشكل البرميلـى        ةواحد

شكال وأحجام  أ تعدد   لىخباريات ع راء الإ آوقد أجمعت معظم    
ع من أجله، فمـنهم مـن       نِا للغرض الذى ص    طبقً ؛هذا المنتج 

أغراض نقل المحاصيل من الحقل     ه فى    بغية استخدام  هيصنع
 أو لاسـتخدامها لأغـراض      ، أو إلى الأسـواق    ،إلى المنزل 

:  ومن هذه المنتجات نذكر منهـا مـا يلـى          .المعمار الشعبى 
 . العلاقة-المقطف 
 :المقطف

 ،)قـدف الم(يطلق عليه فى مجتمع الدراسـة مصـطلح         
ويعتبر هذا المنتج أكبر الأشكال المصنعة من الخوص، قـد          

 أما عن أتسـاع     ، سم تقريباً  ٨٠-٥٠يصل ارتفاع جوانبه من     
 وهذا هـو مـا      ، سم فأكثر  ١٠٠الفتحة العلوية قد تصل إلى      

 الذى يستخدم فى مجتمـع الدراسـة لنقـل          ،)بالغلق(يعرف  
لمعمار المحاصيل الزراعية، إلى جانب استخدامه فى مجال ا       

 أما الحجم المتوسط قد يصـل       ،لنقل الطوب والزلط والرمل   



 

، )المقطـف (هو ما يطلق عليـه      و) سم٤٠-٢٥(ارتفاعه من   
 فـى الأغـراض     هسـتخدام اوعادة ما تقوم السيدة النوبية ب     

المنزلية، بأن تقوم بتجميع المشتريات به التى تقوم بشـرائها          
د عودتهـا    على رأسها عن   ه ثم تحمل  ،سواق مدينة أسوان  أمن  

ومما يجدر الإشارة إليه إلى أن كل منـتج مـن           . إلى القرية 
 وهـى تكـون     ةمتشابه) ودنان(له   المنتجات السابق ذكرها  

 ).١٥(مصنعة من الحبال الرفيعة، انظر شكل رقم
 :العلاقة

ة أو  قشـعلي (يطلق مجتمع الدراسة على العلاقة مصطلح       
 -خوص وهى عبارة عن قاعدتين مضفورتين من ال        ،)تعليقة

دائرية الشكل يصل نصف قطرها على حسب الحجم، فالحجم         
ثم ) سم٣٠-١٥( أما الحجم الصغير من      ،)سم٥٠-٢٥(الكبير  

وصل الدائرتين بعضهم مع البعض ولكن مع ترك ارتفـاع          ت
بأيدى طويلة من الخـوص     ) سم١٥-١٠(بينهما قد يصل من     

 تسـمح مـن خلالهـا       ةالمضفر وتجمع اليدين فى آخره بعقد     
ها فى سقف الغرفة أو القبوه تحتوى احيانا على زخارف          تعليق

 وتمثل العلاقة فى مجتمع الدراسـة       ،ووحدات زخرفية ملونة  
 أمـا   ،جيال الماضية لأ من جهاز العروسة فى ا     ياً أساس اًجزء



 

قد تأثر المجتمع برياح التغير الاجتماعى والاقتصـادى        فالآن  
المصـرى  والثقافى والتى تشمل بدورها جميع نظم المجتمع        

بـاختلاف  )  بدو - ريف   -حضر  ( المتباينة   تهعامة وقطاعا 
 ومـن ثقافـة   -درجة وشدة هذا التغير من قطاع إلى آخـر    

 لما سبق قـد لاحظـت الباحثـة         وتأسيساً. فرعية إلى أخرى  
كعنصر من عناصر الثقافـة الماديـة       (اختفاء وظيفة العلاقة    

من ى  وغير المطه ى  تقوم بوظيفة حفظ وتهوية الطعام المطه     
 أو  بسبب ارتفاع درجة الحـرارة صـيفاً      ) هحموضت(الفساد  

وصول أى حشرات منزلية إليه وذلك بسبب دخول الكهرباء         
نتشر بسبب هـذا    ا وبالتالى   -فى القرية وشوارعها ومنازلها   

 –الثلاجـات   ( دخول الاجهزة الكهربائيـة مثـل        -المرفق  
الـت   إلا أن معظم الأسر النوبيـة ماز       .) المكواة - المراوح

باعتبارها ) العلاقة(حريصة على تصنيع هذا العنصر الثقافى       
  .أداة من أدوات الزينة اللازمة فى جهاز العروسة النوبية

 شكال برميلية من السعف ذات جوانب منخفضةأ -
 : الدقيقبرش
الدقيق مصطلح   برشق أعضاء مجتمع الدراسة على      طلِي 

 )٢٠(ى   حـوال  وعمقه سم   )١٠٠ ( حوالى هيبلغ قطر ، و "شَبر"



 

خرى الصـغيرة   دخال الأ لإ ؛هما طويلة احدإ : وله أذنان  ،سم
م فـى عمليـة نخـل       ستخد وي .فيها عند تعليقها على الحائط    

 أما  . فعند عملية النخل يسقط به الدقيق الذى يتم نخله         .الدقيق
ا م أيض ستخدي كما   .توضع فى المقطف  ف ،خالة الناتجة عنه  النُّ

ضافة إلى استخدامه   لإ من الفرن، با   لتهوية العيش بعد خروجه   
 مـن  للتأكـد    ؛ا لتهوية محصول البلح الرطب والجـاف      يضأ

 لا يحتوى هذا المنتج على أى وحدات        .استكمال عملية تجفيفه  
   زخرفية، كما أنه يـ    تر   انظـر   .يك على لون السعف الطبيع

 .)١٧(الشكل رقم 
 :ليالمكاي

 هو عبـارة    ".كِده أو آده  "يطلق مجتمع الدراسة مصطلح     
 والعمـق   ، سـم  )٥٠(إلى   قد يصل قطره     ،عن شكل برميلى  

 مثل كيل   ،لأغراض المنزلية في ا م  ستخديو . سم )٢٠(حوالى  
ى تحتاجه الأسـرة لاسـتهلاكها اليـومى، وكيـل          ذالدقيق ال 

 ويقوم أصحاب النخيل    .الثمارى  محصول البلح عندما يتم جن    
شكل رقم  الظر   ان . النخيل ةبتوزيع أنصبة المشاركين فى ملكي    

)١١(. 
 :شكال الدائريةلأا



 

هـذه  مـن   و. ىتتعدد أحجام المنتجات ذات الشكل الدائر     
 : نذكرالمنتجات
واحد من المنتجات الخوصية التى يشتهر بهـا        وهو   :الطبق

مجتمع الدراسة من حيث تعدد أحجامه ومـا يحتـوى مـن            
استخدام ب إما و ،ما باستخدام الصبغة  إ،  ةوحدات زخرفية ملون  

إلى  وتشير إحدى إخباريات المجتمع      . الصوف الملون  خيوط
 :أن أول خطوة فى تصنيع الطبق هى

 لمدة تتراوح بين نصف سـاعة       دِه نقع سباط النخيل وجري    -
ع الخوص فى كمية مـن مـاء        ساعة كاملة، ثم بعدها يوض    و

: ى مـن العطـار    شـتر تُبصـبغة   غ  صبي، أو   ىالشعير المغل 
 .ير لونهيتغلصبغه؛  بهدف اء؛خضراء، أو حمر

- ع الخوص إلى خيوط رفيعة    قطَّ ي، وي ضعلى شكل سلسلة   م ، 
 . هذه السلسلة بالخيوط الصوفية أو الخيوط العاديةفُّلَثم تُ
 وخيـوط   ةبرإيط السلسلة باستخدام    ي تقوم المرأة النوبية بتخ    -

 ـ و .ة على شكل دائر    الطبق من الجلد من بداية    زداد اتسـاع   ي
 ويتوقف ذلك على    . إليها سلاسل خوصية   تضيفَ كلما أُ  ةالدائر

 ما يصل قطـر الطبـق ذى         وعادةً .الحجم المطلوب تصنيعه  
 )٥٠( سم، والحجم المتوسط إلـى       )١٠٠(الحجم الكبير إلى    



 

 وتضـيف   . سـم  )١٠ : ٨(سم، والحجم الصغير مـا بـين        
غـراض  خبارية أن تصنيع هذا المنتج يتم داخل المنزل للأ        الإ

اء مجتمع الدراسة استخدام الطبق     عضأالمنزلية، حيث اعتاد    
 ؛يوضع عليه الطعام  "ى  أ ، من الصينية  ذى الحجم الكبير بدلاً   

 مثـل الأفـراح     ،لتقديمة للضيوف فى المناسبات الاجتماعية    
 أو لعرض ملابس العروس غير      ، أو كغطاء للطعام   ،"والمآتم

 ـأ فترة الخطوبة، إلى جانب اسـتخدامه        والَمخيطة طَ ال ا يض
 من الغربال فـى احتفـالات   ديث الولادة بدلاًلوضع الطفل ح  

نجـد أن الطبـق     ا، ف أما على المستوى الأكثر تحديد    . السبوع
  من العناصر الفنية المستخدمة فى تـزيين        االنوبى يمثل واحد 

 أو من الخارج    ،)الحجرات( سواء من الداخل     ،المنزل النوبى 
 ـ سـتخد  ي كما ،)مدخل الباب الخارجى  ( ا كنـوع مـن     م أيض
 لأنه من المعتقدات    ؛ الحسد عن المنزل وأهله    لدرء ؛دواتالأ

الشائعة فى مجتمع الدراسة أن يقوم أصحاب المسكن الجديـد        
طباق فـى  وضع الأب وذلك ى، الطقوس قبل السكنضبعمل بع 

 . لأنها تشبه الحلقة أو رقم خمسة      ؛مدخل وأمام واجهة المنزل   
 يبطـل أو     هذا الشكل فى المعتقد الشعبى النوبى أنـه        ةدلالو

 .)١٨(شكل رقم ال انظر . ع عليهى سوء أو شر يوضأيدرء 



 

 : الأشكال المنبسطة-
تهـا  اتختلف الأشكال المنبسطة من حيث مسمياتها وتكوين    

 ومن أشهر   .ها من أجل  تنعى ص تحسب الغرض أو الوظيفة ال    
خباريات مجتمـع   إكما تقول معظم     -نماذج الشكل المنبسط    

 .المروحة، وىالمصل، والبرش –الدراسة 
هو  - فى مجتمع الدراسة     -  الشكل المتفق عليه    إن :البرش  

 ولكن حجمه قد يختلف حسـب الوظيفـة         .الشكل المستطيل 
فـي  عضاء مجتمع الدراسـة     أوالاستخدام، فالبرش يستخدمه    

 لأنـه   ؛خباريةلإ وذلك كما تقول ا    ،لجلوس عليه فى المنازل   ا
     ايتميز بالاتساع وكبر الحجم، ويكون غالب من الوحدات   ا خالي 

 لاسـتقبال الضـيوف فـى المناسـبات         مستخدويالزخرفية،  
 ؛ من الكراسـي   بدلاً) الأعياد، و المآتمو ،فراحالأ(الاجتماعية  

حيث يشيع فى المجتمع عادة الجلوس على الأرض أو فـوق           
غـراض  لى استخدامه فـى الأ    إضافة  ة الجريدية، بالإ  رسِالأَ

البلح ، و الشعريةك ،مة لتجفَّ طعلأالمنزلية، مثل نشر بعض ا    
 يظـل    ما    وعادةً .العيش بعد تمام نضجه   ، و بعد جنيه للتهوية  

خـالى مـن أى     ال الحجم الكبير    اتهذا النوع من الأبراش ذ    
 قد تقـوم    على لون السعف الطبيعي، ولكن     وحدات زخرفية 



 

بزخرفة بعض الأبـراش     -فى نفس الوقت     -المرأة النوبية   
 صباغالاستعانة بالسعـف الملون بالأ    ب ،ذات الشكل المستطيل  

 وذلك فى حالـة اسـتخدامه       .اءصفراء وال الخضراء و لحمرا
 .ن مسكن العروسيكعنصر لتزي

 ـ   يأتى بعد ذلك الإ    :المصلى ى يطلـق عليـه     ذنتاج المبسط ال
تكون من قطعتين   ي هو، و "الشيرو"عضاء المجتمع مصطلح    أ

 ـ عـر  القطعة الأولـى تُ    :من الخوص المضفر   رأس "ـ  ف ب
 أمـا   . وعادة ما تأخذ شكل المسـتطيل الصـغير        ،"المصلية

تقـوم المـرأة    وتأخذ شكل المستطيل الكبير،     فالقطعة الثانية   
 ، خيوط السعف الرفيـع    ةستخدمم ،النوبية بتشبيك القطعتين    

  .ىتكون لنا شكل المصلفي
فعادة ما تقـوم المـرأة      ،  ين المصلى يأما عن طريقة تز   

حمـر أو   الأاللـون    مثل   ،اهيةالنوبية بصبغ السعف بألوان ز    
 مثـل الخطـوط     ، مع استخدام وحدات زخرفيـة     ،البنفسجى

ا تترك المصلى دون     وأحيانً .الخطوط المعرجة أو  المستطيلة  
اللـون  ظل باللون الطبيعى للسعف وهو      ين  أ ىكتفت و ،نيتزي

 .)السكَّرِى(الأبيض المصفر 
 وتأخـذ   ".ىهـود " يطلق المجتمع عليها مصطلح      :المروحة



 

مـن سـعف    وتصـنع    أو مربع،    ،مستطيل: نيلمروحة شكل ا
ت على قضيب خشبى من سـاق       ثبتُحيث  الخوص المضفر،   

م خيوط الصوف الملون أو السعف الملون       ستخدتُ كما   .النخيل
تصنيعها وزخرفتها، بوحدات زخرفيـة تأخـذ الشـكل         في  

 كما تحرص المرأة النوبية على تبطين       .المستطيل أو المثلث  
بالقماش الملون الـذى يتماشـى مـع الألـوان           يد المروحة 

م هـذا   سـتخد  ما ي   وعادةً .المستخدمة فى الوحدات الزخرفية   
 . للتهوية فى أيام الصيف الحـار      ؛المنتج فى مجتمع الدراسة   

 بعد شيوع المراوح الكهربائية فى مجتمع الدراسة       -أما الآن   
 .. للزينـة  اعنصـر على كونها    وظيفة المروحة    ت اقتصر -

لى جانـب   إ ، على الحائط بالمنزل وفى حجرات النوم      توضع
  .لبازارات فى مدينة أسوانلبيعها كسلعة سياحية 

 :أدوات الزينة
 -  فى مجتمع الدراسـة    - يقوم أصحاب ملكيات النخيل   

 فى مدينة أسوان فى عيد شـم        ه لبيع ؛عدادهإبتجهيز السعف و  
 حيـث   ،قبـاط النسيم، وبالتحديد فى أحد السعف للأخـوة الأ       

 مثل الخـواتم    ، فى هذه المناسبة بعمل تشكيلات فنية      نيقومو
ضافة الى  لإ با ،)ش النمل ع(شكال هرمية صغيرة    ، وأ والقلائد



 

يحملهـا  ف سعف النخيل البيضـاء    أما بشائر    .أشكال الصلبان 
ذكرى ل حياء؛ إ لى الكنائس لأداء الصلاة   إقباط عند ذهابهم    الأ

ائل على هيئة    وهى مصاغة فى جد    .حييوم ركوب السيد المس   
 أو  ، وهـم يحملونهـا فـى أيـديهم        .شكال عديدة أباقات من   

 .)٢١( للتبرك بها حتى قدوم العام القادم؛يضعونها فى منازلهم
 القيمة الغذائية لثمار البلح: تاسعاً

 ،لاع على بعض نتائج البحوث فى علم التغذيـة        بعد الاطِّ 
الرطب أو   سواء   ،لنا إلى المكونات الأساسية لثمار البلح     توص

 على بعض العناصر الهامـة      ئه، وذلك باحتوا  )التمر(الجاف  
 :ى المتمثلة فيما يل،والأساسية للجسم الإنسانى

 ـالفرك،  الجلوكوز (:السكريات ، ليـاف ، الأ السـكروز ،  وزت
 .)مينيةالأحماض الأمعادن وال و،فيتاميناتال ،بروتيناتال

ر  من التم  )جم ١٠٠(كل   كما أكدت هذه النتائج على أن     
 : وتتكون من،من الطاقةيا  حرارا سعر)٢٨٥(تعطى نحو 

 : الطاقة-١
 مواد سكرية جم مل٦٣,٩ حمض الفوليك  ملجم٢١
 ألياف جم ٨,٧ كاروتين ملجم ٥٠
 بروتينات جم٢  بوتاسيوم ملجم ٧٥٠
 دهون جم ٥ صوديوم  ملجم٥



 

 ة وحـــد٨٠ زنك ملجم ٠,٣
 وليةد

 فيتامين أ

 فيتامين ب ملجم ٠,٧ كبريت  ملجم٥١
 ٢فيتامين ب ملجم ٠,٣ كلور  ملجم٢٩٠
 كيحمض بنكوت ملجم ٢,٢ كالسيوم  ملجم٦٨

 فيتامين ج ملجم ٧,٧ ماغنسيوم  ملجم٠,٥٩
 نحاس ملجم ٥١ حديد ملجم ١,٦

 : الأحماض الأمينية-٢
تشـمل  ف ،أما عن الأحماض الأمينية الموجودة فى التمر      

وهذه الأحماض تختلف    .ساسية وغير أساسية  أا أمينية   أحماض
 . وتختلف كذلك فى بعض الأنواع     .من الرطب عنها فى التمر    

 جم من الأحماض    )١٠٠(عطيه  ي فمتوسط ما    ،وعلى أية حال  
 :الأمينية هو

  أحماض أمينية أساسية-أ
 ليسين  ملجم٤٤ فالين ملجم ٧٦
 ليوسين  ملجم٦٢ ينايل الانينف ملجم ٨٩ : ٣٠
 يزوليوسينإ ملجم ٦٠ رجنينأ ملجم ٥ : ٢
 تربونين ملجم ٤٩ هستدين ملجم ٤٠

 
 : مثل،ة غير أساسيةيحماض أمينأ -ب



 

 اسبارتك ملجم ١٥٦ جليسين ملجم ١٥٦
 سيستين متفاوت برولين ملجم ١٢٠
 جلوتاميك ملجم ٢٣٠ سبرين ملجم ٧٠

 : الأحماض العضوية-٣
 ،الرطب والتمر على أحماض عضـوية هامـة       ى  يحتو

 :مثل
، فوسـفوريك ،   ماليـك  ،لوتـاثيون  ج ،حمض سيترولين 

بالمتيك ،  كوينك،  ستريك،  شيكيميك،   جالاكتويوريك ،سيستين
 .أوليك
 :نزيمات الإ-٤

كما يحتوى الرطب والتمرعلى إنزيمات هامـة ومفيـدة         
 . للسيولوزةنزيمات محلل، إنزيم الفرينزو بكتينإ مثل ،للجسم

وقيمة المكونـات     مدى أهمية  - مما تقدم  -ويتضح لنا   
 :اسية لثمار البلح لبناء الجسم الإنسانى عبر مراحل حياته        الأس

 هذا على مستوى التـراث      .من المهد حتى مرحلة الشيخوخة    
فهنـاك نسـيج    ،   أما على مستوى التراث الشعبي     .الأكاديمي

نسـجته العقليـة    ) ٢٢(ثقافى يدور حول هذا العنصر المـادى      
الثقافيـة   لكى يظل محور الحياة الاجتماعية و      ؛الشعبية النوبية 

 وهذا ما سنتناوله بالتفصيل فـى       .والفولكلورية للهوية النوبية  



 

 . التاليةةالفقر
 النخيل فى التراث الشعبي: عاشراً

 : النخيل فى التراث اليهودى-١
 ؛من العادات القديمة للشعوب السامية حمل سعف النخيل       

 ـ  السعف  فكان .علامة على الانتصار   ن بـه الأسـواق     زي تُ
 للنخيـل مكانـة     ت الأعياد والاحتفالات، وكان   والحوانيت فى 

 باللغـة العبريـة     "تامارا" حيث يعنى لفظ     ؛كبيرة عند اليهود  
  االنخلة والتمر مع .   ومن طريف ما يى عن اليهـود أنهـم      رو

لاحظوا اعتدال جذع النخلة وقوامها المديد وخيرهـا الكثيـر        
ا نً، وتيم ا لجمالهن  رمز ؛ فأطلقوا اسم تامارا على بناتهم     ،الوافر

 .)٢٣ ("بخصوبتهن
ن جدران الهيكل الذى بناه     أوقد ورد فى الكتاب المقدس      

ا  لعبـادة االله كـان مكسـو       -  عليه السلام  - نبى االله سليمان  
   بخشب الأرز، وقد صوكمـا اتخـذ    .النخيلعلى الخشب    ر 

 ولا  .شجار النخيل زينة لمعابـدهم    أالعبرانيون من زخارف    
 ـتَّات الدلالة الرمزية تُتزال هذه الزخارف ذ  ذ فـى معابـد   خَ

 للدلالة على الشجرة المقدسـة أو       ؛اليهود حتى وقتنا الحاضر   
فكان بعض  . )٢٤( دح فى التلمو  ــ البل ركِوقد ذُ . شجرة الحياة 



 

علماء اليهود يوصون الناس فى طريقة استثمار مهر صداق         
 بأن تكون بساتين النخيل فى      "الدوطة"بـ  زوجاتهم المعروف   

 .طار هذا الاستثمارإ
،  النخيـل  ص شواهد فى التوراة على استخدامات خو      ثمو
 اتخذها اليهود عن المصريين القدماء، ومنهـا وصـف          التى

م فيهـا القـرابين أمـام       قدمقتضب لنوع من السلال كانت تُ     
 .الهياكل الدينية وبداخلها لحوم الذبائح من ثيـران وكبـاش         

بشين مع  الخبزا وكوبعض هذه السلالة مما يسع ثور. 
 :ى النخيل فى التراث المسيح-٢

 لشجرة نخيل الـبلح     تالتاريخ المسيحي، فقد كان   في  أما  
 لعطـاء هـذه     انها تمثل رمـز   إ من حيث     فيه، مكانة خاصة 

فقـد جـاء فـى سـفر        . الشجرة وسخائها وكثرة فوائـدها    
 والنخلة هى الشجرة التـى      ".الصديق كالنخلة ": ) ٢٥(المزامير
على مريم البتول حين نفسـت بعيسـى       -تعالى   - أنبتها االله 

   ؛"ذو النخلة "له   قالعليه السلام، وكان ي  لِ لأنه وتحت النخلة  د . 
 واسـتمر فـى     . نخلة مريم أشهر نخلة فـى التـاريخ        دعوتُ

المسيحية تقليد استخدام سعف النخيل كرمز للانتصار، فكان        
تعـذيب أو   ح كجوائز لانتصار القديس أو الشهيد علـى ال        منَي



 

  ـ إ  بـه رمــز الموت، وفى الوقت نفسه كان ي  اء ـلـى سخ
وعندما دخل السيد المسـيح بيـت       . هدـ لكثرة فوائ  ؛اءـالعط

 اسـتقبله   - )الحمـار (ا اليعفور    راكب - رةـالمقدس لأول م  
 ـ   أنصاره ملوحين بسعف النخيل، كمـا فرشـوا         هلـه طريق

 ـ        ؛بالسعف ه  وذلك دلالة على ظفره، والناس يسبحون بين يدي
 . عن المنكرىحيث يأمر بالمعروف وينه

 ـأخ" :اب المقـدس  ـاء فى الكت  ـوج ذوا بسـعوف   ــ
 ولا يـزال    .)٢٦("ونـكانوا يصرخ والنخيل، وخرجوا للقائه،    

 السعف يفمـن العـادات     .م فى بعض الأعياد المسيحية    ستخد 
 وهـو أحـد الأعيـاد       ،وبالتحديد عيد أحد السعف    -الشعبية  

ا عيد الزيتونـة    ى أيض سمحيين، وي السبعة الكبرى عند المسي   
 جرت العادة فى هذا العيد على توافـد         - )٢٧(وعيد الشعانين   

 ؛الأبـيض  على الكنائس حاملين بشائر سعف النخيل        الأقباط
مصـاغ فـى     و لذكرى يوم ركوب السيد المسيح، وه      إحياء 

 ويحملونـه فـى     ،شكال عديـدة  أجدائل على هيئة باقات فى      
 .أيديهم

 أقباط مصر أن يرتدى     ىالاحتفال بالعيد لد  ومن مظاهر   
 بـالخواتم   ا ويتزينو ،ا من الخوص فى رؤوسهم    الأطفال تيجانً 



 

نجيل ذكر سلات كانـت     لإا فى    كما جاء  .والقلائد والصلبان 
 م على موائد الطعام على النحو الذى كان الرومان واليهود         قدتُ

 فأكل الجميـع وشـبعوا، ثـم      " :نجيل متى إ فنجد فى    .يفعلونه
. )٢٨( " قفـة مملـوءة    ةرفعوا ما فضل من الكسر اثنتى عشر      

م حتى الآن كنوع    ستخديزال  ي  لا "قفة"ن لفظ   أومن الملاحظ   
 وكانت  . خوص النخيل المضفور   من عصنَتُمن السلال التى    

ضع مثل هـذه السـلال فـى الأديـرة          والعادة الجارية أن ت   
 وجدير بالذكر أنه بجانب صـناعة السـلال مـن         . المسيحية

 منـذ فجـر التـاريخ       -خوص النخيل، كان سعف النخيـل     
 .ع على المـوتى   ع منه أكاليل جنائزية توض    صنَتُ -المسيحى

    تَّومثل هذه الأكاليل كانت موكان  .عة عند المصريين القدماء   ب 
كِوقد ذُ . "أكاليل البراء "ق عليها   طلَير كتـاب  "ا فـى    ت مرار

م قـد و الباقـات تُ   تزال مثل هذه الأكاليـل أ      لاو. )٢٩("الموتى
 ـ فـى المواس   - كقربـان  – للموتى عند زيارة القبور    م ــ

 .)٣٠(جزاء كثيرة من الوطن العربيأاد فى ـــوالأعي
 :الإنسانى النخيل فى التراث -٣

 فقـد   ؛ن الحديث عن النخيل عند العرب حديث طويـل        إ
  ها، واستخرجوا من منقوع   ا ومجففً أكلوا ثماره طري ا من   نوع



 

 كما أدخلوا   . يزال البعض يستخرجونه حتى الآن     لا ..الشراب
سـيد   -بحـق    - فالنخلة هـى     .النوى فى الوصفات الطبية   

وقد اعتبـره العـرب مـن       . المزروعات فى جزيرة العرب   
 وورد فـى    . لفوائده الكثيرة  ؛الشجر المبارك الذى بورك فيه    

 فوائـد   )من حكماء العرب القـدامى    " (نطاكىلإ داود ا  ةتذكر"
ر من كثرة فوائد النخيل مـا       ذكَومما ي  .ر النخيل جليلة لأزها 

 ،)م. ق ٦ق  ( جاء فى القصيدة البابلية فى العهـد الفارسـى          
وقـال  . )٣١( فائدة   ٣٦٥لى  إ واستعمالاته   هحيث وصلت فوائد  

النخلة حملها غذاء، وسعفها ضياء، وجذعها بنـاء،        " :عرابىأ
 "وكربها صلاء، وليفها رشاء، وخوصها وعاء، وفردها إناء       

)٣٢(. 
 :ى النخيل فى التراث الإسلام-٤
 :فى القرآن الكريم -أ

 ـالنخيل، وذكـره ن    –سبحانه وتعالى    –رم االله   ـ ك  لاًخ
النخل باسقات لها طلـع     و{ : نذكر منها  ، فى عشرين آية   ارطب
فيها {،  )٣٤ (}امــفيها فاكهة والنخل ذات الأكم    {،  )٣٣( }نضيد

لمخاض إلى جـذع    جاءها ا فأ{،  )٣٥ (}انـل ورم ـفاكهة ونخ 
 ـ     ى  وهز{،  )٣٦( }خلةنال ا إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطب



 

ينبت لكم بـه الـزرع والزيتـون والنخيـل          { ،)٣٧ (}اـجني
ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه      {،  )٣٨( }والأعناب

كَس٤٠(}نـوان دانيـة   قومن النخل مـن طلعهـا       { ،   )٣٩( }ار( 
حـدهما  جعلنـا لأ  { ،)٤١(}زرع مختلفً أكلـه   ــوالنخل وال {

 .)٤٢( }ــلوحففناهما بنخ ابـجنتين من أعن
 : السنة النبويةفى  -ب

ليها الأحاديـث   إهدفت  ى  التى  تعددت المضامين والمعان  
لى فائـدة النخيـل     إ أشار   ا م ا النخيل والبلح، فمنه   منالنبوية  

  : كما فى الأحاديث الآتية،للإنسان فى حياته وبعد موته
النخيل والشجر بركـة علـى      : "يه وسلم قال صلى االله عل   
 ."أهلهم وعلى عقبهم

سبع يجـرى   " :وفى حديث آخر قال صلى االله عليه وسلم       
 ىكز  أو ، من علم علماً   :هللعبد أجرهن بعد موته وهو فى قبر      

 أو ترك   ، أو بنى مسجداً   ، أو غرس نخلاً   ، أو حفر بئراً   ،نهراً
 ". مصحفاًه أو ورث،ولداً يستغفر له بعد موته

 أشار إلى مكانة النخلة فـى التـراث         ان الأحاديث م  وم
 ؛كرموا عمـتكم النخلـة    أ: " قال صلى االله عليه وسلم     .الدينى

 ."لق منه آدمت من الطين الذى خُقَلِنها خُإف



 

كرم على االله من شجرة ولـدت       أليس من الشجر شجر     "و
 ". عمرانبنةتحتها مريم 

 ـ    إشارت  أأما عن الأحاديث التى       ،دواءلى فائدة الـبلح ك
كـان رسـول االله   :  عن أنس قـال    ،بى داود أفى سنن    رذكَفي

ن إف. ىبات قبل أن يصل   طَيفطر على ر  " :صلى االله عليه وسلم   
حسـوات  ا   حس ، فإن لم تكن تمرات    .لم تكن رطبات فتمرات   

 ".من  الماء
من أفطر بشـق    " :وعن رسول االله صلى االله عليه وسلم      

أن " :عـن رسـول االله     و ". االله شر ذلك اليوم    ه كفا ؛من التمر 
 ".داء فيه  ولا،التمر يذهب الداء

 ـ ،ساءفَلسيدة النُّ ى ا لإ الغذائية بالنسبة    أما عن القيمة   ن ع
 : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال         ،مسلمة بنت قيس  

نه من كان طعامها فـى  إ ف ؛طعموا نساءكم فى نفاسهن التمر    أ"
    م مريم حـين    نه كان طعا  إ ف ؛انفاسها التمر خرج ولدها حليم

 . )٤٤ ("ا من التمر لأطعمها إياه خيرا ولو علم االله طعام.ولدت
ى ن نخرج بـبعض المعـان     أ يمكننا   ، على ما سبق   وبناء

وهى الأهمية التـى    ،  والقيم التى تشير إليها الأحاديث النبوية     
 والَ الجسم طَ  هه لما يفقد  ييحتلها البلح كوجبة غذائية وتعويض    



 

 -صلى االله عليه وسـلم       -رسولنا   ولذا كان    .شهر رمضان 
ا من  ف علمي رِما ع ل وذلك   ،فطاره على الرطب أو التمر    إيبدأ  

 ومـن   ،احتوائه على مواد سكرية سهلة الهضم والامتصاص      
فـراز عصـارتها   لإمعاء ثم يساعد ذلك على تنبه المعدة والأ      

ه حركة  ي كما يعمل على تنب    .الهاضمة للمواد الغذائية الأخرى   
 حديث آخر أجمل فى كلمات وجيـزة        ثم و .نشيطهاالأمعاء وت 

عضـاء  أمعنى أن ثمار البلح فى المنزل قد تغنـى الفـرد و           
قد ى   وهذا يعنى تعدد مكوناته الت     .الجوعبالأسرة عن الشعور    

مكونـات  و .، فلا يشعر بالجوع   ذا اعتمد عليه  إالإنسان  ى  غنِتُ
 أو   سواء كان متناولها طفلاً    ،ن تمد الجسم  بأ  كفيلة  الثمار ههذ
تغذيتـه  فـي   ساسية  أ بما يحتاجه من عناصر      ،ا أو كهلاً  شاب

ذلـك  و ؛سوء التغذية و مثل فقر الدم،     ،وحمايته من الأمراض  
مثـل نقصـها    يى  تلاحتوائه على الحديد والأملاح المعدنية ال     

لتهاب الجلد  ، وا  مثل البلاجرا  ،ا للإصابة ببعض الأمراض   سبب
 .هوتشققات

 :عبى النوبي النخيل فى التراث الش-٥
كشفت الدراسة الميدانية الستار عن عديد مـن العـادات          
والتقاليد والمعتقدات التى نسجتها العقلية الشعبية النوبية حول        



 

 :هى على النحو التالى، وشجار النخيل وثمارهأ
 : العادات المرتبطة بالنخيل وأجزائه-أ

كشفت المعايشة لمجتمع الدراسة عـن وجـود بعـض          
عضـاء مجتمـع    أبين   اليد والمعتقدات الشائعة  العادات والتق 

 .جزاء من الجريد  أالدراسة، بخصوص استعمال أو استخدام      
ا مع بعض العادات    حيانًأوقد لوحظ أن هذه العادات قد تتشابه        

 ، الريـف  ،الحضـر (تها المتباينة   افى الثقافة المصرية بقطاع   
 وأحياناً أخـرى تخـتص الثقافـة النوبيـة بعـادات           .)البدو
 وسنحاول فى الجزء التالى عرض هذه       .تقدات خاصة بها  ومع

فـى   -خـتلاف   براز أوجه الشبه والا   إ مع محاولة    ،العادات
 بين كل مـن الثقافـة النوبيـة والثقافـة المصـرية             - حينه

 .بفروعها
 

 :عادة وضع الجريد الأخضر على قبور الموتى
       من النساء   من العادات الشائعة فى مجتمع البحث أن كلا 

أشجار النخيل أو غيـرهم،     ى  حائزمن   وا سواء كان  ،جالوالر
عند زيارتهم إلـى قبـور      الجريد الأخضر   يصطحبون معهم   
 ، رجـب  ٢٧(الأعياد الدينيـة    كذلك في    ،موتاهم فى المواسم  



 

 كما يحرص أهـل     .) عيد الأضحى  ، عيد الفطر  ، شعبان ١٥
وضع أعـواد    على   –بعد الانتهاء من دفن الجثمان       -الميت  

ن أ م وذلك لاعتقاده  ؛ المتوفى ة الأخضر على مقبر   من الجريد 
رجـع أصـل    ي و . ويستغفر للميت  ،الجريد الأخضر يسبح االله   

نه إهذه العادة إلى أيام رسول االله صلى االله عليه وسلم، حيث            
ن يصطحب معه   أبور موتاه   ق ل تهكان شديد الحرص عند زيار    

 ـ  ، ليضعه على القبور   ؛الجريد الأخضر   صـحابته   ى ثم أوص
أصل الجريـد   " :خبارىويقول الإ . ه على قبور الموتى   بوضع

 ".طول ما هو لونه أخضر يفضل يسبح ويستغفر للميت
عادة استخدام الجريد لعمل الزينـات الخاصـة باحتفـالات          

 :للحج
فى معظم قرى صـعيد      -ة الانتشار   ـمن العادات واسع  

 تزيين مسكن العضو    - مصر عامة ومجتمع الدراسة خاصة    
 ويكون ذلك بطلاء المسـكن  .أدية فريضة الحج  الذى يسافر لت  

بالجير الأبيض، ورسم جدرانه الداخلية والخارجية وواجهـة        
 صـورة   : مثل ،لحجإلى ا شكال التى ترمز    لأالمنزل ببعض ا  

 أو بوسائل المواصلات المستخدمة     ،المسجد النبوى و ،الكعبة
 مستخدمين فى ذلـك     ،الطائرة،   الباخرة ، الجمل : مثل ،للسفر



 

 كما تأخذ الزينـة     .لأسود، ا  الأحمر ،زرقلأ ا :ن الزاهية الألوا
 ـ . هو عمل رايات من جريد النخيل      ، آخر شكلاً ا مـا    وغالب

 توضع فى الأغلـب     ،يكون عددهم ثلاث رايات كبيرة الحجم     
ولكن فى منـاطق    (الأعم فوق سطح منزل الحاج أو الحاجة        

 مثل منطقة الوادى الجديد، وبعـض قـرى صـعيد           ،أخرى
 وعـادة   .) عدد سبع رايات على سطح المنزل      مصر، يوضع 

 لتغطـى جميـع اتجاهـات       ة؛ع هذه الرايات الجديـد    وزما تُ 
 حول كل جريدة قطعة مـن القمـاش         فَّلَتُعلى أن   ،  المنزل
 ـ ثـم ي   ،بيضالأ ، أو حمر، أو الأ  خضرالأ :الملون م فـى   رس

ى خبـار إ وبسـؤال    .لون القماش ل بلون مغاير    ةوسطها نجم 
 فى  ،ا بنحب تزيين بيوتنا فى كل المناسبات      حنإ :المجتمع قال 

 نا وطلع ،عند السفر إلى الأراضى المقدسة     االأفراح خصوص 
 ويرسموا على   ،ن يعملوا رايات الجريد   أوشفنا الناس اعتادوا    

 .الطيـارة ، و السفينةو ، مثل الجمل  ،حوائط المنزل برسومات  
 كما احنا بنعتقـد     .ن ده بيت حجاج   إده عشان الناس تعرف     و
 ،مسـافرين اللى   راية الجريد تفضل تدعو للحاج والحاجة        نإ

كما أن راية الجريد    . حتى يرجعوا بالسلامة إلى بلدهم وبيتهم     
 ده  فـى البيـت    لىلان الفرد   إف الناس هنا فى بلدنا      ده بتعر  



 

غايب عن بيته وعن أولاده عشان رايح يعمل فريضة الحـج           
 "..عليهاللى 

شـكال الفنيـة فـى      لأ وا قواسلأاستخدام الجريد فى عمل ا    
 :المناسبات الاجتماعية

كشفت الدراسة الميدانية عن انتشار عادة عمل الأقـواس         
الخوصية كنوع مـن الـديكور الشـعبى فـى المناسـبات           

 وعادة مــا يكـون مـن        .فراح والمآتم  مثل الأ  ،الاجتماعية
ل ؤ والتفـا  ، عن الفرح والابتهاج   ة دلال ؛الجريد وسعف النخيل  

 ا وذلك لأن هنـاك اعتقـاد      .ون الأخضر لبالفى نفس الوقت    
           اراسخاً فى العقلية الشعبية النوبية أن النخلـة تمثـل رمـز 

 ولذا نجد أن الثقافة النوبية تحرص       .للخصوبة والحياة الطيبة  
جزاء من النخيل فى الاحتفـالات المرتبطـة        أعلى استخدام   

 وذلـك قـد     .الوفاة، و الزواج، و  الميلاد :بدورة حياة الإنسان  
 استخدام الجريد فـى عمـل        على نييتجسد فى اعتياد النوبي   

 ذلك لأن المعتقـد     ".الكوشة"سم  اف ب عرتُالتى   ،قواس الفرح أ
الشعبى النوبى يؤكد على أن الجريد عنصر مـن العناصـر           

 أيام عرسهم   والَطَ - له القدرة على وقاية العروسين       ،الثقافية
 ـ م وإبطال أى أعمـال سـحرية  ،من عيون الحاسدين   - عةد 



 

ضافة إلى حرصهم الشديد على حماية      لإضرار بحياتهم، با  للإ
 خاصة بتـأخير  ال "ساتوالعك" :الأنثى النوبية من أشرار العقم    

 المجتمـع  الثقافة النوبية أعضاء     و ولذا تدع  .هعمنأوالإنجاب  
 حـول  توضـع    ،إلى عمل سياج أو خيمة من جريد النخيـل        

 ويطلق  .الحناء والدخلة  ساعات الاحتفال ليلتى     والَالعروس طَ 
مصـطلح  ى  عضاء مجتمع الدراسة على هذا السياج الخوص      أ
 وهى عادة ما تتكون من مجموعـة مـن          ،"كوشة العروس "
ت ثبتُ، و ع من سعف النخيل   صنَقواس تشبه نصف دائرة، تُ    لأا

 ونغطي و ويكسونهاط بالحبال،   رب ثم تُ  ،بقوائم من فلق النخيل   
خـر بالجريـد الأخضـر      الفراغات التى بين كل قوس والآ     

 ،جراء الدراسة الميدانية  إى وقت   أ ،ا وحالي .والرايات الملونة 
أُضـيفَ   ،حيث تم دخول الكهرباء فى معظم منازل القريـة        

    ـ ، فى الاحتفالات النوبيـة    اعنصر جديد لم يكن موجود   و وه
فوانيس التـى   ال من    بدلاً ة الكهربائية الملون  المصابيحاستخدام  
 .سينوري توقد بالككانت

 :المعتقدات الشعبية حول النخيل) ب(
من المعتقدات الراسخة فى العقلية الشـعبية النوبيـة أن          

نه يحس بالأحداث التى تقـع      إالنخيل مثل الإنسان، من حيث      



 

صلة بأسر أو أعضـاء     الحداث ذات    خاصة الأ  ة وبصف ،حوله
حسـاس   ويترجم هذا الإ   .أصحاب الحيازات وملكيات النخيل   

أن النخيل بيحزن   "ى المجتمع   يخبارإأحد  ى  يرووالتفاعل كما   
فـرد منـا أن يقطـع    ى أى  أو عندما ينو،لما يموت صاحبه  

 . عشان بيعها أو عشان أى سبب ثـانى        ؛النخلة من جذورها  
يكون طرحها من البلح قليـل أو ينعـدم         ى  ممكن فى السنه د   

هناك حكايات تُ  " :خبارى قائلاً لإويضيف ا ." اتمامى حول  رو
بلد واحد من أصـحاب     ال حدث أن مات هنا فى       ..نىهذا المع 

 وجدوا  ،حصول البلح معاد جنى   ي ولكن لما جاء م    ،كروم البلح 
ى بلحـة   أأن النخيل كله لم يطرح      ) الورثة(أصحاب النخيل   

 وشاع هذا الخبر فـى      . تأكل زى ما تعودوا كل سنه      وتنفع أ 
  وكل الناس عندنا أخذوا يقولون بأن النخيل ماجبش        .كل البلد 
 ولكن  . عشان هو حزين وزعلان على موت صاحبه       ةولا بلح 

بعدها رجع النخيل من تانى يطرح      لى  لا ة السن -الحمد الله    -
 ـ وكان التفسير الشعبى لهذه الواقعة ال      .زى زمان  ى شـاع   ت

 ؛ن عودة النخيل يطرح البلح من تانى      و إ تناقلها  بين الناس ه    
 ."عشان خاطر أولاد المتوفى تأكل وتعيش من بعده

  : نضجهتمام وكيفية ،كيفية نشأة النخيل على الأرض



 

طرحت العقلية الشعبية النوبية إجابات حول الرد عن هذا         
جابة فى صورة حكايـات وروايـات       لإ وتبلورت ا  ،التساؤل

 حتى رسخت فـى ذهـن الـذاكرة         ،تناقلها الجيل تلو الجيل   ي
 ومن هذه الروايات التى أجمع عليها معظـم         .الشعبية النوبية 

يا واحنـا   دنأن أصل النخيل ده جاء إلى ال      "ى المجتمع   يخبارإ
ن أجـدادنا   إ قالوا لنا    .عرفناه فى شكله الموجود بيننا دلوقتى     

بيقولوا بأن أبونا آدم عليه السلام كان معروف بشعر رأسـه           
ن ده الشعر غطى كل وشه، فـأمره االله   إ حتى   ،قنه الطويل دو

 ـ  حتى يشـوف   ؛عز وجل بأن يخفف من شعر رأسه        ه طريق
 وراح  ، طاع آدم كلام ربـه      وفعلاً .هو ماشى على الأرض   و

 ومن  ، وقام برميها على الأرض    ، من شعر رأسه   ةوقص شوي 
 ومن يومها عرفت    ، نخلة ه ده ساعتها، ظهرت فى مكان شعر    

 ". كل الأرض والدنيا كلها وبعدها النخل ملأ،الناس النخلة
نـدنا  ن الناس ع  إ" :خبارىيقول الإ فأما عن نضج البلح،     

فى بلدنا بيعتقدون بأن نضج البلح ده يرجع فى الأصل بسبب           
 ، بنشوفها بتطلع فى وسـط السـماء       اللى احنا قرص الشمس   
 وحرارتها على كل النخيل الموجـود علـى         اوتسلط شعاعه 

 والشـعاع ده هـو      ،الأرض من أول ما تطلع لغاية لما تغيب       



 

 ."ى البلح على النخل فى كل مكان بيسولى لا
 :خدامات البلح وأجزائه فى العلاج الشعبى است-ج

كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن التفاعل بين الإنسـان         
 وقد تجسد ذلك باعتياد أعضـاء مجتمـع الدراسـة           .وبيئته

 يغلب عليها الطـابع النبـاتى       ، للعلاج الشعبى  استخدام مواد 
مـراض الشـائعة     كعلاج من الأ   ،جزاء النخيل أمن  ى  المحل

 :هى على النحو التالي و،بالمجتمع
 :الحسد -

 ،ى المجتمـع يخبارإوكذلك آراء ،  تجمع الشواهد الميدانية  
بصفة خاصة   - الفرد فى مجتمعهم بالحسد      ةصابإأن مظاهر   
 الذى يستمر لفتـرات     ،تمثل فى صورة البكاء   ت -فئة الأطفال   
الرغم من محاولة   على   و .سباب واضحة للبالغين  أطويلة دون   

يستمر الطفل  فإن   ،هم بمحاولة تلبية طلباتهم   ءالبالغين استرضا 
ن أ من هذا تعرف الأم وأعضاء مجتمع الدراسـة          .فى بكائه 

 وفى هذه الحالة تسارع الأم أو       . أى محسود  "الطفل ده نكدان  "
 بإحضـار   )هأختأو   ،خاله وأ ،عمه(رابية   الدرجات القَ  ىحدإ

 وتقوم بنقعه فى إناء بـه كميـة مـن           ، أو سعف  ةجريدة نخل 
هـذا  يسكَب  ك من يوم إلى يومين، ثم       تر وي ، ثم تقطعه  ،اءالم



 

السائل المنقوع على جسم الطفل المحسود، بعد تجريد الطفل         
تقادهم ع وذلك لا  ؛)استحمامه(من ملابسه الداخلية والخارجية     

الراسخ بقدرة الجريد على تخليص الجسم الإنسانى مـن أى          
ى ل مفعول أ  بطاإا على    وقدرته أيض  ،)أى حسد (عين شريرة   

"عوتسببت فى مرضه، تكون قد دخلت الجسم، ضارة"لاتم . 
 :ة أو الخلعةضالخَ -

 ، من الخضة  يستخدم مجتمع الدراسة مصطلح الخلعة بدلاً     
بالغ أو طفل أو    (يقصد بها الحالة التى يتعرض فيها الفرد          و

 سواء كـان صـوت      ،لأى شىء مخيف  ) أى مرحلة عمريه  
 أنـه رأى     الواحد منهم   أو تخيل  ة،أ أمامه فج  هأو ظهور شيء  
وفى وقت لم يتوقع     ،حيوان أو جان  ك ا، مخيفً  أو شكلاً  اصور 
صابته بنوع من الخـوف والفـزع       إ مما يتسبب عنه     ؛حدوثه

 فيتغير لون   ،والتوتر العصبى، الذى ينعكس على جسم الفرد      
حـدوث نـوع مـن      مع   ،لى اللون الأصفر الشاحب   إجسمه  

أما . لفرد البالغ ى ا لإ هذا بالنسبة    .هالرعشة الخفيفة فى أطراف   
نتابهم نوبة شديدة وطويلة من البكاء      تقد  فلأطفال  إلى ا بالنسبة  

 تفشل فيها جميـع المحـاولات       ،لفترة من الزمن   صلواالمت
 ثـم   ، وينـام  ، حتى يغلب على الطفل التعـب      ،لتوقف البكاء 



 

  وهنـا يفسـر أعضـاء        . ويعاود البكاء مرة ثانيـة     ،يستيقظ
 ومـن   .ا بعد معرفة السـبب     خصوص ،"ةضخَ"نها  المجتمع أ 

العلاج الشعبى المعتاد استخدامه لعلاج مثل هـذه الحالـة أن    
ما فى  إعضاء المجتمع إلى نقع كمية من البلح الجاف،         أيلجأ  
 ـ (ناء فخارى   إفى كمية من الماء فى      وإما   ،لبن ا استبدل حالي

ن بشـرط أ  ) يجراء الدراسة بإناء بلاستيك أو صـين      إوقت  
    ا   فرد ايكون عدد البلح المنقوع عددثلاث أو خمـس    ،بلحة(ي ، 

 أى تحت   ، ثم يوضع هذا الإناء فى مكان مفتوح       ،) تسع ،سبع
 .)حـوش المنـزل   ،  سطح المنـزل  (  ةًالسماء والنجوم مباشر  

ن يتعرض هـذا    والهدف منها أ  . التنجيمبف هذه العملية    عروتُ
 النـدى التـى     إلى قطـرات  ) ماءالاللبن أو   + البلح  (الخليط  

 ويستمر هـذا    .تتساقط فى الصباح الباكر قبل طلوع الشمس      
م الخليط للمريض المـراد     قد بعدها ي  ، أيام )٧:١(الوضع لمدة   

 .أكل البلح المنقـوع   ي ثم   ،شرب السائل ة، في علاجه من الخلع  
 وذلـك   .ةًعضاء المجتمع أن الشفاء يتم بعدها مباشر      أويعتقد  

والمعتقـد الشـعبى    . يل النخ انتجهى أ تلأن البلح هو الثمرة ال    
  قوية بأن للنخلة قـدرة ومفعـولاً       ة ولديه عقيد  ،النوبى راسخ 

كمـا   . فى إبطال مفعول أى ضرر يدخل جسم الإنسان        اأكيد 



 

الالتزام من جانب المريض وأهله بعمـل هـذا          بحتمية   دعتقَي
بنفس الخطـوات السـابق     ) الوصفة الشعبية (العلاج الشعبى   

بعد حدوث الواقعة الخلعة في أقرب وقت        وأن يكون ذكرها،  
هذه الوصفة  ولا تقتصر    . )ليلة الجمعة أو ظهر يوم الجمعة     (

ا بوظيفة وقائية   يضأ ولكن تقوم    ،العلاجية على مجرد العلاج   
 .للإنسان وجسمه من أى خضة قد يتعرض لها فيما بعد

ويتضح لنا من العرض السابق أن هناك شبه اتفاق بـين           
لشعبى لعلاج  اوما تقرره من أساليب للعلاج       -ية  الثقافة النوب 

ثقافة البدو فى منطقة الوادى الجديد وبدو العبابدة         و -الخضة  
 مـن حيـث     ، قرى ريف جنوب مصـر     ضوالبشارية، وبع 

عـلاج  فـي   هـو السـعف     و ،استخدامهم أحد أجزاء النخيل   
 إلا أن ثقافة بدو الوادى الجديد تضيف إلى منقـوع           .الخضة

 مثـل فـروع شـجرة       ،عناصر بيئية أخرى  السعف  ) خليط(
 ايضيفون جذور ف أما بدو العبابدة البشارية      .الزيتون والليمون 

البدو فى منطقـة الـوادى      (ون  جمعوي ".رالحلف ب "من نبات   
 قرى ريـف جنـوب    ضالجديد وبدو العبابدة والبشارية، وبع    

 . فيه عنقَ لي ؛ على وضع هذا الخليط فى إناء من الفخار        )مصر
ليلة الجمعة أو فى ظهر     بدأ العمل بهذه الوصفة     ين  أط  شتريو



 

ب المنقوع على جسم الشخص     سكَ ثم ي  يوم الجمعة كما سبق،   
 .هالمراد علاجه من الخضة بعد تجريده من جميع ملابس

 
 : عادات الطعام المرتبطة بثمار البلح-ء

كشفت بعض نتـائج الدراسـة الميدانيـة عـن تعـدد            
فـى مناسـبات    ) مجتمع الدراسة  عند(استخدامات ثمار البلح    
 : وهى كما يلي،الأعياد الشعبية النوبية

عتاد المجتمع النـوبى عامـة ومجتمـع        ا :اء يوم عاشور  -
 على أنها وجبة أو صنف      ىالدراسة خاصة تقديم وجبة المغل    

 اء والاحتفال بيـوم عاشـور     .سرةعضاء الأ أحلو للضيوف و  
مجتمـع  جميـع الأسـرة ب    أفراد  قوم  يوفيه  )  من محرم  ١٠(

 للضيوف أعضـاء الأسـرة      هلتقديمى؛  الدراسة بطهى المغل  
ومن المعتقـدات الشـائعة     . ا بارد وإما ،ما ساخنا إ ،قاربلأوا

         ا علـى   التى تدور حول الاحتفال بهذا اليوم أنه ليس قاصـر
ملائكـة  "عضاء المجتمع يشـرِكون     أ، بل نجد    البشر وحدهم 

اء كميات من وجبة     بأن يقوموا بإلق   ، فى هذه الاحتفالية   "البحر
 حيـث تخـرج النسـاء       ،ذان المغرب أفى النيل بعد    ى  المغل

 للقيـام   ؛ تجـاه النيـل    اتٍعمارهن، متجه أوالبنات باختلاف   



 

 فـى هـذه     "ملائكـة البحـر   "بالمراسيم الخاصة بمشـاركة     
  :تكون كما يلىو ،الاحتفالية

 نتبدأ كل واحدة مـنه    .. لى شاطئ النهر  إعند وصول النساء    
 حتى لا تلامـس الميـاه       ؛ ورفع طرفى الجلباب   بخلع نعليها 
 متـر   )١,٥ :١(  رابةَ ويأخذن فى السير فى الماء قُ      ،ملابسها

النيـل  ى فى   لقاء وجبة المغل  إبعيداً عن حافة النهر، ثم يقمن ب      
 فـى سـرهن     - خباريات المجتمع إكما تقول    -وهن يرددن   

  ثم تبـدأ   ". خذى حقك من الحلو ده     ،ملائكة البحر  يا" :عبارة
 علـى أمـل     ؛كل واحدة بالدعاء فى سرها بما تريده وتتمناه       

ن تحقـق لهـا     أ وتحاول   ،وعقيدة قوية بأن الملائكة تسمعها    
 ،لنجـاح بادعو  ت يات وأخر ،لزواجبا تدعو فبعضهن .رغبتها

 كما. لخإ  .. أو لشفاء المريض   ، للغائب المسافر  تدعووالثالثة  
 كل عام فى هذا     تم ممارستها تخباريات أن هذه العادة     تؤكد الإ 
ح ملائكة   عشان نفر  ؛حنا بنعمل كده كل سنة    إ" : فتقول ،الميعاد

 زى ما فيه سكان تعـيش       : عشان كبارنا قالوا لنا    ؛البحر معنا 
). النيـل ( هناك كمان سكان يعيشون فى البحر        ،على الأرض 

جوا يفرحـوا   ي ودول ناس زينا بي    ،سمهم ملائكة البحر  اودول  
 حتى لا يؤذوننا    ؛كرينهما ف اا دايم  عشان كده احن   .على فرحنا 



 

ن فـى   ي جـاي  يينحنا طول اليوم رايح   إ عشان   ؛ولا يضروننا 
 !ملايكـة البحـر     آه يـا   .حنا وأولادنا فى المراكب   إالبحر،  

  ثم بعد ذلك    ". يستحموا ويلعبوا فى البحر    اوكمان أولادنا دايم 
 لرشـه   ؛د النساء إلى بيوتهن ومعهن جزء من ماء البحر        وعت

يكون و .اء لاستكمال الاحتفال بيوم عاشور    ؛ المنزل ركانأفى  
 .بعد تناول طعام العشاءى طباق المغلأبتقديم ذاك 

عـداده  إيـتم   ) جـاف أو رطـب    ( عبارة عن بلح     :والمغلى
 ـ و. البلح المستخدم  ا لنوع وثمار  بطريقتين، طبقً  ى يمثل المغل

واحدة من الوجبات التعويضية الشائع تصنيعها فى مناسـبات         
 : هىة،عديد

 :عداد طريقة الإ -
، ففـى   ا رطب اذا كان البلح المستخدم بلح    إ ):الطريقة الأولى (

هذه الحالة تقوم السيدة المعدة بغسـل الـبلح الرطـب، ثـم             
 ثـم   ،)ك النواة حسب الطلب   ترتُا  وأحيانً(استخراج النواة منه    

أو النحاس مع كمية من الماء      ونيوململأناء من ا  إع فى   يوض ، 
 ليه   إ ضافثم ي      وقليل  فروع من نبات اللوبيا ونبات الحلف بر 

 ،ع هذا الخليط على نار متوسطة الحـرارة       رفَ ثم ي  ،من القرفة 
ص وي ، حتى يتم نضجه   ،ب الخليط قلَّوي قوام مثـل    ا ذ اير مزيج 



 

 ـ وي ،ل من على النار   نز ثم ي  ،"قمر الدين " صفـى أطبـاق     ب 
 ،ك حتى يبرد  تر ي ماساخنًا، وإ م  قديفإما   .)صينى أو بلاستيك  (

ثم يم للأكلقد.. 
، تقوم السـيدة النوبيـة      اذا كان البلح جاف   إ ):الطريقة الثانية (

 "الهـون " فـى    هطحنت ثم    مرة ثانية،   ثم تتركه ليجف   ،بغسله
ع هذا المسحوق مـن      ثم يوض  ة، حتى يصير كالبودر   ،النحاس

مية  ثم يضاف إليه ك    الألمونيوم،البلح فى إناء من النحاس أو       
 ، ثم يضاف إليه نبـات الحلـف بـر         ه حتى تغطي  ،من الماء 

ل بقية الخطوات كما فـى الطريقـة        ستكموالقرفة واللوبيا، وتُ  
 .الأولى

 :استخدامات وجبة البلح في دورة الميلاد
 :ساءفَ تعويضية للنُّةكوجب )ىالمغل(البلح  -

فى ضوء الطرح السابق بخصـوص النتـائج الخاصـة          
 جاءت نتـائج الدراسـة      ، لثمار البلح بأنواعه   بالفوائد الغذائية 
 إلى الاتساق الحمـيم بـين قيمتـه الغذائيـة           ةًالميدانية مشير 

 باعتباره الوجبة المفضلة فـى      ،والمفهوم الثقافى لثمار البلح   
 فهم على وعى كامل     ، ومن ناحية أخرى   .ينقائمة طعام النوبي  

في هـذا   ا مما جعلهم يعتقدون     يضأ .يقيمته فى التراث الدين   ب



 

 أن   إلـى  نصائح رسول االله صلى االله عليه وسلم التى تشـير         
 ـ      .ت للسـيدة مـريم البتـول      مدالبلح أفضل الأطعمة التى قُ

سـاء  فَللمرأة النُّ ى  ويحرص المجتمع النوبى على تقديم المغل     
 ـى   ويستمر هذا البرنامج الغذائ    .عقب ولادتها مباشرة    والَطَ

ن تعـوض   أحتى تستطيع    ا؛ يوم )٤٠(ى لمدة   أ اس،فترة النف 
وتقـول  .  شهور الحمل وعملية الولادة    والَما فقده جسمها طَ   

ى كلوا المغل أحنا طلعنا لاقينا كل أهلينا ي     إ" :اتيخبارحدى الإ إ
لى أن ستنا مريم أم النبى عيسـى        إ راجع   ه ود .للست الوالدة 

 راحت وسندت ظهرها علـى      ،عليه السلام لما ولدت المسيح    
حنا إ ه وعشان كد  . وأكلت من رطبها   جذعها، وهزت   ،النخلة

 ونقـدم   ،نا رسول االله صلى االله عليه وسلم      انعمل زى ما وص   
نتهاء من عمليـة الـولادة      للست الوالدة عقب الا   ى  البلح المغل 

كما نحرص كل الحرص على دفن صرار المولود        ". "ةًمباشر
 ". بصفات النخلةن كنوع من التيم؛ايضأتحت النخلة 

 :لح فى دورة الزواج استخدامات الب-هـ
تشير أدبيات التراث الشعبى إلى أن النخيل يرمـز فـى           

عنـد قـدماء    ف. المعتقد المصرى عامة إلى العطاء والخيـر      
   وفى ضوء هذه الخاصية     .ا للحياة المصريين تمثل النخلة رمز 



 

التى يتمتع بها شجر النخيل وثماره نسجت العقليـة الشـعبية           
 ،لعادات والممارسات حوله  النوبية مجموعة من المعتقدات وا    

  من العناصر الأساسـية والملازمـة فـى         احتى أصبح واحد 
لـى المعـانى    إ وذلك يرجـع     .الاحتفالات الخاصة بزواجهم  

 .ليها هذا العنصر فى الثقافة النوبيةإوالرموز التى يشير 
   للعطـاء والخيـر والحيـاة الطويلـة        ا  فهو يمثل رمـز

 ـ        وز ميكانيزمـات   والمعمرة، ومن ثم فقد شكلت هـذه الرم
ا على العـريس    صبح لزام أ و ،أساسية لنجاح الحياة الزوجية   

وضع معها كمية مـن     تن  أوأهله عند تقديم الشبكة للعروس،      
 . كنوع من التيمن برمز البلح؛البلح الجاف

يكون من المحتم أن لا يستلم أهل       ف ،أما عند تسليم المهر   
 وذلك ؛تمرن يكون معه كمية من ال أبنتهم دون   االعروس مهر   

 والعطاء  ةلاعتقادهم أن النخلة وثمارها يرمزان للحياة المعمر      
ن يصيب العروسـان مـن صـفات        أ الكبيرأملهم  و. والخير

 فيتمتعان بالحياة الزوجية    ، الزوجية ا فى حياتهم  هالنخيل وثمار 
 .نتاج الوفير من الأبناءمرة بالإاالع
 :حتفالات السبوعاالتمر و -و

يزة لعادات الميلاد النوبيـة وضـع       من أهم الملامح المم   



 

كمية من البلح الجاف مع المكونات الأخرى اللازمة للاحتفال         
 بحيث يوضع الجميع    ،)حمصال+ فيشار  ال+ الحلو  (بالسبوع  

إلا . حتفـال  لتقديمه أثناء الا   ؛فى طبق من الخوص المزركش    
 ـ تَ ،أن الدراسة الحالية كشفت عن حدوث نوع من التغير         ل مثَّ

أكياس في  لمدعوين  ل حلوى السبوع    ونقدمصبحوا ي أنهم أ فى  
بدلاً من الطبـق    بيضاء  الملونة أو   ال الحجم   ةك صغير يالبلاست

 يخص البـالغين فمـا      أما ما  . طفالا للأ خصوصالخوص،  
 . عادة تقديم حلوى السبوع فى الطبق النوبيتزال
 :عيادالتمر والأ -ز

م قدأن ي عياد فى المجتمع النوبي     من عادات الطعام فى الأ    
( التمر الجاف ضمن المكونات الداخلية فى مراسم الضـيافة          

 وذلـك بـأن     ،) التمر ، الحمص ، الحلوى ،تي البسكو ،الكعك
 ثم توضع جميـع     ،يوضع كل صنف فى طبق خوص صغير      

 ثـم يوضـع     ،كبـر أطباق الصغيرة فى طبق خوص      هذه الأ 
 ـ ثم ي  ، المضيفة ةالجميع فوق منضدة فى منتصف حجر      ى غطَّ

ع المفرش عنـد    رفَك، بحيث ي  ي من القماش أو البلاست    بمفرش
، حيث يقـوم صـاحب      دةياداء واجب المع  لأقدوم الضيوف   

 .ضيوفهلصناف لأالمنزل بتقديم هذه ا



 

 :الصناعات الغذائية القائمة على التمر -ح
 : صناعة العجوة-

عتمد تصنيع العجوة فى المجتمع النوبي على نوع محدد         ي
وهـذا  . ع داخل المجتمـع   زر التى تُ  من أنواع البلح الرطب،   

عضـاء مجتمـع    أ والذى يشتهر بـين      ،"يالملكاب "البلح هو 
رجع سبب التسمية بهـذا     ي وقد   ".البلحة الشامية "سم  االدراسة ب 

ن فسـائلها الأولـى     لأ" :ينيخبارالمصطلح كما يقول أحد الإ    
 وده  .لى القرية جاء بهـا مـن بـلاد الشـام          إالتى حضرت   

 ومن يومها أخذ أعضـاء      ،ة مصر وسوريا  بالتقريب أيام وحد  
 ومن ناحية أخرى تميزت هذه      .طلاق هذا المصطلح  إالمجتمع  
 -نواع الموجودة فى المجتمـع      الأغيرها من    دون -البلحة  

 ".ة اللحم سميكةري، وأنها غزالفاتحى بلونها البن
 ما تقوم الأسرة التى لديها هذا النوع مـن الـبلح            عادةًو

 .فقطى سرلأ الاستهلاك اغيةَ ب وذلكة؛بصناعة العجو
 :طريقة تصنيع العجوة -

 ثـم   ،)البلاص(ى   فى إناء فخار   صر ثم تُ  ،غسل البلحة تُ
 ـتُ بالضغط على صفوف البلح باليد، ثم        نيقومو  ـ غلَ  ةق فوه

ك لمدة  تر وي ،ط عنق البلاص  رب ثم ي  ،البلاص بقطعة من الجلد   



 

 للاسـتخدام   ، بعدها يتم فتحـه    ا يوم )٤٥:٣٥(بين   تتراوح ما 
 : ومن الوجبات الشائعة فى مجتمع الدراسة.اليومى

فـراد الأسـرة ضـمن      أم إلى جميع    قدتُ : العجوة بالسمن  -
 وتـدخل   .عشاء فى فصل الشتاء   الفطار،  الإاء،  دغال :الوجبات

م للمـرأة   قـد هذه الوجبة ضمن الوجبات التعويضية التـى تُ       
 .ساءفَالنُّ
دراسة صناعة الخمـور     يعرف مجتمع ال   : صناعة الخمور  -

 ـ( ولذا يطلق عليها اسم      .من البلح  عنـاك  وه. )ق الـبلح  ر
 :طريقتان لتصنيع هذا الشراب

 :ة يستخدم فيها بلح الكركود:الطريقة الأولى
 ثم نقعها فـى المـاء       ،تبدأ أول خطوة بعملية نزع النواة     

 حتى تنقص كمية    ، على النار  ىثم تغل ،   أيام )٥: ٣(لفترة من   
ى المحلول باستخدام   صفَّ، ثم ي  يكز المحلول البلح   ويتر ،الماء

 . للاستخدامايصبح السائل جاهزبعدها  ،المصفاة
 :الطريقة الثانية

ع الجريد إلـى    قطَّي .تعتمد على جريد النخيل وليس ثماره     
ع بالماء لمـدة    نقَي ل ؛وضع فى إناء  يل و غس ثم ي  ،قطع صغيرة 

 ثـم   ى،النار حتى يغل  ع الخليط على    رفَ ثم ي  ، أيام )٥ : ٣(من  



 

يبلاص(ناء فخارى   إأ فى   عب(، نـاء لمـدة    ق بعـدها الإ   غلَ وي
ح للاستخدام، بالبيع داخل    فتَيشهر، ثم   أ )٤:٢(بين   تتراوح ما 

 ويمثـل شـراب الخمـر       ).مدينة أسوان (القرية أو خارجها    
)عق البلح ر (ـا من المشروبات الشعبية، التـى       اواحد   واداعت

 ـ عرتُالتى  خاصة  الن  ماكلأتقديمها فى ا    ـ"ـ  ف ب  أو  "ةرزالغُ
 ويشـيع كـذلك اسـتخدامه فـى         .مخصصة لذلك ى ال المقاه

 .الأفراحك ،المناسبات
 : ملكية النخيل أحد الرموز الثقافية فى مجتمع الدراسة-ط

فـى   -شـجار النخيـل     أن ملكية   إلى أ نخلص مما تقدم    
مثل  ت -مجتمع الدراسة خاصة والمجتمع النوبى بصفة عامة        

ومرد ذلك يعود إلى ما يتسم به       . ةيد الرموز الثقافية والبيئ   أح
مـن  ) شجار النخيـل وثمـاره    أ(ى  هذا العنصر الثقافى الماد   

 : في يمكن تلخيصها،خصائص
 .شجار دائمة الخضرةأنها أ -
، طوال العالية  يتميز بالأ  ..مثل المحصول الأول  ي أن النخيل  -
لوفرة فـى   نواع ومسـميات تتميـز بـا      أ و ة،له ثمار متعدد  و
 .نتاجية العالية من طازج ومجففلإا

-  لقيام كثير من الصناعات البيئية الشعبية التى        ا يمثل مصدر 



 

 ـ   مثل الأدوات والأ   ،هئجزاأتقوم على     وأدوات  ىثـاث المنزل
 .العمل

 .عياد الشعبية فى المناسبات والأىساس أعنصرأنه  -
لاج  تدور حوله كثير من العادات والمعتقدات ووصفات الع        -

  .الشعبي
خطـار البيئيـة     يشكل منظومة التوازن والحماية مـن الأ       -

 .الطبيعية لمجتمع الدراسة
ترمـز النخلـة   ف ،جتمـاعى والثقـافى    الجانب الا  على أما   -

وعلى . قيمة العطاء المستمر والكرم والاستقرار    إلى  وثمارها  
  سنجد أن قيمة العطـاء     ف ،ذا ما دققنا  إ ،االمستوى الأكثر تحديد

 يضم سائر القيم الأخرى فى النسق القيمى        ، نسيج متسع  ذات
ا للمعتقد الشعبى النـوبي، سـنجد أن        وطبقً. للمجتمع النوبي 

 .النخلة فى تصور العقلية الشعبية تمثل رمز العطاء والخيـر         
سـتقرار  ا فيما تحققه لمالكيهـا مـن        ةا فهى شجرة معطاء   ذًإ

 ولذا يهتم   .نتاجىلإا وأ سواء على المستويين المعيشى      ،وأمن
عضاء كما كشفت المعايشة لأ   . اا كبير هتماماالنوبيون بالنخيل   

المحافظة على ملكيتها    على   مجتمع الدراسة حرص كل أسرة    
 ثم   بناءلأ بالعناية والاهتمام الدائم وتلقين ا     ،من أشجار النخيل  



 

علـى   - من خلال عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة        -حفاد  لأا
همـال   بالبيع أو الإ    فيه  التفريط ضرورة المحافظة عليه وعدم   

 ا فكثيـر  .و الجاف أ سواء الرطب    ،فيما تنتجه من أنواع البلح    
 النخيل وأنواع   كرومما تتباهى العائلات النوبية بما لديها من        

ى،  الملكـاب  : مثل ،نتاج الوفير التمور ذات الجودة العالية والإ    
بمجتمـع   -سـر النوبيـة      كما تحرص جميع الأ    .يالسكوتو

على تخزين كميات كبيرة من التمر الجاف، الذى         -سة  الدرا
 حتى يبـدأ جنـى المحصـول        ، العام والَها طَ استهلاكَى  يكف

 لأشجار النخيل فى المجتمـع،      ةمالكغير ال  أما الأسر    .الجديد
       بكميات  هافمن منطلق قيمة العطاء تقوم الجماعة القرابية بمد 

روح مالك   كنوع من الصدقة على      ه؛من البلح فى موسم جمع    
،  أو فى صورة هدايا فـى المناسـبات الاجتماعيـة          ،النخيل
 . الأعياد،أول رمضانو  ،نصف من شعبانالوسم كم

 ةالمجتمع كثـر  يى  خبارإكما لاحظت الباحثة عند مقابلة      
حاديث النبوية الشريفة التـى     ترديد بعض الآيات القرآنية والأ    
 ـ.تؤكد قيمة وفوائد النخلة والتمر  ال ولـيس   وعلى سبيل المث

بيت ليس فيه   " :الحصر قول رسول االله صلى االله عليه وسلم       
أهلهتمر جياع ". 



 

مـن    التمر يعد ؛ برسول االله صلى االله عليه وسلم      قتداءاو
عند هـذا    لا يقتصر و .ساسى للأسر النوبية  لأعناصر الغذاء ا  

دخل ضمن الوصـفات الشـعبية لعـلاج بعـض          ي بل   ،الحد
 ولـذا نجـدهم أشـد       .ضعف العام الأمراض، التى ترتبط بال   

ساء بعد ولادتها   فَ كغذاء رئيسى للسيدة النُّ    ه على تقديم  احرص
 . أيام الحمل والولادةوالَ ليعوضها عما فقدته طَ؛مباشرة
 ، فقـد  عن الدلالات الرمزية كقيمة العطاء والكـرم       أما

لتمـر للضـيوف فـى جميـع        احرص المجتمع على تقديم     
 ذلك لأن وجود التمر فى المنزل       .المناسبات الخاصة والعامة  

سـتعداد  االنوبى لا يعنى الاكتفاء الغذائى بقدر ما يرمز إلى          
) رابيـة  الجماعـة القَ   ،الأسـرة (المجتمع على كافة مستوياته     

 سواء لمن هو داخل المجتمع أو القادم        ،لتقديم واجب الضيافة  
ا يعبـرعن طـول     م النخلة رمز  ستخد كما تُ  .هإليهم من خارج  

ن يحرصون على دفـن     ي فنجد النوبي  ،والعطاء الطويل العمر  
 وذلك كنوع من    ؛ بجوار النخلة  "خلاص الطفل حديث الولادة   "

 ويعمر فى الحياة مثـل عمـر        ، بأن يعيش هذا الوليد    نالتيم
 .ه ولغير أهلله للخير لأهاءالنخلة، وأن يكون معط

 



 

 :أشجار النخيل كمدخل للتنمية: حادى عشر
عن ثقافة   ائج الدراسة الميدانية  لقد خلصنا من عرضنا لنت    

 ـلقاء الضوء على أهـم الميكانيز     إالنخيل إلى    ات الثقافيـة   م
شـجار  أزالت تسهم فى جعـل       والاقتصادية، التى أدت وما   

المكانـة فـى الحيـاة      والنخيل وثماره يحتل هذه الأهميـة       
لا أ ،المعاصرة لدى معظم القرى النوبية فى محافظة أسـوان        

 .تقوم على هذا العنصر الثقـافى     ى   الت وهى الصناعات البيئية  
 -على المستوى التطبيقـى   -ة ـذه الدراسـاول ه ـولذا تح 

فـي   لتوظيفها   ؛ن تتخذ من هذه القاعدة المعلومات والبيانات      أ
 . للنهوض بالمجتمع النوبي؛خدمة برامج التنمية والتخطيط

 بالرغم مـن     أنه  سنلاحظ ،ات التنمية يوبالرجوع إلى أدب  
إن المدخل الذى أثبت    ف ، المداخل التنموية القديمة   تعدد وتباين 

مدخل الكلى  ال فى تنمية المجتمعات المحلية الريفية هو        كفاءةً
 أمـا علـى   .هذا من جهـة ، Holistic approach  الشامل
مدخل سـبل   بف  عر فهناك مدخل جديد ي    ، المعاصر ىالمستو

ثبـت  أ الذى ،Sustainable livelihoodالمعيشة المستدامة 
 جدرِأُ ولذا   .ا فى تنمية المجتمعات المحلية الريفية     يضأجاحه  ن

 تطبيقـه   تم و ،هذا المدخل ضمن برنامج الأمم المتحدة للتنمية      



 

 ،ثيوبياإ : هى ،فريقيةإ على خمس دول     )١٩٩٥-١٩٩٤(فى  
 ومضـمون   . بوركينا فاسو  ، زيمبابوى ،فريقياإ جنوب   ،كينيا

ضاء المجتمـع   هذا الاتجاه يقوم على حشد جهود وقدرات أع       
تحسين ظـروفهم   و ، لضمان مصادر الرزق والعمل    ؛المحلى

 ،لأجيال الحالية والقادمة على حد سواء     ى ا لإالمعيشية بالنسبة   
وضع فى الاعتبار مبدأ الحفاظ على التوازن فـى الأداء          المع  
 . الإنسانيةلتحقيق رفاهى؛ قتصادى والبيئالا

   ل الجديـد    يتضمن المدخ  ،اوعلى المستوى الأكثر تحديد
 : هـى  ،خمسة عناصـر أساسـية    ) سبل المعيشة المستدامة  (

 والطبيعية  ، والاجتماعية ،الأصول البشرية و ،الأصول العامة 
ن أفت للنظـر    لا والشىء ال  . والمادية أو الهيكلية   ،أو الفيزيقية 

سـبل  ( والحـديث    )الشـامل ( الكلى   : من المدخلين القديم   كلا
سفة واحدة تعتمد على مبدأ      على فل  ن يقوما )المعيشة المستدامة 

) مبدأ المشـاركة  (لا وهى   ، أ أو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية    
 الأول أعضـاء المجتمـع      :من جانب طرفى عملية التنميـة     

 . والثانى الجهات القائمة أو المنفذة لبـرامج التنميـة         ،المحلى
 أمـا الجهـد     . مع الثاني  ذلك يكون بمشاركة الطرف الأول    و

ار أولويات احتياجهم من    يختاتم تحديد أو    فقد  والوقت والمال   



 

 ذلك لأن معظم نتائج وتجارب التنمية المحلية       ؛مشاريع للتنمية 
أسفرت عن نتائج فحواها أهمية الاستعانة بمبدأ المشـاركة،         

 ـ   اكسإ منها   ،يجابيةإله من آثار     وما ى ب الجهود التنموية معنً
اس  هـم الحـر    ايصبحول ،عضاء المجتمع أ فى وجدان    احقيقي

نه يسهم   لأ ؛ عبر الأجيال  ةمشاركالعلى استمرارية ومواصلة    
 ، ومن جهة أخرى هم شركاء فيـه       ،فى سد حاجاتهم من جهة    

. بما قدموا من جهد ووقت ومال ومشاركة فى صنع القـرار          
 :وهنا نطرح سؤالاً
تطـوير  لمة مدخل سبل المعيشة المستدامة      ءما مدى ملا  

 البحث؟الصناعات البيئية الأصيلة فى مجتمع 
ن نمعـن النظـر مـرة       أبد      هذا السؤال لا   نللإجابة ع 

أخرى فى نتائج الدراسة الميدانية التى تشـير إلـى تـوافر            
 لمدخل سبل المعيشة المستدامة فى مجتمـع         الخمسة عناصرال

 : وهى على النحو التالي،الدراسة
 وتتمثـل فـى الأراضـى    : توفر الأصـول المجتمعيـة   -١

الأراضى الأخرى القابلـة    و ، النخيل المنزرعة حاليا بأشجار  
 من خلال مـدخل سـبل المعيشـة     يمكن والتى   ،للاستصلاح

المستدامة زيادة مساحاتها بالجهود الذاتية والمشـاركة بـين         



 

ضـافة إلـى تـوفر       بالإ ،عضاء المجتمع والجهات المنفـذة    أ
أدوات الـرى  و ،مـاء للـرى  و ،ماء نقى للشرب  و ،الكهرباء

، )يمكـن توظيفهـا   (معطلة  بشرية  قوى  و ،التقليدى والحديث 
الأول يربط القرية بالقرى    ) ية ونهر يةبر(طرق مواصلات   و

الثانى يربط القريـة    و ،) غرب سهيل  -بانية  والك( المجاورة  
 .بمدينة أسوان وبقية مدن وقرى المحافظة

أسواق داخل القرية لتصريف منتجاتها     لا توجد   : سواقالأ -أ
سواق مدينـة   أعلى  قرية  التعتمد  لذا  )  الزراعية -المصنعة  (

 .أسوان فى تصريف منتجاتها
 كشـفت الدراسـة     :الثروة الأثرية والنشاط السـياحى     -ب

الميدانية عن وجود كشف أثرى تم الإعلان عنه فـى عـام            
نعكس ذلك  اف؛  فى نجع القبة  ) شرافمقابر الأ  (و وه ،)١٩٨٩(

على رواج النشاط التجارى المتمثل فى خدمة السياحة داخل         
ثناء الدراسة الميدانية المحـلات التجاريـة       أ تثرفك. القرية

التـى تقـدم الأطعمـة      ) الكافتيريات(والمعارض والمحلات   
 ،تمر هندى، بلح، عرق بلـح     ،  كركرية( النوبية   اتبووالمشر

، إلى جانب ذلك نشطت السـياحة العلاجيـة       و ،)فول سودانى 
 حفـر فـى الرمـال       عملالقيام ب ب الناس   بعضحيث اختص   



 

 ، في حـين اخـتص      بغية الاستشفاء  ؛ السياح وتجهيزها لدفن 
 للنزهة  ؛ بالرحلات النهرية بمراكبهم الشراعية    الآخرالبعض  

 .اسطحهأو لعمل حمامات شمس على 
توفر فـى مجتمـع الدراسـة       ت :المؤسسات المجتمعية  -٢

 ، فهناك جمعية تنميـة المجتمـع المحلـى        :جمعيات متنوعة 
م الخـدمات   ة التى تخـتص بتقـدي     مموجمعية الطفولة والأ  و

سـرة النوبيـة    لأانثوى بصـفة عامـة و     الأساسية للقطاع الأ  
محـو  و ،سـرة تنظيم الأ :  خدمات المحتاجة بصفة خاصة من   

 ).منتجةالسر والأ ،بيئيةالصحية والتوعية وال ،الأمية
 عاملة وطاقة   وجد بمجتمع البحث أيدٍ   ت :الأصول البشرية  -٣

ل القريـة،   منهم من يعمل فى الوظائف الخدمية داخ      ف ،بشرية
 يعمل فى الوظائف المتخصصة فى مدينة أسوان،        منهم من و
، السـياحى ، و يعمـل فـى النشـاط التجـارى       منهم مـن    و
 ،يعمـل فـى الصـناعات البيئيـة       منهم من   المواصلات، و و
 .سواق أسوانأيختص بتصريفها فى ف

هـو العصـب    فأما العنصر الأنثوى بمجتمع الدراسـة       
 لأنها جميعها تتم داخل     ؛يئيةالأساسى فى القيام بالصناعات الب    

 .مع وجود طاقة من الشباب يعانى من البطالة، المنازل



 

صـر مـدخل    ا عن ت توفر فى ضوء الطرح السابق، إن    
تصـبح  س ف –سبل المعيشة المستدامة فى مجتمـع الدراسـة         

       مـن   االصناعات البيئية كنشاط اقتصادى اجتمـاعى واحـد 
شـكال  أ من  شكلاًوعية الاقتصادية الواسعة التى تعكس لنا    لأا

يجابى بين مجموعة من العوامل التى تكمن داخل        التفاعل الإ 
 القوة البشرية التـى     : وهى ، غرب أسوان  يةالبيئة المحلية لقر  

 والخامات  ، أو التى لا تعمل    ،تعمل داخل المنازل أو خارجها    
الاحتياجـات المجتمعيـة    و) وثمارهشجار النخيل   أ(الطبيعية  

 ،غذائيـة الطعمـة   الأدوات عمـل    أ ،عـلاج ال ،دوات زينة أ(
اخـتلاف  علـى   هالى   وولع الأ  ،)اثثالأو ،العمارة الشعبية و

بالقيام بالصناعات البيئية   ) بناءالأو ،باءالآو ،جدادالأ(الأجيال  
 ،على أى نشـاط آخـر       وتقديمها ،القائمة على أشجار النخيل   

 مـن   - ننـا إ وبذلك ف  . جزءاً من الهوية النوبية    تحتى أصبح 
ى اتجاه التنمية وتطوير الصناعات البيئيـة القائمـة         خلال تبنِّ 

حداث نوع من سبل المعيشة     إ ب أسهمنا نكون قد    - على النخيل 
نتاج وتحسينه وتطـويره وتوسـيع كميـة        المستدامة فى الإ  

سواق جديـدة، منهـا     أ سيؤثر ذلك على فتح      من ثم  و ،نتاجالإ
قرى  لجميع ال  ، ومنها  لخدمة النشاط السياحى بها    ؛داخل القرية 



 

بـين  ى  نتاجحداث نوع من التكامل الإ    إ مع   ،ومدن المحافظة 
 ،كثير من الوحدات المحلية بمحافظـة أسـوان مـن جهـة           

 .خرى من جهة أخرىوالمحافظات الأ
 :استخلاصات وتوصيات: ثانى عشر
كشفت الدراسة عن بعض النتائج      ،ا للطرح السابق  تأسيس 

التأكيد علـى أن الثقافـات الفرعيـة        فى   فحواها   رتبلوالتى ي 
 وغير قابلة للتفاعـل     ، مكتفية بذاتها  ،ستظل باقية على حالها   

الرغم من أنها تمثـل     على   ،مع الواقع الاجتماعى المحيط بها    
 يجـب   ومن ثم  .يمساحة كبيرة على خريطة الواقع الاجتماع     

 .للمجتمع الأكبرى ركب الحضارالدراجها فى إالعمل على 
 دراسات  ن هذا المجتمع فى حاجة إلى     أولذا ترى الباحثة    

ا لمزيد من الفهم لـديناميات الثقافـة        كثر عمقً أنثروبولوجية  أ
 نحو التكامل الثقافى مع الثقافة      ة حتى نخطو به خطو    ؛النوبية
 .الأم

فإذا رغبنا فى تحقيق التنمية     ،  أما على المستوى التطبيقى   
ن نطرح لهـا    في أ حق  اللدينا  فسيكون   ،لمثل هذه المجتمعات  

نماط الثقافية  قحام لبعض الأ  على مبدأ الإ   يقوم   ، للتنمية مدخلاً
 . على هذه المجتمعاتىبقِ من أجل أن نُ؛ عليهاالغريبة



 

فى ضوء مبدأ تطوير مقومـات الثقافـة، أقتـرح           ولكن 
تقـوم علـى عنصـر    ى تطوير الصناعات البيئية الشعبية الت    

،  والعمـارة الشـعبية    ة، الزراع  في  من أدوات للعمل   ،النخيل
 .يثاث المنزلالأو

 ؛ومن جهة أخرى المحافظة على الرمز الثقافى للنخلـة        
لالتقاء عناصر الثقافة على أرض الواقعالأنه يمثل محور . 

كل ى  ن نول أ فلا بد    ،ننا اقتربنا من الألفية الثانية    إ وحيث
بد  ذ لا إ.. خدمة الإنسان بشكل عام   في  توظيف العلم   لالعناية  

ذلك من خلال تغيير     و ،أن تقوم العلوم الاجتماعية بهذا الدور     
 .الذى يمثل أحد عوائق التنميةى جوانب السلوك الإنسان

أما عن كيفية الاستفادة من هذا العنصر الثقـافى، فإننـا           
نناشد المخططين وواضعى البرامج الخاصـة لتنميـة هـذه          

كثر مرونة  أا  ن يضعوا فى اعتبارهم تصور    أالثقافات الفرعية   
صـر لقيـام صـناعات      من حيث التوظيف الأمثل لهذا العن     

وتشـجيع  ) خشب الكـونتر  (خشاب  تحويلية، مثل صناعة الأ   
صناعة الأرابيسك، حيث ثبت نجاح هذه الصناعة فى منطقة         

  .الوادى الجديد
 مثل تعبئـة وتغليـف      ،تشجيع الصناعات الغذائية  كذلك  



 

 .العجوة والتمر
 .ثاث المحليتشجيع صناعة الأ

ريب شباب هـذه     والعمل على تد   ،حياء فكرة التعاونيات  إ
 السبل التـى    ىحدإ لأنها تمثل    ؛دارتهاإالمجتمعات على كيفية    

 ،ت فى كثير من البلدان والمجتمعـات المحليـة        ذَفِّسبق أن نُ  
 . ت نجاحها فى تنشيط المشاريع المحليةأثبتو
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 الفصل الثالث عشر
 جمع التراث الشعبى

محاولة لاختبار كفاءة البحوث الطلابية فى جمع المادة 
 الميدانية

 منى الفرنوانى

 مقدمة
المسلمات التى أجمع عليها علماء الأنثروبولوجيـا        من 

والفولكلور ذلك الدور المحورى الذى يلعبه التراث الشـعبى         
ى عن البيـان    وغن. فى الكشف عن ملامح شخصية المجتمع     

 بصفة أساسية   –أن الوصول إلى تحديد هذه الملامح يتطلب        
 . الوصول إلى طبيعة هذا التراث وتحديد جوانبه–

ويدلنا الاطلاع على التراث النظرى لعلم الفولكلور، أن         
 مـن   –تحديد طبيعة هذا التراث لا يتم إلا من خلال رصده           

التاريخيـة  : بـه  رصداً  علمياً شاملاً، لمختلف جوان      –الواقع  
والجغرافية والاجتماعية، ثم تحليله تحليلاً علمياً يكشف عـن         

 .مختلف سماته وخصائصه
وقد تنوعت سبل جمع التراث وتغيرت وتطورت مـع          



 

وإذا كانت بـدايات الجمـع    . تطورات العلم ومناهجه وأدواته   
الشامل عالمياً قد تبلورت فى ألمانيا مع ظهور فكرة أطلـس           

تى من خلالها تم عمل كشوف أسـئلة للجمـع          الفولكلور، وال 
الميدانى تطورت إلى أدلة للجمع، بلغت حداً كبيراً من الدقة،          
فقد انعكس ذلك على ضبط وإحكام عمليات الجمع والمقارنة         

 .بصورة جعلتها أكثر دقة وتقنيناً
ولم يقتصر ذلك على ألمانيا وحدها، حيـث نجـد هـذا        

الم الأول، حيث أنشئت كثير     الاهتمام فى العديد من بلدان الع     
من المراكز البحثية الحديثة فى عدد من الدول التـى تعمـل            
على الأخذ بأحدث النظم والأساليب التى تفيد ليس فى إثـراء           

 – بمختلف طرقهـا     –الجمع فحسب، وبل فى عمليات الحفظ       
 .)١(والأرشفة لمختلف عناصر التراث الشعبى

ث النظـرى لعلـم   وإذا حاولنا إلقاء نظرة علـى التـرا    
الفولكلور فى المجتمع المصرى، فيما يخص عمليات جمـع         
عناصر التراث الشعبى المصرى، نجد أن الاهتمام برصـد         
عناصر هذا التراث قد مر بمراحل متعددة، بدأت مع جهـود           
المستشرقين، والتى يمكن أن نطلق عليهـا اسـم المرحلـة           

إلى قسمين،  ويمكن تقسيم جهود هؤلاء المستشرقين      . الريادية



 

تم على يد الهواة الذين أستوقفتهم ثقافات مغايرة لثقافة         : الأول
مجتمعاتهم الغربية، فرصدوا بعضاً مما اسـترعى انتبـاههم         

ومن ثم تميز هذا الرصد بعدم الدقة والشـمول،   . وجذبهم إليه 
ومـن  . إلى جانب تغليب الرؤى الشخصية على هذا الرصد       

والثانى يضـم   . )٢(…ليم إلخ أمثال هؤلاء دوق بوكلار، نية س     
. بعضاً من غير المتخصصين إلى جانب بعض المتخصصين       

وحتى غير المتخصصين نجدهم قد اجتهدوا إلى حد أن مـا           
جمعوه كان أقرب ما يكون للجمع العلمى من حيـث الدقـة،            
وتنوع الموضوعات، والاعتماد علـى بعـض الإخبـاريين         

 بـك، ودى    )٣(ومن أمثال هؤلاء دراسـة كلـوت      . المحليين
أما بخصوص كتابات المتخصصين    . )٥(، ووليم لين  )٤(شابرول

، إذ كان   )٨(، والأخوان كريس  )٧(، وماكفرسون )٦(فنجد بلاكمان 
لدراساتهم وزنها العلمى فيما يخص جمع المـادة الخاصـة          

 .بالتراث الشعبى على الرغم مما شابها من بعض القصور
لى يد العـالم    ثم جاءت البدايات الأولى للجمع العلمى ع       

الألمانى هانزفينكلر، حيث قام من خـلال إجرائـه لـبعض           
الدراسات الميدانية بوضع كشف أسئلة، كان يأمل من ورائه         
عمل دليل للجمع الميدانى، يمكنه فى النهاية من عمل أطلس          



 

إلا أن آماله لم يكتب لها التحقق نظـراً         . للفولكلور المصرى 
إن البداية الحقيقـة لجمـع      ونستطيع القول   . )٩(لموته المبكر 

التراث الشعبى المصرى جمعاً علمياً منظماً قد بدأت مع تنبه          
الدولة وهيئاتها العلمية لضرورة دراسـة الثقافـة الشـعبية          
المصرية دراسة علمية تمكن مـن الكشـف عـن طبيعـة            

 :ولتحقيق ذلك تم إجراء ما يلى. الشخصية المصرية
 .إنشاء مركز للفنون الشعبية-
 .  ء معهد عال الفنون الشعبيةإنشا-
إرسال بعثات علمية لدراسة التراث الشعبى إلـى بعـض          -

: الدول الأجنبية ذات التخصص فى هذا الفرع من العلم مثـل   
 .إلخ… ألمانيا، وأمريكا، وبولنده، والمجر
 :وكان من ثمرة هذا الاهتمام ما يلى

 بدء ظهور حركة علمية لدراسة التراث الشعبى من طلبـة           -
 .لدراسات العليـا للماجستير والدكتوراها

 تضمين مادة الفولكلور ضمن المقـررات الدراسـية فـى           -
 . بعض الكليات الجامعية

 وجود حركة نشـاط علمـى علـى مسـتويات متباينـة             -
 دارسـى الأدب    – الباحثيـن العلميين    -المبحوثين العائدين (



 

ه وقد أثمـرت هـذ    . إلخ للاهتمام بالتراث الشعبى   … ) واللغة
 : الحركة

 : ظهور أدلة لجمع التراث الشعبى المصرى ومن ذلك-أ
فـى العـادات والتقاليـد، والمعتقـدات        :  إصدار ستة أدلة   -

، )١٣(، وعـادات الطعـام    )١٢(، والثقافـة الماديـة    )١١(الشعبية
وتم هذا الإصدار من خلال     . (*)إلخ. …)١٤(والموسيقى الشعبية 

لعلميـة لدراسـة    توحيد جهود بعض العائدين من البعثـات ا       
الفولكلور مع جهود بعض المهتمـين والبـاحثين فـى هـذا            

 .المجال
 .)١٥( دليل رؤى العالم الذى وضعه أحمد أبو زيد-
 : مشروع أطلس الفولكلور المصرى-ب

بدأت فكرة هذا المشروع بورقة تحـدد أهـم خطواتـه            
وبنوده قدمها محمد الجوهرى فى مـؤتمر أطلـس أوروبـا           

، ثم أعقبها بورقة    ١٩٦٧الذى عقد فى بون     والدول المجاورة   
أخرى قدمت فى حلقة دراسية أقامها المركز القومى للبحوث         

                                                           
 . دليل عادات الطعام وآداب المائدة الذى وضعته علياء شكرى(*)
 دليل عادات دورة الحياة الذى وضعه محمد الجوهرى وآخرون. 
 دليل للمعتقدات الشعبية من إعداد محمد الجوهرى وآخرون. 
 يد عفيفىدليل الثقافة المادية الذى ألفه محمد الجوهرى ورجب الس. 
 دليل الموسيقى الشعبية الذى ألفه محمد عمران. 



 

وكان من نتائجها تأسيس لجنة     . ١٩٧٠الاجتماعية والجنائية   
وقد أثمر عمل هذه اللجنة     . لإعداد أطلس الفولكلور المصرى   

إعداد خريطة أساسية للمعمور المصرى إلى جانـب وضـع          
يد المناطق التى يمكن الجمع منها والتى رؤى أنها         أبعاد وتحد 

. )١٦(يمكن أن تمثل اختلاف المناطق فى المجتمع المصـرى        
ولأسباب متعددة توقف العمل فى مشروع الأطلس واسـتمر         

ثم أعيد إحياء المشروع    . توقف المشروع لفترة زمنية طويلة    
وقد أثمـر هـذا     . مرة أخرى بعد ما يقرب من عشرين عاماً       

اء تكوين لجنة استشارية عليا للأطلس إلى جانب لجـان          الإحي
وقد بدأ العمل فى المشروع فى إطـار الهيئـة          . عمل مختلفة 

 .العامة لقصور الثقافة
ومن خلال هذا الإحياء تم التعاون بين الهيئـة العامـة            

لقصور الثقافة والمعهد العالى للفنون الشعبية، ومن خلاله تم         
 علاوة على من يرغـب  –ه الهيئةتقديم منح لمن يعمل فى هذ     

 للتدريب على جمع التراث من خلال دراسـة         –من خارجها   
أكاديمية بالمعهد لمدة عامين دراسيين يصبح بعدها المتدرب        

هذا وعلى الرغم   . جامعاً للتراث فى مشروع أطلس الفولكلور     
من تخرج بعض الدراسين، إلا أن التوظيف الفعلى والفعـال          



 

 . يتم بالصورة المرغوبة بعدلهؤلاء الخريجين لم
وإذا كان وجود أدلة للجمع الميدانى وكذا إعداد كـوادر           

من جامعى التراث، يعد خطوة هامة وضرورية على طريق         
جمع التراث، فإن الجمع الشامل سواء لخدمة مشروع أطلس         
الفولكلور أو بهدف وطنى يتمثل فى تحديد هوية وشخصـية          

توظيف جميع سـبل الجمـع،      المجتمع يحتاج إلى المزيد من      
وذلك قبل أن تتغير ملامح هذا التراث أو تطمس أو يطـوى            
فى ظل هجمات التيارات التى تهب على مجتمعنا فى وقتنـا           

 .الراهن
وتدلنا الكتابات التى تناولت جمع التراث وجـود عـدة           

 :يمكن حصرها فيما يلى. )١٧(طرق للجمع
  جهود الفرديـة    ويتم الجمع فيه من خلال ال      :الجمع الفردى

التى تتم من خلال أبحاث الماجستير أو الدكتوراه أو من هواة           
وعلى الرغم من عمق المادة المجموعه      . الجمع المتخصصين 

من هذا السبيل، إلا أن محصلته تمثل نقطة فـى بحر الجمع           
 . الشامل
   على الرغم من أن هذه الطريقة       :الجمع بطريقة المراسلين 

مع عدم ارتفاع نفقاتها،    . ى مناطق الجمع  تتيح اتساعاً وكثافة ف   



 

إلا أنه يؤخذ عليها ما قد ينتج عنها من تذبـذب فـى شـبكة               
مناطق الجمع، وذلك من منطلق صعوبة تطبيق أحد الأدلـة          
مرة واحدة، علاوة على أن هذه الطريقة تتطلب رؤية واعية          
لأهمية التراث وأهمية جمعه من أفراد المجتمعات التى سيتم         

 .ها، وهى متطلبات لم تتوافر فى مجتمعنا بعدالجمع من
   تعد من أكثر الطـرق جـدوى فـى         : الحملات أو البعثات

مجتمعنا الذى يعانى من ارتفاع نسبة الأمية، إلا أن تكاليفهـا           
 . تعد باهظة بالنسبة لظروف مجتمعنا فى الوقت الراهن

  وهى الطريقة التى قدمها إنوليتمان لأول       :طريقة الأستكتاب
وتقوم على اسـتكتاب أبنـاء الثقافـة، تقـارير عـن            مرة،  

وعلى الرغم من جدواها فى الجمـع       . موضوعات من ثقافتهم  
المتعمق وتأييد الأتجاهات الحديثة فى الأنثروبولوجيا النقديـة        
لجمع التراث من خلال أصحاب أو أبناء التراث أنفسهم، إلا          

ل فـى   أنها قد لا تؤتى الثمار المرجوة بالنسبة للجمع الشـام         
مجتمعنا، وذلك على أساس أنها تتطلب قـدراً مـن الـوعى            
بأهمية التراث، علاوة على المعرفة الجيدة بالقراءة والكتابة،        
وهو ما نأمل فى الوصول إليه بالنسبة لأبناء وطننـا جميعـاً           

 .فى وقت غير بعيد



 

  ويتم جمع التراث من خلال هذه الطريقة       : البحوث الطلابية
طلابية التى يجريها طـلاب الجامعـة       عن طريق البحوث ال   

وقد قدمت علياء شكرى هـذه      . كجزء من مقرراتهم الدراسية   
الطريقة فى دراسة لها تناولت فيها كيفية توظيـف البحـوث           
الطلابية فى جمع التراث والخطوات المنهجية التـى يجـب          
اتباعها فى ذلك عـلاوة علـى إيجابيـات وسـلبيات هـذه             

 .(*)الطريقة
ابيات هذه الطريقة فى الدراسة المشـار       وقد أثارت إيج  

إليها، والتى تتمثل فى شمول واتساع شبكة الأمـاكن التـى           
يمكن الجمع منها، علاوة على قلة تكاليفها، إلى جانب تميزها          
بخاصية ضبط وتوحيد مواصفات المادة المجموعـة، إلـى         
جـانب كونها طريقة أو وسيلة ناجحة لبذر الاهتمام بالتراث         

وقـد  . )١٨( نفوس قطاع عريض من شباب مصر      الشعبى فى 
أثارت تساؤلاً حول مدى جدوى تطبيق هذه الطريقة فى جمع          
التراث جمعاً واسعاً، وخاصة أن بلورة منهجية هذه الطريقة         
كأداة للجمع الموسع، واتخاذها كمحور للجمع كـان يتطلـب          

                                                           
 تم استخدام هذه الطريقة فى جمع المأثورات الشـفهية فـى المملكـة العربيـة                (*)

ولمزيد من التفاصيل حول كيفية جمع الطلبة لهذه المأثورات انظر سـعد            . السعودية
بى بـدول الخلـيج،     عبد االله الصويان، جمع المأثورات الشفهية، مركز التراث الشع        

 .١٩٨٥الطبعة الأولى، 



 

وبالإضافة إلى ما تقدم فقـد      . ضرورة محاولة تجريبها واقعياً   
. ورة وتحديد الطريقة منذ ما يقرب من عشـرين عامـاً          تم بل 

وغنى عن البيان أن مجتمعنا المصرى قد تعرض فى هـذه           
الفترة إلى تغييرات بعضها بنائى داخلى فى بنائه الاجتماعى،         
والبعض الآخر نتج عن التيارات العالمية التى تهب عليه من          
بلدان العالم الأول التـى تحـاول فيهـا اختـراق وتـذويب             
الخصوصية الثقافية لبلدان العالم الثالث، متخذين كافة وسائل        

ومن هنا كان التساؤل حول مـدى       . الاتصال وسيلة إلى ذلك   
 .جدوى تطبيق الطريقة فى وقتنا الراهن

وقد بلور هذا التساؤل محاولة إجراء البحث الذى بـين          
 :أيدينا، والذى يمثل تجربة عملية تهدف إلى اختبار ما يلى

  تخدام أداة البحوث الطلابية كوسيلة لجمع التراث      جدوى اس .
 ). محاولة اختبار(
 مدى اتساع شبكة الأماكن التى تغطيها هذه الطريقة . 
 إيجابيات وسلبيات الطريقة. 

وستتناول الفقرات التالية النتائج التـى توصـلت إليهـا          
 :الدراسة بعد إتمام إجراء هذه التجربة على النحو التالى

 :إجراء التجربةمكان : أولاً



 

تم اختيار قسم الاجتماع بكلية البنات، جامعة عين شمس         
 :كمكان لإجراء التجربة بناءاً على الأسباب التالية

            كان أحد الأماكن الرئيسية التى يتم الجمع منها عند وضـع
الخطوط الرئيسية للطريقة، ومن ثم فإن اتخاذه مرة أخـرى          

راً مستقلاً واخـتلاف    مجالاً للتجربة كان بهدف اعتباره متغي     
 .الطالبات محور البحث متغيراً تابعاً

            أن القبول بكلية البنات لا يتقيد بعامل التوزيـع الجغرافـى
الذى يتبع فى قبول طلبة الجامعة بصفة عامة، أو هو ما يتيح            
للتجربة اختبار مدى اتساع شبكة الأمـاكن التـى يمكـن أن            

 .يغطيها الجمع من خلال هذه الطريقة
 ن مقررات قسم الاجتماع بالكلية تعدداً فـى المـواد          تتضم

الثقافية منذ العام الأول إلى العام الرابع، الأمر الـذى يتـيح            
فرصة تكوين الطالبات علمياً، علاوة على إعدادهن للتجربـة    

 . قبل البدء فيها
           تتميز الدراسة فى قسم الاجتماع بكلية البنات بوجود شـعبة

الأنثروبولوجيـا والفولكلـور    متخصصة داخل القسم لدراسة     
ويفيد ذلك فى سـهولة     . تلتحق بها الطالبات فى السنة الثالثة     
 .تدريب الطالبات وإعدادهن للتجربة



 

           أن الباحثة أحد أعضاء هيئة التدريس بالقسم، علاوة علـى
تخصصها فى دراسة التراث الشعبى، حيث نالـت درجتـى          

ض الأبحـاث   الماجستير والدكتوراه، علاوة على إجرائها لبع     
 .)١٩(داخل هذا التخصص

         تقوم الباحثة بتدريس مادة سوسيولوجية المجتمع المصـرى
للفرقة الأولى ومادة فولكلور المجتمع المصرى للسنة الثانية،        
ومادة تصميم البحوث للفرقة الثالثة شعبة الاجتماع، ومـادة         
العادات والتقاليد الشعبية والمعتقدات الشعبية للفرقـة الثالثـة         

عبة الأنثروبولوجيا والفولكلـور، ومـادة الأنثروبولوجيـا        ش
وقد أتـاح لهـا ذلـك       . الثقافية للفرقة الرابعة شعبة الاجتماع    
وسنتناول ذلك تفصيلاً   . إعداد الطالبات للتجربة قبل البدء فيها     

 .عند التعرض لخطوات التجربة
 المجال البشرى والزمنى للدراسة: ثانياً
ة الرابعة شعبة الاجتماع، وكـذا      تم اختيار طالبات الفرق    

طالبات الفرقة الثالثة شعبة الأنثروبولوجيا والفولكلور كمجال       
 ١٦٠وقد بلغ عددهن فـى كـلا الفـرقتين          . بشرى للدراسة 

ويرجع اختيار هاتين الشعبتين كمجال بشرى للدراسة       . طالبة
إلى أنه يمكن إعداد طالباتهن للتجربة منذ العـام الدراسـى           



 

ة علـى أن طالبـات شـعبة، الأنثروبولوجيـا          الأول، علاو 
والفولكلور يبدأن فى السنة الثالثة التخصـص فـى دراسـة           

 . التراث الشعبى
أجريت التجربة على الطالبات فـى العـام الدراسـى           
١٩٩٧. 
 خطوات التجربة: ثالثاً
تتناول الفقرات التاليـة الخطـوات المختلفـة لإجـراء           

 تنفيذ التجربة وخطواتها،    التجربة، وذلك من حيث الإعداد، ثم     
 :وأخيراً نتائجها، وذلك على النحو التالى

  الإعداد للتجربة-
تضمن الأعداد للتجربة عـدة خطـوات منهـا إعـداد            

، عـلاوة   )المجال البشرى للدراسة  (الطالبات محور التجربة    
على تحديد أماكن جمع المادة الفولكلورية، وذلك إلى جانـب          

وتفصيل ذلك علـى النحـو      . انىتحديد موضوع الجمع الميد   
 :التالى

  إعداد الطالبات محور التجربة-ا
أشار المنهج إلى ضرورة أن يبين الأسـتاذ لطلابـه أن         

… المجتمع المصرى لديه ذخيرة هائلة من التراث الشـعبى          "



 

وأن هذا التراث يلعب دوراً هاماً فى تشكيل فكرنا وصـياغة           
ر الواجب من الاهتمام،    حياتنا الاجتماعية، ولكنه لم يحظ بالقد     

وأن الثقافة المصرية ليست كياناً واحداً يمكن أن يسجله باحث          
واحد من مكان واحد، وأن علينا أن نميز تراث كل منطقـة            
من خلال فهم فكرة المناطق الثقافية يستطيع الطالب أن يفهم          

 . )٢٠("مبرر الجهد الذى سيبذله
 الطالبـات   ومن هذا المنطلق اتجهت الدراسة إلى إعداد      

للتجربة من خلال بلورة ماهية التـراث الشـعبى وأهميتـه           
واختلافه تبعاً للثقافات بصفة عامة، وللثقافات الإقليمية بصفة        

وقد تم إعداد الطالبـات لـذلك       . خاصة داخل المجتمع الواحد   
على مراحل متعددة وبجرعات متباينة، وذلك علـى النحـو          

 :التالى
بـات محـور البحـث علـى        وتمت للطال : المرحلة الأولى 

والتى تم فيهـا إجـراء      . ١٩٩٤مرحلتين، الأولى لدفعة عام     
والثانيــة عـام    . ١٩٩٧التجربة على شعبة الاجتماع عام      

 والتــى تــم إجــراء التجربــة فيهــا علــى شــعبة ١٩٩٥
 .١٩٩٧الأنثروبولوجيا والفولكلور عام 

وقد تم الإعداد لكلا الفرقتين وهن فى الفرقة الأولى من          



 

 تدريس مادة سوسيولوجيا المجتمع المصرى، وفيها تم        خلال
اختيار بعض موضوعات لدراسة هذه المـادة تـدور حـول         

ومن خلالها تم إجراء حلقات نقـاش مـع         . الثقافة المصرية 
الطالبات حول مدى اختلاف الثقافة المصرية عن الثقافـات         

وقد تم توجيه الطالبات إلى المكتبة للاطلاع علـى         . الأخرى
لموضوعات التى اختيرت للتدريس فى ثقافات عربيـة        نفس ا 

أخرى، ومن خلال ذلك تم بلورة دور الاختلاف فـى هـذه            
 . الثقافات فى إبراز شخصية كل مجتمع

وتمت لكلا الدفعتين وهن فى الفرقة الثانيـة        : المرحلة الثانية 
من خلال تدريس مادة فولكلور المجتمـع المصـرى، فمـن           

 ـ     م تعريـف الطالبـات بمختلـف       خلال تدريس هذه المادة ت
موضوعات التراث الشعبى، وتصـنيفاتها داخـل المجتمـع         

وبذلك استطعن أن يتبين مـدى ثـراء المجتمـع          . المصرى
المصرى فى المعتقدات والعادات والأدب الشـعبى والثقافـة         

كما جرت الإشارة إلى مدى اختلاف      . المادية والفنون الشعبية  
مختلفة التى ينقسـم إليهـا      هذه الموضوعات تبعاً للمناطق ال    

وقد تبلور هذا الاختلاف بصورة واضحة      . المجتمع المصرى 
من واقع ما أشارت إليه كل طالبة لطبيعة هذه الموضـوعات          



 

ومن خلال تدريس هذه المـادة      . فى المنطقة التى تعيش فيها    
أيضاً تم تعريف الطالبات بأدلة الجمـع الميـدانى وأهميتهـا           

كمـا تـم    .  الدليل عن الجمع بدونه    واختلاف الجمع باستخدام  
تدريب الطالبات على تطبيق أحد جزئيـات دليـل عـادات           

 .الزواج
وتمت هذه المرحلة من خلال تدريس مـادة        : المرحلة الثالثة 

تصميم البحوث للفرقة الثالثة شعبة الاجتماع، حيث تم فيهـا          
توجيه الطالبات لعمل تصميم لأبحاث عن بعض موضوعات        

 وقد استعانت الطالبات فـى تصـميم هـذه          .التراث الشعبى 
الأبحاث ببعض المراجع العلمية الخاصة بعلم الفولكلور إلـى         
جانب بعض الدراسات الميدانية التى تمت حول الموضوعات        
التى تم اختبارها كمجال لعمل الأبحاث، وكذلك استخدام أدلة         
الجمع الميدانى وبعض كتب المناهج والنظريات الخاصة بعلم        

وكانت المرحلـة الأخيـرة مـن خـلال مـادة           . كلورالفول
الأنثروبولوجيا الثقافية للفرقة الرابعة، شعبة الاجتماع، ومادة       
العادات والتقاليد الشعبية للسنة الثالثة، شعبة الأنثروبولوجيا،       
حيث يتم توظيف البحوث التى يجرونها فى هذه المواد فـى           



 

 . (*)لتجربةجمع المادة التى تم تحديدها كمجال لإجراء ا
 )مجتمعات الدراسة( اختيار أماكن الجمع الميدانى -٢

بعد هذا الإعداد الذى يضمن الفهم والإقنـاع واسـتثارة          
الحماس حول أهمية تراثنا الشعبى وأهميـة جمعـه، كانـت           

اختيار "الخطوات التالية التى أشار إليها المنهج والمتمثلة فى         
فيختـار  … ب تراثـه    البيئة المحلية التى سيجمع منها الطال     

 .)٢١("قريته أو قرية قريبة له أو الحى الذى يعيش فيه
وبناء على ذلك تم توجيه الطالبات إلـى جمـع المـادة            
الفولكلورية موضوع الاختبار من الأماكن التى يعشن فيهـا         

مناطق إقامة أسرهم أو أقاربهن إذا كـانوا مـن الطالبـات            (
ى سرعة الأداء ودقته    ، وذلك حرصاً عل   )الوافدات من الأقاليم  

وتفادياً للمعوقات التى قد تقابل الطالبات إذا تم الجمـع مـن            
بيئات أخرى غير بيئتهن الأصلية، وخاصة أن عدداً كبيـراً          
منهن وافدات من محافظات إقليميـة ويقمـن فـى المـدن            

 .الجامعية
  اختيار موضوع الجمع الميدانى-٣

مـن  تناول المنهج ضرورة تحديد موضـوع الدراسـة         
                                                           

 تود الباحثة أن تشير إلى أن إثارة حماس الطالبات دفعهن إلى إبداء رغبتهن فى               (*)
 .جمع المادة دون الربط بين الجمع والدرجة المطلوبة للمادة



 

خلال استخدام دليل من أدلة الجمع الميدانى للتراث الشعبى،         
وكــان تطبيـق    . )٢٢(تقوم الطالبة باختياره موضوعاً للجمع    

ذلك ميسوراً حيث أن الطالبات موضوع الاختبار قد درسـن          
وخبرن مختلف موضوعات التراث الشعبى من خلال المناهج        

 .هذا الشأنالدراسية، كما لعب الإعداد للتجربة دوراً فى 
ومن خلال المناقشة بين الباحثة والطالبات وقع الاختيار         

على موضوع عادات الطعام ليكون مـادة لإجـراء الجمـع           
الميدانى، وكان مبرر اختيار عادات الطعام يرجع إلى أهمية         
الموضوع باعتبار أن الأطعمة التى يتناولها الإنسان ينتهـى         

ذلك فإن رصـدها يعـد      وعلى  . بانتهاء الوجبة ومن ثم تندثر    
كما أن الوجبـات ومواعيـدها ومكوناتهـا        . ضرورة حيوية 

وطرق إعدادها تتحدد من خلال محددات مختلفة علاوة على         
أنها موضوع للتغير تبعاً لتأثرها بالتغيرات التى تحدث فـى          

وإلى جانب ما تقـدم، فـإن       . النسق الاجتماعى بصفة عامة   
يقة الصلة بالجوانـب  الطعام وعاداته يعد من الموضوعات وث   

ومن خـلال   . الاجتماعية الأخرى كالوضع الطبقى والمهنى    
ذلك نستطيع القول بأن عادات الطعام تعـد معيـاراً هامـاً            
للكشف عن الفروق الاجتماعية المختلفة، سواء على مستوى        



 

أو علـى المسـتوى     ) حضر… ريف  (المجتمعات المحليـة   
 . )٢٣(الطبقى أو المهنى أو الدينى

 
عد اختبار الإطار العام للدراسة كان لابد من اختبـار          وب 

الجانب أو الجزئية التى ستكون موضوعاً للجمع فى التجربة،         
وذلك لصعوبة جمع كافة جزئيات موضوع عادات الطعـام         
لاتساعها وتشعبها، وهو ما يتطلب وقتاً وجهداً يخـرج عـن           

 .نطاق مجال التجربة
فى تحقيق الدقة فـى     ومن خلال ما تقدم، وبدافع الرغبة        

 –الجمع وتيسيره أيضا علـى الطالبـات، قامـت الباحثـة            
 باختيار بعض الأسئلة ذات الدلالة على       –بمساعدة الطالبات   

التشابه أو الاختلاف فيما بين المناطق، أو بين الطبقات ومن          
خلال ذلك وقع الاختيار على بعض أسئلة أكلات المناسـبات          

 عيد الأضحى، خميس العهـد،      شم النسيم، عيد الفطر،   : مثل
والجمعة العظيمة وسبت النور، سـبوع الطفـل، الختـان،          
الزواج، الوفاة، مناسبات دعوة الضيوف لتناول الطعام، طعام        

حلـة  (المرضى، أنواع الأطعمة التى ترسل إلى العـروس         
، مناسبات المجاملة بأنواع من الأطعمـة، الأطعمـة         )الاتفاق



 

 .وجين حديثاًالمرسلة إلى الأبناء المتز
وقد تلا اختيار موضوع الجمع، والاتجاه إلـى تحديـد           

وقد تم اختيار الطبقة الوسطى     . الطبقة التى سيتم الجمع منها    
 :كمجال للجمع، وظهرت ضرورة هذا التحديد من خلال

 أن الهدف من هذا الجمع اختبار التجربة . 
         ن الفترة الزمنية المحدودة للتجربة لن تسمح بتشعب الجمع م

 .مختلف الطبقات
            تعد الطبقة الوسطى الطبقة التى يقع غالبية الطالبـات فـى

نطاقها، وذلك من واقع تصنيفهن الذاتى بعد مناقشـة بيـنهن           
 .وبين الباحثة للمحددات الطبقية بشقيها المادى والثقافى

          أن الجمع من الطبقة الوسطى يزيل حدة الإحساس بالفروق
جمع من خارج أسـرتها، سـواء       الطبقية إذا قامت الطالبة بال    

 . كانت الطالبة من الطبقة العليا أو الدنيا
            كان الهدف من تثبيت الطبقة فى إجراء التجربـة محاولـة

اعتبار الطبقة متغيراً مستقلاً، واعتبار الفروق التى سيظهرها        
 .الجمع من مختلف المناطق هى المتغير التابع

 
 :التدريب على الجمع الميدانى: رابعاً



 

وبعد تحديد الموضوع والطبقة كانت الخطوة التالية هى         
تدريب الطالبات على الجمع الميدانى والذى تم على النحـو          

 :التالى
          تم عمل محاضرة عن المحددات والأسس الواجب اتباعهـا

فى الجمع الميدانى، وعلى الرغم مـن أن الطالبـات كانـت            
رأت لديهن ذخيرة من المعرفـة الواجبـة، إلا أن الباحثـة            

. ضرورة وضع هذه المحددات قبل البدء فى نزولهن للجمـع         
هذا وقد تم أيضا إحالتهن إلى بعض المراجع العلمية التى تفيد           

 .)٢٤(فى هذا الصدد
وغنى عن البيان أن الباحثة قد وضعت نموذجاً لبيانات         
البطاقة التى سيتم الجمع عليها، مع التأكيد على أهمية تحديد          

يتم الجمع منها ورقم السؤال علـى كـل         إسم المنطقة التى س   
كما أكدت على ضرورة عمـل بطاقـة منفصــل          . بطاقة

بالبيانات الخاصة بمنطقة الجمـع تشـمل بعـض البيانـات           
الأساسية كالموقع، وعدد السـكان، ونبـذة مختصـرة عـن        

وإلى جانب ما تقدم أكدت أيضاً      . الخدمات الموجودة بالمنطقة  
انات الأساسية للإخبـاريين    على عمل بطاقة أخرى تشمل البي     

الإسم، والسن، والمهنة، والحالة الاجتماعية، فضـلاً       : تشمل



 

 .عن بعض البيانات الأخرى
            ،تم استعراض جميع الأسئلة التى وقـع عليهـا الاختيـار

وقراءتها مع الطالبات ومناقشة جوانبها المختلفة، وتفسير ما        
وذلـك  قد يكون غامضاً على الطالبات من محتوى الأسئلة،         

 .حتى يسهل عليهن الجمع بصورة لا لبس فيها
            قامت الباحثة بتوجيه الطالبات إلى كيفيـة جمـع السـؤال

ومن الجدير بالذكر   . الأول، وتركت لهن مهلة أسبوع للجمع     
أن الباحثة قد وجهت الطالبات إلى ضرورة وضع كل جزئية          
داخل السؤال الذى يتم جمعه فى بطاقة منفصلة تحمل نفـس           

وبعد انتهاء الأسبوع، قامـت الباحثـة بجمـع         . سؤالرقم ال 
البطاقات من الطالبات، ومراجعتهـا، ثـم قامـت بتـدوين           

وفى المحاضرة التاليـة قامـت      . ملاحظاتها على كل بطاقة   
بمناقشة الطالبات لجوانب القصور والإيجابيات التى ظهـرت        
من جمعهن للسؤال الأول، وذلك حتـى تسـتفيد مـن هـذه             

كما قامت بعمل مقارنة للمـادة      . الجمع المكثف الجوانب أثناء   
المجموعة بين المناطق المختلفة وإبراز أوجـه الاخـتلاف         
والتشابه فيما بين المناطق، وذلك بهدف ترسيخ هدف الجمع         

ومن خلال ذلك كان لدى كـل طالبـة         . فى نفوس الطالبات  



 

بطاقة تعد نموذجاً للجمع يمكن أن تهتدى به فى جمع بـاقى            
 .ميدانيةالمادة ال
 الجمع الميدانى المكثف: خامساً
تم إعطاء الطالبات فترة زمنية بلغـت شـهراً للجمـع            

ومن الجدير بالذكر أن الباحثة كانت تجرى       . الميدانى المكثف 
مراجعة شفوية مع الطالبات لما تم جمعه مرة كل أسبوع، يتم           
فيها مناقشة بعض استفسارات الطالبات عن بعض الجزئيات،        

ة حل بعض المشاكل التى تعترض جمعهن أو لعرض         أو كيفي 
وتود الباحثة أن تشير إلى     . المادة التى تم جمعها على الباحثة     

أن توجيه الاستحسان للبعض من الطالبات على مهارة الجمع         
فى جزئية من الجزئيات كان له دور فى شحذ همتهن لمزيـد   

 .من الجمع المتعمق
 تفريغ المادة الميدانية: سادساً

بعد انتهاء الطالبات من الجمـع الميـدانى، وانتهـاء          و 
مراجعة الباحثة للمادة التى جمعتها الطالبات، تم جمع بطاقات         
الجمع، ثم قامت الباحثة بعملية تفريغ للمادة المجموعة تم فيها          

 :ما يلى
           تصنيف البطاقات حسب المحافظات التى تم الجمـع منهـا



 

 – الجيـزة    –القاهرة  : والتى انحصرت فى المحافظات التالية    
 البحـر   – أسوان   – قنا   – بنى سويف    – الفيوم   –كفر الشيخ   

وقد بلـغ اجمـالى     .  القليوبية – المنوفية   – البحيرة   –الأحمر  
 . طالبة١٠٥عدد طالبات هذه المناطق 

 تم عمل تصنيف داخل كل محافظة للريف والحضر. 
           تم تصنيف الجمع الخاص بمدينة القاهرة حسـب اخـتلاف

وقد بلغ إجمالى ما تم جمعه فيهـا ثمانيـة عشـرة            . قالمناط
 – السـيدة زينـب      – المطرية   –الزيتون  : منطقة تنحسر فى  

 – حدائق القبة    – شبرا   – مدينة نصر    – العباسية   –الشرابية  
 – مدينـة السـلام      – الوايلى   – عين شمس    –باب الشعرية   

 روض  –) منطقة النزهـة  ( مصر الجديدة    –الزاوية الحمراء   
وقد بلغ إجمـالى عـدد      .  إمبابة – الهرم   – الحسين   – الفرج

 . طالبة٤٥طالبات هذه الأحياء 
وبعد هذا التصنيف، الذى أظهر اتساع شبكة الأماكن التى تم          
الجمع منها، رأت الدراسة ضرورة اقتصار التجربـة علـى          
المادة التى تم جمعها من أحياء مدينة القاهرة، وذلك للأسباب          

 :التالية
    الأساسى من التجربة محاولة اختبار مدى كفـاءة   أن الهدف



 

البحوث الطلابية كأداة منهجية لجمع التراث، ومن ثـم فـإن           
 طالبة سيتطلب وقتاً وجهداً يفـوق       ١٦٠عملية تفريغ بطاقات    

 .حاجة التجربة
          سهولة مراجعة المادة الميدانية من الطالبات المقيمات فـى

قد يظهر من وجـود     مدينة القاهرة، وذلك لتيسير استيفاء ما       
حيث تم إجراء   . نقص أثناء التفريغ والكتابة للمادة المجموعه     

وخاصة أن نظام الفصل    . التجربة فى الفصل الدراسى الأول    
الدراسى يجعل مدة الدراسة فيه غير كافية للمراجعة الدقيقـة          
لكل جزئية من الأبحاث، أو تفريغ المادة المجموعة، وخاصة         

 .يه أعباء كثيرة أخرىأن الأستاذ الجامعى عل
ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من اقتصار التجربـة          
على مدينة القاهرة فقط، إلا أن الباحثة قامـت بعمـل بيـان             
وسجل تفصيلى لأبحاث المحافظات الأخرى بريفها وحضرها       

 .والاحتفاظ بها للاستفادة من بياناتها فى وقت لاحق
معـت مـن مدينـة      أما بخصوص المادة الميدانية التى ج     

القاهرة فى الأحياء التى سبق الإشارة إليها، والتى بلغ عـدد           
 طالبة، فقد أظهر تفريـغ مادتهـا الميدانيـة أن           ٤٥طالباتها  

 :الطالبات تتوزع على هذه المناطق على النحو التالى



 

خمس طالبات، السـيدة    : أربع طالبات، المطرية  : الزيتون
ثلاث طالبات،  :  العباسية طالبتان،: طالبتان، الشرابية : زينب

ثلاث طالبـات، حـدائق     : خمس طالبات، شبرا  : مدينة نصر 
: طـالبتين،عين شـمس   : خمس طالبات، باب الشعرية   : القبة

: طالبتـان، الزاويـة الحمـراء     : طالبة واحدة، مدينة السلام   
ثـلاث طالبـات،    ): منطقة النزهـة  (طالبتان، مصر الجديدة    

: طالبة واحدة، الوايلى  : طالبة واحدة، الحسين  : روض الفرج 
 .طالبتين: طالبة واحدة، إمبابة: طالبة واحدة، الهرم

وقد قامت الباحثة بعد هذا التوزيـع بـإجراء الخطـوات           
 :التالية
           تجميع البطاقات الخاصة بكل سؤال على حدة من داخل كل

 .منطقة
          تفريغ المادة الميدانية الخاصة بكل سؤال مع إيضاح التشابه

 للشرائح الطبقية والمهنة والتعليم والنوع فى       والاختلاف تبعاً 
 .داخل المنطقة الواحدة

 تجميع التفريغ الخاص بكل سؤال من جميع المناطق. 
        إيضاح التشابه والاختلاف الخاص بنتائج جزئيات موضوع

البحث حسب ما أظهر تفريغ المادة الميدانية التى تم جمعهـا           



 

 .ع الميدانىمن جميع المناطق وهو ما يمثل نتائج الجم
 أن  – قبل استعراض هذه النتائج      -وتود الباحثة أن تنوه     

تفريع المادة الميدانية قد أظهر ضرورة استبعاد أبحاث ثلاث         
 – مدينـة نصـر      –المطريـة   : طالبات من المناطق التالية   

حيث وجد بهما أما نقص شديد أو اقتضـاب فـى           . الزيتون
ة هذه الأبحاث إلى    وقد حاولت الباحثة إعاد   . المادة المجموعه 

طالبات أكثر من مرة لتكملتها، إلا أن ذلك لم يجدى حيث لم            
ومن ثم تم استبعاد أبحاثهن     . يضيفن إليها مادة ميدانية جديدة    

وعلى ذلك أصبح أجمالى عدد الطالبات محـور     . من التجربة 
 .التجربة أثنتان وأربعون طالبة

 نتائج الجمع الميدانى: سابعاً
قات الجمع الميدانى للطالبـات محـور       أظهر تفريغ بطا   

التجربة فيما يخص المادة المجموعه ميدانياً أن هناك سـمات          
عامة لبعض عادات الطعام فى المجتمع المصـرى، عـلاوة          

حيث لا توجد مناسبة إلا     . على ارتباط جميع مناسباته بالطعام    
ويقدم فيها الطعام، بل وقد ترتبط أنواع معينة من الأطعمـة           

كما أظهرت أيضـاً أن     . ناسبات لا تطهى إلا فيها    ببعض الم 
هناك علاقة تفاعل بين الجزء المتمثل فى عـادات الطعـام           



 

والتغيرات التى تحدث فى الكل الذى يشمل البناء الاجتماعى         
للمجتمع المصرى، وبصفة خاصة فى جوانبـه الاقتصـادية         

 .والدينية
بـأكلات  وتتناول الفقرات التالية نتائج هذا الجمع بادئين         

المناسبات وكيفية إعدادها، ثم مناسبات دعوة الضيوف لتناول        
الطعام، وطعام المرضى، وأنواع الأطعمـة التـى ترسـل          

، والمناسبات التى يجامل فيها بأنواع      )حلة الاتفاق (للعروسين  
 :ويمكن تبين ذلك على النحو التالى. من الأطعمة

 :أكلات المناسبات-١
 اختيارها للدراسـة مـا بـين        تتنوع المناسبات التى تم    

 .وقومية) إسلامية ومسيحية(مناسبات اجتماعية وأعياد دينية 
  سبوع الطفل الوليد-أ

يعد الاحتفال بسبوع الطفل الوليد أحد المعالم الأساسـية          
للاحتفالات الاجتماعية فى المجتمع المصرى وتتبلور بصـفة       

كورة، خاصة إذا كان الوليد ذكر من منطلق إعلاء قيمة الـذ          
وكذا فى حالة أول طفل للأسرة، من منطلـق إعـلاء قيمـة             

 .الإنجاب بصفة عامة
وتتنوع ممارسات حفل السبوع حيث نجد دق الهـون،          



 

وغربلة الطفل، وإيقاد الشموع، ورش الملـح، إلـى جانـب           
توزيع بعض أنواع من الحلوى على من يحضرون السـبوع          

 .من الأهل والأصدقاء والجيران
دة الميدانية أن هناك تنوعاً فى الأطعمـة        وأظهرت الما  

التى تقدم فى هذه المناسبة تبعاً لاختلاف المناطق التـى تـم            
الجمع منها، حيث نجد تقديم الأرز بـاللبن وإقامـة الـولائم            

ويمكن تبين هذا الاختلافات علـى      . وتقديم بعضاً من الحلوى   
 :النحو التالى

   ئح الوسـطى   يتجه البعض مـن الشـرا     : تقديم الأرز باللبن
والدنيا ومـن ذوى الأصول الريفية فى مناطق باب الشعرية         
والشرابية والزاوية الحمراء وروض الفرج إلى عمل أطباق        
من الأرز باللبن تقدم لمن يحضرون السبوع، كما قـد يـتم            

 . توزيع بعضاً منها على الجيران
  يقتصر إقامة ولائم بمناسبة السـبوع علـى        : إقامة الولائم

ن الشرائح العليا وتختلف نوعية الولائم على النحو        البعض م 
 :التالى

 يتجه البعض من ذوى الأصول الريفية فى منطقة الحسين          -
وروض الفرج وإمبابة والوايلى ومدينة نصر ومدينة السـلام         



 

) محمـرة أو مسـلوقة    (إلى إقامة وليمه، يتم فيها طهى لحوم        
والأصـدقاء  ويدعى إليها الأهل    " الكسكسى"ويطهى مع اللحم    

 .الجيران، ويتم توزيع بعض الطعام على الجيران والأقارب
 تقام الولائم فى بعض مناطق مصر الجديـدة، العباسـية،           -

الهرم، الزيتون، مدينة نصر، حدائق القبة، يتم فيهـا طهـى           
 كبـاب   –بانيه  (أنواع متعددة من الأطعمة سواء من اللحوم        

الأبيض أو  (الأرز  أو الدواجن والخضراوات إلى جانب      ) حلة
أو المكرونة بالبشاميل أو الرقاق بالجلاش، ويدعى       ) بالخلطة

عـدم اتجـاه    . إليها الأقارب والأصدقاء ومن الجدير بالذكر     
الأفراد إلى تفريق بعضاً من الأطعمة الوليمة سـواء علـى           

 .الجيران أو الأقارب
لعب المد الدينى السلفى الذى ساد المجتمـع        :  عمل عقيقة  -

ى فى تغير نمط الولائم التى تقام بمناسبة سبوع الطفل          المصر
 فى الاتجـاه إلـى      – انتشر ذلك فى جميع مناطق الدراسة        –

اتباع السنة المحمدية من خلال عمل عقيقة بدلاً من الـولائم           
ويقتصر طعام العقيقة على اللحوم التى      . السابق الإشارة إليها  

اً كفداء للطفل   من ذبيحة تذبح خصيص   ) يتم سلقها (يتم طهيها   
إلى جانب اللحم المسلوق، كما يقـدم       " فتة"الوليد، ويتم عمل    



 

طعام العقيقة إلى من يحضرون السبوع بعد قـراءة القـرآن           
 ".ختمة"

وكما أظهرت المادة الميدانية أن الـبعض فـى منطقـة           
الزاوية الحمراء يتجه إلى تقديم بعضاً من طعام العقيقة إلـى           

منهـا للتوزيـع علـى مـن        شيخ أقرب جامع وجزء آخـر       
 فى  –وقد تبلور ذلك بصفة خاصة      . يحضرون صلاة العشاء  

 كرد فعل لـبعض الخلافـات       –وقت إجراء الجمع الميدانى     
 .الدينية التى انتشرت فى هذه المنطقة

يعد تقديم بعـض مـن الحلـوى لمـن          : تقديم الحلوى -
يحضرون السبوع من السمات السائدة فـى جميـع منـاطق           

تصر الاحتفال على تقديم هذه الحلوى فقط، كما        وقد يق . البحث
 .قد يصاحب تقديمها إقامة نمط الولائم التى تم الإشارة إليها

وتتنوع هذه الحلوى تبعاً للشرائح الطبقية، حيث نجدها فى         
الشرائح الدنيا وبعضاً من الوسطى وهى عبارة عن أكيـاس          
 إما من النايلون، أو الكرتون يوضع فيهـا بعـض البنبـون،          

 .والشيكولاته، والفيشار، والبلح، إلى جانب شمعه
أما الشرائح العليا وبعضاً من الوسطى، فقد تتجـه إلـى           
عمل علب من الصـين يوضـع بـداخلها بعـض البنبـون             



 

ويتم توزيـع هـذه     . والشيكولاته مع ورقة باسم الطفل الوليد     
 .العلب على حاضرى السبوع أو على المهنئين

  الختان-ب
 الميدانية التى جمعتهـا الطالبـات مـن         أظهرت المادة  

مختلف المناطق تقلص عادة تقديم طعام بمناسبة ختان الطفل         
الـوايلى،  : والتى كانت سائدة فى بعـض المنـاطق مثــل         

 .وروض الفرج، الحسين، شبرا، حدائق القبة، باب الشعرية
ويرجع هذا التقلص فى جانب منه إلى انتشـار التعلـيم            

 جعلت إقامة مثل هذا الاحتفال يـدخل        ووسائل الاتصال التى  
ومن جانب آخر إلى زيادة الاتجاه إلى       . فى دائرة عدم الرقى   

الوضع فى المستشفيات أو فى العيادات الخاصة وعلـى يـد           
وذلك إلى جانب زيادة الاتجاه إلى أداء الختان على         . الأطباء

 .يد الأطباء قبل الخروج من المستشفى
لى الرغم من هذا الـتقلص،      وقد أظهر هذا الجمع أنه ع      

إلا أن البعض فى بعض مناطق الهرم وإمبابة والسيدة زينب          
وباب الشعرية وخاصة ممن لهم أصول ريفية، يقمن احتفالاً         
يقدم فيه طعام بمناسبة ختان الطفل الذكر وبصـفة خاصـة           

ويكتفى البعض فى هذه المنـاطق بصـنع أرز        . للطفل الأول 



 

 . كنوع من الاحتفال بالمناسبةباللبن وتوزيعه على الجيران
  الزواج-ج

يشير الجمع الميدانى للحـالات المدروسـة أن هنـاك           
إجماعاً على ضرورة إقامة وليمة بمناسبة الزواج، وأن موعد         
إقامتها يختلف، ونوعية المـأكولات المقدمـة فيهـا حسـب           

فأبناء الشريحة  . الشريحة الاجتماعية، وحسب الأحياء السكنية    
 –ض أفراد الشريحة الوسطى من منطقة النزهـة         العليا وبع 
 شـبرا يقيمـون ولائـم       – حدائق القبة    – الهرم   –العباسية  

الزفاف فى نفس يوم الزفاف، وذلك إما فى أحد الفنـادق أو            
النوادى، حيث يتم فيها تقديم الأطعمة إلى المدعوين من قبل          

وتتنوع طبيعة المـأكولات المقدمـة فيهـا        . الفندق أو النادى  
سب الشرائح الطبقية والإمكانات المادية للزيجة، حيث قـد         ح

تكون الوليمة من اللحوم والأطعمة المختلفة، أو قد تقتصـر          
فقط والتى قـد    ) يطلق عليها حفلة شاى   (على بعض الحلوى    

تأخذ أشكال متعددة، إما أطباق من الكرتون توضع بها قطعة          
 أو قـد    .جاتوه أو قطعتين وساندوتش جبنة أو بعض الفطائر       

تأخذ شكل بوفيه توضع عليه أصناف من الحـلوى ويتجـه          
 . المدعون إلى تناول ما يرغبون فيه



 

وتختلف من حيث الموعد ولائم الزفـاف فـى بعـض            
 – روض الفـرج     –الأحياء الشعبية، ومن ذلك باب الشعرية       

 بعض أحياء شبرا، حيـث تقـام        –إمبابة  –الزاوية الحمراء   
والدنيا من الطبقة الوسطى فى الليلة      بالنسبة للشرائح الوسطى    

كما يتم إقامتها فى المنـازل،      ". ليلة الحنة "التى تسبق الزفاف    
وتلعب علاقات الجيرة دوراً فى هذا الصدد، حيث قـد تقـام            

. الوليمة فى غرفة من شقة الجار المجاور لمنزل العـروس         
ويتم إعداد هذه الأطعمة منزلياً حيث تتولى سيدات الأسـرة          

دة الأهل والأصدقاء والجيران طهى الأطعمـة، إلـى         بمساع
ومن الجـدير   . جانب المساعدة فى تقديمها للمدعوين للعرس     

بالملاحظة إشارة الجمع الميدانى إلى ضرورة أن يكون الأكل         
فى هذه الولائم عن سعة أى بكميات وفيرة؛ لأن القادم إلـى            
 العرس ينتظر طعام هذه الوليمة وبصفة خاصة ما يقدم مـن          

ومن أجل ذلك يتجه البعض إلى ذبح ذبيحة خصيصـاً          . لحوم
ومن الأطعمة المقدمة فى هذه الـولائم نجـد         . لهذا الغرض 

والكفتـة  ) محمرة أو مسلوقة ومحمـرة أو بالبصـل       (اللحوم  
بالأرز وخضراوات الموسم وأرز ومكرونة وسلطة ومحاشى       
أو رقاق باللحم، وذلك إلى جانب أصناف من الحلوى كالأرز          



 

 .للبن أو الاستعاضة عنه بشراء جاتوهبا
  الطعام الذى يرسل للعروس-ء

يجمع الإخباريون فى المناطق التـى كانـت محـوراً           
للتجربة على ضرورة إرسال أطعمة مطهية إلى العروس فى         

وقد أظهرت المادة الميدانيـة     . منزل زوجها فى ليلة الزفاف    
العليـا فـى    التى جمعتها الطالبات أنه حتى بالنسبة للشرائح        

بعض المناطق مثل مصر الجديدة ومدينة نصـر والعباسـية          
والهرم والتى قد يسافر فيها العروسان لقضاء شهر العسل أو          
يقضيانه فى أحد الفنادق فى ليلة الزفاف، فإن أسرة العروس          
تنتظر إلى حين عودتها إلى منزلها ثم ترسـل لهـا طعامـاً             

م الأولـى مـن     مطهيا وذلك بهدف عدم إرهاقها فـى الأيـا        
 .زواجها

ويطلق على الطعام الذى يرسل إلـى العـروس ليلـة            
 – بـاب الشـعرية      – شـبرا    –الزفاف فى مناطق الشرابية     

أو فى المناطق الأخرى     (– روض الفرج    –الزاوية الحمراء   
 ".حلة الاتفاق"اسم ) للأفراد من ذوى الأصول الريفية

 –  فى المناطق المشـار إليهـا      -ويعد من الضرورى     
ويجمع الإخباريون  . إرسال طعام حلة الاتفاق فى ليلة الزفاف      



 

على حمام محشى   " الحلة"على ضرورة أن يحتوى طعام هذه       
إلى جانـب   ). للاعتقاد بأنه يزيد من القدرة الجنسية للعريس      (

 يختلف المقدار والأنواع حسب     –نوع أو أنواع من الدواجن      
وز للشرائح العليـا     حيث يظهر البط أو الأ     –الشرائح الطبقية   

والوسطى والدجاج للدنيا، وذلك إلى جانب نوع من اللحـوم          
 كمـا لابـد وأن     –فى الشرائح العليا أو الكفتة للشرائح الدنيا        

مثـل المكرونـة    " النواشـف "تحتوى على بعض الأطعمـة      
 .أو الأرز أو الجلاش باللحم) بالبشاميل(

 ـ          ت وترسل حلة الاتفاق فى هذه المناطق عن طريق أخ
العروس الكبرى أو خالتها، ويعد من المعيـب أن تقـوم الأم       

وبصفة عامة فإن من المعتقدات الشائعة وبصفة       . بهذه المهمة 
خاصة فى منطقة الشرابية، باب الشعرية، الـوايلى، وروض         

أن يكـون طـاهراً     " الحلة"الفرج أنه لابد لمن يقوم بتوصيل       
 حتــــــــــــــــــــــــــــى  

ات الشـائعة فـى     ومن المعتقد . لا يتسبب فى تلبس العروس    
منطقة عين شمس أن عدم تناول العروسين من طعـام حلـة         

 .الاتفاق ليلة الزفاف يصيبهما بالعقم
 المناسبات التى تلتزم فيها الأسرة بإرسال أطعمة إلى         -هـ



 

 :الأبناء المتزوجين حديثاً
 من السائد فى مناطق البحث ضرورة إرسال أطعمـة          

جة حديثاً سواء فى بعـض      إلى الأبنة المتزو  ) نيئة أو مطهية  (
وتمثل هذه الأطعمة رمـزاً     . المناسبات أو حتى بدون مناسبة    

. لإعزاز الأسرة لابنتهم فرحة بزاوجها وبنسب أسرة الـزوج  
ومن هذا المنطلق فإن إرسال هذه الأطعمة يعد من الأمـور           

ترفع "التى تدعو إلى مباهاة الابنة بأسرتها أمام أسرة الزوج          
 "وأهلهرأسها قدام جوزها 

 :أما عن المناسبات التى يتم إرسال الأطعمة فيها نجد
           الأيام الأولى بعد الزواج وتستمر فى بعض المناطق لمـدة

 – الـوايلى    – الشرابية   –أسبوع، ومن ذلك منطقة المطرية      
ويطلـق  .  الحسـين  – إمبابة   – روض الفرج    –مدينة السلام   

العشا "م  عليها من بعض الأفراد من ذوى الأصول الريفية اس        
 ".الكبير
 فى المناسبات الدينية المختلفة ومن ذلك: 
 

 ويتم فى أوله كسمة سائدة فى جميع منـاطق          :شهر رمضان 
تختلف بـاختلاف   (الجمع الميدانى إرسال أنواع من الياميش       



 

إلى جانب قمـر    ) الشرائح الطبقية من حيث الكمية والأنواع     
لـبعض مـن    الدين والبلح والتمر هندى والكركاديه ويزيد ا      

الشرائح العليا بإرسال لحوم أو فـراخ إلـى جانـب الأرز            
 .والمكرونة والمسلى

 ويتم إرسال الكعك والبسكويت سواء الذى يـتم       :عيد الفطـر  
صنعه منزلياً أو يشترى جاهزاً ويقتصر ذلـك علـى العيـد            

 . الأول بعد الزواج
 ويتم فى الشرائح العليا إرسـال جـزء مـن           :عيد الأضحى 

تى تذبحها الأسرة، أو يتم شراء لحم خصيصاً لهـذا    الذبيحة ال 
وإلى جانب اللحوم يـتم إرسـال الرقـاق والأرز          . الغرض
 .والمسلى

 ويتم فيه إرسال حلوى المولد وتزيد الشرائح        :المولد النبوى 
ولا يتوقف التـزام    . العليا بإرسال نوع من اللحوم أو الدجاج      

المناسـبات  الأسرة بإرسال مأكولات إلى ابنتهم علـى هـذه          
فحسب، حيث قد يستمروا فى إرسال بعض المأكولات الجافة         

 على فترات قد    –بصفة خاصة فى الشرائح العليا والوسطى       
تكون متقاربة أو متباعدة أو شديدة التباعد فى الشرائح الدنيا          
والتى يطلق عليها فى منطقة العباسـية والزيتـون وشـبرا           



 

 ".ينالخز"وحدائق القبة وباب الشعرية اسم 
وقد يزيد البعض فى مختلف المناطق بإرسـال بعـض          
الفاكهة أو الحلـوى أو اللحوم أو الطيـور فـى الزيـارات            

 .العادية التى تتم من الأم والأب إلى ابنتهم
أظهر الجمع الميدانى اختلاف العادات الخاصـة       :  الوفاة -و

بالطعام فى حالات الوفاة وانتشار هذه الاختلافات بين مناطق         
ع، وتلعب الاختلافات فى الشرائح الطبقية وكذا الأصول        الجم

الإقليمية للبعض دوراً فى هذا الاختلاف ومن هذه الاختلافات         
 :نجد
             ذبح ذبيحة أو شراء لحوم وطهى طعـام يقـدم للمعـزين

ومن ذلـك الشـرائح     . ويتضمن خضراوات ولحوم ومحاشى   
العليا وبعض شرائح الطبقة الوسطى فى مناطق مدينة نصر         

 – السيدة زينـب  –العباسية ) منطقة النزهة( مصر الجديدة  –
 . الهرم–حدائق القبة 

     ولحم مسلوق وتقدم للفقهـاء فقـط       " فتة"شراء لحوم وطهى
كمـا تقـدم    . دون أهل المنزل، لأن الطعام يعد رمزاً للفرح       

أيضاً للمعزين القادمين مـن السفر سواء من الأقارب        " الفتة"
ويرى البعض ضرورة تقديم    . رةأو من خلال صلات المصاه    



 

ويتم . بدون صلصة لأن الصلصة تعد تعبيراً عن الفرح       " فتة"
فى مناطق  : ذلك بالنسبة للبعض من الشرائح العليا والوسطى      

الزيتون، المطرية، السيدة زينب، حدائق القبة، عين شـمس،         
 .مدينة السلام

            عدم طهى أية مأكولات داخل منزل أسرة المتـوفى، بـل
لمعزين أطعمة تحضر على صوانى من الجيـران أو         ويقدم ل 

ويطلق البعض فى منطقـة عـين       . الأقارب المقربين سكنياً  
وتختلف أطعمة هـذه    . شمس على هذه الصوانى اسم الونيسة     

فالبعض ممن لهم   . الصوانى حسب الأصول الإقليمية لمقدميها    
أصول من أسوان يرون ضـرورة تقـديم الباميـة الويكـا            

والبعض ممن لهم أصول ريفية يرون أن       . شفةوالملوخية النا 
طعامها يجب أن يقتصر على المأكولات الجافة والنواشـف         

بـدون خضـراوات لأن طهـى       )  فراخ – أرز   –مكرونة  (
ومن ذلك بعض الشرائح الوسـطى      . الخضراوات يعد فرحة  

 .الحسين، الوايلى، عين شمس، الشرابية: من مناطق
      ناطق إلى عدم تقديم طعام     تتجه الشرائح الدنيا فى جميع الم

وفى هذه الحالة يـتم     . إلا للأقارب الذين سيبيتون مع الأسرة     
تقديم بيض مسلوق وجبن، أو قطعة مـن الجبنـة القديمـة            



 

 . والخبز) المش(
  مناسبات دعوة الضيوف لتناول الطعام-ز

يظهر الجمع الميدانى من مناطق الدراسـة أن توجيـه          
سمات الشائعة بغض النظـر     دعوات لتناول الطعام يعد من ال     
إلا أن هناك شـبه إجمـاع       . عن الطبقة أو اختلاف المناطق    

على أن الدعوات لا تتم إلا فى بعض المناسـبات والأعيـاد            
فقط، ويستثنى من ذلك الدعوات الموجهة من الأم والأب إلى          

ومن المناسبات التى تتم فيها     . الأبناء حيث قد تتم بدون دعوة     
 :نجدالدعوة إلى الطعام 

    سـواء بعـد قـراءة    : دعوة العريس المقدم للزواج وأسرته
. الفاتحة أو بعد الاتفاق النهائى والموافقة النهائية على الزواج        

أو قد تتم قبل الاتفاق النهائى كنوع من إظهار الموافقة علـى            
ويظهر فى هذه الولائم ضـرورة مباهـاة        . طلب يد العروس  

ام المقـدم، وبصـفة   أسرة العروس أسرة العريس بكثرة الطع  
حيث لابد وأن يقدم أكثر من نـوع        . خاصة اللحوم والنواشف  

وتعد كثـرة  . من اللحوم إلى جانب الكفتة والدجاج والحلويات   
 .الأطعمة أيضا نوع من إظهار الفرحة بأسرة العريس

   وتتم من الوالد والوالـدة إلـى الأبنـاء         : أول يوم رمضان



 

كما تتم دعـوة    . لأصغرالمتزوجين أو من الأخ الأكبر للأخ ا      
 .الأهل والأصهار بالتناوب طوال شهر رمضان

    ممن لهم انتماءات أو أصول ريفية      : ليلة النصف من شعبان
حـدائق  (بهذه المناسـبة    " كسكسى"ويتجه البعض إلى عمل     

 ).القبة
  سواء الطازجة  (وتتم الدعوة إلى تناول الأسماك      : عيد الفطر

بناء المتزوجين من الآباء    وخاصة للأ ) أو المملحة أو المدخنة   
أو الأخ الأكبر إلى أخواته الأصغر مـن البنـين والبنـات             

 .المتزوجون
 ويقدم فيه اللحوم والفتة: عيد الأضحى. 
  يكون دعوة على الغداء مـن الأب والأم إلـى    : يوم الجمعة

 .الأبناء المتزوجين
 طعام المرضى -ح

أجمع الإخباريون فى مختلف المناطق علـى ضـرورة         
م الطعام المسلوق الخفيف إلى المريض، وذلك إلى جانب         تقدي

كما .  لأنها أخف على المعدة   " الدواجن"عن  " الأرانب"تفضيل  
أظهر الجمع أيضا أن المعتقد الشعبى يربط بين ضرورة منع          
بعض الأطعمة عن المصابين ببعض الأمراض، كما يـرى         



 

ضرورة تقديم أطعمة خاصة للمصابين بـبعض الأمـراض         
ومن ذلك، مريض الأنفلونــزا وتتـراوح رؤيـة         . الأخرى

الأفراد فى مختلف المناطق للمأكولات التى يجب أن يتناولها         
مريض الأنفلونزا حيث يرى البعض ضـرورة أن يقتصـر          

خضار أو لسان   (طعامه على المأكولات الخفيفة مثل الشوربة       
إلى جانب ضرورة تناول الليمون معهـا أو حتـى          ) عصفور
 باب الشـعرية  – الهرم – العباسية –لجديدة مصر ا(كعصير  

ويرى البعض الآخر أن تناول الفسيخ والبصـل        ).  الزيتون –
تساعد على الشفاء السريع وأكثـر مـن        ) منطقة عين شمس  (

 .المأكولات الخفيفة
 ضرورة تناول أطعمة بدون ملح ومسـلوقة        :مريض الكبد  -
 ).يسود ذلك جميع المناطق(
تناول العسل الأسود للاعتقـاد      ضرورة   :مريض المرارة  -

كما يجب تناوله للحلاوة الطحينيـة      . بأنه يقضى على السموم   
يظهر ذلك بصفة خاصة    (والعسل الأبيض والمربى والفاكهة     

 ).فى عين شمس والوايلى ومدينة السلام وروض الفرج
). المـش ( ولأكل مريضها الجبنة القديمة      :حموضة المعدة  -
 ) وإمبابةمنطقة الحسين والشرابية (



 

 
ويقدم لمريضها الكبـدة والسـبانخ والجرجيـر        : الأنيميا -

منطقة الحسين  " (ترم العظم "والكوارع التى يعتقد أن لها فائدة       
 ). وباب الشعرية والشرابية

إمبابـة  ) (للسف( وتعطى له كزبرة جافة      :مريض الدوخة  -
وبالإضافة إلى ما   ) والزاوية الحمراء وحدائق القبة والزيتون    

م فأن المعتقد الشعبى يحظر تقديم الأطعمة التالية للحالات         تقد
 :التالية

 يمنع الطعام المملح والمسـبك وبعـض        :فى حالة الوضع   -
فـى  (كما تمنع الملوخية    ) شبرا(المناطق تمنع السمك أيضا     

 ).منطقة العباسية
 يمنع عنـه الطعـام المطبـوخ والبـيض      :مريض الحمى  -

 .)فى جميع المناطق(والفراولة 
 :أكلات الأعياد -٢
تنقسم هذه الأعياد إلى أعياد دينيـة إسـلامية وأخـرى             

 :مسيحية إلى جانب الأعياد القومية وهى على النحو التالى
يسود فى مجتمعات الدراسة صناعة الكعـك       : عيد الفطر  -أ

والبسكويت والغريبة والقرص كسمة للاحتفال بعيد الفطـر،        



 

رائح الطبقة الوسـطى أو الـدنيا       وتزيد الشرائح العليا عن ش    
ويظهر الجمع أن إعداد البيتـى    . بصناعة البتى فور والغريبة   

من التغيرات التى انتشرت فـى مجتمعـات        . فور والغريبة 
الدراسة والتى لعب التعليم وانتشار وسائل الإعلام دوراً فـى          

ويتم تناول الكعك والمخبوزات الأخرى فى صباح       . انتشارها
ـر بجانب الشاى، كمـا قـد تقـدم للضـيوف           أيام عيد الفط  

 .القادمين للتهنئة بالعيد
ويسود تناول الأسماك فى وجبة الغداء سواء المطهيـة          

بصفة خاصة السردين، الفسيخ    (أو المملحة   ) مقلية أو مشوية  (
أو المدخنة كالرنجة والتى يعد أكلهـا أكثـر         ) للشرائح العليا 

وعلى . خص أسعارها أنتشاراً عن الأسماك المملحة نظراً لر     
الرغم من انتشار النمط السابق، إلا أن الجميع قد أظهر اتجاه           
البعض فى جميع المناطق إلى تناول اللحوم أو الدواجن مـع           
بعض الأنواع المميزة من الأطعمة مثل المكرونة بالبشـاميل         

  .أو الجلاش باللحمة المفرومة تعبيراً عن الفرحة بالعيد
الأطعمة التى يتم تناولها فى عيـد       تتميز  : عيد الأضحى  -ب

الأضحى بنوعية خاصة، بحيث تجمع حالات الدراسة علـى         
ضرورة أكل الفتة واللحم المسلوق أو الكبدة فـى الصـباح           



 

ولا يتم تناول إفطار مـن      ". صلعم"بإعتبارها سنة عن النبى     
الجبن أو أى مأكولات أخرى إلا لمن لا يحب أكل الفتـة أو             

 .المرضى
أيضا فى وجبة الغداء، وذلك إلـى       " الفتة"ناول  كما يتم ت   

للشـرائح العليـا    "جانب الرقاق باللحم أو اللحوم المشـوية        
وقد تلغى وجبة الغـداء     . أو المسلوقة " والبعض من الوسطى  

ويكتفى بنفس هذا الطعام فى العشاء خاصة إذا تم تناول طعام           
 .الإفطار متأخراً

ى الأيام الأولى   ولا يرتبط الحرص على تناول اللحوم ف       
للعيد على من قام بذبح أضحية، حيث يعمم ذلك على جميـع            

 الأفراد من خلال شراء لحوم خصيصاً للمناسبة 
ويتم فيهما طهى أنواع    : خميس العهد والجمعة العظيمة    -ج

 -" صـيامى "محددة من المأكولات التى يطلق عليهـا اسـم          
 وهى الأطعمة التـى     -روتينيات الحيوانية والتى تخلو من الب   

يتم طهيها بالزيوت مثل الفـول النابـت، الطعميـة، أو أى            
البعض من  (ويتجه البعض إلى طهى المفروكة      . خضراوات
الـذى  " المطبـق "والعدس والكشرى أو الفطير     ) منطقة شبرا 

 .يصنع من الزيت والدقيق والماء



 

صباح ويتخطى  ويتم فيه تناول البيض فى ال     : سبت النور  -ء
هذا العيد حدود الدين المسيحى، حيث يتجـه الـبعض مـن            
المسلمين إلى أكل البيض إلى جانب تجميل أعيونهم بالكحـل          

إلى جانب أكل البـيض المسـلوق، يتجـه      . احتفالاً بالمناسبة 
المسيحيون إلى تناول أية مأكولات متبقيـة مـن مـأكولات           

ى المساء بعد   وف). خاصـة الفطير المطبق  (الجمعة العظيمة   
الخروج من الكنائس يتم تناول اللحوم أو الدواجن أو الأكـل           

 . المطهى باللحوم
 يعد شم النسيم من الأعياد القوميـة التـى          :شم النسيم  -هـ

وتـرتبط  . يحتفل بها المجتمع المصرى منذ قدماء المصريين      
مناسبة شم النسيم ببعض المأكولات ذات الطبيعـة الخاصـة          

 .وبصفة خاصة فى وجبتى الإفطار والغداء
ويتم فى وجبة الإفطار تناول البيض حيث يسود اعتقاد         
بأن تناول البيض يعمل على حماية العينين مـن الأمـراض           

وينتشـر  ). واحدة لحماية كل عين   (ومن ثم يتم أكل بيضتين      
وكان التلوين فيما مضى يتم     . تلوين البيض فى هذه المناسبة    

المواد الطبيعية مثل قشر البصـل أو قشـر         باستخدام بعض   
الباذنجان أو الكركاديـه حيث توضع هذه المواد مـع مـاء           



 

 يستمد من المـواد التـى       –سلق البيض فتكتسب قشرته لوناً      
وقد لعبت بعـض    .  يدخل الفرحة على الأطفال    –توضع معه   

عوامل التغير دوراً فى ظهور الألوان الصناعية فى تلـوين          
 عوامل التوعية بمضار اسـتخدام الألـوان        البيض، ثم لعبت  

الصناعية دوراً آخر فى العودة مرة أخـرى إلـى اسـتخدام            
ومن خلال ذلك أظهرت المـادة      . المواد الطبيعية فى التلوين   

الميدانية أن هناك من يتجه فى بعض المناطق إلى اسـتخدام           
المواد الطبيعية مثل مصر الجديدة والهرم والعباسية ومدينـة         

دائق القبة، بل يتجه البعض من أطفال هذه المناطق         نصر وح 
وخاصة من أسر الشرائح العليا إلى لصق بعـض الصـور           

بينما استمر الـبعض    . على البيض بدلاً من تلوينه    ) إستيكرز(
فى شبرا والسيدة زينب والمطرية وبـاب الشـعرية وروض          

 .الفرج فى استخدام الألوان الصناعية فى تلوين البيض
م وجبة الغـداء بتنـاول الأسـماك سـواء          ويتميز طعا 

، )الرنجة(أو المملحة أو المدخنة     )  مشوية –مقلية  (الطازجة  
. ويعد ذلك من السمات السـائدة فـى المجتمـع المصـرى           

ويصاحب أكل الأسماك ضرورة أكل البصل سواء الأخضر        
أو غيره للاعتقاد بأن له قدرة على طرد الوخم الذى يصاحب           



 

، كمـا ينتشـر     ) حدائق القبة  –ن شمس   عي(مناخ هذه الفترة    
أيضاً أكل الخضراوات الطازجة وبصـفة خاصـة الخـس          

ويسود ذلك فـى    . والملانة، وذلك إلى جانب الترمس المملح     
 .مختلف المناطق التى كانت محوراً للتجربة

وعلى الرغم من الانتشار الذى أشرنا إليه، فقد أظهـر          
 المنـاطق التـى      فى بعض  –الجمع الميدانى أن هناك اتجاهاً      

 يرفض الاحتفـال بشـم      –لعب فيها المد الدينى السلفى دوراً       
النسيم سواء من خلال تناول مأكولات خاصة به أو بالخروج          
إلى المتنزهات أو الحدائق، حيث تسود فكرة أن شم النسـيم           

ومن . عيد لغير المسلمين ومن ثم لا يحق للمسلم أن يحتفل به          
 حـدائق   – المطرية   –لحمراء   الزاوية  ا   -عين شمس     (ذلك  
 ).القبة
 إيجابيات وسلبيات التجربة: ثامناً

وفى النهاية يحق أن نقف وقفة نستعرض ونقـيم فيهـا           
مدى جدوى استخدام البحوث الطلابية فـى جمـع التـراث           

ولعل أنسب وسيلة لذلك هى استعراض الإيجابيـات        . الشعبى
ين مـدى   والسلبيات التى تم استخلاصها من التجربة لكى يتب       

 :ويمكن تفصيل ذلك على النحو التالى. هذه الجدوى



 

 الإيجابيات-١
قدمت قواعد هذا المنهج ومحتواه الإيجابيات التى يمكن        

وقد أيدت نتائج التجربـة     . أن تعود من استخدام هذه الطريقة     
 :التى تم إجراؤها جدوى هذه الإيجابيات حيث أظهرت

         زيرة بأقل تكلفـة    أن المنهج ذو فائدة كبرى فى جمع مادة غ
 .مادية يمكن أن تنفق فى عمليات الجمع

          إتساع شبكة أماكن الجمع، وفقد أظهرت التجربة أن الجمع
 طالبة قد غطى ثمانية عشرة منطقة من مناطق         ٤٢من خلال   

مدينة القاهرة، وعلى ذلك يمكن القول أن هذا المـنهج يعـد            
 .مجدياً فى تغطية شبكة واسعة من المناطق

   أسـئلة  ) دليل(مليات الجمع من خلال استخدام      يعد ضبط ع
ذات أرقام محددة عاملاً هاماً فى ضبط الجمع، علاوة علـى           
الحصول على مادة ميدانية ذات مواصفات موحدة مما يسهم         
فى تيسير الوصول إلى تحديد التشابه والاختلاف فى عناصر         
التراث، بما يؤدى إلى استخلاص سمات عامة تسـهم فـى           

 . المجتمع الذى يتم الجمع منهتحديد شخصية
           لعل من أبرز إيجابيات هذا المنهج أيضا الاستفادة من طاقة

وإذا كانت العملية التعليمية تقـوم علـى        . أستاذ وجهد طالب  



 

جهد أستاذ فى تعليم طلابه وتدريبهم على الجمع، والطالـب          
يبذل جهداً فى جمع مادة علمية، وإذا كانا كلا الجهدين يبذلان           

ن المقررات الدراسية، فإن الاستفادة من الجهدين فى        كجزء م 
جمع تراث المجتمع يعد استثماراً مضـاعفاً وفائـدة عمليـة           

 .للعملية التعليمية
          ومن الإيجابيات التى لا نستطيع تجاهلها أن استشارة حماس

الطالبات للجمع قد أثمر جمعاً دقيقاً عـلاوة علـى الاهتمـام         
لمختلف العـادات والممارسـات     بالتفاصيل العميقة والدقيقة    

المصاحبة لعادات الطعام، حتى أن بعض الطالبـات قـدمن         
رسوماً لأشكال الحلوى التى تصنع فـى الأعيـاد وطريقـة           
صنعها، علاوة على رسومات للأدوات المستخدمة فى صنع        
هذه الحلوى، كما تعرضن للمعتقدات المرتبطة بالعديـد مـن        

ؤكد أن الاستخدام السـليم     العادات محور الدراسة، وهو ما ي     
 .لهذا المنهج يمكن أن يعود بالفائدة فى عمليات الجمع

             أن إعداد الطالبات للتجربة قد أثمر لـديهن بلـورة ونمـو
لمفهوم حب الوطن، والشعور بالانتماء إليه، وأهمية تراثـه         
وقيمه فى إبراز وتحديد شخصيته، وعلى ذلك فـأن المـنهج           

وهـو مطلـب   . ية خدمة وطنيـة يقدم، بجانب خدماته التعليم   



 

نحتاج إليه فى وقتنا المعاصر خاصة فى ظل الهجمات التـى           
 .تهب على المجتمع وتحاول طمس هويته الثقافية

 
 السلبيات-٢

أظهرت التجربة وجود بعض السلبيات لاستخدام هـذه        
ومن الجـدير   . الطريقة كوسيلة للجمع الشامل للتراث الشعبى     

ات يتوافق مع المشاكل التـى      بالملاحظة أن بعض هذه السلبي    
 .أشارت إليها منهاجية الطريقة ومن هذه السلبيات نجد

           تطبيق الطريقة أو المنهج يتطلب جهداً خارقاً من الأسـتاذ
سواء من حيث إعداد الطلبة للجمع أو فى عمليات التوجيـه           
والمتابعة أثناء الجمع لتصحيح  الطالب حتى يصل إلى جمع          

يفوق قدرات الأستاذ فى ظل أعبائه      وهو جهد   . متعمق ودقيق 
 .المتعددة، وفى ظل تزايد أعداد الطلبة

              على الرغم من اتساع شبكة الجمـع، إلا أن التجربـة قـد
أظهرت وجود خلخلة أو قلة عـدد الطالبـات فـى بعـض             

وهو ما قد يعوض من خلال استمرارية الجمـع أو          . المناطق
السـنوات  اتساعه ليشمل جامعات أخرى أو إعادة الجمع فى         

 . الدراسية التالية



 

          عمليات التفريغ للمادة المجموعه تفوق إمكانيـات الأسـتاذ
 .وخاصة فى ظل الأعداد الكبيرة للطلبة

          نظام الفصل الدراسى لا يتيح الوقت الكافى للإعداد والجمع
 .والمراجعـة والتوجيه وإعادة الجمع

           الجمع فى ظل نظام الفصل الدراسى سيقتصر على بعـض
ومن ثـم   . ت محددة لموضوع من الموضوعات الدليل     جزئيا

تظهر صعوبة جمع موضـوع كامل أو دليـل كامـل مـن            
ومن الممكن تلافى ذلك من خلال تقسيم الطلبة إلـى          . الأدلة

. عدة مجموعات تجمع كل مجموعة جزئية مـن الجزئيـات         
وبالطبع فإنه يمكـن تطبيق ذلك مع الأعداد الكبيـرة، أو إذا           

 لأكثر من فرقة من الفرق الدراسـية فـى          تم توظيف الجمع  
 .نفس الوقت

            إذا كان جمع مادة تراثية خاصة بالعـادات والمعتقـدات لا
تتطلب تكلفة إلا الورقة والقلم، فإن جمع مادة خاصة بالأدب          
الشعبى أو بعض جوانب الفنون الشـعبية والثقافـة الماديـة           

ر تتطلب قدرات خاصة وتقنيات وآلات وأدوات قد لا تتـواف         
 .إلا لقلة من الطلبة

           تتطلب عمليات التفريغ والأرشفة والحفـظ نفقـات ماليـة



 

 .تتطلب مواجه خاصة تتخطى حدود الطالب والأستاذ
 
 :أراء ومقترحات -٣

وفى النهاية ومن واقع هـذه التجربـة تقـدم الدراسـة             
مجموعة من الآراء والمقترحات التى يمكن أن تسـهم فـى           

 .راث الشعبى المصرىفعالية هذا المنهج فى جمع الت
           الاستفادة من هذا المنهج يمكن أن تتخطى مجرد الجمع إلى

محاولة  تطوير الأدلة الحالية أو المساهمة فى بلـورة أدلـة            
 .جديدة

          ،الجهد المبذول فى عمليات تفريغ المادة يفوق طاقة الأستاذ
وخاصة فى ظل الأعداد الكبيرة من الطلبة سواء فى الفرقـة           

. ا تم الجمع من أكثر من فرقة فى زمن واحـد          الواحدة أو إذ  
ومن هنا تقترح الدراسة ضرورة تكوين هيئـة علميـة مـن       
الأساتذة المتخصصين فى التراث والغيورين علـى أهميـة         
جمعه وعلى تراث مجتمعهم، وذلك حتى يمكن مواجهة الجهد         

 .الخارق الذى يتطلبه أداء هذه العمليات
      لمنح وطلاب الدراسـات    يمكن الاستفادة من طاقات طلاب ا

العليا من المهتمين بالتراث للمساعدة فى عمليات تفريغ المادة         



 

 .وحفظها
           يمكن الاستفادة من الطلاب الذين تلقوا الإعداد اللازم فـى

العام الجامعى فى فترات الإجازات الصيفية، وذلـك سـواء          
 .لجمع مادة تراثية أو للمساهمة فى عمليات التفريغ والأرشفة

  وسيع قاعدة الجمع من غير طلبة أقسـام الاجتمـاع          يمكن ت
أو غيـرهم   (ممن تتصل مناهجهم الدراسية بالتراث الشعبى       

، ومن ذلك طلبة كليات الفنون الجميلة،       )من المهتمين بالتراث  
والفنون التطبيقية، ودارسو اللغة العربية بعد إعطائهم بعض        

 .المحاضرات التى تؤهلها للجمع الميدانى فى تخصصهم
          الدعوة العامة إلى إنشاء جمعيات فولكلورية أهلية يشـترك

. فى إقامتها وتمويلها محبو التراث الشعبى ومحبـو مصـر         
 .تتولى الإنفاق على جمع وأرشفة المادة الفولكلورية
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 الفصل الرابع عشر
 الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية

 لنظام اليوم المدرسى الكامل بالقرية المصرية
 عالية حبيب

 مقدمة
 موضوع البحث والهدف منه

ليس هناك خلاف بين التربويين و الاقتصاديين و علماء         
الاجتماع،على أنه مهما تعددت جوانب التنمية و بناء المجتمع         

م يعد أهم عامل مشترك يجمع بـين كـل          الحديث، فان التعلي  
وهذا يؤكد أهمية التعليم كمدخل حقيقي للتنمية بكـل         . جوانبها
وقد أكدت دراسات الثروة البشرية على أهمية التعليم        . أبعادها

فى إكساب المهارات الانتاجية للعامل، مما يزيد من عمليـة          
، أن ١٩٩٥ George Psacharopoulosويرى جورج . التنمية
اد الاستثمار فى مجال الثروة البشرية فى العالم يـؤدى          إزدي

إلى ارتفاع مستويات المعيشة وتقليل مستويات الفقر، ويؤدى        
 ).٣٧٨ :٢٠٠٢ ,Levinson. (كذلك إلى تنمية اقتصادية عامة

أول مـن أشـار    A. Marshall ل   ويعد ألفريد مارشا   



 

 

ار، و أكد   بصورة مباشرة إلي اعتبار التعليم نوعاً من الاستثم       
 ضرورة اهتمام رجال الاقتصاد بدور التعلـيم فـي التنميـة          

على " ثروة الأمم "كذلك أكد آدم سميث في كتابه       . الاقتصادية
أهمية التعليم في رفع الكفاءة الإنتاجيـة للعامـل، و زيـادة            

 كارل ماركس مع سابقيه في علاقـة        يتفقو. مهارته اليدوية 
جتماعية، وكيف أن استثمارات    التعليم بالتنمية الاقتصادية والا   

) ٧٢:١٩٩٩محمـد منيـر،   . (اقتصادي كبير  التعليم لها عائد  
ويؤكد المركز القومى للتعليم والاقتصاد أن التعليم فى العـالم     
الحديث يعد تذكرة تؤهل للنجاح فى مجال العمل، والترقـى          

 ).٣٧٨ :٢٠٠٢ ,Levinson. (الاجتماعى وهو بحق ثروة قومية
يم بوجه عام هـذه الأهميـة الكبـرى، و          ولما كان للتعل  

الدور الحيوى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد أكدت        
العديد من الدراسات التي توجه مخططي التعليم إلي ضرورة         
التوجه إلي زيادة نسبة الاستثمار في التعليم الابتدائي علـى          
وجه الخصوص بدرجة تفوق مثيلتها في المراحل التعليميـة         

وقد أكد علـى ذلـك      ). ١٠٨:١٩٩٨محمد منير، . (رىالأخ
أيضا البنك الدولى، حيث أشار إلى أن الاستثمار فى مجـال           
التعليم وخاصة التعليم الابتدائى هام جـداً بالنسـبة لعمليـة           



 

 

 ).٣٧٩ :٢٠٠٢ ,Levinson. (التنمية
ويرجع الاهتمام بهذه المرحلة التعليمية إلي أنها المرحلة        

اصة في تعليم و تنشئة الأطفـال مـن         التي تكتسب أهمية خ   
حيث كونها المستوى التعليمي الأول الذى يتلقى فيه الطفـل          
تعليماً نظامياً مقصوداً، كما أن هذه المرحلة هي التي تضـع           
البذور الأولى للحياة الاجتماعية المستنيرة والمنتجة، و تنمى        

  ).٨٣ –٨٢: ١٩٨٨محمد جلال ، ( أسس الانتماء الاجتماعى
لقد بدأت جهود تعميم التعليم في مصر مع أول دستور          و

على أن التعلـيم    " منه   ١٩، الذي نصت المادة     ١٩٢٣لها عام   
ع، وزارة  .م.ج". (الابتدائي إجبـاري للأطفـال المصـريين      

 يقصد -ظل التعليم الأساسي  ). ١٤:١٩٩٣ والتعليم، التربية
ر  إجباريا حتـى صـد     –به في ذلك الحين التعليم الابتدائي       

 بشأن التعليم قبل الجـامعي،      ١٩٨١ لسنة   ١٧٩القانون رقم   
الذي امتد بموجبه الإلزام في التعلـيم إلـى تسـع سـنوات،        
وسميت مرحلة التعليم الإلزامي باسم التعليم الأساسي الموحد        

وأصبحت هذه المرحلة تبـدأ     . لجميع أبناء الأمة ذكوراً وإناثاً    
قاعدة التعلـيم   من سن السادسة حتى سن الخامسة عشر هى         

المركـز  . (التي يتركز عليها بمفهومه ومحتـواه التربـوى       



 

 

 ).١٩٧:١٩٨٥القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية،
وقد جاء هذا القرار بعد أن ثبت في الواقع التطبيقي، أن           
التعليم الابتدائي لا يفي إلا بقدر يسير من الحاجات التعليمية           

وجه الخصوص، ثم إنه    الأساسية لأبناء و بنات الريف على       
و من ثم   . تعليم بعيد الصلة عن الحياة، و بالتالي لا يهيئ لها           

لا يمكن لمن يقفون عنده أن يسهموا فـي عمليـات التنميـة             
و مـن هنـا رأت      .الاجتماعية والاقتصادية إلا بقدر محدود    

. الوزارة مد فترة الإلزام إلى ما بعـد المرحلـة الابتدائيـة           
    .)٢٢:١٩٨٦يوسف خليل، (

 و منذ نشأة التعليم الأساسي وهو يشـهد العديـد مـن            
اً من التوسع في التعليم العام ليشمل       دءالتطورات والتحولات ب  

كل الأطفال تقريباً، إلى إطالة سنوات التعلـيم الإجبـاري أو           
الإلزامي، وتوسيع نطاق المنهج التعليمي والأخذ بضـرورة        

ة بعودة نظام اليوم الكامل     ربط التعليم بالبيئة، ثم أخيراً المنادا     
وهذا القـرار    في معظم مدارس الجمهورية، حضر وريف،     

 .الأخير هو موضوع الدراسة الحالية

 :مشكلة البحث و الهدف منه
ثمة مشكلات و قضايا كثيرة أثيرت وما زالـت تثـار           



 

 

حول نظام التعليم فى مصر، وأصبح يشارك في مناقشة هذه          
ياسة التعليمية، و لكن أيضـا      القضايا ليس فقط المهتمون بالس    

الكثير من المثقفين في وسائل الإعلام، وكذلك أولياء الأمور،         
حتى بات هناك نقد جماهيري شعبي يوجه للنظام التعليمـي          

وأصبحت هناك قضايا تعليمية تتطلب تدخلاً عاجلاً،       . بمصر
تطوير المناهج، وتقويم الامتحانات، و نظـام       بمنها ما يتعلق    

عامة الجديد، ومنها ما يتعلق بوضع المعلم، والأبنية        الثانوية ال 
 .المدرسية، والدروس الخصوصية و غيرها من المشكلات

ت ا والدراسة الحالية هي محاولة لفهم الأبعاد والـدينامي        
الاجتماعية والثقافيـة التي تلعب دوراً في العملية التعليميـة         

رة حاليـاً   من خلال تحليلاً لإحدى القضايا التعليميـة المثـا        
كنموذج قد يساعد في فهـم العمليـة التعليميـة و المـردود             

وهى قضية نظام اليوم الكامل الذي أخذ فـي         . الاجتماعي لها 
تطبيقه منذ فترة ليست بعيدة، و الذي أجمع الكثيرون على أن           
العملية التربوية التعليمية لن تكون مثمرة دون الأخـذ بهـذا           

 .ريف والحضرالنظام في مدارسنا المصرية بال
وتحاول الباحثة هنا الكشف عـن الأبعـاد الاقتصـادية          
والاجتماعية لنظام اليوم الكامل في الريف المصـري، فـي          



 

 

ث طبيعة  ــرية من حي  ــة المص ـضوء خصوصية القري  
 ـ، ومواسم العمل، وكـذلك   ادىـاط الاقتصــالنش دور ال

 .الفعال الذى يلعبه الأطفال فى اقتصاديات الأسـرة الريفيـة         
وسوف تركز الباحثة دراستها على الحلقة الأولى من التعليم         

 ).التعليم الابتدائى(الأساسى 
وفى سبيل تحقيق الدراسة لهدفها سوف تتناول خمس نقـاط          

 :أساسية هى
 مفهومه، تطوره، أهدافه: التعليم الأساسى. 
 مقدماته و تداعياته: نظام اليوم الكامل.  
 الإجراءات المنهجية للدراسة. 
 طار النظرى للدراسةالإ. 
 نتائج الدراسة الميدانية. 
 

 مفهومه، تطوره، أهدافه:التعليم الأساسى: أولاً
ل زمنيـة  ـوم التعليم الأساسى عبر مراحـور مفه ـتط

منذ ) ة ومصطلحاً ــممارس(مختلفة، حيث ظهرت مفاهيمه     
وقـد  . الأربعينات و أخذت تتطور حتى منتصف السبعينيات      

لأساسية فـى الأربعينيـات واسـتمر       ظهر مصطلح التربية ا   



 

 

خلال الخمسينيات، وكان موجهاً أساساً لمساعدة الكبار الذين        
دارس ـة من م  ـاعدات تربوي ــلوا على أية مس   ـلم يحص 

 ـ   ــأو مع   ـ ـاهد نظامية، كما ح  ـ ـاول تقدي ات ـم معلوم
ومهارات مناسبة لهم، تمكنهم من فهم ومعالجـة المشـكلات          

تجعلهم أقـدر علـى النهـوض       التى تواجههم فى بيئاتهم و      
كذلك عنى التعليم الأساسى فى هذه الفترة       . بمستوى معيشتهم 

با لصغار داخل المدارس النظامية بهدف تعلـيمهم المـواد           
الدراسية المختلفة ، بأساليب تقوم على ألوان مـن النشـاط           
المنتج المتصل بحياة الناشئين وواقع بيئاتهم، بما يوثق الصلة         

تلميذ بالمدرس، ومـا يعايشـه فـى البيئـة          بين ما يدرسه ال   
الخارجية، مع تأكيد الاهتمام بالناحية التطبيقية و المشـاركة         

 .)١٢:١١:١٩٨٦يوسف خليل ، ( .فى العمل المنتج
وقد خاضت مصر تجارب عديدة فـى مجـال التعلـيم           

 حينما أنشأت وزارة المعارف     ١٩١٦الأساسى بدأت فى عام     
لبنات، لتلقـيهم تعليماً،علميـاً     مدارس وافيه للبنين و أخرى ل     

عاما يكون متما للتعليم بالمـدارس الأوليـة، وكانـت مـدة            
وفى مطلع الأربعينيات   . الدراسة بهذه المدارس أربع سنوات    

 يتلقى  للغرض فى الريف،  لهذا  وافيه  أنشأت الوزارة مدارس    



 

 

فيها الأطفال تعليماً زراعياً، و صناعات زراعية إلى جانـب          
 .ادة فى المدارس الأوليةالدراسة المعت

وفى أواخر الأربعينيات ظهرت تجربة مدرسـة قريـة         
بجهـود الجمعيـة المصـرية للدراسـات        (المنايل الريفيـة    

وقد استهدفت ربط أبناء القرية ببيئاتهم، وإتاحـة        ) الاجتماعية
إلـى  . الفرصة أمامهم لدراسة مشكلاتها والعمل على حلهـا       

و فى منتصف   . النظريةجانب إكسابهم قسطا من المعلومات      
الخمسينيات ظهرت مدارس الوحدات المجمعة فى الريف، و        
كان الهدف منها الجمع بين الإعداد المهنى و التعليمى،لإعداد         
التلاميذ للحياة المنتجة فى الريف، و توثيق صـلتهم بالبيئـة           

و فى الوقت الذى أنشئت فيـة مـدارس الوحـدات           . الريفية
 وافيـه مى، أنشئت مدارس ابتدائية     المجمعة ذات الطابع العل   

كان يقبل بها التلاميذ الذين أتموا المرحلة الابتدائية بنجاح، و          
  و تجمـع بـين تزويـد       سنواتكانت مدة الدراسة بها ثلاث      

 بقدر أكبر من الثقافة العامة، وبين إعـدادهم للحيـاة           التلاميذ
يوسـف خليـل،   (إعدادا عمليـاً وفقـاً لاحتياجـات البيئـة        

١٤:١٩٨٦(. 
ومع الاهتمام بتعليم الجماهير خارج المدرسة و ظهور        



 

 

أشكال من التعليم غير النظامى، بدأ التركيز علـى التعلـيم           
الأساسى بوصفه مرحلة التعليم الأولى بالمدرسة التى تكفـل         
للطفل التمرس على طرق التفكير السليم، وتؤمن له حداً أدنى          

لـه بـالتهيؤ    من المعارف والمهارات والخبرات التى تسمح       
 : ١٩٨٦يوسف خليل،   (للحياة وممارسة دوره كمواطن منتج      

١٦ - ١٤       .( 
، بدأ تجريب التعليم الأساسـي      ١٩٧٧/١٩٧٨عام   ومنذ
 مدرسة من مـدارس المـرحلتين الابتدائيـة         ١٥٠في نحو   

والإعدادية بإدخال بعض الأنشـطة المهنيـة ضـمن مـواد           
بقصد ربط التعلـيم    الدراسة بدأ من الصف الخامس الابتدائي       

بالمحيط البيئي وبالعمل المنتج، وذلك بما يتفـق وظـروف          
أخذت الـوزارة   . البيئات المختلفة التي تقع فيها هذه المدارس      

 ١٠٠٠تتوسع في تطبيق هذا النظام حتى شمل أكثـر مـن            
 إلـى أن عمـم      ١٩٨٠/١٩٨١مدرسة ابتدائية وإعدادية عام     

 مدرسة فـي    ١٣٠٠٠ليبلغ عدد المدارس    ٨١/١٩٨٢تدريجيا  
 ) .١٧٩: ١٩٨٥المركز القومي للبحوث، (أنحاء الجمهورية 

ويشير الجدول التالي إلى تطور أعداد المـدارس والتلاميـذ          
على مسـتوى   ) حضر وريف (بالمرحلة الابتدائية الحكومية    



 

 

 .٢٠٠١ وحتى ١٩٩٥الجمهورية في الفترة من 
يلاحظ من خلال الجدول السابق ارتفاع عدد المـدارس         

بتدائية الحكومية وكذلك عدد التلاميذ فـي الريـف عـن           الا
وقد يرجع ذلك إلى زيادة وانتشار أنماط أخرى من         . الحضر

 مدارس اللغـات    منهاالمدارس غير الحكومية في الحضر، و     
وهى المدارس التي ترعاها الحكومة مـع اسـتخدام اللغـة           
الأجنبية لتدريس الرياضيات والعلـوم، والمـدارس التابعـة         

هر، فضلاً عن مدارس خاصة تمولها مؤسسات خاصـة         للأز
ولذا فوجود هذا التنوع من المدارس في الحضر وما         . وأفراد

تتمتع به من مزايا تعليمية يجعلها تستقطب عدداً كبيراً مـن           
وقد بلغ عدد المـدارس الابتدائيـة       . التلاميذ في هذه المرحلة   

، ٩٩/٢٠٠٠الخاصة على مستوى حضر الجمهوريـة عـام         
 ١٠٨ طالبـاً، مقابـل      ٥١٧٩٨٤ مدرسة، تستوعب    ١١٣٣

مدرسة خاصة على مستوى ريـف الجمهوريـة تسـتوعب          
الإدارة العامـة   . ( تلميذاً بالمرحلـة الابتدائيـة     ٤٣١٠٥٣٤

 ).٩: ٩٩/٢٠٠٠للمعلومات والحاسب الآلي، 
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وإذا انتقلنا إلى أهداف التعليم الأساسي، كمـا حـددتها          
 :قوانين التعليم المختلفة لوجدنا أنها تبلورت في الآتي

على نحـو يسـاعدهم     إعداد وتنمية المواطنين المصريين     -١
 .على التكيف مع متطلبات المجتمع الحديث

 تزويد المجتمع بمواطنين يتقنـون المهـارات العلميـة          -٢
الأساسية مع تركيز خاص على مهارات القـراءة والكتابـة          

 - اللغـات  -العلـوم (والرياضيات وفروع علوم المسـتقبل      
 ).الرياضيات

ورية عـن    تزويد المواطنين بالمعارف الأساسية والضر     -٣
 . الصحة والتغذية، والبيئة، والاتجاهات المتصلة بالتنمية

إعداد المواطنين ومساعدتهم في تنمية المهارات المنقولة،       -٤
بما في ذلك مهارات التحليل، والتفكير النقـدي، والمهـارات          

ع، وزارة التربيـة    .م.ج(العلمية ومهارات حل المشـكلات      
 ) ٢٠: ١٩٩٣والتعليم، 

لتعليم الأساسي أيضا تأصيل احترام العمل      ومن أهداف ا   
اليدوي وممارسته باعتباره أساساً ضـرورياً لحيـاة منتجـة          

 )١٨: ١٩٨٦خليل، يوسف(.توى البيئة المحليةبسيطة على مس

 



 

 

 مقدماته وتداعياته: نظام اليوم الكامل: ثانياً
يعنى نظام اليوم الكامل ضرورة أن يقضى التلميذ سبع         

وهذا النظام ليس جديداً على     .  في المدرسة  ساعات على الأقل  
السياسة التعليمية بالمجتمع المصري، حيث أنه كان النظـام         

 عندما كان التعلـيم     ١٩٥٢السائد في فترة ما قبل ثورة يوليو        
حكراً على طبقة معينة دون غيرها، ولم تكن مجانية التعلـيم           

وبعد قيام الثورة، وصـدور قـرار مجانيـة         . قد أُقرت بعد  
لتعليم، أصبح من الأولويـات الرئيسـية لـدى الحكومـة           ا

المصرية، أن يلتحق جميع الطلاب بالتعليم بغض النظر عن         
موقعهم الجغرافي، أو بيئـتهم الاجتماعيـة الاقتصـادية، أو          

تمثـل هـدف    "وعقب قيام الثورة    . الجنس الذي ينتمون إليه   
. امتوفير التعليم لكل طفل في سياسة بناء مدرسة كل ثلاثة أي          

وأثمرت هذه السياسة عدة سنوات، غير أنـه مـع سياسـة            
لامركزية ببرنامج التشييد، أخذ هذا النشاط يتباطأ، بالإضافة        
إلى أن المبالغ المالية التي اعتمدت للصيانة كانت قليلة ممـا           

ع ، وزارة   .م.ج" (أدى إلى تدهور المباني المدرسية القائمـة      
 .)٢٢: ١٩٩٣التربية والتعليم، 

زايد وعى الشعب بأهمية التعليم، ومجانيته، فضلاً       ومع ت 



 

 

عن إلزام الآباء بضرورة تنفيذه وتوقيع جزاءات مالية علـى          
من لا يلحق ابنه بالتعليم في السن المحددة لذلك، زاد الإقبال           
على التعليم وزاد عدد الطلاب، وأصبحت المباني المدرسـية         

ها من مبانى   الموجودة لا تتسع لاستيعابهم رغم ما أضيف إلي       
ومن هنا فقد لجأت الوزارة إلى الأخذ بنظام الفتـرات   . جديدة

في المرحلة الابتدائية، ممـا نتج عنه تقلص اليوم الدراسـي          
ع ، وزارة   .م.ج(بالنسبة للتلاميذ الذين يشاركون نفس المبنى       

 ) .٣٢-٣١: ١٩٩٣التربية والتعليم، 
ت وقد بلغت نسبة الفصول التي تعمـل بنظـام الفتـرا          

% ١٩ ،٦٠/١٩٦١الدراسية في المرحلة الابتدائية في عـام        
في عـام   % ٣٨من جملة عدد الفصول،  ارتفعت النسبة إلى         

في % ٥٠، ثم   ٧٣/١٩٧٤في عام   % ٦٥، ثم إلى    ٦٤/١٩٦٥
 من جملة عـدد الفصـول فـي العواصـم           ٧٩/١٩٨٠عام  

كما بلغ  ) . ٢٠٠: ١٩٨٥المركز القومي للبحوث،  . (والبنادر
 مبنـى   ١٢,٥٣٥،  ٨٤/١٩٨٥التعليمية في عـام     عدد الأبنية   
 مدرسة من مختلف مراحل التعليم العام،       ١٦,٦٧٦يعمل بها   

 مبنـى فقـط     ٧,٧٨٦ولم يتعد الصالح للاستعمال منها سوى       
وقد أدى هذا إلى تشـغيل المـدارس فتـرة          % . ٦٢بنسبة  



 

 

صباحية ومسائية، وأحيانا ثلاث فترات، هـذا فضـلاً عـن           
 ٧٠: ٥٠ كثافة الفصل مـا بـين        تكدس الفصول حيث بلغت   

 ).١٥: ١٩٨٥ع ، وزارة التربية والتعليم، .م.ج. (تلميذاً
ومن هنا أصبحت هناك ضرورة لوضع خطة للحد من         

وتحدد من خلال الخطـة الخمسـية       . نظام الفترات الدراسية  
 الحاجة إلى العديـد مـن المبـاني         ٩٦/١٩٩٧ -٩١/١٩٩٢

 :المدرسية حيث ظهرت الحاجة إلى
 مدرسة إضافية لتوفير مكان لكل طفل خـلال         ٥٩١١عدد  -

 . فترة التعليم الأساسي
 مدرسة إضافية للقضاء على نظـام المـدارس         ٥١٧٢عدد  -

 . متعدد الفترات

 مدرسة إضافية لتحقيق معدل كثافة للفصول يبلغ        ٨٢٠عدد  -
 .  تلميذ في الفصل٣٥

 .  مدرسة إضافية للإحلال محل المباني القائمة٢٥٨٠عدد -
الرغم من تحديد هذه الخطـة وزيـادة الميزانيـة          على  

 قد استنفد هذه الزيـادة      ١٩٩٢المادية، إلا أن زلزال أكتوبر      
ع ، وزارة التربيـة     .م.ج. (من ترميم وبناء مدارس جديـدة     

 ). ٣٢: ١٩٩٣والتعليم، 



 

 

ولعل الدافع المهم والأساسي لزيادة الأبنية المدرسـية،         
م الفتـرات الدراسـية     كما كان واضحا، هو القضاء على نظا      

 :والذي تبلورت سلبياته فيما يلي
 عدم تمكين التلاميـذ مـن مباشـرة الأنشـطة التربويـة             -

 .والرياضية
 .  طبع الدراسة بطابع العجلة والسرعة-
 انخفاض تحصيل التلاميـذ وعـدم اكتسـابهم للخبـرات           -

 . والمهارات المنشودة في الفترة المسائية
المسائية في الجـزء الأكبـر مـن         استهلاك تلاميذ الفترة     -

 . طاقتهم ونشاطهم فى ساعات الصباح
 عدم إتاحة الفرصة اللازمـة لتلاميـذ الفتـرة المسـائية            -

 . لاستذكار دروسهم وأداء واجباتهم
  قلة إنتاج بعض المعلمين بسبب انشـغالهم طـوال اليـوم           -
 ) .٢٠٠: ١٩٨٥المركز القومي للبحوث، (

يوم الكامـل قـد أصـبح       ومما سبق يتضح أن نظام ال      
ويؤكد البعض على أن العملية التربوية التعليمية لن        . ضرورة

تكون مثمرة بدون مدارس تعمل بنظام اليوم الكامـل تتـوفر         
فيها الأدوات والوسائل التعليمية الحديثة، ويتاح فيها فرصـة         



 

 

مزاولة الأنشطة التربوية، وتجرى فيها التجـارب المعمليـة         
وهناك من يؤكد على آن نظام      ). ٢٤٢: ١٩٧٦أحمد بخيت،   (

اليوم المدرسي الكامل يعتبر نظاماً مناسباً، إذا كنا نسـتهدف          
عملية تربوية سليمة، حيث يوفر للتلميذ فترة زمنية مناسـبة          
للتفاعل الاجتماعي مع زملائه ومعلميه، بما يمكنه خلال هذا         
التفاعل من اكتساب مهارات بعضها عقلي وبعضها اجتماعي        

 ).٤٨: ١٩٨٥ع، وزارة التربية والتعليم، .م.ج(
وقد بدأت الوزارة بتطبيق هذا النظـام منـذ منتصـف           
الثمانينيات وزاد التوسع فيه في أواخر التسـعينيات، حيـث          
تركت للمديريات التعليمية الحق في تقرير اشتراكها في هذه         
التجربة أو عدم الاشتراك حسب إمكانياتهـا، وتـرك لهـذه           

في اختيار المدارس التي يطبق فيهـا هـذا         المديريات الحق   
ع، وزارة التربية والتعلـيم،     .م.ج. (النظام في حالة اشتراكها   

٤٩: ١٩٨٥.( 
 يوضح تطور توزيع المدارس والطلبـة       والجدول التالي  

حسب الفترات الدراسية فى مرحلة التعلـيم الابتـدائى فـى           
 ).  ريف-حضر(القطاع الحكومى على مستوى الجمهورية 



 

 

  تطور وتوزيع)٢(رقم دول 
 المدارس والطلبة حسب الفترات الدراسية بالمرحلة الابتدائية

 ٢٠٠٠/٢٠٠١ حتى ٩٥/١٩٩٦منذ عام  قطاع حكومي إجمالي الجمهورية
مدرسة مسائية  فترة صباحية نظام اليوم الكامل
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يكشف لنا الجدول السابق عن انخفاض نسبة المدارس التـي          
 حتى ١٩٩٥بشكل ملحوظ خلال الفترة من    تعمل فترة مسائية    

، حيث انخفضت النسبة خلال خمـس سـنوات مـن           ٢٠٠٠
كذلك كان هناك انخفـاض فـي       %. ١٢,١١إلى  % ٢٢,٣١

 بنظام الفترتين فـي الفتـرة مـن          نسبة المدارس التي تعمل   
إلى % ٦,٦٨، حيث انخفضت النسبة من      ١٩٩٩ حتى   ١٩٩٥
 ـ            %٣,٠٥ ام ، ثم عـادت النسـبة إلـى الارتفـاع فـي ع
، وقد يرجع ذلـك إلـى       %٤,١٣ لتصل إلى    ٢٠٠٠/٢٠٠١

زيادة نسبة الطلبة في هذه الفترة، بالمقارنة بنسبة الطلبة فـي           
  فـي حـين   % ٥,٤٨، حيث بلغت نسبة الطلبـة       ١٩٩٩عام  

 %. ٣,٤٢ ١٩٩٩كانت نسبتهم في عام 
 : الإطار النظرى للدراسة:ثالثاً

 ـ         ل اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على أسـلوب تحلي
أو ما يعرف بمعـدل   Cost Benefit Analysisالتكلفة والعائد 

 وهو نوع من الأساليب المسـتخدمة   Rate Of Returnالعائد 
ويقصد بحساب التكلفة والعائد، مقارنـة أي       . عادة في التعليم  

. مشروع استثماري بالعائد المنتظر منه بقصد تحديد فائدتـه        
الاستثمار في رأس   وقد استخدم هذا الأسلوب في كل ميادين        

ومن فوائد اسـتخدام هـذا      . المال البشرى كالتعليم والصحة   
الأسلوب في التعليم، أنه يخدم غرضـين رئيسـيين أولهمـا           
تشخيصى كأداة لتحليل الجوانب الاقتصـادية فـي التعلـيم،          
وثانيهما تبصيري بمعنى أنه يمدنا بالبصيرة، ويفتح أمامنـا         



 

 

محمـد منيـر،    . (م التعليمية النافذة التي ننظر منها إلى النظ     
١١٠-١٠٧: ١٩٩٨.( 

معدلات العائد لا تقـدم سـوى مؤشـرات         "ولما كانت   
للتغيير، فالعائد المرتفع قد يفسر علـى أنـه يعنـى زيـادة             

ولهذا فإن الأمـر    . الاستثمار، لكنه لا يحدد مقدار هذه الزيادة      
يتطلب إعادة حساب معدل العائد بعد إحداث تغييـر معـين،           

". تأثير الذي أحدثه هذا التغيير على العرض والطلب       لتقدير ال 
فمن منطلق ذلك حاولت الباحثة     ) ١١٥: ١٩٩٨محمد منير،   (

التعرف على معدل العائد الفعلي، بعد إحداث تغييـر علـى           
نظام المدرسة وتحولها من نظام الفترتين إلى نظـام اليـوم           

ولما كان من الطرق الشائعة للكشـف عـن العائـد           . الكامل
علي للعملية التعليمية هو الوقـوف علـى نسـب النجـاح            الف

والتسرب وإعادة القيد، فقد لجأت الدراسة إلى هذه المؤشرات         
للكشف عن معدل العائد الفعلي للعملية التعليمية بمجتمعـات         

 .الدراسة
كذلك تم التوجه لحساب ما يعـرف بتكلفـة الفرصـة            
التعلـيم  ،  ويقصد بها في مجـال  Cost  Opportunityالبديلة

حساب الدخول التي كان من الممكن أن يكسبها الطلاب لـو           



 

 

كمـا  . أنهم دخلوا إلى سوق العمل بدلاً من التحاقهم بـالتعليم         
يمتد المفهوم ليشمل تقدير قيمة وقت المعلمين وذلك بالتعرف         
على مرتباتهم، وعما إذا كانوا يتقاضون مرتبات أقـل مـن           

. قيمة الحقيقية لـوقتهم   سعر سوق العمل، وتقدير السعر أو ال      
وقد رأت الباحثة أهمية    ).  ١١١-١١٠: ١٩٩٨محمد منير،   (

حساب تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة للمعلم في ظل نظام اليوم          
الكامل، حيث تطلب هذا النظام أن يقضى المعلم وقتاً أطـول           
بالمدرسة كان يقضيه في أعمال تدر عليه دخلاً خارج العملية          

ن لابد من معرفة القيمة المادية التـي عـادت          التعليمية،  فكا  
على المدرس مقابل هذا الوقت،  وعما إذا كانت هذه القيمـة            
أعلى مما يحققه من عمله خارج العملية التعليمية، أم أنه أقل،           

   .وما تأثير ذلك اقتصادياً ونفسياً على المعلم
 الإجراءات المنهجية للدراسة: رابعاً

 : بحثأسس اختيار مجتمع ال-١
أجريت الدراسـة علـى قـريتين مصـريتين،         
إحداهما تتبع محافظة الجيزة والثانية تتبع محافظـة        

 : وقد كان لهذا الاختيار مبررات منها. المنوفية
رأت الباحثة أن اختلاف الموقع الجغرافي للقريتين،        -أ



 

 

حيـث  . يمكن أن يعدهما نموذجاً لخصائص الريف المصري      
اً لقرية تعتمد على زراعة محاصيل      تعد القرية الأولى نموذج   

الخضر بشكل كبير مع اعتماد قليل على زراعة المحاصـيل          
التقليدية، فضلا عن انتشار أنشطة أخرى غير زراعية كصيد         

في حين تعد القرية الثانية نموذجاً لإحدى القـرى         . الحيوانات
التقليدية بالوجه البحري التي تعتمد في المقـام الأول علـى           

لتقليدية، ومازالت مهنـة الزراعـة هـي المهنـة          الزراعة ا 
 .الأساسية لمعظم سكانها

 تعد المدرسة بالقرية الأولى أقدم نسبياً في تطبيـق          -ب
نظام اليوم الكامل بها، حيث طبق فيها منذ العـام الدراسـي            

، مما جعله يأخذ صفة الاستقرار إلى حد ما ، في           ٩٧/١٩٩٨
انية تعد مـن احـدث      حين أن المدرسة الموجودة بالقرية الث     

المدارس التي طبق فيها هذا النظام حيث طبـق فـي العـام             
 مما يعكس وصفاً حيـاً لموضـوع        ٢٠٠٠/٢٠٠١الدراسي  
 . الدراسة

 : وفيما يلي عرض لخصائص مجتمعات الدراسة
تتبع القرية الأولى مركز إمبابة، محافظة الجيزة، وهى        

نها وفـق   قرية أم تتبعها قريتين وثلاث عزب يبلغ عدد سـكا         



 

 

وتبلغ نسـبة مـن يعملـون       .  نسمة ١٤٠٢٧،  ١٩٩٦تعداد  
%. ٣١,١ سـنة فـأكثر      ١٥بالزراعة والصيد من السـكان      

) ١٨٦: ١٩٩٨الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،      (
 سهماً، منهـا    ٢٣ قيرطاً و  ١٩ فداناً و  ١٥٤٣يبلغ زمام القرية    

 ٢٠١ سـهماً أرض ملـك، و      ٢٣ قيراطاً و  ١٩ فداناً و  ١٣٢١
 أسـهم أرض إيجـار، أمـا أرض         ٥ و قيراطاً و   ٢٠داناً  و  ف

 .١٩,٥١,١٢المنافع فتبلغ م
 حائزاً، تصل نسبة من     ٧٨٠يبلغ عدد الحائزين الملاك     

، في حين بلغت نسبة مـن       %٦٥,٥يحوز منهم أقل من فدان      
وتحـوز  %. ٢١,٣يحوزون من فدان لأقل من ثلاثة أفدنـة         

أمـا فئـة مـن      . ةمن جملة الحياز  % ٣٥هاتان الفئتان نسبة    
ويحـوزون  % ٨,٣ أفدنة فقد بلغت     ١٠ إلى   ٣يحوزون من   

كما بلغت نسبة من يحوزون مـن       . من جملة الحيازة  % ٢٥
وتأتى . من جملة الحيازة  % ١٩لنسبة  % ٤ فداناً   ٣٠ إلى   ١٠

 فداناً وهـم    ٥٠ إلى   ٣٠الفئة الأخيرة وهم من يحوزون من       
الجمعية (ة  من جملة الحياز  % ٢١,٤ثمانية حائزين، يحوزون    

 ).  خدمات٢الزراعية، سجل 
تعتمد القرية على زراعة محاصيل الخضر و الفاكهـة،          



 

 

حيث تنقسم المساحة المنزرعة بالفاكهة إلى جزئين إحـداهما         
 قـراريط، والثـاني      ٦ فداناً و  ٤٢٨داخل زمام القرية ويبلغ     
وتتنوع الفاكهة ما بـين     .  فدانا ٢٤٤خارج زمام القرية ويبلغ     

كمـا تتميـز القريـة بوجـود        .  واليوسفي والمانجو  البرتقال
 مشتلاً للنخيل والفيكس والمـانجو      ١٢٠المشاتل، حيث تضم    

وتشتهر القرية بزراعة نخيل البلح وخاصة الـبلح        . والليمون
أمـا  .  نخلـة مفـرد    ٣٢٩٩الأمهات، ويوجد بالقرية حوالي     

المحاصيل التقليدية فهي عبارة عن القمح والذرة وتزرع منها         
 ). ١الجمعية الزراعية، قرية رقم (احات صغيرة مس

وتوجد بالقرية خدمات زراعية تتمثل في وجود جمعيـة          
زراعية ، وبنك للتنمية والائتمان الزراعـي يخـدم القريـة           
والقرى التابعة لها، كما يوجد بالقرية وحدة اجتماعية وأخرى         

 .صحية
وتعانى القرية من عدم وجود صرف صحي مثلها مثل         

القرى المصرية، ويجرى حاليا تنفيذ مشروع للصرف       معظم  
ويعتمد الأهالي على شراء المياه مـن الباعـة         . الصحي بها 

 . لاستخدامها في الطهي والشرب
أما عن الخدمات التعليمية فيوجد بالقرية ثلاث مـدارس          



 

 

ابتدائية مشتركة كانت تعمل واحدة منهما فقط بنظـام اليـوم           
معهـد أزهـري ابتـدائي وآخـر        كما يوجد بالقرية    . الكامل
وقد أقيمت بالقرية منذ عام مدرسة إعدادية اشتركت        . إعدادى

في نفس المبنى مع المدرسة التي تعمل بنظام اليوم الكامـل،           
وبذلك عادت المدرسة الابتدائية مرة أخـرى للعمـل فتـرة           
صباحية فقط تنتهي في الثانية عشرة والنصف لتبدأ المدرسة         

 التعليمية  و بالنسبه للحاله  .  الفترة المسائية  الإعدادية عملها في  
 ١٠في مجتمع البحث، فقد بلغت نسبة الأمية بـين السـكان            

وترتفع نسبة الأمية بين الإناث بشكل      % ٤٧,٢سنوات فأكثر   
أما نسبة من يقرأون ويكتبون فقـد       %. ٦٣كبير، حيث بلغت    

وقد ظهر انخفـاض ملحـوظ فـي نسـبة          %. ٣٣,٥بلغت  
% ٣,٢شهادة الابتدائية حيث بلغت النسـبة       الحاصلين على ال  

ويشير ذلك إلى ارتفاع نسـبة      . فقط من جملة عدد المتعلمين    
وهذه النتيجـة   . التسرب من التعليم في هذه المرحلة الدراسية      

أكدت عليها إحدى الدراسات التي أجريت بالمركز القـومي         
للبحوث بالاشتراك مـع وزارة التخطـيط، حيـث أشـارت           

زايد نسبة التسرب في الريف عـن الحضـر،         الدراسة إلى ت  
وفى المرحلة الابتدائية، وبصفة خاصة بالصـف الخـامس         



 

 

المركز القومي للبحوث،   . (بالمقارنة بسنوات الدراسة لأخرى   
٤٣: ٢٠٠٠ .( 
أما القرية الثانية فهي قرية تتبع مركز الشهداء بمحافظة          

مة ،   نس ١١٨٢٨المنوفية، وهى قرية تابعة، يبلغ عدد سكانها        
تقدر مساحة زمام القرية    %. ٥١ويبلغ من يعملون بالزراعة     

يبلغ عـدد   .  فداناً أرض منافع   ١٤٣ فداناً، فضلاً عن     ١٢١٧
منهم أقـل مـن     % ٦٧ حائز، يحوز    ٢٦٠الحائزين بالقرية   

 . فدان٣٠ لأقل من ١٠منهم من % ١٨فدان، في حين يحوز 
 -مـح الق(تعتمد القرية على زراعة المحاصيل التقليدية        
، فضلاً عن زراعة مساحات قليلة من حـدائق       ) الذرة -القطن

يوجد بالقرية مندوبية لبنك القرية حيـث       . البرتقال واليوسفي 
كمـا يوجـد بهـا      . تقع معظم الخدمات الرئيسية بالقرية الأم     

مدرستان ابتدائيتان مشتركتان إحداهما تقع علـى أطـراف          
خل القرية وهـى    القرية وتعمل بنظـام الفترتين، والثانية دا     

تعمل بنظام الفترة الواحدة، فضلا عـن مدرسـة إعداديـة           
مشتركة، وأخرى ثانوي تجارى مشتركة أيضا هـذا عـلاوة     

وقـد أدى تعـدد     . على معهد أزهري ابتدائي وآخر إعدادي     
المدارس وتنوعها داخل القرية إلى جانب قدم نشـأة الكثيـر           



 

 

 -١٩٥٧م  يرجع نشأة المدرسة محل الدراسة إلى عـا     –منها  
إلى ارتفاع نسبة التعليم، حيث بلغت النسـبة وفـق تعـداد            

في حين  % ٢٠وبلغت نسبة من يقرأ ويكتب      % ٥٦،  ١٩٩٦
 %. ١١بلغت نسبة الحاصلين على الشهادة الابتدائية 

 : المجال البشرى للدراسة-٢
 أسرة في كل مجتمع، أي بلـغ        ١٢أجريت الدراسة عل    

تـم اختيـار    . لمجتمعين أسرة بكلا ا   ٢٤عدد حالات الدراسة    
بعض الأسر من خلال أبنائهم الموجودين بالمدرسة، وكـان         
معظمهم من طلاب الصف الرابع والخامس الابتـدائي فيمـا          

ويرجع التركيز على هذه الفئـة      .  سنوات ١٠ : ٩بين سن     
العمرية إلى أنهم كانوا أكثر فهماً واستجابة مع الباحثة، فضلا          

ي الأكثر مشاركة في اقتصاديات     عن أن هذه الفئة العمرية ه     
وقد اختيرت حالات الدراسة ممن ينتمون إلى       . الأسرة الريفية 

الطبقة الدنيا بشرائحها الثلاث، وذلك باعتبار أن هذه الفئة من          
 .أكثر الفئات التي تعتمد اعتماداً كبيراً على أطفالها

قد روعي في هذه الأسر التنوع من حيث نمط الأسرة،          
وقد استعانت الباحثة في اختيار حالات      . تصاديوالنشاط الاق 

الدراسة وتصـنيفهم بالمدرسـين الموجـودين بالمدرسـة،         



 

 

والمقيمين داخل القريـة، حيـث تتـيح طبيعـة العلاقـات            
 .الاجتماعية سهولة التعارف بين أبناء المجتمع الصغير

 وجاءت خصائص حالات الدراسة في كـلا القـريتين         
 :   على النحو التالي



 

 

 )٣(ل رقم جدو
 خصائص حالات الدراسة بالقرية الأولى

 مهنة الوالدين تعليم الوالدين
نمط  الملكية

 الأسرة
حجم 
 الام الأسرة

 
 الأب
 

 الأب الام

 
رقم 
 الأسرة

محل 
يقرأ  أمية ٦ نووية ترزى

 ويكتب

ربة 
منزل 
وتعمل 
بالتجارة 
 الصغيرة

 ١ ترزي

ط ١٤
 -ملك
 -ماشية

محاصيل 
+ تقليدية
 بلح

 ٢ مزارع بائعة أمي أمية ١٦ ركةمشت

ط ١٣
+ ملك
 -ماشية

محاصيل 
 تقليدية

يقرأ  أمية ١٥ مشتركة
 ويكتب

ربة 
 منزل

عامل 
 ٣ ومزارع

ط ١٢
+ إيجار
ف ١
 -ملك

محاصيل 
 -تقليدية
 -بلح
 -مشتل
 فيكس

 ٤ مزارع بائعة أمي أمية ١٢ ممتدة

بائعة  أمي أمية ٧ نووية لا يملك
 ٥ أرزقى سمك

ربة  أمي أمية ٥ نووية لا يملك
 ٦ ارزقي منزل



 

 

بائعة  أمي أمية ١٠ نووية لا يملك
 فسيخ

عامل 
بالصرف 
 الصحي

٧ 

ف ١,١٢
+ إيجار
ف ١
+ ملك

+ محاصيل
مشتل 
+ مانجو

صيد 
 حيوانات

يقرأ  أمية ٩ نووية
 ويكتب

ربة 
 ٨ مزارع منزل

صيد 
ربة  أمي أمية ٧ نووية حيوانات

 ٩ أرزقى منزل

ف ملك ٢
 ط ١٨+ 

+ إيجار 
محاصيل 

+ بلح+ 
 مانجو

تقرأ  ٨ ممتدة
ربة  متوسط وتكتب

 ١٠ موظف منزل

يقرأ  أمية ٨ ممتدة لايملك
 ويكتب

ربة 
 ١١ نجار منزل

ط ملك ١٤
ويعمل 

لدى الغير 
 باجر

ربة  أمي أمية ٧ نووية
 ١٢ عامل منزل

 
يلاحظ من خلال الجدول السابق أن هناك تنوعـاً فـي           

ع البحث يشـهد    مهن الآباء، وقد سبقت الإشارة إلى أن مجتم       
كما يلاحظ انتشار عمل    . تنوعاً كبيراً في المهن غير الزراعة     

النساء بالتجارة الصغيرة وعلى رأسها تسويق الخضر، تليها        



 

 

ويبدو من خصائص حـالات     ). الزبد(تسويق منتجات الألبان    
الدراسة ارتفاع نسبـة الأمية وخاصة بين النسـاء، وكـذلك          

د جاء ذلك مواكباً لما تـم       وق. انخفاض نسبة من يقرأ ويكتب    
جمعه من بيانات إحصائية حول مسـتوى التعلـيم بمجتمـع           

يغلب نمط الأسرة النووية على مجتمع البحـث، وإن         . البحث
كان هناك ارتفاع فـي حجم الأسرة، فقد بلغ متوسط حجـم           

ارتفعت نسبة مـن لا     .  فرداً ٧,٧الأسرة بين حالات الدراسة     
اسة، كـذلك انخفـض حجـم       يملكون أرضاً بين حالات الدر    

الحيازة بين من يملكون حيث تراوحت المساحة ما بين أقـل           
وقد ظهـرت المهـن     . من فدان وحتى أقـل من ثلاثة أفدنة      

الثانوية بشكل ملحوظ بين حالات الدراسـة مـن الـذكور،           
وكانت معظمها مرتبطة بالبيئة الجغرافية الخاصـة بمجتمـع      

شرت مع وجود الجبـل  البحث كمهنة صيد الحيوانات التي انت 
 .المحيط بالقرية



 

 

 
 )٤(جدول رقم 

 خصائص حالات الدراسة بالقرية الثانية
رقم  تعليم الوالدين مهنة الوالدين

 الأم الأب الأم الأب الأسرة
حجم 
 الأسرة

نمط 
 الأسرة

 الملكية

ربة  مدرس ١
 منزل

ط إيجار  ١٤ ممتدة ٨ دبلوم دبلوم
 ملــك ٨+ 

+ برســـيم 
 مواشى

 عامل ٢
 ومزارع

ربة 
 منزل

يقرأ 
 ويكتب

ط إيجار  ١٨ نووية ٦ أمية
ط ١٤+ 
بقـرة  + ملك

 وجاموس
ربة  مزارع ٣

 منزل
 ف      ١ نووية ٨ أمية أمى

 ط  ٤+ إيجار
ملك برسـيم   
+ وغلــــة

 ماشية
مدرس  ٤

 ومزارع
ربة 
 منزل

دبلوم 
 فنى

تقرأ 
 وتكتب

+  ط ملك  ١٨ نووية ٦
ط إيجار  ١٢

ــيم + برسـ
بقرة + قمح

 وجاموس
فنى  ٥

صيانة 
ربة 
 منزل

دبلوم 
 فنى

لديه محـل    نووية ٧ أمية
لإصـــلاح 

الأدوات 
 الكهربائية

مزارع  ٦
ويعمل 
خارج 
 القرية

ربة 
 منزل

يقرأ 
 ويكتب

ــح ١,١٨ ممتدة ١٠ أمية قم
ــيم+  + برس
 رأس    ٣

 ماشية



 

 

ربة  مزارع ٧
 منزل

 ١٠١٥ نووية ١٠ أمية أمى
إيجـــــار 
ــيل  محاصـ
ــة  تقليديــ

 وماشية
موظف  ٨

 ومزارع
ربة 
 منزل

 دبلوم
 تجارى

دبلوم 
 تجارى

ــك ١٤ نووية ٧ ط مل
ــيل  محاصـ
تقليدية وبقر  

 وعجل
موظف  ٩

 ومزارع
تعمل 
فى 
 الأرض

يقرأ 
 ويكتب

ف ملـــك ١ ممتدة ١٢ أمية
ــيل  محاصـ
ــة  تقليديــ
ــار  وخضـ

 وجاموس
يعمل  ١٠

 بالقاهرة
زراعة 
 الأرض

يقرأ 
 ويكتب

ف ملـــك ٢ نووية ٦ أمية
ــار  وإيجــ
ــة  تقليديــ
ــار  وخضـ

 وجاموس
يعمل  ١١

خارج 
 يةالقر

زراعة 
 الأرض

يقرا 
 ويكتب

ــدان ١,١٨ نووية ٦ أمية ف
ــك  ملـــ
ــيل  محاصـ
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يلاحظ من الجدول السابق أن مهنـة الزراعـة كانـت           
المهنة الغالبة لمعظم حالات الدراسة، كما كان هناك عدد من          

 رب الأسرة خارج القرية على الرغم من        الحالات يعمل فيها  
امتلاك بعضهم لأرض زراعية، وهذا يشير إلى وقوع عبء          



 

 

. العمل الزراعي على المرأة والأطفال داخـل هـذه الأسـر          
وعلى الرغم من انتشار نمط الأسرة النووية، إلا أنه ظهـر           

.  أفراد ٧ارتفاع في متوسط حجم الأسرة، حيث بلغت حوالى         
ن قيمة إنجاب عدد كبير من الأطفال كعزوة   ويؤكد ذلك على أ   

ومصدراً للدخل ما زالت قيمة عليا في الثقافة الريفيـة، وأن           
برامج التوعية بتنظيم الأسرة لم تصل إلى هدفها بعد في تلك           

 .المناطق الريفية
 :المناهج والأدوات المستخدمة-٣

ذلك المنهج  "اعتمدت الباحثة على منهج دراسة الحالة       
 إلى جمع البيانات العلمية المتعلقة بأية وحدة سواء         الذي يتجه 

كانت فرداً أو مؤسسة أو نظاماً اجتماعياً أو مجتمعـاً محليـاً    
وقـد  ) ٢٢٣: ١٩٨٠محمد الجوهري، عبد االله الخريجى،      "(

أجرت الباحثة دراسة حالة لأربع وعشرين أسرة، تـم مـن           
خلالها التعرف على خصائص الأسر موضـوع الدراسـة،         

رف على طبيعة الأنشطة التي يؤديها الطفل في الأسرة         والتع
وهل طرأ تغير على أداء هذه الأنشطة مع تغير نظام العمـل            

وقـد  . بالمدرسة، من نظام الفترتين إلى نظام اليوم الكامـل        
أستخدم دليل العمل الميدانى الذى اشتمل علـى موضـوعين          



 

 

لكامل، رئيسين، الأول حول الأبعاد الاقتصادية ونظام اليوم ا       
وقد أندرج تحت كل موضوع     . والثانى عن الأبعاد الاجتماعية   

رئيسى عدة موضوعات فرعية اهتم بعضها بالكشـف عـن          
الأبعاد الاقتصادية من خلال التعرف علـى وضـع الأبنيـة           
المدرسية، ونظام العمل بالمدرسة، ودور المعلم فـى ظـل          

عض واهتم بعضها الآخر بالكشف عن تأثير ب      . النظام الحالى 
المتغيرات الاجتماعية كالنشاط الاقتصادى، والمهنـة، نمـط        
الأسرة، نوع الطفل وعمره على موقف الأسر الريفيـة مـن           

 .  نظام اليوم الدراسى الكامل
كذلك اتخذت الباحثة المدرسة كحالة، خاصة في مرحلة        
معينة من تاريخها وهى مرحلة تحولها إلـى نظـام اليـوم            

مدرسـين،  (فـراد المكـونين لهـا       الكامل، وذلك باعتبار الأ   
أجزاء وعوامل داخلة في تكـوين      ) وطلاب وإداريين وعمال  

  .هذه الحالة
وقد استخدمت عدة أدوات كالملاحظة في الكشف عـن         
طبيعة الأنشطة التي يمارسها الأطفال بالمدرسـة، وكـذلك         

بـين المدرسـين     و طبيعة العلاقات بين المدرسين والتلاميذ،    
كما أجرت  . المدرسين وإدارة المدرسة  بين  و بعضهم البعض، 



 

 

الباحثة العديد من المقابلات الجماعية والفردية مع المدرسين        
وتم الاعتمـاد علـى الإخبـاريين       . وأفراد الأسرة، والتلاميذ  

وكذلك الإحصاءات والوثائق الرسمية فـي جمـع البيانـات          
الخاصة بمجتمعات الدراسة، وبعض المعلومات عـن نشـأة         

فضلاً عن الاعتماد علـى     .  نظام العمل بها   المدرسة وتطور 
الإدارة العامة للمعلومات والحاسب الآلي بـوزارة التربيـة         

  ،  لجمع بيانات حول تطور عدد المدارس الابتدائية        ، والتعليم
وكذلك المدارس التي تعمل بنظام الفترتين والأخـرى التـي          

 . تعمل بنظام اليوم الكامل
 :المجال الزمني للدراسة-٤

ت الدراسـة الاسـتطلاعية فـي العـام الدراسـي           بدأ
 مع بداية التوسع في تطبيق نظام اليوم الكامـل،          ٩٧/١٩٩٨

وقد اختيرت القرية الأولى وأجريت الدراسة الميدانية بها في         
وعندما لاحظت الباحثـة وجـود      . ٩٨/١٩٩٩العام الدراسي   

اختلاف في خصائص هذه القرية عن مثيلاتهـا فـي قـرى            
 فقد رأت اختيار إحدى القرى التقليدية للكشف        الوجه البحري، 

عما إذا كانت هناك اختلافات في موقف الأسر من نظام اليوم           
بين . إلى حد ما  . الكامل، باختلاف طبيعة النشاط الاقتصادي    



 

 

وبالفعل استكملت الدراسة الميدانيـة فـي العـام         . كل منهما 
 .  بالقرية الثانية٢٠٠٠/٢٠٠١الدراسي 
 :لدراسة الميدانيةنتائج ا: خامسا

 :الأبعاد الاقتصادية: نظام اليوم الكامل-١
  - كمـا سـبقت الإشـارة        -جاء نظام اليوم الكامـل       

باعتباره ضرورة أساسية لتلافى القصور الذي أصاب العملية        
التعليمية، نتيجة الأخذ بنظام الفترتين، وكان الهدف منه فـي          

ها، والعمل على   المقام الأول، هو إدخال الأنشطة والتوسع في      
مشاركة الطلبة في هذه الأنشطة التي لم يتح نظام الفتـرات           

 .الأخذ بها، نظراً لقصر اليوم الدراسى
ولتتبع الأبعاد الاقتصادية لنظام اليوم الكامـل، سـوف          

نقف على الأوضاع الخاصة بالعملية التعليمية في المدرستين        
سـية،  موضع الدراسة، حيث نتعرض لأحوال الأبنيـة المدر       

ونظام العمل بالمدرسة بدءاً من عـدد الحصـص ومـدتها،           
، هذا فضلا عـن      ووقت الفسحة ومدته ومدى الاستفادة منه     

التعرف على وضع المعلم باعتباره محوراً أساسياً من محاور         
  .العملية التعليمية وموقفه من نظام اليوم الكامل

  الأبنية المدرسية وما طرأ عليها من تحولات فـي ظـل           -أ



 

 

 : نظام اليوم الكامل
كان من الطبيعي ونحن بصـدد دراسـة نظـام ضـم            
مدرستين كانت إحداهما تعمل فترة صباحية، والثانية تعمـل         

بكامل هيئتها مدرسـين    (فترة مسائية، ليصبحا مدرسة واحدة      
تعمل بنظام اليوم الكامل، أن نتعرف على       ) وطلاباً وإداريين 

ن تطـوير الأبنيـة     الإجراءات التي اتخذتها المدرسـة بشـأ      
 . التعليمية بما يتلاءم ونظام العمل الجديد

فعندما صدرت القرارات لكل إدارة تعليمية بحصر عدد        
المدارس التي يمكن أن يطبق فيها نظام اليوم الكامل، واتخاذ          
اللازم في أسرع وقت، قامت إدارة أوسيم التعليمية باختيـار          

 -وع الدراسة    كانت من بينها المدرسة موض     -أربع مدارس   
. ٩٧/١٩٩٨وتم إعدادها ليطبق بها العمل في العام الدراسي         

ومن الدوافع التي أدت إلى اختيار هـذه المدرسـة حداثـة            
 علـى مسـاحة تسـعة       ١٩٨٩نشأتها، حيث أنشئت في عام      

قراريط، وكانت تضم مبنى واحداُ مكوناً من طابقين يضمان         
 ١٩٩٢ زلزال   وقد تم ترميم المدرسة بعد    . ثلاثة عشر فصلاً  

 وتم إضافة طابق جديد يضم عشـرة        - رغم حداثة بنائها     -
فصول بعد اتخاذ قرار العمل فيها بنظام اليوم الكامل، وبذلك          



 

 

وتضم المدرسـة   . أصبح عدد الفصول ثلاثة وعشرين فصلاً     
 من الصف الأول    - تلميذاً موزعين على خمس فرق       ١٤٣١

غ متوسـط    تضم كل فرقة خمسة فصول، ليبل      -حتى الخامس   
 مدرساً، فضلا عـن     ٣٢ويعمل بالمدرسة   .  تلميذاً ٦٢الفصل  

 . سكرتير،  وثلاثة عمال، إلى جانب مدير وناظر المدرسة
وبينهما كانت المدرسة الأولى من أولى المدارس التـي         
أخذت بهذا النظام في إدارة أوسيم التعليميـة، فقـد كانـت            

هذا النظـام   المدرسة الثانية من أحدث المدارس التي أخذت ب       
في إدارة الشهداء التعليمية حيث طبق فيها في العام الدراسي          

ويرجع تاريخ إنشاء هذه المدرسة إلى عـام        . ٢٠٠٠/٢٠٠١
 ولعل تاريخ هذه النشأة يفسر لنـا ارتفـاع نسـبة            - ١٩٥٧

التعليم بصورة كبيرة في هذه القرية، بالمقارنة بالقرية الثانية         
 عرض خصائص مجتمعات    كما سبقت الإشارة إلى ذلك عند     

 وكانت المدرسة في هذه الفترة مكونة من طـابق          -الدراسة  
واحد يضم أثنى عشر فصلاً، و تقع على مساحة ثلاثة أفدنة،           

 . تم استقطاع فدان منها لاقامة مدرسة إعدادية لابناء القرية
وقد تعرضت المدرسة إلى عمليتي تجديد طوال فتـرة         

 حيث تم ترميم المدرسة مع      ١٩٩٢نشأتها، الأولى إثر زلزال     



 

 

إضافة طابقين يضمان أربعة عشر فصلاً،  والثانية عنـدما           
اتخذ قرار العمل بنظام اليوم الكامل، حيث أضـيفت ثلاثـة           
طوابق أخرى للمدرسة ليصبح عدد الطوابق خمس طوابـق،         

 للفصـول،   ة   حجـر  ٢٦ حجرة  منهـا      ٤٦ولتضم المدرسة   
 . دارةوتستخدم باقي الحجرات للأنشطة والإ

 مـن الـذكور،     ٦٤٢ تلميذاً منهم    ١٢٢٤تضم المدرسة   
 من الإناث، موزعون على الفرق الدراسية مـن الأول          ٥٨٢

حتى الخامس، وتضم كل فرقة ستة فصول، ويبلغ متوسـط          
يبلغ عدد الهيئة الإدارية بالمدرسـة      .  تلميذاً ٤٢كثافة الفصل   

 فـرداً   ٩١) مدرسون، مديرون، نظار، عمـال، مشـرفون      (
بلغت . لون الهيئتين الإداريتين للمدرستين قبل عملية الضم      يمث

في حـين   % ٦٠نسبة من يعملون بالمدرسة من داخل القرية        
 .ينتمي الآخرون إلى القرى المجاورة

مما سبق يتضح أن الأبنية المدرسية بكلا المدرستين، قد         
 تطبيق نظام اليوم الكامل،     – مع تلاءم الظروف     –استطاعت  

.  طوابق جديدة تضم عدداً أكبر من الفصول       من حيث إضافة  
وقد كانت مدرستا الدراسة أسعد حالاً من كثير من المدارس          
الأخرى التي طبق فيها هذا النظام ولم تكن مسـتعدة لـذلك،            



 

 

ولكنه من الملاحظ أنه مع التشديد على ضرورة تطبيقه فـي           
معظم الإدارات التعليمية، لجأ الكثير من النظـار ومـديري          

رس يلجأون إلى أسـاليب مختلفـة لتـوفير الفصـول           المدا
لاستيعاب التلاميذ، مثال ذلك ضم حجـرات النشـاط إلـى           
بعضها البعض، أو أن تلجأ إدارة المدرسة فـي كثيـر مـن             

 - إن وجـدت     -الأحوال إلى إلغـاء حجـرات المدرسـين         
وتحويلها إلى فصول دراسـية لاسـتيعاب أعـداد التلاميـذ           

نا ما لذلك مـن نتـائج وانطباعـات         ولا يخفى علي  . المتزايدة
نفسية سلبية على المدرسين، حيث يشعرون بشيء من عـدم          
التقدير مما قد يؤثر بالسلب على طريقة أدائهم، وبالفعـل لا           
يجدون مكاتب يضعون فيها كتبهم وكراسات الطلاب بل إنهم         

هذا عـلاوة علـى      . لا يجدون مكاناً أو مقعداً يجلسون عليه      
دد كبير من التلاميذ، حتى أن الحال قد بلغ         تكديس الفصول بع  

بإحدى المدارس التي لاحظتها الباحثة أن تصل كثافة الفصل         
 .  تلميذا٨٠ًالواحد إلى 

 : نظام العمل بالمدرسة وما طرأ عليه من تغيرات-ب
كان العمل بالمدرسة في نظام الفترتين يبدأ من السابعة         

. والنصف ظهراً والنصف صباحاً، وينتهى في الثانية عشرة       



 

 

أي أن مدة الدراسة تستغرق خمس ساعات، توزع على ست          
حصص يتخللها فسحة مدتها عشر دقائق، وتصل الحصة إلى         

أما في نظام اليوم الكامل فإن العمـل        . حوالي ساعة إلا ربعاً   
بالمدرسة يبدأ في الثامنة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر، أي          

الأولى مدتها ثلث سـاعة     لمدة سبع ساعات يتخللها فسحتان      
وتبدأ بعد الحصة الثانية، والثانية مدتها سـاعة وتبـدأ بعـد            

وكان الهدف الأساسي من إطالة مدة الفسحة       . الحصة الرابعة 
 هو إمكانيـة اسـتغلالها فـي أداء         - كما سبقت الإشارة     -

وقد .  الأنشطة التي من أجلها تم المطالبة بتطبيق هذا النظام        
من .  دقيقة أيضا  ٤٥ ظل النظام الجديد     بقيت مدة الحصة في   

هنا نلاحظ أن عدد الحصص ومدة الحصة لم يطرأ عليهمـا           
أي تغيير في ظل النظام الجديد، ولكن التغيير الواضح كـان           

ولـذا  . وطبيعة الهدف من إطالتها   يتفق  فى وقت الفسحة بما     
فقد حاولت الباحثة الكشف من خلال الملاحظة، ومن خـلال          

التلاميذ والمدرسـين، عـن طـرق توظيـف         المقابلات مع   
واستغلال الفسحة وهل  استطاع نظام اليـوم الكامـل مـن            

 . خلالها أن يحقق أهدافه بالفعل
جاءت الشواهد الميدانية لتؤكد على أن الهدف من إطالة         



 

 

 -مدة الفسحة لم يتحقق واقعيا، فمع أنه قد خصصت بالفعل           
 ـ-في ظل النظام الجديد   طة، وأصـبح   حجرات عديدة للأنش

بكل مدرسة حجرة للموسيقى، وحجـرة للرسـم، وأخـرى          
للكمبيوتر،  ومعمل للعلـوم، ومكتبـة، وحجـرة للاقتصـاد      
المنزلي وأخرى للصيانة، ويوجد لكل نشاط من هذه الأنشطة         

وإلا أن الملاحظة أكدت علـى أن النشـاط         . مشرفون عليها 
نشاط الوحيد الذي يمارس بالمدرسة وخلال فترة الفسحة هو ال        

تلك اللعبة التي أجمع أكثر     . الرياضي وفى مقدمته كرة القدم    
من الأطفال والشباب في دراسة عن وقت الفـراغ  % ٩٠من  

على أنها الهواية واللعبة الوحيدة التي يفضلها الشـباب فـي           
وقد تبـين أن هـذا النشـاط        ). ٢٠٠٠عالية حبيب،   (الريف  

قط، ولـيس   يمارسه الطلبة مع المدرسين بهدف قتل الوقت ف       
 .  من قبيل تدريب الطلبة، أو إكسابهم أية مهارات رياضية

أما عن الاستخدامات الجديدة للفسحة، فقد جاءت كحـل         
لمشكلات واجهت الطلاب والمدرسين في ظل نظـام اليـوم          

 وقد تبلورت تلك المشكلة فـي ظـل الخصـائص           .الكامل
 .  الاجتماعية والاقتصادية للبيئة الريفية

لات التي واجهت تلاميذ اليوم الكامل، كانت       وأول المشك 



 

 

تلـك المجموعـات    . مشكلة الانتظام في مجموعات التقويـة     
المأخوذ بها في المدارس الحكومية، والتي يقبل عليها عـدد          

كانت تلك  . كبير من التلاميذ، خاصة ذوى الدخول المنخفضة      
 في الثانية عشر    -المجموعات تبدأ بعد انتهاء اليوم الدراسي       

 وفى ظل النظام الجديد كان عليها أن تبـدأ بعـد       -لنصف  وا
الثالثة ظهراً، مما حدا بكثير من الطلاب إلى عدم المواظبـة           
على هذه المجموعات التي تنتهي على أقل تقدير في الرابعة          

 -والنصف مساء مما كان يحتم عليهم الوصول إلى منازلهم          
عيـدة   بعد الغروب وخاصة من يسكنون في مناطق ب        -شتاء  

  .عن المدرسة يستغرق الوصول إليها أحيانا حـوالي سـاعة         
ولكى تواجه إدارة المدرسة هذه المشكلة رأت إمكانية إعطاء         
المجموعات أثناء الفسحة الكبيرة، وقد رحب التلاميذ بـذلك         

 . وكذلك المدرسون
ويرجع ترحيب المدرسين بهذا النظام كـذلك إلـى أن          

مهم قد واجهتهم مشكلة التأخر بالمدرسة، حيـث يحـوز      معظ
معظمهم أرضاً سواء ملك أو بالإيجار يعملون فيها بما يتفـق           
وحياتهم الريفية، ومنهم من يعمل أحيانا فـي أعمـال غيـر            
زراعية كمهنة ثانوية تساعدهم علـى مواجهـة متطلبـات          



 

 

فقد تبين أن هناك مدرسين يملكون محـلات لبيـع          . المعيشة
السيارات أو الأدوات الكهربائية، كما في القريـة        " وارإكسس"

الأولى، وآخرون يمارسون مهنة إصلاح الأدوات الكهربائية،       
وكل هـؤلاء   . أو يمتلكون محلاً للبقالة كما في القرية الثانية       

كانوا يمارسون أعمالهم في ظـل نظـام الفتـرتين دون أي            
هـذه  مشكلات، حيث كان لديهم متسع من الوقـت لمتابعـة           

أما في ظل النظام الجديد فقد أصبح هناك معانـاة          . الأنشطة
كبيرة في التوفيق بين العملية التعليمية، والأعمـال الثانويـة          

ولذا فقد كان العمل وقت الفسحة ملاذا لهـم،         . التي يشغلونها 
 .م وأعمالهمللعودة مبكراً إلى منازله

 ولم يقتصر توظيف وقت الفسحة واستغلاله في تلقـى            
مزيد من الدروس،  وعدم أداء أو ممارسة الأنشطة فقط، بل           

ثـرت علـى    أتعدى ذلك إلى ظهور بعض المساوئ التـي         
فقد أدى نظـام    . مستوى التحصيل الدراسي وسلوك التلاميذ    

الفسحة الطويلة إلى استنفاد التلاميذ لطاقاتهم في اللعب مـع          
فـي  أقرانهم، مما أثر بالتالي على قدرتهم على الاسـتيعاب          

كذلك و  الحصص التي تلي الفسحة، وقد أكد ذلك المدرسون         
هذا فضلاً عن أن طول اليوم الدراسي،  قـد          . بعض التلاميذ 



 

 

أصاب الكثير من الأطفال بالإرهاق والتعب خاصة من هـم          
ويرجع ذلـك إلـى تعرضـهم       . في الفرق الدراسية الأولى   

للجوع، حيث يسـتنفدون طعـامهم فـي الفسـحة الأولـى،            
ن بعد ذلك على الوجبات الخفيفة التـي يحصـلون          ويعتمدو

" البسكويت"عليها من الباعة الجائلين، أو يعتمدون على وجبة         
التي تقدمها لهم المدرسة والتي لا يقبل عليها الأطفال بصورة          
كبيرة نظراً لعدم استساغة طعامها، وكذلك لما أحـيط بهـذه           

 ـ. الوجبة من شبهات في أنها تسبب حالات التسـمم         ير وتش
إحدى المدرسات التي تعمل بمهنة التدريس منذ أكثـر مـن           
عشرين عاماً إلى أن نظام الفسحة الطويلة معمول بـه منـذ            
زمن بعيد، وكان يسمح فيه للتلاميذ بالانصراف إلى منازلهم         
والعودة بعد ذلك إلى المدرسة، وكان هذا النظام يتيح للتلاميذ          

 أن هـذا الوقـت      تناول وجبة غذائية مفيدة مع ذويهم، حيث      
يزامن تناول وجبة الظهيرة التي يحرص عليهـا الريفيـون          
سواء داخل المنزل أو في الحقل، ولذا فقـد كـان التلاميـذ             
يعودون إلى المدرسة مجددين نشاطهم وقادرين على استيعاب       

 .دروسهم
وفضلاً عن تلك المساوئ التي ظهـرت علـى عمليـة           



 

 

لطويـل، فقـد    التحصيل الدراسي من جراء نظام الفسـحة ا       
ظهرت أيضا مساوئ كثيرة على سلوك الأطفـال، فقـد زاد           

مما نجم عنه   ،  الاحتكاك والعنف بين التلاميذ بعضهم البعض     
. الكثير من الإصابات التي لم تكن بهذه الصورة مـن قبـل           

إلى وقـوع سـبع   ) ٢(وتشير الزائرة الصحية بالمدرسة رقم  
ى المستشـفى   إصابات كسر بين التلاميذ استوجب تحويلها إل      

وترى الزائـرة   . وأدى ذلك إلى إجراء جبيرة لهؤلاء التلاميذ      
الصحية وكذلك المدرسون أن هذه الإصابات لم تكن موجودة         
من قبل في ظل نظام الفسحة القصيرة، وكانـت الإصـابات           

 . عبارة عن جروح بسيطة يمكن علاجها بالمدرسة
 ـ           ي وإذا كانت الظروف الاجتماعيـة والاقتصـادية الت

يعيشها الطلاب والمدرسون في ظل البيئـة الريفيـة، وراء          
ظهور استخدامات جديدة للفسحة، أدت إلى إخفاق الأنشـطة         
المدرسية، فقد كانت هناك إلى جانب ذلك عوامل اقتصـادية          

حيث ظهر نقص واضـح     . مادية ساهمت في ذلك بشكل آخر     
في أدوات الموسيقى، والأدوات الرياضية، وأجهزة المعامل،       
وكذلك أجهزة الكمبيوتر، حتى أن المتوفر منها هـو بمثابـة           
عهدة يجب المحافظة عليها، حتى لا يتعرض المسئول عنهـا          



 

 

هذا فضلاً عن عدم وجود مشـرفين مـؤهلين         . إلى المساءلة 
فمؤهلات مشرفي الأنشطة كما أظهـرت     . لأداء هذه الأنشطة  

رة، أو  الدراسة الميدانية هم حملة دبلومات الصناعة، أو التجا       
 . الزراعة فيما عدا مشرف نشاط الرسم فهو خريج ثانوي فني

ومن العوامل الأساسية التـي أدت إلـى تخلـف أداء                 
الأنشطة المدرسية في المدارس الحكومية عموماً، هو وجود        
حوافز مادية هزيلة لمشرفي النشاط مما يظهر قصورها فـى          

ومـن  . لوقـت أن تحفزهم على العمل، وبذل الجهد، وإنفاق ا       
الملاحظ أحيانا أن كثيراً من الأنشطة المدرسـية لا تمـارس          

" علـى الـورق   "بشكل جدي في الواقع، ولكنها تتم بكل دقة         
فقط، مما يوحي بأنها تطبق بشكل كامل ومثالي وهـى فـي            

 دونمـا   -فأحيانا تساعد السياسة التعليمية     .  الحقيقة غير ذلك  
، أو الإشـراف، أو      على ذلك لأن من يقوم بالتوجيه      -قصد  

المتابعة يصرف تركيزه على السجلات فقط وما يدون فيهـا          
إلخ دونما اهتمام بتحويلها إلـى      …من اجتماعات، خطة زمنية   

 .  أرض الواقع أو إلى ممارسة حقيقية
ومما ساعد على تفاقم مشكلة الأنشطة والاستهانة بها أو         
عدم تأديتها بالمدارس، هو ظهور بعـض القـرارات التـي           



 

 

. اتخذتها وزارة التربية والتعليم بشأن المصروفات المدرسية      
وعلى الرغم من أنها قرارات راعت فيها الوزارة مصـلحة          
الطالب، إلا أنه كان لها مردودها السئ على العملية التعليمية          

 فقد صدرت قرارات لكل مدرسة بأن تراعى عدم الـربط           -
لك الفصل  بين دخول الطالب الامتحان ودفع المصروفات، كذ      

وبالتالي ظهـر   . بين إظهار نتيجة الطالب ودفع المصروفات     
 - حتى القادرين منهم     -تقاعس كبير من جانب أولياء الأمور     

وقد عانى نظار المدارس فـي الفتـرة        . في دفع المصروفات  
الأخيرة معاناة شديدة من جراء هـذا القـرار فـي تسـديد             

تلك المصروفات  وكانت  . التزاماتهم المادية الخاصة بالمدرسة   
يستعان بجزء منها في الإنفاق على الأنشطة المدرسية، مـن          
شراء أدوات، أو اشتراك في مسابقات تتطلب الانتقال إلـى          
مدينة أو محافظة أخرى، تحتاج إلى توفير مصروفات إقامة         

ومن هنا نضب هذا المصـدر      . إلخ... للمشتركين وملابس   
ولـذا  . الأنشـطة ولم تعد هناك أي مصادر أخرى تمول هذه   

 في حاجة إلى إعادة النظر فيه، مثله مثل         فقرار المصروفات 
قضية مجانية التعليم التي بدأت تثار اليوم، بعد أن ثبت مـن            
خلال بعض الدراسات أن هناك أضراراً علـى اقتصـاديات          



 

 

التعليم وإهدار التمويل المتاح، وفى سلوك الطلبة، وهبوط في         
رئاسة الجمهورية،   (المجانيةهذه  مستوى التعليم، نجمت عن     
 ). ٧٠: ١٩٩١المجالس القومية المتخصصة،

ومما سبق يتضح أن التغيرات التي طرأت على نظـام          
العمل بالمدرسة من زيادة مدة الدراسة، وإطالة فترة الفسحة،         

فلم يتحقـق التفاعـل     . لم تعد بأي عائد على العملية التعليمية      
لميه، كذلك لم تتحقق من     الاجتماعي بين التلميذ وزملائه ومع    

خلاله اكتساب التلميذ لآية مهارات عقلية، أو مزاولة أنشـطة       
رياضية أو إجراء تجارب معملية وكلها أهـداف ارتبطـت          

 . بنظام اليوم الكامل
 :  المعلم ونظام اليوم الكامل-ج

يعد المعلم أحد المكونات الأساسية والمهمة في العملية           
ولذا فقد كان من    . ير من نجاحها عليه   التعليمية، ويقع جزء كب   

الضروري التعرف على أوضاع المدرسين في ظـل نظـام          
اليوم الكامل، وموقفهم من هذا النظام الجديد وسـبل تكـيفهم           
معه، وعما إذا كان هذا النظام قد أثر على أدائهم التعليمـي،            

 . وما هى طبيعة هذا التأثير سلبياً كان أم إيجابياً
هد الميدانية والمقابلات الجماعيـة مـع       لقد أكدت الشوا  



 

 

المدرسين، أنهم كانوا أكثر الفئات تضرراً من تطبيـق هـذا           
من المدرسين الـذكور    % ٥٠النظام، حيث تبين أن أكثر من       

إضافية إلـى جانـب     / في كلا القريتين، لديهم أعمال ثانوية       
عملهم الأساسي كمدرسين، وكانوا قد استقروا في أداء هـذه          

وعنـدما  . ون أي تعارض في ظل نظام الفتـرتين       الأعمال د 
طبق نظام اليوم الكامل تعارض ذلك تماما مـع أعمـالهم و            
مصالحهم الخارجية، نظراً لضيق الوقت الذى أصبح ينفـق         

 . معظمه داخل المدرسة
ولم تظهر تلك المشكلة لدى المدرسين الذكور فقط، بـل          

جـات  كانت أوضح بالنسبة للمدرسات وخاصة أولئك المتزو      
وقد بلغت نسبتهن فـي     . من موظفين ويملكون أرضاً زراعية    

فـإلى  . من جملة المدرسات بالمدرسة   % ٣٥المدرسة الثانية   
جانب عمل الزوجة كموظفة وأم وربة منزل، كانـت تقـع           
عليها أعباء المرأة الريفية، وأقصـد بـذلك أعمـال الحقـل            

 وإذا كانت أنشطة الحقل أنشطة موسـمية،      . ورعاية الماشية 
فنشاط رعاية الماشية نشاط يومي يقع جزء كبير منه علـى           
عاتق النساء، فقد أوضحت دراسة علياء شكري عن المـرأة          
في الريف والحضر أن نشاط تربية الماشية وحلـب اللـبن           



 

 

 ساعة شهرياً مـن إنـاث       ١٣٠واستخراج منتجاته يستغرق    
 سـاعة فقـط مـن الـذكور         ٣٠الأسرة البالغين، في مقابل     

 ).١٩٤: ١٩٨٨علياء شكري،  (.البالغين
 ومن الأنشطة اليومية التي لا تحتمل التأجيل، ويـؤدى         
تأجيلها إلى إحداث خسائر اقتصادية بالأسرة نشـاط حلـب          

فقد كانت المرأة تقوم بأداء هذا النشاط       . اللبن، وتصنيع الجبن  
ومـع طـول    . قبل ذهابها إلى المدرسة أو بعد عودتها مبكراً       

 اللبن يتعرض للتلف نتيجة عدم تصنيعه       اليوم الدراسي أصبح  
ونقيس . مباشرة، مما كان له أثر سئ على اقتصاديات الأسرة        

على ذلك العديد من الأنشطة التي كانت تؤديها المرأة والتي          
أصبح نظام العمل الجديد يتعارض معها، مما أوقع العديد من          
المدرسات في صراع نفسـي بـين مسـئوليتهن المنزليـة،           

لهذا كله، وكان لها بالتأكيد مردود سئ       .  المدرسية وواجباتهن
 . على العملية التعليمية

ولتخفيف حدة الصراع، ومواجهة مشكلة التوفيق بـين        
أعمالهم الثانوية وواجباتهم المدرسية، لجأ المدرسون إلى عدة        
وسائل منها التوسع في طلب الإجازات، وقد استنفد معظمهم         

وجهـون إلـى الإجـازات      الإجازات العارضة، وبـدأوا يت    



 

 

وقد لاحظت الباحثة وجـود تعـاطف بـين إدارة          . المرضية
المدرسة ومدرسيها في هذا الشأن، ومما ساعد علـى ذلـك           
طبيعة العلاقة التي تربط بين المدرسين بعضـهم الـبعض،          

، تلك العلاقة التـي اتسـمت بـالود         دارتهاوبين المدرسة وإ  
 ـ      م إلـى قريـة     والتعاطف والتي جاءت نتيجة انتماء معظمه

واحدة، أو قرى مجاورة، ووجود علاقات قرابية بينهم عـن          
 . طريق النسب والمصاهرة

وبالإضافة لاتباع أسلوب الإجازات لمواجهـة مشـكلة          
الوقت في نظام اليوم الكامل، سعى بعض المدرسين وخاصة         
الإناث منهم، إلى الانتقال إلى مدارس أخرى تعمـل بنظـام           

ا في القرية الأولـى والثانيـة، وقـد         وقد حدث هذ  . الفترتين
فضلت إحدى المدرسات العمل بمدرسة تقع خارج قريتهـا،         
على أن تستمر داخل قريتها في مدرسة تعمل بنظـام اليـوم            

 .الكامل
ومما سبق تناوله عن الأبنية المدرسية، ونظـام العمـل          
بالمدرسة وأوضاع المدرسين في ظل نظام اليـوم الكامـل،          

ام لم يتبعه عائد اقتصادي إيجـابي علـى         يتضح أن هذا النظ   
العملية التعليمية، بل تبعه تزايد في كثافة الفصول، وإهـدار          



 

 

لطاقة التلميذ أثرت في درجة استيعابه للمواد الدراسية، كذلك         
أسفر عن وجود صراع نفسي لدى المدرسـين، نـتج عـدم            
قدرتهم على التوفيق بين واجباتهم المدرسـية، ومصـالحهم         

ة، مما ترتب عليه ارتفاع في نسبة تغيـبهم عـن           الاقتصادي
المدرسة، وبالتالي تقلص ساعاتهم الدراسية ممـا أدى إلـى          

 . تأخر العملية التعليمية وتدهورها
 :الأبعاد الاجتماعية:  نظام اليوم الكامل-٢

يرى المهتمون بالتعليم الريفي، أن التربية الريفية لهـا          
صة، التي تختلف في كثيـر      مقوماتها وفلسفتها وأساليبها الخا   

من الأحيان عن الاتجاهات التربوية الأخرى التي تنبع فـي          
ولذا فهم يرون أنه من الخطـأ أن تنقـل          . البيئات الحضرية 

التربية ونظمها ومناهجها التعليمية عن المجتمعات الحضرية       
فهذه النظم كثيرا ما تختلف     . إلى مدارسنا في القرى المصرية    

مع حياة القريـة وطبيعتهـا، وميـول        عما يجب أن يتمشى     
مما قد يؤدى إلى عكس، ما هو متوقع منها         . ورغبات أبنائها 

-٩: ١٩٥٩محمد الشبينى،   (من إفادة الطفل القروي وتعليمه      
١٤.( 

 - كما يرى المهتمون بالتعليم الريفي     -فالتلميذ القروي    



 

 

أكثر تأثيراً في اقتصاديات القرية من زميله في المدينة، إذ إن           
عليه مسئوليات عدة نحو مساعدة أبيه في الحقل أثناء تحضير          
الأرض وزراعتها وريها، هذا إلى جانب اشتراكه الفعلي في         
مقاومة الحشرات الضارة، والاعتناء بالماشية، ونقل الأسمدة       

وكلما كبر الطفل ازداد العبء     .  إلخ.. من المنزل إلى الحقل     
محمـد  (دي للأسـرة    الملقى على عاتقه في التكوين الاقتصا     

 ).٢١: ١٩٥٩الشبينى، 
ومن منطلق هذه الحقائق، رأت الباحثة ضرورة التعرف        
على الدور الذي تلعبه المدرسة في حياة كـل مـن الطفـل             

وهل تغير هذا الدور بتغير نظام المدرسة ؟        . والأسرة الريفية 
وهل هناك ثمة علاقة وتكامل بين المدرسـة والأسـرة فـي      

ومساعدته على أداء دوره التعليمي داخـل       تدعيم طفل القرية    
المدرسة، ودوره الإنتاجي داخل الأسرة، أم أن المدرسة تقف         
عائقاً أمام الأسرة في حالة تنشئتها للطفل وبث قـيم العمـل            
فيهم، فتثقله من خلال يوم دراسي طويل بمواد دراسية بعيدة          
 عن البيئة التي يعيش فيها، بحيث لا يستطيع مشاركة الأسرة         

في أعبائها المعيشية ؟ وكذلك هل تقف الأسرة معوقة أيضـا           
للمدرسة في أداء دورها التعليمي حينما تعمل على انقطـاع          



 

 

أبنائها عن المدرسة لمتابعة أعمال الحقل، أو تضطرهم إلـى          
التسرب من التعليم للقذف بهم في سوق العمل، أو حتى تعمل           

على –وزراعية   من خلال ما تلقيه عليهم من أعباء منزلية          –
وبالتـالي  . إهمالهم لواجباتهم مما يجعلهم يقصرون في أدائها      

. يتعرضون للتأخر الدراسي والرسوب في كثير من الأحيان       
وقد أشارت العديد من المسوح والدراسات الميدانيـة التـى          
أجريت على مدرسين، وآباء وطلبة إلـى مـا يؤكـد علـى             

لمدرسون غالبـاً لا    فا. اختلاف العلاقة بين الأسرة والمدرسة    
يعرفون الهدف الذى يتطلع إليه الآباء من تعليم أبنائهم، كذلك          
الآباء لا يعرفون الكثير عن نظام المدرسة أو المناهج التـى           
تدرس أو ما يطلبه المدرسون مـن أبنـائهم خـلال العـام             

وفضلاً عن هذا نجد أن كلا من الآباء والمدرسين         . الدراسى
ر فيــه الأبنــاء ومــا هــى لا يعرفــون مــا الــذى يفكــ

  (.٥٢٥ :٢٠٠٢ ,Epstein & Sanders).رغباتهم
ولعلنا خلال الفقرات التالية نستطيع أن نقدم إجابة لتلـك     
التساؤلات، بما يكشف لنا عن طبيعة العلاقة بـين الأسـرة           
والمدرسة في ضوء نظام اليوم الكامل الذي أخذت به اليـوم           

 . معظم المدارس الريفية



 

 

أدنى شك في أن الوعي بأهميـة التعلـيم         لم يعد هناك    
وقيمته بات حقيقة واقعة حتى في الثقافات الريفيـة، وبـين           

وعلى الرغم مـن أن العائـد أو        . معظم الطبقات الاجتماعية  
 كما أشارت إحدى الدراسـات      -المنظور المتوقع من التعليم     

 قد أصبح منخفضاً نسبياً منذ فترة الانفتاح، نظراً لـتقلص           -
هاز الحكومي في التزامه بتوظيف الخـرجين، فـي         دور الج 

حين كان هذا العائد مرتفعاً في فترة قيام الثورة نظراً لقيمـة            
محمد نبيـل   (الوظيفة الحكومية التي كانت تتطلب الشهادات       

، إلا أن معظـم حـالات الدراسـة         )٣٤٢ : ٢٠٠٠جامع ،   
مازالت تؤكد على أهمية التعليم، وتحرص على إلحاق أبنائهم         

 .المدرسة آملين أن يحقق ذلك لهم وضعاً أفضل فى المستقبلب
وعلى الرغم من تأكيد حالات الدراسة على قيمة التعليم         
ودور المدرسة، إلا أن الدراسة قد كشـفت عـن أن هنـاك             
متغيرات اقتصادية واجتماعية، أفرزتها البيئة الريفيـة، قـد         

 في  أظهرت شكلاً آخر للعلاقة بين الأسرة والمدرسة خاصة       
ظل تغير نظام اليوم الدراسي، من نظام الفترتين إلى نظـام           

فقد لعب المستوى الاقتصادي للأسرة، ونمـط        .اليوم الكامل 
المهنة دوراً كبيراً في تشكيل موقف الأسر تجـاه المدرسـة           



 

 

ولما كانت حالات الدراسة تنتمـي إلـى     . ونظام اليوم الكامل  
ان هناك شـبه اتفـاق      الطبقة الدنيا بشرائحها المختلفة، فقد ك     

على أهمية وفاعلية الدور الذي يؤديه الطفل بالنسبة لأسـرته          
الريفية، وكيف أن نظام الفترتين كان يتوافق إلى حد كبير مع           
مصلحة التلميذ من جانب، وحاجات الأسرة ومطالبهـا مـن          

 .جانب آخر
لقد أكدت العديد من الدراسات، أن طفل الريـف يبـدأ           

 منـذ  – وخاصة في الطبقة الدنيا      –حقل  تدريبه على أعمال ال   
سن أربع سنوات، ويبدأ في المشاركة الفعلية لبعض الأعمال         

وهذا ما أكدت عليـه دراسـة       . من سن ثمان أو تسع سنوات     
علياء شكرى السابق الإشارة إليها، وكذلك رسالة فوزى عبد         

فـوزي عبـد    (الرحمن عن تقسيم العمل بالقرية المصـرية        
 الأدوار الرئيسية التي يقوم     ومن بين . )٧٣: ١٩٩٢الرحمن،  

بها الطفل داخل الأسرة، تلـك الأنشـطة الخاصـة بتربيـة            
الماشية، حيث الذهاب والإياب من وإلى الحقل، كـذلك نقـل      

وتقديمه كطعـام   " حش البرسيم "السماد إلى الحقل، فضلاً عن      
وقد ذكرت دراسة علياء شكري السابق الإشارة إليها        . للماشية
 ٩٠الأعمال تستغرق من الأطفال الإنـاث بالأسـرة         أن تلك   



 

 

ساعة شهريا، في حين تستغرق هذه الأعمال مـن الأطفـال           
، )١٩٤: ١٩٨٨علياء شـكري،    . ( ساعة شهرياً  ٧٥الذكور  

وقد ظهر هذا النشاط بوضوح في القرية الثانية التي يحرص          
. المزارعون فيها على تربية الماشية، عكس القرية الأولـى        

ناء يقومون بأداء هذه الأنشطة قبـل ذهـابهم إلـى           وكان الأب 
. المدرسة صباحاً ويتابعونها بعد عودتهم مبكراً من المدرسة       

وفى ظل نظام اليوم الكامل أصبح هذا النشاط يمثل مشـكلة           
داخل الأسرة، وبدأت الزوجة تقوم بأدائه بدلاً من الأبناء كما          

هـا الـزوج    من القرية الثانية التي يعمل في     ) ١١(في الحالة   
 . عاملاً خارج القرية

وإذا كانت الأسر في القرية الثانية قد ظهرت حاجتهـا            
إلى الأطفال في القيام بالأنشطة الخاصة بالماشـية كنشـاط          
يومي، فإن الأسر في القرية الأولى والتي لا تلعب الماشـية           
دوراً رئيسياً في اقتصادياتها، كانت حاجتها للأطفال كبيـرة         

ة الخضر والشـتلات التـي تشـتهر القريـة          أيضا، فزراع 
. بزراعتها تتطلب أيدى عاملة كثيرة خاصة في عملية الجمع        

كما أن وجود الخضر يرتبط به نشاط التسويق، والذى يـتم           
. عن طريق نساء القرية ويشارك فيه الأطفال بصورة كبيرة        



 

 

ومن الأنشطة شبه اليومية أيضا في القرية الثانية نشاط صيد          
 والذي يشارك فيه الأطفال الذكور بصفة خاصـة         الحيوانات

ويؤدى هذا النشاط في فتـرة    ). ١٠(،  )٩(كما في الحالة رقم     
الظهيرة، وهى الفترة التي تناسب التعرف على مكان الحيوان         

ويدر هذا النشاط دخلاً كبيراً للأسرة، وهو نشاط        . واصطياده
مـع  و. ثانوي يمارسه معظم سكان القرية كما سبقت الإشارة       

تقلص وقت الأطفال في ظل نظام اليـوم الكامـل، تقلـص            
 . دورهم في أداء هذا النشاط

هذا عن طبيعة الأنشطة اليومية للأطفال وتـأثير نظـام      
اليوم الكامل على أدائها، أما الأنشطة الدورية والتي يحرص         
الأطفال على المشاركة فيها بصورة أسبوعية، وتؤثر علـى         

 هذا اليوم، فهو النشاط الخــاص       طبيعة العمل بالمدرسة في   
ففى هذا اليوم يحرص    . بالمشاركة في سوق القرية الأسبوعي    

معظم أفراد الأسرة على المشاركة فيه سـواء لشـراء مـا            
يحتاجون إليه من سلع تكون متوفرة وبأسـعار مناسـبة، أو           
لتصريف ما يفيض عنهم من إنتاج وخاصة إنتاج الخضر أو          

. أو منتجات الألبـان   ) ذرة أو قمح  (محاصيل الحقل التقليدية    
وغالبا ما تحتاج الأمهات إلى أبنائهن وخاصة الإناث مـنهن          



 

 

لمساعدتهن في هذا النشاط حيث يساهمن في عملية التسويق         
، أو جلب السلعة المراد تسويقها من الحقل إلى السـوق، أو            

.. الإشراف على المنزل في حالة وجود الأم  فـى السـوق             
 في الغالب وكما ظهر من خـلال البيانـات          ويتبع ذلك . إلخ

. الرسمية بالمدرسة ارتفاع نسبة غياب التلاميذ ذكوراً وإناثـاً        
 . وهذا ما سنوضحه في فقرة تالية

وعن الأنشطة الموسمية بالقرية ودور الأطفال فيها، فقد        
تبين أن مواسم العمل بالقرية الأولى تبدأ من شهر سـبتمبر           

، في حين ترتبط    "جمع البلح "سم  وحتى شهر نوفمبر، وهو مو    
فـي سـبتمبر    " بجني القطن "مواسم العمل في القرية الثانية      

ويشارك الأطفال بدور   . في شهر مايو  " وضم القمح "وأكتوبر،  
وتجدر الإشارة إلـى     . رئيسي في كل هذه المواسم الزراعية     

أن وزارة التعليم كانت تعنى بذلك وتؤجل بدء الدراسة إلـى           
ر شهر أكتوبر، وذلك لاحتياج الأسر إلـى        منتصف أو أواخ  

وخاصة فـي محافظـات الوجـه       " جنى القطن "أبنائها في     
البحرى، وكان ذلك في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات        
مما يشير بما لا يدع مجالا للشك إلى أهميـة تلـك الفتـرة              
بالنسبة الأسر التى تحتاج إلى أبنائها في الريف المصري في          



 

 

ولكن الأوضاع الآن قد تغيـرت   . سم وحيوية دورهم  هذا المو 
فلم تعد الوزارة تسمح بتأخير الدراسة في ظل نظام التعلـيم           

ويتمثل عمل  . الحالي والذى ترمى فيه على مد العام الدراسي       
في عملية الفرز، والتعبئة،    " لمحصول البلح "الصغار بالنسبة   

ر جـداً   والتسويق، وتتطلب عملية الجمع أن تتم في وقت مبك        
يبدأ من الفجر، ويتم تسويقه داخل القرية في سوق كبير يقام           
خصيصاً في هذا الموسم ينتهي العمل منه في موعد أقصـاه           

وقد كان نظام الفتـرتين يتـيح مشـاركة         . ضحى نفس اليوم  
الأطفال في معظم هذه الأعمال، كذلك الحال بالنسبة لموسـم          

ل الرئيسية التى   وهما من المحاصي  " ضم القمح "و" جنى القطن "
 . تعتمد عليها الأسرة باعتبارها مصدراً أساسياً للدخل

وقد كشفت البيانات الإحصائية بالمدرسة عن زيادة نسبة        
غياب التلاميذ من المدارس في مواسم العمل الزراعي، تلـك   
النتيجة التي سنشير إليها لاحقا قد أكدتها بعـض الدراسـات           

 التعليم وأسـبابها فـي   التي أجريت حول ظاهرة التسرب من 
حيث أشارت إلى أن عدم التوفيـق بـين         . الريف المصرى 

أوقات الدراسة والمواسم الزراعية يعد سـبباً رئيسـياً مـن           
عيشـة فايـد   . (أسباب انتشار ظاهرة التسرب فـي الريـف      



 

 

وقد أكدت كثير من الأسر على تقلص       ). ٦: ١٩٩٧السماك،  
مواسم بسبب طـول    الدور الذى كان يؤديه الأطفال في تلك ال       

اليوم الدراسي، مما اضـطرهم إلـى الاسـتعانة بالعمالـة           
 .  المؤجرة

وبعد أن تعرفنا على الدور الذي يلعبه الطفـل داخـل           
الأسرة التي تعمل بالزراعة، وكيف تقلص هذا الدور في ظل          
نظام اليوم الكامل، وجب علينا التعرف على تأثير هذا النظام          

الزراعة كما فـي حالـة العامـل        على الأسر التي لا تعمل ب     
بالقرية الاولى، وكذلك   ) ٥(في الحالة رقم    " الارزقى"باليومية  

فقد تبين أن   ). ١،١١(الترزي والنجار بنفس القرية حالة رقم       
غالبية الأطفال في هذه الفئة ينخرطون في سوق العمـل، أو           
يعملون مع آبائهم في نفس المهن التي يقومون بها، كما فـي            

بالقرية الثانية حيث كان يعمل      ) ٦( طفل بالأسرة رقم  حالة ال 
في ورشة نجارة بصورة متقطعة في أوقات الدراسة، وبصفة         
منتظمة في الإجازات الصيفية وكذلك الطفل في الأسرة رقم         

سـيارات، حيـث    " ميكانيكي"بالقرية الاولى الذي يعمل     ) ٧(
طفال أما الأ . تنتشر هذه الحرفة بشكل كبير في مجتمع البحث       

الذين يعمل آباؤهم بحرفة ما كالنجارة أو كمـا فـى حالـة             



 

 

الترزى، فقد كان الابن يتوجه بعد خروجـه مباشـرة مـن            
المدرسة في ظل نظام الفترتين إلى محل عمل والده يلاحظه          
ويتدرب على يديه، ولكن الأمر تغير فـي ظـل الظـروف            

لـم  الحالية فقد تقلص الوقت المنفق في أداء هذه الأنشطة ، و          
يعد متاحا لهم أداء تلك الأنشـطة إلا فـي أيـام العطـلات              

في القرية الثانية ، فهـم      " الارزقية"أما أبناء العمال    . الرسمية
ينقطعون عن الدراسة في مواسم العمل الزراعي للخروج إلى       
سوق العمل، حيث تبلغ يومية الطفل في هذه الأيـام حـوالي         

 . أربعة جنيهات
الأسرة فـي ظـل ظروفهـا       مما سبق يتضح أن حاجة      

فالأسـرة  . الاقتصادية قد تغلبت على مصلحة الطفل التعليمية      
هنا خاصة في الطبقة الدنيا تعتمد اعتماداً أساسياً على أبنائها،          
وتحيل إليهم الكثير من الأعمال داخـل المنـزل وخارجـه،           

 ما تنتبه الأسرة أو تضع في اعتبارها أهميـة إنجـاز            ونادراً
وما من طفل توجهـت     . ، واستذكاره لدروسه  الابن لواجباته 

إليه الباحثة بالسؤال يوضح كيفية قضائه ليومه، منذ الصباح         
 إلا وكانت الواجبات المدرسية تأتى فـي        ،وحتى موعد النوم  

نهاية الأعمال التي يؤديها يوميا، وكان ذلك على مستوى كل          



 

 

وقد أعربت عن ذلك إحدى التلميـذات       . من الإناث والذكور  
أهو ريحنـا   "عبير عن رأيها في نظام اليوم الكامل فتقول         بالت

 .وتقصد به الأعمال المنزلية" شوية من الشغل
ويتضح هنا اهتمام الأسرة الريفية بعمل الأبناء أكثر من         

ويقول في ذلك أحـد المهتمـين بـالتعليم         . اهتمامهاً بتعليمهم 
الفلاح يهمه أن يؤدى ابنه الأعمـال اليوميـة التـي           "الريفي  

يطلبها منه، وخاصة ما يتصل بأعمـال الفلاحـة ورعايـة           
الحيوان، وقليلاً ما يناقش طفله في نوع المواد الدراسـية، أو           
النشاط الثقافي الذي تقوم به المدرسة أو يتفاهم معه عن نوع           

". المناهج والاتجاهات الجديدة في السياسة التعليمية وغيرهـا       
ا جـاءت معوقـة     فالأسرة هن ). ١٢: ١٩٥٩محمد الشيبني،   (

للعملية التعليمية، حيث تسببت في زيادة نسبة تغيب أبنائهـا          
عن المدرسة، وبالتالي تعرضهم للتأخر الدراسي والرسـوب        
في كثير من الأحيان، مما يفقد العملية التعليمية العائد منهـا           

ويمكن القول أن نظام الفتـرتين كـان        . إهدار للمال والجهد  
ة في تنشئة الطفل عملياً، في حـين        نظاماً مدعماً لدور الأسر   

 الكامل معوقاً للأسرة فـي تنشـئتها العمليـة           اليوم جاء نظام 
 . لأطفالها



 

 

 غير نمط المهنـة والنشـاط     -ومن المتغيرات الأخرى    
 التي لعبت دوراً في تشكيل وتبـاين مواقـف          -الاقتصادي  

الأسر من نظام اليوم الكامل، المستوى التعليمـي للوالـدين،          
 .نمط الأسرة وحجمها، وكذلك سن الطفل ونوعهومتغير 

أعربت أمهات التلاميذ منذ الوهلة الأولى عـن تقـبلهن        
وكان المبرر الذي أجمعن عليه     . وفرحتهن بنظام اليوم الكامل   

هو أنه خلصهن من الإزعاج الذي كان يسببه لهن الأطفـال           
ثم كان المبرر الثاني الـذي      . بعد عودتهم مبكراً من المدرسة    

رك في التأكيد عليه الآباء والأمهات، هـو اعتقـادهم أن           اشت
طول اليوم الدراسي معناه مزيد من الوقت الذي ينفـق فـي            
العملية التعليمية بما يعود على أبنائهم بالفائدة ، وتلـك هـي            

ولم تكن لدى الغالبية العظمـى مـن      . أمنيتهم بالنسبة لأبنائهم  
لحقيقي من تطبيق   الآباء والأمهات أية معلومات حول الهدف ا      

هذا النظام وهو ممارسة الأنشطة، بل إن خمس زوجات من          
أن نظـام العمـل     من الأساس   حالات الدراسة لم يكن يعرفن      

بالمدرسة قد تغير من نظام الفترتين إلى نظام اليوم الكامل إلا           
، وكن يفسرن تأخر أبنائهن بالمدرسة إلـى        ةالدراسمن خلال   

ولعل انخفاض نسبة التعلـيم     . الانضمام لمجموعات التقوية    



 

 

بين الآباء مع زيادة الأمية بين حالات الدراسة، كانـت وراء           
 . هذه النتيجة

وكان لمتغير نمط الأسرة وحجمهـا دور فـي تشـكيل           
مواقف الأسر تجاه نظام اليوم الكامل، حيث جاء هذا النظـام           

فقـد  . غير ملائم للأسر النووية، مقارنـة بالأسـر الممتـدة         
ساء في الأسر النووية وخاصة من منهن في سن         أظهرت الن 

الخصوبة ولديهن أطفال دون سن المدرسة، من استيائهن من         
حيث تعتمد النساء فـي     . تأخر بناتهن على وجه الخصوص    

هذا النمط على بناتهن في القيام بالعديد من الأعمـال داخـل            
وكان . الأسرة، وعلى الأخص رعاية الأخوة الصغار بالأسرة      

فترتين يسمح أن تقوم الأم ببعض المهام، وتترك جزءاً         نظام ال 
من هذه المهام للابنة بعد عودتها من المدرسة، أمـا اليـوم            
وخاصة في فصل الشتاء، فإن الوقت لا يتسع لتأجيل كثيـر           
من الأعمال حتى تعود الابنة من المدرسة، ولذا فقـد زادت           

 الممتدة  أما الأسرة . معاناة الام في هذه الأسر من جراء ذلك       
فقد أدي وجود أكثر من زوجة داخل الأسرة إلـى مشـاركة            
الجميع في القيام بالأعمال الخاصة بالمنزل والحقل، ولم يكن         

وقد ظهر هـذا    . هناك اعتماد كبير على الأبناء في هذا النمط       



 

 

النمط في الشريحة العليا من الطبقة الدنيا، وإن كانت مواسم          
ن الاعتماد على كل أفـراد      العمل تقتضي في كثير من الأحيا     

 . الأسرة ذكوراً وإناثا وأطفالاً وحتى كبار السن
كذلك كان لسن الطفل دوره في تشكيل موقف الآباء          

والأمهات على وجه الخصوص من نظام اليوم الكامل، حيث         
أجمعت الأمهات على التأثير السلبي لهذا النظام على الأطفال         

فهـم  . من هذه المرحلـة   الصغار والملتحقين بالفرق الأولى     
يرون أن انتقال الطفل بشكل مفاجئ من لعب ولهو، إلى يوم           

 يسبقها سـاعة علـى الأقـل    -دراسي كامل يبدأ من الثامنة     
 حتى الثالثة ظهراً قد أثر بشكل سلبي        -للمجيء إلى المدرسة    

على صحة الطفل، ويرون أن أطفالهم الصغار قد أصـابهم          
نتيجـة قضـائهم وقتـاً      الضعف وشحوب الوجه واصفراره     

ويـرون  . طويلاً بالمدرسة يتعرضون خلاله للجوع والتعب     
كذلك عدم صلاحية هذا النظام للأطفـال فـي هـذه السـن             
الصغيرة، وخاصة إذا عرفنا أن معظـم الأطفـال وتلاميـذ           

أو " بالأنيميـا "المراحل الأولى في الريف المصري مصابون       
ة الدنيا، حيـث    فقر الدم والضعف العام وخاصة بين الشريح      

سوء التغذية ، ونقص الغذاء لتـدنى المسـتوى الاقتصـادي          



 

 

للأسرة وجاء نظام اليوم الكامل ليكون عبئاً جديـداً إضـافياً           
 . على الأطفال أصحاب الأجسام النحيلة الهزيلة

مما سبق يتضح أن نظام اليوم الكامل كان له تأثيره           
الـدنيا، تلـك    السلبى على الأسرة الريفية وخاصة فى الطبقة        

التي تعتمد بشكل واضح على أطفالها، وجـاء نظـام اليـوم            
 الدور الإنتاجي للأطفال داخل هذه      ليعمل على تقلص  الكامل  
 .، و يزيد من اعتمادها على العمالة المؤجرةالأسرة

 
 : الكفاءة التعليمية الفعلية لنظام اليوم الكامل-٣
لتعليميـة  يرى بعض الباحثين التربويين أن الكفـاءة ا       "  

أصبحت في ارتباطها بالقيمة الاقتصادية للتعليم، ذات أهميـة         
ويقصـد  . كبرى بالنسبة للكفاءة الاقتصادية للدول المختلفـة      

بالكفاءة التعليمية في المفهوم الاقتصادي، الحصول على أكبر        
أو بمعنى آخـر    . عائد ممكن بأقل جهد ومال في أسرع وقت       

ت التعليمية مـع أكبـر      الحصول على أكبر قدر من المخرجا     
 ).١٣٢: ١٩٩٨محمد منير، " (اقتصاد في المدخلات

 مدخلات العملية التعليمية في التكـاليف التـي         دوتتحد
تنفقها الدولة على التعليم من أبنيـة، ومرتبـات مـوظفين،           



 

 

أما مخرجات العملية التعليمية فتتمثل فيمـا يقدمـه         . تطوير
ع، وما مدى ما يسهم     النظام التعليمي من خريجين بهذا المجتم     

. به هؤلاء الخريجون في مجالات الأنشطة المختلفة بالمجتمع       
وقد أجمع الكثيرون على أن هنـاك صـعوبة فـي تحديـد             
المدخلات والمخرجات بالنسبة للتعلـيم، لعـدم تجانسـهما،         

وإن كانت هنـاك    . ولصعوبة إعطاء تقدير حقيقي للمخرجات    
مخرجات النظـام   بعض الجهود التي تزعم بأنه يمكن قياس        

وقد كان من أيسر مخرجات     . التعليمي ككل أو بصورة كاملة    
النظام التعليمي التي أمكن قياسها هو تحديد عـدد الطـلاب           

: ١٩٩٨محمـد منيـر،     (الذين يجتازون الامتحانات بنجاح     
١٣٨ .( 

ولما كان تحديد عدد الناجحين مـن أيسـر مخرجـات           
عن كفاءة العمليـة    العملية التعليمية خضوعاً للقياس للكشف      

التعليمية، فقد حاولت الدراسة من خلال أسلوب تحليل التكلفة         
والعائد، التعرف على الكفاءة الفعلية لنظام اليوم الكامل مـن          
خلال نسب النجاح والرسوب بكلا المدرسـتين فـي العـام           
الدراسي الحالي بعد تطبيق نظـام اليـوم الكامـل، مقارنـة          

كما قامت الدراسـة    . ام الفترتين بالأعوام السابقة في ظل نظ    



 

 

بالكشف عن نسب حضور وغياب التلاميذ واختلافها وفـق         
مواسم العمل والنشاط الأسبوعي بالقرية، للكشف عن تـأثير         

أمـا  . البيئة الريفية على انتظام التلاميذ بالعمليـة التعليميـة        
حساب تكلفة الفرصة البديلة، فقد تم الكشف عنه من خـلال           

 المعلم، وعما إذا كان نظام اليـوم الكامـل          تقدير قيمة وقت  
ملائماً للمدرس أم غير ملائم من حيث الوفاء بحقوقه، وتقدير          

. ما يقضيه من ساعات إضافية عن سـاعات العمـل ماديـاً           
وبالكشف عن معدل العائد من العملية التعليمية في ظل نظام          
اليوم الكامل من خلال مؤشرات نسب نجاح التلاميذ بكل من          

ستي الدراسة، وبالمقارنة بالفترة السابقة على تطبيق هذا        مدر
النظام، تبين أن هناك انخفاضاً في نسب الناجحين بالشـهادة          

 -١٩٩٨/١٩٩٩الابتدائية بالمدرسة الأولى في العام الدراسي       
 حيث بلغت النسبة في هـذا       -فترة العمل بنظام اليوم الكامل      

 نهاية العام بالشهادة    ، وبمقارنة تلك النسبة بنتيجة    %٤٨العام  
 بعـد عـودة نظـام       ٩٩/٢٠٠٠الابتدائية في العام الدراسي     

، ثم تزايـدت    %٥٦الفترتين بها، وجد أن نسبة النجاح بلغت        
 مع  ٢٠٠٠/٢٠٠١في العام الدراسي    % ٦٠النسبة لتصل إلى    

 . استمرار نظام الفترتين



 

 

كذلك كشفت الدراسة الميدانية بالنسبة للقرية الثانية، عن        
تفاع نسبة النجاح بين طلبة الفرقة الخامسـة، فـي العـام            ار

 قبل تطبيق نظام اليوم الكامل حتى بلغت        ٩٧/١٩٩٨الدراسي  
، في  حين كانت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية في           %٦٣

 بعد تطبيق نظام اليوم الكامـل       ٢٠٠٠/٢٠٠١العام الدراسي   
٤٥.% 

 وحـدها   وعلى الرغم من أن الاعتماد على نسب النجاح       
في الكشف عن عائد العملية التعليمية يجانبه الصواب، فليس         
بالضرورة أن يكون ارتفاع نسبة النجـاح هـي المؤشـرات      
الصادقة التي نركن إليها في تحديد العائد من العملية التعليمية          

. وخاصة في الريف، حيث زيادة ظاهرة الغش في المـدارس    
ائع استخدامه بـين    على الرغم من ذلك، فهذا المؤشر هو الش       

 . المهتمين باقتصاديات التعليم
أما عن مؤشرات نسب الحضور والغياب فـي مواسـم          
العمل، فبالاطلاع على كشوف الغياب في أحد الشهور التـي          

جمـع  "بها مواسم عمل في القرية الأولى وهو شهر أكتـوبر         
، في حين كانت    %٨٧تبين أن نسبة الحضور قد بلغت       " البلح

ي شهر مارس من نفس العام وهـو شـهر          نسبة الحضور ف  



 

 

أما عن نسـبة    %. ٩٦عادى لا يشهد مواسم عمل، فقد بلغت        
الحضور في يوم السوق الأسبوعي بالقرية الأولى فقد بلغـت       

في حين كانت نسبة الحضور في أحد أيام الأسـبوع          % ٩٨
ومما يجدر الإشارة إليه ارتفاع نسبة غيـاب        %. ٩٦العادية  

ل، وارتفاع نسبة غياب الإنـاث فـي        الذكور في مواسم العم   
السوق الأسبوعي بالقرية، نظراً لطبيعة الأنشـطة والأدوار        

 . التي يقوم بها كل منهما في كل نشاط
وبالنسبة للمدرسة الثانية، اتضح أيضا من خلال كشوف        

 حيـث   " ضم القمح  "الغياب ارتفاع نسبة الغياب في شهر مايو      
، في حين بلغـت     %٨٢بلغت نسبة الحضور في هذا الشهر       

كـذلك  %. ٩٤نسبة الحضور في شهر مارس من نفس العام         
انخفضت نسبة الحضور في يوم سوق القريـة الأسـبوعي          

فـي أيـام    % ٩٣يوم الأحد، وتعود إلـى      % ٧٩لتصل إلى   
ومما هو جدير بالملاحظة ارتفـاع نسـبة         .الأسبوع العادية 

 الغياب بين طلاب وطالبات الفرقة الرابعـة والخامسـة دون         
الفرقتين الأولى والثانية، وذلك تأكيداً لما سـبق ذكـره مـن            

 . مشاركة الأطفال الفعلية للأسرة في هذه السن
أما عن نسبة التسرب بكلا المدرستين، فقد كـان عـدد           



 

 

تلميـذاً، مـنهم خمسـة      ٦٠المتسربين من المدرسة الأولـى      
واربعون من الذكور ينتمون إلى الشريحة الدنيا من الطبقـة          

أما عن المتسربين من التعليم بالقريـة الثانيـة فكـان           . الدنيا
وبالإضافة إلى العوامل المتعـددة التـي       .  تلميذاً ٤٦عددهم  

تسبب التسرب من التعليم في المجتمعـات الريفيـة ومنهـا           
العوامل الاقتصادية والاجتماعية، فقد كانت هنـاك عوامـل         

بهـذا  إدارية أشارت إليها العديد من الدراسات التي اهتمـت          
الموضوع والتي لاحظتها الباحثة أيضا في مجتمع البحـث،         
وهى تهاون الإدارة في متابعة حـالات الطلبـة المتسـربين           
بالرغم من أن هناك قرارات صدرت بشأن توقيـع غرامـة           
عشرة جنيهات عن كل عشرة أيام متصلة أو منفصلة يتغيبها          

ويـذكر مـديرو المـدارس أنهـم لا         . الطالب عن المدرسة  
طيعون توقيع الغرامات على أولياء أمور هؤلاء الطلاب،        يست

نظراً لأنهم على علم تام بظروفهم المادية التي تمنعهم مـن           
دفع الغرامة، كما أن بعض الآباء يتعمدون عدم دفع الغرامة،          
لرغبتهم في أن يفصل أبناؤهم عن المدرسة لألحاقهم بسـوق          

لتعليم، وقـد   العمل، وخاصة في حالة عدم رغبة التلميذ في ا        
حدثت بعض الحالات التي قام فيها المدرسون بمساعدة أولياء         



 

 

الأمور في تحقيق ذلك، عن طريق توجيه رب الأسرة إلـى           
التقدم بطلب إخلاء طرف لابنه من المدرسة، بهدف نقله إلى          
محافظة أخرى، وما أن يحصل ولى الأمـر علـى الملـف            

 .  وبالتعليمالخاص بابنه، حتى تنتهي صلة الابن بالمدرسة
وعن حساب ما يعرف بتكلفة الفرصة البديلة، كان علينا         
في البداية أن نتعرف على الامتيازات المادية التي حققها هذا          
النظام للمدرس بعد أن أضيفت إلى سـاعات عملـه ثـلاث            

. ساعات على الأقل، قللت بالتالي من ساعات عمله الإضافي        
تجاه والتوسع  الاليم في   فقد أدى استمرار وزارة التربية والتع     

في نظام اليوم الكامل إلى المطالبة بمـنح المعلمـين الـذين            
 سـاعات   ٤يشتركون في هذا العمل، مكافأة تعـادل أجـر          

وقد اعتمد لهذا الغرض مبلغ خمسين مليون جنيـه         . أسبوعياً
: ١٩٨٥وزارة التربيـة والتعلـيم،      . (٨٥/١٩٨٦في موازنة   

س المعين بالمدرسـة منـذ      أى نستطيع القول أن المدر    ). ٥٠
 جنيه علـى الأكثـر،      ١٥٠فترة والتي وصل فيها راتبه إلى       

 ١٧يتقاضى مكافـأة شهرية عن عمله بنظام اليوم الكامـل          
 . جنيه فقط لا غير

وقد وجد المدرسون أن هذا المقابل المادي لا يمثل شيئاً          



 

 

بالنسبة لما تكبدوه أو عانوه من أعباء مادية نظير اسـتعانتهم           
فيشـير  . عمالة المؤجرة لتحل محلهم في الأعمال الإضافية      بال

السيارات، أن  "إكسسوار"أحد المدرسين وهو يملك محلاً لبيع       
تأخره بالمدرسة جعله يؤجر عاملاً ليظل بالمحل طوال فترة         

كـذلك حالـة    .  جنيه ٢٠٠تغيبه ويدفع له أجراً شهرياً مبلغ       
 بزراعتها هـو    مدرس آخر بالقرية الثانية يمتلك أرضاً ويقوم      

أسرته، وكان نظام الفترتين يتيح له فرصة مشاركة أقاربـه          
المتعـارف  " المزاملة" وهو نظام    –وجيرانه في مواسم العمل     

 ويقوم هؤلاء برد هـذا العمـل فـي          –عليه بقرانا المصرية    
موقف مماثل عند جمعه للمحصول أو في أي موسم زراعي          

عتمد اعتماداً كبيراً   أخر، ولكنه في ظل النظام الجديد أصبح ي       
" يزامـل "على العمالة المؤجرة، لعدم توفر الوقت الذي كان         

يذكر هذا المدرس أنه في أحـد مواسـم       . فيه أقاربه وجيرانه  
وينطبـق ذلـك    .  جنيه ٢٥٠العمل استأجر عمالة بما يقارب      

على كثير من المدرسين الذين يجمع معظمهم بين أكثر مـن           
وتلك المقارنـة   .  من موضع  عمل كما سبق الإشارة في أكثر     

التي تم عقدها بين المردود المادي الاقتصادي لنظـام اليـوم           
الكامل، وما يتيحه سوق العمل من فرص بالنسبة للمدرس، لا          



 

 

تكشف فقط عن التفاوت المادي الكبير بينهما مما يؤثر بالتالي          
على أداء المدرس في العملية التعليمية، بل إن هـذا الفـارق         

 نفسياً لدى المدرس يواجه في عدم اسـتطاعته         يولد صراعاً 
اتخاذ قرار بشأن عمله الرئيسي الذي لا يوفيه حقه، وعملـه           
الثانوى الإضافي الذي يعتمد على دخله بشكل أساسي، ولعل         
لكل هذه الصراعات مردودها السئ على المدرس، وبالتـالي         
التلميذ الذي عليه أن يتعامل مع مدرس يحمـل كـل هـذه             

 والضغوط والأعباء النفسية والمادية، مما انعكس       الصراعات
بالسلب على أداء المعلم لعمله على الوجه الأكمـل وأحـدث           

 . فجوة بين المعلم والتلميذ من حيث عدم التفاعل
مما سبق يتضح أن هناك فاقداً تعليمياً تحقق فـي ظـل            
نظام اليوم الكامل في المدارس الريفيـة، وأن هـذا الفاقـد            

 نتج عن ظروف مجتمعية ليست خاصة بـالتعليم         التعليمي قد 
فالفاقد التعليمي يأخذ أشكالاً وصوراً مختلفة تسهم فـي         . نفسه

وجودها عوامل متعددة يرتبط بعضها مباشرة بنظام التعلـيم         
نفسه، ويرتبط البعض الآخر بظروف المجتمع الاقتصـادية        

ومن شأن هذه العوامل تقليـل كفـاءة النظـام          . والاجتماعية
عليمي بشكل يجعله عاجزاً عن تحقيق العائـد الاقتصـادي          الت



 

 

أحمد إسـماعيل صـبحي،     (المرجو وتحقيق أهدافه المنشودة     
٦٧: ٢٠٠٢.( 

وتقودنا تلك النقطة الأخيرة إلى أهم النتائج والتوصيات        
التي استخلصت من هذه الدراسة والتي جاءت علـى النحـو           

 : التالي
 : والتوصياتالنتائج -٤
 : النتائج-أ
 إن نظام اليوم الكامل ليس ملائماً لطبيعة البيئة الريفية. 
          ثمة متغيرات اجتماعية ثقافية كانت وراء عدم تحقيق نظام

 . اليوم الكامل لأهدافه بالقرية المصرية

        لعبت المتغيرات الاقتصادية وعلى رأسها طبيعة الأنشطة
الاقتصادية والمستوى الطبقي للأسرة، دوراً فعالاً في عرقلة        

 . نظام اليوم الكامل في تحقيق أهدافه بالقرية المصرية

          أدى انخفاض العائد المادي المقابل لنظام اليوم الكامل، إلى
عدم ترحيب المدرسين ونفورهم من هذا النظام الذي عمـل          
على تقلص فرصهم في سوق العمل الخارجي، ممـا ترتـب           
عليه مردود اجتماعي واقتصـادي سـلبي علـى العمليـة           

 . ميةالتعلي



 

 

 : أهم التوصيات-ب
          ضرورة إعادة النظر في تطبيق نظام اليوم الكامل بالريف

المصري بما يلاءم طبيعة البيئة الريفية ويعود بالفائدة علـى          
وقد أوصت بعض الدراسات بإعـادة      . أطفال الأسرة الريفية  

النظر في طول اليوم الدراسي الكامل، حتى لا يشعر الأطفال          
.  أسرهم، والملل من العمليـة التعليميـة       بالقرية بالغربة عن  

 ). ٢٩: ١٩٩٩سعيد محمد المعصراوى، (

        بشـكل رسـمى    زيادة عدد الحصص الخاصة بالأنشـطة
 مع أخذها مأخذ الجدية عند القيـام        ضمن الجدول الدراسى،  

 والمكـان   ،بتدريسها، وتوفير الأدوات الخاصة بكـل نشـاط       
 -اء امتحانات المناسب لممارستها والتدريب عليها، بل وإجر     

 عملية في المقام الأول وليسـت نظريـة،         -إذا تطلب الأمر  
لضمان تمكن الطالب من أداء النشاط والكشف عن مواهـب          

ويمكن إخضاع  . وقدرات التلاميذ خلال تأدية هذه الامتحانات     
هذه المواد لتكون مواد نجاح ورسـوب إذا اقتضـى الأمـر            

ل من المـدرس    لضمان مزيد من الاهتمام والجدية من قبل ك       
 . والتلميذ

          إعادة النظر في المكافآت المادية ورواتب المدرسين ، بما



 

 

يشعرهم بقيمة الوقت والجهد الـذي يبذلونـه فـي العمليـة            
التعليمية، وبالتالي يصرف أذهانهم عن الأعمال الأخرى التي        

 .تستنفد جزءاً من طاقتهم ووقتهم خارج العملية التعليمية

    ـ  ات تخـتص بتخـريج أخصـائيين       التوسع في إنشاء كلي
التـي يقـوم بهـا       و خاصة تلك     المختلفة ةللأنشطومشرفي  

والدراسات أسوة بخريجـي    ،   والعلوم  ، مدرسو اللغة العربية  
 – إعلام تربوي وصـحافة      -فني(كلية التربية النوعية أقسام     

الذين أصـبح يـتم تعيـنهم باعتبـارهم          ) موسيقى -مسرح  
خفيفاً للعبء الملقـى علـى      مشرفين للأنشطة الفنية، وذلك ت    

 وضماناً لجديتها وأدائها علـى      ،عاتق مدرس المواد النظرية   
 .            الأمثلالوجه 
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 الفصل الخامس عشر
 الآثار الاجتماعية والثقافية للتغيرات 

 العالمية المعاصرة على المجتمعات النامية
 العولمة وتهميش الثقافة الوطنية

 أحمد مجدى حجازى

 : مقدمة
بات لا مناص من التعامل مع العولمة باعتبارها ظاهرة          

تعبر عن ليبرالية تشعبت فى أركان المعمورة كلهـا، فهـى           
 مرحلة فكرية جديدة فى تاريخ البشرية تشير إلى واقـع           تمثل

حياتى قائم، وليس هناك إمكانية الانعزال عنها أو التغاضـى          
عن تأثيراتها على مجمل حياة الشـعوب بعـد أن انهـارت            
السدود وزالت الحواجز وطوت المسافات وأسقطت الفواصل       

 .بين المجتمعات وتشكلت القرية الكونية الجديدة
العولمة إذن بثورة علمية لعبت فيها تكنولوجيا       ارتبطت   

المعلومات والاتصالات دوراً بالغ القوة والتأثير، وأدت إلـى         
تحولات كان من شأنها اندماج العالم وانكماشه، وبالتالى إلغاء         

بالإضافة إلــى أنهـا     . فكرة المكان وتلاشى مفهوم الزمان    
ر أدوارهم  أحدثت تقلبات جذرية فى طرائق حياة الناس وتغيي       



 

ونمط معيشتهم وأفكارهم وكيفية تعاملهم مع المواقف الحياتية        
المختلفة، بل شكلت أوضاعاً جديدة ومكانات أخرى، معتمدة         

وتأثرت . على معايير مخالفة لما كان ثابتاً فى الفكر والسلوك        
 Socialالأوضاع الطبقية وحدث نوع من الحراك الاجتماعى 

Mobility    البعض وهابط عند الآخرين      فى اتجاه صاعد عند 
غير من المراكز النسبية للشرائح والفئات الاجتماعيـة فـى          

والعولمة بهذا المعنى تعنى حركـة نفاثـة        . كافة أنحاء العالم  
شديدة التغير تشكل مجمل التطورات الاقتصادية والاجتماعية       
والثقافية والسياسية والعلمية، لذا يفضل البعض الحديث عـن         

فالعولمة الاقتصـادية تختلـف     . عولمة واحدة عولمات وليس   
عن العولمة فى المجال الثقافى، وتتباين كل منهما عن عولمة          

وكـذا  . ولكل من هذه المجالات تحدياته وتجلياتـه      . السياسة
. تأثيراته النسبية على كافة الدول، بل على كافـة الأصـعدة          

حيث . ومع اعتقادنا بصحة ذلك فإن الأمر ليس بهذه البساطة        
تتداخل أحداث العولمة وتجلياتها، فتبدأ اقتصـادياً وتتغلغـل         
داخل البناء السياسى وكـذا الثقـافى والاجتمـاعى فتشـكل           

ومن ثم تصبح العولمة حدثاً     . ضغوطاً ذات توجهات سياسية   
إنه أخطبوط يلغـى الحـدود      . متعدد الأبعاد ومتشعب الآثار   



 

 .والفواصل والحواجز حتى بين مجالاته هو ذاته
 إطار هذه الإشكالية تسعى الدراسـة إلـى طـرح           فى 

مجموعة من القضايا وحزمة من التسـاؤلات المثـارة بـين       
المثقفين العرب والمهمومين بقضـايا الهويـة والشخصـية         
الوطنية فى ظل تجليات العولمة، وتأثيراتها علـى تغريـب          
الذات العربية وتهميش الشخصية العربية، وتعميم نوع آخـر         

 كما ينعتها البعض بالثقافـة الشـعبية        –تهلاك  من ثقافة الاس  
 التى تمتلـك القـدرة علـى    Popular Culture –الأمريكية 

إنها كما أشرنا أخطبوط    . الانتشار والتغلغل فى الثقافة العربية    
ثقافى ينتشر بصورة سريعة غير مسبوقة وتتغلغل فى ثقافات         

ون الشعوب العربية فتغير من ثوابت وقيم اجتماعية كادت تك        
ومن هنا يمكن الحديث عن ضعف      . راسخة فى الذهن العربى   

الهوية وتهميش الثقافة الوطنية، فيتحول الإنسان العربى إلى        
 أو هكذا يتصور، ويبدأ فى      – بمعنى خاص    –" مواطن كونى "

وهنا تثور تسـاؤلات غايـة فـى        . التعامل من هذا المنطلق   
 تعبر عـن    الأهمية، والتى تشير ضمناً إلى قضايا وإشكاليات      

 : هموم الإنسان العربى فى ظل العولمة وتحدياتها مثل
ما مكان الهوية الوطنية فى ظل تشكيل مواطن كـونى،           



 

وسيادة قيم الفرديـة؟ وما علاقاتها بالشخصية الوطنية؟ إلى        
أى وطن ينتمى الإنسان العربى فى زمـن العولمـة؟ لمـاذا            

لشعوب الأخرى  وكيف يتم اختراق الثقافة الأمريكية لثقافات ا      
وبصفة خاصة العربية لتصبح ثقافة عولمية يتقبلها العـرب؟         
ما عناصر الجذب التى تمتلكها الثقافة الأمريكية؟ ولماذا يقبل         
عليها المواطنون فى دول العالم أجمع؟ وما مصدر قوتهـا؟          
ومن هم أكثر الفئات الاجتماعية تأثراً بتلـك الثقافـة؟ ومـا            

 لاختراق الثقافى؟     موقف المثقف العربى من ا
يكتشف المدقق فى التـاريخ الاجتمـاعى فـى الـزمن            

المعاصر أن ثمة اختلافاً بين تجربة التحـول فـى العصـر            
الراهن، وتلك التغيرات التى حدثت فى المراحل التاريخيـة         

فلم يحدث من قبل أن حدث التغير بمثل هذه السرعة          . السابقة
الكون، إنها ثورة حقيقيـة     بل والكثافة التى نراها فى ظواهر       

 . ذات أبعاد متشابكة اجتاحت العالم كله دفعة واحدة
لقد اتسم العصر الراهن بثورة معلوماتية عابرة للقارات         

وثورة معرفية نقالة لا تعرف الحدود، وتقنية فائقة الدقة فـى           
الاتصالات، إنه عصر الكلمة والصـورة القادرتـان علـى          

ب فى سبيل تحقيق أممية رأس      تطويع العقول وتخدير الشعو   



 

لقد تطورت المعرفة العلمية بشكل مذهل وغير متوقع        . المال
، وغيرت من ثوابت كادت أن تكون حاكمة لمنهجية الفكـر           
الاجتماعى، حتى أن البعض رأى أنها تمثل ثورة مادية لـم           
تستطع مجاراتها ثورة أخلاقية ودينية وروحيـة معاصـرة         

 . تتوازن معها 
جوة بين عالم المادة وعالم الروح أدت الـى         لقد حدثت ف  

لقد أحس  . خلق إشكالية شعر بها الإنسان فى الزمن المعاصر       
البشر بأنهم يفقدون تدريجياً ذواتهم الروحية ويتحولون إلـى         

بحضــارة  "أشياء تُباع وتشترى فى ظل ما يسميه البعض         
حيث تتعقد مواقف الحياة، وتتحطم معظـم القـيم         " الفوضى
لقـد زادت البطالـة،     . د الأخلاقية أمام اجتياح المادة    والقواع

وانعدم الأمن، وتدهورت أوضاع البيئة، وتفشت الكثير مـن         
أمراض العصر، وانتشرت الرشوة، بالإضافة الى تزايد حدة        
الحروب الإثنية والطائفية، وشيوع ظاهرة العنف وانتشـارها        

 .)١(على المستوى العالمى
المية المتسارعة فقد الإنسـان     فى ظل هذه المتغيرات الع     

، وفقـد إنســـان الجنـوب       "الغايـات "فى دول الشـمال    
نقد الحداثة  " كما يشير بذلك آلن تورين فى كتابه        " الوسـائل"



 

وربما لذلك ظهر فى بلاد الشمال اتجاه ما بعـد الحداثـة            ". 
Postmodernism )* (العولمة  وشاع مصطلحGlobalization  

الحديث عن متغيرات العالم وتطوراته     وأصبح من المستحيل    
فى العصر الراهن دون الرجـوع إلـى ظـاهرة العولمـة            
باعتبارها مرحلة جديدة من التغيرات العالمية ونتاج طبيعـى         

لقـد أصـبحت    . للتطورات المتلاحقة فى الزمن المعاصـر     
 الإطـار  -  M. Featherstone كما يؤكد فذرستون -العولمة 

لاجتماعية والإنسانية المعاصـرة،    المرجعى لكل الدراسات ا   
فكافة التحولات الاقتصادية والسياسـية والثقافيـة والعلميـة         
المذهلة والمتسارعة التى يشهدها العالم حدثت إمـا بسـبب          

لقـد  . موجة العولمة أو نتيجة من نتائجها الضخمة والعميقة        
تأثرت كافة المجتمعات، أغناها وأفقرها، أقواها وأضـعفها،        

ولمة وسياساتها الليبرالية المستحدثة، باعتبارهـا      بظاهرة الع 
حركة تزحف بقوة داخل كل المجتمعات، وتتغلغـل بعمـق          

فهى . داخل كل الثقافات، وتنتشر بشدة على كافة المستويات       

                                                           
وآثـاره علـى نمـط     Post- Modernismحول مفهوم ما بعد الحداثـة  ) *(

سليمان الديرانى، ما بعد الحداثة، مجتمـع جديـد أم خطـاب       : الاستهلاك، انظر 
 . ١٥-٦م ،ص ١٩٩٤خريف   ) ٤ (١٥، السنه )٧٨(مستجد، الفكر العربى، العدد   

مجموعة دراسات،  مدخل إلى ما بعد الحداثة، إعداد وترجمة، أحمد           : يضاًانظر أ 
 .١٩٩٤مارس ) ٢٦(حسان، كتابات نقدية، القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة 



 

. حركة لدمج العالم بأسلوب جديد يتسم بالتسـارع والـتمكن         
صحيح أن دمج العالم مسألة تاريخية ومستمرة، بيد أن هـذه           

ركة أخذت تتسارع خلال التسعينيات مستمدة حيويتها من        الح
الثورة العلمية والتقنية الفائقة فى العصـر الـراهن، ومـن           
التطورات المذهلة فى وسائل الاتصال والمعلوماتيـة، وهنـا        
تحول العالم إلى قرية كونية صغيرة أكثر اندماجاً، وانكماشاً،         

 ـ        ين الـداخل   ولم يعد يجدى الفصل بين العالمى والمحلى، ب
 .والخارج

لقد اتضح بل وتأكد أنه لامناص من التعامل مع ظاهرة           
العولمة باعتبارها تعبر عن تطورات ليبرالية تشـعبت فـى          
أركان المعمورة كلها، مرحلة جديدة فى تاريخ البشرية تعبر         
عن واقع حياتي قائم ولا يوجد أى خيار أمام الشعوب، بعـد            

جز وطـوت المسـافات     أن انهارت السدود وزالـت الحـوا      
وأسقطت الفواصل بـين المجتمعـات، الانعـزال عنهـا أو           

ارتبطـت  . التغاضي عن تأثيراتها على مجمل حياة الشعوب      
ــا المعلومــات  ــة وتكنولوجي ــالثورة العلمي العولمــة إذن ب
والاتصالات وأدت الى تحولات كان من شأنها اندماج العالم         

 .)٢(مفهوم الزمـان    وانكماشه، وبالتالى إلغاء فكرة المكـان و     



 

بالإضافة إلى أنها تُحدث فى تطورها تغييرات جذريـة فـى           
طرائق حياة الناس وتغير من أدوارهم ونمط معيشتهم وكيفية         
تعاملهم مع المواقف الحياتية المختلفة، بـل أنهـا أدت الـى            

صعوداً وهبوطا غيـر   ( Social Mobility )حراك اجتماعي 
الشرائح الاجتماعية فى أنحاء    من المراكز النسبية للطبقات و    

 ) ٣(.العالم
والسؤال الذى يعنينا فى هذا المقام يتعلق بتلك التأثيرات          

الناتجة عن العولمة وتطوراتها فى كافـة مجـالات الحيـاة،           
ولذلك نرى لزاماً علينا    . اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وسياسياً   

يرت وجه  أن نعرض أولاً لتلك التطورات الاقتصادية التى غ       
العالم، خاصة فى مرحلة التسعينيات، وخلقت أشـكالاً مـن          
العلاقات التجارية والمالية التى تقوم على التنافس فـى زمن         

وننتقل ثانياً لتحليل أكثـر     ". حضارة السوق "التوحد وفى ظل    
أبعاد العولمة أهمية وأكثرها تأثيراً بسياساتها الاقتصادية على        

ثقافيـة بـين العالميـة      -وسـيو البشر فنعرض للتحولات الس   
والمحلية، ونعرج ثالثاً لنصل إلى تطورات العولمة وإشكالية        

حتى يمكننا فهم تجليات كل هذا علـى المجتمعـات          . الهوية
 .النامية أو الأقل تطوراً فى زمن الاندماج والانكماش



 

 :التطورات الاقتصادية وحضارة السوق: أولاً
 فى العصر الـراهن     تشير التحولات الاقتصادية الجارية   

أن ثمة تغيرات جذرية طرأت على النظم الاقتصادية علـى          
فلـم يعـد    . مستوى العالم وبخاصة فى مرحلة التسـعينيات      

الانغلاق الاقتصادي أمراً وارداً أو حتى ممكناً، بـل أصـبح           
 :العالم بلا حدود اقتصادية ويتطلب ذلك

اتهـا   تقارب النظم الاقتصادية المختلفة وتداخلها وتأثير      )١(
 .المتبادلة

 إلغاء الحـواجز والفواصـل والحـدود بـين الـنظم            )٢(
 .الاقتصادية

 خلق نوع من الأسس العالمية المشتركة تحكم النظـام          )٣(
 .الاقتصادي العالمي

 تشكيل إدارة عالمية من المؤسسات والشركات الدولية        )٤(
ذات القوة الفاعلة والنفوذ المؤثر علـى كافـة الاقتصـادات           

 .المحلية
 .لأسواق التجارية والمالية على مستوى العالم توحيد ا )٥(
 . خروج هذه الأسواق من دائرة نفوذ كل دولة )٦(
 بروز تقسيم عمل جديد للاقتصاد العالمى يقـوم علـى           )٧(



 

 .الحرية المطلقة ولا يخضع بالتالى للرقابة التقليدية
 إبعاد الدولة عن الأنشطة الاقتصادية، خاصة ما يتعلق         )٨(

ورأس المال على الصعيد العـالمي،      بانتقال السلع والخدمات    
 .أى الفصل بين الدولة القومية والأنشطة الاقتصادية السائدة

 بروز الشركات العملاقة أو الكوكبية القادرة على إدارة         )٩(
 .عملياتها الاستثمارية والإنتاجية كقوة مستقلة عن الدول

ذوبان الاقتصاديات المحلية فـى الاقتصـاد العـالمي         ) ١٠(
 .الموحد
عنى ذلك أن التطورات الاقتصـادية فـى المرحلـة          وي

التى أدت إلى   " العولمة"المعاصرة بلورت ظاهرة جديدة هى      
انتقال مركز الثقل الاقتصادي من المحلى إلى الكوني، ومـن          
الدولة القوميـة إلـى الشـركات والمؤسسـات والتكـتلات           

لقد خلقت نظاماً اقتصادياً موحـداً قائمـاً علـى          . الاقتصادية
ط الإلكترونى وحرية التبادل التجـاري والتـدفق الحـر          الرب

 .الموحد" العولمى"للاسـتثمارات وخلق السوق 
والسؤال المهم والذي يحتاج إلى إجابة شـافية يتعلـق          
بحقيقة هذه التطورات وتأثيراتها على مجموعة الدول الأقـل         
تطوراً والوقوف على تحديات العولمـة وتجلياتهـا السـلبية          



 

 لدول العالم الثالث على افتراض أن التحديات        خاصة بالنسبة 
التى تواجهها الدول الأقل تطوراً تختلف بالضـرورة عـن          

 .تحديات العولمة فى الدول الأكثر تطوراً
للإجابة على التساؤلات المطروحة قد يكون من المفيـد         
معرفة حقيقة العولمة الاقتصادية، من خلال فهم تناقضـاتها،         

 التى نسوقها فى النقاط التالية خيـر        وربما تكون الملاحظات  
 :)٤(دليل على ذلك

إننا نعيش عصراً مليئا بالتناقضات؛ فهناك دعوة إلى التوحد          �
وإلغاء الحواجز والفواصل بين الدول وفى نفس الوقت تتأكد         

 .ظاهرة عدم التكافؤ فى التطبيق الفعلى والتمايز بين البشر
والشراكة وتطلـق   بروز شركات عملاقة تسعى للاندماج        �

على نفسها متعددة الجنسية، فى الوقت الذى نرى أن معظـم           
هذه الشركات ذات قاعدة قومية وتتاجر على المستوى متعدد         

 .القوميات على أساس من قدرة رئيسى للإنتاج والمبيعات
فى الوقت الذى تطالب فيه قوى العولمة والـداعين إليهـا             �

، يتركـز الاسـتثمار     بتحريك حر لرأس المال عبر العـالم      
الخارجى المباشر بقدر كبير وسط الاقتصاديات  الصـناعية         
المتقدمة، وتظل الدول الساعية للنمو هامشية فى كـل مـن           



 

الاستثمار والتجارة، بل مستبعدة أيضاً من مناقشـة قواعـد          
 .وقوانين تطبيق سياسات العولمة

لاثـى  تتركز الاستثمارات والتجارة والتدفقات المالية فى ث        �
أوروبا واليابان وأمريكا الشمالية، بينما تقف بقية دول العالم          

 .فى انتظار بناء نظام عالمى جديد لم تتضح ملامحه بعد
إذا كان البعض من أنصار العولمة يؤكدون بأنهـا الحـل             �

المثالى لتوحيد العالم فى ظل قواعد ونظم عالميـة متكافئـة           
" العالميـة "صول إلـى    تساعد الدول على كافة المستويات الو     

المنشودة، فإن الوقائع التاريخية والأحداث الجارية تشير إلى        
عكس ما هو متوقع، حيث تتزايد الفجوة بين أغنيـاء العـالم            
وفقرائه ليس فقط على مستوى الدول بل وأيضاً على مستوى          
الفئات الاجتماعية داخل الدولة نفسها حتى فـى المجتمعـات          

لإضافة إلى زيادة السيطرة والتحكم فى      با. الصناعية المتقدمة 
توجيه الأسواق المالية ورسم السياسات الاقتصادية للـدول،        
وزيادة حدة الاحتكارات لصالح القوى الرأسمالية وشـركاتها        

 . العملاقة العابرة للقوميات
حث الدول على الهرولة والاندفاع نحو تحويل اقتصاديات          �

وتطبيق سياسات الخصخصة   الدول إلى نظام الاقتصاد الحر،      



 

والاندماج فى السوق الرأسمالى العالمى، كوسـيلة لتحقيـق         
النمو وتحويل المعرفة والمعلومة إلى سلع استراتيجية وإلـى         

 بمـا   –مصدر جديد للربح  يستفيد منه العالم  الأول القـادر            
 على توجيـه مسـار النظـام العـالمى          –يملك من إمكانات    

لمحلية، إلا أن الواقع يشـير إلـى        والتحكم فى الاقتصاديات ا   
فماذلت تعانى الدول غيـر القـادرة علـى         . عكس ذلك كلية  

المنافسة بسبب ما تفتقده من إمكانات وقوى مهدرة، من جراء          
التخلف المتواصل والمتفاقم فى ظل آليات السوق الرأسـمالى    
الحر الذى يحتاج إلى متطلبات لا تمتلكها هذه الـدول حتـى            

 . المتوقع امتلاكها فى القريباليوم، وليس من
أن قيام أسواق مالية عـابرة للقوميـات، واتجـاه الـدول              �

المتقدمة التحول من التركيز على الصناعة إلى التركيز على         
الخدمات يعنى زيادة فتح أسـواق بالخـارج لحـل أزمـة            

أو الصاعدة بقوة، مما يشكل تحديات أمام       " الرأسمالية النفاثة "
رة على المنافسة ومن ثم تصبح الأخيرة دولاً        الدول غير القاد  

 .مستهلكة غير قادرة على الإنتاج للسوق العالمى
أن تحريك السوق يتم من خلال بروز التكتلات التجاريـة            �

العملاقة التى تشكل الاقتصاد العالمى والتى تفتقـده الـدول          



 

الأخرى التى تجد نفسها مندفعة بقوة فى الاندماج دون قاعدة          
ه يمكنها من الشراكة أو الدخول كطرف متكافئ يملـك          أساسي

وهكذا نرى أن التطورات العالميـة     . )*(مقومات التكتل والقوه  
 والتى تتجسد   – المالى والتجارى    –على الصعيد الاقتصادى    

فى العولمة الاقتصادية تشكل مجموعة من التحديات الكبرى        
هامشية إلى  التى تواجه الكيانات الوطنية وتحولها إلى بناءات        

فلم يعد للدولة دور سـيادى، وتقلصـت أدوارهـا          . حد كبير 
وأصبحت  أضعف من المؤسسات العملاقة التى برزت مـع          

فالأسواق المالية العالمية هى القـادرة علـى        . تلك التطورات 
توجيه اقتصاديات الدول، بل قادرة كذلك على خلـق نمـط           

فـى  قادر على الـتحكم     " حضارة السوق "حضارى جديد هو    
أذواق البشر والسيطرة على عقولهم، وتبديل قيمهم، وتحويلهم        
إلى مجرد مستهلكين للسلع والخدمات التى تروج لها علـى          
النطاق العالمى، مستخدمة فى ذلك أحدث نظـم التكنولوجيـا          

                                                           
يتركز نشاط الشركات العملاقة عابرة للقوميات فى ثـلاث منـاطق اقتصـادية             (*) 

مـن  % ٨٠لار، أى أكثر من    تريلون دو  ٢٠رئيسية تتركز فيها ثروة تقدر بحوالى       
. من إجمالى التجارة العالمية   % ٨٥وتستأثر بحوالى   . إجمالى الناتج القومى العالمى   

وهذه المناطق الثلاث هى أرض اليورو، ومنطقة التجارة الحـرة لـدول أمريكـا              
وتضم كلاٍ من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وأخيراً محـيط          ) النافتا(الشمالية  

أما بقية الدول الأخـرى     . يضم اليابان والصين ودول جنوب شرق آسيا      الين الذى   
: راجع ذلـك فـى  . فهى هامشية بالنسبة لعمليات ونشاطات هذه الشركات المعولمة     

 .٧٠عبدالخالق عبداالله، مرجع سبق ذكره، ص 



 

لقد . والمعلومات، والمعرفة بتراث الشعوب ورواسبهم الثقافية     
 وتم تطويع العقول    تبرجزت الشعوب حتى الشرائح الدنيا منها     

لخدمة الرأسمالية الصاعدة، وفقد الإنسان ذاته واغترب عـن         
واقعة وتضاءل دوره فى الحياة وقلت مشاركته الفعلية علـى          

 .كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية
 

 ثقافية  بـين العالميـة       –التحولات السوسيو   : ثانيا
 : والمحلية

قافة والتغير الاجتماعى إلى    تشير الدراسات فى مجال الث    
قاعدة أساسية ألا وهى بطء التحولات الثقافيـة فـى مقابـل            

فمظاهر الحضارة المادية سريعة التبدل     . سرعة التغير المادى  
بينما تتباطأ إلى حد كبير مظاهر التغير فى سلوكيات البشـر           
وعاداتهم وثقافاتهم والمعايير المنظمة لمعيشتهم، بل إن الثقافة        

 فى داخلهم وتظهر فى تعاملاتهم مع المواقف الحياتية         تترسب
ولذلك ربما تكون التغيرات الاقتصادية والتى أشرنا       . المختلفة

إليها من قبل تحت مفهوم العولمة الاقتصادية هـى الأكثـر           
وضوحاً على مستوى العالم، حتى أن البعض عندما يتحـدث          

ينتهى إليها  عن مفهوم العولمة يبدأ من العولمة الاقتصادية  و        



 

أيضاً، باعتبارها هى الأساس فى التغيرات المتسارعة علـى         
 …كافة الأصعدة السياسية والإعلامية والثقافيـة والعلميـة         

ويؤكد البعض من المهمومين بقضية العولمة تلـك المقولـة          
حين يرون أن العولمة الاقتصادية هى محصلة تاريخ طويل         

رة والمـال   من التطورات والتحـولات فـى مجـال التجـا         
والاقتصاد والتى تسارعت بشـكل مـذهل خـلال عقـدى           
السبعينيات والثمانينات، برغم جذورها السابقة فى التـاريخ         

أما ما يسمى بالعولمـة الثقافيـة فهـى ظـاهرة           . )٥(البشرى
مستحدثة وتمر بمراحلها التأسيسية الأولى بدليل أن عالم اليوم      

قبولة أو واقعيـة    الموحد اقتصادياً لم يصل بعد إلى صيغة م       
يمكن على أساسها توحيد الثقافة وإلغاء الحواجز بين الثقافات         

ويدعو أنصار العولمة فى تبريرهم لها إلى ضرورة        . المتباينة
 :توحيد ثقافات البشر من خلال

استخدام كافة الوسائل لتدعيم الانفتاح الحر على الثقافـة          -١
 .العالمية

 .العمل على خلق عالم بلا حدود ثقافية -٢
إطلاق الحرية الكاملة فى الفكر والمعلوماتيـة وطـرح          -٣

الشفافية فى الاتجاهـات والبيانات والقيم والأذواق على       



 

 .الصعيد العالمى
عدم التحكم فى تدفق القيم والقناعات بـين المجتمعـات           -٤

 .وكذا بين الأجيال
رفع الحواجز القائمة على التداول للأخبار والمعلومـات         -٥

 .ئل والوسائط والتقنيات الحديثةوالذى يتم عبر الوسا
تحويل السياحة إلى أداة من أدوات العولمة الثقافية التـى           -٦

 .     تعمل على تواصل العالم وزيادة انكماشه

ومع التطورات الحديثة فـى النظـام الرأسـمالى فـى           
مجالات التقنية والاتصالات والمعلومـات تطـورت آليـات         

حيث بـدأ   . سية والثقافية الهيمنة وتجلياتها الاقتصادية والسيا   
ولـذلك  . التعامل مع ثقافات قومية وأوضاع اجتماعية متميزة      

اتجهت آليات الهيمنة نحو تدويل الاقتصاد وتدويل رأس المال        
وقوة العمل والإنتاج، وكذلك تدويل أنماط الاسـتهلاك بـل          

 .وتدويل الثقافة ذاتها
 وبتحليل العولمة يمكن استخلاص توجيهاتها وتأثيراتهـا      

 -:على الصعيد الثقافى فى التالى 
            مع ربط العولمة بحركة تداول رأس المـال الاقتصـادي

وتوحيد أسواق الإنتاج والاستهلاك ظهـرت أنمـاط ثقافيـة          



 

 . مستحدثة شملت معظم فئات المجتمعات البشرية
        خاصـة فـى المجتمعـات       –تم إزاحة العملية السياسـية 

 .التقليدية
    مية تؤثر فيها قوى تمتلك بل تحتكر التقنية        بلورة ثقافة عال

وهنا لعبت الشركات متعددة الجنسية دوراً      . ووسائط الإعلام 
بارزاً فى تغيير اتجاهات الأفراد سواء داخل المجتمع الغربى         
ذاته أو خارج المجتمع، وكان التأثير الأكبر علـى الفئـات           

ل فيهـا   والشرائح الشعبية فى المجتمعات التقليدية التى تتغلغ      
 .بشدة الثقافات الغربية الموجهة

       الاجتماعية فى المجتمعـات     –تراجع دور العملية الثقافية 
التقليدية والنامية، تلك العملية التى كانـت الأكثـر عراقـة           
وتأثيراً فى تطور وإدارة هذه المجتمعـات، وذلـك بسـبب           
 الاختراق الثقافى مما يعمل على تهديد منظومة القيم الأصيلة،        

ويشكل نوعاً من ازدواجية الفكر والثقافة، حيث تجمـع فـى           
داخلها تناقضات تحمل الأصالة والمعاصرة مما يعمل علـى         

 .تهميش أو تغيير ملامح الثقافة الوطنية
           تعمل التطورات المعاصرة فى اتجاه بلورة نخبة عالمية أو

فى مجرى  " التحكم عن بعد  "بالأحرى عولمية سيكون بإمكانها     



 

مور فى الدول الأقل قدرة على الصمود أمام المنافسة على          الأ
 .الصعيد الدولى

      وبخاصـة فـى مجـال تـدفق         –تلعب التقنيات الحديثة 
 دوراً أساسياً فى إعادة أو إحياء الثقافات المحلية         –المعلومات  

، والبدء فى بلورة ثقافة عولميـة تختـرق         )ثقافات الأقليات (
 على إحياء السلفية وظهور أشكال      الثقافات الوطنية مما ساعد   

 .من حركات التطرف
            تسعى القوى العولمية إلى ترسيخ نوع آخر من منظومـة

القيم التى تنحاز إلى القوى العملاقة التى تتشكل على مستوى          
العالم، قوى متعددة الجنسية لها السيطرة والـتحكم والنفـوذ          

بة، وتكـون   والاحتكار، تتحكم فى أهم أدوات التغيير المطلو      
قادرة على توجيه عمليات التحول الاجتماعى والثقافى، بـل         

إنها تعمل من أجل صفوة قـادرة       . والتطور الاقتصادى كذلك  
 تجاريـة   – استثمارية   – مالية   –على نسج شبكة اقتصاديـة     

واحدة ذات أهداف مشتركة تقـوم علـى تبـادل الخـدمات            
 .والمصالح

أثير هذه التطـورات    والسؤال الذى يطرح نفسه يتعلق بت       
على الهوية الوطنية، وهو ما نحاول إلقاء الضوء عليه فـي           



 

 .  السطور القادمة
 :تطورات العولمة وإشكالية الهوية: ثالثاً

في عصر الانهيارات الكبرى وفى ظل آليات الهيمنـة         
،  Consumer Cultureالعالمية تحولت الثقافـة الاسـتهلاكية  

لرأسمالي، إلـى آليـة فاعلـة       إحدى مجالات تدويل النظام ا    
 لتشويه البنى التقليدية وتغريب الإنسان وعزله عن قضـاياه        

وإدخال الضعف لديه والتشكيك في جميع قناعاتـه الوطنيـة          
وذلك بهدف إخضاعه نهائياً    . والقومية والأيديولوجية والدينية  

للقوى والنخب المسيطرة على القرية الكونية وإضعاف روح        
عنده حتى يستسلم نهائياً إلى واقـع الإحبـاط         النقد والمقاومة   

وهكذا تعـد   . )٦(فيقبل بالخضوع لهذه القوى أو التصالح معها      
العولمة إحدى التحديات التى تقف أمـام بنـاء المجتمعـات           
التقليدية لأنها تحطم قدرات الإنسان فيهـا، تجعلـه إنسـاناً           

م مستهلكاً غير منتج، ينتظر ما يجود به الغرب ومراكز العال         
من سلع جاهزة الصنع ، بل تجعله يتباهى بما لا ينتجه، فهو            
القادر على استهلاك ما لا يصنعه مما تشكل لديه قيم الاتكالية          
والتواكل، والتطلع إلى اقتناء السلع الاستهلاكية التى تتغيـر         
يومياً لا في سبيل التطوير فقط، بل في سـبيل زيـادة حـدة     



 

  .الاستهلاك على المستوى العالمى
ولا جدال في أن النظام الرأسمالي المزمـع تشـكيلة لا           
يختلف كثيراً من حيث أهداف تحقيق الهيمنة الخارجية، نظراً         
لأنها السبيل الوحيد للمحافظة على قدرة النظام الرأسمالي في         
تطوير ذاته، وتوزيع منتجاته، وتأمين اسـتقرار أوضـاعه،         

إلا أن  . هووصوله إلى مراحل الرفاهية داخل نطـاق حـدود        
الأوضاع لا تستمر دائماً على هذا النحو بسـبب أن طبيعـة            

كمـا أشـارت    –الدورة الاقتصادية في النظم الليبرالية الحرة       
حيث تمر هذه   .  تقوم على مبدأ الأزمات    –المدرسة الكينزية   

المجتمعات بأزمـات متلاحقة ، تكون هـى القـوة الدافعـة           
ية القدرات لحـل هـذه   للتطوير والإنتاج وتحسين الأداء وتنم  

. الأزمات التى تنتاب دورة الإنتاج وتعمـل علـى تكاملهـا          
ولتجنب هذه الأزمات تطورت آليات الهيمنة الخارجية نحـو         

 – كما سبق القول     –تغيير أساليب الاستغلال وإن كان الهدف       
ففـى  . واحد، والعولمة هى إحدى آليات الهيمنة المعاصـرة       

رأسمالي والشيوعى قبل انهيار    مرحلة التقارب بين القطبين ال    
الأخير، كان الاهتمام منصباً على تدعيم الوجود والاستمرار        

. المطرد لتفوق النظام الرأسمالي في مواجهة النظم الشمولية       



 

وبعد نجاح النظام الليبرالى الحر، وانفراده بالنفوذ العـالمى،         
اتجه إلى تغيير أسلوب الهيمنة الخارجية، فأصبحت رأسمالية        

علم والتقنية في حاجة إلى توحيد النخـب المدعمـة لهـذا            ال
وظهرت قـوى رأســـمالية متعـددة القوميـات         . النظام

Multinational.         ولقد أسهمت التطبيقات التى تمت إلـى الآن 
في مجال تقنية المعلومات والاتصال والتقنية الحيويـة فـي          

تاج تجديد القوى المنتجة وإتاحة فرص هائلة لإعادة هيكلة الإن        
الرأسمالي كماً وكيفاً، فبتغيير الهيكل الصناعى تقدمت إلـى         
الصدارة صناعة المعلومات والمعرفـة والثقافـة، وبتغييـر         
أدوات الإنتاج وفنونه، تغير هيكل قوة العمل وبنيـة الطبقـة           
العاملة ، تركيباً ونوعاً، واتسع نطـاق الفئـات والشـرائح           

لاسـتقرار  الوسـطى وهى أمور ذات أهمية فـي تحقيـق ا         
 .الداخلى للنظام الرأسمالي

واحدا من آليات الهيمنـة     " تعميم ثقافة الاستهلاك  "ويعد  
المفروضة على الشعوب والأمم التقليدية، وهى مجال مكمـل   

مع أنماط أخرى مـن التدويل في الإنتاج والمال        " ومتمفصل"
وتشكلت مؤسسات لهذا الغرض حتـى تضـمن        . …والتقنية  

،إدارة الشؤون العالمية، وتصريف منتجاتها،     الفئات الرأسمالية 



 

ولعبت الشركات متعدية   . وتوزيعها عالمياً وعلى أوسع نطاق    
الجنسية دوراً مؤثراً في ذلك واهتمت بإنتاج رمـوز وبنـود           

ولا يختلف  . ثقافة الاستهلاك لتتكامل مع السلع المادية المنتجة      
لسلوكية ذلك عن استخدام هذه المؤسسات للعلوم الاجتماعية وا     

 .وتوظيفها في خدمة هذا الغرض
ويمكن إيجاز أهم الأهداف التى تسـعى إليهـا الفئـات           
الرأسمالية الموحدة وتأثيرها على تغيير البنى التقليديـة فـي          

 -:المجتمعات المحيطية في التالى 
            التحكم في مسار تطور البنى التقليدية بالقدر الذى يسـمح

المركـز الرأسـمالي     ( فقط بتصريف منتوجات هذه الـدول     
وبالقدر الذى يسهم فـي تطـوير قـوى الإنتـاج           ) المعولم  
وقد لعبت آلية تعميم ثقافة الاستهلاك دوراً مؤثـراً        . بالداخل

في ذلك حيث يمكن رصد مظاهر التطلعات الاستهلاكية لدى         
والعالم العربى خير   . الفئات والشرائح المختلفة في هذه الدول     

د التطلع الشديد للبحث عن الجديد في       مثال على ذلك حيث نج    
الأسواق بغض النظر عن حاجة المجتمع إلى هذا الجديد من          

ولم يقتصر الأمر علـى الفئـات العليـا فـي هـذه             . السلع
المجتمعات وهو ما كان هدفاً في حـد ذاتـه فـي النظـام              



 

الاستعمارى القديم، حيث كانت الإستراتيجية تقوم على خلق        
 –لقد أصبح الاسـتهلاك     . ســتهلاكشرائح قادرة على الا   

 معمماً على الفئـات العمريـة والفئويـة         –وهذا هو الجديد    
فانتشار لعب الأطفال مثلاً التى انتقلت من المرحلة        . المختلفة

التقليدية المعروفة إلى المرحلة الحديثة التى تدفعهم بصـورة         
 .مبهرة نحوها هو خير دليل على ذلك

     فات الوطنية مـن خـلال آليـات        العمل على تغريب الثقا
أصبحت أكثر قوة مثل وسائل الإعـلام والتقنيـة الحديثـة           

. واحتكارها على مستوى المعرفة وعلى مسـتوى التشـغيل        
وكان لصناعة الثقافة دور هام في هذا الإطـار، حيـث تـم             

نحو إعـادة    " ما بعد الحداثة  "توجيه نمط  الثقافة من منطلق       
ومـن  . ك لـدى الشـعوب    إنتاج وتقوية  منطـق الاسـتهلا      

 الأسواق  الخليجية والعربيـة بوجه عام       – مثلاً   –يستعرض  
سوف يشهد بأن التوكيلات التجارية الأجنبية المسيطرة على        
هذه الأسواق تستأثر بالنصيب الأعظم من جملـة العمليـات          

 .التجارية القائمة
           توظيف العلم للاختراق الثقافى والهيمنة علـى الثقافـات

وقد تعددت آليات هـذه     . دية بهدف طمس هوية الشعوب    التقلي



 

ولاشـك أن   . الهيمنة كماً وكيفاً بين ثقافة قوميـة وأخـرى       
المتابع للبرامج التى تبثها الإذاعات المختلفة حتـى العربيـة          
منها يلحظ بوضوح إظهار تفوق الحضارة الغربية، وتغلغـل         

قافـة،  قيم الرأسمالية في المؤسسات الوطنية ذات الصلة بالث       
مناهج المدارس والجامعات ومراكز البحوث كلها تشير إلـى         

بالإضافة إلى ما تقدمه المؤسسات مـن مـنح ومـواد           . ذلك
إعلامية وبحوث تجرى عن طريق المؤسسـات الرأسمالية،       
كلها تصب في إطار ترسيخ تفوق الغربى على ما عداه مـن            

 .)٧(الجنسيات الأخرى
      جتماعيـة التـى تقـدمها      دعم السياسات الاقتصـادية والا

البنك الدولى، صـندوق النقـد الـدولى،        (المؤسسات الدولية   
للدول الأقل تطوراً طالمـا أنهـا       ) وغيرهما من المؤسسات  

تحقق مصالح القوى الرأسمالية الجديدة، وكم مـن قـرارات          
محلية تتعثر بسبب توحـد مصـالح المراكـز الرأسـمالية           

تحقق ما تربو إليه من     والوقوف ضد هذه القرارات  لأنها لا        
 .خدمة النظام الرأسمالى المعولم

         إلـى  ) ٨(نقل الصناعات التقليدية من المراكـز الرأسـمالية
بعض الأجزاء الأخرى من العالم، إمـا لاسـتغلال الأيـدى           



 

العاملة الرخيصة في الدول المتلقية لهذه الصناعات، أو تفادى         
 ـ     . تلوث البيئة في المراكـز     نقـل  (ة  ومـع أن هـذه العملي

تدخل في عملية تدويل الاقتصاد، إلا أن أبعادهـا      ) الصناعات
فهى ترسخ ثقافـة    . الثقافية أهم بكثير من أبعادها الاقتصادية     

تخليص المجتمعـات   : "يدعيها أنصار العولمة والتحديث هى    
برغم أن الواقع الفعلـى يثبـت       ) ٩("التقليدية من دائرة التخلف   

على اسـتخلاص فـائض     حيث تعمل الرأسمالية    . عكس ذلك 
إنتاج الدول المتخلفة ويضاف لحسـاب الفئـات الرأسـمالية          
العالمية ويحل من أزمة الداخل فـي المراكـز ولـيس فـى           

 .المحيطات
وإذا كان البعض ينقل ويـردد مقولات ســائدة فـي          

حول إيجابيات الاحتكاك؛ والانتشـار     " سوسيولوجيا التحديث "
تمع الحديث إلـى المجتمـع      الثقافى الناتج عن نقل ثقافة المج     

التقليدى،وعن نقل التكنولوجيا إلى داخل البنى التقليدية مـن         
على اعتبار أنه ينقل المجتمع الأخير إلى مرحلـة الحداثـة،           
ومن ثم تخطى الفارق  الزمنى الذى يفصل بين المرحلة التى           
يعيش فيها المجتمع التقليدى، وبين المرحلة التى وصل إليها         

، فإننا نقول يخطئ من يتصور      )الرأسمالي(يث  المجتمع الحد 



 

أن التبادل الثقافى أمر وارد بين ثقافتين غير متكافئتين، بـل          
يخطئ أكثر من يرى أن الاحتكاك الثقافى والانتشار يسـاعد          

ففى كل حــالات    . الدول الفقيرة فى تخطى مرحلة التخلف     
 ، فـإن  )الاختـراق أو الغـزو    (التبادل الثقافى غير المتكافئ     

تفقد تدريجياً مقومات استمراريتها    ) التقليدية(الثقافات الأدنى   
وعليه نؤكد علـى مـا توصـل إليـه          . وبذلك تتفكك وتنهار  

إن ": تلاقى الثقافات والعلاقات الدوليـة     " في كتابه   " فريمون"
الثقافات الأضعف لاتجد أمامها إلا التفكـك والانهيـار ممـا         

 نمـط الحيـاة     يشكل إشكالية على صـعيد الهويـة وعلـى        
إن فقدان الاستقرار يشكل المصدر الخفى لضياع       . الاجتماعية

 .المجتمع وتجزئته
ونتفق أيضاً مع ما توصل إليه المفكر الفرنسى ريجيس         
دوبريه من أن تحديث الأبنية الاقتصادية أحياناً مـا يحيـى           

 وهو أمر لم يكـن وارداً فـي  البرنـامج            !سلفية الذهنيات   
لىلآدم سميث أو حتى فى ذهـن الألمـانى         الاقتصادى الليبرا 

وفى معرض حديثه يشـير السـيد     . المشهور كارل ماركس  
 إلى آثار التحديث، فيؤكد أن موجات التحديث يمكن         )١٠(يسين

أن تحيى النزعات السلفية التى تحاول الدفاع عـن الهويـة           



 

الضائعة أو التى بسبيلها إلى الضـياع لـو اتسـعت دائـرة             
 فعلى المستوى الاقتصادى يعمل التحديث      .التحديث والعولمة 

المعولم على تغيير خريطـة الفئات الاجتماعية، حيث تصعد        
وعلى المستوى السياسى يعمل    . شرائح وتهبط شرائح أخرى   

التحديث على زلزلة القواعد الاجتماعية التى تقـوم عليهـا          
الصور المختلفة للتمثيل السياسى، وكذا على المستوى الثقافى        

التحديث شرعية الفكر السلفى ويعطى لرواد التنـوير        ينتزع  
مكانة في صدر المسرح الاجتماعى، وهـذا مــا لا تقبلـه            
الثقافات التقليدية لعوامل ثقافية ودينية لها القوة والشرعية في         

كل هذا يؤدى إلى التفكـك والازدواجيــة        . هذه المجتمعات 
 .وضياع الهوية

 – إجابـة واعيـة      وأخيراً يظل السؤال الذى يحتاج إلى     
خاصة وأن العولمة أصبحت واقعاً لابد من اعترافنا بوجوده         

هل نحن قادرون على مواجهة تحديات ظاهرة العولمـة ؟          : 
هل نستطيع الاندماج فـى نظـام التوحـد مـع الاحتفـاظ             
بخصوصيتنا الثقافية وهويتنا الوطنية ؟ هـل مـن الممكـن           

ف يتحـول   الاندماج مع التحفظ لمخاطر العولمة ؟ هل سـو        
مواطن المجتمع التقليدى إلى مواطن كونـى له كافة الحقوق         



 

دون تفرقة أو تمييز ؟ ماذا يكون مصير من لايتقبل فقـدان            
.. …)*(هويته والتخلى عن تراثه ؟ ولمن يوجه اعتراضاته ؟        

ربما تكون هذه التساؤلات مثارة وستظل قابلة للجدل طالمـا          
، بين التقدم والتخلف    ظل هناك عدم تكافؤ بين القوة والضعف      
 .فى ظل حضارة السوق وثقافة المنافسة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

يجب أن نفرق فى هذا المقام بين الأساليب التقليدية لهيمنة الرأسمالية التقليديـة             ) *(
 الأساليب المعاصرة للعولمة الفكرية وتجلياتها المختلفة، لقد أصبحت صناعة           وبين

 تتنوع نماذجه وتتلون    – مباشر وغير مباشر     –" بث ذهنى ناعم  "العولمة تعتمد على    
راجع ذلـك فـى     . (مما يضع الثقافة الوطنية بمواقفها فى حالة انكشاف أو انكسار         

، ورقة بحثيـة ضـمن      )ف العولمة حلمى شعراوى، ثقافة التحرر الوطنى فى ظرو      
. ١٩٩٨ أبريل   ١٦-١٢الأوراق المقدمة فى مؤتمر العولمة وقضايا الهوية الثقافية،         

 .القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة



 

 

 المراجع والهوامش
، عالم الفكـر  قع والآفاق، الكويت،    الوا: انظر الحبيب الجنحانى، ظاهرة العولمة    ) ١(

  .  ٣٨-٩ ص ١٩٩٩ ديسمبر –، أكتوبر ٢ العدد ٢٨المجلد 
جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها، الكويـت،       : عبدالخالق عبداالله، العولمة  )  ٢(

 . ٩٤-٣٩ ص ١٩٩٩ديسمبر / ، أكتوبر ٢، العدد ٢٨، مجلد عالم الفكر
 .١٩٩٩الهيئة العامة للكتاب، : ين؟، القارةماذا حدث للمصر: انظر جلال أمين)  ٣(
الاقتصـاد  : مساءله العولمـة  راجع ذلك فى بول هيرست وجراهام تومبسون،        ) ٤(

، ترجمة إبراهيم فتحى، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة  وإمكانات الـتحكم   الدولى
١٩٩٩ . 

الـراهن   أن الاقتصـاد     "مساءله العولمة "يقول هيرست وتومبسون فى كتابهما       ) ٥(
المتسم بطابع عالمى على المستوى غير المسبوق وجد منذ أن بدأ اقتصاد مبنـى              
على التكنولوجيا الصناعية الحديثة فى أن يصير مصمماً إبتداء مـن سـتينيات             

وفى بعض الأوجة يعتبر الاقتصاد العـالمى الـراهن أقـل           . القرن التاسع عشر  
مرجـع سـبق ذكـرة       ١٩١٤ -١٨٧٠انفتاحاً وتكاملاً من النظام الذى ساد من        

 .٤ص
، الثقافة العربية فى مواجهة المتغيرات الدولية الراهنـة       مسعود ضاهر،   : انظر) ٦(

 .٣٦م، ص١٩٩٣، ١٠١-١٠٠، العدد الفكر العربى المعاصربيروت، 
من دراسة العمالة وسوق العمل فى دول الخليج العربى مثلاً يلاحظ الطلب على             ) ٧(

 والأوروبية عند التعاقد وكأنها تدعم فكرة التفـوق         خريجى الجامعات الأمريكية  
 .الغربى

يعد مفهوم المركز الرأسمالى الذى كان يعنى الدول الصـناعية الرأســـمالية            ) ٨(
ليس هو المعنى المتداول اليوم، حيـث       ) كما كانت تشير مدرسة التبعية    (المتقدمة  

م الدولة فى هـذا     أصبح يدل على شركات متعدية الجنسية، وبالتالى غياب مفهو        
 .السياق

 Modernizationتؤكد هذه المقولة رؤيـة أصـحاب نظريـة التحـديث     ) ٩(
Theory النظام (، فالخلاص من التخلف يتم فقط من خلال الاعتماد على الآخر



 

 
بنقل التكنولوجيا من المجتمـع المتقـدم إلـى المجتمـع المتخلـف             ) الرأسمالى

عل والت روستو بما قدمـه مـن مراحـل          ول. وبالاحتكاك الثقافى بنموذج التقدم   
 .التطور هو خير نموذج لأصحاب هذه الرؤية

 :حول آراء روستو انظر
Rostow , W . “ The Stages Of Economic Growth. A 
Non Communist Manifesto . “ Cambridge , London . 
١٩٦٣ .  

 –تمـع العـالمى     انظر السيد يسين، الثورة الكونية وبداية الصراع حول المج        ) ١٠(
 مركـز  –، القـاهرة  ١٩٩١التقرير الإستراتيجي العربى العام     : تحليل ثقافى فى  

 .١٩٩٢الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 
 
 



 

 الفصل السادس عشر
الفئات الاجتماعية على خريطة التنظير 

 السوسيولوجى
 على محمود أبوليله

 
 مقدمة
ونقصـد  . بدأت الحياة الإنسانية مشـاعية وعشـوائية       

بالمشاعية مشاعية الحياة فى مجملها، مشاعية الأرض، ومـا         
عليها من أشياء، ومشاعية البشـر مـن حيـث علاقـاتهم            

يـر مقصـودة، العلاقـات بالأشـياء        الاجتماعية، تلقائية غ  
حتى الأشياء كانت امتداداً للإنسان طالما      . كالعلاقات بالإنسان 

كان مسيطراً عليها، فإذا افتقد سيطرته عليها تحولـت إلـى           
العلاقات الاجتماعية كانت بدورها    . كونها امتداداً لإنسان آخر   

فـالجميع  . متداخلة، لم يكن هناك تخصص فى هذه العلاقات       
هم علاقات قرابية وهى فـى ذات الوقـت اقتصـادية           تربط

. الدين يختلط بالقرابة والاقتصـاد    . واجتماعية وسياسية كذلك  
تارة تكون عبادة الأسلاف، حيثما يكون الجـد السـلف هـو     
المعبود الذى تؤدى له طقوس التقديس والتبجيل كما لـو أن           



 

الجماعة تعبد نفسها فى سلفها، وتارة أخرى تكـون عبـادة           
وتم، حيث عبادة الحيوان أو النبات مصدر الخير والحيـاة          الت

للبشر فى حالة البداءة، وأحياناً يعبد إذا كان مصدراً للشــر           
من هنا قلنا إن الحيـاة الأولـى        . لدرء الخطر وحماية الحياة   

ذات طبيعة مشاعية ليست مشاعية الأرض أو الملكية، ولكن         
 ـ        ة معينـة   مشاعية كل العناصر التى تتصل بصـياغة نوعي

 .للحياة
العشوائية أيضاً كانت خاصية مميزة لطبيعة الحيـاة، لا          

ومـن  . انتظام ولا تنظيم، والفعل غير مقصود فى الغالـب        
الطبيعى أن يكون رد الفعل عشـوائى، كـذلك فالتوقعـات           
المتبادلة التى تؤسس التفاعل المنظم بين الفعـل ورد الفعـل           

كـد التـراث    ونتيجـة لـذلك، حسـبما يؤ      . مازالت غائبـة  
الزراعـة  . الأنثروبولوجى، كانت كل الإنجـازات صـدفة      

واستئناس الحيوان والرعى، كانت صدفة، والاكتشاف الجديد       
كان دائماً نتيجة لتوفر عناصره كما هى فى حالة الطبيعـة،           
بدلاً من أن يكون هناك أى تأثير لفعل إنسـانى مقصـود أو             

ذه المرحلة إما   منظم، وما وصل إليه الإنسان من حقائق فى ه        
كان نتيجة للمحاولة التى قد تسلم إلى الخطأ أو النجـاح، أو            



 

نتيجة للتجريب سعياً وراء نتيجة لم يدرك الإنسان القـانون          
العشوائية انتابت عناصـر نوعيـة      . المحدد والموصل إليها  

الحياة الاجتماعية، كذلك فليس هناك قانون يعبر عن الانتظام         
 فى مجملها متجانسة ومتشابهة إلـى       فالحياة. ويؤكد الاطراد 

 .حد كبير
غير أنه إذا كانت الطبيعة يسودها الانتظام والتباين، فلقد          

. كان منطقياً أن تنعكس خصائص الطبيعة على حياة الإنسان        
وإذا كان الإنسان قد أدرك انتظام الطبيعة، فـإن ذلـك لأن            

هار، الطبيعة فرضت عليه أن يتأملها، فأدرك تعاقب الليل والن        
والمسافة بين الأرض تحت أقدامه والسماء فوق رأسه، أدرك         

. بداية الليل من مغرب الشمس، وبداية النهار مـع مشـرقها          
ومع إدراك الانتظام أدرك العناصر والفئـات التـى تشـكل           
مضمون الطبيعة ومجال الانتظام، فأدرك دفعة واحدة تجانس        

ات على خلفيـة    فئات الطبيعة وتباينها، البشر والحيوان والنب     
ثم بـدأ التمييـز بـين       . ظواهر الطبيعة المتنوعة والمتعاقبة   

الفئات، وصنف سلوكه أيضاً فى مواجهتها، وبـذلك شـكل          
التصنيف إلى فئات بداية الإدراك الواعى والمـنظم للحيـاة          

 .الطبيعية



 

وتبلورت قدرة الإنسان على التصنيف، فطبق المعيـار         
صنف البشر إلى فئـات،     . هاذاته على الحياة الاجتماعية ذات    

الصغار هم بداية الحياة يحتاجون إلى الرعاية والحماية مـن          
الشر، ومن ثم أسس الإنسان طقوساً راعيـة لهـم حتـى لا             
يتعرض الصغار للخطر الذى قد تسببه أرواح شريرة، كمـا          
نظر إلى كبار السن، فأحاطهم بهالة من الحـب والاحتـرام           

 إلى الأسلاف بوضع العبادة،     المشوب بالخوف، لأنهم الأقرب   
وعرف التزاوج من خلال الجنس، أو الميل الطبيعى للإنسان         

وأدرك الإنسان أن المرأة كالأرض مصدر      . للاجتماع بالآخر 
الخير والخصوبة، فمنها ينتج البشـر، كمـا تنـتج الأرض           

وهى تختلف عن الرجل، وإن تكاملت معه،       . محاصيل القوت 
 .ر الجماعات قوة ودواماًلتتشكل الأسرة بصفتها أكث

واستمرت قدرة الإنسان على التصنيف وصياغة الفئات        
الاجتماعية، فإلى جانب تصنيف البشر إلى رجـال ونسـاء          
استناداً إلى النوع، أو حالة الذكورة والأنوثة، صنفهم كـذلك          
إلى صغار مواليد تبدأ بهم الحياة، وكبار مسـنين يتـأهلون           

بين هذا وذاك شـريحة تمتلـك       و. للالتحاق بساحة الأسلاف  
القوة والقدرة على العمل والإنتاج، لإطعام الصغار وتـوفير         



 

تعرف الإنسان أيضاً على الملكية واتخـذها       . الرعاية للكبار 
كذلك معياراً لتصنيف البشر إلى ملاك للثـروة، والـذين لا           

كذلك عرف الإنسـان    . ملكية لهم، وبين الطرفين فئات كثيرة     
والنفوذ الذى يتمتع بها البعض، بينما الـبعض        القوة والتأثير   

الآخر يحتاج إلى الحماية ويميل إلى الخضـوع، وأصـبحت          
مسيرة الإنسان عبر التاريخ، تشكل تراكماً فى كـل مرحلـة           
يطرح متغيراً نوعياً جديداً ينقسم البشر علـى أساسـه إلـى            

وهـى الحــالة    . فئات، أو تنقسم الفئة إلى فئـات فرعيـة        
لتى دفعت عالم الاجتماع إميل دوركايم إلى التأكيد        الإنسانية ا 

على التصنيف بصفته مقولة أساسية مزود بها الفعل الإنسانى         
 على إدراك واقعـه     – بالإضافة إلى مقولات أخرى      –تساعده  

 .الاجتماعى
مقولة التصنيف إلـى    : التنظير السوسيولوجى : أولاً
 فئات
ة أو نمـط     بصفتها مجموع  Categoryبداية تعرف الفئة     

ويستخدم هذا المصطلح لتصنيف    . فى إطار مجموعة تصنيفية   
الأشخاص المعوزين أو الفقراء، وذلك لتدبير برامج العمـل         

، )١(معهم لإعادة تأهيلهم، أو إعانتهم أو تدبير المعـاش لهـم          



 

ومن الواضح أن هذا التعريف يقصر مفهـوم الفئـة علـى            
عايـة  مجموعة أو مجموعات البشـر الـذين يحتـاجون لر         

المجتمع، وهو استخدام ينتمى فى أغلبـه لتـراث الخدمـة           
الاجتماعية التى كانت تهتم تاريخياً بالفئات التى تحتاج إلـى          
المساعدة، لمساعدتها من خلال برامج تستهدف إعادة دمجها        

 .فى المجتمع
ذكـى  "على خلاف ذلك من منطلق أكثر شمولاً يعرف          
 بصفتها مجموعـة  Social Categoryالفئة الاجتماعية " بدوى

من الأفراد غير المتضمنين فى نسق من التفاعل الاجتماعى،         
وبذلك فهم لا يكونون جماعة، ولكـنهم يتميـزون بخـواص     

ومن أمثلة ذلك النساء العـاملات     . ومراكز اجتماعية متشابهة  
. والعمال المسنون فى إحدى المهن، والأفراد واسعو الثـراء        

ة المشتركة، وإذا نمى الـوعى      وعادة لا يشعر هؤلاء بالهوي    
المشترك بينهم فقد تظهر من بينهم قيادة، وتصبح الفئة أساساً          
لتكوين الجماعة، ومع ذلك فإن معظم الفئات الاجتماعيـة لا          

 .)٢(تتحول إلى جماعات
وعلى هذا النحو يتداخل مصطلح الفئة مع عديـد مـن            

قة والطب. المصطلحات الأخـرى، كالطبقة والجماعة والتجمع    



 

كما ندرك تتكون من مجموعة من البشر الذين يشغلون مكانة          
محددة فى بناء الترتيب الاجتماعى الذى قد يستند إلى ملكيـة           
وسائل الإنتاج، أو يستند إلى مستويات توزيع الـدخول فـى           

وبالنظر إلى المعيار الأول تمر الطبقة بـالمرحلتين        . المجتمع
قة لذاتها توازيـاً مـع      مرحلة الطبقة فى ذاتها ثم مرحلة الطب      

تحول الوعى الطبقى من حالة غيـاب الـوعى، أو الـوعى            
الزائف إلى حالة امتلاك الطبقة لـوعى موضـوعى تحـدد           

وهـذا مـا يشـير إليـه التصـور          . مصالحها بالاستناد إليه  
بينما يمكن تحديد الموقع الطبقـى      . الماركسى للمسألة الطبقية  

ضوعياً إذا نحن استندنا إلى      تحديداً مو  – وفقاً للمعيار الثانى     –
مؤشرات تفرض الحدود الطبقية من الخارج، على حين يمكن         
تحديد الموقع الطبقى تحديداً ذاتياً، بالاسـتناد إلـى الإدراك          

بيد أننا نلاحـظ فـى تحديـد        . الذاتى للبشر لانتمائهم الطبقى   
الطبقة توفر ثلاثة معايير الأول المعيار الاقتصادى، والثـانى   

غض النظر عن تبايناتهم وفق أية متغيرات أخـرى،         البشر ب 
والثالث الوعى، سواء استخدم هذا الوعى فى تحديد الطبقـة          
مرجع الانتماء، أو كان هذا الوعى نتيجة لتضمن الفرد فـى           

 .)٣(واقع طبقى بعينه



 

وتختلف الفئة من ناحية ثانية عـن الجماعـة بمعنـى            
Group         جتماعيـة  ، وذلك باعتبار أن الجماعة هـى وحـدة ا

وقد تكـون   . يسودها تفاعل اجتماعى بين عناصرها المكونة     
هذه الجماعة أولية، فتطور عواطف وأهداف، وقـيم، تحكـم          

أو أن وجودها مؤقـت وثـانوى       . التفاعل، كجماعة الأسرة  
كجماعة الأصدقاء، عن التفاعل بين الأفراد، كذلك الجماعـة         

 –كة تحكمها رؤية مشتركة تستند إلى عواطف وقـيم مشـتر    
وفى العادة تكـون    . تجاه عناصر البيئة الاجتماعية المحيطة    

الجماعة صغيرة الحجم حتى يتاح التفاعـل المباشـر بـين           
 – تجـاوزاً    –غير أنه قد يطلق مصطلح الجماعة       . أعضائها

على تكوينات اجتماعية قد لا تتوفر فيها أركان المصـطلح،          
 إذ لابـد    .كالقول بالجماعة الطبقيـة، أو الجماعـة القوميـة        

الأول أن يكون عدد أفرادها     . للجماعة من عدة معايير كذلك    
محدوداً بما يسمح بالتفاعل الاجتماعى المباشر، والثانى قيـام         
تفاعل اجتماعى نمطى بين أعضائها المكونين لها يدور حول         
أهداف أو موضوعات محددة، والثالث وجود عواطف وقـيم         

يئـة الاجتماعيـة    مشتركة تحكم نظرتها إلى موضوعات الب     
المحيطة، بغض النظـر عن كونها دائمة أو مؤقتـة أوليـة           



 

 .كانت أم ثانوية
 Callectivityكذلك يختلف مصطلح الفئة عن التجمـع         

الذى يشير عادة إلى مجموعة من البشر الذين يقومون بدور          
وعادة ما يتمحور التجمع    . محدد فى إطار النظام الاجتماعى    

 التى يؤديها أفراد التجمع فى إطـار        حول الوظيفة المتشابهة  
النظام الاجتماعى، ونتيجة لأدائهم لهذه الوظيفة، فهم يعيشون        
إلى حد كبير ظروفاً اجتماعية متشابهة ومستندة إلـى هـذه           

فمثلاً فى النظام الاقتصادى يشكل المنتجون تجمعاً،       . الوظيفة
وفى النظام الـدينى يشـكل      . والقائمون بالتوزيع تجمعاً آخر   

المصلون تجمعاً، ومن يقومون بوعظهم وإرشـادهم تجمعـاً         
وفى العادة يشكل التجمع وحدة محوريـة       . وهكذا.. )٤(مماثلاً

ويشـترط  . فى النظام الاقتصادى أو المهنى أو أى نظام آخر        
فى التجمع عدة معايير، أولها المشـاركة فـى أداء وظيفـة            

ى أن  محددة، أو أداء وظائف متماثلـة أو متكاملـة، والثـان          
التجمع غالباً ما يكون مؤقتاً مرهوناً بأداء الوظيفة، ويتمثـل          
المعيار الثالث فى أن التجمع عادة ما يكون محكوماً بمعايير          

 .تتصل بأداء الوظيفة محور قيام التجمع
على خلاف ذلك نجد أن الفئة الاجتماعية تشـترك مـع            



 

 يكون  الطبقة فى كونها تجمعاً من البشر قد يكون محدوداً وقد         
وإذا كان اكتمـال وعـى      . شاملاً شمول قطاع كامل للمجتمع    

الطبقة يشير إلى أقصى حالات نضجها، فـإن ذلـك يتـوفر            
يبقى أنه إذا كان الترتيب الاجتماعى يعبر عن        . لبعض الفئات 

قطاعات أفقية فى المجتمع، فإن الفئة فى غالب الأحيان تشكل          
فئة الاجتماعية مـع    وتشترك ال . قطاعاً رأسياً عابراً للطبقات   

الجماعة فى أنه قد تتولد لبعض الشرائح أهداف جمعية تسعى          
لتحقيقها، وقد يقع قدر من التفاعل بين أفرادها نجد أنه تفاعل           
محدود فى مساحته ونطاقه، ويأخذ الطـابع الإدارى المـنظم          

ولا تشـترك  . غالباً وليس التلقائى كما هو حادث فى الجماعة   
 شئ سوى أن البشر هم العناصر المكونة        الفئة مع التجمع فى   

 .لكليهما
وحسبما يذهب التنظير السوسيولوجى تتخلق الفئة نتيجة        

لخضوع التطور أو التغير الاجتماعى للمجتمع لعمليتين همـا         
وتعد عمليـة التبـاين الاجتمـاعى       . عمليتا التباين والتجانس  

العملية التى تمايز عناصر المجتمع عن بعضـها الـبعض،          
فى هذا الإطار   . ء كانت هذه العناصر جماعات أو أفراد      سوا

يشير التباين إلى تأسس الاختلافات بـين جماعـات وفئـات           



 

ومن الواضح أن الاختلافـات بـين       . الأفراد، والتسليم بذلك  
الأفراد لا تؤدى جميعها إلى قيام التباين، ولكنها تؤدى إلـى           

 ـ          ى هذه النتيجة فى حالة وجود مجموعة من الخصـائص الت
. توجد متماثلة من حيث الدرجة والتنوع عند عدد من الأفراد         

وفى هذا الإطار نجد أن كثيراً من الاختلافات بـين الأفـراد            
تكون ذات دلالة اجتماعية، بحيث يمكن النظر إلـى الفـرد           
باعتباره ينتمى إلى فئات أو جماعات معينة تحدد مكانته فـى      

أو أنثى، طبقـة    ومن ثم يمكن وصفه بصفته ذكراً       . المجتمع
عاملة أو طبقة وسطى، صغيراً أم كبيراً، متزوجاً أو أعزب،          

 .أو أنه ينتمى إلى جماعة دينية أو عرقية أو لغوية
وتشير هذه التصنيفات إلى أنواع من السلوك النمطية أو          

المتوقعة، الصادرة عن هذه الفئة أو التى يمارسها الآخـرون          
ات حياة اجتماعية خاصـة     كما تشير أحياناً إلى نوعي    . نحوها
 .)٥(بالفئة
وإذا كانت عملية التباين تفصل الفئة عما عداها، تفتـت           

المجتمع إلى جماعات وفئات، فإن عملية التجانس تعمل على         
المستوى الأول أنها تؤكد على التجانس الـداخلى        . مستويين

ويتحقق هذا التجـانس وفـق أى متغيـر مـن           . داخل الفئة 



 

ل متغير النوع فئة النساء فـى المجتمـع         فقد يجع . المتغيرات
متجانسة، أى متماثلة من حيث مكانتها فى المجتمع، ومن ثم          
علاقتها به، كذلك تجانس مجموعة السلوكيات الصادرة عنها،        

وقد يحدث التجانس علـى أسـاس       . أو الموجهة نحو أفرادها   
. متغير السن، فيؤسس فئات الشباب فى مواجهـة المسـنين         

 التجانس استناداً إلى المتغيـر الاقتصـادى،        كذلك قد يتحقق  
كالموقف من ملكية وسائل الإنتاج، حيث نجد تجانساً داخـل          
الطبقة العاملة كفئة اجتماعية فى مواجهة البرجوازيـة التـى      

وقد يتأسس تفاعل مشترك بـين أفـراد        . تمتلك تجانساً مقابلاً  
عى وقد يتطور التفاعل إلى و    . الفئة على خلفية هذا التجانس    

 .إذا كانت ثمة ظروف تساعد على ذلك
وتوجد علاقة بين اتساع مساحة التبـاين بـين الفئـات            

الاجتماعية من ناحية، وبين عمق الإحساس بالتجانس ومن ثم         
وقد يقود الإحساس   . التماسك الداخلى للفئة من ناحية أخـرى     

بالتجانس الداخلى فى مواجهة إدراك التبـاين مـع الإطـار           
محيط، إلى تخلق الوعى، الذى قد يشكل مقدمـة         الاجتماعى ال 

للصراع حول تحقيق المصالح، فى حالة ظـروف يجسـدها          
أو قد يتوفر الإحساس بالتجـانس      . افتراض الحرمان النسبى  



 

فى مواجهة إدراك التباين مع الإطار الاجتمـاعى المحـيط          
ليؤسس وعى التكيف، فى حالة ظروف يجسـدها افتـراض          

 .الحرمان المطلق
م تباين الجماعات والفئات التى ينتمى إليها الأفراد،        ولفه 

. فإن هناك بعض الجوانب التى ينبغـى إدراكهـا بوضـوح          
ويتمثل الجانب الأول فى النظر إلى التباين باعتباره يـرتبط          
بقوة بالترتيب الاجتماعى، حيث نجد أن كثيراً من الاختلاف         
 ترتب بالنظر إلى بعضها، حتى أننا نجـد بعـض فئـات أو            

جماعات الأفراد يشغلون مكانة أعلى أو ينتمون إلى طبقـات          
 .أعلى مقارنة بفئات أخرى

ويتصل الجانب الثانى فى أنه من المسلم به عدم تساوى           
الأهمية الاجتماعية للاختلافـات العديـدة، وأن الاختلافـات         
المصاحبة للترتيب الاجتمـاعى تكـون عـادة ذات أهميـة           

امله أن التمييز بـين فئـات       إذ نجد فى المجتمع بك    . قصوى
المتزوجين والعزاب، أو بين فئات الصغار والكبـار، أقـل          
أهمية فى العادة من التمييـز بـين الفئـات الأرسـتقراطية            
والعامة، أو بين مديرى المؤسسات الإنتاجية الكبيرة وفئـات         

ويشير الجانب الثالث إلى أن المنازل العديدة التى        . العمل بها 



 

 لا تقبل الجمع فى فئات أو هى متعارضة أو          يشغلها الفرد قد  
وعلى سبيل المثال، فمن غير الممكـن تجميـع         . متصارعة

ويؤكـد  . أدوار الآباء ومديرى المؤسسات فى كل له معنـى        
الجانب الرابع على ضرورة ملاحظة أن التباين بين الفئـات          
والجماعات يختلف من مجتمع لآخر فى ذات النموذج، وحتى         

ى إلى آخر، وأن هذا التباين بين الفئات قد         من نموذج مجتمع  
 .)٦(يتغير بمرور الزمن

وفى محاولة التعرف على وجهة نظر علماء الاجتمـاع          
 اسـتناداً إلـى أفكـار       -من تباين الفئات الاجتماعية، نجـد       

 أنه قد أصبح موضوع تسليم الآن أن التباين         -هربرت سبنسر 
 يمتد إلى أبعد من     الاجتماعى بين الفئات الاجتماعية المختلفة    

إذ ينبغـى  . التقسيم الاقتصادى للعمل والآثار التى تنتج عنـه    
النظر إلى أن التباين فى النشاط من أى نوع مـن شـأنه أن              

وارتباطاً بذلك فقد   . يكون له نتائجه على الجماعة أو المجتمع      
كتب سبنسر عن تباين الوظائف الذى يمكن أن يـؤدى إلـى            

اسية للمجتمع استناداً إلى الوظائف أو      التمييز بين الفئات الأس   
كالوظائف الحكومية، والعسكرية،   . الأعمـال التى  تقوم بها    

وفى موضع آخـر يبـرهن      . والدينية، والمهنية، والصناعية  



 

 وهى فـى    –سبنسر على أنه من طبيعة الأجسام الاجتماعية        
 أنها كلما تزايدت فى الحجـم      –ذلك تتماثل مع الأجسام الحية      

فى البداية لا يكون الاختلاف ملحوظاً      .. تزايد فى البناء  فإنها ت 
فى الكم أو فى الدرجة، غير أنه مع تزايد عدد السكان، فـإن             

وفى هذا  . الفئات والفئات الفرعية تتزايد وتصبح أكثر تحديداً      
الإطار فإننا نجد أن التباين المتزايد فى الأبنيـة أو الفئـات            

وهو الأمر الذى يعنى    . )٧(يصاحبه تباين متزايد فى الوظائف    
أن ثمة متغيرات معينة تعمل باستمرار على تقسيم المجتمـع          
إلى فئات اجتماعية تتباين فى الوظائف الاجتماعيـة، وفـى          

وأن تزايـد الفئـات     . المكانات الاجتماعية التى تشغلها كذلك    
وتبلورها يكون نتيجة لتزايد حجـم المجتمـع مـن ناحيـة،            

ية وثقافية إضافة إلـى المتغيـرات       ولفاعلية متغيرات اجتماع  
البيولوجية والجنينية من ناحيـة ثانية، ولمستوى التقدم الذى        

 .قطعه المجتمع من ناحية ثالثة
ويعتبر الألمانى جورج زيمل العالم الذى فسر بوضوح         

مدى تعقيد التباين الاجتماعى وما ينتج عنه فى المجتمعـات          
 تحـت   ١٨٩٠ر فـى    فقد أشار، فى مؤلفه الذى نش     . الحديثة
، إضافة إلى ما ذكره     "مقالات حول التباين الاجتماعى   "عنوان  



 

فى أعماله الأخرى، إلى فاعلية المتغيـرات العديـدة التـى           
أسهمت فى نمو النزعة الفردية والتنـوع بـين الجماعـات           
والفئات الاجتماعية فى المجتمعات الأوروبية خـلال القـرن         

غيرات النمـو السـريع     وذكر من بين هذه المت    . التاسع عشر 
للاقتصاد النقدى، ونمو المدن، والحراك الاجتماعى، وظهور       
مصالح واهتمامات ثقافية واجتماعية جديدة، بحيث سـاعدت        

وفى . )٨(كل هذه المتغيرات فى خلق أساليب حياة أكثر تنوعاً        
هذا النطاق، قدمت الحياة فى المدينة الدافع لقيام رؤى ثقافيـة    

 الممكن أن تشكل أساسـاً لقيـام تبـاين          وفكرية مختلفة، من  
اجتماعى وفئات اجتماعية جديدة، بحيث تدفع زيـادة عـدد          

 متمحور حـول مصـالح      –التجمعات والفئات من كل نوع      
 تطوير بعض جوانب طبيعته من خـلال الالتحـاق          –محددة  

إذ يكون الفرد فى المجتمعات الأولية،      . بأى مـن هذه الفئات   
عباً بدرجـة مـا فـى الجماعـة         حسبما يذهب زيمل، مستو   

القرابية، غير أنه فى المجتمعات الحديثـة يكون قادراً علـى          
أن يؤسس علاقات مع آخرين غير دائرته القرابية أو العائلية          
على أساس من التماثل فى الطبيعة أو الميول أو الأنشـطة،           
وهو ما يعنى تضمنه فى فئات اجتماعية جديدة تمثل دوائـر           



 

فقد طورت المجتمعات الحديثـة     . رة الأولى أخرى غير الدائ  
بناء فوقياً شاملاً يحتوى على كثير من الدوائر، أى الفئـات           

. الاجتماعية، مصاحب لزيادة فى مساحة الحريـة الفرديـة        
 – أى الفئـات     –وينظر جورج زيمل إلى زيادة عدد الدوائر        

 .)٩(التى ينتمى إليها الفرد بصفتها مقياساً للتطور الحضارى
برغم أن زيمـل قـد أسـند أهميـة كبيـرة للتبـاين             و 

الاجتماعى، كمتغير لتأسيس الفئات الاجتماعية، نجـده قـد         
فقـد  . لاحظ أيضاً أن التباين يكون مصحوباً عادة بالتكامـل        

 –افترض أن الطبيعة البشرية لديها ميل لكلا نوعى التـرابط        
لذى الترابط الذى يميز الأفراد على أساس المنافسة والترابط ا        

ومـن  . يجمعهما مع بعضهما البعض على أساس من التعاون       
ثم، فقد لاحظ أنه على الرغم من التكاثر المسـتمر للـدوائر            
الأكثر تخصصاً بسبب ظهور مهن جديدة، واهتمامات علمية        
جديدة، وأساليب حياة ثقافية جديدة، فإنه يلاحظ أيضاً تشـكل          

 ـ –دوائر أو فئات أوسع  من الدوائر الأصغر          ى سـبيل    عل
وفى .  تشكل الطبقة العاملة من جماعات مهنية عديدة       –المثال  

هذا الإطار فإن العلاقة المتبادلة بين التباين والتكامل يمكـن          
دراستها بأوضح ما يكون من خلال تتبع التطور التـاريخى          



 

 .)١٠(للتباين الاجتماعى
ويذهب زيمل إلى أن المجتمعات الحديثـة قـد حققـت            

لحرية والتقييد فى نفس الوقـت مقارنـة        مستوى أفضل من ا   
بالمجتمعات السابقة، فقد أصبح الفرد حراً فى اختيار الدوائر         

غير أننا نجـد أن     . الاجتماعية التى يرغب فى الانتماء إليها     
هذه الدوائر العديدة والمتنوعة أكثر تكاملاً فى تجمعـات أو          

 ـ   . فئات أكبر حتى من المجتمع بكامله      ين ولم تتأسس النسبة ب
الحرية والتقييد، بين التباين والفردية من جانب، وبين التنظيم         
الشامل للحياة الاجتماعية على الجانب الآخر، مـرة واحـدة          
وإلى الأبد فى مجتمع بعينه، ولكنها فى حالـة مـن التغيـر             

وإذا كانت المجتمعات الصناعية فى القرن العشرين       . المستمر
 وهى تتحرك فى اتجـاه      قد بدت بالنسبة لكثير من الملاحظين     
 مؤشـر ذلـك ظهـور       -التقييد فى كثير من مجالات الحياة       

التنظيمات الكبيرة الحجم، والآليات الأكثر قوة، تلـك التـى          
تستخدمها الحكومة فى الضبط الاجتماعى، والتأكيـد علـى         
الوحدة القومية فى قرن تميز بصـراعات عالميـة واسـعة           

فى ضياع الفرديـة    النطاق، بحيث أسهمت كل هذه العناصر       
 فإنه يبدو   - )١١(وانتشار عواطف العجز أو التضاؤل الفردى     



 

أن هذه الميول تمت مواجهتها بدرجة محدودة وفى مجـالات          
محدودة فى الحياة خارج النطاق الاقتصادى والسياسى، وذلك        

الذى بدأ ينمـو خـلال العقـدين        " التسامح الثقافى "من خلال   
 يمكن تحقيق تـوازن بـين       ويبقى أن نتأمل كيف   . الأخيرين

النزعة الفردية، والتنظيم الشامل للحياة الاجتماعية مع بدايـة         
الألفية الثالثة فى ظل ظروف متسارعة التغيـر فـى هـذه            

مع التأكيد الدائم على ثنائية جورج زيمـل حـول          . المرحلة
الحاجة البشرية للتباين، وتنوع أساليب الحياة، والتعبير عـن         

فى ذات الوقت حاجة الإنسان إلى التعاون       الذات من ناحية، و   
مع الآخرين من البشر، من ناحيـة أخـرى، داخـل إطـار             
اجتماعى منظم تؤكد فى إطاره على التمـاثلات أكثـر مـن            

 .)١٢(التأكيد على الاختلافات
وتمتلك النظرية الماركسية وجهة نظر محددة فى هـذا          

. صالصدد، وهى وجهة النظر التى تحفظ لها تميزها الخـا         
ويتضح ذلك من منطلق أنه إذا كانت الأدوار والعناصر التى          

وفق أى مـن    " دنيا"أو  " عليا"يحدث بينها التباين تقيم بصفتها      
مقاييس المكانة الاجتماعية، فإن التباين الذى ينـتج الفئـات          
الاجتماعية والجماعات يتداخل فى نطاق الماركسية مع عملية        



 

لجماعـات والفئـات    الترتيب الاجتمـاعى، وهـو تنظـيم ا       
ومن ثـم   . الاجتماعية التى تحتوى البشر داخل نظام متدرج      

ينظر إلى الرجـال والنسـاء، وفئـات العمـر المختلفـة،            
والجماعات الإثنية، والجماعات الدينية، أو المهنية ليس على        

. أنهم مختلفون، ولكن من حيث كونهم غير متساوين كـذلك         
 المجتمعات واحداً من    وبذلك يعتبر الترتيب الاجتماعى داخل    

. أكثر أشكال التباين أهمية، وإن كان يدرك بأساليب متنوعـة         
حيث يتفق معظم دارسيه على أساسه الاقتصادى بـرغم أن          

فمـن  . التباين الاقتصادى يمكن أن يدرك من زوايا عديـدة        
وجهة نظر النظرية الماركسية، فإن التمييز الأكثر أهمية فى         

مييز الكائن بين مـلاك وسـائل       كل المجتمعات، هو ذلك الت    
الإنتاج وهؤلاء الذين يبيعون قوة عملهم، حيث تشكل هاتـان          

وبرغم ذلـك   . الجماعتان الطبقتان الرئيسيتان فى كل مجتمع     
فإن ماركس قد أسلم بوجود بعض الشرائح الانتقالية أو التى          
تتخلل المسافة بينها، وتحدد العلاقات بينها بـالاطراد العـام          

وعلى هذا النحو تتأسس    . جتماعية فى كل المجالات   للوقائع الا 
أشكال مختلفة للطبقات فى المجتمع استناداً إلى طبيعة وسائل         

وقـد ميـز    . الإنتاج، وإلى حد كبير إلى مستوى التكنولوجيا      



 

ماركس، بين أشكال متتابعة للمجتمعات، فى إطـار تـاريخ          
عى، العالم الغربى، بين المجتمع القديم، والمجتمـع الإقطـا        

ولقـد تصـور    . والمجتمع البرجوازى الحديث أو الرأسمالى    
حلول شكل جديد للمجتمع، فـى المسـتقبل، هـو المجتمـع            

وفى كل الحالات، يعد ظهور طبقات جديـدة        . )١٣(الاشتراكى
ونشأة الصراع بين الطبقات الأسـباب الرئيسـية للتغيـرات          

وحسـبما يـذهب    . الشاملة التى تحدث فى البناء الاجتماعى     
اركس، تعد الطبقة العاملة الصناعية، فى كـل المجتمعـات    م

الرأسمالية، هى التى يمكن أن تنجز هذه التغيرات لتؤسـس          
 .مجتمعاً جديداً

ويعد إميل دوركايم من المنظرين الاجتمـاعيين الـذين          
اهتموا بقضية الفئات الاجتماعية، وهى الظاهرة التى يسندها        

السائد والمتغيرات التـى    إلى طبيعة تقسيم العمل الاجتماعى      
وإذا كان تقسيم العمل فى شكله البدائى هو الذى قسم          . تحتمه

المجتمع إلى فئات اجتماعية استناداً إلى متغيرات ذات طبيعة         
بيولوجية بالأسـاس وثقافية أو اجتماعية فى بعض الأحيان،        
فإن تقسيم العمل الاجتماعى يعد مصدراً للنزعة القائمة فـى          

وبرغم أن تقسيم العمل على هذا النحـو        . لحديثةالمجتمعات ا 



 

يفرض كثيراً من مشكلات التشظى وعدم التكامل الاجتماعى،        
فإنه يقدم شكلاً جديداً للتضامن الاجتماعى مستنداً إلى تسـاند          

 .الأفراد والجماعات والفئات الاجتماعية
وكان إميل دوركايم قد أسس تصنيفاً ثنائياً يحـل محـل            

ابعة للمجتمع التـى رسـمت تتابعهـا النزعـة          الأشكال المتت 
التطورية، وهو التصنيف الذى استقر على نمـوذجين مـن          
المجتمعات، هما مجتمع التضامن الآلى، ومجتمع التضـامن        
العضوى، بحيث كانت الثورة الصناعية هى نقطـة الصـفر          
الفاصلة بين فترات التجسيد التاريخى والـواقعى لنمـوذجى         

كايم أنه برغم أن المجتمـع يتـولى        ويرى دور . المجتمعات
صياغة البشر وفق قوالب محددة ومتجانسة، إلا أن كل قالب          

ومـن ثـم يتشـكل مجتمـع        . يخرج عادة مفردات متجانسة   
التضامن الآلى وفقاً لمجموعة من الكتل أو الفئات الاجتماعية         
التى تتجانس داخلياً، وإن كانت تتباين فى مواجهـة الفئـات           

ونظراً لأن المجتمع له طبيعته الأوليـة       . رىالاجتماعية الأخ 
فإننا نجد أن متغيرات التقسيم الأساسية ذات طبيعة بيولوجية         

حيث نجد أن متغير النوع يقسـم البشـر فـى           . )١٤(بالأساس
الرجال فى ناحية والنساء فى ناحيـة       : المجتمع إلى قطاعين  



 

وقد يحدث ترتيب اجتماعى يستند إلى الاعتقاد فـى         . أخرى
ت المكانة أو فى المنزلة، وهو التفاوت المستند أيضاً إلى          تفاو

الاعتقاد فى  تفاوت بيولوجى، ومن ثم نجد أن فئة الرجـال            
فى ناحية منعزلة عن النساء تحكم كل منهم ثقافـة خاصـة            
تفرض ممارستهم لسلوكيات اجتماعية محددة، أو ممارســة     

ك الآخرين، بخاصة الرجال لسلوكيات معينة نحوهم، كسـلو       
التجنب مثلاً فى بعض الحالات الاجتماعية المحددة كالولادة        

 .مثلاً
وبالإضافة إلى ذلك قد ينقسم المجتمع الأولى إلى فئـات           

اجتماعية استناداً إلى متغير السن، حيث ينقسم المجتمع إلـى          
ما يسمى بجماعات العمر، حيث الكبار فى ناحية، والشـباب          

ثانية، والصـغار فـى     ومن هم فى عمر الرجولة فى ناحية        
وتحدد ثقافة المجتمع طبيعة الاتجاهـات التـى        . ناحية ثالثة 

ينبغى أن يتبناها البشر والسلوكيات التى عليهم إنجازها فـى          
مواجهة جماعات العمـر المختلفـة، أو تلـك الاتجاهـات           
والسلوكيات التى لدى أى جماعة من هذه الجماعـات تجـاه           

 يتقاطع متغيـر النـوع       ومن الطبيعى أن  . الجماعات الأخرى 
مع متغير العمر ليؤسس فئات فرعية عديدة كـل منهـا ذات            



 

 .مكانة أو منزلة اجتماعية خاصة
إلى جانب ذلك توجد بعض الفئات فى المجتمع الأولـى           

يستند قيامها إلى متغيرات ثقافية واجتماعية بالأسـاس، وإن         
 لـم   كان وجودها محدوداً، لأن الحتمية الثقافية والاجتماعيـة       

على سبيل المثـال    . تكن قد تدعمت بعد فى هذه المجتمعات      
الفئة من البشر التى تتولى القيام بالشعائر والطقوس الدينيـة          
فى القبيلة أو المجتمع البدائى، حيث نجـد أن لهـم منزلـة             
خاصة، ولهم شعائر معينة لابد أن تراعى فى حالة التعامـل           

هـم فـى العـادة      كذلك فئة المحاربين، الذين يكون ل     . معهم
خصائص اجتماعية معينة كأن يكونـوا مـن الرجـال، وأن           
يكونوا فى الغالب فى سن الرجولة أو الشـباب، وأن تكـون            

وهو الأمـر الـذى     . لديهم قوة فيزيقية ومعرفة بفنون القتال     
يعنى أن ثمة متغيرات تفرض تقسيم المجتمـع إلـى فئـات            

 .هااجتماعية متجانسة من الداخل ومتباينة عما عدا
ويشهد مجتمع التضامن العضوى فئات اجتماعية جديدة        

تختلف عن نظائرها فى مجتمع التضامن الآلى استناداً إلـى          
إذ يـرى   . متغيرات مختلفة مؤسسة لتقسيم العمل الاجتماعى     

دوركايم أن الفرد يكون أكثر تبايناً فى المجتمعـات الحديثـة           



 

عمل المطرد،  وإلى جانب أن ذلك يرجع إلى تقسيم ال       . المعقدة
فإنه يرجع كذلك إلى التنوع الثقافى، إضافة إلـى التحضـر،           
والفرص المرتبة على ذلك لتنافس الأفكـار، إلـى جانـب          

وقد اعتقـد دوركـايم أن      . الحراك الاجتماعى الشامل للبشر   
 إلى الدرجة التى    – حينذاك   –الفردية تعمقت كثيراً فى فرنسا      

ويشير إلى أن هذا    . )١٥(باتت معها مهددة للتماسك الاجتماعى    
الشكل الاجتماعى المتقـدم تلعـب فيـه متغيـرات التبـاين            
الاجتماعية دوراً محدوداً، لتترك الساحة لمتغيـرات جديـدة         

ونظراً . أكثر فاعلية، وذات طبيعة اقتصادية وثقافية بالأساس      
لأنه يرفض مفهوم الانفصال الطبقى على النحو الذى صوره         

ماعات الأساسية فى المجتمعات هى     ماركس، فقد رأى أن الج    
الجماعات المهنية، وهى فئة البشر الذين ينتسبون إلى مهنـة          

ومن . أو صنعة معينة، سواء كانوا عمالاً أو أصحاب أعمال        
ثم نجد أن المجتمع يتكون من فئات اجتماعية ينتسب البشـر           

وفى هذا الإطار تتقلص    . )١٦(إليها استناداً إلى انتسابهم للمهنة    
واصل القائمة على ملكيـة وسـائل الإنتـاج كمـا فـى             الف

الماركسية، أو تلك المستندة إلى متغيرات بيولوجية كما هـى          
 .الحال فى مجتمع التضامن الآلى



 

على خلاف ذلك نجد أن عالم الاجتماع ماكس فيبر يقدم           
تصوراً خاصاً، سواء اتخذت الفئات شكل  الطبقة أو تبلورت          

فهو يفترض تمييزاً   . كاً من الطبقة  من خلال كيانات أقل تماس    
بين الطبقة والمكانة والقوة، مؤكداً أن هذا الثالوث يمثل قاعدة          
الأشكال المختلفة للترتيب الاجتماعى، تلك الأشـكال التـى         

وحسبما يرى  . تتعايش مع بعضها وإن لم تتطابق بالضرورة      
فيبر فإن الموقف الطبقى يتحدد بالأساس بفلسفة ملكية أو عدم          

بينما يتحدد موقف المكانة بالشرف الاجتماعى      . لكية الثروة م
للشخص، استناداً إلى نمط الاستهلاك أو أسلوب الحياة الـذى          

على حين يتحدد موقف القوة بامتلاك أو عدم امـتلاك          . يتبعه
ولذلك فإن الأهمية النسبية للطبقة أو المكانة       . وسائل السيطرة 

ها فى مجتمعات معينة    فى نسق الترتيب الاجتماعى يمكن بحث     
وفترات تاريخية محددة، حيث تسود إحداهما على الأخـرى         
استناداً إلى الظروف الاقتصادية والثقافية التى تؤثر فى مدى         

. كون البشر أصبح لديهم وعى طبقـى أو وعـى بالمكانـة           
وفضلاً عن ذلك، نجد أن القوة السياسية مستقلة نسبياً عن كل           

 كما هى الحال فى     –لا ينظر إليها    من الطبقة والمكانة، حيث     
 من حيث كونها مجرد نتيجة أو انعكاس        –النظرية الماركسية   



 

 .)١٧(للموقع الطبقى
ولقد قاد التأكيد على فكرة المكانـة الاجتماعيـة إلـى            

صياغة نظرية متميزة عن الترتيب الاجتماعى، حيث نظرت        
هذه النظرية إلى المجتمـع باعتبـاره تدرجــاً لمسـتويات       

لمكانة، يتحدد كل مستوى بواسطة التقييم الاجتماعى لأهمية        ا
. أو قيمة الأنشطة التى يقوم بها الأفراد عند هـذا المسـتوى           

ومن ثم فقد تمثل تأكيـد هذه النظرية فى توزيع الأفراد على           
مدى التدرج الاجتماعى، وليس على تشكيــل الجماعـات         

ة أن مجموعـة    وقد نظر إلى حقيق   . والعلاقات المتفاعلة بينها  
 باعتبـار أن    – إذا حدث    –من الأفراد يشغلون نفس المرتبة      

ذلك يمثل ظاهرة ثانوية، وأن هؤلاء الذين يشـغلون نفـس           
المرتبة يميلون إلى أن يعاملوا بصفتهم يشغلون فئة إحصائية         

ولذلك ففى كثير   . أكثر من كونهم يشكلون جماعات اجتماعية     
ن الحراك الاجتمـاعى،    من الدراسات الحديثة التى أجريت ع     

تم تحديد المستويات الاجتماعية العديدة للتدرج بالنظر إلـى         
هيبتها المهنية، وتم التسليم بإطار الترتيب الاجتماعى الذى تم         
تأسيسه بهذه الطريقة باعتباره يتكون من مجموعة من الفئات         
التى تحددت جزئياً بصـورة تعسـفية، ولـيس نسـقاً مـن             



 

 . المحددةالجماعات الاجتماعية
ومع ذلك، فإنه من الواضح أن ذلـك لا يقـدم صـورة      

فإلى جانـب ترتيـب المهـن       . كاملة عن التدرج الاجتماعى   
وتأسيس الفئات المهنية التى لها نفس المكانة المتساوية، توجد         
عملية تشكيل الجماعات الاجتماعية التى تلعب دوراً محـدداً         

 المهـن ككـل     فى نسق الترتيب الاجتماعى، حيث ينظر إلى      
 .باعتبارها تشكل جماعات من هذا النوع

وفضلاً عن ذلك، ترتبط جماعـات الترتيـب العديـدة،           
كما يتضح ذلـك    . وكذلك فئات المكانة بالطبقات الاجتماعية    

من حقيقة النظر إلى المهن بصفتها تنتمى فى طبيعتها إلـى           
الطبقة العليا والطبقة الوسطى أو الطبقـة العاملـة، حيـث           

ب عملية التخصص المهنى، كمـا يـذهب جـورج          تصاحـ
زيمل، عملية مضادة تسعى إلى استيعاب المهن فى طبقـات          

 .اجتماعية
وتعد العلاقات بين الطبقة والمكانـة والقـوة، بصـفتها           

فقـد  . أشكالاً مختلفة للترتيب الاجتماعى، أكثر تعقيداً وتنوعاً      
قـوة  يصبح تشكيل الطبقات وقيام الصراعات بينها من أجل ال     

. السياسية فى بعض الفترات والمجتمعات ذا أهمية قصـوى        



 

كما كانت الحال فى أوروبا الغربيـة خـلال مرحلـة نمـو             
البرجوازية فى رحم المجتمع الإقطاعى، ولقد تكرر ذلك فى         
القرن التاسع عشر حينما بدأت حركة الطبقة العاملة المنظمة         

ومع ذلك، ففى ظـل ظـروف أخـرى،         . فى التطور والنمو  
وبرغم أن التقسيمات الطبقية تكون موجودة، إلا أنها قد تكون          
أقل أهمية من الاختلافات المتعلقة بالمكانة، تلك التى تظهـر          
نتيجة لتنوع المهن، والأصول العرقية، وطبيعة نوعية الحياة،        
وهى التقسيمات التى تتأثر بعديد من المتغيرات الثقافية بمـا          

، يوجـد تأكيـد علـى أن        فمـثلاً . فى ذلك المذاهب الدينية   
الاختلافات الطبقية فى المجتمعات الصناعية الغربية قد بدأت        
تفقد قدراً من أهميتها الثقافية والسياسية فى العقود الأخيـرة          
كنتيجة للتغيرات التى وقعت فى إطار هذه المجتمعات بسبب         
متغيرات عديدة، منها أن تقسيم العمل الذى أصبح عميقاً قاد           

 عديد من تنظيمات المكانة، وإلى قدر كبير مـن          إلى تشكيل 
الحراك الاجتماعى، وإلى التوسع فى التعليم، وإلـى التأكيـد          
على مهن الطبقة المستندة إلى المؤهلات التعليمية، وكـذلك         

 .)١٨(مستويات أعلى من الحياة
 متغيرات التصنيف الاجتماعى: ثانياً



 

تغيرات يتطلب التصنيف إلى فئات اجتماعية أن توجد م        
وتختلف هذه المتغيـرات مـن حيـث        . للتصنيف الاجتماعى 

فهى فـى   . طبيعتها وكثافتها بين المجتمعات الأولية والمتقدمة     
الأولى متغيرات طبيعية ومحدودة، بينما هـى فـى الثانيـة           

وهى تختلف من حيث فاعليتهـا وعـددها        . اجتماعية وكثيرة 
. حداثـة باختلاف موقـع المجتمع على متصل التقليديـة وال       

 :ونعرض فيما يلى لبعض هذه المتغيرات
 يعد متغير النوع من المتغيرات الأساسية التـى تؤسـس           -١

إذ نجد  . تبايناً واضحاً بين البشر فتقسمهم إلى فئات اجتماعية       
أن الرجال والنساء يعاملون بطريقـة مختلفـة فـى غالبيـة         
المجتمعات من حيث الوظائف التى يؤدونها أو الأدوار التـى      

ويفترض كثير من المنظرين أن تقسيم العمـل        . يقومون بها 
الاقتصادى بدأ بتقسيم الوظـائف أو المهـام بـين الـذكور            

. وهو التقسيم الذى يستند إلى اختلافات بيولوجيـة       . والإناث
حيث نجد أن القوة الفيزيقية الأكبر للرجال تـؤهلهم للقيـام           

للمرأة تؤهلها  بأنشطة الصيد والحرب، بينما الطبيعة الفيزيقية       
لوظيفة الإنتاج، التى تميـل إلى حصر حركتها فـى نطـاق           

بينما يـرى   . المنزل أو الإطار الاجتماعى المحيط مباشرة به      



 

علماء آخرون أن الاختلافات الثقافية والاجتماعية بين الرجال        
والنساء فى المجتمعات الأولى، وكذلك السيطرة الملحوظـة        

قد نتجت عـن تقسـيم العمـل        للرجل على الحياة السياسية،     
البدائى، ثم تدعمت هذه الاختلافات وطورت فى المجتمعـات         
الحديثة، ولذلك، فإنه برغم التنوعات الواضحة فى المراكـز         
الاجتماعية للنساء إلا أن السيطرة الذكورية العامة اسـتمرت         

ومازالـت المـرأة فـى بعـض        . )١٩(حتى الوقت الحاضـر   
ن المجتمعات التقليدية، تفتقـد     المجتمعات المتقدمة، ناهيك ع   

كثيراً من الحقوق المدنية، وكذلك الحقـوق السياسـية التـى           
 .يستمتع بها الرجال

ومع بداية الألفية الثالثة، بدأت بعض التغيرات التدريجية         
فى كل المجالات كما بدأت حركات المـرأة المدافعـة عـن            
حقوقها تشغل مكانة واضحة علـى الخريطـة الاجتماعيـة          

 .ركات الراديكالية وكذلك حركات الإصلاح الاجتماعىللح
ويطرح متغير النوع مناقشة هامة تتصل بدور العوامل         

البيولوجية فى الحياة الاجتماعيـة، حيـث يـذهب بعـض           
المنظرين إلى أن الاختلافات الفيزيقية المستندة إلـى متغيـر          
النوع تحتم اختلافات سيكولوجية أساسية، تعود بدورها إلـى         



 

. ين أو طبيعة الأدوار الاجتماعية لفئة الذكور وفئة الإناث        تبا
وفى مواجهة هذا الرأى يوجد تأكيـد علـى أن المتغيـرات            
البيولوجية كالنوع تكتسب أهميتها إذا تم التسليم الاجتمـاعى         

ومـع ذلـك    . بها، فاستقرت وأصبحت موضع قبول واتفاق     
س مـن   يمكن أن يقال أن الاختلافات بين الرجال والنساء لي        

الضــرورى أن تعــود إلــى عــدم المســاواة الاجتماعيــة 
والاقتصادية، بل ويمكن الادعاء كذلك بأن هذه الاختلافـات         
فى المجتمعات المتقدمة لم تعد ذات قيمة، حتى أنها لم تعـد            

بحيث يمكن القول   . تنتج أى تباين آخر خارج المجال البحثى      
رجال والنساء،  بأن هناك اتجاهاً الآن لإسقاط أى تمييز بين ال        

وهو اتجاه أصبح مؤكداً بكثير من الاتفاقيات الدولية، ومـن          
المؤكد أن التحرك فى هذا الاتجاه سوف يقود إلـى نتــائج            

 .شديدة التباين على الأبنية الاجتماعية والثقافية للمجتمعات
 ويعد متغير السن متغيراً بيولوجياً آخر يقود إلى تقسـيم           -٢

وهى ظاهرة لاحظها كثيـر مـن       . ةالمجتمع إلى فئات عمري   
الأنثروبولوجيين فى المجتمعات البدائية التى درسوها، كتلك       

وفـى هـذا    . التى درسها إيفانز بريتشارد على سبيل المثال      
الإطار فنحن نلاحظ فى كل المجتمعات تمييزاً بين الشـباب،          



 

وفـى  . والكبـار المسـنين   ) الرجولـة (والبالغين الناضجين   
ة هناك تمييز حديث بين الطفولة، والشباب،       المجتمعات الحديث 

ويختلـف  . والرجولة أو فترة منتصف العمر ثم لكبار السـن        
وضوح هذه المراحل من مجتمع إلى آخـر، كمـا تختلـف            

وفى حين  . الاتجاهات الاجتماعية نحو كل فئة من هذه الفئات       
أننا نجد فى المجتمعات القبلية تنظيماً لجماعات العمر يشـهد          

 الفرد عبرها حتى يصبح عضواً كــاملاً فـى          على عبور 
القبيلة، بينما فى المجتمعات الحديثة نجد أن الانتقال من فئـة           
عمرية إلى أخرى أقل تحديداً، ويختلف من مجال اجتمـاعى          

فمثلاً ينظر إلى الطفولة باعتبارها تسـتمر حتـى         . إلى آخر 
البلوغ، ولو أنها تقابل فى نفـس الوقـت فتـرة التعليــم             

ونظراً لاستمرار تطويل الفتـرة التعليميـة، فـإن         . اسىالأس
الطفولة امتـدت كذلك حتى تداخلت مـع فئـة أو مرحلـة            

 .)٢٠(الشباب
ويختلف إضفاء القيمة على فئات أو جماعـات العمـر           

ففى كثير مـن المجتمعـات      . العديدة بحسب طبيعة المجتمع   
سـن  القبلية، وكذلك المجتمعات التقليدية، ينظر إلى كبـار ال        

 سلطة، بصـفتهم الـذين      –باعتبارهم أصحاب هيبة ومكانة     



 

بينمـا يختلـف    . يمتلكون مخزون المعارف والخبرات القيمة    
الأمر فى المجتمعات المتقدمـة، حيث ينظر إلى كبار السـن          

 –بسبب التغيرات المتسارعة، التى تحدث فى معدلات النمو         
 تتلاءم   بصفتهم ذوى خبرات قديمة لا     –أو فى تراكم المعرفة     

 .مع العصر الحالى
ويصاحب تباين الفئات الاجتماعية بالنظر إلـى متغيـر          

فمثلاً نجـد فـى معظـم       . العمر بعض أشكال عدم المساواة    
المجتمعات أن الموارد الاقتصادية، وذلك القوة السياسية، فى        
يد متوسطى العمر والكبار، بينما نجد فى فتـرات الغليـان           

وفـى  . ون من تأثيرهم وقـوتهم    الاجتماعى أن الشباب يزيد   
العادة نجد أن الفئات التى تنتج عن الاختلافات فى العمر أقل           
وضوحاً فى معظم المجتمعات من الاختلافـات التـى تنـتج          

 .مباشرة عن بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية
يلعب هذا المتغير دوراً واضحاً     .  متغير العرق أو السلالة    -٣

ت الاجتماعية، بـرغم كونـه متغيـراً        فى إنتاج بعض الفئا   
ذلك أن الاختلافات وأنواع عدم المساواة      . بيولوجيا بالأساس 

التى ترجع إلى السلالة أو العرق لقيت تأكيداً شـاملاً خـلال            
المرحلة الاستعمارية، إضافة إلى أنها أصبحت حاضرة فـى         



 

بعض المجتمعات التى تعيش فيها الجماعات والفئات العرقية        
مثال ذلك أن الأقلية البيضاء فـى       . ب بعضها البعض  إلى جان 

جنوب أفريقيـا، والتـى كانـت تحـتفظ بـالقوة السياسـية         
والاقتصادية، أثناء عصر التميز العنصرى قد أسست فصـلاً         
بين البيض والسود والملونين فى المجتمع، بهـدف الحفـاظ          

وفى الولايات المتحدة حصلت الأقلية السوداء      . على سيطرتها 
 على الحقوق السياسية منذ قرن تقريباً، غير أنها برغم          رسمياً

ذلك ما زالت تشغل مكانة متدنية من النـواحى الاقتصـادية           
الثقافية والسياسية، الأمر الذى يجعل من هذا الوضع مصدراً         

 . )٢١(للصراع السياسى
ويتمثل الجانب الأوضح فى الاختلافات العرقيـة فـى         

تلافات لم تعد مجرد تباينات     الوقت الحاضر، فى أن هذه الاخ     
ولكنها أسلمت إلى أوضاع مترديـة مـن عـدم          . عرقية فقط 

المساواة، وهى الأوضاع الذى أصبحت مصدراً لكثير مـن         
الصراعات الاجتماعية والثقافية والسياسية بـين الجماعـات        

وتشير نظرة خاطفة وسريعة إلـى      . العرقية المشكلة للمجتمع  
التغير يلعب دوراً رئيسـياً فـى       عالمنا العربى، إلى أن هذا      

المجتمع العربى، كالصراع الدائر بين الأكراد والعرب فـى         



 

العراق، أو بين العرب والبربر فى الجزائر، حيث تبلـورت          
هذه الصراعات بحيث تستند من ناحية إلى قاعدة عرقيـة أو           
سلالية، وإن كانت الجماعات المتصارعة تسعى من خلالهـا         

الأمر الذى يـؤدى    . فية وسياسية متباينة  إلى تحقيق أهداف ثقا   
 .إلى تقسيم المجتمع إلى جماعات أو فئات سلالية

: وفى هذا الإطار فإن الجماعة السلالية تمر بمـرحلتين         
المرحلة الأولى هى مرحلة الفئة الاجتماعية حيث تعبر عـن          

وفى هـذه   . فئة من البشر مصنفين إحصائياً عن فئات أخرى       
ئة بأى إحساس بالظلم أو عدم المسـاواة        المرحلة لا تشعر الف   

غير أن هناك مرحلة ثانية تتحـول       . الاجتماعية برغم وجوده  
فيها الفئة إلى جماعة حينما تنمو شبكة العلاقات الاجتماعيـة          
بين أفرادها، بحيث تحولها كثافة العلاقات الاجتماعيـة بـين          
أفرادها وتعمق الاتصالات بداخلها إلى تبلور وحدة الجماعـة         
ككل، تسعى الجماعة إلى تحقيق مطالب ثقافيـة واجتماعيـة          

وفى هذه  . وسياسية تتصل بإلغاء صنوف عدم المساواة ضدها      
الحالة نكون على مقربة مـن صـدق بعـض التصـنيفات            
الماركسية التى يمكن أن يستعان بها والتى تشخص حـالتى          
وجود الفئة الاجتماعية فى ذاتها، وهى الفئة التى تتحول إلى          



 

اعة سلالية لذاتها، ذلك يتحقق حينمـا تطـور الجماعـة           جم
 .العرقية وعياً بأهدافها ومصالحها

 أحد المتغيرات التـى     Intellectual ويعد المتغير الفكرى     -٤
ولهذا المتغيـر قاعدتـه     . قد تقسم البشر إلى فئات اجتماعية     

البيولوجية المحدودة فى الذكاء، حيث نجد أن فئة البشر الذين          
رات فكرية عالية يشغلون مراكز قيادية فى المجتمع،        لديهم قد 

وتنطبق هذه المقولة على المجتمعات الحديثة، التـى يصـبح          
فيها الحراك الاجتماعى ممكناً، بل ويلقى التشـجيع، وهـو          

. الحراك الذى يتأكد من خلال امتلاك الفرد لمؤهلات تعليمية        
 أساس  وهذا يعنى أن المجتمع يقبل تصنيف البشر فئوياً على        

كالقول بفئـة المثقفـين، أو الإشـارة إلـى          (فكرى أو عقلى    
مجموعة أخرى بصفتهم فئة أو شريحة أنصاف المثقفـين أو          

وعلى ). أنصاف المتعلمين، أو القول بفئة أو شريحة الأميين       
هذا النحو نجد أن القدرات الفكرية أو العقلية تكـون عـادة            

وفى هـذا   . موضوع تقدير فى نماذج مختلفة عن المجتمعات      
الإطار فإن وراثة الوضع الطبقى من شأنها أن تقلـص مـن            

وفضلاً عـن   . إمكانيـة التباين الاجتماعى استناداً إلى الذكاء     
ذلك، يوجد تسليم عـام بوجـود بعـض العوامـل الجينيـة             



 

والاجتماعية فى الذكاء ذاته، حتى أنه يمكن القول بأن الأفراد          
العليا يكشفون، فى المتوسط    الذين ينتمون إلى المواقع الطبقية      

العام، عـن مستوى عال من الذكاء، ومن ثم من المحتمل أن           
يحافظوا على بقائه فى المواقع الطبقية العليا، بينما نجـد أن           
هؤلاء الذين يولدون فى شـرائح اجتماعيـة دنيـا، سـوف            

 .)٢٢(يواجهون صعوبات كبيرة لتطوير ملكاتهم العقلية
تماعى من المتغيـرات الأساسـية      ويعد تقسيم العمل الاج   -٥

وقد أكـد علـى هـذا       . لتصنيف البشـر إلى فئات اجتماعية    
التغير كثير من المنظرين الاجتماعيين، وإن كان ذلـك مـن           

وعلى سـبيل المثـال نجـد أن كـارل          . خلال زوايا متباينة  
مـاركس يرى تقسيم العمل الاجتماعى باعتباره تقسيماً بـين         

. أساس من ملكيتها لوسائل الإنتاج    الطبقات الاجتماعية، على    
إذ يفصل معيار ملكية وسائل الإنتاج بين الطبقة البرجوازيـة          
المالكة لوسائل الإنتاج عن طبقة البروليتاريا المالكـة لقـوة          

ومن الواضح أن تقسيم العمل على هذا النحو قد أسس          . العمل
عند ماركس طبقات اجتماعية من البشر، وليس مجرد فئـات          

وذلك أن الفئة تحولت عند ماركس إلـى مقولـة          . إحصائية
تسعى لتحقيق  ) البرجوازية والبرولتياريا على السواء   (دينامية  



 

 .)٢٣(أهدافها تجسيداً لمصالحها
على خلاف ذلك نجد أن إميل دوركايم يتصور تقسـيم           

العمل الاجتماعى بصفته تقسيماً أفقياً، حيث يتحقـق تقسـيم          
المسـتوى الأول هـو     : نالعمل الاقتصادى علـى مسـتويي     

المستوى الفئوى، حيث يصنف تقسيم العمل فى المجتمع إلى         
فئات اجتماعية، تتمحور حول الوظيفة التى تؤديها فى البناء         

وإذا كان دوركايم قد أكـد      . الشامل لتقسيم العمل الاقتصادى   
على الطابع الانقسامى لمجتمع التضامن الآلى، فـإن تقسـيم          

من العضـوى ينـتج هـذا الطـابع         العمل فى مجتمع التضا   
الانقسامى، حيث مجموعة من الفئات الاجتماعية التى تتجاور        
أفقياً مع بعضها البعض وإن اعتمدت على بعضها الـبعض،          

أما . )٢٤(غير أنها لا تترتب رأسياً بالنظر إلى بعضها البعض        
المستوى الثانى لتقسيم العمل الاجتماعى فهو مستوى تقسـيم         

لكنـه هـذه    . اخل كل فئة من الفئات المهنية     العمل الفردى د  
المرة يستند مباشرة إلى العمل أو الوظيفة التى يقوم بها الفرد           

ويؤكد دوركايم أن مواثيق    . فى إطار تقسيم العمل الاجتماعى    
العمل هى التى تنظم الأداء داخـل نطـاق تقسـيم العمـل             
الاجتماعى، سواء علـى المسـتوى الفـردى أو المسـتوى           



 

 .ىالاجتماع
 ويعد الدين من المتغيرات الاجتماعية التى تقسم المجتمع         -٦

. إلى فئات دينية، تكتسى فى كثير من الأحيان طابعاً اجتماعياً         
وباستثناء عدد محدود من المجتمعات ذات الدين الواحد، فإن         
غالبية المجتمعات يسودها تقسيم السكان إلى فئات استناداً إلى         

المجتمعات تصبح بناءاتهـا ذات     متغير الدين، غير أن بعض      
والفئة الدينية قبـل    . طبيعة فسيفسائية حينما تتعدد الأديان بها     

كل الفئات الأخـرى تتحول إلى جماعة دينية، حينما تتزايـد          
كثافتها الاجتماعية الناتجة عن تفاعلاتها الداخليـة، وحينمـا         
يتولد لها وعياً بمصالحها وأهدافها فى مواجهـة الجماعـات          

وهى الحالة التى قد تقود إلى صراع دينـى         . نية الأخرى الدي
 .كما حدث فى بعض المجتمعات

بل إن الدين كمتغير فى التصنيف الاجتماعى قد يلعـب           
فمسـتوى  . دوراً فاعلاً فى تقسيم العمل الاجتماعى أو المهنى       

الإيمان العميق ببعض القيم البروتستانتية، على ما يذهب عالم         
بر، هو الذى يلعب دوراً محوريـاً فـى         الاجتماعى ماكس في  

تقسيم المجتمع إلى رأسماليين يمتلكون رأس المال، ويقومون        
بتوظيفه فى أعمار المجتمع، ونشر روح الإيثار فى إطـاره،          



 

وطبقة عاملة، شغلت مكانتها كانعكـاس لسـطحية أو عـدم           
بل إننا نلاحـظ أن ممارسـة       . )٢٥(إيمانها بالقيم البروتستانتية  

ف قد يتم استناداً إلى المتغير الدينى، كالاعتقـاد         بعض الحر 
الشائع فى سيطرة اليهود على رأس المال، وقيام المسـيحيين          

 فى ريـف مصـر، وقيـام        – إلى جوار الزراعة     –بالحرف  
ومن الطبيعى أن ينتج عن ذلك      . المسلمين بالتجارة فى إثيوبيا   

 تصنيف المجتمع إلى فئات يتداخل فيها الدين مع عديد مـن          
أحياناً يحدث تداخل بين القدرة     . المتغيرات التصنيفية الأخرى  

التصنيفية لمتغير الدين وعملية الترتيب الاجتماعى اسـتناداً        
إلى المتغير الاقتصادى، كما نجد فئة دينية معينة أغلبها مـن           
الفقراء، بينما فئة دينية مقابلة غالبيتها من الأغنياء، بل إننـا           

فة الهندى لوجدنا أنه يعكس تداخلاً بـين        إذا تأملنا نظام الطائ   
 .متغيرات الدين والسلالة والمهنة

 ويعد المتغير الاقتصادى من المتغيرات الهامة التى تتخذ         -٧
ويلعب هذا المتغير   . أساساً لتصنيف البشر إلى فئات اجتماعية     

ويعد تقسـيم البشـر فـى       . دوره التصنيفى من زوايا عديدة    
اء الزاوية الأولـى لفاعليـة هـذا        المجتمع إلى أغنياء وفقر   

حيث نجد أن الفقراء هم الذين يملكون الحدود الدنيا         . المتغير



 

من الثروة، بينما يمتلك الأغنياء الحدود الأعلى أو القصـوى          
وتختلف المسافة بين الحدود الدنيا والقصـوى للثـروة         . لها

باختلاف المجتمعات، وتشير إلى قـدر العدالـة التوزيعيـة          
وفى حالة استقطاب الثروة، فإن ذلـك       .  فى المجتمع  المتحققة

قد يقود الفئة الاقتصادية إلى تشـكيل جماعـة طبقيـة لهـا             
وفى العادة يقود الفقـراء     . مصالحها التى تسعى إلى تحقيقها    

والأغنياء إلى أساليب حياة مختلفة فى طابعهـا الاجتمـاعى          
 .)٢٦(والثقافى

خاصة لفاعلية  وتشير وجهة النظر الماركسية إلى رؤية        
المتغير الاقتصادى المتمثـل فـى ملكيـة وسـائل الإنتـاج            

حيث ينقسم المجتمع إلى طبقات اسـتناداً إلـى         . الاقتصادى
ملكية البرجوازية لوسائل الإنتاج الاقتصـادى فـى مقابـل          

وهى الحالة التى تسلم مـن      . امتلاك البروليتاريا لطاقة العمل   
ل الاجتمـاعى، لعـدم   وجهة النظر الماركسية إلى غياب العد    

عدالة التبادل الاقتصادى بين الطبقتين، اللتين تشكلان فئتـين         
اجتماعيتين التباين بينهما له أساسه الاقتصادى، وهو تبـاين         

. رأسى وليس أفقى، ويفضل تسميته بالترتيـب الاجتمـاعى        
 إلى جماعة طبقية من     – وبخاصة البروليتاريا    –وتتحول الفئة   



 

 الاجتماعية من ناحيـة، ومـن خـلال         خلال ارتفاع كثافتها  
دخولها فى صراعات على مستويات متعددة ومتتابعة كـذلك         

وفى هـذا الإطـار تمثـل       . حتى اكتمال وعيها الموضوعى   
الرؤية الماركسية حالة خاصة فى النظـر إلـى المتغيـرات           

 .)٢٧(الاقتصادية كأساس للتصنيف الاجتماعى
 فسوف نجـد    وإذا تأملنا متغيرات التصنيف الاجتماعى     

أنها فى الغالب لا تعمل أو توجد على الساحة منفردة لتقـوم            
بدورها التصنيفى، ولكنها قد تتداخل فى كثير مـن الأحيـان           
فتؤدى إلى قيام تصنيفات فئوية تختلف عن التصنيفات التـى          

 .تنتجها هذه المتغيرات فى حالة كونها منفردة
 ىقضايا نظرية تتصل بالتصنيف الاجتماع: ثالثاً
عرضنا فى الصفحات السابقة لمتغيرات التصنيف إلـى         

فئات اجتماعية، ورأينا انقسام هذه المتغيرات إلى متغيـرات         
. طبيعية وأخرى اجتماعية بالمعنى الواسع لمفهوم اجتمـاعى       

وأوضحنا أن هذه المتغيرات تلعب دورها بصورة منفردة أو         
متزاوجة مع متغيرات أخرى لينـتج عـن فاعليتهـا فئـات            
اجتماعية عديدة تختلف من حيث الاتسـاع والضـيق كمـا           
تختلف من حيث مستوى التجانس بين الأفراد المشكلين لفئـة          



 

وفى هذه الفقرة نعرض لبعض القضايا التى       . اجتماعية معينة 
يمكن أن تتكامل مع القضايا النظرية للفقرة السـابقة لتشـكل           

لفئـات  إطاراً نظرياً يساعد على إدراك بعض أبعاد مسـألة ا         
 . الاجتماعية

إن الفئة الاجتماعية تضم مجموعة من البشر الذين يسود         -١
. بينهم نوع مـن التجانس أو التماثل فى وضعهم الاجتماعى        

وفى العادة يستند هذا التجانس إلى المشاركة فـى واحـد أو            
وفى هـذا   . أكثر من المتغيرات الفرعية للمتغيرات التصنيفية     

جتماعية من حيث مساحة اتسـاعها      الإطار تختلف الفئات الا   
فهناك بعض الفئات التى تتسع باتسـاع       . عن بعضها البعض  

أو تضـيق   . خريطة المجتمع كفئة النساء فى مواجهة الرجال      
أسـاتذة  "لتشمل مساحة محدودة وتضم عدداً محدوداً، كفئـة         

وفى العادة نجد   ". جامعى القمامة "أو  " المحامين"أو  " الجامعات
تجة عن بعض متغيرات التصـنيف الطبيعيـة        أن الفئات النا  

، فئات واسعة، بيد أن ذلك قد يتحقـق أيضـا           )العمر، النوع (
 . لبعض المتغيرات الاجتماعية

وهناك علاقة بين انفراد المتغير التصنيفى فى تشـكيل         
أساس تصنيف الفئة واتساع مسـاحة الفئـة، وبـين تعـدد            



 

كذلك نجد  متغيرات التصنيف وتداخلها وضيق مساحة الفئة،       
فمثلاً تعـد فئـة     . أن الفئات الأوسع تتضمن فئات أقل نطاقاً      

النسـاء نتاجاً لفاعلية متغير النوع كمتغير طبيعى، ونجد أن         
متغيرات اجتماعية قد تقسم هذه الفئة الواسـعة إلـى فئـات            

متغيـر  (فرعية عديدة، كالنساء المثقفات فى مقابل الأميـات         
متغيـر  ( مقابـل الحضـريات      ، والنساء الريفيات فى   )التعليم

، والنساء الفقيرات فى مقابل النسوة اللائى       )السياق الاجتماعى 
 ).متغير الاقتصاد(يمتلكن ثراء 

إن نمو الفئات الاجتماعية وتكاثرها يعـد مؤشـراً علـى           -٢
تأكيداً لذلك أننا نجـد أن المجتمعـات ذات         . تطور المجتمع 

لفئات الاجتماعيـة   الطبيعة الأولية تتضمن عدداً محدوداً من ا      
غير أنها فئات واسعة تتسع لتشمل قطاعاً كاملاً تقريباً مـن           

ويرجع تضاؤل  . المجتمع، كأن تشمل الفئة كل نساء المجتمع      
عدد الفئات واتساعها فى نفس الوقت إلـى الاسـتناد إلـى            
المتغيرات محدود للتصنيف الاجتماعى، وهـى المتغيـرات        

 غير أنه كلما تقدم المجتمع      ،)النوع، السن (الطبيعية بالأساس   
تتخلق ظروف تساعد على نمو الفئات الاجتماعية، من هـذه          
الظروف نمو الفردية التى تؤثر على مساحة التجـانس بـين        



 

البشر، كذلك نحو فاعلية متغيرات اجتماعيـة إلـى جانـب           
المتغيرات الطبيعية، حيث تلعب كل هذه المتغيرات دورهـا         

عريضة وواسعة، ثـم إلـى      فى تصنيف المجتمع إلى فئات      
. فئـات ودوائر أقل أو أضيق نطاقاً داخل المجتمع الواحـد         

وإن كان هناك رأى يؤكد، أنه فى كل عـالم تهـيمن عليـه              
 –أيديولوجيا العولمة، فإن عديداً من الفئـات الاجتماعيــة          

 تسـعى إلـى     –الضيقة النطاق على مستوى المجتمع القومى       
 على المستوى العالمى، لتشكل     الالتحام والتفاعل مع نظائرها   

فئة كبيرة ضاغطة وفعالة مطالبها بدعم عالمى على المجتمع         
مثال على ذلك التفاعلات المتعلقـة      . القومى والدولة القومية  

بحركة المرأة المصرية المعاصرة، وكذلك تحرك فئة الشواذ        
 .فى بعض المؤتمرات العالمية

 الفئـات   إن الفرد ينتمى إلـى فئـة أو إلـى عـدد مـن             -٣
الاجتماعية، ذلك يعتمد بالأسـاس علـى مسـتوى التطـور           

ففـى المجتمعـات الأوليـة      . الاجتماعى الذى بلغه المجتمع   
ينتمى الفرد إلى عدد محدود من الفئـات        ) القبلية أو التقليدية  (

الاجتماعية كأن يكون من الذكور، الشباب، الـذين يقومـون          
تمعات المتقدمة،  برعى الماشية، بينما يختلف الوضع فى المج      



 

حيث ينتمى الفرد إلى كثير من الفئات الاجتماعية، كأن تكون          
من الإناث، ومن المتعلمين تعليمـاً جامعيـاً ومـن سـكان            
الحضر، وتعمل بالتدريس، ثم هى عضو فى ناد راق، إضافة          
إلى الانتماء إلى الطبقة العليا اقتصادياً، ومن سكان ضـاحية          

 .راقية فى المدينة
دد انتماء الفرد لعديد من الفئات الاجتماعيـة        ويرجع تع 

لتعقد المجتمع من ناحية، وزيادة كثافة التباين الاجتماعى من         
ناحية ثانية، وهى الزيادة التى تنتج فئات اجتماعيـة كثيـرة           
ولكنها محدودة النطاق، تتصل بها نوعية الحياة الاجتماعيـة         

 .التى يقدرها الفرد، فى أى من جوانبها
ئات الاجتماعية تعيش إحدى حالتين، الحالة الأولـى       إن الف -٤

الفئة كوحدة إحصائية تضم مجموعة مـن الأفـراد الـذين           
يتجانسون مع بعضهم وفقاً لأى متغير فرعـى للمتغيـرات          

وفى العادة توجد الفئة علـى هـذه الحالـة فـى            . التصنيفية
المجتمعات الأولية أو حينما لا يوجد أى تهديد اجتماعى يتهدد         

ذات صـفة   (غير أن هذه الفئة قد تتحول إلى جماعـة          . ئةالف
حينما تتوافر مجموعـة    ) سياسية كانت أم طبقية أم عنصرية     

من الشروط التى تعمق وعيها بذاتها وبمصالحها، من هـذه          



 

الشروط وجود ما يهدد أفراد الفئة بما يدفعهم إلى التكتل فـى         
 .مواجهة التهديد الخارجى الطارئ عليهم

ل الشرط الثانى فى فرض الوعى عليها مـن         بينما يتمث 
الخارج، من خلال الإعلام القومى أو من خـلال الإعـلام           
العالمى، بحيث يلعب هذا العامل الخارجى دوره فى تخليـق          

. وعى الفئة، وتحويلها إلى جماعة متماسكة تدرك مصـالحها        
والثالث الحالة التى عليها الفئات الاجتماعية الأخرى، التـى         

متيازات اجتماعية ليسـت متيسـرة للفئـة موضـع          تتمتع با 
الاهتمام الأمر الذى يجعلها تطور بعض المطالب بامتيازات        
موازية، بحيث تشكل هذه المطالـب محـور وعـى الفئـة            

قد تدخل الفئة فى صراع للحصول على نصيب        . الاجتماعية
ولكى تتحول الفئة   ". الكعكة الاجتماعية "أو نصيب أكبر مـن     

ية لا تمتلك سـوى التجـانس إلـى جماعـة           من فئة إحصائ  
اجتماعية لها وعيها ومصالحها، فإنه لابد من قيادة اجتماعية         
لها تصبح هى مصدر التبشير بمفردات بناء الوعى، إضـافة          

 .إلى كونها رأس الحريـة للحركة الاجتماعية
 إن الفئات الاجتماعية تتباين من حيث قابليتها للتضمن أو          -٥

لتضمن من منطلق أن الواقع الاجتماعى لم       ويتحقق ا . التحدى



 

يعد مستقراً ولا ثابتـاً، وإذا كانـت الاسـتايتكا والـديناميكا            
الاجتماعية قد شكلت مباحث أساسية فى علم الاجتمـاع فـى     
فترة سابقة، فالمعتقد أن الاستاتيكا تميل الآن إلـى التآكـل،           
فالجديد يطرح باسـتمرار، ليحـل محـل القـديم، والحيـز            

ومــن ثـم أصـبح التغيـر        . )٢٨(اعى ثابت ومحدود  الاجتم
المتسارع هو قاعدة الحياة، الأمر الذى يؤسس تـداخلاً بـين           

فمثلاً نجد فى المجتمعات القبلية     . عديد من الفئات الاجتماعية   
والتقليدية انفصالاً بين جماعات العمر وهو الانفصال الذى لم         

ة عشر عاماً وقد    يعد قائماً الآن، فقد امتدت الطفولة حتى ثماني       
فهناك من يرى   . امتدت مرحلة الشباب لتدخل مرحلة الرجولة     

أن مرحلة الشباب تمتد حتى الأربعين أو الخامسة والأربعين،         
وكذلك تداخلت مرحلة الرجولـة مـع مرحلـة الكهولـة أو            
الشيخوخة، بحيث نجد أن قطاعاً من كل فئة متضمن فى الفئة           

ت الحدود التى كانت تفصل     السابقة وكذلك اللاحقة، كما سقط    
 .بين جماعات العمر

ونعنى بالقابلية للتحول، أن بعض الفئـات الاجتماعيـة         
تكون عادة محددة المعالم، بينما بعض الفئات الأخرى لـديها          
خاصية القابلية للتحول، حيث نجد أن مضمون الفئة ينسـاب          



 

إلى شكل فئة ثانية، ثم إلى ثالثة، وفى كـل مرحلـة تتحـدد              
فالبشر يعيشون فى مرحلـة     .  بهوية الشكل الذى قالبها    هويتها

الطفولة ثم يتحولون فى سن معينة ومـع حـدوث تغيـرات            
بيولوجية وفسيولوجية إلى فئة الشباب، وبعد فترة من الزمن         

على عكس ذلك نجد أن بعـض       . إلى الرجولة أو الشيخوخة   
الفئات الاجتماعية ليست لديها هذه المرونة، ومن ثم ليسـت          

ها القابلية للتحول، كالحال بالنسبة للمرأة كفئة اجتماعيـة،         لدي
أى من الصعب عليها التحول إلى فئة الرجال، وهكذا بالنسبة          

 .لعديد من الفئات الاجتماعية
 مستقبل الفئات الاجتماعية: رابعاً
مع نهاية ألفية وبداية ألفية جديدة، بدأت تتحدد ملامـح           

يمنة أيديولوجيـة العولمـة     نظام عالمى جديد، أبرز ما فيه ه      
التى تسعى إلى تعميق تجانس بعض جوانب حياة البشر فـى           
الكون بأكمله أو على الأقل فى بعض المجتمعات، التى سوف          
يعنى النجاح فى إطارها القدرة على تعميم هذا النجـاح فـى            

ومن بين أبرز ملامح النظام العالمى الجديد       . مجتمعات أخرى 
سـان، وإلحاقاً التأكيد علـى حقـوق       التأكيد على حقوق الإن   

بحيـث نجـد أن     . الفئات الاجتماعية، موضوع هذه الورقـة     



 

الحديث فى المرحلة الأخيرة كان يدور عادة حـول مكانـة           
بعض الفئات الاجتماعية، كـالمرأة، والطفـل، والمـدمنين         
والمعوقين، والفقراء والأقليـات، وغير ذلـك مـن الفئـات          

 تفاعلات وتطـورات واقعيـة      وقد صاحب ذلك  . الاجتماعية
عديدة، توحى بأننا مقبلون على عصر تضعف فيه الفواصل         
بين الفئات الاجتماعية، كأنما يتجه التفاعـل علـى مختلـف           
الأصعدة، القومية والإقليمية والعالمية، إلـى وضـع بعـض     
الأسس التى تتجانس بالنظر إليها الفئات الاجتماعية لتتخلـق         

شـاعية الأولـى وإن كانـت علـى      واقعية جديدة شبيهة بالم   
مستوى حضارى جديد، ونستطيع أن نحدد بعض ملامح هذا         

 :التطور استناداً إلـى مجموعة الحقائق التالية
من الحقائق التى أصبحت واضحة أن المجتمعات الحديثة        -١

أصبحت فى كثير من الاعتبارات، نتيجة للتطورات التاريخية        
ة، ونشـأة المجتمـع     التى خضعت لها منذ الثورة الصـناعي      

الصناعى، أكثر تبايناً وتنوعاً مقارنـة بنمـاذج المجتمعـات          
غير أننا نلاحظ الآن وجود بعض القـوى        . التاريخية السابقة 

من ذلك مثلاً بدايـة     . التى تعمل فى اتجاه مزيد من التجانس      
ظهور بعض التجمعات الإقليمية على خريطة العالم كالاتحاد        



 

ى آسيا، وأمريكا اللاتينيـة وكـذلك       الأوروبى فى أوروبا، وف   
أفريقيا، وهى تجمعات بدأ بعضها يتبلور بما يتجاوز حـدود          

ويضاف إلى ذلـك قيـام أنظمـة        . واهتمامات الدولة القومية  
تعليمية على المستوى القومى، تسعى إلى تأكيـد التجـانس          

ولقد شهدت التطورات الأخيرة نشـأة      . داخل الوحدة القومية  
بر قومية، يضاف إلـى ذلـك التحسـين         مؤسسات تعليمية ع  

المستمر الذى طرأ علـى وسـائل الاتصـال وتكنولوجيـا           
. المعلومات سواء على الصعيد القومى أو الصعيد العـالمى        

كذلك زيادة حجم المشروعات الاقتصادية، بحيث لم تعد فـى          
أغلبها قاصرة على حدود المجتمع القومى، ولكنهـا فاضـت          

التطور الحديث الذى طرأ    فة إلى   فعبرت الحدود القومية، إضا   
فى وسائل الاتصال والإعلام والمعلومات، وهو التطور الذى        
أسهم، من وجهة نظر الكثيرين، فى إنجاز ثـلاث وظـائف           
أولاها هى إضعاف التنوع الثقافى على المستوى المحلـى أو          
الإقليمى، والثانية هى العمل على خلق ثقافة موحـدة علـى           

، والثالثة هى أن هذا التطور يخـوض الآن         المستوى القومى 
 بغـض   –معركة تأسيس تجانس ثقافى على الصعيد العالمى        

 بحيث يشـترك المجتمـع      –النظر عن كونه مواتياً لنا أم لا        



 

. القومى فى ثقافة موحدة، وربما على مستوى العالم أجمـع          
" المجتمع الجمـاهيرى  "وإذا كنا قد تحدثنا فى فترة سابقة عن         

الاستهلاك، فإن المرحلة الراهنة تشهد تجاوز هـذه        مجتمع  "و
المفاهيم والظواهر التى ترمز إليها الحدود القومية لكى تنتشر         

 . )٢٩(فى العالم الأرحب
 هناك تأكيد أيضا على أن هناك اتجاهـاً متزايـداً نحـو             -٢

وهو الاتجـاه   (المساواة الاجتماعية فى المجتمعات الصناعية      
التباينات بين الشرائح الاجتماعيـة،     الذى يستند إلى إضعاف     

وزيادة معدلات الحراك الاجتماعى بدرجة كبيـرة، يسـاعد         
على ذلك الارتفاع العام لمستويات المعيشـية فـى بعـض           

وهو الاتجاه الذى سوف يلعب دوره فى       ) المجتمعات المتقدمة 
وفى هذا الإطار بـدأت بعـض       . خلق نوعية حياة متجانسة   
 .حدود القومية إلى الحدود العالميةميول التجانس تتجاوز ال

فمثلاً نلاحظ بداية تأسيس بعض التمـاثلات فـى بنـاء       
المجتمع وثقافته على مستوى المجتمعات الصناعية المتقدمة،       
بسبب التصنيع، والتحضر ونظم الاتصال المتطورة أو تأثير        

وإذا كان من الصعب أن تحـدد       . الشركات المتعدية الجنسية  
لتى بدأت تحدث بالنسبة لمقولة التبـاين فـى         درجة التراجع ا  



 

المجتمعات المتقدمة وبينها، ثم على مستوى العالم، فإنه مـن          
تعمـلان إلـى    "المهم أن نسلم بأن عمليتى التباين والتجانس        

. )٣٠(جوار بعضهما سواء داخل المجتمعات المتقدمة أو بينها       
فإننـا  وإذا قلنا إن الأوضاع فى العالم الثالث الآن مختلفـة،           

نعتقد أن هذا العالم سوف تجره قاطرة العالم فى الاتجاه الذى           
تسير فيه، حتى ولو كان اتجاهـاً يتناقض مـع احتياجاتـه           

 .ومصالحه
 أن هناك اتجاهاً عالمياً نحو تساقط الثقافـات التقليديـة،           -٣

حيث تنهار التقاليد والأعراف التى كانت تضبط التفاعل فـى          
تارة بفعل  فاعلية وسائل الاتصـال       مختلف مجالات الحياة،    

والإعلام، الذى أصبحت قادرة على الإحاطة بأكثر التقاليـد         
رسوخاً، وتارة أخرى يسبب الانفتاح المباشر علـى ثقافـات          
الآخرين، الأمر الذى زلزل الاعتقاد المطلق فى صحة ثوابت         
الثقافة التقليدية، وتارة ثالثة بفعل وطأة ثقافـة وأيـديولوجيا          

مة، التى أصبحت تسعى جامدة، إلى أن تشـغل مكانـة           العول
الثقافة القاعدية فى غالبية مجتمعات العالم، مما يدفعها إلـى          

 .التخلى عن الإحاطة بالتقاليد، إضافة إلى أية عوائق أخرى
وإذا كانت الثقافة التقليدية هى التى تعين حدود الفئـات           



 

ضـها  الاجتماعية فى المجتمع وأوضاعها بـالنظر إلـى بع        
البعض، فإن انهيار هذه الثقافة أو عجزها سوف يدفع بقـيم           
العولمة لكى تضبط التفاعل الداخلى فى المجتمعات، سـواء         
على مستوى الفئة الاجتماعية، أو علاقة الفئات الاجتماعيـة         

 .ببعضها البعض فى مختلف المجالات
أننا نلاحظ اتجاهاً يسود العالم نحو مزيد من الديموقراطية         -٤
اء فيما يتعلق بالتفاعلات الاجتماعية والسياسـية داخـل         سو

المجتمعات، وبخاصة المجتمعات المتقدمة، أو فيمـا يتعلـق         
بالمكانة التى تشغلها الفئات الاجتماعية بالنظر إلى بعضـها         

ويتضح ذلك من خلال التأكيد على الشـخص ومـا          . البعض
عائليـة،  ينجزه بدلاً من التأكيد على نوعه وعمره أو خلفيته ال         

وهو ما يعنى أن الاحتكام إلى معيار الإنجاز، سوف يعمـل           
على إضعاف أو تذويب المعايير التى تميـز بـين الفئـات            

 .الاجتماعية
بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض القوى العالميـة التـى           

تدعم حركة كثير من الفئات العالمية للحصول على مطالبهـا          
وبين الفئـات الاجتماعيـة     فى المساواة، وإلغاء التمييز بينها      

الأخرى، ولا يغيب عن الذهن الدور الـذى تلعبـه القـوى            



 

العالمية فى دعم حركة ومطالب بعض الفئـات الاجتماعيـة          
التى ترى أنها عاجزة عن تحقيق مطالبها وتـأمين حقوقهـا،     
كما هو الحال فى موقف بعض القوى العالمية مـن قضـايا            

د يكون هذا السعى خيـراً     ق. المرأة والأقليات وحقوق الإنسان   
ومباركاً إذا كان الهدف تأمين مثل الممارسة الديموقراطيـة         

هذا المسعى  يصبح  للمستضعفين والمغلوبين على أمرهم، وقد      
شريراً إذ كان الهدف منه إشاعة الفرقـة بـين فئـات هـذه             

 .المجتمعات، لتفكيك أبنيتها تمهيداً لإعادة تشكيلها من جديد
ية ما زالت جنينية لم تصبح ظواهر       أننا نرصد وقائع عالم   -٥

اجتماعية بعد، وإن كانت تصلح فى حالة مصاحبتها لظواهر         
أخرى، كمؤشرات للاتجاه العام الذى يسـير فيـه التفاعـل           
المتعلق بالعلاقة بين الفئات الاجتماعية، وبعضها البعض من        

من ذلك مـثلاً    . ناحية، وبينها وبين المجتمع من ناحية أخرى      
جملة والاستهلاك طور آلياته، بحيث بدأ يلعـب        أن مجتمع ال  

دوراً فعالاً فى تأسيس تجانس استهلاك السلع، بـين الفئـات           
السـن  (الاجتماعية التى كانت منفصلة على أسس بيولوجية        

، الملبس على درجة كبيرة من التشابه بين الـذكور          )والعمر
والإناث بين الشباب وكبار العمر، لم يعد هناك فوارق كبيرة          



 

بين الفئات الاجتماعية فى المجتمعات المتقدمـة فـى هـذا           
الجانب، ومن الطبيعـى أن تفـيض هـذه التوجهـات مـن             

 .المجتمعات المتقدمة إلى ساحة العالم الثالث
 – برغم كونها وقائع ما زالت محـدودة         –يحدث أيضا    

عبور للحد الفاصل بين الفئات الاجتماعية، المرأة تتخلى عن         
ى بين متغير النوع البيولوجى وبـين الأدوار        التطابق التاريخ 

والأوضاع الاجتماعية المترتبة على ذلك، نحو مفهوم جديـد         
، توافق فيه على التبـاين البيولـوجى،        Genderللنوع بمعنى   

غير أنها تفصله عن أية أدوار أو أوضاع اجتماعية ترتيـب           
. تاريخياً فى ظل فئات ذات أوضـاع اجتماعيـة متطابقـة          

فى . لجميع فى جملة الأدوار على قدر من التجانس       وليشارك ا 
مقابل ذلك يتخلى الرجل عن الرصيد التاريخى للذكورة ليعبر         
الخط الفاصل إلى عالم الأنوثة، وتتخلق فئة ثالثـة تطالـب           
بشرعية التزاوج بين الذكور كما يتزوج الرجل والمـرأة، أو          

الفاصـل  فئة رابعة تتخلق حينما تعبر المرأة فى إطارها الحد   
إلى عالم الذكورة لتتزوج امرأة بامرأة، والأرحام المـؤجرة         

 .كفيلة بتوفير الأطفـال لهذه الأسر الجديدة والمدهشة
 اختراق آخر للحواجز بين الفئات الاجتماعية يقع علـى          -٦



 

حيث امتدت الطفولة حتى بدت نهايتهـا عنـد         . متغير العمر 
ل لينجب طفلاً   قرب عقدين من الزمن باحتمال أن يتزوج الطف       

البطالة المنتشرة الآن فـى السـاحة العالميـة بفعـل           . آخر
التكنولوجيا المتقدمة وظروف أخرى تدفع الشباب بسرعة إلى        
أعلى فى اتجاه الشيخوخة السيكولوجية والهرم، فـى مقابـل          
الفياجرا التى تدفع الشيوخ إلى أسفل فى اتجاه شباب القلـب           

للحـدود الفاصـلة ولـو      والحياة، مرة أخرى يتحقق تجاوز      
 .بحالات استثنائية

وإذا قيل أن الوقائع ما زالت استثنائية فى كل الحالات،           
فإن الإجابة تشير إلى أنها مع ذلك قد اكتسبت شرعية قانونية           
كما هو حادث فى الموافقة القانونية علـى شـذوذ الـذكور            
والإناث، أو أنها اكتسبت مباركة الواقع والأعراف كما هـو          

وإذا . ل فى تخطى الحواجز بين فئات العمر أو جماعاته        الحا
قيل أن الاستثناء ليس هو القاعدة، فإننا نستشهد فى ذلك بعالم           
الاجتماع فلفريدو بارتيو الذى رأى فى الاستثناء واقعة فريدة         
تعبر عن قانون كامن لم ندركه، أو أنها مؤشر لقـانون مـا            

 . تقبل فاعليتهزال فى حالة من التشكل، سوف يشهد المس
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 الفصل السابع عشر
 فاعل تنموى: تمكين الأسرة العربية

 بد المعطىععبد الباسط 
 

 مقدمة
تسعى ورقة الرؤية الراهنة إلى الإجابة على تسـاؤلين          

رئيسين، هدفهما هو إبتدار الحوار بشـأن صـياغة مقاربـة          
 عربية نوعية لتمكين الأسرة العربية تنمويـاً، ولكى تكـون        

فاعلاً تنموياً، لا فى الظرف التاريخى الـراهن الـذى يمـر            
بالمجتمع العربى، وإنما أيضاً وربمـا لصـياغة المسـتقبل          

 .المرغوب فيه لهذا المجتمع
 لماذا تفرض الظروف الراهنـة، المتشـابكة        :السؤال الأول 

وجـود المـواطن العربـى ووجـود         والمتداخلة، فى إنتاج  
تنموياً أساسيــاً أو لاعبـاً      لاً  مجتمعه، أن تكون الأسرة فاع    

البشرية العربية المتواصلة    لدور ضرورى فى مجمل التنمية    
 .أو المستدامة

 – كيف يمكن تهيئـة الظـروف المجتمعيـة          :السؤال الثانى 
الأسرة العربية وتمكينهـا مـن القيـام          لدعم –المسرح العام   



 

العام المتفاعلين جدلياً، الخاص و   بدورها النوعى ذى الوجهين     
 على هذا المسرح؟

ويهمنا التأكيد على أننا اخترنا عمداً مصطلح التمكـين          
Empowerment   كمفهوم Concept   ومقاربة Approach   فـى 

. الوقت نفسه، للتمهيد العلمى للإجابة على التساؤلين السابقين       
ولا يخفى على المتابع للتطويرات المفاهيمية والأنموذجـات        

 أن مفهوم التمكين أصبح مفهوماً     Paradigmsالعلمية الأساسية   
مركزياً فى الخطاب والممارسة التنموية خلال التسعينيات من        

ومع أن ثمة أدبيات غير قليلة سعت استجلاء        . القرن العشرين 
 Eykenفان إيكن   . أبعاد التمكين مفهوماً ومقاربة كما فعل ج      

، وكـريج ومـايو     )١٩٩٧ (Rowlands، ورولاند   )١٩٩٧(
Craig & Mayo) ١٩٩٤(  وفريـدمان ،Friedman) ١٩٩٢ (

أولهما أن  : وآخرون، إلا أن تلك الأدبيات تكشف عن أمرين       
المفهوم معقد وشامل ومتداخل الأبعـاد ومـن ثـم يصـعب         
الإمساك بكل ما يشير إليه من حفريات ومستويات وعمليات،         

وهـو ذو   : وثانيهما. لأنه يتسع لتفسيرات وتأويلات متنوعة    
فى تحديد المفهوم، فُجـل محـاولات تحديـد         مردود إيجابى   

المفهوم اتفقت على أهمية البدء بفحص وفهم فكرة القـوة أو           



 

، وبالتركيز على نحو أساسى، على توظيفهـا        Powerالقدرة  
وتوزيعها كنقطة بدء ضرورية لفهم التحـولات الاجتماعيـة         

ذلـك لأن تلـك     . التى وقعت، وتلك المراد التخطيط لحدوثها     
القدرة، تشير إلى توفر فرصة     / كزية بشأن القوة    الفكرة المر 

 ـ      روف غيـر   ـإمكان إحداث التغيير الهيكلى والمجابهة للظ
، Actionالمرغوبة، وفى الوقت نفسه القـدرة علـى الفعـل           

والتحكم فى الظروف الجائرة وغير المواتية للمحرومين من        
لقد كانت القدرة أو القـوى الاقتصـادية فـى معظـم            . القوة
 وكمـا تـدلل التحلـيلات التاريخيـة         –ت المجتمعية   السياقا

 أساساً لفهم تركز الثروة ومن ثم تفسير فقـدان          –والمعاصرة  
 ودورهـا   Powerlessnessالقوة الاقتصادية أو الحرمان منها      

وفهم . فى إنتاج الفقر والتهميش الاقتصادى وانتعاش آلياتهما      
الاسـتبداد  القوة السياسية فى علاقتها بتركز السلطة وهيمنة        

الاجتماعى والسياسى ومن ثم يكون الحرمان منهـا مواتيـاً          
 Socio – Political السياسى –لحدوث الاستبعاد الاجتماعى 

Exclusion .          ولهذا أضحى اسـتخدام ثنائيـة حيـازة القـوة
 Actorsوالحرمان منها ثنائية معبرة عن نمطين من الفاعلين         

عـات المترتبـة    من الضرورى فهم أوضاع كل منهما، والتب      



 

على كل حالة واستراتيجية منهجية لفهـم ديناميـات عمليـة           
التنمية، خاصة إذا فهمت القدرة أو القوة على أنهـا حيـازة            

 مادية أو اجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو معظمها          –أصول  
 تمكن حائزها، دولة أو مؤسسة، أو طبقة أو فئة اجتماعيـة         –
من الـتحكم فـى     . إلخ… جيل أكبر أصغر   –امرأة  /  رجل   –

مصائر ومسارات الأطراف الأخرى غيـر الحـائزة لتلـك          
ولأن مصادر القوة وأصولها متنوعة فهى تـدرس        . الأصول

على مستويات عدة فتصح عـن نفسـها مـن خـلال فهـم              
صراعات مصالح الفاعلين فى المواقف والسياقات المحـددة،        
 على مستوى الأسرة، وبينها وبين غيرهـا مـن الفـاعلين؛          

مؤسسات أو جماعات مصالح، وأيضـاً علـى المسـتويات          
 Macroالمجتمعية المركزية الاقتصادية والسياسـية الكليـة        

 .)١(وأيضاً على مستوى المحليات
هذا عن التمكين كمفهوم، أما عنه كمقاربة تنموية رآها          

كثيرون ضرورية لأى تنمية بديلة أكثر كفاءة وكفاية وعدالة         
 Sustainableاد التنمية أو تواصلها     وضمانة من ضمانات اطر   

، فهى لا تعنـى اسـتبدال أدوار        )١٩٩٢(كما بين فريدمان    
الهيمنة لصالح المستبعدين المستضعفين لكلى يهيمنوا علـى        



 

فـالتمكين يعنـى بالنسـبة للفئـات        . من سبق الخضوع لهم   
 – الفقـراء    – والاقتصـادية    – المرأة والشباب    –الاجتماعية  

 – الأسـرة    – والجماعات   – أو المسودة    والطبقات الخاضعة 
 إتاحة فرص تطوير قدرات     – المجتمع المدنى    –والتنظيمات  

الجميع بقدر المستطاع كل للاعتماد علـى الـذات، والثقـة           
بالنفس والتماسك الداخلى والحق فى الاختيـار وممارسـته،         
والقدرة على توجيه التغيير الاجتماعى التنموى بمـا يخـدم          

 .)٢(درة  والمحجورة بعضهاالمصالح المصا
هذا ولقد بلور الباحثون والمخططون مـن المؤشـرات          

للمساهمة فى وصف وتقويم أبعاد التمكين واقعياً، كان مـن          
 تعميق الثقـة فـى      –بين أهم ما وقع التركيز عليه من بينها         

قدرة الطرف الاجتماعى المحدد على القيام بأدواره ومهامـه         
يجابية المنتجة للتنافسية والتكامل،    بنجاح وزيادة العلاقات الإ   

غير أن هذين   . داخل وبين الجماعات والمؤسسات والطبقات    
البعدين غالباً ما يتحددان بالبعد الثالث والأهم وهو التمكـين          

غير أن ثمة تحـذيراً علميـاً    . من الأصول المادية والسياسية   
ة وتنموياً ضرورياً فى هذا السياق، يذهب إلى التمكين كمقارب        

تنموية، لا ترى الطرف المستضعف ناقص الأهلية، بحاجـة         



 

إلى دعم من خارجه أى من الآخرين، أو أن التمكين عـلاج            
إن التمكـين   . يجعل الضعفاء يدركون سيكولوجياً أنهم أحسن     

مقاربة تقوم على إثراء الوعى وتوسيع فـرص المشـاركة،          
ين وإطلاق المبادرات لتعبئة قدرات ومعارف وقيم كل الفاعل       

 .)٣(للمشاركة فى التنمية والاستفادة من مغانمها
 :الحاجة التنموية لتمكين الأسرة العربية: أولاً
 .Aإذا كان عالم الاجتمـاع الشـهير أنتـونى جيـدنز      

Giddens) قد أكد أن المجتمعات ما بعد الصناعية أو        ) ١٩٩٩
ن أى حقبة مضت،    ـما بعد الحداثية، أضحت بحاجة أكثر م      

ملف الأسرة، وإعادة قراءته قراءة نوعية جديدة،       لإعادة فتح   
لا لتدارس وفهم أدق مـا تعيشـه مـن علاقـات عاطفيـة              
وإشباعات إنسانية اعتراها التغير بسبب الفاعـل الكـوكبى         
المنفلت وحسب، وإنما أيضاً لأن المجتمع الإنسانى أضـحى         
بحاجة إلى تدعيم الأسرة وتمكينها لضبط التغيـر وتوجيهـه          

فمن الأسرة يمكن فهم الكثير من      .  إنسانية وكفاءة  ليكون أكثر 
المشكلات والقيم غير المرغوبة، والتحيزات المسـبقة ضـد         

إلخ، بإيجاز تعد الأسرة أرض     …النوع وضد الآخر المختلف   
التقابل بين التقليدية والحداثة والتعبير عنهما، وما يترتب على         



 

 ـ        أثيرات التناقض والصراع بينهما من نتائج وتداعيات ذات ت
 .)٤(مترامية على أجيال المجتمع

إذا كانت تلك بعض ضرورات تدارس الأسرة وتمكينها         
فى المجتمعات الصناعية المتقدمة، التى تعيش تقدماً علميـاً         
وتكنولوجياً، وتتمتع بمقـادير مـن الديموقراطيـة وتكـافؤ          

فـإن  . إلـخ …الفرص، والتأثير فى مصير العالم ومسـاراته      
ل أهمية تمكين الأسـرة، مسـألة حيويـة         الوضع عربياً يجع  

 :وأكثر إلحاحاً
ــديث   -١ ــض التح ــت بع ــة عاش ــات العربي  فالمجتمع

Modernization         المادى فـى أشـكال البنـاء والمؤسسـات 
واقتناء السلع المعمرة والاستهلاكية، على سبيل المثال، دون        

 فى الفكر والاختيار والتصرف،     Modernityأن تعيش حداثة    
عقل بتنشئة على التفكير العلمـى، وعلـى قـيم          أى حداثة ال  

الإنجاز والكفاءة والمشاركة والمساواة والشـفافية واحتـرام        
 .الآخر، واعتبار الإنسان فعلاً لا قولاً غاية كل عمل مجتمعى

 سـواء  Modern Nation State والدولة العربية الحديثـة  -٢
عندما كانت دولـة التدخل الكامل والمسـتمر فـى شـئون           

فراد والجماعات، ومنظمات المجتمع المدنى، أو  عنـدما         الأ



 

بدأت تنحسر بعض أدوارها اضـطراراً بفعـل مصـاحبات          
الكوكبية فى مجالات الإنتاج والاتصالات وتعبئـة الفـائض         

فهى فى الحالتين لم تـتح فـرص تمكـين     . البشرى والمادى 
الأفراد والجماعات، ومنظمات المجتمع المدنى، من حريـة        

والمشاركة والإبداع، وزاد الأمر تعقيـداً، انحسـار        الاختيار  
 فى دعم وتمويل الخدمات وإشباع      – نسبياً   –أدوارها التقليدية   

ورغم كل ما وجه إليها من ملاحظات وانتقـادات،         . الحاجات
فإنه يبرز من بينها ويتقدمها غيـاب فلسـفات وممارسـات           

 مقابل  تنموية، رصينة وأصيلة، حضارياً وعلمياً وسياسياً، فى      
الهيام بردود الأفعال والعشـوائية فـى التفكيـر والاختيـار           
والتصرف والتى ترتب عليها فرض السلبية والتواكل علـى         
معظم الأفراد والجماعات، انتظاراً لما تلقـى بـه علـيهم،           
مشروعات الدولة من عوائد أو ثمار غالباً ما تكون آنية فـى            

 .)٥(فاعليتها
مى فى معدلات الوفيـات      رغم وجود بعض التحسن الك     -٣

وتوقعات العمر عند الميلاد وفـى الاسـتيعاب والتمـدرس          
Schooling           خاصة فى التعليم الأساسى، وغيـر ذلـك مـن 

مؤشرات البقاء ذات الطابع التنموى التقليـدى، إلا أن ثمـة           



 

مؤشرات أخرى  تدلل على التفاوتات والإخفاقات التنمويـة         
تفاعلة مع نمط أبوى فى     العربية، فقد أفضت تغيرات عالمية م     

 علـى مسـتوى     Governanceإدارة شئون المجتمع والدولة     
معظم الأقطار العربية، إلى تزايد معدلات للبطالة حيـث لا          

فى حالات قطريـة    % ٣٠بالمائة وترتفع إلى    % ١٠تقل عن   
غير قليلة، كما اتجهت معدلات الفقر إلـى الارتفـاع منـذ            

مس سـكان الـوطن     التسعينيات حتى طالت ما يقرب من خ      
ورغم التحسن الكمـى فـى فـرض        . العرب على أقل تقدير   

التعليم إلا أن النظم العربية لم تنجح فـى مواجهـة حاسـمة             
لقضية الأمية، بل حدث العكس حيث زادت أعـداد الأميـين           

 مليونـاً   ٦١ إلـى   ١٩٨٠ مليوناً عام    ٥٨ عاماً من    ٦٤-١٥
لمجتمـع   وهو ما يقترب من أقل من ثلث سكان ا         ١٩٩٠عام  

والمتوقع أن تكون الأعداد المطلقة قد تزايدت       . العربى بقليل 
 هذا غير التحيـز ضـد       )٦(عن هذا عند نهاية القرن العشرين     

 .المرأة والشباب والفقراء ومنظمات المجتمع العربى
 رغم ما بها من اقتضاب      – فى ضوء المؤشرات السابقة      -٤

 المفـارق    يمكن أن يتكشف لنا بعض أبعاد الموقف       –مقصود  
الدرامى  لأوضاع الأسرة العربية، سواء من منظور أبعـاد          



 

مشكلاتها ومعاناتها، أومن منظور المهام الملقاة على عاقتهـا         
والأدوار المتوقعة منها من أجل اسـتدامة التنميـة العربيـة           

 .وتواصلها
فقد صدرت معظـم المؤسسـات الحكوميـة القطريـة،          ) أ(

 أخطاء فلسـفاتها    –ض التجاوز    مع البع  –الإنتاجية والخدمية   
وخطايا إدارتها، الكثير من تبعات إخفاقها إلى الأسرة، فمـن          
الناحية الاقتصادية تعانى معظم الأسر العربية مـن ارتفـاع          
الأسعار والركود الاقتصادى وأنماط الاستهلاك الضـرورى       

. وغير الضرورى، هذا غير معاناة عدد غير قليل من البطالة         
تعليمية، بتزايد عبء إنفاق الأسرة على التعليم       ومن الناحية ال  

 ـ – الدروس الخصوصية وإشباع حاجات الأبنـاء        – ن ـ وم
الناحية الصحية، الوقائية والعلاجية، تتحمل الأسـرة أعبـاء         
تكاليف العلاج التى تزايدت مع الخصخصة وانحسـار أدوار         
الدولة فى عدد غير قليل من الأقطار العربية، فضـلاً عـن            

حدث هذا فى   . تكلفة السكن والتنقل والتثقيف والترفيه    ارتفاع  
 .الوقت الذى تزايدت فيه معدلات التضخم والإفقار والتهميش

ومن ناحية ثانية لا تزال منظمـات المجتمـع المـدنى           ) ب(
خاضعة للمصادرة السياسية والأمنية والبيروقراطية، يشترك      



 

 فى هذا الجمعيـات الأهليـة، وبـدرجات أكبـر، النقابـات           
والأحزاب السياسية، وبالتالى أضحى أدوار تلك المنظمـات        
محاصراً، وما قدر له منها أن يوجد فى هذا القطر العربى أو            
ذاك، فهو يفتقد إضافة إلى المصادرة، إلى وهـن التمويـل،           
وتدنى الخبرات البشرية والتخطيط العلمى والتنسيق، كما أن        

 .)٧(ر الفسادبعضها يعانى من الاستبداد والتسلط وبعض صو
ومن ناحية ثالثة طرأت على معظـم الأسـر العربيـة           ) ج(

تغيرات سريعة وحادة أثرت فى بنيتها وعلاقاتها ووظائفهـا         
التقليدية كتأخر سن الزواج وتأخر الدخول إلى أسواق العمل،         
وبالتالى الغياب أو التقصير فى الوظائف الحديثة الضرورية        

 :)٨(يات العولمةللتفاعل الإيجابى مع نتائج وتداع
   فقد اتجه النمط الممتدExtended Family  للأسرة العربيـة 

وهو نمـط   . إلى الانحسار المتواصل فى الشكل وفى الأدوار      
كان يضمن بعض الدعم العاطفى والنفسى والمـادى عبـر          

 للأسر الصغيرة التى تعيش بداخلـه، والتـى         ىالتكافل العائل 
لدين أو كليهما أومن شح     تعانى من غياب أو انشغال أحد الوا      

 .الأصول المادية خاصة الدخل
           تزايد أعداد الأسر التى تقودها وتعولها امرأة حتى قاربت



 

وحيث تـزداد   . من خمس الأسر العربية فى بعض التقديرات      
وطأة المهام والهموم المتنوعة على الأسرة والمرأة، خاصـة         

 .الفقيرة منها، فى الريف وأيضاً فى الحضر
    وجود بعض التحسينات الكمية النسبية فـى فـرص         رغم

تعليم الكثير من أعضاء الأسر، ومشاركتهم فى قوة العمـل،          
 فى فـرص    – الذى لا يزال محدوداً    –ورغم التحسن النسبى    

رص ـالإناث فى هذا الصدد، إلا انه وعلى مستوى تكافؤ الف         
لا تزال الأنثى تعانى تحيزاً لصالح الذكر فـى الكثيـر مـن             

العربية، مع بعض التفاوتـات المرتبطـة بالأوضـاع         الأسر  
فنـدرة فـرص    . الطبقية، أو الاجتماعية الاقتصادية للأسرة    

العمل أو انحسارها، وفرص الأجر، ومواصلة التعلـيم إلـى          
ل الجامعية، غالباً ما تكون لغير صالح الأنثى فـى          ـالمراح

 .الأسر الأدنى اقتصادياً
        الأسـر العربيـة مـن      أفضى الوضع المتأزم للكثير من

الشرائح الوسطى والعمالية والفقيرة والمهمشة، إلى الإخفـاق        
فى المواءمة بين ارتفاع تكلفة إشباع الحاجات الضـرورية،         
والانخفاض النسبى لمتوسطات الدخول الفعلية منسوبة إلـى        
القوة الشرائية، أفضى إلى مجموعة من الممارسـات التـى          



 

بوين أو كلاهمـا غائبـاً      فرضت على الأسر فجعلت أحد الأ     
معظم الوقت عن الأسرة إما بسـبب الهجـرة أو الاشـتغال            
بأعمال إضافية، والذى انحسرت معه فرص التفاعل اليومى        
بين أعضاء الأسرة، حتى أضحت أماكن سكنى بعض الأسر         

. مؤسسات إيواء ليلى مزدحمة بأعضائها لدى حالات كثيـرة        
يم الفردية والمادية   وصاحب هذا فى أحوال غير قليلة سطوة ق       

والتواترات الشخصية، والتى صاحبتها صور من التفكك فى        
العلاقات الأسرية، والعنف المادى والرمزى والتقصير عـن        

وهـى  . رعاية كبار السن والأيتام والأرامل ودعم المتعطلين      
 نتيجة لتفاعـل الأوضـاع والعلاقـات        –صور زادت معها    

 تزايد أحجـام    –مشار إليها   الأسرية مع العوامل الاجتماعية ال    
ظواهر تعرض الاستقرار المجتمعى بأسره للتهديد كظـاهرة        
أطفال الشـوارع وتشـغيل الأطفـال والجريمـة وتعـاطى           

 .المخدرات على سبيل المثال
تلك هى بعض ملامح الوضعية المفارقة المأزومة التى         

فهى تعانى وعلى نحـو شـبه       . تعيشها معظم الأسر العربية   
دان القدرة والقوة، على تماسكها وإشباع حاجات       مطرد من فق  

أعضائها، وأعدادهم لمجتمع الإنجاز والمشـاركة وحريــة        



 

الاختيار، فى الوقت الذى اضطرت فيه للقيام بمهام مؤسسات         
رسمية أخرى مما أفضى إلى انشغالها عن أدوارها الأساسية،         
كالإشباع النفسى والتنشئة الاجتماعية، إضـافة إلـى مهـام          

يدة، وأخرى متجددة تفرضها تداعيات العولمة فى الراهن        جد
والمستقبل، والتى منها انتقال بعض النشـاطات الاقتصـادية         
الحديثة إلـى الأسـرة كالعمـل فـى الخـدمات الإداريـة            
والمحاسبية والتسويق والإعلان علـى سبيل المثـال، ممـا         
سيكون له تأثيره على ميزانية وقت الأسرة، ومفهوم الـزمن          

لاجتماعى فيها، وثمة احتمالات كبيرة تؤكد اختلاط أوقـات         ا
بالتعلم الذاتى على مستوى الوحدة     وبالتثقيف  والعمل بالراحة   

وهى تغيرات تطرح على الباحث ضرورة التساؤل       . الأسرية
. حول الأدوار الإنتاجية الراهنة والمستقبلية للأسرة العربيـة       

 مهام فى حقبتـى     وهل يمكن أن تذكرنا بما كانت تقوم به من        
لقد لاحظ باحثون كنتائج للعولمة، تنامى      . الزراعة والصناعة 

إنتاج وتوظيف المعلومات فى الكثير من مناحى النشـاطات         
الإنسانية، الإنتاجية والخدمية، الذى وفرته ثورة الحسـابات        

دار "والاتصالات وأتاحت التعامل معه فى أى مكان ومنهـا          
 ).٩(أو وحدتها المعيشية" الأسرة



 

هل يمكن صـياغة مقاربـة عربيـة لتمكـين        : ثانياً
 الأسرة؟

فى سياق اقتصادى واجتماعى وثقـافى عربـى حافـل           
بالتغيرات السريعة التى لا تخلو مـن عشـوائية وارتجـال،           
خاصة ما أفرزته من انحسار مطرد فـى أدوار المؤسسـات           
الحكومية، ومصادرة شبه دائمة لمنظمات المجتمع المدنى، لا        

ى أمام المواطن العربى لحمايته وتمكينه، رجلاً كـان أو          يتبق
امرأة، طفلاً أو مراهقاً أو شاباً أو معمراً، إلا الوحدة الأسرية           
كوحدة اجتماعية استراتيجية حضارياً ومـن أجـل اطـراد          

 .التنمية، وإلى أن يأتى االله أمراً كان مفعولاً
ل ولكى نكون فى وضعية تسمح لنا، بالإجابة عن السؤا         

السابق، وأن نطرح فى الوقت نفسه أفكاراً لتمكـين الأسـرة           
العربية على أسس علمية واقعية وذات آفاق مسـتقبلية مـن           
منظور استدامة التنمية العربية وتواصلها، لابد مـن تـوفر          

 المعرفية والمعلوماتية   – المدخلات   –مجموعة من المتطلبات    
 قبل التخطـيط    والمجتمعية التنموية، باعتبارها لزوميات لما    

 .لتمكين الأسرة العربية
 المعرفة العلمية بالأوضاع المتغيرة للأسرة وبالمسكوت       -١



 

 عنه منها
كانت بحوث علم الاجتماع وعلم النفس حـول الأسـرة           

العربية من بين أكثر البحوث التى أنجزت فى إطـار هـذين        
ورغم هذا الكم من البحوث فهو لم يقدم صورة         . التخصصين
الواقعية والشمول والعمق حول الأوضاع المتغيرة      أقرب إلى   

للأسرة العربية وعلاقة بنيتها الاجتماعية بالبنيـات الفرعيـة         
الأخرى على مستوى كل قطر عربى وأيضاً على مسـتوى          

 :ويرجع هذا إلى ما يلى. قطار العربيةمجموع الأ
 الإحصـاءات الرسـمية     – الاهتمام بالدراسـات الكميـة       -أ

 التى تعانى من نقائض ومنهجية فـى        –اعية  والمسوح الاجتم 
جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها، والاهتمام بمؤشرات عامة       
تخلو من العمق وكشـف الترابطـات والـدلالات العلميـة           

 .والواقعية بين الظواهر والعمليات وغيرها من المتغيرات
 الانشغال بدراسة موضوعات أكثر من غيرها مثل حجم         -ب

تها وتأثير الإخفاق فى وظائفها على بعـض        الأسرة، ومشكلا 
الظواهر المرضية، نفسياً واجتماعياً، كالطلاق والعزوف عن       
الزواج والجريمة وانحرف الأحداث ومـا إلـى ذلـك مـن            

 –موضوعات خضعت لعروض البحوث التى حددتها لـوائح         



 

، أكثر ممـا  ثو الهيئات الدولية والعربية الممولة للبح–أجندة  
 واقعية، ونتيجـة غيـاب اسـتراتيجية أو         خضعت لمتطلبات 

سياسة أو حتى رؤية بحثية قطرية أو عابرة للأقطار العربية،          
وما تم منها فى هذا الصدد رغم أنه يصل إلى الندرة انشـغل      
بدراسة ما هو معروف وأغفل قضايا وأبعاد أخرى مهمـة،          
لمبررات سياسية وذكورية أبوية مما نراه من المسكوت عنه         

 .ير إلى أمثلة عليه فى السطور التوالىوالذى سنش
 أن دراسات الحالات الأسرية التى يفترض فيها التعمق،         -ج

مقابل التضحية بالأحجام الكبيرة للعينات المدروسة تفتقد إلى        
 .الرؤية والقراءة التفسيرية والتحليلية لمعطيات تلك الحالات

 غاته لمؤثرين  أن الكم الأكبر من البحوث خضع فى صيا        -د
تمثل الأول فـى خضـوع اختيـارات        / ن علمياً آخرين هامي 

الموضوعات وربما تأويلها لعقل علمى ذكـورى، أفضـت         
تنشئته القيمية الحضارية إلى أخذ موقف مسبق مـن قضـايا           
النوع، ولعل من بين ما يدلل على هذا من بين الكثير،  الربط     
بعض أنواع الخلل فى أداء الأسرة ووظائفها وبـين بعـض           

ص المرأة العربية، خاصة تعليمها وعملها، وبرزا كما        خصائ
والأمر الثـانى   . لو كانا المسئولين عن خطايا الأسرة العربية      



 

وهو يرتبط بالأول، يتمثل فى غلبة التيارات الفكرية التقليدية         
المحافظة عند دراسة الأسرة العربية تطلعاً إلى الإبقاء علـى          

 القوة علـى مسـتوى      علاقات القوة بالأسرة وأيضاً علاقات    
 .المجتمع على ما هى عليه، بل والمساهمة فى إعادة إنتاجها

 أن جل بحوث الأسرة العربية بدت بحوثـاً تجزيئيـة،           -هـ
بمعنى أنها لم تعتمد فى تناولها وتحليلها للبيانات على المؤالفة          
المعرفيــة بــين التخصصــات فــى العلــوم الاجتماعيــة 

Interdisciplinary  بطات والتأثيرات المتبادلة بين     لكشف الترا
 .ما هو نفسى واجتماعى وثقافى على مستوى الأسرة

 تقويم السياسات العامة والقطاعيـة، خاصـة السياسـات          -و
الاقتصادية والاجتماعية، من منظور تأثيراتها على فـرص        
توزيع أنماط القوة والتمكين، على الأسـر العربيـة، عبـر           

ولأن . ى الريـف والحضـر    الطبقات والشرائح الاجتماعية ف   
الفقر كظاهرة والإفقار كعملية مجتمعية، ازدادا بروزاً وتأثيراً        
فى الكثير من العلاقات والعمليات والظواهر الأسرية، فالأمر        
بحاجة إلى دراسات مسئولة تنموياً، وإلى مقاربـات أعمـق،          
تاريخية وبنائية ودينامية، وتفسيرات أشمل، لإنتاج وإعـادة        

ر على المستويات القطرية، فى تأثيراتها علـى أداء         إنتاج الفق 



 

 .الأسر لوظائفها
 السعى إلى تقويم ما هو متـاح مـن شـبكات الأمـان              -ر

الاجتماعى، خاصة مشروعات دعم الأسـرة، كمشـروعات        
القروض الصغيرة، والمتناهية الصغر، ومشروعات الأسـر       

 وبالتركيز علـى فلسـفاتها    . المنتجة، والصناديق الاجتماعية  
وأهدافها، وتشريعاتها وإدارتها، ولمن تتوجه، وما المعوقات       

 .التى تحول دون تحقيقها لمراميها وأهدافها
 دراسة تأثيرات الأبويـة الذكوريـة علـى المسـتويات           -ز

الاقتصادية والسياسية، فى علاقتها بإعادة إنتاج تلك الأبويـة         
على مستوى العلاقات الاجتماعية داخـل الأسـرة، خاصـة          

 .ات النوع والعلاقات بين الأجيالعلاق
ومن الضرورى القيام بنوع من التصـنيف أو التنمـيط           

للأسر العربية، سوف تقدم بعض الأمثلة فقط للتـدليل علـى           
 .أهميته معرفياً، وضرورته تنموياً

فإذا قلنا أن أكثر الأسر العربية احتياجاً للدعم والتمكـين    
 فالتساؤل الهـام هـو      .المادى الاقتصادى، هى الأسر الفقيرة    

بأى من هذه الأسر نبدأ، وأين تعيش تلك الأسر؟ ومـا هـو             
المتاح لها والمحجوب عنها من الفرص المادية؟ هنا سـنجد          



 

أننا أمام أنماط من الأسر يأتى فى مقدمتها الأسرة الفقيرة فى           
وداخل هذا النوع أو الـنمط مـن        . الريف التى تعيلها امرأة   
 الفرص والاحتياجات، بـين أسـر       الأسر، سنجد تباينات فى   

الأرامل والمطلقات، واللاتى يعانى عائلها الذكر من بطالـة         
مزمنه، أو مرض مـزمن، أو يقضـى عقوبـة فـى أحـد              

هـذه  . المؤسسات العقابية، ولم يكن له عمل دائم أو مسـتقر         
الأسر التى تعليها امرأة تتباين عن تلك التى هـاجر عائلهـا            

داخل هاتين الفئتين مـن الأسـر       و. هجرة داخلية أو خارجية   
التى تعليها امرأة، سنجد تباينات حسب خصـائص المـرأة          
العائل، من حيث السن والخبرة والتعلـيم والحالـة المهنيـة           
والدخل، وأيضاً حسب حجم الأسرة وخصـائص أعضـائها         

هذا عن الأسر الفقيرة التى     ) إلخ…التعليمية والصحية والمهنية  
والتى توجد خصائص أخرى لهـا      تعولها امرأة فى الريف،     

مماثلة ومغايرة، بالنسبة للأسرة الفقيرة التى تعولها امرأة فى         
 .)١٢(الحضر

وإذا قصدنا أن نتوجه إلى الأسر، التى لا تعـانى مـن             
قسوة الظروف الاقتصادية، وإنمـا مـن الطـلاق والتفكـك           
الاجتماعى أو من التوتر فى العلاقـات وصـراع الأدوار،          



 

فإننا نكـون   . نف المادى أو الرمزى أوهما    وبعض صور الع  
بحاجة إلى المعرفة بأنماط تلك الأسر، وظروفهـا وأحوالهـا      
الاجتماعية، حتى نتمكن من تحديد برامج التـدخل التنمـوى          
وآلياتها، سواء بالحث والتوعيـة والإرشـاد الاجتمـاعى أو          

وهى بـرامج لا    . وهكذا.. القانونى أو النفسى أو هى جميعاً     
قط بمشكلات الأسـرة، وإنمـا أيضـاً بخصائصـها          تتحدد ف 

 .التعليمية والاقتصادية وظروف حياتها اليومية
ولهذا وغيره من ملاحظات يضيق المقام الراهن عـن          

الاستفاضة فيها، نرى  أن ثمة قضايا جوهريـة ذات صـلة            
بأوضاع الأسرة وتفاعلاتها المختلفة، على مسـتوى الواقـع         

 على استحياء وفـى حـالات       العربى المعاش، لم تدرس إلا    
إلا أننا وبقصد تحريك التفكير والحوار بشأن الأولويات        . قليلة

البحثية المطلوبة لأن تلك أولويات  البحثية بحاجة إلى أعمال          
 :علمية يتوفر لها الوقت والجهد، سنكتفى بعـدد من الأمثلة

            التعمق فى دراسة ثقافة الأسرة العربية، خاصـة الثقافـة
ة، فى تأثيرها على توزيع الأدوار والحقوق والواجبات        الديني

ومفاهيم الذكورة والأنوثة وفلسفة إشباع الحاجـات المختلفـة      
وفى تأثيرها فى مضامين التنشئة الاجتماعية التـى        . وآلياتها



 

 الهيمنة على   –أسهمت فى استمرار الأبوية التقليدية والجديدة       
ناث ومن قبـل    مستوى الأسرة من قبل بعض الإناث على الإ       

بعض الذكور على الذكور ومن قبل بعض الأجيـال علـى           
 والتعصب والتمييز علـى أسـاس النـوع         )١٠(بعضها الآخر 

Gender           والسن والقدرة المادية، وفى علاقتهـا مـن ناحيـة 
أخرى بالقيم المتجددة والجديدة ذات الصلة بتمكين الأسـرة،         

ى، والإنجـاز   وتواصل التنمية وإطرادها، كقيم التفكير العلم     
، والتميز والتنافسية واحترام الآخـر والمحاسـبية        )الإنتاجية(

 .)١١(والشفافية، وحقوق المشاركة بمستوياتها وأنواعها
          دراسات مقارنة لأوضاع الأسر وفق أحجامها وأنماطهـا

الطبقيـة  : وحسب متغيرات ) ذكراً وأنثى (وخصائص عائلها   
ضـرية، وحسـب    والمجتمعات المحلية، بدوية وريفيـة وح     

مشكلات الأسرة واحتياجاتها، إن مثل هذه الدراسات وغيرها        
يسهم فى تحديد أولويات الجماعات الأسرية التى تحتاج إلـى          

بعبارة أخرى  . تدخل سريع أو إلى تناول تنموى أكثر شمولاً       
 الإجابة على تساؤل من مِن الأسر يريد ماذا ومتى وكيف؟

       للأسـر العربيـة وخطاباتهـا      دراسة أنماط الحياة اليومية
اليومية وبالتركيز على الممارسات والإشباع، وكيف وبـأى        



 

 .السبل تتم الإشباعات النفسية والمادية والاجتماعية
            فهم صور العنف المادى والرمزى التى تقع وتمارس مـع

النوع الاجتماعى وعلى مستوى أجيال الأسرة، والسعى إلـى         
 وتداعياته على أعضاء الأسرة،     التفسير العلمى الأشمل للعنف   

وعلى بنيتها، وعلاقتها بالمجتمعات المحلية التى تعيش مـن         
 .خلالها

 لتحديـد الأولويـات     – التصـنيف    – ضرورة التنمـيط     -٢
 التنموية

من البديهى أن كل عمل تنموى وتخطيطى بحاجة إلـى           
تحديد أهدافه وفق مراحلـه المختلفـة، وتحديـد الجمهـور           

ق أولويات تحدد من الأحق قبـل غيـره؟         المستهدف منه وف  
وماذا يريد لتمكينه من حقوقه؟ وما مقاربات وسبل التـدخل          

. التنموى الأكثر اتساقاً وظروف كل جماعة من هذا الجمهور        
ولهذا من الضرورى التفكير الجدى فى خريطـة اجتماعيـة          
ثقافية للأسر العربية، على مسـتوى المجتمعـات المحليـة،          

رة، وعلاقاتهـا، واحتياجاتهـا المختلفـة،       توضح أنماط الأس  
ومتطلبات تمكينها، وفرص هذا التمكـين وإمكاناتـه علـى          

 .مستوى المجتمعات المحلية



 

  السياق المجتمعى ومقاربات تمكين الأسرة العربية-٣
: سؤال ضرورى من المهم التعامل معه عملياً وواقعيـاً         

 السياقات  هل يمكن تنمية الأسرة العربية وتمكينها بمنأى عن       
المجتمعية، الأيديولوجية والثقافية والسياسية والاقتصادية التى       
تعيش من خلالها؟ بمعنى آخر هل يمكن أن تحـدث تنميـة            
حقيقية مرغوبة وشاملة لجزء من المجتمع بمعزل عن بقيـة          
أجزائه ومكوناته؟ ربما تكون الإجابة اليسيرة، أنه يصـعب         

أثراً بما يحيط بهـا مـن       تحقيق هذا، فالأسرة، جماعة أكثر ت     
كالعدسـة  "لقد ذهب البعض إلـى أنهـا        . أوضاع ومشكلات 

التى تلقى عندها وتتجمع، أوضاع المجتمع المحيط       " المجمعة
بها، خاصة مشـكلاته الهيكليـة، الاقتصـادية والسياسـية          

ويمكن لمؤرخى مسارات التنمية العربية أن يقدموا       . والثقافية
فجل ما تم تبنيه وتطبيقه من      . ةأدلة وبيانات على هذه الإجاب    

. توجهات وسياسات تنموية أثر فى الأسرة، جملة وتفصـيلاً        
إن جوهر وحصاد ما حدث على الساحة العربية فى إجمالـه           
يصعب وسمة بأنه تنمية بالمعنى الدقيق الذى يتضمن تغييرا         
حقيقية محسوبة فى علاقات القوة وفـق أولويـات، تراعـى      

إن جل ما حـدث     . تصادى والسياسى العالم، الحضارى والاق  



 

هو محاولات لزيادة معدلات النمو الاقتصادى مع بعض من         
التحديث المحدود، إلى أخذ بأشكال الحضارة الغربيـة، دون         
تعامل جاد مع التراث الحضارى العربى، بمفرداته اللغويـة         

إلخ، وسواء كان   …والقيمية، وتجاربه الاقتصادية والاجتماعية   
ركز على النمو بتوزيـع      سياسات تنموية قد     ما تم تبذيه من   

 أو بدونه، أو إشباع الحاجات الأساسية، فهو لم يخرج          لعوائده
عن انحسار واختزال للبعد الاقتصادى للتنميـة مـع إغفـال           
الأبعاد الأخرى، خاصة ما يطلق عليه الآن بالبعد أو المكون          
الاجتماعى للتنمية بمعناه الشـامل للتنظيمـات والعلاقـات         

ولهذا فـإن   . لاجتماعية والسياسية وأنماط الوعى والمشاركة    ا
التأمل فيما حدث من محاولات باسم التنمية لم يخـرج عـن            

 –تحديث اقتصادى محدود ومشوه أحياناً بلا حداثة سياسـية          
 العقلانيـة وتكـافؤ الفـرص       – أو ثقافيـة     –الديموقراطية  

 ـ     – أو اجتماعية    –والمسئولية   ة  تطـوير القـوى الاجتماعي
 ولهـذا طـرأت علـى       –وخاصة منظمات المجتمع المدنى     

الأسرة تغييرات أصابت أشكالها وعلاقاتها ووظائفها وجعلت       
الركاكة والارتجال وردود الأفعـال تخـيم علـى خصـال           
أعضائها وأفعالهم، ومن ثـم أتى الحصاد سلبياً على علاقات         



 

 .الأسرة ووظائفها التنموية
حلية التى تحيط بنـا علـى       ولأن التغيرات العالمية والم    

مستوى الفكر والبحث، تفرض إعادة النظـر فـى طرائـق           
التفكير غير الدقيقة التى تحبس نفسها فى الإجابة على الأسئلة          

ذلـك لأن ثمـة فـرص    ) )*(أو/ بإمـا  (التنمية والاجتماعية  
وإمكانات لتمكين الأسرة رغـم ركـام المشـكلات البنائيـة           

ه يمكن إذا ما تحاورنـا ودققنـا        بل أن . الهيكلية المحيطة بها  
وأبدعنا، أن تكون الأسرة العربية قطاعاً رائداً، بمثابـة رأس          
رمح وحلقة تفعل الكثير من الحلقات التوالى، لا على مستوى          

وإذا كانـت الظـروف     . الأسرة، وإنما على مستوى المجتمع    
المحيطة بالأسرة العربية يجب أن تأخذنا صوب نمـط مـن           

ماعة استراتيجية، فذلك لأنها ربما خط الدفاع       التفكير يراها ج  
الأخير أمام المواطن العربى، لحمايته مـن كـل صـنوف           

ويعـزز  . الاستلاب والتشوه الاجتماعى والنفسى والحضارى    
هذه الإمكانية تلك الفرص التى أتاحتها بعض النتائج الإيجابية         

والتـى إذا توجهـت     . لثورة المعلومات والاتصالات وغيرها   
                                                           

أما التحرر الاقتصادى أو الاجتماعى، أو السياسى وأما الأصالة أو المعاصـرة،            ) *(
وإما الأنا أو الآخر، وأما التركيز على الرجل، أو المرأة، أو الاهتمام بالأجيـال              

خر باسم الاسـتقلال، وأمـا      الحالية، دون أجيال المستقبل، وأما القطعية عن الآ       
 .التبعية والاندماج فيه وهكذا



 

حريك سيرورة الوعى بالإمكانات المتاحـة والممكنـة        إلى ت 
والمهام الجديدة للأسرة، يمكن أن تجعل الأسرة قاطرة التنمية         
البشرية المستدامة أو المتواصلة، فمنها تكون بدايات الـتعلم         

 الذى يشـتمل  Self Learningالمستمر، خاصة التعلم الذاتى 
ت وتوظيفهـا   على طرائق التفكير وإنتاج المعرفة والمعلوما     

وتنمية المهارات والتنشئة علـى قـيم الإنجـاز والإنتاجيـة           
والمشاركة والمحاسبية والشفافية وخلق الميـزات التنافسـية        
واحترام الآخر، وبكل ما يشتمل عليه هذا الآخر من أنـواع           

هذا بجانب مساهمة الأسرة الأكيـدة فـى        . اجتماعية وثقافية 
ى أضحت أكثر اتجاهـاً     المشروعات الإنتاجية والخدمية، الت   

إلى صغر الحجم نتيجة التقنية والمعلومات المتاحـة، التـى          
حاصرت الحاجة إلى المشروعات النمطية الكبيرة الحجم، من        

، وبإيجـاز   )١٣(حيث المكان وعدد العمال والمنتوج السـلعى      
هـل  : شديد ومرة أخرى، أدعو للتأمل فى سؤال استراتيجى       

العربية وأحوالها تحقيـق    يمكن رغم كل أوضاع المجتمعات      
تنمية بشرية شاملة متواصلة بدون تمكـين الأسـرة؟ وهـل           

 رغم أن الأسرة فاعل أساسى      –نضمن إذا تحققت تلك التنمية      
 أن يتم تمكين الأسرة تنموياً بلا تدخل تنموى علمـى           –فيها  



 

وسياسى، مبكر يبدأ بها ومن أجلها ويقتنع بأنها فاعل تنموى          
 أساسى؟ 

ساهمة فى صياغة مقاربـة تنمويـة لتمكـين         أفكار للم -٤
 :)١٤(الأسرة العربية

يهمنا قبل أن نقدم الأفكار المطروحة للتفكيـر والحـوار أن           
نعرض الشكل التالى، للمساهمة فى توضـيح العلاقـة بـين           

 .الأفكار المطروحة
 
 
 

 
 
 
 الأسرة وحدة قاعدية لتنمية المجتمعات المحلية-أ

لعامة للسياسات التنموية، التى تبـدأ      بعيداً عن الصياغة ا    
من المركز إلى الأطراف أو التخوم على مستوى المجتمـع          
الكبير، والتى ثبـت إخفاقهـا وإعاقتهـا لتواصـل التنميـة            

للعمل مع الأسـرة، وحـدة      الفكرة الأولى   تنطلق  . وإطرادها

المشاركة
 التنافسية

 من أجل التعاون 
المشترك



 

أساسية لها ظروفها النوعية على مستوى المجتمـع المحلـى          
 وتدرك هذه الفكرة أنـه رغـم        – حضرياً    ريفياً أو  –المحدد  

وجود خصائص واهتمامات وهموم مشتركة بين الأسر على        
مستوى المجتمعات المحلية، يفضى إثراء الوعى بهـا إلـى          
تطوير الاعتماد الجماعى للأسر على الذات وتفعيلـه، فـإن          
الفكرة تدرك فى الوقت نفسه أن ثمة ما يشكل بعض عناصر           

ها، من حيث حجمها وخصـائص      تفرد كل أسرة وخصوصيت   
أعضائها وأولويات حاجاتها وإمكاناتها فى اللحظة المحـددة،        
وتتطلب تلك الفكرة استيعاب خصائص وإمكانات المجتمعات       
المحلية باعتبار تلك المجتمعات الإطار المحـدد الملمـوس         
والمباشر، لحركة وفاعلية الأسر، بما يحوزه هذا المجتمع من         

فية ومادية، تسهم فى تميزه وفاعليته فـى   إمكانات بشرية وثقا  
إطار تنوعه المنتج على مستوى الأسر المكونة لـه وعلـى           

وتفيدنا أدبيـات   . مستوى علاقات المجتمعات المحلية ببعضها    
 أن  Alternative Developmentالتنمية المغايرة أو البديلـة  

 بوجود فرص الكشـف عـن   From Belowالتنمية من أسفل 
عة قائمة وممكنـة بالفعـل، إذا تـم تدارسـها           إمكانات متنو 

من قبل مجموعة أسر المجتمع المحلى، ومـن ثـم          " جماعياً"



 

التمكن من فرص اعتماد المجتمع المحلـى علـى قدراتـه            
 .وإمكاناته لتحقيق أهدافه وتطلعاته التنموية

 التعامل الشامل مع أعضاء الأسرة من منظور تواصل التنمية-ب
ر كان التعامل فيه مع أعضـاء       مضى بنا حين من الده     

الأسرة، يخضع للتجزىء والمحابـاة والتحيـز والاسـتبعاد         
وأحياناً التهميش، بفعل السياسـات الاجتماعيـة التجزيئيـة،         
فعندما كان يعتل أحد أعضاء الأسرة نفسياً أو اجتماعياً على          
سبيل المثال، كان يعزل فى مؤسسة نوعية، بعيداً عن السياق          

 بالحميمية والإشباعات النفسـية والمسـئولية       الأسرى الحافل 
الجماعية، نقد اعتادت تلك السياسات التعامل بالقطعة مع كل         
حدث أو مشكل إذا حاز التعبير، مع الطفل، أو مع المرأة أو            

 أو مع الأم، كل مفردة مستقلة أو        – كبير السن    –مع المعمر   
 آل  تكاد وبمعزل عن سياق الأسرة ذى التأثر المباشر فيمـا         

أن الشمول فى المقاربة    الفكرة الثانية   ولهذا ترى   . إليها حالها 
التنموية بالتركيز على جميع أعضاء الأسـرة، كـل وفـق           
مرحلته العمرية وظروفه النوعية وقدراته وأدواره فى سياق        
أهداف مشتركة، يجعل الإشباع الجماعى ينساب تلقائياً مـن         

ة كل عضـو مـن      الأداء الجماعى للأدوار، إلى إشباع حاج     
ولو تصورنا أننا ادخرنا بعض الكـم الـذى         . أعضاء الأسرة 



 

 إلا  –ينفق على المؤسسات الرسمية بمناسبة وبدونها أحيانـاً         
 لاسـتطاع  –ما تمليه ضرورة وجود بعضها والإنفاق عليـه        

المجتمع المحلى أن يوفر بعضها على الأقل، لدعم الأسـرة          
 .مادياً واجتماعياً

 لتنشئة الاجتماعية على مستوى الأسرةإعادة صياغة ا-ج
تسود معظم الأسر العربية مجموعة من القيم التى تنتمى          

مفردات منها إلى أزمان اجتماعية متباعدة ومتعارضة فـى         
مهامها وأهدافها وأيضاً فى آليات تحقيق هـذه الأهـداف أو           
تلك، وهو ما جعل القيم الأسرية أكثر تناقضـاً، ومـن ثـم             

. صادر إعاقة للأسرة، أعضـاء وجماعـة      أضحت أحد أهم م   
فالكثير من تفضيلات واختيارات أعضاء الأسرة تتحدد بالقيم        

 على مستوى النوع والجيـل،      – المتناقضة غالباً    –المتفاوتة  
 فى التباعـد بـين      – مع عوامل مجتمعية أخرى      –مما أسهم   

الاهتمامات والوعى المشترك على مستوى الأسرة، ويصطدم       
ه مع المتغيرات المحيطة بها، والتـى تتطلـب        فى الوقت نفس  

ولهذا قد يكون من نقـاط البـدء        . تفاعلاً إيجابياً رشيداً معها   
الهامة الممهدة لسياق التكافؤ والتمكين، فرز القـيم الأسـرية          
للتمييز فيها بين المواتى والمعوق لتمكين أعضائها، والتنشئة        

 لتطـوير   على المواتى منها وعلى المستجد منها، الضرورى      



 

ولعل من بين تلك القيم ما يرتبط       . الكفاءة الاجتماعية للأسرة  
بالتنشئة على المساواة فى الحقوق والواجبات، وفـى القلـب          
منها أن لكل عضو من أعضاء الأسرة قـدرات وإمكانـات           
ومهارات يمكن أن ينمى بعضها ويكتسب البعض الآخر، إذا         

تكافئة فى  أتيحت فرص هذا، وأن من حق كل عضو فرصاً م         
التعلم والمشاركة فى القرارات المختلفة للأسرة، خاصة مـا         
يتعلق منها بإشباع الحاجات المادية والمعنوية، ولعـل فـى          
تكريس قيم الحوار والمكاشفة واحترام الآخر داخل وخـارج         
الأسرة، ما يمهد لغيره من القيم المواتيـة لتمكـين أعضـاء            

 .الأسرة
 التمكين والمشاركةتكافؤ الفرص فى الإعداد و-د

تنطلق هذه الفكرة من أن كل عضـو علـى مسـتوى             
الأسرة، وكل أسرة على مستوى المجتمع المحلى، وبصرف        
النظر عن الاختلاف والتباين القائم هنا وهناك، هو إمكانيـة          
إذا تم إعدادها وتمكينها، مهارياً ومعرفياً ومعلوماتياً، تكـون         

. ين المجتمعات المحلية  إضافة إلى رصيد تمكين الأسرة وتمك     
ويمكن أن نقدم مثالاً، قد يوسم من قبل الـبعض بالبسـاطة            
وربما بالسذاجة ومع هذا سنقدمه فإذا تم تطوير التعلم الذاتى          

 خاصة  –وتيسيره للمعمرين أو كبار السن مثلاً وهو حق لهم          



 

 يمكن أن يكون عناصر أساسية فى       –القادرين صحياً ونفسياً    
 ـ   ى مسـتوى الأسـرة وعلـى مسـتوى         رعاية الأطفال عل

المجتمعات المحلية، ويمكن أن ينشأ اعتمـاد متبـادل بـين           
. المعمر والطفل، يشبع حاجات نفسية ومعنوية لكـل منهمـا         

ورغم بساطة المثال فهو يهدف إلى توضيح أن تكافؤ الفرص          
فى إعداد كل أعضاء الأسرة، وتمكيـنهم تعليميـاً وثقافيـاً           

بغض النظر عن العمر والنوع، يجعل      ومهارياً وربما مادياً،    
الأسرة حاملة لإمكانات مطردة، ويجعل مجموعة الأسر على        
مستوى المجتمع المحلى، عناصر رصيد هام لاطراد تنميـة         

 .هذا المجتمع وتواصلها
 الأسرة فاعل فى فرص التمكين وليس مجرد متلقى لها-هـ

لى لعل من بين ما أسهم فى تكريس السلبية واللامبالاة ع          
مستوى الخدمات أو الرعاية المجتمعية، الماديـة والنفسـية         
والاجتماعية، هو التعامل مع الجمهـور المسـتهدف منهـا          
كطرف متلقى لها، ينوب عنه وكيلاً مؤسسياً يفرض عليه ما          

ولهذا فتغيير هذا الفهم جذرياً ومن حيث       . يحتاجه وما يقدم له   
أهـدافها إلا   المقاربات التنموية أضحى ضرورة، لا تتحقـق        

بمشاركة فاعلة من الأسرة وأعضائها، فى صياغة البـرامج         
 كـل حسـب إمكاناتـه       –والمشروعات المؤسسية ودعمها    



 

 وتسـييرها بمـا يضـمن الرقابـة والمكاشـفة           –وظروفه  
 .والمحاسبة، لبلوغ المؤسسات لأهدافها ومراميها التنموية

 التعلم الذاتى مفتاح التمكين الأسرى-و
أن : "لفكرة، من مسـلمة شـائعة مؤداهـا       تنطلق هذه ا   

تعلمنى كيف اصطاد سمكة واحدة، أنفع لـى فـى الـراهن            
". والمستقبل من أن تغدق على آلاف الأطنان مـن السـمك          

ويمكن استكمالها بالقول، أن أكون على بداية طريق أن أعلم          
نفسى بنفسى لهو أنفع لى فى الراهن والمستقبل من كل فئات           

قفون بى عند حد تلقى ما يقومون بتلقينه لى،         المعلمين الذين ي  
. سواء كان هذا من خلال المؤسسات التعليمية أو الإعلاميـة         

إن هذا التعلم يعنى فى جوهره توسيع فرص خيارات أعضاء          
فـى العمـل والإنتـاج      : الأسرة فى كل مجالات المشـاركة     

ويهمنا فى هذا السياق، الإشـارة إلـى أن         . والإبداع والتميز 
ات التى طرأت على عملية التعلم الذاتى، أتت استجابة         التطور

إنسانية لحصاد التغيرات السريعة المحيطة بنا، فى المعارف        
والمعلومات وأسواق العمل، ومن ثم أضحى التعلم الـذاتى،         
المغاير للتعليم المؤسسى، مهموماً أكثر بتنمية طرائق التفكير،        

ات والمعـارف   والقدرة على حل المشكلات، واكتساب المهار     
الجديدة، وأنه لا يتحدد بعمر معين كما هو الحـال بالنسـبة            



 

للتمدرس والتخرج من المؤسسة التعليمية، ولا يتحدد بمكـان         
إنه يمكن أن يتاح لكل من يريد، أنى يريـد، ليسـهم            . محددة

التعلم فى إعادة صياغة التنشئة الأسرية، والاستجابة السريعة        
 .تغيرات فى الثقافة وما إليهالمتطلبات أسواق العمل، وال

 المجتمع المدنى ركن أساسى لتمكين الأسرة تنموياً-ز
قل ما شئت حول أدوار الدولة ومؤسسـاتها الرسـمية،           

وتخيل كما تريد ما يمكن أن يطرأ على تلـك الأدوار مـن             
تغيرات، وما يترتب عليها من تداعيات وتبعات، لأنـه أيـاً           

المجتمـع المـدنى حـال      كانت الاحتمالات، فإن منظمـات      
فهـى  . تطويرها، يمكن أن تكون أساس إثراء لتمكين الأسرة       

الأقرب منها واقعياً، والأكثر تحرراً مـن كـل المحـررات           
حقيقة يعانى المجتمع المدنى    . والمكبلات فى التفكير والحركة   

وبخاصة القطاع الأهلى فى الأقطار العربية، من الكثير مـن          
الأمنية والسياسـية، إلا أن تفكيـر       المعوقات البيروقراطية و  

الأسر على مستوى المجتمعات المحلية، فى صياغته، وتحديد        
مهامه وإدارته، والتنسيق فيما بين منظماته ووحداته، يمكـن         
أن يكون مدرسة لتطوير المشاركة، وفرصة لتعبئة المـوارد         

لتمكين الأسـر علـى مسـتوى       . المتاحة، البشرية والمادية  
أنه بالإمكـان حـال الإصـرار علـى         . ليةالمجتمعات المح 



 

استكمال تحرير تلك المنظمات وتطوير إدارتها على أسـس         
ديموقراطية وعلمية، أن تقدم صوراً ومجالات للإبداع، لخلق        
فرص العمل، وتوليد الفوائض الماديـة، وتـوفير مـدخلات      
الإنتاج، وتسويق مخرجاته، وإعادة توظيفه لخلـق فـرص         

 . مكين للأسرةإضافية للمزيد من الت
 ليست خاتمة

ما سبق أفكار للتفاكر والحوار، حول بعض متطلبـات          
تمكين الأسرة العربية، لكى تكون فاعلاً تنموياً وليس مجـرد          
مفعول به، إمـتص وتشـرب، خطايـا السياسـات العامـة            
والقطاعية التى حث فرضت على المواطن العربى وأسـرته         

فهى طالما صادرت حريـة     وباسم التنمية، السلبية واللامبالاة     
 .التفكير واتخاذ القرار
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 فصل ختامى
 الأستاذ مصطفى الخشاب

  وحال علم الاجتماع فى مصر
 سعيد فرح

 مقدمة
حصل الأستاذ الدكتور مصطفى الخشاب علـى درجـة         

دراسـة  "، وكـان موضـوع رسـالته    ١٩٤٨الدكتوراه عام  
قـاهرة، كليـة    بجامعة ال " اجتماعية لنظم الضحايا والقرابين   

 قسم الفلسفة، تحت إشراف الأستاذ الـدكتور علـى          –الآداب  
وكان الدكتور الخشاب التلميذ الأوحـد      . )١(عبد الواحد وافى  

للأستاذ وافى، وأول من حصل على درجة الدكتوراه فى علم          
ومن قبله حصل أربعة آخـرون علـى        . الاجتماع من مصر  

وهـم  .  الاجتماع درجة الدكتوراه من فرنسا وإنجلترا فى علم      
الأستاذ الدكتور على عبد الواحد وافى، والأستاذ الدكتور عبد         
العزيز عزت و الأستاذ الدكتور السيد بـدوى مـن فرنسـا،         
والأستاذ الدكتور على عيسى من إنجلترا، وكـان الخشـاب          
خامسهم فهو من جيل الرواد والاجتهادات الفرديـة، جيـل          

ه وتدريسه فى مصـر     تأسيس العلم الاجتماعى، والتعريف ب    



 

 . والعالم العربى
وقبل أن نحدد مسئولية الدكتور الخشاب عن حال علـم          
الاجتماع فى مصر وهل هى مسئولية فرديـة أم جماعيـة،           

سريعة على حال علم الاجتماع علـى       إطلالة  يتعين أن نطل    
 . المستوى العالمى ثم المستوى المحلى

 علم الاجتماع على المستوى العالمى:أولاً
شأ علم الاجتماع كعلم يطبق المـنهج الوضـعى فـى           ن

البداية، فى فرنسا، ثم إنجلترا، بغية البحث عن العوامل التى          
تؤثر فى الحياة الاجتماعية، وتخضع لسيطرة الإنسان، وتؤثر        
على تماسك المجتمعات وتفككها، ومن ثم تعقلها، ودراسـتها         

ن عامة  باستخدام الملاحظة والتجريب كخطوة لاستقراء قواني     
 فى المجتمع، وكل ذلك بهدف تحقيـق التقـدم الاجتمـاعى          

  الإنسان وإسعاد
 ابن   تناسينا  لو -ولقد ظهر علم الاجتماع كعلم أوروبى       

 وأصـبح علمـاً     –العربية التى لن تتكـرر       خلدون المعجزة 
ممكناً، بعد اندلاع أحداث فورية هامة فى مجـال الصـناعة           

الثوريـة الأبنيـة    والسياسة، ولقد قوضت هـذه الأحـداث        
الاجتماعية التقليدية المستقرة منذ فترات طويلة، وأدت إلـى         



 

تحولات اجتماعية جذرية وظهور أسـاليب       وإحداث   تفككها،
حياة جديدة، وعلاقات اجتماعية جديدة وأنماط تفكير جديـدة،         

وهذه الأحداث الثورية الأوروبيـة     . بل ونظم اجتماعية جديدة   
لاجتماع الأوروبى، كان لها مثيل     والتى أدت إلى ظهور علم ا     

فالحرب العالمية الأولى والكسـاد الاقتصـادى       . فى أمريكا 
العالمى فى الثلاثينيات مهداً الطريق لظهور علـم الاجتمـاع    

 .الأمريكى
وإذا كان العلم موضوعاً ومنهجاً، فيمكن أن نقـول أن          
علم الاجتماع على المستوى العالمى كان فى حركة متجددة،         

ولقـد تـأثر علـم      . ويبدع موضوعاته ويغير مناهجه   ويجدد  
الاجتماع منذ نشأته وأثناء تطوره ونموه بفلسفة عصر التنوير         

 .والنزعة العلمية، ثم الفلسفة البرجمانية النفسية والتكنولوجيا
وإذا كان هدف النظرية ووظيفتها التفسير، فإن علمـاء         

جتماعى الاجتماع اهتموا بتفسير المجتمع فى ضوء النسق الا       
أو العوامل الطبيعية، مثلما تحول مستوى التفسير من مستوى         
الوحدة الاجتماعية الكبيرة الحجـم إلـى مسـتوى الوحـدة           

ولقد لجأ بعض علماء الاجتماع     . الاجتماعية الصغيرة الحجم  
 نمـاذج للتفسير من خارج علم الاجتماع لتفسير        استخدامإلى  



 

 إلى فكـرة المماثلـة      التغير الاجتماعى المنظم، فاتجه فريق    
العضوية، مثلما اتجه فريـق إلـى المـنهج الفينومولـوجى           

 . والإثنوميثودولوجيا
ولقد تعددت المناهج وطرق البحث التى استخدمها علماء        
الاجتماع الرواد الذين تمردوا على الفلسفة الاجتماعية، ابتداء        

 قيـاس الوقـائع     إمكانيـة من المنهج الوضعى الذى يؤكـد       
ة وأهمية الاعتماد على الفروض العلمية، وضرورة       الاجتماعي

الاستفادة من الملاحظة والتجريـب والمقارنـة، والتجريـد         
مقابل . واكتشاف الحقائق وصياغة القوانين وتوليد النظريات     

هؤلاء الذين أكدوا المنهج الوضعى اتباع أوجسـت كونـت،          
 المنهج المقارن، أو الاستدلال التاريخى أو     استخدم  هناك من   

المادية التاريخية، أو ضرورة تطبيق قواعد المنهج العلمـى         
التجريبى عند دراسة الأساليب الشعبية والمنهج الاسـتقرائى        
لتفسير التاريخ أو المنهج التأويلى أو تطبيق مبادئ وقواعـد          
السيبرنطيقا عند تحليل التنظـيم الاجتمـاعى، أو اسـتخدام          

ة تحليل المضمون أو    البيانات الإثنوجرافية، أو استخدام طريق    
المسح الاجتماعى، أو تتبع تاريخ الحيـاة، أو تطبيق المماثلة         

 . عند تحليل التفاعل الاجتماعى



 

ولم يعرف علماء الاجتماع أصنام الفكر، فقد عـارض         
بلاو منهج بارسونز الذى سعى إلى صياغة نظرية عامة عن          

 ـ      استناداً  المجتمع   ة على عدد محدود من القضايا، وأكد أهمي
. المنهج الاستقرائى لدراسة الوحـدة الاجتماعيـة الصـغيرة        

وعارض فيبر المنهج الوضعى، وأكد أهمية الفهم التفسـيرى         
والتجربة المتخيلة لفهم المعانى، وسار بلومر علـى المـنهج          

والإطلالـة السـريعة    . نفسه وأكد أهمية المنهج الاستنبطانى    
 وأن هنـاك    على مناهج علم الاجتماع، تؤكد تعدد المنـاهج،       

فلا جمود فى المنهج،    . عملية تجديد وتعديل فى مناهج البحث     
بل حركة وتغير كل ذلك بقصد السعى إلى أفضل الأسـاليب           

 . وأفضل الطرق لفهم المجتمع
وتبدو حيوية علم الاجتماع، وتجدده المستمر فى أوضح        

" قواعد المنهج فى علم الاجتماع    "صورة، لو قارنا بين كتاب      
 والذى نشر باللغة الفرنسية فى عـام        – دوركايم   تأليف أميل 

 وإلى العربيـة    ١٩٣٨ وترجم إلى الإنجليزية فى عام       ١٨٩٥
" قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع     " وكتاب   – ١٩٥٠عام  

، أى بعد ثمانين عامـاً      ١٩٧٦والذى كتبه أنتونى جيدنز عام      
من صدور كتاب دوركايم وترجمه محمد محيى الدين عـن          



 

. ٢٠٠٠ الثانية من النسخة الإنجليزية إلى العربية عام         الطبعة
ولقد حدد دوركايم قواعد المنهج فى علم الاجتماع فى أواخر          

 قواعد، أسهب فى شرح كل قاعدة،       ٦القرن التاسع عشر فى     
، "قواعد المنهج فى علم الاجتمـاع     "وجاء بعده جيدنز فأرسى     

 ـ         ا علـم   وتكشف المقارنة بين العملين المسـافة التـى قطعه
الاجتماع مؤكدة أن العلم تراكم، بمعنى أن نظريات ومنـاهج           

فالنظريات . علم الاجتماع الجديدة تستند على نظريات قديمة      
الجديدة تصحح وتثرى وتوضح وتعـدل وتفنـد النظريـات          
القديمة، وأنه لا توجد نظرية لا تقبل التعديل، ولا يوجد منهج           

 . المتلاحقةجامد صامد أمام التغيرات الاجتماعية 
وكما تعددت المنـاهج تعـددت المـداخل والمـدارس          
والموضوعات، وعرفنا علـم الاجتمـاع الفرنسـى، وعلـم          
الاجتماع الإنجليزى، وعلـم الاجتمـاع الإيطـالى، وعلـم          
الاجتماع الاسكندنافى، وعلـم الاجتمـاع الألمـانى وعلـم          
الاجتماع الأمريكى وعلم الاجتماع الإسرائيلى، وبداية تاريخ       
دولة إسرائيل، وعام تأسيس تلك الدولة، هو تاريخ حصـول          

 . الخشاب على درجة الدكتوراه فأين نحن وأين هم؟
لقد اهتم علم الاجتماع فى البداية، بدراسـة الظـواهر          



 

الاجتماعية، ووصفها دوركايم بالعمومية والقهـر والإلـزام،        
وميز بين ظواهر اجتماعية مرضية وأخرى سوية، وأعطـى         

 لدراسة الأبنية الاجتماعية ووظائفهـا، والممارسـات      اهتماماً
. الاجتماعية التى تحدد تحديداً واضحاً الظواهر الاجتماعيـة       

 ورأى.  العلماء بدراسة الأنساق الاجتماعيـة والثقافـة       واهتم
بعض العلماء أن المجتمع كل عضوى فى حركـة ديناميـة           

 واهتم الماركسيون بتاريخ صراع الطبقـات،     . ويتطور دوما 
والصفوة التى تستحوذ علـى السـلطة وأشـكال الحـراك           

وأكد . الاجتماعى، وأن البنية التحتية تؤثر على الفكر والثقافة       
أنصار التفاعلية الرمزية على أن المجتمـع نتـاج عمليـات           

وهناك فريق  . التفاعل، وضرورة دراسة العمليات الاجتماعية    
وبنـى  تحول إلى دراسة العمليات الاجتماعيـة، والأفكـار         

العمليات العقلية، والنتـائج التـى ترتبـت علـى التصـنيع            
 . والبيروقراطية والتكنولوجيا

وتعددت النظريات والمذاهب والمدارس، وتوارت بعض      
المدارس والنظريات، وظهرت مـدارس جديـدة فظهـرت         

. مدرسة ما بعد البنائية، ومدرسة الحداثة وما بعـد الحداثـة          
سـية البنائيـة، وظهـرت      ومقابل الماركسية ظهرت المارك   



 

المدرسة التبادلية والتفاعليـة الرمزيـة والمدرسـة النقديـة          
وكمـا انبهـر    . فالعلم يجدد نفسه دوما   . ومدرسة فرانكفورت 

أوجست كونت وقضايا دوركايم انبهر المحدثون       بآراء   الرواد
والمعاصرون بقضايا لوكاش وفوكـو ولاكـان وهبرمـاس         

. دراسة الـنص واللغـة    وبورديو والتوسير الذى تحول إلى      
ووقف الاجتماعيون المعاصرون موقف الشك مـن موقـف         
دوركايم إزاء علم النفس، ونشأ اتجاه جديد يحاول أن يوفـق           
بين أراء مدرسة التحليل النفسى وأراء المدرسة الاجتماعيـة         

ويرى ضرورة الانتفاع بقضايا علم الاجتمـاع       . الدوركايمية
ما لفهـم الإنسـان وسـلوكه       وعلم النفس وتأكيد الترابط بينه    

 . )٢(أفضل فهم
والمفهوم أصغر وحدة فى بناء النظريـة، وأدى تغيـر          
موضوع العلم والمنهج إلى تغير مفهومات علم الاجتماع عند         
المحدثين، ولم نعد نقرأ كثيراً عن التماسك الآلى والتماسـك          

وعرفنا مفهوم الجماعـة    . العضوى أو قانون المراحل الثلاث    
ق قهرياً عند دارندورف، ومفهوم الحرمان النسبى       التى تتواف 

والحرمـان المطلق، والمجتمع المفتوح والمجتمع المغلـق،       
ولـم يعـد    . وأن العقلانية والتصنيع يؤديان إلى الاغتـراب      



 

المفهوم الماركسى عن الاغتراب هو السائد، بل أضفى على         
وعرفنا الوظائف الإيجابية للصـراع     . الاغتراب معنى نفسى  

شخصية المتسـلطة والشخصـية القوميـة والشخصـية         وال
الاجتماعية والشخصـية المنواليـة، والصـفوة، والحـراك         
الاجتماعى وأشكاله، وأن توزيعات السكان أساس الصـراع،        
والفعل الديناميكى والانحراف عن المعايير، والفعل الإرادى       
والفعل القسرى، والتبادل الاجتمـاعى والتفاعليـة الرمزيـة         

 من السحر عند فيبر، وأشكال الفعل وأنساق الفعـل          والتحرر
هذه المفهومات نمـاذج قليلـة مـن        . والخيال السوسيولوجى 

مفهومات كثيرة تكشف وتؤكد حيوية علم الاجتماع، وانبثـاق         
والسؤال المحير وأيـن نحـن مـن        . مفهومات جديدة دوماً  

مفهومات علم الاجتماع بعد مفهومات ابن خلدون وهل نساهم         
 اع مفهومات جديدة؟فى إبد

يرجع الفضل إلى الألمانى ماكس فيبر فى هـدم الفهـم           
الدوركايمى عن علم الاجتماع، وإضافة موضوع جديد إلـى         

فلم يعد علم الاجتماع يهتم بالصيغ      . اهتمامات علماء الاجتماع  
الكلية، ويبحث فى الظواهر الاجتماعية والأبنيـة ووظائفهـا         

بالمجتمع، بل تحول إلى دراسة     والثقافة وانتشارها وعلاقاتها    



 

وبفضـل فيبـر    . أفعال الناس، باعتبارها أفعالاً ذات معنـى      
وتمرده على المنهج الوضعى والتجريب مهد الطريق أمـام         
المناهج التى تهتم بالمعنى والبيانات الكيفية والعمليات العقلية        

. وتفسير السلوك على مستوى الفرد، وعلى مستوى الجماعة       
 الفعـل   –حديد خصائص وأنواع الفعل الأربعة      واهتم فيبر بت  

التقليدى، والوجدانى، الفعل الموجه نحو قيم مطلقة، والفعـل         
 .الذى يفسر الغايات والوسائل تفسيراً عقلانياً

ولكن لم تتجمد نظرية الفعل عند فيبر، وأتى من بعـده           
جديداً للفعل وعرف الفعـل بأنـه       فانطلق وأضاف   بارسونز  
 –اية حلل وحدات الفعل الإرادى الأساسية       وفى البد . السلوك

وهى الفاعلون، والمعايير والقـيم، والوسـائل، والأوضـاع         
 . الموقفية، وأخيراً الأهداف

ثم تحول إلى دراسة أنساق الفعل الأربعة التى تسهم فى          
 والأنساق الأربعة هى الكائن الحى والشخصية       –تشكيل الفعل   

وضح بارسـونز أن لكـل      وقد أ . والنسق الاجتماعى والثقافة  
 . )٣(نسق وظيفة تهدف إلى تحقيق البقاء

أتى بعد بارسونز الين تورين عالم الاجتماع الفرنسـى،         
وأكد أن نظرية الفعل عنده لا تختلط ولا ترتبط بنظرية الفعل           



 

عند بارسونز، وأكد أنه يفسر الفعل من منظور مغاير ويعنى          
يدة للفعل فـى    العمل الصناعى، وقدم ألين تورين نظرية جد      

 :، وحلل فى هذه النظرية أربعة عناصر)٤(علم الاجتماع
 .المجتمع الصناعى وعدم الاجتماع -١
 .التحليل فى دور الفاعل التاريخى -٢
 .علم اجتماع الفعل والنزعة الوظيفية -٣
 . فلسفة التاريخ فى مقابل علم الاجتماع -٤

وقد درس ألين تورين الفعل باعتبـاره اسـتجابة إلـى           
تماعى، لا فى إطار إمبيريقى مفرط، أو البحـث         الموقف الاج 

. عن معنى الفعل الاجتماعى فى سياق التطـور التـاريخى         
ويقف مدخل الفعل عن ألين تورين جنباً إلى جنـب مـدخل            

ولا يعرف مـدخل    . الأنساق البنائية ومدخل أنساق العمليات    
الفعل الاجتماعى فى حدود معناه المحدد بالنسبة للفعل نفسه،         

د معناه فى إطار العلاقات الاجتماعية مـع الفـاعلين          بل يحد 
فالفعل فى  . الآخرين، والعناصر الهامة ذات المعنى والمغزى     

تعريفـه يعنى علاقة الفاعل بالموضـوع الـذى يواجهـه،          
ولنضرب مثلاً للعمل، إذ يستحيل أن ندرك وجود العمـل إن           
لم نستطع أن نلاحظ ونشاهد منتجات عمل، ومن المسـتحيل          



 

نعرف العمل إذا اعتبرنا هذه المنتجات أشياء لا منتجات،         أن  
ولقد أكد ألين تورين على حرية الفعل، وتعنى الحرية عنـده           

 .التجانس بين مطالب العمل ومطالب التفاعل الإنسانى
ويهدف علم اجتماع الفعل إلـى فهـم مـدى انـدماج            
 واستغراق الفاعل مع الفعل، ولا يهتم علم اجتماع الفعل بالقيم         

 .بل بالفعل باعتباره مجالاً للتفاعل الاجتماعى
ويرى ألين تورين أن تحليل المجتمع تحليلاً اجتماعياً لا         
يستند إلى تفسيرات من خارج المجتمـع، أو إشـارات إلـى          
النظام الفيزيقى أو قوانين العناية الإلهية، وقـد يرجـع إلـى     

يات؛ العواطف الإنسانية والأحداث العشوائية أو تأثير الشخص      
وهـو  . بـل يستند التحليل منذ البداية على الفعل الاجتماعى       

يرى أن فكرة الفعل ظلت محجوبـة وراء سـتار التطـور            
 .التاريخى

وهو يرى كذلك أن المجتمع الصناعى الأمريكى الجديد        
فرض تساؤلات حول تعريف المجتمع ووجـوده، ووحدتـه         
وتماسكه وأسـباب تفككـه وعـدم تجانسـه، والتحـولات           

وفـى مثـل هـذا      . قتصادية وتأثير الهجرة على المجتمع    الا
المجتمع، لا يرى المجتمع الجديد نفسـه محصـلة تلقائيـة           



 

فالمجتمع يدرك أنه يواجه مشكلات اجتماعية      . وطبيعية لذاته 
مثل الانفجار الحضرى والإجـرام والصـراعات العرقيـة         

وهذه المشكلات هى الموضوعات    . والتعليم والقوانين والنظم  
ساسية فى علم الاجتماع الذى يرى أن موضـوعه الأول          الأ
فـى إطـار مرجـع      " تحقيق التكامل أثناء التغير الاجتماعى    "

وقد رفض تورين مفهوم دوركايم عن الجبر والإلزام        . الفعل
وأعطى اهتماماً لمعرفة التاريخ الإرادى بغية تحديد موضوع        

ى جديد لعلم الاجتماع مستخدماً عبـارات العمـل الاجتمـاع         
والحركات الاجتماعية، وتحديد موضوع جديد للعلم يعكـس        

 .التقدم الذى طرأ على علم الاجتماع بعد قرن من الزمان
ويدرس الين تورين الأنسـاق الاجتماعيـة باعتبارهـا         
مكملة للفعل، وينبغى أن يتحول معنى الفعل فى إطار الفاعل          

فـراد  إلى قيم وإلى معايير تنظيمية يتعين أن ينشـأ عليها الأ         
 . والجماعات

اهتمـام  هذا المثال الواحد لقضية العقل كموضوع شغل        
علماء الاجتماع، يبين لنا أن علماء الاجتماع فى الغرب لـم           
يكونوا كسالى ولا مقلدين ولا ناقلين ولا شـارحين لأعمـال           
الآخرين، بل كانوا مجددين يتحاورن مع بعضـهم الـبعض          



 

يا الاجتماعيـة وفـق     يضيفون دوماً الجديد، ويفسرون القضا    
 . متطلبات الحياة الاجتماعية المعاصرة لهم

والمناخ الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والعلمى فى      
باستمرار علماء اجتمـاع يرتبطـون بقضـايا        يولد  أوروبا  

مجتمعاتهم بهدف تفسيرها، ومن أشهر هؤلاء الفرنسى ليفـى         
ين لينى ستراوس والذى أثرت أعماله علـى الأنثروبولـوجي        

ولقد حطمت أعمال كلود ليفى ستراوس      . واللغويين وغيرهم 
الحدود التقليدية بين العلوم الاجتماعية، وقربت علـم اللغـة          

 طـرح تسـاؤلات حـول تنظـيم     وأعادتوالأنثروبولوجيا،  
القرابة، كانت تهدف كشـف الأنسـاق الكامنـة والمسـتترة         

 ـ    . للعلاقات وأهمية تنظيمها   ة وأكد كلود ليفى ستراوس أهمي
دراسة طبيعة العلاقات وثباتهـا وتغيرهـا وتكرارهـا فـى           
محاولات غير مألوفة لإدراك تعقد الحياة الاجتماعيـة، كمـا       
أعطى اهتماماً للدراسات الإثنوجرافية، وركز أهمية خاصـة        

 . على مصير الإنسان
وهناك مدرسة هامة من مدارس علم الاجتماع، وهـى         

لوضعية وأنصـار   وقد هاجمها أنصار ا   . مدرسة فرانكفورت 
الماركسية وأبرز رجالها أريك فـروم ولوكـاش المجـرى          



 

أنشأت هذه المدرسة فى عـام      . وادورنو وهربرت ماركيوز  
، وهاجر العلماء ألمانيا، لا سعيا وراء الـرزق، بـل           ١٩٢٣

اهتموا بتحليـل   . سعياً وراء الحرية وهرباً من الحكم النازى      
 ثباتاً وتوطـدت    المجتمع ورأوا أن الرأسمالية أصبحت أكثر     

دعائمها، وصارت عصية على الانهيار، ويمكـن أن تـؤدى      
لم يسلم أتبـاع هـذه المدرسـة        . إلى تدمير الثقافات الوطنية   

بالتحليل الماركسى البنائى، بـل رأوا أن الرأسـمالية فـى            
صورتها الأولى قد اختفت وأصبحت تاريخـاً، وأن النظـام          

 ثوبه دوماً ليتكيف    الرأسمالى قادر على أن يطور نفسه ويجدد      
 .مع الأوضاع الراهنة

عالم اجتماع فرنسى آخر فقدناه فى النصف الأول مـن          
 أثر تأثيراً كبيراً على علم اجتمـاع هـو بيـار            ٢٠٠٢عام  

بورديو، وكانت أبحاث بورديو تعتمد على التجربة والمعايشة        
ولقـد تـأثر    . أكثر من اعتمادها على التأمل وغرفة المكتب      

، "علم اجتماع الجزائـر   "نسى دوركايم فى كتابه     بمواطنه الفر 
ويعبر بورديو عن مرحلة تفكير نقدى تهتم بفاعليـة نمـاذج           
الكشف عن المعانى الذاتية للأفكار، وتحليل إعـادة الإنتـاج          
الثقافى وتحليل الممارسات الهادفة، وإعادة الإنتاج فى ميدان        



 

الإنسان لم يضع بورديو    . الرموز وتحليل البنيات الاجتماعية   
فى مركز العلوم الإنسانية، بل وضع القيم القلب الاجتمـاعى          
للإنسان وجعلها محور الاهتمام، باعتبارها أساس الادراكات       

 . والأحكام والسلوك
 فى دراسته عن    ١٩٦٤واعتمد هذا العالم ابتداء من عام        

مهنـة  "وفى كتابـه    . الطلاب الفرنسيين على النموذج البنائى    
، كانت البنائية أكثـر     ١٩٦٨ الصادر فى عام     "عالم الاجتماع 

وضوحاً فى تأويله، ورأى بورديو إمكانية تطبيـق النمـوذج          
ولقد طـرح بورديـو     . البنائى لتفسير عمليات الإبداع الفنى    

 : التساؤلات الآتية
 كيف تتجدد البنيات؟  -١
 كيف تعاود إنتاجها؟-٢
ما طبيعة نسق العلاقات التى تـنظم الموضـوع محـور           -٣
 لدراسة؟ا

لقد حاول بورديو فى إجاباته وكتاباته أن يوفـق بـين            
 التى تؤكد وجودها فى سبر أغوار المقاصـد         –الفينومولوجيا  

 والبنائية التى تمحو فى     –دون نظر إلى جذورها الاجتماعية      
 .نظره ذات الفرد كلية



 

: ولقد دارت أفكار بورديو الأساسية حول ثلاثة محـاور         
والمحور الثـانى، الأبيتـوس     . مواقفالمحور الأول نسق ال   

وتعبر عن تصورات خاصة للتطبيـق فـى مبـادئ الفكـر            
 . والمحور الثالث إعادة الإنتاج الاجتماعى. والعمل
وفى مقابل الفرنسى بورديو نجد الألمانى المولد المدافع         

العنيد عن قوة العقل، ووريث مدرسـة فرانكفـورت عـالم           
 البنية والفعل، وركز فـى      الاجتماع هبرماس الذى زاوج بين    

تحليله على الفعل والبنى الاجتماعية، بهدف إمكانيـة قيـام          
ويقوم مثل هذا المجتمـع علـى    . مجتمع حر يسعد به الجميع    

ثلاث مصالح؛ المصلحة الأولى مصلحة المعرفـة، وتعنـى         
بذلك أن تطوير المعرفـة يبغـى تحقيـق غـرض معـين،             

ه بدورها تؤدى إلـى     والمصلحة الثانية المصلحة العملية وهذ    
وفى تحليله للمصلحة العملية أكد على      . ظهور العلوم التأويلية  

اللغة، وبين أن اللغة والتواصل هما العاملان الحاسمان فـى          
. الواقع الإنسانى، وتنمو المصلحة العملية فى بيئـة التفاعـل         

وسعى هبرماس إلى الكشف عن الوسيلة التى بموجبها تقـوم          
تشويه عملية التفاعل وتثير فيهـا البلبلـة        البنى الاجتماعية ب  

أما المصلحة الثالثة فهى مصـلحة الانعتـاق        . والاضطراب



 

والتحرر، وهذه المصلحة مرتبطة باللغــة، وتـؤدى هـذه          
المصلحة إلى ظهور العلوم النقدية مثل التحليل النفسى الـذى          

ولنا هنا وقفـة لقيـاس المواقـف        . )٥(يراه هبرماس نموذجاً  
. ين هابرماس ودوركايم مؤسس علـم الاجتمـاع       المتناقضة ب 

فالأول اعتبر علم النفس نموذجاً والآخر رفض التفسـيرات         
النفسية التى تهتم بالحالات الداخلية والعمليات العقلية، وأكـد         

 .أنه لا يمكن التطور الاجتماعى بأسباب نفسية بحتة
ماذا يعنى ذلك كله؟ يعنى أن المناخ يسـمح بـالحوار            

ولـذا ازداد علـم     . لتسامح والاعتـراف بـالآخر    والجدل وا 
. الاجتماع ثراء، وعدلت موضوعاته، مثلما عدلت مناهجـه       

ولقد عارض سبنسر موقف دوركايم من تقسيم العمل؛ ووقف         
موقف النقيض من دوركايم، فقد رفض فكرة ومبدأ الالتـزام          
عند دوركايم، وأكد أهمية الإرادة، وتخلـى بعـض علمـاء           

 ـ   نهج الوضـعى واسـتبدلوا بـه المـنهج         الاجتماع عن الم
الاستبطانى، وهـاجم الـبعض التحليـل الكمـى والمـنهج           
الإحصائى وأكدوا أهمية التحليل الكيفى، وعارض هبرمـاس        
أستاذه دوماً أرنولدو، فعلم الاجتماع كان دوبا يغير ويعـدل          
من قضاياه ومناهجـه ونظرياتـه ليـتلاءم مـع الأحـوال            



 

 نظريـات تخـالف الـرواد       وولـدت . الاجتماعية المتغيرة 
وقضاياهم وموضاعاتهم مثل النظرية التكيفية عند لايدر وعلم        
الاجتماع التلقائى عند بورديو، وأهمية التزاوج بين النظريـة         
والبحث التجريبى لتوليد نظريـة اجتماعيـة موثـوق بهـا،           
واستحالة انبثاق نظرية اجتماعية أحادية تفسر جميع مظـاهر       

 .الحياة الاجتماعية
 حال علم الاجتماع فى مصر: ثانياً
أين يقف علم الاجتماع فى مصر من قضايا ونظريـات           

ومناهج علم الاجتماع على المستوى العـالمى؟ ومـا مـدى           
مشاركة المشتغلين بالعلم فى إثرائه وتوليد نظريات جديدة، أو        
تفنيد نظريات راسخة، أو تعديل قضايا أو مناهج مسـيطرة          

العلم، خاصة وأن أول كتاب مصرى      على عقول المشتغلين ب   
تاريخ علم  " اسمه   ١٩١٩صدر فى علم الاجتماع كان فى عام        

حيـاة  "، ثم تبعه كتـاب      )٦(ألفه محمد لطفى جمعه   " الاجتماع
وكتبه نقولا حداد وصـدر هـذا       " الهيئة الاجتماعية وتطورها  

. )٧(؟١٩٢٥ والآخر عام  ١٩٢٤الكتاب فى جزئين الأول عام      
ن أن الشيخ محمد عبده قام بتدريس علـم         لقد كتب عثمان أمي   

أيضا قام حسن السـاعاتى     ! الاجتماع لطلاب كلية دار العلوم    



 

بإجراء أول مسح اجتماعى علمى على منطقة القبارى بمدينة         
الإسكندرية فى أوائل الخمسينيات، أى منذ ما يقـرب منـذ           
نصف قرن، ثم تبعه بإجراء مسح اجتماعى عن البغاء بمدينة          

 بتكليف من المركـز القـومى للبحـوث         ١٩٦١ام  القاهرة ع 
، ثم قام بـإجراء     ١٩٥٥الاجتماعية والجنائية الذى أنشأ عام      

مسح اجتماعى لمدينة أبى حماد بمحافظـة الشـرقية عـام           
. ، ومسح اجتماعى رابع عن منطقة بـاب الشـعرية         ١٩٦٦

ولسنا فى موضع تقييم مراكز البحوث الاجتماعية وهل أدت         
علم الاجتماع فى مصـر أم لا؟ فـالأمر         خدمات ومساهمات ل  

خطير يحتاج إلى عمل آخر، أو تقييم هذه المسوح الاجتماعية          
 . لبيان مدى الحاجة إلى تكرارها

لقد مر تاريخ علم الاجتماع فى مصر بمراحـل أربـع           
مرحلة التأسيس والاجتهادات الفرديـة مـن       : المرحلة الأولى 

عتـراف بعلـم     أى منذ بداية الا    ١٩٥٢ إلى عام    ١٩٢٥عام  
الاجتماع كعلم أكاديمى يدرس داخل الجامعة المصرية، وكان        
هدف الأساتذة الرواد تعريـف الطـلاب بعلـم الاجتمـاع           
وتاريخه، وجهود رواد الفكر الاجتماعى الأوروبى وتوضيح       

 ١٩٥٢والمرحلة الثانيـة مـن      . وتبسيط نظرياتهم وقضاياهم  



 

 شعب علم    وتعرف بمرحلة التنظيم، وتميزت بإنشاء     ١٩٦٧–
وقبل إنشـاء شـعب علـم       . الاجتماع فى الجامعات الثلاث   

الاجتماع أنشأ رادكليف براون معهـد العلـوم الاجتماعيـة          
، وكان هذا المعهد علامة     ١٩٤٨بجامعة الإسكندرية فى عام     

: المرحلة الثالثة . مضيئة على طريق علم الاجتماع فى مصر      
 ورغـم   ١٩٨٠– ١٩٦٧طور النضج والتخصص فى عـام       

جود بعض المعوقات المالية والإدارية والسياسية، فقد أزهر        و
.. علم الاجتماع فى مصر خلال المرحلتين الثانية والثالثـة          

مرحلة مـا بعـد الانفتـاح       : المرحلة الرابعة . وازداد حيوية 
فثمة فرق كبيـر بـين      !! الاقتصادى، أو الشيخوخة المبكرة   

السـتينيات  جهود شبان الباحثين وحمله الدكتوراه من جيـل         
والسبعينيات وبعض شباب الباحثين أبناء عقدى الثمانينيـات        

 . والتسعينيات
والسؤال الذى يتعين طرحه ما حال علم الاجتماع فـى           

مصر بعد خمسة وسبعين عاماً من معرفة المصـريين بـه،           
وإدراكهم أهمية البحوث والمسوح الاجتماعية منذ ما ينيـف         

جتماعية وليدة الواقع، ولا    عن نصف القرن؟ إن النظريات الا     
تلهم مثل قصائد الشعر بل تولد من خلال الملاحظة والخبرة          



 

ومعايشة الواقع والحـوار والنقـد والمسـاجلة والمطارحـة        
 . وتطبيق قواعد المنهج العلمى

ولا شىء ينمو وينضج إلا بالحوار واعتمال العقل فـى           
 ـ  . الواقع المحيط بنا، لوصفه وفهمـه وتفسـيره        ل أمـا النق

والاقتباس أو اللامبالاة أو الوقوف موقف المتفرج أمام جهود         
الباحثين الآخرين والتغيرات التى تطرأ على المجتمع، فكلها        

فإذا أردنـا توليـد نظريـة       . رموز التخلف والعجز والتبعية   
اجتماعية أصيلة تفسر واقعنا، فيتعين أن نهدم أصنام الفكـر          

اول تفسيرها ثم نصوغ    ونعايش واقعنا ونجمع بيانات عنه، نح     
 .قوانين عامة تفسر حياتنا الاجتماعية

 كبيراً لتـدريس العلـم      اهتماماًونحن فى مصر أعطينا      
سواء فى الجامعات أو فى المرحلة الثانويـة، ومـن ناحيـة            
أخرى قللنا من قيمة البحـوث الاجتماعيـة وأهميـة جمـع            

وتعد مرحلة جمع البيانات مرحلة أساسـية أولـى         . البيانات
محمـد  . مثـل د  نتشاءم  ولن  . لتوليد نظرية اجتماعية أصيلة   

محيى الدين ونقول أن علم الاجتماع فى مصر بدأ يحتضـر           
رغم أننا نتفق معه على أن حال علم الاجتمـاع أيـام جيـل         
الرواد وشباب الباحثين حتى السبعينيات أفضل من حاله اليوم         



 

 : فعلم الاجتماع فى مصر يعانى من مأزق أهم مظاهره
مقابل كثرة المؤلفات فى علم الاجتماع التى تنشر علـى           -١

المستوى العالمى فى المجلات والكتب والتى تكتـب بلغـات          
متعددة، نجد ندرة فى عدد مؤلفات العلم الاجتماعى الأصيلة         

يضاف إلى كثـرة الأبحـاث المنشـورة        . المكتوبة بالعربية 
لمشاركين المؤتمرات التى تعقد فى القارات المختلفة وشهرة ا       

ويشعر الباحث العربى الملتزم الغيور على العلم أمـام         . فيها
هذا النشاط العلمى الكثيف بـالدوار والانسحاق تجـاه عقـم          

كمـا  . وندرة الإنتاج الاجتماعى الأصيل المعبر عن واقعنـا       
يشعر بالاغتراب والدونية عنـدما يقـرأ بعـض المؤلفـات           

أصحابها اقتصر على   المكتوبة باللغة العربية، ويجد أن جهد       
النقل أو التصرف فى الترجمة أو الاقتباس وعدم دقة ترجمة          
المفهوم، وأن بعض الكتابات مجرد تجميع بلا رابط وبعضها         

 . ينسب إلى غير صاحبه الحقيقى
أمجاد يـا عـرب     " رغم الافتخار بالانتماء إلى العروبة       -٢

لو لم أكن مصـرياً لـوددت أن أكـون          وإلى مصر   " أمجاد
فإن أغلب المشتغلين بالعلم الاجتمـاعى منبهـرون        ياً،  مصر

ومفتونون بالغرب، وقيم عصر التنوير ورجاله، وعـاجزون        



 

عن إعمال العقل فى البيئة المحيطة بهم، بل يجهلون واقعهم          
وأسباب التغيرات المتلاحقة التى تطرأ عليهم، ولا يتوقفـون         

أنهـم  للسؤال عن مدى ملائمة الفكر الغربى لواقعنـا، كمـا           
يعرفون أوجست كونت أو ماركس أكثر مما يعرفـون ابـن           
خلدون، وهم يدعون عدم وجود نظريات اجتماعية، رغم أنهم         

 .مسئولون عن هذا الفراغ أو الخواء
عدم التساؤل عن جدوى أدوات البحث المسـتخدمة فـى          -٣

البحوث الاجتماعية التى أبدعها العقل الغربى لجمع البيانات         
معه، ومـن ثم التساؤل عن مـدى قـدرة         والحقائق من مجت  

ومدى قصور هذه الأدوات عـن معرفـة دوافـع وأفعـال            
واتجاهات واحتياجات الإنسان المصرى أو العربى وتفسـير        
النظم الاجتماعية السائدة فى بلادنا، وهل تلائم تلـك الأدوات          

تسودها الأمية وتحكمها التقاليد التى ترفض سرية       "مجتمعات  
 ". المقابلة

دم التجرؤ على دراسة بعض الموضوعات التى ترتبط         ع-٤
بالدين والسياسة والجنس، وعدم الفطنة إلى دراسـة أحـداث        

 من الحـروب العربيـة      ابتداءهامة فى تاريخنا الاجتماعى     
الإسرائيلية، ومروراً بالحرب الأهلية فـى لبنـان، وانتهـاء          



 

. بحرب الخليج وآثار ارتفاع أسعار النفط على النظام القبلـى         
. كما تعذر دراسة الحركات الاجتماعية الإسـلامية وآثارهـا        

ووقف الباحثون الاجتماعيون فى مصر والأردن والجزائـر        
مثلما وقف أعضاء هيئـة     . موقف المتفرج من ظواهر العنف    

التدريس بقسم الاجتماع بجامعة الكويت موقفاً سلبياً من أزمة         
 العرب لـم    والباحثون الاجتماعيون . سوق المناخ فى الكويت   

يدرسوا الآثار الاجتماعية لتشتت الشعب الفلسطينى، والآثار       
 . الاجتماعية والسياسية للانتفاضة

وفى العراق لم يهتم الباحثون العراقيون بدراسة أحوال         
فالاجتماعيون العرب وقفوا دومـاً     . ١٩٩٠مجتمعهم بعد عام    

. موقف المشاهد، لا موقف الباحث الساعى إلى فهم مجتمعـه         
ولن يولد علم اجتماع مصـرى أو عربـى إلا إذا اسـتقرأنا             
قضايا علم الاجتماع من أسواقنا ومدارسنا وأسرنا ومصانعنا        

فالمجتمع يزخر بموضوعات كثيرة تستحق أن تدرس       . وريفنا
 .بدلاً من العيش عالة على علم الاجتماع الغربى

 يستشهد مؤلفو كتب علم الاجتماع التى تصـدر باللغـة           -٥
ية بأمثلة وشواهد مستعارة من بلدان أخرى غير بلدانهم         العرب

عن الأسرة والمصنع والقرية والمدينة والاقتصاد والسياسـة        



 

وهذه الأمثلة غريبـة عـن      . والعامل والفلاح والبيروقراطى  
طلابنا، فهى تصف أنماط مجتمعات تختلف عن مجتمعاتنـا         

. علـيم فى الاقتصاد والسياسة والتاريخ والدين والعادات والت      
والحقيقة التى لا يجب أن نتغافل عنها أن أغلب الموضوعات          
التى تدرس فى دروس علم الاجتماع تؤكد أن علم الاجتمـاع       

ولا يربط قضـايا    . )٨("المعرفة الغربية "فى بلادنا ينطلق من     
 .المجتمع العربى المعاصر بالقيم الموروثة

 فى   جهد المشتغلين بالعلم الاجتماعى، دون وعى،      انحصر-٦
التعبير عن عظمة العقل الأوروبى وجهود الرجل الأبـيض،         
وترديد أسماء رواد علم الاجتماع والمعاصـرين الغـربيين،         
ويكتشف الطلاب العرب غيـاب دور مجـتمعهم وعلمـائهم          
ومفكريهم فى إثراء المعرفة الاجتماعية الإنسانية، مما يولـد         

 . لديهم شعوراً بالعجز والتبعية
 المشتغلين بالعلم الاجتماعى فى تـأليف     انصب جهد أغلب  -٧

الكتاب المدرسى أو إجراء بحـوث تهـتم بمسـائل جزئيـة            
لا نستطيع أن نميز فى هذه البحوث بين بحـوث          ! اجتماعية

علم الاجتماع ودراسات الخدمة الاجتماعية؛ لما يعتريها مـن         
وكلها جهود فرديـة    . غموض وإبهام فى الموضوع والمنهج    



 

ولا يعـرف العـاملون بـالعلم       .  الجماعى تفتقد مزايا العمل  
علـم  "الاجتماعى جهود فريق البحث إلا فى أعمال سلسـلة          

 .بقيادة محمد الجوهرى" الاجتماع المعاصر
يمكن لنا أن نصنف مؤلفات علم الاجتماع التى تتداول بين     -٨

أعدت وأنجـزت    النوع الأول مؤلفات     -:الطلاب إلى نوعين  
لعلمى للحصول علـى درجـة      فى مرحلة الإعداد والتكوين ا    

وبعبارة أكثر وضوحاً فهذا النوع من المؤلفات يبغـى      . علمية
نشر الرسائل العلمية، والتى تدرس للطلاب دون تعديل فـى          
دروس علم الاجتمـاع سـواء الأسـرى أو الصـناعى أو            

 ودون محاولة تبسيطها وربطهـا      …الحضرى أو الريفى أو     
النوع من المؤلفـات    وقد عرف هذا    . بموضوع العلم وأهدافه  

ومنـذ ذلـك    ". القرية المتغيرة " بعد نشر كتاب     ١٩٦٠ابتداء  
التاريخ بدأ السيل المنهمر من الرسائل المنشورة ولم ينج منه          

ورغم أن هذا النوع مـن الرسـائل يعـد أفضـل            . إلا القلة 
المؤلفات التى أنفق فيها الجهد والوقـت، فإنـه لا يناسـب            

ة والأهداف التعليمية للمقررات    مستوى الطلاب المبتدئين عام   
والنوع الآخر من المؤلفات، يعد فى مرحلة ما بعد         . الدراسية

الإعداد الأكاديمى والانخراط فى سلك التدريس، وأصـحاب        



 

ودوافـع التـأليف    هذا النوع يكتبون فى كل الموضـوعات        
 –والكتابة فى الموضوعات كلها ودون مراعاة التخصـص         

 وهـذا    الاجتماع فى بلادنـا،    ويضر بقضية علم  ،  !!معروف
العمل هو الأسهل والأكثر عائداً للمؤلـف والأشـد ضـرراً           

 .بالعلم
فهذه المؤلفات التى تكتب للطلاب لا تمثل فـى الغالـب     

إنجازاً علمياً يسهم فى إثراء علم الاجتماع، إذ ينحصر الجهد          
فى النقل والترجمة، وأحياناً ما ينسى المؤلف الإشـارة إلـى           

فهـؤلاء  !. لذى نقل عنه سواء أكان عربياً أو أجنبياً       المصدر ا 
المؤلفون أصحاب عقول تستعير مـن الآخـر وتنقـل مـن            
المؤلفات الأجنبية ولا تقف منها موقفاً نقـدياً، ولا تضـيف           

 .جديداً
 عدم الوعى بالجذور الاجتماعية والتاريخيـة والفلسـفية         -٩

فـى  لقضايا ونظريات علم الاجتماع، وأن علـم الاجتمـاع          
تطوره كان يعكس مراحل تطـور المجتمـع الأوروبـى أو           
الأمريكى، وأن لكل مرحلة من هذه المراحل مذاهبها الفلسفية         

فعلـم  . وخصائصها السياسـية أو الاقتصـادية أو العلميـة        
الاجتماع نشأ وتطور استجابة للتطورات التى حـدثت فـى          



 

والأمر اللافـت للنظـر أن      . المجتمع الأوروبى والأمريكى  
مترجم العربى لا يدرك هذه الجذور التاريخية والفلسفية لعلم         ال

الاجتماع، ومن ثـم أهمـل الجـذور التاريخيـة للظـواهر            
الاجتماعية السائدة فى بلداننا، أو تناسـى قـراءة التـاريخ           
الاجتماعى لبلدنا قراءة نقدية، ونجد أن الطابع الغالب لبعض         

ى رغـم   الدراسات هو وصف الحاضر، وقطع الصلة بالماض      
 .أن الحاضر نشأ فى رحم الماضى

انحباس علم الاجتماع والمشتغلين به فى العالم العربـى         -١٠
منذ بداية تدريسه داخـل قاعـات المحاضـرات وأسـوار           
الجامعات، وانصرف عن خدمة قضايا المجتمع التى يئن منها         

فعلم الاجتماع منذ بدايته اتجه اتجاهاً أكاديميـاً بحتـاً          . الناس
ن الواقـع، وتبـاهى الأسـاتذة بتـدريس الفكـر           وانسلخ ع 

 اهـتم الاجتماعى الفرنسى فى البداية، ثم ظهر جيـل ثـان           
 .بنظريات وأبحاث وقضايا المدرسة الاجتماعية الإنجليزيـة      

من الستينيات وبداية هيمنـة أمريكـا علـى العـالم           وابتداء  
وإعلان مشروع ايزنهاور سيطرت المفهومات والنظريـات       

البحث الأمريكية على قراءات المشـتغلين      والقضايا وطرق   
بتدريس علم الاجتماع، واعتبر النموذج الاجتماعى الأمريكى       



 

 !!.النموذج الأمثل لتحليل الواقع المصرى
وقد قمنا بتحليل محتويات الكتاب السنوى لعلم الاجتماع         

الذى تولى تحريره محمد الجوهرى وأخرجت المطابع منـه         
ثم تعثر الاستمرار فى إصـدار       دراسة   ٤٨ستة أعداد ضمت    

وتوقف إصدار هذا الكتاب علامة من علامات مأزق        . الكتاب
وكانت الدراسـات النظريـة المكتبيـة هـى         . علم الاجتماع 

الدراسات الغالبة على الأعداد الستة؛ لأنها الأيسر والأسـرع         
وكان المأمول أن يزداد الاهتمام     . والأكثر أمانا والأكثر راحة   

دانية عن غيرها، لكن عدد هذه البحـوث كـان          بالبحوث المي 
الأقل عدداً، رغم شدة الحاجة إلى هذه البحوث، سواء اعتمدنا          
على الطريقة الأنثروبولوجية كما تقول علياء شـكرى فـى          
بحثها المنشور فى العدد الثـانى، أو اعتمـدنا علـى أدوات            
وطرق بحث أخرى مناسبة لجمـع البيانـات والمعلومـات          

عبرة عن واقع مجتمعنـا، أو تحليـل البيانـات          الصادقة والم 
 . الإحصائية التى جمعت وفق مقاييس صحيحة مناسبة

 يتحمل الأساتذة المصريون مسئولية الحال الذى وصل        -١١
فالكتاب الأكثر انتشاراً فـى دروس علـم     . إليه علم الاجتماع  

الاجتماع فى كل أنحاء الوطن العربى، هو الكتاب المصرى،         



 

مصريون مسئولية إنشاء أقسام علم الاجتماع فـى  كما تولى ال  
 .كل بلدان العالم العربى والتدريس بها

 عدم التساؤل عما إذا كان ما يدرس فـى درس علـم             -١٢
وبمعنى آخر هل مـا يـدرس       !!. الاجتماع علم أم أيديولوجيا   

يعكس أيديولوجيا معينة توجهه فلسفات محددة، أم علم يطبق         
الحقيقـة أن عـالم     . خـدم أهدافـه   قواعد العلم التجريبى وي   

الاجتماع لا يستطيع أن يهرب من القيم السائدة فى مجتمعـه           
ولا قيم الطبقة التى توحد بها، وإن الإدعاء بأن علم الاجتماع           
علم متحرر من القيمة مثل الإدعاء بأن الشمس تـأتى مـن            

ويترتب على عدم التساؤل مسألة هامة ومسافة بين        . المغرب
ضايا اجتماعية نشأت فى بلدان أخرى، وطالب       أستاذ يشرح ق  

يعيش فى بلده يلقن هذه النظريات والقضـايا التـى تصـف            
مجتمعات غريبة عنه، ويدرك أن ثمة فجـوة بين ما يتحمس          

 - وإن تمرد عليها الطالـب رسـب         –له الأستاذ من قضايا     
والواقع الاجتماعى المحيط به، ولا يستطيع أن يفهمه ولا أن          

 .منهج الأستاذيفسره وفق 
 افتقاد علم الاجتماع فى العالم العربى رؤية حقيقية نقدية         -١٣

لمشكلات الأسـرة والمرأة والفقر والهجرة والعدالة والأميـة   



 

والتعليم واللامبالاة السياسية؛ وإذا كانت هنـاك رؤيـة فقـد           
تكونت من خلال قراءة النظريات الأوروبية الرأسـمالية أو         

وأغلب الـرؤى تفتقـد الارتبـاط       . دها أيام مج  –الماركسية  
 . بالواقع ولا تنبثق منه، ومن ثم تعجز عن تفسيره

وتلك ظاهرة جديـدة لـم      .  السطو على جهود الآخرين    -١٤
يعرفها المشتغلون بعلم الاجتماع إلا فى أواخر السـبعينيات،         

. ولكنها راجت بعد سيادة أخلاق وقيم الانفتـاح الاقتصـادى         
أنها عملية قرصنه فكرية وبعيدة عـن       وتلك العلمية نصفها ب   

ونقصد بالسرقات العلمية السـطو علـى       . أخلاق الأكاديميين 
جهد الآخرين خفية أو بحيلة، وعدم الإشارة إلـى المصـادر           
الأصلية التى استفاد منها كاتب العمل المنقول أو استعان بها،          

. ونسبة الشىء إلى غيـر صـاحبه المبـدع الأول للعمـل           
م الاجتماع ليست مجهولة عند الكثيرين من       فالسرقات فى عل  

أهل التخصص، ووصمة تسئ إلى الشرفاء والجادين أكثـر         
 .مما تسئ إلى المذنبين وتعوق نمو العلم

ولم يقتصر الأمر على النقل غير المشروع على مجال          
الكتب، ولكنه امتد إلى مجال البحوث الاجتماعيـة، وعرفنـا          

 ـ    التـى تعتمـد علـى      . دادالبحوث الاجتماعية الجاهزة الإع



 

استمارة بحث مترجمة عن اللغات الأجنبية، أو طبقـت فـى           
 . بلدان عربية، دون نحويرها أو تعديل المفهومات

بل هو من صنع الوضع     . وهذا المأزق لم يأت من فراغ      
الاجتماعى السائد الآن والمتناقض الذى يحيط بنـا ونعـانى          

اعية وسياسـية   منه، وإفراز طبيعى لأوضاع اقتصادية واجتم     
ومن ثم كان طبيعياً أن نستعير علماً غريباً لتفسير         . وتعليمية

وهى معرفـة   . أحوالنا من أجل إنتاج معرفة اجتماعية وطنية      
بلا هوية، لأننا عاجزون عن إنتاج معرفة اجتماعية أصـيلة          

 .تعبر عنا وتفسرنا
مسئولية الدكتور مصطفى الخشاب عن المأزق      : ثالثاً

 .لاجتماع فى مصرالحالى لعلم ا
مسئولية ليس  هذا المأزق الحالى لعلم الاجتماع السياسى       

مسئولية جماعية، يتحملهـا    فردية يتحملها أستاذ بمفرده، بل      
. كل أعضاء جيل التأسيس، وجيل السـتينيات والسـبعينيات        

وفيما يلى نلقى إطلالة سريعة علـى مساهمات الرجل منـذ          
 هذا الجهــد فـى      ويتحدد: أن حصل على درجة الدكتوراه    

 والمجال الثانى   )٩(المجال الأول مجال التأليف   : ثلاث مجالات 
مجال الإشراف على الرسائل العلمية، والمجال الثالث مواقع        



 

 . التدريس التى درس فيها
أول عمل نشره الأستاذ فـى   " أوجست كونت "كان كتاب   

والقراءة المتأنية لعناوين أعمالـه ومضـمونها       . ١٩٥٠عام  
إلى استنتاج أنه يغلب عليها طابع التنظيـر، وافتقـاد          تقودنا  

الدراسات والبحوث الميدانية رغم أنه أشرف علـى رسـائل          
جمعت بين التنظير واختبار النظريات فى بيئات اجتماعيـة         

 . متباينة
" الاجتمـاع ومدارسـه   "علم  " كتاب"أشهر كتب الأستاذ    

 المدخل إلـى علـم      –وصدر فى أربعة أجزاء غير المدخل       
، وصدرت كلها فى عقد الخمسـينيات، أخصـب         -الاجتماع  

 .                     فترات إنتاجه العلمى
 

 : ومن الكتابات ذات الاهتمام بالتنظير الكتب التالية
نظرية المعرفة الإنسانية فى علم الاجتماع عند المدرسـة         -١

 .١٩٥٢الفرنسية لعلم الاجتماع، 
 . ١٩٧٢عالم الفكر،  مجلة –الفلسفة وعلم الاجتماع -٢
 .١٩٥٣ تاريخ الفلسفة والنظريات السياسية، -٣
 .١٩٦٠ المجتمع العربى، -٤



 

 . ١٩٥٧ النظريات والمذاهب السياسية، -٥
 .١٩٥٠الاتجاه نحو العالمية فى السياسة المعاصرة، -٦
 .١٩٥١الأمة ونشأتها ودعائمها الاجتماعية، -٧
 .١٩٦٢دروس فى مستويات المجتمع العربى، -٨

 . والكتب السبعة الأخيرة، يغلب عليها الطابع السياسى
الأول عنوانـه   . وكتب كتابين فى علم الاجتماع العائلى      

دراسات فى علم الاجتماع العائلى صدرت الطبعة الثانية عام         
، والكتاب الآخر عنوانه علم الاجتماع العائلى وصدر        ١٩٥٨

 . ١٩٦٦عام 
حضرى وكتب أيضاً   كما كتب كتاباً عن علم الاجتماع ال      
طقوس أنتشيوما بحث   "مقالاً فى علم الاجتماع الدينى عنوانه       

. بمجلة كلية الآداب جامعة القـاهرة     " فى علم الاجتماع الدينى   
 .١٩٣٥. ٢، ع١٥مج 
 – مجال الإشراف علـى الرسـائل        –أما المجال الثانى     

فيبين أن الأستاذ أشرف على سبع رسائل أجيزت تقدم بهـا           
صول على درجة الماجستير، كما أشرف علـى        أصحابها للح 

. تسعة رسائل أجيزت كلها للحصول على درجة الـدكتوراه        
. ومن تلاميذ من رقى إلى درجة الأستاذية، ومنهم الصوفى د         



 

فؤاد حجازى، والوظيفى الاهتمام، ومن كـان عضـواً فـى           
وبعض من أشرف   . حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى    

لى درجة الماجستير أو الـدكتوراه      على رسائلهم للحصول ع   
من غير المصريين، فقد ساهم فى إعداد حملـة الماجسـتير           
والدكتوراه من اللبنانيين والفلسطينيين والسعوديين والعراقيين      

 . والكويتيين
أهم ما يلفت الانتباه فى عناوين بعض الرسـائل التـى            

أشرف عليها محاولة اختبار نظريات هو بهاوس أو نظريات         
فيلد فى العراق أو اختبار النظريات الكلاسيكية فى التنظيم         رد

فى مصر، أو معوقات التغير فى ضوء نظريـة سـوركين           
بالتطبيق على قرية مصرية؛ أو النظرية الاجتماعية فى علم         

دراسة تحليلية نقدية بالتطبيق على العمـل       : الاجتماع المهنى 
 .إلخ ...الاجتماعى؛ المجتمع المهنى

التى أجيزت تستند على فروض مسـتقاة       فهذه الرسائل    
من نظريات غربيـة، أو تحاول أن تختبر فروضاً صـاغها          
العقل الأوروبى أو الأمريكى فى بيئات عربية، ولـم يقـف           
أصحاب هذه الرسائل موقف الشك المنهجى وسألوا أنفسـهم         
عن حقيقة البيئة التى انبثقت فيها هذه الفروض والنظريـات          



 

من تاريخ علم الاجتمـاع فـى       لمرحلة  وأيها أجدى فى تلك ا    
 .وطننا
. الأستاذ أشرف على رسائل كتبت فى مجالات متعـددة         

ثلاث رسائل فى التنمية الاجتماعية؛ ورسالة فى علم اجتماع         
التنظيم، ورسالتين فى علم الاجتماع الثقافى، ورسالة فى علم         

ع الحضرى، ورسالتين فى علم الاجتمـاع الريفـى،         الاجتما
ورسالة فى المجتمع المحلى، ورسالتين فى كـل مـن علـم            
الاجتماع الصناعى وعلم الاجتماع الأسرى، ورسالة فى علم        
اجتماع العمل، ورسالة فى كـل مـن موضـوع الهجـرة            
وموضــوع التغيــر الاجتمــاعى، ورســالة واحــدة فــى 

 !.الأنثروبولوجيا الثقافية
المجال الثالث، تعدد البلدان التى قـام بالتـدريس فيهـا            

فبجانب الانشغال بالتدريس فى الجامعة الأم، جامعة القاهرة،        
 فرع الخرطـوم، وجامعـة      درس الرجل فى جامعة القاهرة    

، فللرجـل تلاميـذ     …بيروت العربية بلبنان وجامعة الكويت    
. ومن هنا تأتى أهميته   . ومريدون وحواريون فى بلدان كثيرة    

والرجل أشرف على طلاب الدراسات العليا من بلدان كثيرة،         
وساهم فى إعداد كوادر علمية مثلما درس للطلاب فى مرحلة          



 

 .بفكره وطباعه وحسن خلقهالليسانس، وهؤلاء تأثروا 
والرجل اهتم بتأليف الكتاب أكثر من الاهتمام بترجمـة          

الأعمال الكاملة لعلماء الاجتماع الرواد مثلما فعـل محمـود          
قاسم عندما ترجم بعض الأعمال الفرنسية، والسـيد بـدوى،          

 عندما ترجم الجزء الأول من كتاب المجتمع        –وعلى عيسى   
زيـد عنـدما تـرجم كتـاب        تأليف ماكيفر، وأحمـد أبـو       

فالأسـتاذ  . الأنثروبولوجيا الاجتماعية تألف إيفانز بريتشارد    
فى واهتم  االخشاب سار على خطى أستاذه على عبد الواحد و        

إن الجهد الكبير والأصيل لا ينكـر والجهـد         . بتأليف الكتاب 
الأصيل لا ينسى ويخلد صاحبه، والجهـد غيـر المسـبوق           

يخ الفكر حتى منتصف القـرن      للأستاذ الخشاب فى كتاب تار    
العشرين لتعريف القارئ العربى بتـاريخ علـم الاجتمـاع          

 . ومدارسه الاجتماعية جهد غير مسبوق يحمد للأستاذ
 

 المراجع
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